
  

 

  

  

  

  
  

  

 

 

 

– 
 

  



 

     
  

 

 
  

  

  

  

  

  

  
  

  

 

 

 

 
  



 

  

  

 

أسئلة ومداخلات
  سورة الإخلاص بين الخالق والمخلوق؟ 

لمَْ يَلدِْ ﴿: الأحدهو تكلم سبحانه وتعالى عنه نفسه أȂه وأȂه الأحد، وبين أدلة كونه 

هُ كُفُوًا أَحَد*  وَلمَْ يُولَد هذا هو أحد في ذاته، لكن معه في ] ٤-٣:الإخلاص[﴾وَلمَْ يَكُن لَّ

الوجود مخلوقات معه غيره ما علاقة غيره معه في الوجود؟ الصمد، ما معنى الصمد؟ 

لولاه ما يصمدون إليه في حاجاتهم، حاجاتهم تبتدئ بالوجود مفتقرين له في الوجود 

  .وجدوا، ومفتقرين في وجودهم إليه لا يمكن أن يوجدوا إلا به

هـــذا أول مـــا يواجهـــك في الصـــمدية افتقـــارهم إليـــه في الوجـــود، إذا وجـــدوا يحتـــاجون إلى 

ــــائهم، إذاً  ـــه في بقــ ـــه ويصــــــمدون إليـــ ـــرون إليـــ ـــم مفتقـــ ــائهم، فهـــ ـــرهم ببقــــ ــــدبير أمـــ ــدبير تــ ــ ـــاء وتــ بقـــ

ـــ ــمدون إليـ ــمدون إليــــه في وجــــودهم، ويصــ ــم بعــــد ذلــــك مــــآȈهم ومــــرجعهم يصــ ــائهم، ثــ ه في بقــ

ــاتهم  وغايـــة أمـــرهم، اȇـــآل والمرجـــع إليـــه، فيصـــمدون إليـــه في مـــآȈهم ومـــرجعهم، فهـــذه حاجـ

العامــة فيهــا إثبــات الأصــول، الوجــود والمقــال واȇــآل، هــو الــذي يوجــدهم، وهــو الــذي يــدبر 

بــه ذاتــه وبينــت  بقــاءهم، وهــو الــذي يفتقــرون إليــه، هــذه العلاقــة، فســورة الإخــلاص عرفــت

  .علاقته بالوجود والموجودات معه



 

     
  

  .أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، بسم االله الرحمن الرحيم

ــنا  ــتغفره ونســــتهديه، ونعـــوذ بـــاالله مـــن شرور أȂفســ ــتعينه، ونسـ إن الحمـــد الله نحمـــده ونسـ

شـهد أن لا إȀ إلا وسيئات أعمالنا، مـن يهـده االله فـلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، وأ

االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله وعليـه وعـلى آȈـه وصـحبه 

  .وسلم

Ǿ إنــا نســأȈك علــماً نافعــاً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــك Ǿ مــن علــمٍ لا ينفــع، 

هيم علمنـا، ويـا علمنا Ǿ ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بـما علمتنـا، Ǿ يـا  معلـم إبـرا

لـدينا ومشـايخنا ومـن أوصـانا، وسـائر  مفهم سليمان فهمنا واغفر لنا Ǿ زلاتنا وخطايا ولوا

ننا المسلمين   .Ǿ صل وسلم على محمدٍ وآȈه وصحبه أجمعين. Ǿ آمين. إخوا

  :أما بعد

حقٌ ثابـت في نفسـه  الدرس اȇاضي بينا في خاتمة البيان في المدخل إلى المنهج أن التوحيد

لا يطـــرأ عليـــه مـــا ينقضـــه إلا مـــن بـــاب الاشـــتباه، وبينـــا أن أول اشـــتباه عـــلى التوحيـــد فـــاختلف 

الناس لأجله عليـه هـو الاشـتباه في معنـى الشـفاعة وفي وجههـا، وتـداول النـاس هـذا الاشـتباه 

وا حــق يعنــي صرفــ: ووقعــوا في الشرــكيات فعبــدوا غــير االله معــه، ومعنــى عبــدوا غــير االله معــه

هم أنهـــم يتقربـــون إلى  عـــوا أنهـــم بهــذا يتعبـــدون االله هـــم دعــوا االله الواجــب لـــه إلى غــيره، وإن ادَّ

ــا لا يجـــوز  االله بعملهـــم الشرـــكي بالشـــفاعة التـــي اتخـــذوها، لكـــن حقيقـــة الأمـــر أنهـــم صرفـــوا مـ

اشـتباه، وإن كـان التوحيـد في : صرفه لغير االله، وهـذا خـلاف التوحيـد، وهـذا موضـع كـما قلنـا

فســـه غـــير مشـــتبه، التوحيـــد في نفســـه أظهـــر شيء وأعـــرف المعـــارف وأȄـــم العلـــوم ظهـــوراً غـــير ن

  .مشتبه في نفسه، لكن الاشتباه ورد على الناس بالأحوال التي طرأت عليهم

إذاً مـا تقـدم يبــين أن التوحيـد هــو الأصـل في الوجـود والشرــك غالـب، لــيس هـو الأصــل، 

تلاف عـلى التوحيـد، وأصـل التوحيـد بـاقٍ حتـى فالشرك غالب على التوحيد وهو سبب الاخـ

في عند المشرـكين بـاقٍ لأن التوحيـد فطـر عليهـا الخلـق كـما سـيأتي بيـان ذلـك إن شـاء االله، فطـرة 



 

  

  

 

ــه، فالشرــــك شيء طــــارئ عــــلى التوحيــــد  ـــاقٍ لكــــن وردت عليــ ــل بـ ــق، فهــــو أصــ ــا الخلــ فُطــــر عليهــ

مهمـــة لأن هنـــاك مـــن زعـــم  والأصـــل في الوجـــود التوحيـــد، هـــذا بينـــاه فـــيما تقـــدم وهـــذه مســـأȈة

عــى ثمــة مــذاهب تــدعي أن الأصــل في الإنســان الشرــك، هنــاك مــذاهب وردت مــن خــارج  وادَّ

الملة ومذاهب أخـرى يعنـي تناولهـا بعـض أهـل الإسـلام بـالنظر والبحـث والطـرح أن الأصـل 

  : في الإنسان الشرك، وقرروا ذلك بتقريرات لا علاقة لها بالشرعيات تقريرات نظرية

   .تمدوا فيها على الأحداث التاريخية أو على بعض العلميات البرهانيةإما اع

أو عــلى التخمــين، فلــم يعتمــدوا فيهــا عــلى مصــدر يعتــد بــه، فــلا شــأن لنــا بهــا، هــي عقائــد 

   .وكلام أȂاس ليسوا من أهل الملة أولاً 

ــل ذلـــــك يجـــــب أولاً  ــد قبـــ ـــرر لهـــــم أن التوحيـــ ــوا : لتقــ ـــدعوهم إلى الإســـــلام، أولاً يكونـــ أن تــ

ــالبوا بتقريـــر  ــي هـــم مطـــالبون بالإســـلام قبـــل أن يطـ ــم في المســـائل التـ مســـلمين ثـــم تشـــتغل معهـ

   .التوحيد أولاً أو الشرك أولاً، فهمتم فهمت النقطة هذه

وقــادم  ؟أȂــه لا يعنينــا هــو مطــروح ȇــاذا ننبــه إليــه ب ȇــاذا نطــرح هــذا الموضــوع مــا دامطيــ

ــذ ــوا الـــ ـــم ليســـ ـــرى وهــ ـــل الأخــ ـــلام أولاً، إلينـــــا وموجـــــود عنـــــد الملــ ـــوتهم للإســ ــم دعــ ــا لهـــ ي علينـــ

عقائــدهم كثــيرة، وهــذا مــن جملتهــا لا خصوصــية لهــذا، الإشــكال أن بعــض البــاحثين مــن أهــل 

ــذا رأي إســــلام، وأن  ــاس، وتضــــمن المكتبــــات كلامهــــم زعمــــوا أن هــ ــذين يكتبــــون للنــ ــة الــ الملــ

م، ودخيـل إن الشرك سبق التوحيد، وهذا دخيل على الإسـلا: هناك من أهل العلم من يقول

   .على أهل العلم

  طيب أȆن هذا في كلام أهل العلم من أجين جئتم به؟ 

ـةً وَاحِـدَةً ﴿: استدلوا بما ورد في تفسير قول االله عز وجل في سورة يـونس كَـانَ النَّـاسُ أُمَّ

ــينَ وَمُنــذِرِينَ  ِ ــينَ مُبَشرِّ أن المفسرــين إذا تقــرأ في التفاســير تجــد ] ٢١٣:البقــرة[﴾فَبَعَــثَ اǬُّ النَّبيِِّ

ـــينَ ﴿: لهـــم مـــذكور عـــن أهـــل التفســـير قـــولين في قولـــه ـــةً وَاحِـــدَةً فَبَعَـــثَ اǬُّ النَّبيِِّ ـــاسُ أُمَّ كَـــانَ النَّ

ينَ وَمُنذِرِينَ  ِ من أهل العلم من نقل عنـه أو هنـاك روايـات منقولـة عـن ] ٢١٣:البقرة[﴾مُبَشرِّ

ـــم ــل العلـ ــك، : بعــــض أهــ ـــلى الشرــ ـــه كــــان النــــاس أمــــةٌ واحــــدةً عـ ـــين أȂـ ـــين مبشرـ ــبعض االله النبيـ فــ



 

     
  

ــروي عـــن ابـــن  ــذا قـــالوا أمـــة واحـــدة عـــلى الشرـــك، وهـــذا مـ ــد، هـ ومنـــذرين ليعرفـــوهم بالتوحيـ

أمـةً واحـدة عـلى : عباس، ولكن بسند ضعيف، ومروي عن غيره من أئمة السـلف أنهـم قـالوا 

ــانوا عـــلى : الشرـــك، فجـــاء هـــؤلاء الدارســـين قـــالوا  معنـــى أمـــة واحـــدة عـــلى الشرـــك أن النـــاس كـ

كٍ فجاء الأȂبياء ليعلموهم ويعرفوهم التوحيد، ظنوا أن هذا هو المعنى، وإذا كـان المعنـى شر

  كذلك فإن الشرك أصل فهمتم كيف أوردوها؟ 

هــو القــول الــذي عليــه ســائر أهــل العلــم ومعظمهــم أن  :والصــحيح مــن قــولي أهــل العلــم

ــد فـــاختلفوا فيــــه فبعــــث االله النب ــدة عــــلى التوحيــ ــانوا أمــــة واحــ ــذرين النـــاس كــ يــــين مبشرــــين ومنــ

فبعث  )فاختلفوا (كان الناس أمةً واحدةً قدروا هنا في المعنى أمة واحدة على التوحيد : قالوا 

   .االله النبيين مبشرين ومنذرين

هــو المــروي عــن ابــن عبــاس بســندٍ صــحيح وهــو مــرويٌ عــن أئمــة الــدين،  :وهــذا القــول

وهـذا القـول هـو الصـحيح الـذي . موالعلم والإيمان، كمجاهد وقتادة وغيرهم من أئمة العلـ

  :وقول غيره غير صحيح لدلالات. لا يجوز أن يُقال غيره

ـةً وَاحِـدَةً فَبَعَـثَ اǬُّ ﴿: أن الآيـة نفسـها قـد نطقـت بهـذا فـتمام الآيـة :الأول كَـانَ النَّـاسُ أُمَّ

ينَ وَمُنذِرِينَ وَأȂَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِلحْقَِّ  ِ ْ فِيهِ وَمَا  النَّبيِِّينَ مُبَشرِّ ليَِحْكُمَ بَينَْ النَّاسِ فِيماَ اخْتَلَفُوا

ـــــهِ  ــــــفَ فِيـ ـــــرة[﴾اخْتَلَ ـــل ] ٢١٣:البقـ ــ ـــب قبـ ــتلاف، طيـــ ــ ـــم في اخــ ـــاءت للحكـــ ــــين جـــ ــة النبيــ ــ إذاً بعثــ

ً في  ؟ عــلى التوحيـــد إذاً التقـــدير الـــذي قــدروه هنـــا مـــا نســـميه تقـــديرا الاخــتلاف عـــلى مـــاذا كـــانوا

  .في تمام الآية الحقيقة هو منطوق في الآية، منطوق

ــة  :الثــــاني ــاس أمــ ــما معنــــى كــــان النــ ــه فــ ــيما اختلفــــوا عليــ ــوا فــ ــاءوا ليحكمــ إذا كــــان النبيــــين جــ

، إذاً كــانوا أمــةً واحــدة عــلى التوحيــد  واحــدة في فــرق وإلا مــا في فــرق أمــةً واحــدة غــير اختلفــوا

  .اختلفوا عليه جاء الرسل

ضــح في هــذه الآيــة قررتــه آيــة يــونس الأخــر وَمَــا ﴿: ى فــإن في آيــة يــونسهــذا الكــلام الوا

ةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ  هذه هي نفس الآية تلك، ما كانوا إلا أمة ] ١٩:يونس[﴾كَانَ النَّاسُ إلاَِّ أُمَّ

على ماذا اختلفوا؟ على  )فاختلفوا (واحدة على ما خلقوا عليه، وأهبطوا عليه وهو التوحيد، 



 

  

  

 

د فـاختلفوا عـلى التوحيـد ، فـاختلفوا عليـه بـماذا؟ مـا كـانوا عليـه، كـانوا أمـةً واحـدة عـلى التوحيـ

ــد؟  ــه مــــا هــــو خــــلاف التوحيــ ــي جــــاءوا بخلافــــه صــــاروا عــــلى خلافــ ــوا يعنــ بالشرــــك، لأن اختلفــ

ــةً وَاحِــدَةً فــاختلفوا ﴿: الشرــك، ويؤيــد هــذا أȆضــاً أن في مصــحف ابــن مســعود ـاسُ أُمَّ كَــانَ النَّـ

ينَ وَمُن ِ   .هكذا في مصحف ابن مسعود ﴾ذِرِينَ فَبَعَثَ اǬُّ النَّبيِِّينَ مُبَشرِّ

والـذي يــرد في مصــاحف الصـحابة رضي االله عــنهم مــن مثــل هـذه الزيــادات ونحــو ذلــك 

حمله بعض أهل العلم عـلى أنهـا أȈفـاظ تفسـيرية يكتبهـا يضـعها الصـحابي لنفسـه، وبعـض أهـل 

ءة الشـــاذ ة يـــا إخـــوان، العلـــم اعتبرهـــا قـــراءة، لكـــن اعتبرهـــا قـــراءة شـــاذة، لا يـــتلى بهـــا لأن القـــرا

الفـــرق بينهـــا وبـــين القـــراءة المتـــواترة أن القـــراءة المتـــواترة يـــتلى بهـــا القـــرآن تعبـــداً يتعبـــد بهـــا، أمـــا 

  .الشاذة لا يتعبد بها، لكنها تحمل على التفسير، يستضاء بها في فهم الآية

ءة الشاذة ما تأخذ حكم القرآن، بل تأخذ حكم الحديث، إذا ثبتت بسندٍ صحيح  والقرا

صـحيحة، فهـي في ذاتهـا روايـة صـحيحة، لكـن درايـة شـاذة، وإذا وردت بطريـق ضـعيف فهي 

ــتم، فالآيــــة يقــــرأ بهــــا ولا  ــذوذ الدرايــــة، فهمــ ــة وشــ صــــارت ردت اجتمــــع عليهــــا ضــــعف الروايــ

ءة شــاذة فــاعرف أولاً : تعتــبر، حتــى في التفســير فــإذا قيــل هــل هــي صــحيحة؟ فــإن كانــت : قــرا

ءة صحيحة فهـي ليسـت للتعبـد ولا تعتـبر ق نـاً، وإنـما هـي تحمـل عـلى التفسـير الحاصـل أن قـرا رآ

  .ابن مسعود رضي االله عنه هي مؤكدة لتفسير الآية بهذا المعنى

  كل الاختلاف على التوحيد؟: هل نقول 

اختلفوا على التوحيد، وقع الاختلاف على التوحيد، مر معنا في الدرس اȇاضي أن 

نوح، هل كان فيهم من موحد ȇا جاء نوح؟ لا، صارت أول شرك وقع في من؟ في قوم 

الأرض أرض شرك والناس صاروا أهل شرك عمهم الشرك، وبعث نوح ليردهم إليه، ولم 

إذاً اختلفوا عليه يعني صار الناس هذا أول ما وقع الاختلاف صار . يؤمن معهم إلا قليل

التوحيد يعني صارت على الناس انقلب الناس ما بقوا على التوحيد الناس اختلفت على 

  .الشرك المخالف للتوحيد

  أȄكلم عن الاختلاف؟ 



 

     
  

أول اختلاف وقع الذي هو في عصر نوح لم يبق مؤمن، لكن اختلافات . فهمتك

فيما بعد قد يكون هناك مؤمنين، ولكن يجب أن تعلم أن الرسل تأتي على فترات يعني إذا فتر 

ق، وأهل الفترة لا يعدوا مؤمنين حتى وإن كان فيهم من لتحيي الح الوحي جاءت الرسل

  .يتحنث، لا يعدوا أهل إيمان هم أهل فترة، فهمت يا أخي

  .نعم 

  :للمسأȈةنرجع 

تقريـــر أن التوحيـــد أولٌ في : طيـــب هـــذه النقطـــة هامـــة في الأمـــر ينبغـــي الانتبـــاه إليهـــا وهـــي

مـن النـاس بسـبب الاشـتباه، بهـذا نكـون الوجود، وهو الأصل، وأن الاختلاف عليه إنـما كـان 

انتهينا من كلامنا لتصوير الأمر والمدخل والآن ندخل في دراسـة المـنهج مـادة التوحيـد كـمادة 

  .دراسية نتناولها بشكل منهجي

الآن التوحيـــد أصـــبح فنـــاً ومنهجـــاً يـــدرس، مـــا أصـــبح معنـــى عـــام متـــداول بـــين المســـلمين 

ة التوحيـد الفقـه، فصـار مـادة صـار فنـاً مسـتقلاً يـدرس أصبح مادة تقرر، عندكم في المقـرر مـاد

في المنهج، ونحن ندرسه على هذا فن مستقل ندرسه على هذا، وقد جرت عادت أهل العلـم 

في دراسة فنون العلم أن يدرسوه على عشرة مبـادئ يدرسـون عليهـا المـنهج في دراسـة كـل فـن 

  : يدرسونه على عشرة مبادئ جمعها قول القائل

ــــادئ ـــ ـــ ــ ـــ ــة إن مبــــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنٍ عشرــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــل فـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــرة    كــــ ـــ ــ ـــ ـــــم الثمــ ــ ـــ ـــ ـــوع ثـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــدُ والموضــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ   الحـ

ــع ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــبة وواضـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــله ونســ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ـــارع    وفضــ ــ ــم الشــ ـــ ــــتمداد حكــ ــــم الاســـ   الاســـ

ـــــى ــــالبعض اكتفـ ـــبعض بــ ــــائل والـــ ــــفا    مســ ــ ــاز الشرــ ـــ ــــع حـــ ــ ــــبرى الجميــ ـــ ــــا انـ ـــ   ومـ

هــذه أربعــة مبــادئ يــدرس عليهــا كــل فــن، وانتبهــوا ونــذكركم دائــماً أȂنــا نحــن هنــا نــدرس 

فقــه فــن مــن فنــون العلــم تحديــد المبــادئ معرفــة الحــدود،  العلــم وطريقــة أداؤه، فهــذا مــن طــرق

هــذا يســاعدك عــلى الفقــه، المبــادئ ȇــاذا ســميت مبــادئ؟ لأن مســائل العلــم مســائل هــذا الفــن 

   .تتوقف عليها على هذه المبادئ؟ عليها تتحرر مباحثه، وتقرر عليها مذاهبه

   ما معنى تحرير المباحث؟ هذه أȈفاظ اصطلاحية؟



 

  

  

 

تعيينه وتعريفه، يعني تصويرية عملية تصويرية تحرير المباحـث أȂـا أقـول  :تحرير المبحث

هـــذا تحريـــر يعنـــي تصـــوير يصـــور لـــك الفـــن كيـــف يصـــوره لـــك؟ يعينـــه مـــا هـــو الفـــن؟ هـــو : لـــك

ــو التوحيـــد ويعرفـــه يعطيـــك تعريـــف عـــام لـــه، فأȂـــت عرفتـــه ميزتـــه عـــن غـــيره مـــن  التوحيـــد، هـ

  .يصور لك الفنالفنون وعرفت موضوعه في الجملة، هذا تصوير 

قـول فـلان وقـول : ليس المقصود من المـذاهب هنـا ،مذاهب المسأȈة ،أما تقرير المذاهب

فلان، لا مذاهب العلم نفسه يعنـي مـا يـذهب إليـه هـذا العلـم فروعـه التـي يـذهب إليهـا ويقـع 

عليهـــا تقريـــر هـــذه المـــذاهب التـــي يـــذهب إليهـــا يكـــون بـــالتحقيق والتثبيـــت بتحقيقهـــا وتثبيتهـــا 

زائــد عــلى مجــرد المعرفــة العامــة والتصــويرية، لا وتحقيــق وتثبيــت المســائل، كيــف تحقــق؟  وشيء

ــة  ــــو مطابقـــ ـــورة، هـ ــو تصـــــديق للصــ ـــذهب هـــ ــــر المــ ــــا، إذاً تقريـ ـــيلية عليهـ ـــين التفصــ هــ ـــة البرا بإقامــ

المـــذهب لصـــورته التحريـــر يصـــور لـــك والتقريـــر يبـــين مطابقـــة الفـــن لصـــورته التـــي حصـــلتها، 

المبـــادئ العشرـــة تـــؤدي هـــذا، منهـــا مـــا يعرفـــك بـــالعلم، وتعـــرف  فهـــذا هـــو معنـــى المبـــادئ هـــذه

ــه عينتـــه وعرفـــت  ــه وعينتـ ــوعه العـــام وعرفتـ صـــورته، طيـــب عرفـــت صـــورته وتصـــورت موضـ

موضــوعه العــام، طيــب مــا الأقــوال التــي تقــال لتحقيــق هــذه الصــورة؟ حكمــه، نســبته، فضــله، 

  .ادئ العشرةهذه كلها أمور تقرير وتثبيت يطابق الصورة، هذه هي معنى المب

  .يعني يقصد الفن هو واحد الأفانين: الفن )مبادئ كل فن(: قال

  .هو جنس الشيء وطرقه :والفن

  .أجناس العلوم وطرق تحصيلها، هذا هو الفن :والمراد هنا

   :المبادئ هذه العشرة

الحــد نحــن نقررهــا ونبينهــا لأȂنــا سنمشيــ عليهــا، ســنتناول المــنهج عليهــا نبتــدئ بهــا  :أولاً 

اً واحــداً ونــدرس التوحيــد حــده ثــم موضــوعه، ثــم ثمرتــه، ثــم فضــله، ثــم نســبته، حتــى واحــد

ــأȈة بعينهـــا نقررهـــا بأدلتهـــا،  ــل مسـ ــيلية بعـــد ذلـــك كـ ــائله ونتنـــاول المســـائل التفصـ نصـــل إلى مسـ

هكـــذا سنمضيـــ في دراســـتنا للمـــنهج، ولـــذلك حتـــى تفهـــم أســـلوب الدراســـة لابـــد تفهـــم هـــذه 

  .الاصطلاحات العلمية



 

     
  

ــه  :تعريـــف الحـــد ــل الاصـــطلاح بأȂــ مـــاذا نقصـــد بالحـــد؟ الحـــد مصـــطلح علمـــي يعرفـــه أهـ

  .الوصف المحيط عن ماهية الشيء المميز له عن غيره

إذاً الحــد يعطيــك صــورة محيطــة عــن ماهيــة الشيــء يعنــي مــا هــو ماهيــة الشيــء يعنــي مــا هــو 

  .هذا الفن

تميز عـن التوحيـد فيتميز التوحيد عن الفقه بهذا الحد، وبحد الفقه ي )ويميزه عن غيره(

ــء  ــن ماهيــــة الشيــ ــيط عــ ــو الوصــــف المحــ تتميـــز العلــــوم بأجناســــها بالحــــد، فالوصــــف المحــــيط هــ

  .المميز له عن غيره

هـو المنـع، ولـذلك سـمي : أخـداً بـالمعنى اللغـوي للحـد، لأن الحـد في اللغـة :وسمي حداً 

ــد ــع مـــن اختلاطـــه بغـــيره، ومنـــه ســـميت الحـ ــره ويمنـ ـــه يقـــع في آخـ Ȃــء حـــداً لأ ود في طـــرف الشيـ

  :الشرع حدوداً؛ لأنها تمنع من أمرين

ر المخطئ على خطئه، فتمنع من إقراره بل تعاقبه وتجازيه :الأول   .إقرا

عـدم وقـوع غـيره فيـه، تزجـر غـيره عنـه، تمنـع غـيره عـن الوقـوع فيـه تمنعـه هـو عــن  :والثـاني

ــذلك ســــميت حــــدوداً  ــع غــــيره مــــن الوقــــوع فيــــه، ولــ ــة عــــلى الــــذنب وتمنــ ر والإقامــ ــرا أخــــذاً الإقــ

بــالمعنى اللغــوي، فالحــد هــو يمنــع اخــتلاق هــذا الفــن بغــيره يميــزه عــن غــيره، يبــين لــك ماهيتــه 

  .ويميزه عن غيره

يعنــي الحــد هــو التعريــف، الحــد لــيس هــو : أحيانــاً ȇــا يقــول هــذا بعــض الإخــوان يقولــون

  .التعريف، التعريف أعم من الحد

عرف لك التوحيد ȇا تكون مـا التعريف تحصل به صورة غير حاصلة في الذهن، يعني ي

عنـــدك فكـــرة عـــن التوحيـــد فأȂـــت مســـتأȂف خـــليٌ عـــن معنـــى للتوحيـــد فأعرفـــك بـــه، التعريـــف 

تتوجه به للخلي، لكن الحد لا تتوجه به للذي عنده معرفة أعرف التوحيد، طيـب مـاذا بقـي؟ 

التعريـف،  بقي أن أحصره لك بماهية تميزه عن غيره فلا تخلطه بغيره، إذاً الحد شيء فـوق بعـد

إذاً الحــد يوضــع لمــن يعــرف لا لمــن لا يعــرف الــذي لا يعــرف تســتأȂف عليــه المعرفــة، فــإذاً الحــد 

شيء والتعريف شيء آخر، التعريف تستأȂف به على الخلي تخبره تعطيـه، فـإذا عـرف تحـد لـه مـا 



 

  

  

 

! اعـــرف تحـــده لـــئلا يخـــتلط بغـــيره ولأن لا يتميـــز بغـــيره، فالحـــد لـــيس هـــو التعريـــف، انتبهـــوا لهـــذ

ــون يقولــــون ــدما يتكلمــ ــدوا فرقــــاً في كلامهــــم عنــ ــل العلــــم تجــ : ولــــذلك ȇــــا تقــــرءوا في كتــــب أهــ

تعريفه فـاعرف أȂـه يتوجـه بهـذا الكـلام للخـلي ليحصـل : حده، فإذا قال: تعريف وإلا يقولون

  .الحد فهو يتكلم مع من يعرف فهمتم، هذا هو الحد: معرفة، وإذا قال لك

  ل؟إذا أعطيته حد على طو 

لابد يكون عنده معرفة يعني هو يعرف التوحيد، مثلاً نحن الآن نتكلم في 

التوحيد، نحن الآن كلنا نعرف التوحيد وإلا لا؟ هل نحتاج أن نعرفه؟ لا، كل مسلم 

يعرف التوحيد وهو بحاجة يجيء هنا في الفصل يدرس، وليس بحاجة أȂك تعطيه منهج 

  ذاً ماذا يدرس؟يدرسه، كل مسلم يعرف التوحيد، إ

   :الدراسة تضبط له

   .هو عبارة عن ضبط المعرفة: الحد

   .تحصيل للعلم تأخذ العلمالمعرفة 

   .ضبط العلم، والحد ضبط المعرفة، والحد شيء فوق مطلق المعرفة: الحد

قعـه، أمـا المعرفـة فهـي معرفـة  :والضبط هو منع الاختلاط وتمييز الشيء وضبطه على موا

إنسـان يعـرف المعرفـة العامـة، يعـرف اسـم التوحيـد، ويعـرف المعنـى العـام  عامة محصـلة، فكـل

  .للتوحيد، لكن الحد يضبطه لك ويميزه عن غيره من العلوم

ولـــذلك أهـــل العلـــم يشـــترطون  في الحـــد أن يكـــون مانعـــاً جامعـــاً يجمـــع خصـــائص الفـــن، 

عة قـد يشـترك ويمنع عن اختلاطها بغيرها، هذه ميزة الحد، التعريف يعطيـك معلومـات واسـ

يمنـــع الاشــتراك، ولـــذلك جـــامع مــانع، ولـــذلك بعـــض أهـــل : فيهــا الشيـــء مـــع غــيره، أمـــا الحـــد

لابـــد أن يكـــون مضـــطرداً غـــير مـــنعكس، مضـــطرداً عـــلى آحـــاده عـــلى مفرداتـــه لا : العلـــم يقـــول

  .تنعكس عليه وما انعكس فليس بحد

ضـــبطها عـــلى  فالحاصـــل أن افهـــم أن الحـــد هـــو ضـــبط المعرفـــة، ضـــبط معرفتـــك بالتوحيـــد،

تصور يخصه، يعني مثلاً يا أخي الكريم حتى أعطيك مثال لتقريب الفهم سؤالك تـرى مهـم 



 

     
  

الآن ȇـا نـدرس في مباحـث : ويدل عـلى أȂـه معنـى فهـو فـاهم الموضـوع وعنـده التبـاس في شيء

ً كـان أو  العقيدة مثلاً تأتي مبحث فتجد أن أهل العلم تكلموا في الصلاة خلف كـل مـؤمن بـرا

، هذه مسـأȈة بحـدها ليسـت مسـأȈة في فـن التوحيـد في علـم التوحيـد ومادتـه ليسـت هـي فاجراً 

منـه ليسـت منضـبطة في حـده، لكنهـا مـن معـاني التوحيـد العـام، ولـذلك أدخلهـا أهـل العلـم في 

الاعتقـاد ȇـا تكلمــوا في الاعتقـاد، ȇـاذا؟ لأȂــا تقـرر الفـرق بــين أهـل السـنة وبــين المخـالفين مــن 

رج والمعت ما دخل هذا : زلة وغيرهم، وهذه مسأȈة أȂت إذا نظرت إليها في البداية تقولالخوا

في العقيــدة، هــذه مســأȈة حكميــة مــا دخلهــا في العقيــدة؟ دخلهــا في العقيــدة لأن هــذا تعريــف، 

ـــن  ـــص مــ ــو شيء أخــ ـــد هـــ ـــد، والحــ ـــك الحــ ــــا يأȄيــ ــدها فهمـــــت؟ فهنـ ــد ليســـــت بحـــ ــــد الحـــ ــــا عنـ لكنهـ

  .ء االله في حد التوحيد الذي يخصهطيب هذا الحد، وسنتكلم إن شا. التعريف

   .)والموضوع(: قال

هو العلم المبحوث ذاته في الفن العلم المقصـود بيانـه وتحقيقـه، ذاتيـات العلـم  :الموضوع

موضــوع علــم النحــو هــو الكلــمات التــي تــرد في : نفــس المعلومــات نفســها مــثلما أقــول لــك مــثلاً 

ول أو اســم أو فعـل، ومـن حيـث الإعــراب، الكـلام ومواقعهـا مـن كونهــا تتبـع للفاعـل أو المفعـ

اسـم، فعـل، حـرف، موضـعها : فكل بحوثـك هـو في الكلمـة التـي  تقـال في الكـلام تبـين نوعهـا

الإعــرابي، فهــذه أȂــت تبحــث في ذات العلــم ذاتيــات العلــم، وأمــوره التــي تخصــه، وســيأتي الآن 

  .بعد قليل موضوع علم التوحيد

   .)الثمرة(: ثم قال

  .ثمرة العلم العمل: يصدر عن الشيء يسمى ثمرة، ولذلك قالوا  كل نفعٍ  :الثمرة

   .)وفضله(: قال

يا القائمة في الشيء غير  :الفضل هذه كلمة تستعمل مطلقاً في الخير، والفضائل هي المزا

يــاه هــو في ذاتــه، وقــد يضــاف إليهــا أȆضــاً  يــا قائمــة فيــه في ذاتــه مزا المتعديــة المتعديــة ثمــرات المزا

  .الثمرة تدل على الفضلالمتعدية لأن 

   .)والنسبة(



 

  

  

 

يعنــي نســبة هــذا العلــم إلى علــوم غــيره وعلاقتــه بهــا، نحــن عنــدنا علــوم توحيـــد،  :النســبة

فقه، لغة، وغير ذلك من العلوم، ما نسبته إلى بقية العلوم، وما علاقته بها؟ هـذا هـو المقصـود 

  .بالنسبة

  .)وواضع(

لـــذي وضـــعه وخصصـــه لمعنـــاه الـــذي عنـــي الـــذي وضـــع هـــذا الفـــن مـــن العلـــم ا :الواضـــع

  .عينه

  . )الاسم(

والاســم هــو الكلمــة الموضــوعة للدلالــة عــلى المســمى تكــون : هــذا الفــن الســابع :الاســم

علــماً عــلى المســمى إذا أطلــق الاســم وعــرف بهــا المســمى فهــي علــم دال عــلى المســمى، هــذا هــو 

هـا مباحـث لطالـب العلـم الاسم، وسنتكلم أȆضاً في اسـم التوحيـد الـدال عليـه، وهـذه كلهـا في

  .يجب أن يفهمها

   .)الاستمداد(

مصــادر هــذا الفــن مــن أȆــن، العلــوم التــي في هــذا : المقصــود بالاســتمداد أي :الاســتمداد

ـــن  ـــن أȆــ ـــه مــ تــ ــه وتحريرا تـــ ــه وتقريرا ــائله وأȃحاثـــ ـــن أȆـــــن أخـــــذت مســـ ــتمدت مــ ــن أȆـــــن اســـ ــن مـــ الفـــ

صــال الشيــء بالشيــء، ولــذلك هــو ات: اســتمدت؟ الاســتمداد مــن المــد في اللغــة، والمــد في اللغــة

أȂــه لــيس ثمــة انفكــاك : امتــداد الأرض امتــداد الســاحل شيء متصــل بشيــء بمعنــى: يقــول لــك

فهو متصل بغيره، فهنا من أȆنا استمدته ؟ يعني ليس هـو شـيئاً موجـود في نفسـك وفي علمـك 

ا هكذا بالقوة والذات إنما أخذته متصل، فحصل عندك استمداداً للمصدر الذي أخـذه، هـذ

  .هو معنى الاستمداد

   .)الشارع حكم(

   .يعني حكم االله المتعلق بهذا العلم :حكم الشارع

هو وضع الشيء في موضعه، وبيان منزلته الحكمية عـلى غـيره،  :والحكم في اصطلاحهم

فهنا حكم الشارع فيه في هذا الفن، لأن  مـا يـدرس ويعلـم هـو م أجـاز الشـارع علمـه والعمـل 



 

     
  

ــما ســــيأتي إن شــــ ــه، كــ ــه بــ ــن نبــــين ماهيــــة معــــاني هــــذه المســــائل ونفقــ اء االله تفصــــيل ذلــــك الآن نحــ

  .معانيها

   .)مسائلٌ (: ثم قال

حـــر المقصـــود هنـــا هـــي مطالـــب العلـــم التـــي يـــبرهن عليهـــا،  :المســـائل هـــي في الاصـــطلاح

وهــذا المعنــى معنــى اصــطلاحي متــأخر اصــطلح عليــه المتــأخرون المســائل عنــد الأولــين هــو مــا 

مســـائل الإمـــام أحمـــد لابـــن أبي داود أقصـــد مـــا ســـئل عنـــه أحمـــد : لـــما قلـــتكـــان جـــواب ســـؤال، ف

ــائل في عــــرف المتــــأخرين هــــي  ــن المســ بــــاً لســــؤال، لكــ ــائل فــــلان لفــــلان، يعنــــي مــــا كــــان جوا مســ

مطالـــب العلـــم التـــي يـــبرهن لهـــا، وعـــلى هـــذا جـــرى تعريـــف، ولـــذلك تجـــد في كتـــب المتـــأخرين 

هـاب كتـاب التوحيـد تجـد أن مـن كتـب في يوردون هذا حتى في كتب الشيخ محمد بـن عبـد الو

وفيــه مســائل، ولــيس المقصــود مــا : وفيــه يأȄيــك في نهايــة كــل بــاب يقــول: شروح التوحيــد قــال

ب سـؤال المقصـود فيـه مسـائل يعنـي المطالـب  يسأل عنه ويجاب، ليس المقصود ما يكـون جـوا

ل إلى أي شيء تريـد التي يبرهن لها المطالب التي تقصد بالـدليل مـاذا تقصـد مـاذا تريـد أن تصـ

أن تصـل بتقريـر الـدليل أȂـت تقـرر الأدلـة وتشرـحها وتبينهـا مـا هـي الغايـة التـي تريـد أن تصـل 

إليها المطلب الذي تطلبه هذه المسـائل، هـذه هـي المسـائل فهـذه هـي مسـائل ومبـادئ كـل فـن، 

  .وعليها سندرس المنهج

  الحد، فما حد التوحيد؟  :أول أمرٍ في المبادئ

د االله بالعبــادة، ولــيس  حــد التوحيــد الــذي بــه يتصــور وينضــبط ويتميــز عــن غــيره هــو إفــرا

ثمــة شيء غــير هـــذا، هــذا هـــو حــد التوحيـــد الــذي يتميــز بـــه، ȇــاذا كـــان هــذا هـــو الحــد الضـــابط 

د االله بالعبادة، ما معنـى هـذا الكـلام، وȇـاذا : للتوحيد إذا سأȈتك ما حد التوحيد؟ تقول إفرا

  كيف صار جامعاً مانعاً؟ كان حداً ضابطاً؟ وبعدين 

كلمة التوحيد نفسها كلمة مشتقة من العربيـة كلمـة عربيـة وهـي تفعيـل مـن الفعـل  :أولاً 

و والحــاء والــداء أصــلها في لغــة العــرب والــواو والحــاء والــدال في لغــة العــرب أصــلٌ يــدل  الــوا

د، إذاً التوحيـد فيـه معنـى الانفـراد، د حيـث تصرـفت تـدل عـلى الانفـرا لكنـه تفعيـل  على الانفـرا



 

  

  

 

د فعلٌ تفعله جهة تتوجه بها إلى أخـرى في تفاعـل، وذلـك قلنـا: بمعنى د الإفرا هـو تفعيـل : إفرا

  .من جهة أخرى، يعني في جهة تفرد جهة أخرى

د هو الخلق هم الذين يفردون والجهة التي  الجهة التي تعمل هذا العمل الذي هو الإفرا

د هو الرب سبحانه وتعـالى، ف د االله، إذاً نحـن نـتكلم في التوحيـد عـن يتوجهون الإفرا هـذا إفـرا

د،  ــرا ــد إفــ ـــلوكيات العبــ ــد في ســــلوكه وسـ ــه العبــ ــوم بــ ــد عــــن مــــا يقــ ــن أعــــمال العبــ ــد عــ عمــــل العبــ

د االله عز وجل بماذا؟ بالعبادة، والعبادة   .هي أعمالك التي تؤديها: فسلوكياته تقوم على إفرا

عبــادة ســيأتي لهــا في المســائل مباحــث إذاً هــذا هــو التوحيــد هــو أن تفــرد االله بعبادتــك، وال

خاصــة بهــا ندرســها إن شــاء االله هــي أن تفــرد االله عــز وجــل أن يفــرد العبــد ربــه بعبادتــه بأعمالــه 

ــم  ــد أهــــل العلــ ــمى عنــ ــذا، هــــذا المعنــــى إذا ركــــزتم هــــو المســ ــى للتوحيــــد إلا هــ ــة، لا معنــ التعبديــ

ــا صـــار حـــداً بتوحيـــد الإلوهيـــة، ولـــذلك قـــد يقـــول قائـــل طيـــب هـــذا مـــا صـــار حـــداً من ــبطاً مـ ضـ

جامعـاً، أȂـت الآن تكلمـت عــن توحيـد الإلوهيـة أȆـن الربوبيــة؟ أȆـن توحيـد الـذات في أســمائها 

لا هــو حــدٌ جــامع كيـف؟ نحــن الآن بــين وجــه كونــه جامعــاً، فــإذا : وصـفاتها أȆــن هــو؟ لا نقــول

ز صـــار جامعـــاً ثـــم تميـــز بهـــذا عـــن غـــيره انضـــبط صـــار حـــداً، كيـــف صـــار جامعـــاً؟ توحيـــد االله عـــ

وجل بعبادته لأي شيء يكون ȇاذا يوحد؟ ȇاذا توحده ȇاذا تفرده بالعبادة؟ لمعانٍ ضروريـة 

لها يجب التفريد تفرده لأȂه الفرد في الخلق والتدبير الفرد في الربوبية منفرد في ربوبيتـه لا رب 

   .غيره، ولذلك استحق أن يعبد غيره

ر إذاً معنى الربوبية تضـمن، كونـك تفـرد االله فـلا  تعبـد غـيره لا يكـون إلا عـن علـم وإقـرا

حد في الربوبيـة لا رب غـيره أȈـيس كـذلك مـش كـذا ؟ ويعبـد لأȂـه الواحـد في كمالـه لا  بأȂه الوا

لكـمال : نظير له لا سمي له لا كفؤ له في ذاته في كمال صفاته، إنما يعبـد المعبـود لهـذين الأمـرين

هو يعبد لكمالـه حبـاً فيـه ولربوبيـة عـلى معبـوده ذاته ولربوبيته على معبوده، كمال ذاته في نفسه ف

فهو يعبد رجاءً في فضله ومخافةً من غضبه، إذاً هذا هو معنى العبادة التوجه للمعبود بالمحبة 

والتعلــق بــه حبــاً وتأȈهــاً وهــذا يكــون مــن كمالــه مــن كــمال ذاتــه والتعلــق بــه مخافــة ورجــاءً وهــذا 

لعبـادة التوجـه للمعبـود هكـذا يكـون ولا عبـادة إلا يكون لتدبيره، ما في عبادة هذا هـو معنـى ا



 

     
  

بهذا أن تعبد الذات المعبودة تتأȈهها حباً، وتخشى تدبيرها، هذه هي العبادة، فـإذا لم يكـن ذاتـاً 

ه تكون  ً إلا واحداً فرداً فأفردت العبادة له دون سوا كاملة إلا واحداً فرداً، ولم يكن رباً مدبرا

ــد في ــبحانه قـــد أȆقنـــت وأقـــررت أȂـــه واحـ  ربوبيتـــه وواحـــد في إلوهيتـــه، فـــلا يقصـــد االله ذاتـــه سـ

ر بتفـرده في ربوبيتـه وفي كمالـه،  ه بعبـادة إلا مـن سـبق هـذا منـه علـم وإقـرا وتعالى فرداً دون سـوا

د االله بالعبــادة ȇــاذا أفــرد بالعبــادة؟ لأȂــه لا  إذاً تضــمن، وإلا لا؟ إذاً هــذا الكــلام تضــمن، إفــرا

ه، فهـــو أفــر ه، فهـــو أفـــرده في ذاتـــه، صـــفاته يعــرف ربـــاً ســـوا ده في ربوبيتـــه ولا يعـــرف كـــاملاً ســوا

   .وأسماءه

ع التوحيـد الثلاثـة ، إذاً هـو جـامع، ومـانعٌ يمنـع مميـز لأȂـه تميـز مـا فإذاً هذا المعنى جمع أȂوا

د االله بتعبــدك فــلا تتأȈــه غــيره حبــاً ولا ترجــو غــيره  د االله بالعبــادة، إفــرا هــو التوحيــد؟ هــو إفــرا

د االله بالعبادة: تخاف غيره خوفاً، وهذا هو حد التوحيد رجاءً ولا   .إفرا

: حـد التوحيـد عبـادة االله نقـول: وانتبهوا إلى ضبط الحد بهذه الألفـاظ يعنـي لـو قـال قائـل

عبـادة االله مــا : لـه خطـأ مــا هـو صــحيح، لأن الشرـك أȆضــاً عبـادة االله، ولكـن معــه غـيره، قولــك

د إذا ما في إ د ما هو توحيـد، لأن المشرـك يعبـد االله ويعبـد معـه غـيره، تنفع حتى تأتي بالإفرا فرا

إنـه مشرـك، نسـميه المشرـك وعملـه شرك، وهـو يعبـد االله، ولكـن يعبـد : هل هو موحـد؟ نقـول

د، فهـــذا هــو ضــبط التوحيــد عــن غـــيره مــا يختلــف بغــيره هـــو  معــه غــيره، إذاً لا توحيــد إلا بــإفرا

ده بالعبـــادة،  ه إفـــرا د بالعبـــادة ولـــذلك ســـمي توحيـــداً يعنـــي عبـــادة االله وحـــده دون ســـوا الإفـــرا

ه يعنــي أن تتخــذه واحــداً، هنــا في معنــى مهــماً وأȂــت تقــرأ  جعلــه واحــداً اتخــاذه واحــداً دون ســوا

التوحيد تفعيل للنسبة لا للجعـل تجـد : في كتب العلم تجد بعض أهل العلم يكتبون ويقولون

ـــا هـــــو ـــذا الكـــــلام مــ ـــم هــ ـــر عليـــــك لازم تفهــ ـــم، يمــ ـــذا في كلامهــ ـــبة لا : المقصـــــود هــ ـــل بالنســ تفعيــ

تـه واحــداً، مــا هــو المقصــود وحــدت االله يعنــي جعل: للجعـل، ويأȄيــك بعــض أهــل العلـم يقــول

  بهذا؟ 

نا د االله بالعبـادة الـذي هـو عملـك مبنـي عـلى أمـرين! نتبهوا يا إخوا عـلى : نحـن الآن إفـرا

د ربوبيته بالتدبير د ذاته بالكمال، وإفرا   . إفرا



 

  

  

 

ــؤال ـــا أســـــأȈك ســـ ـــرد وإلا هـــــي في ذاتهـــــا في  :طيـــــب أȂــ د مفــ ــإفرا د ذات االله بـــــالكمال بـــ ــرا انفـــ

ـــة إلى  ــا ليســــت بحاجــ ــا فهــــي في ذاتهـــ ـــت أو لم تفردهــ ـــا أȂــ ـــودة أفردتهـ ـــي موجـ ـــذا؟ هــ ــود هكـ الوجــ

دك، أقررت أو لم تقر، هي في الوجود، إذاً أȂت إذا أقررت بأن االله واحد في ذاتـه لم تفـرده  إفرا

د عليـــ دٍ موجـــود، فلـــم تجعلـــه أȂـــت، لـــيس أȂـــت الـــذي ســـلطت الإفـــرا ه، بـــل أȂـــت أقـــررت بـــانفرا

ر بـــالموجود، لم تعمـــل أȂـــت  واحـــداً لا جعـــل لـــك، هـــو واحـــد في ذاتـــه الـــذي حصـــل منـــك إقـــرا

  عملاً، أȂت أقررت بموجود، فهتم هذه؟

ه في ذاتـه هـو هكـذا الأمـر في الوجـود هـل  وكذلك في الربوبية هو رب واحد لا رب سـوا

ــودين غــــير ــه عــــن غــــيرهم، وإلا هــــو منفــــرد في الوجــــود أȂــــت ميزتــــه عــــن أربــــاب موجــ ه وأفردتــ

ــء  ــذا الشيــ ــإذا أقــــررت بهــ ــلمت بــــالوجود، فــ ـــت أقــــررت وســ ـــذا؟ منفــــرد في الوجــــود، إذاً أȂـ هكـ

اتخذتــه في عملــك هنــا لــك قــد تعمــل لــه وقــد تعمــل لغــيره، العمــل الــذي قــد تعبــده وقــد تعبــد 

ــه بهـــا عـــلى الغـــير واحـــد بالعبـــادة أو تجعـــل  إمـــا تفـــرد: غـــيره، العبـــادة فعلـــك أȂـــت، وأȂـــت تتوجـ

د وقــع منــك في عملــك، إذاً فعلــك جعــل  العبــادة بــين اثنــين، أو ثلاثــة أو شركــاء، فيكــون الإفــرا

وإلا نســبة؟ إقــرارك بــأن االله واحــد في ذاتــه نســبة، وإقــرارك بأȂــه واحــد في ربوبيتــه نســبة، لكــن 

ه هـو مـن بـين إقرارك عملك لم تتوجه أمامك آȈهـة متعـددة تـركتهم وتوجهـت لواحـد، وجعلتـ

التوحيــد تفعيــل : الآلهــة هــو الإȀ المعبــود، هــذا جعــل، ولــيس نســبة، فمــن قــال مــن أهــل العلــم

د االله بالعبادة    .للجعل قصد التوحيد هذا الذي معناه إفرا

نسبةٌ إنـما قصـد الربوبيـة والإلوهيـة والأسـماء والصـفات، حتـى تفهـم : ومن قال التوحيد

أفهمـــتم يـــا شـــباب؟ مـــا معنـــى النســـبة هنـــا وأȆـــن : Ȉك الآنمواضــع كـــلام أهـــل العلـــم، فلـــما أســـأ

ــبته إلى  ــة؟ الإقــــرار، نســ ر بالربوبيــ ــاه في العبــــادة وإلا في الإقــــرا ـــا في الكــــلام الــــذي قلنــ ــبة هنـ النســ

ــل لــــك  ــه لــــك فعــ ــوداً، لأȂــ موضــــعه مــــا فعلــــت أȂــــت شيء لكــــن في العبــــادة اتخــــذت جعلــــت  معبــ

حـد فهمـت الفـرق بـين الجعـل والنسـبة، اختيار منه، فأȂـت اخـترت جعلـت اختيـارك لمعبـود وا

د االله بالعبــادة، هــذا المعنــى جعــل إلا  إذا فهمــت هــذا حــد التوحيــد الــذي حــددناه مــا هــو؟ إفــرا

نسبة؟ جعل، ȇاذا كان هذا الجعل ؟ لأȂه سبقته نسبة مبني على الاسـم، ولـذلك صـار جامعـاً 



 

     
  

: م، فــبعض أهـل العلـم يقــولفهمـتم يـا شـباب فــانتبهوا لهـذه النقطـة تجــدوها في كـلام أهـل العلـ

توحيــد للجعـــل لا للنســـبة، يعنــي يريـــد أن يحقـــق التوحيــد في فعـــل العبـــد، لأن نســبة الـــرب عـــز 

د ومفـرد، ولا عــبرة لإفــراد مفـرد أو عدمــه هــو في ذاتـه فــرد أفردتــه  وجـل مــا يحتـاج فيهــا إلى إفــرا

  .أو لم تفرده، العبرة فيه هل عبدته أم عبدت غيره، هنا العبرة

  .عبارتهم التوحيد للجعل لا للنسبة 

لأن االله فردٌ في نفسه ليس : نسبة لا للجعل، بعضهم يقول هذا، ȇاذا؟ يقول لك

محتاجاً إلى وليس فرداً بجعل جاعل، هكذا يقولون، هذا تجده في كتب أهل العلم، يقول 

عض أهل العلم الآخرين لأن االله ليس منفرداً بجعل جاعل هو منفردٌ بذاته، بينما تجد ب: لك

للجعل فتظن أن في بينهم تعارض، ما في تعارض هذا موقع الكلام، والذي قال : يقولون

للجعل وسكت ولم يميز للنسبة وسكت ولم يميز بين الجعل والنسبة، قصد توحيد الإلوهية 

 الإلوهية حقٌ خالص الله في ذاته: أȆضاً كيف قصد توحيد الإلوهية؟ قصده بمعنى آخر قال

لا يستحقه معه غيره هكذا الأمر في ذاته، وحدت وإلا أشركت هو في ذاته حق، إذاً هو 

يتكلم عن الرب لا عن فعلك هو يقول الذي يقول للنسبة لا للجعل، ويضم معها توحيد 

الإلوهية هو لا يقول لا يعرف التوحيد هو يعرف الواحد هو يعرف الأحد، االله أحد حتى 

، هذه حقيقة الأمر، هكذا في الوجود لا إȀ غيره لأȂه لا يستحق  في إلوهيته لا إȀ غيره

العبادة إلا رب كامل، ولا رب كامل إلا هو فلا إȀ إلا هو هذه هي الحقيقة هي الكمال، 

لكن الناس الآدميين الذين أعطاهم االله الاختيار صار عندهم اختيار يميزون يختارون فلما 

جهوا بعملهم إلى االله واختاروه، وعينوه للعبادة فرداً، صار عندهم اختيار على أعمالهم تو

وغيرهم توجه إلى االله وأشرك معه فإذاً هو فيه تفعيل فرق بين التوحيد وبين الوحدانية، 

وحدانية االله عز وجل يعني كمال ذاته وحدانيته في ذاته وفي ربوبيته وفي إلوهيته في 

قع في الوجود هكذا الأمر لا  الوحدانية ȇاذا الوحدانية في الإلوهية حكمٌ  له؟ لأȂه في الوا

يستحق العبادة غيره، فعل الناس هذا فعلهم هم واختيارهم هم لكنهم خالفوا حكم 

ه   .الوجود أȂه لا إȀ غيره لأȂه لا رب غيره ولا معبود سوا



 

  

  

 

د االله بالعبـادة وهـو جـامع يجمـع اعتقـاده  :الحاصل أن التوحيد الذين ننتهـي إليـه هـو إفـرا

ــاذا منفــــ ــو منضــــبط ȇــ ــو حــــق جــــاد، وهــ ــفاتها وأســــمائها، فهــ ــرداً في ذاتــــه صــ ــه، ومنفــ رداً في ربوبيتــ

منضـــبط؟ لأȂـــه يضـــبط عمـــل العبـــد عـــلى المطلـــوب منـــه في الوجـــود العبـــادة المطلوبـــة مـــن العبـــد 

اللازمــة لوجــوده العبــد لا يكــون إلا عابــداً لا يوجــد إلا عابــداً فالعبــادة لازمــة لــه، ضــبطها أن 

لــو لم تضــبطها بهــذا لجــازت العبــادة لغــيره، إذاً في ضــبط إذاً هــو حــدٌ ضــابط جمعــاً تكــون للــرب، 

منـع دخـول غـيره في حقـه إذاً : ومنعاً، جمعاً جمع حقـوق الـرب كلهـا الواجبـة عـلى العبـد، ومنعـاً 

د االله عــز : هــو حــدٌ جــامع مــانعٌ انضــبط عــلى معنــاه، إذاً هــذا هــو الحــد، فحــد التوحيــد هــو إفــرا

أȂـــك تفـــرده ولا تفـــرده بالعبـــادة إلا وقـــد اعتقدتـــه ربـــاً : عـــالى بالعبـــادة بمعنـــىوجـــل ســـبحانه وت

  .واحداً في ربوبيته

ــاء االله  ـــا إن شــ ــتختبرون فيهـ ــالة التــــي ســ ــدكم في الرســ ــود مفصــــلاً عنــ ــذا مبحــــث موجــ وهــ

ونـــه  الاختبــار القـــادم التــي هـــي أهميــة دراســـة التوحيـــد فيهــا تقييـــد وتفصــيل أكثـــر مــن هـــذا تقرأ

ءة فهم وتد   .بر وليس لمجرد الاطلاعقرا

  .يسأل عن الجعل 

الجعل هنا أȂك جعلت الواحد في ربوبيته وصفاته واحد لعبادته، في نسبة والنسبة 

أȂك نسبت الربوبية لواحد، والإلوهية لواحد للواحد المنفرد، نسبته اعتقدت واعترفت أȂه 

ه بعملك فلا تتوجه لغيره إذا أȂت منفردٌ بصفاته وذاته، ولذلك هذا الاعتراف أن تفرد

جعلت من اعتقدته منفرداً ذاتاً وربوبية وتدبيراً، جعلته واحداً تتوجه له بعبادتك فهمت 

تميزت الفرق النسبة والجعل، إذاً هذا التعريف ظل دوماً نسبة والجعل، النسبة التي لا يكون 

ه معنى جعلته يعني اتخذته الجعل صورة للجعل إلا عليها لا يمكن أن تجعله فرداً وتتخذ

ر أقررت به فرداً في وجوه استحقاقه للعبادة فانفرد  وتتخذه فرداً إلا ويسقط هذا الإقرا

توجهك إليه في العبادة، هذا حد التوحيد، ولا حد للتوحيد ضابط إلا هذا، وممكن يعرف 

ن غيره هو التوحيد بتعريفات أخرى، لكن الحد الضابط الذي الجامع الذي يميز التوحيد ع



 

     
  

د االله بالعبادة، يعني ممكن تجيء في التعريف يقول لك التوحيد العمل بشرع االله، هذا : إفرا

د: تعريف عام، لكن التوحيد   .هو الإفرا

ــائل فيهـــا مزيـــد توضـــيح الآن نقـــرر المبـــادئ التصـــويرية وســـتأتي  وســـتأتي إن شـــاء االله مسـ

  .ا بالتبيينالمبادئ التقريرية التي هي المسائل المفردة نتناوله

  االله بما يخصه؟ إفرادطيب لو قلنا  

د االله بما يخصه هذه تشمل ثلاثة أمور خصائصه ثلاثة خصائصه الربوبية، : إفرا

د منك لها هي مفردة بذاتها  وكمال الصفات والإلوهية، الربوبية والأسماء والصفات لا إفرا

د الذي يكون  د،  ادالإفرالمطلوب منك إقرار الانفرا فيه العمل فيها، نحن نتكلم عن إفرا

د: ولذلك قلت لك هو فعلٌ مفرد يفردُ آخر، لكن هنا ما عندك في الربوبية ما هو أȂت  الإفرا

الذي جعلته رباً، ليس أȂت الذي أفردته رباً هو رب بذاته أقررت أو لم تقر علمت أو لم 

د مفرد لكن في الع بادة قد تفرده وقد تشرك، فليس تعلم، هو رب هو منفرد بذاته لا بإفرا

  .من عملك أن تفرد عملك أن تقر

  .لكن في التوحيد الذي هو العبادة لا، عملك أن تفرد، وقد تشرك

  هذا هو الحد للتوحيد؟ 

أȂنا ندرس دراسة منهجية يعني على : أرجع وأقول لك! هذا الحد والضابط انتبه

ه نحن الآن في درس حصة، حصة التوحيد وقبلها ضابط على طريقة العلم الذي نحن في

أخذنا الإيمان، ما هو الفرق بين الإيمان والتوحيد؟ أȈيس الإيمان هو التوحيد؟ بلى، وعندك 

مادة هي الفرق ماذا تدرس في الفرق تدرس التوحيد في الفرق، تعرف مواضع مخالفة 

تدرس التوحيد لكن الفرق  التوحيد وطرق ردها وإبطالها، فأȂت بالفرق تقرر التوحيد ما

  .مادة والإيمان مادة، التوحيد مادة

د االله بخصائصه؟    هل التوحيد إفرا

ر بربوبيته وبأسمائه وصفاته ولكنه لا يكفي منك لا يقبل منك  المطلوب منك الإقرا

لا أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات : وحده، وسيأتي مبحث كامل بقضية الكفاية هذه



 

  

  

 

ر بالربوبية والأسماء والصفات منفرداً  تكفي في حصول  التوحيد، التوحيد لا يحصل بالإقرا

لا يحصل التوحيد بهذا، لأȂه هذا شيء محصل، التوحيد لا يحصل إلا بحقوق هذا الإقرار 

د االله بالعبادة، فأȂت تخصه بالعبادة هذا فعلك أȂت، لكن ليس فعلك أن تخصه  وهو إفرا

ن هذا شيء ما هو بيدك ما هو أȂت الذي تجعله رب، لكن أȂت هنا تستطيع أن بالربوبية لأ

تخص جهة بفعلك، وقد لا تخصه تجمع غيرها معها هذا فعلك أȂت، أȂت الذي عملته، 

ولذلك تجد المشركين أقروا بربوبية االله بأن االله واحد في ربوبيته مقرين حتى في الشرك كما 

د خالص، لكن هذا  )ه وما ملكتإلا شريكاً هو لك تملك(: قالوا  أفردوه في الملك هذا إفرا

د ليس هو المطلوب لأȂه ليس فعلهم هو واحد بذاته سبحانه وتعالى، ولذلك احتج  إفرا

عليهم كما سيأتي إن شاء االله في مواضع بالربوبية لا حجة على التوحيد في كتاب االله وعلى 

  .أȈسنة الرسل إلا ربوبيته وأسماؤه وصفاته

مهم بلـزوم التوحيـد؟ هل  تجدون حجة للتوحيد غـير هـذه؟ بـماذا احـتج الرسـل عـلى أقـوا

بالربوبية وكمال صفاته، إذاً هي دليل التوحيد كما سيأتي زيادة البيان فيها، هي دليل التوحيـد 

ــون التوحيـــد إلا بهــــا أولاً  ــي مــــن عبـــد االله وأفــــرده : لا يكـ ــد توحيــــد يعنـ ــا وجــــدت لا يوجـ إذا مـ

أن معه شريك في الربوبية هذا توحيد؟ ليس بتوحيد، لأȂه وإن أفـرد بالعبـادة  بالعبادة معتقداً 

إلا أن نسب استحقاقها لغيره، فما دام نسب استحقاق العبـادة لغـيره مـا دام عبـده وحـده أو لم 

عنــدك اثنــين مســتحقين للصــدقة وتقــر أن : يعبــده وحــده هــو مشرــك، مثــل مــثلاً نقــرب المســأȈة

ــتحق، ــتحق وهــــذا مســ ــذا مســ ــين  هــ ــي الصــــدقة لهــــذا خصصــــتها لشــــخص مــــن الاثنــ لكنــــي أعطــ

تخصيصــك هــذا بالصــدقة يــدل عــلى اعتقــادك أن الثــاني يســتحقها ؟ نعــم، إذاً أȂــت تشرــك بيــنهما 

في الاستحقاق وإلا لا؟ بلى، كذلك من يعبده ويعتقد معه ربـاً غـيره قـد أشرك معـه في العبـادة 

ه، لا لأȂـه اعتقــده مســتحقاً للعبـادة، ولكنــه لم يصرــف لـ ه منهــا شــيئاً، وإنـما خــص هــذا دون ســوا

د إلا بـأن تخـص الـرب الواحـد المعبـود الواحـد بالعبـادة، هـذه خصائصـه  معنى للتوحيد الإفـرا

  .التي لها استحق العبادة



 

     
  

يسـتحق الكـمال يسـتحق أن : يا سعيد، االله يستحق العبادة مش كذا وإلا لا؟ لكـن تقـول

كامه، وإلا هو كامل في ذاته، كامل في ذاتـه، ولكـمال في تجعله كاملاً؟ لا، يعني أن هذا من أح

  .ذاته ولربوبيته جاء عندنا الحكم وهو استحقاق العبادة

واعلـــم أن الإفـــراد هـــذا الـــذي هـــو التوحيـــد مـــا كـــان لـــه معنـــى حتـــى خلـــق االله الخلـــق قبـــل 

يره، خلــق الخلــق مــا كــان في معنــى، الــرب منفــردٌ بذاتــه بكــمال وربوبيتــه، لا غــيره لــيس معــه غــ

د بالعبــادة حكــم  متــى صــار التوحيــد في العبــادة نشــأ في الوجــود متــى؟ ȇــا وجــد الغيــب فــالإفرا

تـابع لدليلـه، هـذا واحـد في ربوبيتــه واحـد في كمالـه إذاً الحكـم الواجــب أن يعبـد قـد لا يعبـد قــد 

لا يمثــل للحكــم، الفــرق المميــز في الوجــود بــين هــذا الحكــم الــذي يســتحقه الموجــد وغــيره هــو 

لك، هو جعلك، لكن كونك تجعل رباً واحـداً هـذا فـرق لا يميـز، الفـرق المميـز في الوجـود فع

ـــو إفـــــراد االله  ـــن غــــيره، فهمـــــت، وهـ ـــداً هـــــو الــــذي يميـــــز التوحيــــد عــ ـــو فعلــــك أن تجعلـــــه واحـ هـ

  .هذه ناحيةبالعبادة، 

انظروا في كلام أهل العلم في كلامهم تجـدون وربـما وجـدتم هـذا تجـدون  :الناحية الثانية

د :  كــلام أهــل العلــم مــن يقــولفي د االله بخصائصــه، توحيــد الإلوهيــة إفــرا توحيــد الربوبيــة إفــرا

ــتك ليســــت  ــته فعلــــك خصيصـ ــد خصيصـ ــد، فرقــــوا بـــين الاثنـــين، لأن فعــــل العبـ االله بفعـــل العبـ

ــة االله  ــن ربوبيـــ ـــه، لكـــ ـــذي وحدتــ ــــت الــ ــون أȂـ ــل تكـــ ــما تفعـــ ــــتك أȂـــــت، فلـــ ــة االله خصيصـ خصيصـــ

ليهــا فعــل، لــيس لــك عــلى الربوبيــة فعــل ولا حكــم ولا خصيصــته لا علاقــة لــك بهــا مــا لــك ع

تتوجه، لكن التوحيد فعلك أȂت وخصيصتك أȂت ليست خصيصة الرب، خصيصة الـرب 

استحقاقه هو لا يعبد غيره، خصيصته استحقاقه العبادة هذه خصيصـته أȂـه مسـتحق للعبـادة 

مـــا كانـــت العبـــادة  لربوبيتـــه وكمالـــه مســـتحق للعبـــادة، لكـــن مـــن الـــذي يفعلهـــا؟ العبـــد، ولـــذلك

موجـودة ولا مفهـوم لهـا حتــى وجـد العبـد، فــإذاً العبـادة ليسـت مـن خصــائص االله بـل هـي مــن 

  .خصائص العبد يفعلها، االله يستحقها بخصائصه وهي الربوبية وكمال حقه



 

  

  

 

د االله بخصائصـه؟ لا، مـا   هذا الإجابة على سؤال الأخ عبـد الملـك أȂـه هـل التوحيـد إفـرا

عطيتنـا معنـى مـن معـاني التوحيـد، أعطيتنـا الجـزء الأول الـذي لا يكفيـك كمـل التوحيـد أȂـت أ

  .لا يكون توحيد به وحده

ــول ــادة، الــــذي يقــ ــابط إلا إفــــراد االله بالعبــ ــه: إذاً لا ضــ ــد عبــــادة االله نقــــول لــ لا، لم : التوحيــ

د فتقـول أن تعبـد االله وحـده دون : تضبط خطأ ليس هذا هـو التوحيـد انتبـه، حتـى تـأتي بـالإفرا

د هو الضبط ضبط التوحيـد ولـذلك كلمـة التوحيـد التـي هـي شـعار الملـة شـعار سوا  ه، فالإفرا

مـا هـي؟ الإȀ االله أو االله إȀ، االله إȀ صـحيح، لكـن لـيس التوحيـد،  )لا إȀ إلا االله(التوحيد 

االله إȀ معلومة صحيحة وليس توحيد، جاءتك كلمة التوحيد لضـبط وبعـدين جـاءت بـأȃلغ 

دل عليهــا جــاءت انتبهــوا صــحيح أن الكــلام تعقيــب عــلى الأســئلة لكــن مــا تركيــب ممكــن أن يــ

دام ســمعته كــما أقــول دائــماً تحــت هــذا الســقف وخلــف هــذا البــاب فهــو مطلــوب منــك، فــلازم 

  .تحضر وتكتب الكلام هذا

د لا يمكـن أن يكـون هنـاك  جاءت كلمة التوحيد مركبةً على أقصى صـور الحصرـ والإفـرا

د أعظـــم مـــن هـــذا التركيـــب ركبـــت تركيبـــاً يحقـــق أقصىـــ  تركيـــب في اللغـــة لتحقيـــق معنـــى الإفـــرا

د الـــذي هـــو التوحيـــد، شـــف عنـــدك الحصرـــ في كلمـــة التوحيـــد في حصرـــ وقصرـــ،  معنـــى للإفـــرا

ــ والقصرـــ مـــن وجهـــين،  ــ، والحصرـ ــ والقصرـ د بالحصرـ إذا حـــذفت لا وإلا  )لا إȀ إلا االله(إفـــرا

Ȁوصــــف والإ Ȁاالله مــــش كــــذا، الإ Ȁـــير الكلمــــة الإ ــلى تصـ ــفة عــ ـــديم الصــ ــو الموصــــوف تقـ  هــ

الإȀ االله حصرـت وقصرـت، مـا : الموصوف فيها حصر مجرد التقديم هذا حصر لو قلت لـك

اكتفــى بهــذا الحصرــ والقصرــ جــاء معــه بــالنفي والإثبــات النفــي والإثبــات مــاذا عــاد عــلى كلمــة 

Ȁــد الحصرـــ لا إ إلا االله حصرـــ  الإȀ االله الإȀ االله أعطتـــك حصرـــ مـــاذا زادك النفـــي؟ زاد تأكيـ

ـــذا،  ـــن هـــ ـــد مـــ د أشـــ ــرا ــ ـــك إفــ ــــب  يعطيـــ ـــن تركيــ ـــتم لا يمكـــ ـــا فهمـــ ــــلاص انهينـــ ــة في االله خــ ــ الإلوهيــ

  .والمطلوب منك ما هو؟ أن تشهد أن لا إȀ إلا االله علق االله عز وجل وانتبهوا لهذه النقطة

هي شعار الملة هي كلمة التوحيد وهي شعار الملة وهي دليل  :لا إȀ إلا االله قلنا: نعود

ــه حـــداً ا ــن لتجعـــل لـ لتوحيـــد، إذا جئـــت تريـــد تعـــرف حقيقـــة التوحيـــد وتخـــرج مـــن كلامنـــا نحـ



 

     
  

شرعياً هو لا إȀ إلا االله، هـذا هـو الحـد والضـابط، المطلـوب منـك أن تشـهد، ولـذلك االله عـز 

أمرت أن أقاتل الناس «وجل علق الإسلام بالشهادة النبي صلى االله عليه وسلم ماذا يقول؟ 

  .»إȀ إلا االلهحتى يشهدوا أن لا 

ــال ـــهادة أن لا إȀ إلا االله: بنـــــي الإســـــلام عـــــلى خمـــــس«: وقـــ ــيس  »شــ ـــا بالشـــــهادة ولـــ علقهــ

المطلــوب منــك ، المطلــوب منــك هــو الشــهادة لا أن تقــول فقــط لا أن تقــول لا إȀ إلا االله بــل 

أن تشهد لأن الشهادة قـدرٌ زائـد عـن مجـرد القـول، الشـهادة إقـرار بشيـء ثابـت معلـوم الشـهادة 

أن تشــاهد الشيـء أن يقــع الشيـء بمشــاهدتك والمشــاهدة هـي أعظــم وأقصىـ درجــة العلــم  هـي

لا إȀ إلا االله كمـــن شـــاهد : أعظـــم مـــا يحصـــل بـــه العلـــم المشـــاهدة فهـــو يطلـــب منـــك أن تقـــول

حققهــا عــلى أقصىــ درجــة يكــون عليهــا العلــم وهــي درجــة الشــهادة التــي لــيس فوقهــا درجــة في 

هــذا رأي العـين وســلمت لــه والشيــء إذا رأȆتــه في ذاتــه رأي تحصـيل العلــم، يعنــي كأȂــك رأȆــت 

ــه رأي العــــين  ــء إذا رأȆتــ ـــارك مجــــرد جحــــد ظــــاهر الشيــ ــون إنكـ ــره؟ يكــ ـــن أن تنكــ ــل يمكـ عــــين هــ

وشاهدته وقـام أمامـك هـل يمكـن أن تعـود عليـه بالإنكـار؟ لا، طيـب لـو أȂكرتـه يكـون جحـد 

ــاطن، فالشــــهادة  ــورة لجحــــده في البــ ــن في الباطــــل لا صــ ــى وإن لســــان لكــ لا يمكــــن جحــــده حتــ

أȂكرت بلسانك فهو قائم شيء مستقرٌ ثابت في نفسك وهذه مسأȈة سـيأتي فيهـا مزيـد بيـان إن 

شاء االله عنـد الكـلام في مسـائل التوحيـد عـن مسـائل الكفـر ȇـا نـأتي في مسـائل التوحيـد سـنأتي 

نع التوحيد ما الذي يمنع قيـام التوحيـد مـن العبـد؟  وسـنأتي للكفـر على لواحق سنأتي على موا

عـه يتضـح أن الكفـر بالتوحيــد  ع، ونبـين معنـى الكفـر بمعنـى الكفـر وبأȂوا ونبـين أن الكفـر أȂـوا

  .لا يمكن أن يكون باطلاً إنما يكون دعوى لسان، وȇاذا هو باطل؟ سيأتي الكلام



 

  

  

 

  )الموضوع(

  .ونقصد بالتوحيد العلم الفن اȇادة موضوع التوحيد

به، هذا هو موضوع فن التوحيد، أن تعـرف التوحيـد  موضوعه معرفة حق االله والعمل

مــا هــو ومــا ضــوابطه، وأن تعمــل لــيس أن تعلــم، بــل وأن تعمــل العلــم والعمــل، هــذان نوعــان 

العلـــم بالتوحيـــد والعمـــل بـــه، العلـــم بالتوحيـــد يعنـــي العلـــم : همـــا نوعـــا موضـــوع فـــن التوحيـــد

يـــد وأصـــله إقامـــة الوجـــه الله بحقيقتـــه وأصـــله حقيقتـــه وأصـــله، والعلـــم بوســـائله حقيقـــة التوح

التأȈـــه الله التعلـــق بـــالرب هـــذا هـــو حقيقـــة التوحيـــد وأصـــله، أصـــله وحقيقتـــه إقامـــة الوجـــه الله 

التعلــق بــالرب عــدم قصــد غــيره ســبحانه وتعــالى هــذه حقيقــة التوحيــد هــذا العلــم علــم الحقيقــة 

فــإذا عرفــت  علــم مطلــوب لذاتــه هــو في نفســه غايــة مطلوبــة أن تطلبــه لذاتــه وثمرتــه تنشــأ منــه،

حقيقته قامت بك ألا تتوجه ولا تقصد بعملـك إلا الـرب سـبحانه وتعـالى أن يكـون مقصـدك 

الرب الإرادة لا تنشأ منك إرادة إلا للرب هذه حقيقـة التوحيـد هـذه هـي الغايـة المطلوبـة مـن 

ــه إلى  ــق قلبــــك بربــــك ولا يتوجــ ــم التوحيــــد أن يتعلــ ــه بعلــ ــود تحقيقــ ــذا هــــو المقصــ ــم، هــ هــــذا العلــ

  .  فهذا علم مطلوب لذاته غيره،

فهو العلم بأعماله بأعمال التوحيد مـا هـي أعـمال التوحيـد التـي تتوجـه  :أما العلم بأسبابه

بها للرب؟ الصلاة، الصيام، الذكر، هذه وسائل هذه تمارس فيها التوحيـد وتمـارس التوحيـد 

ف تمــارس هــذه بهـا تتوجــه بهـا إلى االله، المطلــوب منـك قبلهــا قصـد الــرب إرادة الـرب طيــب كيـ

الإرادة؟ تمارسها بأن تصلي له تصوم له، تزكي له، تذكره هو، طيب إذا حصلت منـك صـلاة 

له ولغيره لم تقع الحقيقة فلم يقع التوحيد، إذاً معرفة فروعه التي هي الطاعات معرفتها علم 

ة وســيلة ولــيس علــم غايــة، مــا هــو الغايـــة أن تصــلي الغايــة أن تتوجــه بالصــلاة لربــك، فالصـــلا

ــودة لــــذاتها  ـــد، فهــــي ليســــت مقصــ ـــائل للتوحيـ ــي وسـ ــات هــ ــة، إذاً الطاعــ ـــيلة لتحقيــــق الغايــ وسـ

ــم في  ــن العلـــ ـــوعين مـــ ــدنا نــ ــــو القصـــــد، إذاً صـــــار عنـــ ــودة لغيرهـــــا وهـــــي التوحيـــــد الـــــذي هـ مقصـــ

  :التوحيد

  .وهو المقصود لذاته. حقيقته وأصله :النوع الأول



 

     
  

وســـائل ليســـت مقصـــودة فروعـــه وهـــي الطاعـــات، وهـــي مقصـــودة قصـــد ال :النـــوع الثـــاني

  .لذاتها، ولكنها مقصودة لأنها وسيلة يتحقق بها الأصل، فهمت هذه

قض التوحيـــد الشرـــك والمعـــاصي،  ــما يـــنقض التوحيـــد بنـــوا والعلـــم بمضـــادات التوحيـــد بـ

العلــم بهــا وهــذا أȆضــاً علــم وســائل ȇــاذا ؟ لأȂــك بــالعلم بهــا تحــترز عنهــا مــن أن تفعلهــا وهــذا 

صدق التوجه إلى االله لأȂك إن أشركت لم تتوجه إليـه، وإن عصـيت الاحتراز وسيلة لتحقيق 

خرجـــت عـــن إقامـــة الوجـــه لـــه، لم تقـــم الوجـــه لـــه في المعصـــية لأن إقامـــة الوجـــه تقتضيـــ العمـــل 

بأوامره، وأȂت هنا خالفت الأوامر إذاً لم تقم وجهك له، فالعلم إذاً بالتوحيد التوحيد عندنا 

  : نوعين من العلم

ــد والتأȈـــه، نســـميه . قيقتـــهأصـــله وح :الأول وهـــذا مطلـــوب لذاتـــه، وهـــو التوجـــه والقصـ

  .التأȈه

مــا تتوجــه بــه إلى االله ومــا تصــونه عــن نقــض هــذا التوجــه، : الطاعــات والأعــمال عنــدنا :الثــاني

فهي وسائل تعرف الطاعـات لـتمارس بهـا التوحيـد، وتعـرف المعـاصي لـتحفظ بهـا التوحيـد مـن أن 

اب؟ هـذا هـو موضـوع التوحيـد، أȂـت تـدرس هـذه الأمـور، نحـن يدخل عليه غـيره، فهمـتم يـا شـب

ــرف  ـــا، تعـــ ــل بهـ ـــدرس العمــ ـــد، ونـ ــة بالتوحيــ ـــدرس هـــــذه الأمــــور، نــــدرس المعرفــ في فــــن التوحيــــد نـ

التوحيد ما هو؟ وهو أȂه التأȈـه الله وتـدرس مفرداتـه التـي بهـا يقـع لتعملهـا لتقـوم بهـا، ولـذلك تجـد 

ب وهـو كتـاب أصـل وأسـاس مـن الكتـب الأصـول في كتاب التوحيد للشيخ محمـد بـن عبـد الوهـا

في هــذا المــنهج مرجــع أســاسي في هــذا المــنهج تجــده أȂــه تكلــم لــك عــن تعريــف التوحيــد ولا إȀ إلا 

الـذبح لغـير االله النـذر لغـير االله، هـذه المفـردات التـي يتحقـق : االله وكذا وكذا بعدين جاء قال لـك

ــا أ ــة التوحيـــد الــــذي تكلــــم عنهــ ــا تتحقــــق بهــــا حقيقــ ــو، وتحقيــــق التوحيــــد، بهـ ولاً بــــين التوحيـــد مــــا هــ

  .وتكلم عن المسائل وفضله كذا، ثم أعطاك المفردات التي يتحقق بها التوحيد

علم بالأصل، وعلم : هو حق االله على عباده علماً وعملاً، العلم نوعان :إذاً موضوع التوحيد

 الله، ولا يصـح التوجـه إلا الله، يجـب أن تعلـم أȂـه لا تصـح إرادة في بـاب العبـادة إلا: بالفرع، الأصل

يجب إقامة الوجه الله، الإقامة هي اللزوم، والوجه يعنـي التوجـه يعنـي أن تسـتقبل شـيئاً بوجهـك ȇـا 



 

  

  

 

تســتقبل الشيــء بوجهــك مــاذا يكــون غــيره؟ وراء ظهــرك، ȇــا تســتقبل شــيئاً بوجهــك كــل شيء غــيره 

هـذا فقـط بـل الإقامـة عـلى ذلـك، مـا أȂك انقطعت إليه دون سـواه، مـا هـو : يكون وراء ظهرك بمعنى

معنى الإقامة؟ اللزوم، فهذه الألفاظ ما هي عبارات إنشائية عبارات لها معنى، الوجه يعني التوجه 

وإذا توجهــت إلى الشيــء وإذا قصــدت الشيــء بوجهــك فقــد جعلــت غــيره قصــدته، يكفــي هــذا؟ لا، 

لوجـه الله؟ يعنـي ملازمـة التوجـه قصـد االله اللزوم ولذلك قالوا إقامة الوجه الله، إذاً ما معنى إقامـة ا

  .بالعمل فلا تتوجه فيه لغيره ويكون غيره وراء ظهرك

ولــذلك كــان التوحيــد يســمى بالحنيفيــة والحنيفيــة مــن الحنــف والحنــف هــو الميــل، فكيــف 

تسمى الاستقامة على توحيد االله ميلاً، كيف بأي وجه تسمي إقامة الوجه الله حنفية وميلاً؟ 

ه، وهـذا هـو المقصـود، فالحنيفيـةلأȂك تميل به هـي الميـل عـن كـل مـا سـوى : ذا عـن كـل مـا سـوا

مــا دخــل : االله إليــه وحــده، علمــتم ȇــاذا ســميت بالحنيفيــة؟ فالحنيفيــة هــي الميــل قــد يقــول قائــل

الميل هنا ما ينبغي التوحيد استقامة على عمل تتوجه إلى ربك وتستقيم وتلزم، فمن أȆن جـاء 

و التحقيـق التحقيـق يكـون بالميـل بـأن تميـل عـن كـل شيء إليـه، إذا أعطيـت الميل؟ فالميل هنـا هـ

ــم  ـــوع علــ ــد، إذاً موضـ ـــة التوحيــ ـــن كــــل شيء، فهــــذه حقيقـ ــد ملــــت بــــذلك عـ ـــء فقــ وجهــــك لشيـ

التوحيـــد وفـــن التوحيـــد موضـــوعه هـــو معرفـــة التوحيـــد والعمـــل بـــه، المعرفـــة مـــا هـــي؟ معرفـــة 

التي تميـز حقيقـة التوحيـد وتبينهـا وتقررهـا حقيقته إذاً ماذا نبحث في مسائله؟ نبحث المسائل 

هـو هـذا، : وتبرهن عليها، هذا يجيء في المسـائل، موضـوع التوحيـد التـي تشـتغل عليـه مسـائله

هين الدالة على معناه وهو إقامة الوجه الله، والتي تمنع دخـول غـيره، والتـي توجـب  تقرر البرا

  .هو موضوع التوحيدالعمل بمقتضى ذلك، تأخذ المسائل المقررة لذلك، فهذا 

وهــو العمــل بالطاعــات في االله هــذا هــو العمــل، أȂــت مــاذا علمــت ؟ علمــت ألا  :ثــم العمــل بــه

تريد إلا االله وتريده بالطاعات التي شرع، فالعمل أن تقصـد االله بالطاعـات، مـا هـو تأخـذها مسـأȈة 

  .الله بالطاعاتعلمية بس وخلاص لا تعمل بها عملك بها ما صورته؟ أن تقصد االله تتوجه إلى ا



 

     
  

وأن الآيــة نفسـها تــدل عــلى أن  ﴾كنـتم أخــير أمـة﴿: ذكــرت لنـا أدلــة دلالـة الآيــة: السـؤال

  التوحيد؟

آيـــة يـــونس هـــي نفـــس آيـــة هـــي نفـــس المعنـــى فتفسرـــها : وذكرنـــا آيـــة يـــونس قلنـــا: الجـــواب

احــدة أمــة و﴿: وأȂــت تعــرف أن القــرآن يفسرــ بعضــه بعضــاً، وفيهــا االله عــز وجــل أȈحــق قولــه

ــن عنــــدنا االله قــــرره في  ﴾فــــاختلفوا ﴿: فــــإذاً صــــار تقــــديرنا﴾فــــاختلفوا  ــرة مــــا هــــو مــ في آيــــة البقــ

  .موضع آخر، هذه الثانية

  .في مصحف ابن مسعود، نبهتني بارك االله فيك: الثالث

أنهــم قـالوا في الســلف مـا قــالوا كــانوا : في تتمـة لهــذا التقريـر الــذي قررنـاه في بدايــة الـدرس

أن مـــن قـــال مـــن : إن هـــذا لـــيس لهـــم فيـــه دليـــل، تكملـــة للتقريـــر: الشرـــك، قلنـــاأمـــة واحـــدة عـــلى 

السلف كانوا أمة واحدة على الشرـك يعنـي بعـد التوحيـد يعنـي ȇـا جـاءهم المنـذرين كـانوا أمـةً 

، فهــــذا مقصــــوده لا مقصــــوده أن الأصــــل  ــل أن يشرــــكوا ــانوا قبــ ــن كــ ــدة عــــلى الشرــــك، ولكــ واحــ

وا أمــةً واحـدة عــلى الشرـك يعنـي كــانوا عـلى التوحيــد كـان: الشرـك مقصـود مــن قـال مــن السـلف

فاختلفوا عليه وصاروا أمة على الشرـك فجـاءهم الأȂبيـاء، هـذا مقصـود مـن قـال مـن السـلف، 

إن الشرــك أصــل، وأن التوحيــد أخــذه النــاس بــالتعلم : ولــيس مقصــوده تقريــر قــول مــن يقــول

  :من الرسل، لأن هذا القول خطير جداً، ȇاذا؟ خذ من مخاطره

   :من ضلالاته

ـــن قلنــــا :الأمــــر الأول ــه، ونحـ ـــر خلقــــه عليــ ــذيب أن االله فطـ ـــق عــــلى : تكــ أن االله فطــــر الخلـ

التوحيـــد، وهـــذه مســـأȈة ســـتأتي قريبـــاً الآن لأنهـــا مـــن أدلـــة التوحيـــد مـــن الاســـتمداد هـــي المبـــدأ 

الاستمداد ȇا نأتي نتكلم عـن مبـدأ الاسـتمداد مـن أȆـن اسـتمديته ؟ مـن أصـول التوحيـد التـي 

كــذب : إن الأصــل الشرــك معنــاه: ي أدلتهــا الفطــرة التــي فطــر االله الخلــق عليهــا، الــذي يقــولهــ

القرآن وكذب هذه الحقيقة القائمة في الوجود التي يجدها كل واحـد مـن نفسـه وهـي ضرورة 

  .الخِلقة وهي معرفة الرب والاستقامة له، هذا أولاً 



 

  

  

 

ــه يـــدل عـــلى اشـــتباه الإ :الأمـــر الثـــاني مـــن الضـــلالات لوهيـــة لأن ȇـــا يكـــون الأصـــل في أȂـ

ــة  ـــ ــون الإلوهيـ ـــيم تكــــ ــه إلا بتعلـــ ــ ــــون الإȀ ويفردونــ ـــون الإȀ ولا يعينــ ـــك ولا يعرفـــ ـــاس الشرـــ النـــ

مشتبهة، والحقيقة أنها ليسـت مشـتبهة، الإلوهيـة لا تكـون إلا لمـن خلـق ودبـر، ولـيس شـيئاً ممـا 

برونها، هـم يصـنعون أشرك به الخلق له تدبير وخلق والجميع يقر بذلك بل إن آȈهـتهم هـم يـد

الآلهة هم يوجدوها ويدبروها، فأȆن الاشتباه؟ الاشتباه فين؟ ما في اشـتباه، وأقصـد الاشـتباه 

هنــا العلمــي لا الفطــري، قضــية الفطــرة انتهينــا منهــا، لا العلمــي، يعنــي أȂــت إذا كــان مــا عنــدك 

، ولا فضــل علـم، تعــرف الأدلـة عــلى أȂــه مـا يســتحق منـك أن تخضــع لــه إلا مـن لــه عليـك تــدبير

  .عليك ولا إيجاد، فهو بهذا يجعل الإلوهية مشتبهة وهي ليست مشتبهة

أȂه لا صورة للشرك قبل علـمٍ بحـدود الإلوهيـة الـذي مـا : وهذا أمر عقلي :الثالث الأمر

ــــرف  ـــى عـ ــــون أشرك حتــ ــن أن يكـ ــ ــك لا يمكـ ــ ـــي المشرـ ــك يعنــ ـــرف الشرـــ ـــا يعــ ـــة مــ ــرف الإلوهيــ ــ يعـ

، فلابــد مــن علــمٍ لا يمكــن تعمــل شيء إلا عــن أصــل، الإلوهيــة والتوحيــد، ثــم وقــع في الشرــك

فالشرك لا يمكن أن يقع إلا فرعاً عن أصـل، هـذه حقيقـة الأمـر لا يمكـن أن يحصـل إلا فرعـاً 

عن أصل، إذاً الأصل هو يسبق وإلا الفرع الـذي يسـبق؟ هـل يوجـد تفاحـة قبـل الشـجرة؟ لا 

كة، لأȂـك أȂــت تقــول شيء في الشرـك قبــل التوحيــد تسـتحق هــذه الضــح: فتقــول لي. مـا يمكــن

أصـــل عنـــدك خرجـــت عنـــه لا خـــروج إلا عـــن أصـــل، لابـــد يكـــون في عنـــدك أصـــل ثـــم تمـــردت 

ــوع عقــــلاً لا يمكــــن  ـــا في مــــش كــــذا وإلا لا؟ إذاً حقيقــــة الوقــ ــرد كــــذا ومســــتأȂف مـ ــه، ومتمــ عليــ

  .للشرك أن يقع ابتداءً، إذاً هو رد الفطرة ورد للعلم ورد للعقل

  يعبد الشمس والقمر على أساس أنها هي الإȀ؟يا شيخ ما كان  

كيف العلم يعني هو عبد الشمس وعبد كذا : أحسنت أȂت فطين يا عبد المعز يقول

اتخذها ǽً كيف عرف أȂه لازم إȀ يعبد فاتخذه واتخذ معبودات متعددة كيف عرف من أȆن 

صل أعطنا أصله، ما تقولي جاءت منه أصل التعبد؟ يعني فعل لا يمكن أن يصدر إلا عن أ

الأصل هذه فروع الشرك من أȆن جئت به؟ من أȆن أدلة على هذا الشرك من أȆن جئت به؟ 

إذاً هو أصل في حقيقة الأمر عقلاً هو أصل؟ لا هو ناشئ عن أصل في أصل موجود ثم نشأ 



 

     
  

ق أم عنه هذا، إما نشأ عنه نشأة حق أو نشأة باطل، فإذا جاء بالأدلة ظهر هل هو نشأة ح

  .نشأة باطل

  :الوجه الثالث إذاً صار عندنا ثلاثة أوجه هذا

  .إبطال الفطرة العامة بالأصل :الأول

  .إبطال العلم :ثانياً 

  .إبطال العقل :ثالثاً 

ــا عـــلى ســـؤالك يـــا عبـــد  وهنـــاك أȂـــواع مـــن الباطـــل غيرهـــا، لكـــن هـــذه هـــي الأصـــول أجبنـ

ــز لفتنـــا لنقطـــة مهمـــة الشرـــك هـــو ال ــأوا عليـــه فهـــم المعـــز؟ لأن عبـــد المعـ فعـــل الـــذي فعلـــوه ونشـ

نشــأوا عليــه هــؤلاء المشرــكين فهــو أصــل بهــذا الاعتبــار، ويقــول لــك مــا أعــرف إلا هــذا الــذي 

طلعنـا عليــه ووجــدنا آباءنـا عليــه وهــذا الــذي عرفنـاه، لكــن ليســت هـذه نقطتنــا ، مــا الأصــل في 

كفــار أصــليين،  الوجــود، مــا الأصــل في الحقيقــة؟ مــا هــو الأصــل في فعلــك ، نعــم مشرــكي مكــة

وعنـــدنا الكفـــار متميـــزين عنـــدنا كـــافر مرتـــد، وهـــو غـــير الكـــافر الأصـــلي الكـــافر الأصـــلي يعنـــي 

كفره أول ما نشأ عليه، لكن الكـافر المرتـد الأصـل الإسـلام ورجـع عنـه، هـذا الأصـل باعتبـار 

 نفــي، لكــن الأصــل في الحقيقــة نفســها التوحيــد والشرــك، الإســلام والكفــر الحقيــق نفســها أيهــما

  .أسبق في الوجود وفي الحقيقة؟ الإسلام
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ـــ ــذلك يقـــ ـــ ـــة، ولـ ـــن أســــــباب النعمـــ ـــكر مـــ ــالىالشـــ ــ ــــــتَ اǬِّ لاَ ﴿: ول االله تعــ واْ نعِْمَ ــــدُّ وَإِن تَعُــ

  .]٣٤:إبراهيم[تحُصُْوهَا﴾

   .ومعنى هذا أن مواضع الشكر لا تحصوها 

الثنــاء والحمــد عـــلى نعمــة االله مــن جملــة الثنـــاء والحمــد عــلى االله عــز وجـــل،  :والشــكر هــو

ي عــلى االله عــز ولكــن اخــتص بأȂــه عــلى نعمــة أȅــر حصــول نعمــة مــن المحمــود، يعنــي أȂــت تثنــ

وجل تذكره ثناءً تذكره بمحامده وتحمده سبحانه وتعالى تعدداً، فـإذا شـعرت بنعمـة شـكرت 

ع الحمـد لأȂـه أȅـر التـنعم أȅـر النعمـة أȅـر الشـعور : ليس الحمد كالشكر، الشكر يخـتص مـن أȂـوا

ــة تســـــجد ســـــجود  ــون إذا وردت النعمـــ ـــذا يكـــ ــة وهــ ــنة نبويـــ ـــذا ســـ ــكر هــ ـــجود الشـــ ــة، وســ بالنعمـــ

الشكر موجود في الشريعة ويقرن بالثناء على االله عز وجل بماده وباللسـان وبـالقول الشكر، ف

  .وبالسجود

إذا وقــع المقــدور أمــا الصــبر وهــو واجــب، والرضــاء أعــلى، وأعــلى : أشــكل عــلي 

  مرتبة وهي شكر االله على المصيبة؟

  .صائبهذه مسأȈة أخرى هذه في الشكر على المقدور إذا كان من باب الم 

إن الشـكر لم يــرد في شـكر االله عـلى المصـيبة، إنـما يشـكر االله عــلى : بعضـهم يقـول 

  النعم، فلو شكر االله عز وجل باعتبار أن هذا ما أراده االله إلا خير؟

الشكر هنا لا مورد له، المورد هنا مورد الحمد تحمد االله تعظمه تعظيماً، الشـكر  

ع الحمــد بنعمــة تحصــلها، هنــا مــا في أȅــر نعمــة، وإنــما هــو مصــيبة، يخــتص بمواضــ: كــما قلــت لــك

لكننا نعرف أȂه مصيبة وشر بالنسبة لنا، أما بالنسبة لمقـدور االله وفعلـه فهـو خـير، لكـن هـذا لم 

  .يتبين لنا

  أشكر االله عليه؟ 



 

  

  

 

 لم يتبـين لـك إذا تبـين لـك وعرفـت موضـعه شـكرت االله، يعنـي مـثلاً لا قـدر االله 

ً إلى هـــذه  عـــلى شـــخص كانـــت عنـــده رحلـــة طـــائرة هـــذه الرحلـــة في وقـــت محـــدود وكـــان مضـــطرا

الرحلة في هذا الوقت أن يدرك مصلحة في المكان تفوته في ذاك الوقت ضـاعت هـذه الرحلـة 

فصـــارت هـــذه مصـــيبة عليـــه، لأȂـــه فاتـــت عليـــه مصـــلحة ســـتأȄيه، وضـــاعت الرحلـــة بســـبب أȂـــه 

ئرة، ثم جـاءه خـبر أن الطـائرة سـقطت في مكـان، إذاً هـو كـان تأخر عن الرحلة ȇا أقلعت الطا

متسخطاً لفوات نعمـة، والآن ظهـر أن تقـدير االله عـز وجـل في فـوات هـذه النعمـة خـير لـه مـن 

  .لو أدرك هذه الطائرة، فيستشعر نعمة االله ويشكرها، هذا هو الشكر

نـا يـأتي الشـكر، فالمقدور إذا وقفت على موضـع إذا استشـعرت عـلى موضـع النعمـة فيـه ه

  .أما قبل ذلك لا دليل على الشكر

  لا يطلق بإطلاقه؟ 

ردهــا لا تصــح لا محــل لــه   رد في غــير موا لا يطلــق بإطلاقــه لأن العبــادات لهــا مــوا

معنى لها في غير مواردها لا معنى لها، هي مشروعة بمعانيها التـي تكـون في النفـوس وليسـت 

تقـوم معانيهـا في القلـوب، الشـكر لا يكـون معنـاه في القلـب حتـى أشياء تؤدى هكذا، لابـد أن 

يشــعر بــأȅر النعمــة، مــا في محــل في القلــب لشــكر الــنعم بوجــود مصــيبة، لكــن في محــل التفــويض 

الحمــد الله الحمــد الله، هــذا تفــويض، وثنــاء عــلى االله لكــن لــيس شــكر، هــذا محلهــا، مــا في عبــادة 

  .إلا وفيها الحمد

  



 

     
  

ذ باالله مـن الشـيطان الـرجيم، بسـم االله الـرحمن الـرحيم، الحمـد الله نحمـده ونسـتعينه أعو

ونســتغفره، ونســتهديه، ونعــوذ بــاالله مــن شرور أȂفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده االله فــلا 

مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إȀ إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن 

  .له، صلى االله وعليه وعلى آȈه وصحبه وسلممحمداً عبده ورسو

Ǿ إنــا نســأȈك علــماً نافعــاً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــك Ǿ مــن علــم لا ينفــع، 

هيم  وعلمنــا Ǿ مــا جهلنــا، وذكرنــا مــا نســينا، وانفعنــا Ǿ بــما علمتنــا، Ǿ يــا معلــم إبــرا

ا وخطايانـا وارحمنـا ووالـدينا ومشـايخنا ومـن علمنا، ويـا مفهـم سـليمان فهمنـا، واغفـر لنـا زلاتنـ

ننا المسلمين   .Ǿ آمين. أوصانا، وسائر إخوا

  .Ǿ صل وسلم على محمد وعلى آȈه وصحبه أجمعين

  :أما بعد

ـــن  ـــد وفــ ــنهج التوحيــ ـــي بهـــــا يتنـــــاول ويفهـــــم مـــ ـــادئ التــ ـــا في لقـــــاء الأمـــــس بعـــــض المبــ تكلمنــ

  .التوحيد أو علم التوحيد

د االله بالعبــادة، وتكلمنــا عــن موضــوعه :قلنــاوذكرنــا موضــوعاً حــده و : أن حــده هــو إفــرا

ونـــتكلم . هـــو معرفـــة حـــق االله عـــلى العبـــد والقيـــام بـــه عـــلى الوجـــه الصـــحيح: موضـــوعه: وقلنـــا

  .الآن عن ثمرة التوحيد

ــي منصــــوص عليهـــا قـــال االله عــــز   ــه فهـ ــا في كتابـ ــل نـــص عليهــ ــد االله عــــز وجـ ثمـــرة التوحيـ

ذِي: وجل هْتَدُون﴾﴿الَّ  ]٨٢:الأȂعام[نَ آمَنوُاْ وَلمَْ يَلْبسُِواْ إِيماَنهَمُ بظُِلْمٍ أُوْلَـئكَِ لهَمُُ الأَمْنُ وَهُم مُّ

د بــالإيمان هنـــا التوحيـــد، قولـــه د بـــالإيمان هنـــا التوحيـــد، والــذي يـــدل عـــلى أن المـــرا ﴿وَلمَْ : بــالمرا

ْ إِيماَنهَُــم بظُِلْــمٍ﴾ نــا الشرــك، وتفســير الظلــم بالشرــك هنــا لــيس ه: والظلــم ]٨٢:الأȂعــام[يَلْبسُِــوا

تفسيراً اجتهادياً، وإنما هو نـص ورد عـن المصـطفى صـلى االله عليـه وسـلم فـإن الآيـة ȇـا نزلـت 

ــأȈونه  ــنهم فجــــاءوا للنبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم يســ ــم أمرهــــا عــــلى الصــــحابة رضي االله عــ عظــ



 

  

  

 

إليـــه؟ أȈـــم تـــروا قـــول العبـــد  لـــيس ذاك الـــذي ذهبـــتم«: وأȆنـــا لم يلـــبس إيمانـــه بظلـــم؟ قـــال: قـــالوا 

كَ لَظُلْمٌ عَظِيم﴾﴿: الصالح ْ ِ إنَِّ الشرِّ َّǬِكْ با   .]١٣:لقمان[يَابُنيََّ لاَ تُشرِْ

ففسر النبي صلى االله عليه وسلم الظلم بالشرك، هذا تفسير النبـي، وتفسـير النبـي يقطـع 

م والموضــع مــا هــو كــل تفســير، فــلا يصــح في تفســير الظلــم إلا قــول النبــي صــلى االله عليــه وســل

  .موضع اجتهاد

النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فسرــ القـرآن بـالقرآن، وفسرـ الآيــة  !وهنـا في فائـدة انتبهـوا لهــا

بآȆــة مــن كتــاب االله، وهــذا الحــديث أصــلٌ في تفســير القــرآن بــالقرآن فعــل النبــي صــلى االله عليــه 

القـرآن بـالقرآن في آيـة  وسلم هذا هو الأصل في تفسير القرآن بالقرآن، ونحن بـالأمس فسرـنا

  .البقرة فسرها بسورة يونس، فهذا الحديث أصلٌ في تفسير القرآن بالقرآن

ْ إيِماَنهَُــم بِظُلْــمٍ : طيـب إذا كــان الظلــم الشرــك والآيــة تقــول يعنــي بشرــك مــا  ﴾﴿وَلمَْ يَلْبسُِــوا

ــالإيمان التوحيـــد، فالآيـــة هنـــا نصـــت عـــلى  ثمـــرة الـــذي ضـــد الشرـــك؟ التوحيـــد، إذاً المقصـــود بـ

هْتَدُون﴾: التوحيد، ما هي ثمرة التوحيد؟ قال   .]٨٢:الأȂعام[﴿ أُوْلَـئكَِ لهَمُُ الأَمْنُ وَهُم مُّ

فعنـــدك ثمـــرة التوحيـــد في الأمـــن والاهتـــداء هـــذه ثمـــرة التوحيـــد، مـــا هـــو الأمـــن؟ الأمـــن 

ـــوارح  ــــكنت الجــ ــــكن سـ ــــب وسـ ـــأن القلـ ــإذا اطمــ ـــكون، فـــ ــة والســ ـــب عـــــلى الطمأȂينـــ اجـــــتماع القلــ

  .فس، وهدأت عن ظوافرها وعن وساوسهاوسكنت الن

الــذي يوجــب الخــوف الــذي لا خــوف معــه، فــالأمن ضــد الخــوف،  وأعظــم الأمــن وأتمــه

عـدم الخـوف، لأن الخـوف : عدم الخوف العبـارة السرـيعة المبـاشرة لمعنـى الأمـن: معنى الأمن

، هــو الــذي يزيــل طمأȂينــة القلــب، وهــو الــذي يشــغب عــلى ســكونها، وهــو الــذي يفــرق القلــب

فإذا زال الخوف وعدم وقع مكانه الأمن، والدليل على أن الأمن هو عدم الخوف سياق هذه 

ْ إيِماَنهَمُ بظُِلْمٍ﴾: الآية ْ وَلمَْ يَلْبسُِوا ذِينَ آمَنوُا هيم  ]٨٢:الأȂعام[﴿الَّ الآية هذه هي في كلام إبـرا

ــهُ قَوْمُــهُ : رضي االله عنــه في ســورة الأȂعــام مــع قومــه وقــد ســبقها قولــه ســبحانه وتعــالى ﴿وَحَآجَّ

كُونَ بِهِ إلاَِّ أَن يَشَاء رَبيِّ شَيْئًا وَسِعَ رَ  ونيِّ فيِ اǬِّ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشرِْ بيِّ كُلَّ قَالَ أȄَحَُاجُّ

رُون﴾ ءٍ عِلْــماً أَفَــلاَ تَتَــذَكَّ كْــتُمْ وَلاَ : ، ثــم قــال]٨٠:الأȂعــام[شيَْ ــافُونَ ﴿وَكَيْــفَ أَخَــافُ مَــا أَشرَْ  تخََ



 

     
  

لْ بِـهِ عَلَـيْكُمْ سُـلْطَانًا فَـأَيُّ الْفَـرِيقَينِْ أَحَـقُّ بِـالأَمْنِ﴾ كْتُم باǬِِّ مَا لمَْ يُنـَزِّ  ]٨١:الأȂعـام[أȂََّكُمْ أَشرَْ

فجعل الأمن هو عدم الخوف، يقول مـن أحـق بـألا يخـاف أȂـا أو أȂـتم؟ أȂـا أخـاف مـا أشركـتم،  

م أو أȂـتم لا تخـافون مـن أشركـتم بـه وهـو الخـالق، ولم ينـزل االله أو أȂتم، أȂا لا أخاف ما أشركت

  .عز وجل سلطاناً بآȈهتكم، من الأحق بالأمن؟ ففسر عدم الخوف بالأمن

، فالأمن هو عدم الخوف، وعدم الخوف إذاً تفسير الأمن بعدم الخوف هو منطوق الآية

Ȃينتــه واجتماعــه عــلى الســكينة ســكون القلــب وطمأ: نتيجتــه علامتــه الدالــة عليــه ، ثمرتــه الحالــة

أȂـــه مـــا في شيء يـــنغص فيفرقـــه عـــن الطمأȂينـــة، طمأȂينـــة تامـــة، : والطمأȂينـــة، ومعنـــى الاجـــتماع

ــل، كيــــف  ــي بهــــا تحصــ ـــعها التــ ــداء إلى مواضـ ـــماذا تكــــون؟ تكــــون بالاهتــ ــة التامــــة بـ هــــذه الطمأȂينــ

يهديك ويدلك تحصل الأمن؟ تحصله بأمور تهتدي إليها، يهديك االله عز وجل فتهتدي، االله 

فتهتـدي، وتتناولهــا وتعمـل بهــا، فــإذا عملـت بهــا وتلبسـت بهــا حصــل لـك الأمــن، مـا هــو الــذي 

ـــه االله ويرضــــاه هــــي  ـــاه، ومــــا يحبـ ــه االله ويرضـ ـــا يحبــ ــل لــــك الأمــــن؟ هــــو مـ ــه حصــ إذا اهتــــديت بــ

طاعاتـــه التـــي بهـــا يتحقـــق التوحيـــد، فـــإذاً الهدايـــة بالتوحيـــد هـــي التـــي تحصـــل الأمـــن الـــذي هـــو 

  .لقلب على الطمأȂينة والسكون وعدم تفرقه عن الطمأȂينة والسكوناجتماع ا

ــذلك، ولا في الآخــــرة إلا  ــدنيا إلا بــ ــه الإنســــان، ولا تســــتقيم حياتــــك في الــ ــالأمن يحتاجــ فــ

بذلك، فتمام السعادة للإنسان في حياتـه بـالأمن عـدم الخـوف مـن الشيـء، وعـدم الجـزع مجتمـع 

ء كـان مـا يجـري لـك أو القلب مطمئن على ما يجري لك وعليك، من  أقدار االله عز وجل سوا

ــل، الطمأȂينــــة هــــذه يحصــــلها  ــذا فعــــل االله عــــز وجــ ــدر االله أن هــ ــرى عليــــك أȂــــت مطمــــئن لقــ جــ

ه، ولا  الموحـــد، لا يمكـــن أن يحصـــلها إلا الموحـــد الـــذي تعلـــق قلبـــه بربـــه، فلـــم يعـــرف ربـــاً ســـوا

ً في الأمــر إلا إيــاه، فــاعرف أن كــل شيء يحصــل عليــه ه وفعلــه  توجــه إلا إليــه، ولا يعرفــه مــدبرا

فيطمئن إلى فعل االله، إن حصلت لـه نعمـة اطمـأن إلى فعـل االله وشـكره وحمـده، وإن حصـلت 

  .عليه نقمة اطمأن إلى فعل االله وصبر ولجأ إليه

هذه الطمأȂينة لا يمكن تستقيم سـعادة العبـد في الـدنيا إلا بهـا، في الـدنيا الإنسـان يـمارس 

يــاة منغصــات وأمــور وتمــر عليــه محــاب، مــا أحــد مــا يمــر عليــه شيء ممــا الحيــاة، وتمــر عليــه في الح



 

  

  

 

ـــذهب  ــعادة تـ ــذهب الســ ــي تــ ــاة التــ ــات الحيــ ـــذه منغصــ ـــد خــــاطره ويعــــتري، هـ يــــنغص عليــــه ويكـ

ــلى الطمأȂينــــة يبقــــى  ــتماع القلــــب عــ ــدم الطمأȂينــــة، بعــــدم اجــ حــــلاوة الحيــــاة، كيــــف تــــذهبها؟ بعــ

ــل ســـعادة القلـــب متـــوجس لا يمكـــن تحصـــيل الطمأȂينـــة التامـــة في  القلـــب في الحيـــاة وبهـــا تحصـ

العبـد في حياتــه إلا بــاجتماع قلبـه عــلى الفــرح بفضــل االله والرضـاء بمقــدوره، الفــرح بنعمــة االله 

والرضـــاء بمقـــدوره، فـــلا يقعـــد عنـــدهم في قلـــبهما أȃـــداً مـــا يعتريـــه مـــن خـــوف أو جـــزع أو نحـــو 

لـه وقصـده وتعلـق القلـب  ذلك، وهذا لا يمكن أن يحصـل إلا بـالإيمان بـاالله عـز وجـل والتأȈـه

  .به تعلقاً تاماً كاملاً، وهذا هو التوحيد كما قلنا فيما تقدم

توجــه القلــب، إذا توجــه القلــب إلى االله : أصــله: التوحيــد هــو أصــل وفــرع: قلنــا بــالأمس

عــز وجــل وتعلــق القلــب بربــه ســبحانه وتعــالى، هــذا التعلــق نتيجتــه الطمأȂينــة إلى مقــدور االله، 

د االله عـز وجـل، هـذا لا والطمأȂينة إلى  مقدور االله تعطي الإنسان الأمن في الحياة أمن إلى مرا

يمكن أن يحصله إلا من الموحدين، أȂتم تدرسون القضاء والقـدر؟ القضـاء والقـدر هـو نظـام 

التوحيد كما قال ابن عباس، وما يتفاوت المؤمنون في إيمانهم إلا بتفـاوتهم في الإيـمان بالقضـاء 

مقايســة الإيــمان عــلى موقــف .. هــذه المســأȈة مــا ينتبــه لهــا كثــير مــن النــاس! ا لهــذاوالقــدر، انتبهــو

ــع  ــه في مواضــ ــه وجربــ ــه وقســ ــدار إيمانــــك اعرفــ ــرف مقــ ــد تعــ ــدره، تريــ ـــاء االله وقــ ــن قضـ ــد مــ العبــ

الأقدار، كيف أȂت وقت القدر؟ هذا هو الذي يكشف لـك إيـمان العبـد، القضـاء والقـدر هـو 

الــذي يجمــع الخــرز، الخــرز لا يجتمــع مــا دام الخــيط منقطــع،  هــو الخــيط: نظــام التوحيــد، النظــام

ــو نظــــام التوحيــــد ــتبك ، فــــالإيمان بالقــــدر هــ ــرز اشــ ــيط الخــ ــط الخــ ــإذا ربــ هــــو الــــذي يجمــــع أمــــر : فــ

التوحيد، فهمتم هذه؟ إذا فهمت هذه عرفت موقع الأمن من التوحيد، لأن العامل هو هذا 

والفرح بفضل االله، هذا هو الإيمان بالقضاء هو الرضاء بقضاء االله، والصبر على مقادير االله 

والقدر، والرضـاء بالمقـدورات، هـذه الـذي تبـين حقيقـة التوحيـد، هـذا يحتـاج إلى قلـب متعلـق 

بــالرب متوجهــاً إليــه متأȈــه لربــه لا يلتفــت إلى غــيره أȃــداً إذا وقــع هــذا اطمــأن وأمــن، فـــأمن في 

  .حياته من أن يخاف من شيء أو أن يعتريه شيء



 

     
  

أȂـه كـان : ذكر النبي صلى االله عليه وسلم في ثبات الأمم المتقدمين على التوحيـدولذلك 

الرجل فيهم ينشر بالمنشار لا يتزعزع عن توحيده، مـا الـذي يجعـل يقبـل النشرـ ويصـبر عليـه؟ 

الطمأȂينة هو الأمن، ما في خوف الرجل ما هو خائف، أمن ȇاذا؟ ما الذي أمنته؟ أȂت الآن 

ــدي طاغيــــة يتو ــار بــــين يــ ــل ينشرــــك بالمنشــ ــية طلقــــة رصــــاص بــ ــية مــــا هــــي قضــ ــدك بنشرــــ القضــ عــ

ويقصك، كما أخبر المصطفى كان ينشر الرجل بالمناشير، هذا أمـرٌ عظـيم، وتجـده مطمئنـاً آمنـاً 

لا يحركه شيء، ولا يضره، هذا الأمن في الحياة الدنيا هذا لا يذوقـه وتـرى لهـذا الأمـن حـلاوة 

ذاتـه نعمـة عـلى العبـد أن تـأمن فيرتفـع عنـك الخـوف مـا هـو  له حلاوة عظيمة جداً يعني هـو في

ــذة الإيــــمان،  ــعره تشـــعر بلـ ــعادة، واللـــذة شيء تستشـ ــع الخـــوف فقـــط تجـــد لـــذة تجــــد سـ فقـــط يرتفـ

وحــلاوة الإيــمان، فــالأمن هــو الــذي تتحقــق بــه الســعادة لا تخــاف مــن شيء حتــى وإن طرقــك 

تجـــد أȆضـــاً لـــذة ليســـت كلـــذة الخـــوف أمـــر مخـــوف لا تخـــاف، ولـــيس فقـــط لا تخـــاف شـــجاعة لا، 

ــنفس، فقـــد لا يتلـــذذ  ــار الـ ــبية الشـــجاعة وإظهـ ــاً تأخـــذه العصـ الشـــجاعة يعنـــي الشـــجاعة أحيانـ

ــذي  ــد اللــــذة لكــــن المــــؤمن الــ ــا يجــ ــات حــــب الظهــــور مــ ــه إلى الثبــ ــن يدفعــ ــأȈم، لكــ بالشــــجاعة ويتــ

د االله الـذي قـدره، فـاالله هـو الـذي يفعلـه، هـو ا لـذي قـدر يطمئن إلى أن هذا قـدر االله، هـذا مـرا

ً، واالله لـــن أريـــه منـــي مـــا يخـــالف مطلوبـــه  لي وأجـــرى عـــلي، ليمتحننـــي، واالله لـــن أريـــه منـــي شرا

مني، هو قدر لي ليمحصـني أȂـا عنـد التمحـيص، إذا حصـل هـذا المعنـى في الـنفس حصـل لـذة 

  .وحلاوة لا يعرفها ولا يمكن شرحها، ولا يمكن بيانها ولا إحساس فيها إلا إذا حصلت

ن ولذته ليس شيئاً يشرح، ولـيس شـيئاً يقـال، ه وشيء يحـس، ولا يمكـن أن حلاوة الإيما

يعلمه إلا من أحسه، هذا الأمن ثمـرة عظيمـة جـداً، ولـيس هنـاك ثمـرة أعظـم في الـدنيا أعظـم 

مــن هــذا أن تعــيش آمنــاً، وتســتريح وتطمــئن إلى ربــك، ومنصــاع لقضــائه وقــدره، هــذا أمــن هــو 

مهم ومشـاكلهم فـيما بيـنهم ومشـاكلهم عـلى أȂفسـهم، الذي يحصنه مشـاكل النـاس كلهـا وغمـو

  .هذا واحدعدم الرضاء عن المقدور والجزع بالمقدورات، : كلها سببها

فـــيهما ســـعي الخلـــق وهمـــا ســـبب : التنـــافس عـــلى المطلوبـــات، هـــذان أمـــران: والأمـــر الثـــاني

  .السعادة أو فقدها



 

  

  

 

  .التنافس على المطلوبات والمرغوبات :الأول

بــك ســعدت بــه، فــإذا حصــل غــيرك خــير منــه دخــل عليــك مــا يــنغص فــإذا حصــلت مرغو

عليك، فيقع التنغيص في الحياة، عندك ولكن تريد الـذي أعـلى، لأن فـلان حصـله، أو الأعـلى 

نــتكلم عــن فقــه المســأȈة نحــن نبــين ! لأن نفســك طمحــت إليــه وإن لم يحصــله غــيرك، أȂــتم معــي

  .لكما قلنا دروس الفقه لابد أن تفقه في هذه المسائ

فيتــنغص عليــك الأمـــن، حصــلت عـــلى النعمــة، لكـــن مــا اجتمـــع قلبــك بالطمأȂينـــة بهــا مـــا 

سعدت بها، مـا اجتمـع قلبـك عـلى الطمأȂينـة بالنعمـة والشـكر لهـا ȇـاذا؟ نغـص عليـك رغبتـك 

في الـذي أعــلى، أو لأن غــيرك أخــذ أعـلى، مــش كــذا إلا لا؟ هــذه منغصـات كيــف تــتخلص مــن 

 هـــو الـــذي يقســـمه، فهـــو خصـــك بهـــذا وخصـــك غـــيرك بهـــذا، هـــذا؟ أن تعلـــم أن هـــذا رزق االله

وهـذه قسـمته، وجزعـك مـن هـذا اعـتراض عـلى الـرب سـبحانه وتعـالى، وأȂـا أȃـرأ إليـه سـبحانه 

ً فأعترض على قضائه، لا، راض بقضائه، هذا في النعمة   .وتعالى من أن أريه من نفسي شرا

نسـان بمـرض ويتـأذى مـن في النقمة معلوم نفس عين المصاب مؤلم في نفسه ويصاب الإ

ــزع  ــل عنــــده فيـــه الجــ ــه، فتحصـ ــأوه منــــه، ويتـــبرأ منــ ــن المــــرض ويتـ المـــرض وجــــزع لـــه، فيجــــزع مـ

والخـــوف وعـــدم اجـــتماع القلـــب وطمأȂينتـــه وســـكونه، مـــا هـــو مطمـــئن ولا ســـاكن، وقـــد تعظـــم 

عدم طمأȂينته وسكونه فيأخذه الهلع من أن يؤدي به المـرض إلى المـوت، أو أن يكـون المـرض 

مزمناً فتذهب طمأȂينة نفسه وسكونها على سعادة الحياة، لكن المؤمن يعلم أن هـذا قـدر  شيئاً 

االله ، وأȂــه يثــاب عـــلى هــذا، وأȂــه لا يصـــيبه إلا مــا كتبـــه االله عــز وجــل، ولـــيس في فعــل االله عـــز 

وجــل بــاب مــا هــو شر فعلــه الــذي هــو فعلــه لــيس بشرــ وإن بــدى لنــا أȂــه شر ولكنــه لــيس بشرَِــ، 

ً أȃــداً لا يتعلــق الشرــ بإرادتــه ولا يفعــل مــا هــو شر فعلــه الــذي هــو فعلــه، لكــن  االله لا يريــد شرا

ومفعولاته فيهـا مـا ظـاهره شر، لكـن هـو خـير، أȂـت مـا تعـرف الخـير، أمـا أفعـال االله  مقدوراته

 »لـيس إليـك والخـير بيـديك، والشرـ«: فلا شر فيها، ولذلك النبي صلى االله عليه وسلم يقـول

ـــي الخــــير منــــك لا ــيس  يعنـ ـــع، لــ ـــك وإن وقـ ـــلا ينســــب إليـ ـــ فـ ــا الشرـ ـــير إلا بيــــديك، أمــ ــون الخـ يكــ

ك فـإذا وقـع لا ينسـب إليـك، ينسـب إلى صـورته التـي وقعـت بيديك، لكن هو يقـع في مخلوقاتـ



 

     
  

وأȅره الواقع، فالمرض في صورته شر، وأȅره شر، لكن حقيقـة فعـل االله الـذي قـدره فيـه خـير، 

ــام هـــذا المعنـــى في قلبـــك مـــاذا يحصـــل؟ طمأȂينـــة وإلا جـــزع؟ جـــزع المـــرض، المـــرض أȆـــن  إذا قـ

يذهب؟ إذاً أȂتم مطمـئن ومجتمـع قلبـك عـلى السـكون والطمأȂينـة حتـى مـع حصـول المقـدور، 

أصــابته حمــى شــديدته فأخذتــه الحمــى ورضــخته، وتعرفــون الحمــى  -رحمــه االله-الإمــام أحمــد 

:  يـروا عليـه تـأوه، فقيـل لـهتجعل الإنسان يتأوه بلا شعور بلا إرادة، ولم يسجلوا عليـه تـأوه ولم

ــن الحـــاضرين ــه صـــالح أو أحـــد مـ ــمعناك : قـــال لـــه ابنـ ــذها ومـــا سـ نـــرى تأخـــذ بـــك الحمـــى مأخـ

لأن بـــين يـــدي مـــن يكتـــب، طيـــب وإذا كتـــب التـــأوه مـــاذا سيحصـــل؟ هـــذا عنـــدنا : تتـــأوه؟ قـــال

ذي لا، التأوه جزعٌ، طيب مـا الـ: نحن ضعاف الإيمان، غصباً عنا سنتأوه تمنعني أȄأوه؟ نقول

جعلــه يصــبر عــلى هــذا ولا يخــرج منــه التــأوه مــع أن التــأوه حالــة ضروريــة بــلا إرادة تخــرج مــن 

ــل في حمــــى  ــة إلى قضــــاء االله، الرجــ ــه؟ الطمأȂينــ ــرج منــ ــأوه لا يخــ ــى التــ ــه حتــ ـــا الــــذي جعلــ الألم، مـ

شــديدة ترضــخ فيــه وهــو مجتمــع قلبــه عــلى الســكون والطمأȂينــة مــا رجــع المــرض عليــه بــنقض 

تى بالتـأوه، رأȆـتم يـا شـباب؟ إذاً الأمـن ثمـرة غايـة في اللـذة، وتحصـل مـن هـذه الأمر في قلبه ح

اللذة والسعادة بقدر ما تحصل من الأمن بقدر ما تكون من أمنٍ تحصل مـن اللـذة والسـعادة، 

  .هذا الأمن لا يمكن أن تحصله إلا بالتوحيد

لــو أن بــين يديــه ولــذلك تجــد غــير الموحــد أو الموحــد نــاقص التوحيــد لا يســتمتع بحياتــه و

  .الدنيا بحذافيرها

ـــن  ـــائيات مــــ ــن تقـــــــديرات وإحصــــ ـــ ــنوياً مــ ــ ــزل ســـ ـــ ــــم تنــ ــــافرة كـــ ــــرب الكـــ ــروا في دول الغـــ ـــ انظــ

ــعادة،  ــباب الســ ــرراً وحصــــولاً عــــلى أســ ــم أكثــــر النــــاس تحــ ــار؟ كثــــير، وتجــــد المنتحــــرين هــ الانتحــ

ــلى أســــباب الســــعادة في ــالاً عــ ــاس إقبــ ــر النــ ــروا إذا بحثــــت عــــن حيــــاتهم تجــــدهم أكثــ  الــــذين انتحــ

الــدنيا، ومــع هــذا مــا اطمــأȂوا إليهــا مــا في طمأȂينــة، وســبب عــدم الطمأȂينــة هــو عــدم التوحيــد، 

وتجد حتـى في المسـلمين الموحـدين المنتسـبين إلى التوحيـد الآن بـدأت عنـدنا ظـاهرة الانتحـار، 

إن ثمــرة : وهــذا لضــعف التوحيــد ضــعفاً شــديداً، ونقــص الإيــمان نقصــاً شــديداً، إذاً ȇــا نقــول

يد الأمن ما هو عبارات إنشائية تقال، لا عبـارات واقعـة في الحيـاة، فثمـرة التوحيـد هـي التوح



 

  

  

 

ثمرة الأمن في الدنيا، هذا الأمن في الدنيا لا يمكن أن يكون إلا بالتوحيد، والتوحيـد يحصـل 

بالاهتــداء، التوحيـــد هدايـــة هــداك االله إليهـــا إذا اهتـــديت إليـــه أعطــاك ثمرتـــه، الاهتـــداء فعلـــه، 

﴿وَيَزِيــدُ : ايــة فعــل االله عــز وجــل، االله يهــديك وأȂــت تهتــدي، ولــذلك قالــت الآيــة هنــاكوالهد

ـــــذِينَ اهْتَـــــدَوْا هُـــــدًى﴾ ُ الَّ َّǬــدهم هـــــدى، ]٧٦:مـــــريم[ا ــدهم هـــــو الـــــذي يزيـــ ﴿وَيُضِـــــلُّ اǬُّ يزيـــ

  .الذين لا يطلبون الاهتداء، ولا يلتفتون إليه ]٢٧:إبراهيم[الظَّالمِينَِ﴾

 عز وجل يزيده هدى، بقدر ما تهتـدي مـن التوحيـد يزيـدك هـدى، أما الذي يهتدي فاالله

ويزيدك من ثمرتـه وهـي الأمـن والطمأȂينـة واجـتماع القلـب عـلى السـكون والطمأȂينـة التـي لا 

يمكن أن تستقر الحياة إلا بها، هذا الكلام كله في الدنيا، وفي الآخرة أهل التوحيد لهم الآمن 

ــاة الـــدنيا تســـعى فيهـــا؟ الأمـــن في في الآخـــرة، كيـــف الأمـــن في الآخـــر ة، فـــالآخرة ليســـت كالحيـ

ء عرصـات يـوم القيامـة النـاس .. الآخرة الآخرة عرصات هناك بعثٌ ونشور وحساب وجـزا

أهـــوالاً عظيمـــة فيبقـــون خـــائفين مضـــطربين الكلـــف خـــائف مـــا يـــدري مـــا هـــو مصـــيره، لا أȆـــن 

لا يطيــق العبــد معهــا  يسرــي، وخــائف مــن النتــائج في كــل عرصــة مــن عرصــات القيامــة أهــوال

ـــد  ـــل االله بالتوحيـــــد يجــ ـــن الموحــــد الـــــذي قابـ ــة، لكــ ـــوال عظيمـــ ــة أهـ ــه عــــلى طمأȂينـــ ـــع قلبـــ أن يجتمـ

الطمأȂينــة بقــدر التوحيــد، أكثــر النــاس توحيــداً أعظمهــم طمأȂينــة، فهــو يســتقبل مــثلما في الــدنيا 

بـرضى  استقبل أقدار االله عز وجـل برضـاً وطمأȂينـة، وبغـير تسـخط يسـتقبل عرصـات القيامـة

   .وطمأȂينة وغير تسخط

ط Ǿ : ولــذلك تجــد أعظــم النــاس إيمانــاً هــم الأȂبيــاء يقــول النــاس يقولــون عــلى الصراــ

ط، ويقولـــون ط هـــم يقـــودون النـــاس إلى الصراـــ Ǿ : ســـلم ســـلم، هـــم قـــادة النـــاس إلى الصراـــ

ول هـــذا مـــن الطمأȂينـــة لأن المطمـــئن هـــو الـــذي يتجـــه إلى ربـــه، غـــير المطمـــئن مشـــغ! ســـلم ســـلم

بنفسـه وبالحادثـة التــي هـو فيهــا، يحـاول أن يخــرج مـن هنــا وهنـا يحــاول لنفسـه يجتهــد لنفسـه، أمــا 

Ǿ ســلم ســلم، : المطمـئن عنــده ربــه متعلــق قلبــه بربــه، وتــارك الأمـر وزمــام الأمــر إليــه يقــول

  :Ǿ سلم سلم، موضعان تكلم فيها أهل العلم: وقول الرسل

  .نه عام لأȂفسهم وهو قولهمإن هذا دعاء يدعو: منهم من قال



 

     
  

نهم وأȄبــاعهم بالســلامة مــن : ومــنهم مــن يقــول يــدعون االله عــز وجــل Ǿ ســلم لإخــوا

  .هذا

  :وعلى المعنيين يدلك على عظيم طمأȂينة قلوبهم

اطمأȂــت قلــوبهم في هــذا الموقــف فلــم تلهــج أȈســنتهم إلا بــذكر االله،  :عــلى المعنــى الأول

  .واللجوء إليه

اطمــأȂوا طمأȂينــة تامــة، فصــاروا يــدعون، فطمأȂينــة تامــة مــع أهـــوال  :وعــلى الأمــر الثــاني

ــة في  ـــن والطمأȂينـــ ـــدهم يحصـــــل لهـــــم مــــن الأمــ ـــدر توحيـ ـــلى قــ ـــدون عــ ــون الموحـ ـــة، والمؤمنـــ القيامـ

  .عرصات القيامة بقدر ما حصلوا من التوحيد

هْتَــدُون﴾: هــذا أمــن، االله عــز وجــل قــال: طيــب وبينــا أن تلمــس  ]٨٢:الأȂعــام[﴿وَهُــم مُّ

لاهتداء بالأمن في حال الدنيا، فما تلبسه في حال الآخرة؟ االله عـز وجـل يهـديهم إلى أمـاكنهم ا

ــة ــبيل المثـــــال لتوضـــــيح الهدايـــ ـــلى ســـ ـــثلاً عــ ـــرف مــ ــالى، تعــ ـــبحانه وتعـــ ــعهم ســ ـــن : وإلى مواضـــ إن مــ

المـؤمنين السـبعة الـذين يظلهـم االله في ظـل عرشــه يـوم لا ظـل إلا ظلـه، هـؤلاء يهتـدون إلى ظــل 

ون أȂفســهم تحـــت ظــل العـــرش مــا يحتـــاجوا يبحثــون يجـــدون أȂفســهم تحـــت ظـــل العــرش فيجـــد

العــرش، هــذه مثــال لمعنــى الآيــة مهتــدون إلى ربهــم وإلى ظــل عرشــه، إلى ظــل عرشــه، مهتــدون 

إليــه، والاســتظلال بــه إمــا بأȂفســهم أو بالملائكــة، إمــا الملائكــة تهــديهم أو مــن أȂفســهم يظلهــم 

ســهم، إمــا أن يقذفــه في نفوســهم، أو بالملائكــة عــلى أقــوال االله عــز وجــل بجلالتــه يقذفــه في نفو

  .أهل العلم

ــذهم  ـــ ــــلكونه، وأخـ ط يســ ـــلى الصرــــاــ ــ ــريقهم عـ ـــ ـــة وطـ ــــعهم في الجنـــ ضــ ــــلى موا ـــتدلون عــ ويســـ

ــيفهم  ــ ــــا تشرـ ــــيفة التـــــي فيهـ ـــع الشرـ ـــذه المواضــ ـــدون إلى هــ ــري يهتــ ــ ــا يجـ ــو ذلـــــك ممـــ صـــــحفهم ونحـــ

اء المحشرـــ وغـــيره مـــن أهـــوال وتكـــريمهم يهتـــدون إليـــه اهتـــداءً، ويهتـــدون إلى الصـــبر عـــلى أهـــو

  .القيامة

إذاً ثمرة التوحيـد هـي ثمـرة حيـاة العبـد، هـي ثمـرة وجـود العبـد، مـن حصـل هـذه الثمـرة 

  صار لوجوده معنى وفائدة وسعادة، ومن لم يحصلها صار وجوده نقمة عليه، صح أو لا؟



 

  

  

 

ـــى بهــــذه  ــود إذا انتهــ ــودي االله أوجــــدني هـــــذا الوجــ ـــون أȂـــــا لا شــــأن لي في وجـــ ــذة ȇــــا أكـ اللـــ

  .والسعادة في الدنيا والآخرة وجود نعيم هو نعمة

ـــب  ــود نقمــــة، ووجــــود تعـ ـــو وجــ ــرة فهـ ــدنيا والآخــ ــرب في الــ ــوف وكــ أمــــا إذا انتهــــى إلى خــ

  .وبلاء

م  مـا الـذي يجعـل نــوع الوجـود كـذا، ونــوع الوجـود كـذا؟ هــو الاهتـداء بالتوحيـد والالتــزا

لســـعادة، وإن فرطـــت بـــه حصـــلت بـــه، إذاً التوحيـــد هـــو ثمـــرة الوجـــود، إن أȄيـــت بـــه حصـــلت ا

  .الشقاء في الدنيا وفي الآخرة، إذاً هذه هي ثمرة التوحيد

ــة  ــه عـــلى حياتـــك وطمأȂينــ ــن والعلـــم تــــدرس مـــا تعـــود ثمرتــ ــذا الفـ ــإذاً أȂـــت تـــدرس في هــ فـ

  .قلبك

  ؟)نفسي نفسي: (ما معنى قول الرسل 
   

سي ليس ثمـرة مـن يتعلـق أمـره يعني كلٌ مسؤول عن نفسه يعني أȂا سأسأل عن نف :أولاً 

بي، في الدنيا كانت على النبي للأمة حقـوق متعلقـة بهـا لابـد أن يؤديهـا إذا لم يؤديهـا رجـع عليـه 

ــأن النــــاس شيء،  ــن شــ ــرة مــ ــه في الآخــ ــبلاغ، لكــــن في الآخــــرة لــــيس عليــ ــان والــ ــي البيــ الحــــق وهــ

  .ولذلك لا شفاعة في الآخرة إلا للموحدين

ـــاً  ـــ ــإذن  :ثاني ــ ـــــفاعة إلا بــ ــه لا شـ ــ ــإذا أذن لــ ــ ـــفع، فــ ــفاعة فيشـــ ــ ـــؤمن بالشــ ــ ـــي والمـ ــأذن للنبـــ ــ االله يــ

  .بالشفاعة وشفع أجابه إلى شفاعته

أȂه ليس في رقبته لأحدٍ عليه حق، كل واحـد معلـقٌ بنفسـه، وهـذا : فإذا معنى هذا ! انتبه

ــول االله عــــز وجــــل ــو معنــــى قــ ــــيسَْ للإِِنسَــــانِ إلاَِّ مَــــا سَــــعَى﴾: هــ ــة ]٣٩:الــــنجم[﴿وَأَن لَّ ، والآيــ

  .]١٦٤:الأȂعام[﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾: خرىالأ

ــا كُنَّــا لَكُــمْ تَبَعًــا فَهَــلْ أȂَــتُم : ولــذلك حتــى المشرــكين واْ إِنَّ ــذِينَ اسْــتَكْبرَُ ــعَفَاء للَِّ ﴿فَقَــالَ الضُّ

ــدَيْ  ْ لَــوْ هَــدَانَا اǬُّ لهََ ــالُوا ءٍ قَ ــا مِــنْ عَــذَابِ اǬِّ مِــن شيَْ غْنـُـونَ عَنَّ فنفضــوا  ]٢١:إبــراهيم[نَاكُمْ﴾مُّ

  .أȂفسهم عن مسؤوليتهم



 

     
  

فيـــوم القيامـــة مـــا في مســـؤولية في حقـــوق تجـــب عليـــك لغـــيرك أȂـــت أوجبتهـــا عـــلى نفســـك 

بفعلٍ في الدنيا، وليس لأحدٍ عليك حق في الآخرة لمجرد نفسك، ليس للولد علي في الآخرة 

ه حـق يتقاصـه منـي مقاصـة، حق؛ لأȂـه ولـدي، لكـن لـه عـليّ حـق لـو أȂنـي أخطـأت فيـه فصـار لـ

والقضية عمل دخلت في باب الأعمال يؤخذ مني لعملي الذي أȂا عملته أحاسـب عليـه، هـذا 

  .»نفسي نفسي«: هو معنى

نفسيــ نفسيـــ، هــذا بيـــان لصــورة الوضـــع كيــف ســـيكون في : الأȂبيــاء يـــوم القيامــة يقولـــون

سـعى، كــلٌ لـه نفسـه، مــا في أȂـه لا تــزر وازرة وزر أخـرى، وأن لـيس للإنســان إلى مـا ! الآخـرة؟

أحد متعلق بـك، ولـذلك ورد في بعـض الروايـات وفي بعـض الآثـار أن الرجـل يتمنـى لـو كـان 

لـــه الحـــق عـــلى أȃيـــه، ȇـــاذا؟ لأȂـــه كـــلٌ مشـــغول بنفســـه ويبحـــث لنفســـه، فهـــذا هـــو معنـــى نفسيـــ، 

ــلٌ مـــنهم يقـــول ــاء كـ ــ: والأȂبيـ ــ، ولا ينفعـــون غـــيرهم بشيـــء إلا فـــيما أذن االله لهـ م أن نفسيـــ نفسيـ

يشفعوا فيه، وبالقدر الذي أذن االله فيه أن يشفعوا، ولا يكون إلا لأهـل التوحيـد، فـلا يكـون 

لأهــل الشرــك أȃــداً، ولــذلك مــا كــان لأبي طالــب أȃــو طالــب لم يقبــل االله عــز وجــل شــفاعة نبيــه 

بِــيِّ ﴿مَـا كَـانَ للِنَّ : فيـه ȇـا استشـفع النبـي صــلى االله عليـه وسـلم والصـحابة للمشرــكين قـال االله

 ُ َ لهَمُْ أَنهَّ ْ أُوْليِ قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَينَّ كينَِ وَلَوْ كَانُوا ْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ للِْمُشرِْ ذِينَ آمَنوُا مْ أَصْحَابُ وَالَّ

  .]١١٣:التوبة[الجْحَِيم﴾

  .فنهاهم أن يشفع لهم في الدنيا، فلا يشفع أȆضاً في الآخرة، الشفاعة للموحدين

ــ ــه الأمـــن، المشرـــك في خـــوف إذا فهمـــت هـ ــاً مـــن وجـــوه الأمـــن، هـــذا وجـ ذه فهمـــت وجهـ

ب وقلق   .واضطرا

هــو : فــإن هــذه مــن وجــوه أمنــه هنــاك نبــي يشــفع لــه ويــأمن ويطمــئن، والأمــن :أمــا المــؤمن

اجــتماع القلــب عــلى الطمأȂينــة والســكون، ألا يجمــع قلبــك عــلى الطمأȂينــة والســكون أن يكــون 

شــفع لــك؟ هــذه مــن مواضــع الأمــن في الآخــرة، وتهــدى ثمــة مــؤمن صــالحٌ يشــفع لــك ونبــي ي

ــا ـــال:  إليهــ هْتَــــدُون﴾﴿: قـ ــدي أهــــل الموقــــف إلى  ]٨٢:الأȂعــــام[وَهُــــم مُّ ـــا، ألا يهتــ فتهــــدى إليهـ

ــــكين،  ــة المشرـ ــ ــــدون دون بقيـ ــون الموحـ ـــذا المؤمنـــ ــنهم الشـــــفاعة؟ ويفعـــــل هــ ــ ــــون مـ ـــاء يطلبـ الأȂبيــ



 

  

  

 

مــة،  مــة، هــذا موضــع نعمــة وكرا وهــو طلــب مــن الأȂبيــاء الــذين المشرــكين لــيس لهــم هــذه الكرا

آمــن بهــم، وأُقــر بنبــوتهم وتوبعــوا أن يشــفعوا عنــد االله، المشرــك مــا يعــرف الكــلام هــذا لأȂــه مــا 

  .عرفه في الدنيا، فما يشفعون

أن المــؤمن أمــن أن يســتجاب أن يجــد : وهــذا أȆضــاً موضــع أمــن وصــورة مــن صــور الأمــن

هم االله عـز وجـل ويقبـل شـفاعتهم، هـذا من يلجأ إلى الأȂبيـاء ويطلـب مـنهم الشـفاعة، ويشـفع

  .موضع، والمشرك ليس له هذا في الآخرة

الأمن في الدنيا على الوجه الذي ذكرنا، والأمن في الآخرة على الوجه  إذاً ثمرة التوحيد

الذي ذكرنا، لا يحصله إلا الموحد، فهذه ثمرة التوحيد، أȈيست ثمرة مطلوبة؟ ويسعى إليهـا 

يوجـد في المكـان الفـلاني نـوع مـن أȂـواع الـنعم لهرعـوا إليـه : يل للناسأȈيس كذلك؟ الآن لو ق

يتســابقون، فــأن يتســابقوا إلى هــذا مــن بــاب أولى، أن يتســابقوا ويتنافســوا في التوحيــد مــن بــاب 

فيما يحصل من : أي ﴾﴿وَفيِ ذَلكَِ : أولى، ولذلك االله عز وجل ذكر المنافسة في التوحيد، قال

ـــكو ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــن ســـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــرة مــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــن في الآخـ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــاالأمـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــة ودرجاتهــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــــــــافَسِ ﴿: ن الجنـــ ـــــكَ فَلْيَتَنَ ـــ ــ ــ ـ ــ ــــ وَفيِ ذَلِ

في الدنيا، يتنافسون لتحصيل هذا الأمن، هذا موضع التنافس،  ]٢٦:المطففين[المْتَُناَفسُِون﴾

  .فإذاً التوحيد هي ثمرة هذا العلم

طيـــب ȇـــا تعـــرف أن هـــذه ثمـــرة هـــذا العلـــم ȇـــا تعـــرف أن ثمـــرة العلـــم التوحيـــد هـــي هـــذه 

اتــك وفي دنيــاك وأخــراك عــلى اجــتماع قلبــك عــلى الســكون والطمأȂينــة التــي تعــود عليــك في حي

ــرى؟ ــرة خــــلاف ثمــــرة العلــــوم الأخــ ــرون أن هــــذه ثمــ ـــا الســــعادة ألا تــ ــا هــــي ! بهـ علــــم الطــــب مــ

  .ثمرته؟ معرفة علل النفس ومداواتها وعلل الجسد، هذه هي الثمرة

ــبحانه وتعــــالى؟ ــل العلــــل ومــــداويها ســ ـــة معلــ ـــم منهــــا معرفـ ـــيس هــــذا أكثــــر أ! أȈــــيس أعظـ Ȉـ

  .هو أكثر طمأȂينة وأمن. طمأȂينة وأمن؟ نعم

ة التي كانت تصرع ȇا جاءت النبي صلى االله عليـه وسـلم قالـت ادع االله لي : انظروا المرأ

ــنا البشرـــية »إن شـــئت صـــبرتِ «: بالشـــفاء؟ فقـــال النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــنحن بمقاييسـ

ــه تعرفــــون مــــا فيــــه  ــه ومــــا فيــ ــادرة الصرــــع ومعاناتــ مــــن معانــــاة أطيــــب، وإلا الســــلامة منــــه؟ مصــ



 

     
  

يقــول ! الحمـد الله الــذي عافـاني، ومــع هـذا انتبــه: السـلامة منــه، ولـذلك يقــول الإنسـان الســليم

خـير مـن ذلـك الصـبر عـلى معانـاة الصرـع  »أȈـيس خـير مـن ذلـك«: النبي صلى االله عليـه وسـلم

وديـة الطمأȂينـة مـع عدمـه، وما فيه خـيرٌ مـن الشـفاء، ȇـاذا؟ لأن عبوديـة الطمأȂينـة أشـد مـن عب

أȂت إذا ما أصابك الصرع الطمأȂينـة طبيعيـة مـا عنـدك شيء يختـبر نيتـك، لكـن بالإصـابة تختـبر 

طمأȂينة الإنسان، فإذا صبرت عظمت؟ فماذا قالت المرأة؟ لأنها مؤمنة وفقهـت الخطـاب، لـو 

صـــلى االله عليـــه أريـــد الشـــفاء والعـــلاج، لكنهـــا مؤمنـــة ووقـــع كـــما قـــال النبـــي : كـــان أحـــدنا لقـــال

في جذور قلوب المـؤمنين رجـالاً ونسـاءً، نـزل  »نزل الإيمان في قلوب جذور الرجال«: وسلم

الإيمان في جذور قلوبهم رضي االله عنهم وأرضاهم، ولذلك من الذي يلحقهم مـن يلحقهـم 

ة فقالت   .نعم أصبر: في فضلهم؟ نزل الإيمان في جذر قلب المرأ

، وليســـت مـــن حظـــوظ الـــنفس، ة ليســـت مســـأȈة دنيويـــةولكـــن هنـــا مســـأȈة إيمانيـــة شرعيـــ

اذا؟ لأن التكشـــف يظهـــر العـــورة، واالله عـــز ȇـــ »ألا أȄكشـــف«: والمســـأȈة متعلقـــة بحقـــوق االله

وجــل قـــد أمـــر بســـتره أو كـــذا، حتـــى لم تطلـــب اســتثناءه للـــذة، وإنـــما طلبتـــه لحـــق االله عـــز وجـــل، 

لإيـمان في جـذور قلـوب الرجـال تجـد فهذا ȇا ينزل الإيمان في جذور قلوب الرجال، ȇا ينزل ا

رتـه ويـده تسـلخ وفتحـه وفـتح االله عـلى  الصحابي الكـريم في المعركـة التـي فـتح البـاب عـلى حرا

المسلمين بفعله، احتمل حرارة قيد الباب وهو سـاخن احتملـه حتـى تسـلخت يـده حتـى فـتح 

؟ مـا الـذي ثبتـه؟ الباب، فلـما فـتح البـاب انهالـت عليـه سـهام المشرـكين وهـو ثابـت، فهـذا ثابـت

واالله لــو كــان عنــده جــنس خــوف مــا ثبــت، إذاً هــو يفعــل هــو مطمــئن مجتمــع القلــب وهــو عــلى 

  .طمأȂينة، كيف حصلها؟ بالتوحيد، فهذه ثمرة التوحيد

  ما الفرق بين الطمأȂينة والأمن؟ 

   .الأمن هو الطمأȂينة 

اجــتماع القلــب، يعنــي : ن نقــولهــو اجــتماع القلــب عــلى الطمأȂينــة والســكون، نحــ :الأمــن

ق، وبيــوت آمنــة، نغلـــق  نحــن مــثلاً عايشــين في عيشـــةٍ آمنــة في دولــة وفي شرطـــة تمنــع عنــا السراـــ

ـــاً إلى مضـــــجعي، ولا إلى  ـــطربة لســـــت مرتاحــ ـــنفس مضــ ـــن الــ ــــد، لكــ ــــا أحـ ــــا يأȄينـ ــا مـ بنـــ ـــا أȃوا علينــ



 

  

  

 

مــن فقــدان صــحتي، ولا إلى حاجــاتي الدنيويــة مــا في طمأȂينــة في جــزع في خــوف هنــا مــن زوال 

من طارق، الحياة مضطربة بهذا، هذا حاصل وإلا ما هو حاصل، هذا يجـده كـل واحـد منـا في 

  .نفسه

   .فالطمأȂينة في الحياة كيف كانت؟ ليس لازم أȂك تكون في مكان آمنٍ بشرطة لا

أحــدٌ : بــلالٌ وهــو تحــت الســياط وتوضــع عليــه الحجــارة وهــو مطمــئن يقــول :مثــال ذلــك

Ȃينـة مـا لـيس عنـد سـاكن القصرـ الـذي يـؤتى لـه بـالنعم في كـل ثانيـة، هـذا عنده مـن الطمأ. أحد

أحدٌ أحد، ونفسه مطمئنـة وطيبـة وراضـية، اجتمـع قلبـه اجـتماع : العذاب في كل ثانية، ويقول

  .القلب الواحد، الأمن في القلب

ر النــاس كيــف يحصــل؟  :أخــوكم ســأل ســؤال جيــد ثــم هــذا الأمــن الــذي يحصــل واســتقرا

ئع التوحيدبالتوحيد، بشر ئع التوحيد يأمن الناس، فشرا قطـع يـد السـارق، والقصـاص مـن : ا

القاتــل، والقصــاص في الجــروح، ومنـــع التكــاف عــن التظــالم بكـــل وجوهــه، فأحكــام الشرـــيعة 

  .تعطيك هذا، تدفع إلى تكاف الناس عن كل خوف

ـــن ــر مـ نين الشرــــيعة، أكثــ ــوا ــلها بقــ ــة التــــي تحصلها،تحصــ ـــذه المحسوســ ــة هـ ــى الطمأȂينــ  فحتــ

  .غيرها

في الدول التي لا تؤمن بشريعة االله عز وجل ليس عندها  :وأعطيك مثال يقرر لك هذا

إيـــمان بالشرـــيعة ولكـــن بالقـــانون مـــا هـــو الـــذي يكفهـــا إذا غـــاب العســـكري وإلا القـــانون لـــيس 

موجود وقع المحظـور، لكـن في الـدول الإسـلامية التـي كلـما كثـر فيهـا الإيـمان حتـى لـو مـا فيهـا 

نفس تمنعك أن تعتدي على مال غيرك فإذا منعتك نفسك على الاعتداء على مال عسكري، ال

ــن غــــيرك،  ــه نفــــس العقيـــدة، فــــيحفظ مالــــك عــ غـــيرك أمنــــت، وأمنــــت أȂــــت، لأن الغـــير أȆضــــاً لــ

ئــع التوحيــد؟ فالتوحيــد عــلى  ويحفــظ مــال غــيرك عنــك بالعقيــدة، فــما هــي العقيــدة ومــا هــي شرا

ئــع التوحيــد هــي: قســمين ئع التوحيــد يحصــل الأمــن حتــى  فــرع، وأصــل، شرا فرعــه، فــإذاً بشراــ

ئع التوحيد   .الأمن هذا الذي أȂت تكلمت عنه، إنما يحصل بشرا



 

     
  

لكــن أعظــم وأتمــه هــو أمــن القلــب واجــتماع القلــب عــلى الســكون والطمأȂينــة، وانظــر إلى 

لأن القلب يتفرق القلب يبقى القلب مشغول عين على ما يأمن به وعين عـلى  »اجتماع«كلمة 

ا يخـــاف منـــه، نظـــرٌ إلى مـــا يـــأمن بـــه، ونظـــرٌ إلى مــا يخـــاف منـــه، فيأȄيـــه الهـــم، هـــمٌ عـــلى اســـتبقاء مـــا مــ

يريــده، وحــذرٌ ممــا يخافــه، مهمــومٌ باســتبقاء مــا يحبــه، والحــذر ممــا يخافــه ومنــع مــا يخافــه، مشــغول 

الـذي قلبه بهذا، لا يمكن يطمئن حتى يأمن إلى جهة أȂه هي التي تدبر، وأȂه مـا يـأتي منهـا هـو 

ء انشغلت وإلا ما انشغلت أو لم تهتم، لم يحصل إلا ما جاء منها، إذاً فأȂـت انشـغل  يحصل سوا

  .بإرضائها وهي تتولى أمرك

فينشغل قلبك بين الحـذر ممـا تخـاف، والسـعي إلى اسـتبقاء مـا تحـب، فتحـب نفسـك وتظـن 

الأمــر لمــدبره،  أȂــك أȂــت تبــدأ تفعــل وهــذا وتهــتم، ولكــن مــا يريحــك مــن هــذا الهــم إلا أن تســلم

ومـا جــاء منـه قبلتــه، لأȂـه منــه، ولـن يحصــل لي إلا مـا قــدره هـو، ولــذلك في الحـديث أȂــتم معــي، 

قـع الإيـمان الـذي ينبغـي أن تعـالج نفسـك بهـا وتقـيس نفسـك دائـماً  هذا كلام عظـيم، وهـذه موا

إني Ǿ «: عليها  دعك من كل شيء عند هذه، ولذلك في دعاء النبـي صـلى االله عليـه وسـلم

  .»عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدلٌ في قضاؤك

حكمك ماض في، وحكمك فيّ عدلٌ، هذا تمـام الطمأȂينـة، ولـذلك كـان مـن دعائـه صـلى 

االله عليه وسلم الذي يقوله ليعلم الأمة أفعاله صلى االله عليـه وسـلم أول مقاصـدها التشرـيع 

، انتبه يـا أحمـد »نفساً مطمئنة Ǿ إني أسأȈك«: عليه وسلم للأمة، فيقول في دعائه صلى االله

ــة ــؤمن بلقائــــك وتــــرضى بقضــــائك، جمِــــاع الطمأȂينــ ــنفس المطمئنــــة تــ ــة، مــــا هــــي الــ ــاً مطمئنــ : نفســ

مــا هــي الــنفس المطمئنــة التــي تطلبهــا يــا رســول االله؟ تــؤمن  »Ǿ إني أســأȈك نفســاً مطمئنــة«

  .بقضائه إلا من آمن بلقائهبلقائك وترضى بقضائك، لا يمكن أن يرضى 

هـــاتين الفقـــرتين جمعـــت الأمـــن في الـــدنيا والآخـــرة، الأمـــن في الـــدنيا تـــؤمن بقضـــائه، وفي 

   .الآخرة تؤمن بلقائك

   .في الدنيا وفي الآخرة: إذاً النفس المطمئنة هي التي يجتمع لها الأمن في الموضعين



 

  

  

 

يعطـي الأمـن في الـدنيا والآخـرة، أن التوحيـد : وهذا مصداق ما قررنا في تقريرنا المتقدم

تـــؤمن بلقائـــك وتـــرضى  Ǿ إني أســـأȈك نفســـاً مطمئنـــة«: النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال

  .»بقضائك

 »Ǿ اقـذف في قلبـي رجـاءك، واقطـع رجـائي عـن مـن سـواك«: وفي موضع آخر يقول

  .هذا في دعائه صلى االله عليه وسلم وهذا وارد في الأحاديث الصحيحة

وضع الأمن قطب الأمن ومجتمع الأمن في طمأȂينة القلب، وليس طمأȂينة الظاهر إذاً م

فقـــط، الظـــاهر يعطيـــك طمأȂينـــة ظـــاهرة محسوســـة وحســـية، لكـــن طمأȂينـــة البـــاطن لـــن يعطيـــك 

 »كــان يســتعيذ بــاالله مــن تفريــق القلــب«: إياهـا القلــب، ولــذلك أذكــر روايــة عــن أبي رجــاء قــال

أن يكـــون لـــك في كـــل : مـــا تفريـــق القلـــب؟ قـــال: Ȉوه قـــالوا فســـأ »Ǿ لا تفـــرق قلبـــي«: وقـــال

ــد الفــــلاني  ــذي في البلــ ــم بملكــــك الــ ــا، وهــــذا الهــ ــم هنــ ـــا وهــ ــم، هــــم هنـ وادي ملــــك، فيقتلــــك الهــ

والذي في البلد الفـلاني مـاذا صـار فيـه ومـاذا جـرى عليـه، كـذا يفقـد الصـلة بربـك شـيئاً فشـيئاً، 

نــع الأمــن، Ǿ لا تــورد عــلي هــذا النــوع فيشــغلك عــن دينــك شــيئاً فشــيئاً، فتفريــق القلــب يم

  .من التفريق حتى لا يبطل علي أمني بتوحيدك

في القــدر نظــام التوحيــد مــا هــي الأصــول التــي تــربط القــدر : في أȅــر ابــن عبــاس 

بالتوحيـد، لأن هـذه التـي قررهـا قـد تكـون عـدة أصـول لـيس فقـط موضـوع الأمـن، هـل هنــاك 

  أصول أخرى؟

ــدر في  ــه، فأȂــــت بــــالإيمان  القــ ــيئته، وخلقــ ــه، ومشــ ــه مــــا هــــو؟ علــــم االله وكتابتــ ذاتــ

بالقـدر أȅبـت علـماً ومشـيئة، وكتابــة ومشـيئة، وخلقـاً، هـذه صــفات، وهـذه صـفات كـمال تثبتهــا 

الله عــز وجــل لا شريــك لــه فيهــا، ولا مثــل لــه، وهــذه مفــردة مــن مفــردات الإيــمان نفــس صــورة 

  .الاسم العام للقدر

  ما معنى القدر؟ 

ــذلك قــــال :عنــــى القــــدرم ــه لا يقــــع شيء في الوجــــود إلا بتقــــدير، ولــ ــدَهُ مَفَــــاتِحُ : أȂــ ﴿وَعِنــ

وَلاَ حَبَّةٍ فيِ الْغَيبِْ لاَ يَعْلَمُهَا إلاَِّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلاَِّ يَعْلَمُهَا 



 

     
  

بِـين﴾ظُلُماَتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْـبٍ وَ  إذاً كـل شيء بتقـدير  ]٥٩:الأȂعـام[لاَ يَـابسٍِ إلاَِّ فيِ كتَِـابٍ مُّ

ه؟  بفعـــل الـــرب ســـبحانه وتعـــالى وتقـــديره، علمـــه، وكتبـــه، وشـــاءه وخلقـــه، طيـــب كيـــف أجـــرا

ه بوسائل وأȂشأ جنداً يدبرون بأمره، وهم الملائكة بأمره يعملون   .أجرا

  .عها ملك يضعها حيث أمر االلهوقد ورد  في الآثار أȂه ما من قطرة مطر إلا وم

وورد أن الكَتَبَة يكتبون عـلى العبـد كـل شيء حتـى الهـم يكتبـه عليـه وتفاصـيل تجـري بـأمر 

االله عـــز وجـــل ويقـــدرها، وطريقـــة التقـــدير أȂـــه خلـــق جنـــداً يفعلـــون هـــذه الأشـــياء، هـــذه كلهـــا 

في حياتـك وفي مفردات اعتقادية، الأمور كلها اعتقادية، فـإذا اعتقـدت هـذا كلـه أȂـت تطمـئن 

كل حركة من حياتك كيف رحـت وكيـف جئـت، فينـتظم الإيـمان بالقـدر بهـذا كلـه، ثبوتـك في 

المقــادير لا يمكــن أن يجمعــه عليــك إلا الإيــمان بمفــردات الإيــمان، علمــك بــأن االله يقــدر، وأȂــه 

يقــدر بهــذه الطريقــة، وأن مــا يجــري شيء إلا بتقــديره، فهــذه المفــردات تجتمــع عنــدك في وعيــك 

إيمانـــك عنـــد وقـــوع المقـــدور، فالبـــاب هـــذا بـــاب إيـــماني، والإيمانيـــات لا منتهـــى لهـــا، يعنـــي لـــو و

تكلــم العمــر كلــه فهــي أمــور لا تجــد حلاوتهــا إلا بممارســتها، نحــن إلى الآن تكلمنــا عنهــا مجــرد 

ــار  ــثلاً في أخبـــ ــد مــ ـــم، فتجــ ــا يريحــــك، فكيـــــف إذا مارســــت؟ فــــالأمر أعظــ ـــا مــ ــد فيهــ وصــــف وتجــ

ــماً أȂــــا ــلف ودائــ ــه  السـ هــــا مــــا هــــو للترفيــ ــه ســــير الســــلف ونقرأ ــه إلى شيء وأرجــــو أن تنتبهــــوا لـ أȂبــ

الثقــافي والمتعــة الثقافيــة، لا، بــل للاقتــداء والاهتــداء، كــما قــص االله عــز وجــل في كتابــه قصــص 

الرسـل، مــا قــص قصــص الرسـل للتســلية، أو لمجــرد العلــم، بعـد أن قــص قصــص الرســل عــلى 

ــذِينَ هَـدَى اǬُّ فَبهُِــدَاهُمُ اقْتَـدِهْ﴾﴿أُ : نبيـه قـال لــه كلمـة هـي لــه ولأمتـه  ]٩٠:الأȂعــام[وْلَــئكَِ الَّ

  أȆن هداهم الذي أقتدي به يا رب؟ 

هــو الـــذي شرحنــاه لـــك في القصــص، فتقـــرءون ســيرة الســـلف للاهتــداء بهـــديهم، تجـــد في 

أن أحــد الســلف يقــوم أحــدهم يصــلي مــن الليــل لربــه ســكن لربــه واطمــئن : سـيرة الســلف مــثلاً 

جــوده وقربــه منــه، نــزل إلى الســماء الــدنيا لقربــه إليــه، فقــام إليــه يقــوم حتــى يتعــب، لأن مــن إلى و

ــة لا  ـــ ـــة، فالملائكـــ ـــ ـــيس كالملائكـ ـــ ــون ولـ ــ ـــم يستحسرــــ ـــ ـــــذهم يقطعهـ ــه يأخــ ــــ ـــي آدم أȂــ ــ ــــة بنــ خصيصـــ

يستحسرــون عــن عبــادة االله، يعنــي لا ينقطعــون يعنــي لا يقطعهــم قــاطع عــن عبــادة االله، لكــن 



 

  

  

 

إمــا العجــز الجســدي، أو الشــأن النفسيــ، فيقــوم : أحــد الاثنــين يقطعهــم: الخلــق يقطعهــم قــاطع

من الليل حتى يعجز، العجز هذا ليس له وجه، فيقطعـه عـن القيـام العجـز، فـيجلس ليرتـاح، 

فيصــلي حتــى إذا أخــذه الجهــد  -رحمــه االله-فتعــب وأقدامــه تفطــرت، وهــذا ينقــل عــن ســفيان 

: ام ووقف، فقيـل لـه في ذلـك؟ قـالجلس يتكئ ويستريح، فما يضع جنبه على الأرض حتى ق

ــه  ــ ـــة إلى ربـ ــــدي الطمأȂينــ ــاه التعـــــب الجسـ ـــ أȂســـ ـــار، ورضى االله، فحركهـــــا، نسيــ ــر النــ ــذكرت حـــ تـــ

والسـعي إليـه والرجـاء إليــه أȂسـاه التعـب الجســدي، فالحاصـل بـارك االله فــيكم وهـذا أعظـم مــا 

  .رة التوحيديمكن أن يُنظر ويتكلم في ثمرة التوحيد، وليس ثمة ثمرة علم من العلوم كثم

ــه في هـــــؤلاء  ثمــــرة التوحيـــــد ــز وجـــــل جمعـــ ـــن االله عــ ـــلام، لكــ ــه كــ ــه حقــ ـــيم لا يوفيـــ شيء عظــ

مــع التــي لــو جئــت تشرــحها ولــو تكلــم النــاس فيهــا منــذ أن خلقــوا حتــى يفنــوا  الكلمتــين الجوا

  .الأمن والاهتداء: كلهم ما أȄوا على منتهاه أȃداً 

ــر ــه إلى أمــــــ ـــترخوا  :وانتبــــــ ــ ـــترخاء لا تســـ ـــ ـــذكم الاســ ـــ ــــترخي وإن  لا يأخــ ــ ــــدي لا تســ ــــا عنــــ ــ هنــ

ــليك أو  ـــا وإلا شيء تســـ ــون حاجـــــة تحبهــ ـــد تكـــ ـــبعض الموقظـــــات التـــــي قــ ـــا وراك بــ اســـــترخيت أȂــ

  .تضحكك أو شيء، المهم أȂك لا تسترخي هنا في هذا الدرس؛ لأȂه درس توحيد

ـــن  :أقــــــول ــــحها الأمـــ ــو جئــــــت تشرــ ــــامعتين لــــ ـــين جــ ــ ـــع كلمتـ ـــــه مجتمـــ ــــرة، وفيـ ـــم ثمــ ـــو أعظـــ هـــ

ي ثمــرة هــذا التوحيــد المطلــوب منــك، إذاً هــذا يــدل عــلى علاقــة والاهتــداء، جوامــع الكلــم، هــ

ــا فـــيما تقـــدم، لأن حركـــة الوجـــود كلهـــا ســـعي وراء  التوحيـــد بـــالوجود بحركـــة الوجـــود كـــما بينـ

الطمأȂينــة، كــل النــاس تســعى وراء الطمأȂينــة، وقــد لا تحصــلها، يعنــي انظــر مــثلاً الآن الــدول 

ـــ ــة الســ ـــلحة الفتاكـــ ـــواع الأســ ــيل أȂــ ـــاذا؟ يريـــــدوا تتســـــابق لتحصـــ ــذا، ȇــ ــل كـــ لاح الـــــذري والقنابـــ

الطمأȂينــة والأمــن، هــل أمنـــوا واطمــأȂوا؟ ولــذلك لا تــزال المشـــاكل مســتمرة، مــا في أمـــن ولا 

ــة بـــأمرين في الحيـــاة عـــات التـــي : طمأȂينـــة، يســـعون إلى الأمـــن والطمأȂينـ ــناعات والاخترا بالصـ

بهــا منـك، وبالأســلحة تعطيـك ترفيــه وسـعادة وتــدخل عليـك وتســهل لـك وســائل الحيـاة وتقر

حتـى تمنــع عــدوان غــيرك عليــك، هــذا أمـران انتبهــوا يســعون فيهــا لتحصــيل الأمــن والطمأȂينــة 

لحظوظ الـنفس بالصـناعات، ولتحصـيل الـنفس مـن العـدوان بالأسـلحة، حصـل الأمـن؟ لا، 



 

     
  

الـــذين ســـعوا إلى الأمـــن بالصـــناعات انتهـــوا إلى الانتحـــار، والـــذين ســـعوا إلى الأمـــن بتحصـــيل 

هم انتهــوا بالانتحــار، والنــاس مــا هــي مطمئنــة عنــدي قنابــل نوويــة، والــزر بيــدي ويــدي أȂفســ

ـــش؟  ـــن أȆــ ـــى مــ ـــن، الرصـــــد أخشــ ــا في أمــ ــتغل، مـــ ــين والـــــلادارات تشـــ ـــة وعشرـــ عـــــلى الـــــزر وأربعــ

وأخشـــى مـــا أخشـــاه هـــؤلاء الموحـــدين الـــذي مـــا عنـــدهم ســـلاح ســـلاحهم بيـــدي مـــا يحصـــلون 

علــيهم الــذي أريــد، أســتفيد مــنهم أȃــيعهم هــذا،  عليــه إلا منــي أȂــا أعطــيهم الــذي أريــد، وأخــذ

ــه احتـــاجوا إليّ مـــرة أخـــرى، وإذا احتـــاجوا ذخـــيرة احتـــاجوا إليّ مـــرة أخـــرى،  فـــإذا انتهـــت مدتـ

ــاذا؟ االله  ـــم مصـــــدر الخـــــوف، ȇـــ ـــدي مـــــا يفنـــــيهم في ســـــاعات، ولكـــــن هــ ـــلاحهم بيـــــدي، وعنــ ســ

لـيهم بالتوحيـد، المعـاني سبحانه وتعالى يقيم الحجة على الخلق، وهذه من حجة االله القائمـة ع

قــع هــو الحيــاة التــي  التــي يؤمنــون بهــا هــي التــي تعطــيهم القــوة، ولا قــوة إلا مــع الطمأȂينــة، الوا

إن قائــد الجــيش الــروسي يــذم : نعــيش فيهــا والتــي فيهــا العــبر والتــي فيهــا مواضــع الإيــمان، قيــل

وي والأسـلحة ومـا هؤلاء عجزة نوفر لهم الغطـاء الجـ: الروافض والمليشيات الرافضية يقول

ــتطاعوا أن  ــ ــا اسـ ــ ــن مـ ــ ــة، لكـ ــل ناحيـــ ــن كـــ ــــم مـــ ـــا لهـ ــلى الأرض، أمنــ ــــوا شيء عـــ اســـــتطاعوا أن يفعلـ

ــال ــــلى الأرض، قـــ ــــيئاً عـ ــنعوا شـ ــية، : يصـــ ــــون بقضـــ ـــؤلاء يؤمنـ ــا هــ ــــية، أمـــ ـــون بقضـ لأنهـــــم لا يؤمنــ

إذاً هــو عــرف وهــذه المعرفــة التــي عنــد الجميــع يعرفــوه، ولــذلك أشــد حــربهم ليســت ! انتبهــت

وعلى النعم أشد حربهم على العقيدة، شغل الفضائيات والدنيا تشتغل، والأرض على البلاد 

كنــت في الجامعــة : تشـتغل عــلى العقيـدة، فيســعون ويجـون جــري، وأريــد أن أقـول لكــم معلومـة

الإسـلامية تعرفـوا أȂــتم مـاذا أȂــتم عليـه؟ أȂــتم مـا تقـدرون مــاذا تفعلـون، لســتم مسـتوعبين مــاذا 

ن الرئيس الأمريكي السابق كلينتون كان يأتي هنـا إلى المملكـة ويحـثهم أȂتم فيه؟ واالله بلغني أ

ــم، في نــــص في  ــاج بالنســــبة لهـ ــدر إزعـ ــا هــــذه مصـ ــة الإســــلامية أو التصرـــف فيهـ لإغـــلاق الجامعـ

   .الوسائل الرسمية

ما هو الذي يزعجهم في الجامعـة الإسـلامية فكـر؟ دائـماً أȄكلـم معـه عـن شيء يقلـب عـلى 

ــا يقــــولالجامعــــة الإســــلامية و ــة مــ ــم مــــن جملــ ــول لهــ ــذه : يقــ ــن أȃنائنــــا عنــــدكم في هــ ــن عنــــدنا مــ نحــ

الجامعــة يعنـــي أȂـــتم تفســـدون علينــا أȃناءنـــا وكـــذا، كيـــف تخـــاف وأȂــت دولـــة عظمـــى عنـــدها مـــا 



 

  

  

 

عنــدها، وهــي الدولــة الوحيــدة في العــالم التــي ماســكة العــالم مــن تلاميــذ وتلعــب فيــه كــما تشــاء، 

ــن ا ــافون منــــه مــ ــرون مــــا الــــذي يخــ ــن الأزهــــر لأن كيــــف تفكــ لجامعــــة الإســــلامية؟ مــــا يخــــافون مــ

ــذلكم الآن حــــرب صـــدروا الرافضـــة لهــــا  ــدة الصـــحيحة، ولـ ــه العقيـ ــا لا تعطيــ ــر يعطـــي مـ الأزهـ

وهــي الحــرب ضــد الوهابيــة، وهــي ليســت حــرب ضــد الوهابيــة والوهــابيين، وإنــما هــي حــرب 

  .ضد عقيدة الإسلام

 أشد« :أفهمه أȆضاً الرسول يقول في رؤية في فهم: نحن لم نخرج إن شاء االله عن الدرس

والدجال كما تعرفون يطأ على الأرض كلها هو وأȄباعـه لا يمنعـه  »أمتي على الدجال بنو تميم

ولا يـــرده إلا نـــزول عيســـى، إذا نـــزل عيســـى والمؤمنـــون معـــه قـــاتلوه ويقتلـــه عيســـى، وتنقضيـــ 

د شـــدة للـــدجال فتنتـــه بنـــزول عيســـى عليـــه الســـلام، قبـــل ذلـــك هـــو يطـــأ الأرض كلهـــا، فـــما وجـــ

د  وأȄباعــه وجــه شــدة بنــي تمــيم الآن قــوم قلــة مــن خلــق االله ولــيس فــيهم الشــدة وهــم مــن أفــرا

ـــا ــذي أفهمــــه أȂـ ــدة : النــــاس، فالــ ــا، مــــنهج العقيــ دهــ ـــة وأفرا ــيم القبيلـ ــي تمــ ــن بنــ ـــود مــ ــيس المقصـ لــ

له وطريقته هـو مـنهج الإمـام محمـد بـن  الصحيح الذي جدده للأمة وتدرس العقيدة على منوا

ــة عبـــد ال ــام محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب جـــدد للأمـ وهـــاب وإلا لا؟ هـــذا هـــو الحـــق في ذاتـــه، والإمـ

  .الدين على الطريقة الصحيحة، ونبه الأمة إليه، ولفت نظر الأمة إليه وأقامه فيه

وجــاء مــن بعــده أȃنــاؤه وتلاميــذه مــن بنــي تمــيم ومــن غــيرهم يحققــون العقيــدة، وجــاء آل 

القوة وهم السلطان المناصر للعقيدة، وصارت هذه  سعود وليسوا من بني تميم وصاروا هم

يقـول مطـرف بـن عبـد االله : العقيدة هي غصة في حلـق الـدجال وأȄباعـه، وقـد قـال أهـل العلـم

لــيس أȄبــاع الــدجال إلا الرافضــة، فالرافضــة الموجــودين : كــان علماؤنــا يقولــون: ابــن الشــخير

لقـة بمنتظـر هـو الـدجال الـذي يخـبر هم أȄباع الدجال، وهو مهديهم المنتظر، هـم نفوسـهم متع

إنـه المهـدي الـذي يـأتي، ومنتظـرهم عقائـدهم : عنه النبي صلى االله عليه وسلم لكنهم يقولـون

كلهــا تجتمــع عــلى صــفات الــدجال، وبهـــم ســيظهر وســيظهرون معــه، وســيدعي الربوبيــة التـــي 

إلا الأحاديـث يدعونها، فهم يدعون أن المهدي يفعل ويفعل، فعقيدتهم متعلقة هـذا مـا يعلـم 



 

     
  

ــه  ــدي الــــذي يــــتكلم عنــ ــن أن المهــ ــاس يظــ ــيفها، بعــــض النــ ــا وعقائــــدهم ووجــــوه تصرــ قعهــ وموا

  .الشيعة هو كالمهدي الذي أخبر المصطفى صلى االله عليه وسلم عنه

: ونحــن لا ننتظــر المهــدي كانتظــار هــؤلاء، هــؤلاء ينتظــرون الــدجال، ويؤمنــون بــه ويقولــون

ــيفعل أفعــــالاً لا ــيفعل وســــيفعل وســ ــه ســ ــا إنــ ــاد لا يفعلهــ ــالاً مــــن الشرــــ والفســ ــا المهــــدي، أفعــ  يفعلهــ

المهدي، والوسيلة إليها شرٌ وفساد، لا يفعله المهـدي، فهـم أȄبـاع الـدجال قبـل أن يكـون الـدجال، 

وأشد الأمة الإسلامية على أȄباع الـدجال الآن هـؤلاء الرافضـة هـم الوهابيـة، أȂـا بفهمـي وأȃـرأ إلى 

ن الشــيطان، أن هــذا هــو شــدة بنــي تمــيم عــلى الــدجال وأȄباعــه، لــيس االله مــن الخطــأ وأعــوذ بــاالله مــ

ــلى  ـــلى أȆــــديهم وصــــححت عــ ــاءت عـ ـــدة التــــي جــ ـــية لا، بــــل للعقيـ ــا خصوصـ ـــا وأفرادهــ للقبيلــــة ذاتهـ

أȆـديهم وترســخت عــلى أȆـديهم، والتــي يقررونهــا وتبـيعهم عليهــا الســلطان، وتـبعهم عليهــا النــاس، 

عقيـدة السـلف الصـالح : الوهابيـة، مـا يقولـون :وصارت تعرف بهم، أȂت معـي، ولـذلك يقولـون

وهابيــة، ينســبونها إلى رجــل إلى هــذا الرجــل مــن بنــي تمــيم، : وعقيــدة أهــل الســنة والجماعــة يقولــون

إن هـذا كـلام أهـل العلـم، وأȃـرأ إلى االله مـن الخطـأ فيـه، إن كـان : هذا اجتهاد مني أȂا، ما أقول لكم

باً فهــو مــن االله، وإن كــان خطــأً فهــو  أشــد «: مــن نفسيــ ومــن الشــيطان، ولــذلك أفهــم أȂــه قولــهصــوا

هو الواقع الآن هؤلاء هم أشد الناس عليهم، ولـذلك الآن قالوهـا صـحيحة  »أمتي على الدجال

ئيـــل، المـــوت : صريحـــة لا عـــدو لنـــا إلا الوهابيـــة، مـــا في شيء اســـمه المـــوت لأمريكـــا والمـــوت لإسرا

مقصــودين في أȂفســهم، إنــما هــم عنــوان للعقيــدة لآل ســعود والوهابيــة، وآل ســعود إنــما هــم ليســوا 

الوهابيــة، والوهابيــة ليســت هــو محمــد بــن عبــد الوهــاب بــل هــي العقيــدة التــي صــححها وجــددها 

  .محمد بن عبد الوهاب الشيخ

إذا فهمــت وفقهــت مــا يقــول فإننــا نضرــب عــلى فقهــك مــا هــو  هــل خرجنــا مــن الــدرس؟

  .أȂت هنا آȈتنا في بلادك، أȂت هنا لتكون هناكفقط لمعاني العقيدة ومعناها، بل ومنزلتها، و

وهــي المبــدأ مــن المبــادئ العشرــة التــي تحــرر مباحــث علــم التوحيــد  :هــذه ثمــرة التوحيــد

  .عليها وتقرر مذاهبه عليها

  



 

  

  

 

فضــل التوحيــد عظــيم جــداً مــاذا يمكــن أن تــترك مــن فضــلٍ لتــذكره يعــود عــلى التوحيــد، 

فيـه فضـائل ظـاهرة وبينـة؟ بـلى، أول مـا يقابلـك في فضـل التوحيـد  الآن الكلام هـذا كلـه أȈـيس

  .إذا جئت تنظر إلى فضل التوحيد أول ما يقابلك في حق التوحيد أȂه حق االله

تعلـم أن الحقـوق تفضـل بفضـل مســتحقها، هـل ثمـة أعظـم مــن الـرب؟ فلـيس أعظـم مــن 

ــد إذا جئـــت تنظـــر ــا يطالعـــك في فضـــل التوحيـ ــه هـــو : حقـــه، فهـــذا أول مـ حـــق االله عـــز وجـــل أȂـ

ــم  ــن عظــ ــفه مــــن شرف المســــتحق، وعظمتــــه مــ ــيره، فشرـ ــالى ولا يجــــوز لغــ يســـتحقه ســــبحانه وتعــ

المســـتحق ســـبحانه وتعـــالى، ولـــيس ثمـــة أعظـــم مـــن التوحيـــد، ولا أفضـــل منـــه ولا أشرف منـــه، 

ولا أȂبـــل منـــه، ولا أكـــرم منـــه، هـــذا أول مـــا يقابلـــك أول مـــا يطالعـــك، وأظـــن فيـــه كفايـــة هـــذا، 

هذا مقامـه في الفضـل فـلا تنتهـي وجـوه فضـله، هـذه منزلتـه في الفضـل أȂـه حـق  ولكن من كان

االله، هــذه منزلتــه العاليــة، وهــي كافيــة، خــلاص إذا قلنــا في حــق االله، مــاذا يقــوم في قلبــك بعــد 

  .هذا في شيء؟ ما في شيء، هذا المعنى

عظــم مــن الــذي يــدلك عــلى عظــيم الحــق تعـدد وجوهــه، يعنــي مــثلاً حــق الأم أ: لكـن دائــماً 

ــا لـــيس  حـــق الأب، لأن وجـــوه حقهـــا أكثـــر مـــن وجـــوه حـــق الأب، فلهـــا مـــن وجـــوه الفضـــل مـ

للأب، لها الحمل، والولادة، والإرضاع، هذه لا تكون للأب، فلها من وجوه الحـق أكثـر مـن 

  .وجوه حق الأب، ولذلك حق الأم أفضل وأعظم

هـذه العظمـة أكثـر إذا كان حق االله عز وجل أعظم الحقوق فوجوه هذا الفضـل ووجـوه 

مـــن وجـــوه أي فضـــلٍ في الوجـــود، فلـــما نـــأتي نـــتكلم عـــن فضـــائل التوحيـــد نحـــن نـــذكر الوجـــوه 

المتعددة من حـق االله، حـق االله هـو فضـل التوحيـد، وهـذا قـول جـامع ȇـا تجـيء تفصـله تـتكلم 

  .بعد ذلك في وجوه هذا الفضل، وهي لا تنقضي وجوه هذا الفضل كثيرة

تفاصــيل وجــوه حــق االله عــز وجــل، فضــل التوحيــد أȂــه حــق االله  أول مــا يقابلــك أȆضــاً في

ــه  ــم منــ ــيس أعظــ ــو حــــق االله فلــ ــا دام هــ ــة مــ ـــا كــــل شيء، وفي الجملــ ـــك وفيهـ ـــذه تكفيــــك وتغنيـ هـ

وأفضل منه، وما دام حق االله فوجـوه فضـله أعظـم مـن وجـوه فضـل أي شيء في الوجـود فـإن 



 

     
  

ــه، فهـــو مـــن فضـــله، فضـــل كـــل شي ء في الوجـــود هـــو مـــن فضـــل كـــل شيء في الوجـــود يعـــود إليـ

فضله،أȂا ذكرت الأم والأب، والأم والأب من الذي خلقهم وهيأهم لهذا؟ هو االله، إذاً هـو 

ــله ســـبحانه وتعـــالى، ȇـــا تجـــيء تـــتكلم عـــن وجـــوه هـــذا  مـــن فضـــله، كـــم ســـتترك مـــن وجـــوه فضـ

مـا وجـدت المخلوقـات : أول ما يقابلك أن االله خلق الخلق لأجله خذها من البدايـة: الفضل

ــهإلا ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــذا قولــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــلى هــــ ــ ــــ ـــ ــ ــدليل عـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــه، والــــ ـــ ـــ ـــ ــنَّ وَالإِنـــــــــــــــــسَ إلاَِّ :  لأجلـــ ـــــــ ـ ــ ـــ ــ ــــــــــــــتُ الجِْ ـ ﴿وَمَـــــــــــــــــا خَلَقْــ

خلقهـــم للتوحيـــد، خلقهـــم ليعبـــدوه، كـــون االله عـــز وجـــل يفعـــل  ]٥٦:الـــذاريات[ليَِعْبُـــدُون﴾

ــم  ــاراً هــــو أعظــ ــا اعتبــ ــة واعتبرهــ ــلى فضــــلها، االله اعتــــبر هــــذه الغايــ ــه عــ ــذه الغايــــة، وجــ الفعــــل لهــ

ه لهــا، ȇــا تتفكــر في هــذا مــاذا يمكــن أن تحصــل مــن الفضــل؟  الاعتبــارات فخلــق موجــوداً  ســوا

  .أن االله خلق الخلق لأجله: فضل عظيم أȈيس كذلك هذا أول ما يقابلك في فضل التوحيد

هــذا مــن وجــوه فضــله، لــولا عظــيم فضــله ومنزلتــه مــا احتــاج الأمــر إلى : ثــم فطــرهم عليــه

ــة ــذه مرتبــــة ثانيــ ــه، هــ ــه،: أن يفطــــرهم عليــ ــأ الخلــــق لــ ــه  أȂشــ ــه، لشــــدة حــــاجتهم لــ ــرهم عليــ ثــــم فطــ

فطرهم عليه، ولتمكن وجوبه، ولشدة حاجتهم إليـه، لضرـورتهم إليـه، وتمكـن وجوبـه عليـه، 

انتبــه، فطــرهم عليــه، إذاً هــو أمــرٌ للضرــوري للحيــاة والوجــود، ومــتمكن وجــوده في الوجــود، 

ن وجـــوه هـــذه فضـــائل، ولهـــذين حتـــى لا يفوتـــان حفظهـــا وصـــانها بـــأن فطـــرهم عليـــه، وهـــذا مـــ

  .فضل التوحيد

  :ومن فضائله

أȂـه قـد أخـذ الميثــاق علـيهم بـه، يعنــي أȂـت تـرى مــن حـين ابتـدأ الأمــر، كـل الوجـوه وجــوه 

  .فضله أخذ الميثاق عليهم

ثـم مــا اكتفــى بــذلك وبعظـيم فضــل التوحيــد مــا اكتفــى سـبحانه وتعــالى بــأن يفطــره علــيهم 

لا؟ ولكـــن تعهـــده فـــيهم، كيـــف تعهـــده ويأخـــذ الميثـــاق علـــيهم بـــه، وكـــان هـــذا كافيـــاً صـــح وإلا 

فيهم؟ أرفق لهم في وجودهم هداية ومنهجاً يهتدون به لأدائه، ȇا كـانوا في الجنـة جعـل معهـم 

نِّـي هُـدً ﴿: منهج، ȇا خرجوا عن المـنهج وأهـبطهم إلى الأرض قـال لهـم ـا يَـأȄْيَِنَّكُم مِّ لم  ﴾ىفَإِمَّ

تــابع الأȂبيــاء؟ يعنــي بقــاء رعايــة التوحيــد مــن هــدى، جعــل الأȂبيــاء يتتــابعون، مــا معنــى ت يخــل



 

  

  

 

فــيهم يرعــى التوحيــد فــيهم، كيــف يرعــى؟ مــا دام بــاقين عــلى التوحيــد ففــيهم أȂبيــاء يعلمــونهم 

كيـــف يؤدونـــه، وإذا خرجـــوا عـــن التوحيـــد جـــاءتهم الرســـل تـــردهم إليـــه، هـــذه رعايـــة وإلا لا؟ 

وَمَـا كُنَّـا ﴿: ؟ ولـذلك قـالنعـم رعايـة، هـذه لازمـة وإلا يكفـي أȂـه خلقهـم وأخـذ الميثـاق مـنهم

ــثَ رَسُـــولا﴾ بينَِ حَتَّـــى نَبْعَـ ء[مُعَـــذِّ ــذا فضـــل ومنـــة، ولكـــن لـــو عـــذب االله أهـــل  ]١٥:الإسرا هـ

سـماواته، وأهــل أرضـه لعــذبهم وهــو غـير ظــالم لهــم، ولـو لم يرســل لهــم رسـولاً، فإرســال الرســل 

لى وجـــه مـــن وجـــوه هـــذا فضـــل ومنـــة، ولـــذلك امـــتن بـــه علـــيهم، فـــإذاً تعهـــده في الخلـــق دليـــلٌ عـــ

  .فضله، تهده بالرسالات، الرسالات فيها مفردات التوحيد التي يمارس بها

ويرســل بالتوحيــد أفاضــل الخلــق جعــل رســالته في أفضــل الخلــق في كــل أمــة، أفضــل كــل 

أمــةٍ هــو الــذي يهيــأه لتحمــل الهدايــة، هــذا مــن فضــل التوحيــد، اختيــار الرســل االله أعلــم حيــث 

اضــل الخلــق لحملــه، لــو لم يكــن فضــله مــا رشــح لــه أفضــل خلقــه، أȂــت يجعــل رســالته، اختيــار أف

ـــال ــــل شيء، فقـــ ـــم شيء وأفضــ ــه أعظـــ ـــ ــار لـ ــ ـــدك تختــ ــــلى شيء عنـــ عَــــــلُ ﴿: أغــ ــــــثُ يجَْ اǬُّ أَعْلَــــــمُ حَيْ

ــام[رِسَـــالَتَهُ﴾ ــه تعهـــده فـــيهم بالرســـالات، وجعـــل : وهـــذا مـــن فضـــل التوحيـــد ]١٢٤:الأȂعـ أȂـ

هـذا فقـط الأȂبيـاء أشرف الخلـق . ف الخلـق وأتمـههداهم في المواضـع الشرـيفة الكريمـة في أشر

ـــود ـــوامهم في الوجــ ــم : في أقــ ــاً، وأشرفهـــ ـــم خلقـــ ــاً، وأشرفهــ ــم أدبـــ ـــباً، وأشرفهـــ ـــم نســ ـــم أشرفهــ هــ

ا قَبْلَ هَـذَا﴾: سلوكاً، ولذلك قال قوم صالح ăيَاصَالحُِ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُو ْ  ]٦٢:هود[﴿قَالُوا

لأȂــك أفضــلنا نســباً وأفضــلنا هــدى وســمتاً وأخلاقــاً،  يعنــي كنــا نرجــوك لأن تكــون ملكــاً فينــا؛

هــذا قبــل الرســالة وقبــل النبــوة، كــان يرجــوه أن يكــون ملكــاً علــيهم، فلــما صــار نبيــاً جحــدوه، 

فهــم أشرف الخلــق في أقــوامهم، فــالنبي صــلى االله عليــه وســلم أȆضــاً نمــوذج ومثــال فكــان خــير 

مـين، ويشرـئبون إليـه، فهـذا كلـه أخـبر أهل مكة وخير قريش كلها، كانوا يسـمونه الصـادق الأ

هذا بعد  ]٣٩:طه[وَلتُِصْنَعَ عَلىَ عَيْنيِ﴾﴿: االله عز وجل أȂه صنعهم على عينه قال في موسى

هـذه قالهـا االله في موسـى، ولكـن  ]٣٩:طـه[وَلتُِصْنَعَ عَلىَ عَيْنيِ﴾﴿: وجوده ȇا قذفته أمه قال

نبــيٍ يصــنعه االله عــلى عينــه، يصــنعهم لــيس المقصــود موســى وحــده هــي في جــنس النبــوة، كــل 



 

     
  

عــلى عينــه، يصــنع الرســل عــلى عينــه، يكــون أشرف الخلــق طبعــاً ويصــنعهم عــلى عينــه ليتهيـــأوا 

  للرسالة، أȈيس هذا من فضل التوحيد أن يحصل هذه الرعاية؟

  من فضل التوحيد أȆضاً كم وجه الآن عندنا؟

  : نعم 

  .خلق الخلق لأجلهم :الأول

  .رهم عليهفط :الثاني

  .أخذ الميثاق عليهم :الثالث

بع   .وعاهدهم به :الرا

  .إرسال خيرة خلقه لتبليغه :الخامس

  .وصنعهم على العين :السادس

يعني أولاً الاختيار حصل لهؤلاء ثم أشرف القوم وأحسـنهم خلقـاً وخُلقـاً، ثـم  

لـــذلك يقـــول هـــو أȆضـــاً تعهـــدهم صـــنعهم عـــلى عينـــه ســـبحانه وتعـــالى فحفظهـــم وعصـــمهم ، و

  :أن االله عصم الأȂبياء قبل النبوة عن أمور: أهل العلم

عن الشرك، وعن كل ما يوجب الإزراء والتعيير، ما يوجب تعييرهم به، وإزراءهم بـه، 

نـأمرك أن تتبـع االله عــز : يعنـي العـود علـيهم بـالنقص حتـى ȇـا يــأȄوا لقـومهم بالرسـالة يقولـون

ــه أȂـــت كنـــت كـــذا، بـــل: وجـــل فـــما يقولـــون ــا: بـــالعكس يقولـــون لـ ً فينـ ــوا قـــال أهـــل . كنـــت مرجـ

ــن كــــل مــــا يوجــــب التعيــــير والإزراء : العلــــم ــك وعــ ـــالة عــــن الشرــ ــاءه قبــــل الرسـ ـــم االله أȂبيــ عصـ

والتنقيص عصمهم عنه فـلا تقـع مـنهم خـوارم المـروءة، ولا سفاسـف الأخـلاق مـا يقـع مـنهم 

  .ذلك، هذا من تمام الرعاية لهم، ومن فضل التوحيد

  :حيدثم من فضل التو

أن االله ميــز بــين خلقــه الــذي خلقهــم بــه فهنــاك أوليــاء لهــم هــم أوليــاؤه، وهنــاك أعــداء لهــم 

هـم أعــداؤه، هــؤلاء أهــل نصرــه وحفظــه وحبـه، وهــؤلاء أهــل بغضــه وســخطه وعقابــه، الخلــق 

ـــن  ـــع مـــ ــــار جمـــ ــــافر؟ التوحيــــــد، بالتوحيــــــد صــ ـــؤمن وكــ ــــزهم إلى مـــ ـــذي ميــ ــافر، مــــــن الـــ ـــؤمن وكــــ مـــ



 

  

  

 

ــ ـــ ـــاء االله وأحبــ ـــ ــات أوليـ ــ ـــض المخلوقـــ ـــ ــار بعـ ـــ ــد صــ ــ ـــق التوحيـــ ــ ــه، ولحــ ــ ــــه ونصرـــ ـــــيهم حفظـــ اؤه، وفــ

ــم  ـــ ـــبهم وحفظهـ ــ ــد أحـ ـــ ـــق التوحيـ ــ ـــؤلاء لحـ ــــه، هـــ ــــخطه وعقابــ ــــض االله وســ ـــات أهــــــل بغــ المخلوقـــ

ونصرهم، وهؤلاء لحق التوحيد أȃغضهم، فصار التوحيد الذي يفصل بين الخلق أȈيس هـذا 

وه الفضــل، مــن فضــله ، بالتوحيــد المفاصــلة بــين الخلــق مــؤمنهم وكــافرهم، هــذا وجــه مــن وجــ

هـــذا مـــن وجـــوه فضـــل التوحيـــد أȆضـــاً أن المـــؤمنين الـــذين هـــم أوليـــاء االله الـــذين أدوا التوحيـــد 

ولذلك لأدائهم التوحيـد حفظهـم بـه ونصرـهم، يتفـاوتون في ولايـتهم الله، وفي حفظهـم إيـاه، 

 وفي حفظــه إيــاهم، ونصرــه إيــاهم بتفــاوتهم بأدائــه، كــل مــن كــان أȄــم أداءً كــان أȄــم ولايــةً، هــذه

  شهادة في فضل التوحيد، أȈيس هذا من وجوه فضله؟ 

فصــل بــين الخلــق قــوم أهــل بغــض وأهــل ولايتــه، ثــم هــؤلاء الــذين هــم أهــل ولايــة  :أولاً 

أشدهم حصـولاً عـلى الولايـة وأكثـرهم أداءً لحـق التوحيـد، كلـما نقصـت مـن التوحيـد نقصـت 

التوحيــد، وهــذا لفضــيلة  مــن حــظ الولايــة، إذاً تحصــل مــن فضــيلة الولايــة بقــدر مــا يحصــل مــن

أن كل من ازداد منه ازداد ولاية، هذا من وجوه : التوحيد، لولا فضيلته ما كان الأمر كذلك

  .فضل التوحيد، صار ثمانية الآن

ء في الآخــرة عليــه،  :مــن وجــوه فضــل التوحيــد: التاســع ء رتــب الجــزا أن االله جعــل الجــزا

وشــقاء النــار الــدائم الــذي لا يــزول لأهــل  فنعــيم الجنــة الــدائم الــذي لا يــزول لأهــل التوحيــد،

أن : الشرــك الـــذين خـــالفوا التوحيـــد، إذاً هـــذا مـــن فضـــل التوحيـــد، مـــن وجـــوه فضـــل التوحيـــد

أهل الجنة الموحدين، والذي يدخل المشرك، والأدلة على هذا كثيرة، كل كتاب االله في تقرير 

ء وعــد الموحــدين بالجنــة، وتوعــد الكــافرين بجهــنم، هــذه آيــات : هــذا كثــيرة، فهــو رتــب الجــزا

  .على التوحيد

بــل تعــرف الجنــة، الجنــة طبقــات في النعــيم، وأهلهــا متفــاوتون فيهــا عــلى : لــيس هــذا فقــط

ـــاً مــــن وجــــوه فضــــل التوحيــــد ــذا أȆضـ ــد، إذاً هــ ـــاوت : قيــــاس أدائهــــم للتوحيــ ـــة تتفـ أن أهــــل الجنـ

رجة، إذاً هذا من منازلهم في درجات الجنة بتفاوتهم في التوحيد، فأعظمهم توحيداً أرفعهم د

  .فضيلة التوحيد



 

     
  

تفـاوت أهـل النـار في الـدركات، لأن أȃعـدهم عـن التوحيـد  :العاشر من فضـيلة التوحيـد

وأشدهم اختلافاً عليه أȃعـدهم دركـاً، الـدرك الأسـفل للمنـافقين لأنهـم أشـد النـاس بُعـداً عـن 

، وجحـدوا بـه باطنـاً، التوحيد، وأشد الناس اختلافاً على التوحيد عرفوه، وانتسبوا لـه ظـاهراً 

ع  ففعلهم أشد من فعل غيرهم من المشركين، وسيأتي إن شاء االله بيـان أكفـر النفـاق أشـد أȂـوا

الكفــر عــلى الإطــلاق، ووجــوه ذلــك عنــدما نــتكلم إن شــاء االله عــن الكفــر في مســائل التوحيــد 

  .هذه أȆضاً من فضائل التوحيد. إن شاء االله

االله فيــه جــنس نــاقض يخرجــه مــن حــده، يعفــو عــن  هــي أن التوحيــد لا يقبــل :نقطــة مهمــة

الزلــة والمعصــية التــي تــنقص مــن قــدره، لكنــه لا يقبــل جــنس نــاقض لأصــله، النــاقض للأصــل 

، والشرك عندما يطلق قل أو كثر »غيري تركته وشركهمن أشرك معي فيه «: لا يقبله وإن قل

أȂــا وأȂــت شركــاء في مائــة  لا يلــزم منــه تســاوي أȂصــبة الشرــيكين أنهــم متســاويين، لا، لــو كنــت

ريــال، بــس أȂــا لي فيهــا ريــال واحــد، وأȂــت حقــك تســعة وتســعين هــل يمنــع هــذا أȂنــي شريــك؟ 

لا، فــلا يمنــع الشرــيك قلــة النصــيب أقــل نصــيب مــن حــق االله تدفعــه لغــيره يــنقض التوحيــد، 

ه بـاقٍ ولا يقبله لا يقبل جنس النـاقض، بيـنما مـا يـنقص القـدر في غـيره ȇـاذا؟ لأن التوحيـد معـ

لم يخـــرج عـــن التوحيـــد، ولكـــن نقـــص عملـــه بـــه يتجـــاوز عـــن الـــنقص ســـبحانه وتعـــالى بفضـــله، 

ــــر ـــلا يغفــ ـــك فـــ ــــا الشرـــ ــر، أمــ ــ ــــــن : يغفــ ــا دُونَ ذَلـِـــــكَ لمَِ ــــــهِ وَيَغْفِــــــرُ مَــــ ــــــكَ بِ ﴿إنَِّ اǬَّ لاَ يَغْفِــــــرُ أَن يُشرَْ

  .]٤٨:النساء[يَشَاء﴾

ــهِ شَــيْئًا﴾: وقــال تعــالى ْ بِ ــكُوا تعطيــك أقــل مــا يمكــن أن ) وشيء( ]٣٦:ءالنســا[﴿وَلاَ تُشرِْ

يكــون بــه الشرــك، أȈــيس هــذا مــن فضــل التوحيــد؟ أن االله لا يغفــر معــه جــنس ناقضــه، بيــنما مــا 

  .اشتمل عليه أعطاه، يحصل االله فضل االله عز وجل بالمغفرة

التـي هـي لا إȀ إلا : فضـل كلمتـه التـي هـي شـعاره :الفضل العاشر من فضـائل التوحيـد

مة التوحيد عظيم، وقد كتب فيها الكاتبون رسائل عديدة، ابن رجب كتـب، االله، وفضل كل

ــة التوحيـــد، وغـــيره كتـــب، وكتـــب  ــن رجـــب كتـــب كتابـــاً مفـــرداً في فضـــل كلمـ وغـــيره كتـــب، ابـ



 

  

  

 

العلماء والأئمة في فضل كلمة التوحيد في مصـنفاتهم، ففضـائل كلمـة التوحيـد كثـيرة وعديـدة 

  .صطفى صلى االله عليه وسلمجداً، وكلها فضائل واردة على لسان الم

أن من كان آخر كلامه لا إȀ إلا االله دخل الجنة، أن يكـون آخـر  :من هذه الفضائل مثلاً 

: عهده بالدنيا عند إقباله عـلى الـرب لا إȀ إلا االله دخـل الجنـة، فـانظر إلى هـذا الفضـل العظـيم

لا إȀ : استحققت الجنة بقول لا إȀ إلا االله عند موتك: أن تموت على لا إȀ إلا االله أن تقول

  .لا إȀ إلا االله: إلا االله، لا يستحق الجنة إلا من قال

: أن بها الـدخول في الإسـلام قبـل المـوت، والـدخول في الإسـلام معنـاه :من فضلها أȆضاً 

  .أن تكون من أهل التوحيد الذين هم أهل ولاية االله، تحصيل هذا الفضل لا يكون إلا بهذا

ــل ق ــا قبــ ــؤمنهم : ليــــلنحــــن قلنــ ــق بهــــا مــ ـــين الخلــ ـــة بـ ــد التفرقـ ــة التوحيــ ـــائل كلمــ ــن فضـ أن مــ

: الدخول في المـؤمنين لا يكـون إلا بقـول: وكافرهم، حتى تكون من المؤمنين لا تكون إلا بها

، إذاً هذا فضل هذه الكلمة، وفضلها يعود على فضل التوحيد؛ لأنها هي شعار لا إȀ إلا االله

معنـى التوحيـد : قـال: قـال الـدارمي في الـنقض عـلى المريسيـ التوحيد هي كلمة التوحيد، وقد

به عند جميع الأمة قول   .لا إȀ إلا االله، فلا إȀ إلا االله هي معنى التوحيد: حقيقته وصوا

أنهــا هــي الفاصــلة التــي تفصــل بــين الإيــمان والكفــر فبهــا يخــرج : مــن فضــائل هــذه الكلمــة

م، وهي التـي يخـرج بهـا مـن الإسـلام إذا نقـض العبد من الإيمان، هي أول ما يدخل في الإسلا

  .شروطها وحقوقها خرج بذلك من الإسلام

أنهــا نجــاة مــن النــار مطلقــاً مــن قــال لا إȀ إلا االله فإنهــا تضــمن لــه النجــاة  :ومــن فضــائلها

إمــا لا يــدخلها أو يخــرج منهــا إذا دخلهــا، ولــولا لا إȀ إلا االله لبقــي في النــار : مــن النــار مطلقــاً 

إما نجاة من : لا إȀ إلا االله نجاة من النار فضل، ثم يتفاوت هذا الفضل: إذاً كون قول أȃداً،

النــار يعنــي مــن دخولهــا بفضــل الكلمــة، بالقيــام بحقوقهــا، أو بالنجــاة مــن النــار بــالخروج منهــا 

في لا يبقـــى «: بفضــل هـــذه الكلمـــة لأȂـــه قالهـــا وأدى حقوقهــا، وقـــد قـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم

  .هو التوحيد وهو حقوق لا إȀ إلا االله الإيمان »في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمانالنار من 



 

     
  

: وقد ورد في صحيح مسـلم أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم سـمع رجـلاً يقـول في الأذان

يعنـــي . هـــذا في مســـلم »خـــرج مـــن النـــار«: أشـــهد أن لا إȀ إلا االله قـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم

  .خرج بها من النار

تحتمــل خروجــاً لــيس معــه دخــول ابتــداءً، أو خــرج منهــا بعــد أن  »رج مــن النــارخــ«: قولــه

أن النجــاة مــن النــار فيهــا عــلى الــوجهين، وهــذا مــن فضــائل هــذه : يكــون قــد دخلهــا، الحاصــل

  .الكلمة

أنهــا أحســن الحســنات عــلى الإطــلاق، كــل حســنة في التوحيـــد  :مــن فضــائل هــذه الكلمــة

  .التوحيد هي أحسن منهافهي أحسن منها، كل حسنة في أعمال 

عملـــت ســـيئة  إذا«: يـــا رســـول االله أوصـــني؟ قـــال: قلـــت: عـــن أبي ذر رضي االله عنـــه قـــال

ــال: قلـــت: قـــال »فأȄبعهـــا حســـنة تمحهــــا ــنات؟ قـ ــول االله لا إȀ إلا االله مـــن الحســ هــــي «: يــــا رسـ

  .والحديث صححه جمعٌ من أهل العلم وهو في المسند وفي بعض السنن »سن الحسناتحأ

يعنـي ينهـاه »إذا عملت سيئة فأȄبعها حسـنة تمحهـا«: لسؤال؟ أوصني، طلب قالما هو ا

عـن الإقــرار عــلى المعصـية إنســان قــد يعمـل المعصــية عــن نسـيان عــن غلــط، مـا تقــر عليهــا كيــف 

يعنـي  »هـي أحسـن الحسـنات: لا إȀ إلا االله من الحسنات؟ قـال«: تعمل حسنة لمحوها؟ قال

فـما الــذي يمحـو؟ هــذا هــو المعنـى، ولــذلك يحسـن بالعبــد أȂــه إذا لم تكـن هــي التـي تمحــو غيرهــا 

يـــذكر االله دائـــماً حتـــى مـــع مـــا يقـــع في معصـــية، أو في شيء تقـــول لا إȀ إلا االله، ولـــذلك تجـــد أن 

هــذا موجــود في تعــاليم النبــي صــلى االله عليــه وســلم مــا هــي كفــارة المجلــس كــما ورد عنــه صــلى 

له ما وقـع من قالها غفر » هد أن لا إȀ إلا أȂتاالله عليه وسلم؟ سبحانك Ǿ وبحمدك أش

  .في مجلسه من لغو

ـــا فيــــه مــــن  :وبعــــض أهــــل العلــــم يضــــيف فرقــــوا  ــا وقــــع في مجلســــه مــــن لغــــو ويثبــــت لــــه مـ مــ

ء   .حسنات، يزيد ثبوتاً ويعظم شأȂه في الجزا



 

  

  

 

وقد يكون في مجلسه فعل شيئاً من الحسـنات بغـير قصـد التعبـد، فتـأتي هـذه الكلمـة لتثبتـه 

فـإذا . تعرف أن مـا يقـال بحسـب العـادة ولا نيـة فيـه لا يلـزم عليـه ثـواب ولا ثـواب عليـه لأȂك

  .قلت هذه الكلمة أȅبت لنفسك الثواب عليه، هذا في تفسير بعض أهل العلم

  : إذاً هي أحسن الحسنات لوجهين

ب عـــلى المباحـــات والمنــدوبات، إذا لم تكـــن قـــد استصـــحبت  تمحــو الســـيئات وتثبـــت الثــوا

ــعاره والــــدليل عليــــه يعــــود عليــــه مــــن فيهــــا ال ــه التــــي هــــي شــ ــل كلمتــ ــذا مــــن فضــــلها، فضــ ــة، هــ نيــ

  .الفضل

أȂـه لا يعـدلها شيء كـما ورد في الحـديث عـن عبـد االله بـن عمـرو رضي  :من فضائلها أȆضـاً 

آمرك بلا إȀ إلا االله «: االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم أن نوحاً قال لابنه عند موته

ت السـبع والأرضـين السـبع لـو وضـعت في كفـة، ووضـعت لا إȀ إلا االله في كفـه فإن السـماوا

رجحت بهن لا إȀ إلا االله، ولو السماوات السبع والأرضين السبع كن في حلقة لقصمتهن لا 

  .»إȀ إلا االله

  : هذه معادلة مقارنة بين شيئين

لو وضعت السـماوات تدل على أن لا إȀ إلا االله لا يعدلها شيء في السماوات والأرض، 

ـــا لا إȀ إلا االله  ــي فيهــــ ـــ ـــــت التــ ـــــت الكفــ ـــة لرجحــ ــ ـــة ولا إȀ إلا االله في كفــ ــا في كفــــ ـــ والأرض كلهــ

  .بالكفت التي فيها الوجود كله، لا يعدلها شيء في الوجود، كل الوجود لا يعدلها

أن من قالها مخلصاً مجتنباً الكبائر فتحت له بها أȃواب السماء، فعن  :وكذلك من فضائلها

مـا قـال عبـدٌ لا إȀ إلا االله «: أبي هريرة رضي االله عنه عن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أȂـه قـال

ـــواب الســـماء حتـــى تفضيـــ إلى العـــرش مـــا اجتنـــب الكبـــائر ȃوهـــذا  »قـــط مخلصـــاً إلا فتحـــت لـــه أ

  .الحديث في سنن الترمذي وغيره بسند صححه جمعٌ من أهل العلم

  .؟ لأنها ما أعظم ما ينقض حقوق لا إȀ إلا االله»ئرما اجتنبت الكبا«: ȇاذا هذا الشرط

ــه  :ومـــن فضـــائلها ــل بــ ــل ذكـــرٍ تـــذكر االله عـــز وجـ أنهـــا أفضـــل الـــذكر عـــلى الإطــــلاق، أفضـ

ب به لا إȀ إلا االله   .يرفعك عنده وتعظم درجاتك في الثوا



 

     
  

أفضــل «: ســمعت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول: عــن جــابر رضي االله عنــه قــال

طبعـاً بعـد القـرآن ، لأن القـرآن فيـه لا إȀ إلا االله، لأنهـا في القـرآن وأȂـت  »إȀ إلا اهللالذكر لا 

تعلــم أن القــرآن متفاضــل، وأفضــل أȈفاظــه لا إȀ إلا االله أفضــل مفرداتــه لا إȀ إلا االله، لكــن 

  .أفضل آية مجتمعة آية الكرسي، وأفضل سورة مجتمعة سورة الفاتحة

Ȁ إلا االله، وأعظـم آيـة مجتمعـة هـي آيـة الكـرسي، وأعظـم سـورة إذاً عندنا أعظم لفـظ لا إ

 .الفاتحة، والقرآن برمته أعظم كلام االله وأفضله

مــا مــن آيــة في كتــاب االله إلا وهــي : كــما قــال ابــن القــيم قــولاً عامــاً مجمــلاً : وعــلى كــل حــال

  : من التوحيد

ً عــن أهلــه، قصــص ومــا حصــ ء، أو إمــا بيانــاً لــه، أو بيانــاً لحقــه، أو خــبرا لوا عليــه مــن الجــزا

ئه، كل آية في كتـاب االله إلا  خبراً عن أعدائه وما حصل عليهم من العقاب، أو خبراً عن جزا

وفيها هذا، كل آية في كتاب االله في هذا، ما في آية كتاب االله إلا وفيها، أو في حقوقه التي هي 

اب االله توحيـــد، إمـــا بيـــان أعمالـــه، أو في مفرداتـــه التـــي هـــي أعمالـــه، فكـــل لفـــظ وكـــل آيـــة في كتـــ

للتوحيــد نفســه، وإذاعــة لــه، أو بيــان لحقوقــه، أو بيــان لقصــص أهلــه لأخبــار أهلــه ومــا حصــل 

ــان لأعــــمال  ــه، أو بيــ ــة لأجلــ ــن العقوبــ ــم مــ ــل لهــ ــا حصــ ــادوه ومــ ــن عــ ــه، أو مــ ــل لأجلــ ــن فضــ لهــــم مــ

ئـــه، هـــل في كتـــا: التوحيـــد التـــي بهـــا يكـــون، وكـــما قلنـــا ب االله يـــمارس التوحيـــد بهـــا، أو بيـــان لجزا

ما من آيـة : شيء غير هذا؟ هذا كل ما في كتاب االله، كله في التوحيد، ولذلك يقول ابن القيم

  .في كتاب االله إلا وهي توحيد

  .سبحان ربي وبحمده. القرآن أفضل كلام االله على الإطلاق

إن في  :في مسـأȈة مـن مسـائل فضـائل الكلمـة كلمــة التوحيـد تكلـم فيهـا أهـل العلـم قــالوا 

أن مـن قـال «: ، وبعض النصوص»من قال إȀ إلا االله دخل الجنة«: نصوص فيها أنبعض ال

  »رم على النارلا إȀ إلا االله حُ 

لا تمنع أȂـه يكـون دخـل النـار، لكنـه اسـتحق الجنـة بهـا  »لجنةادخل «: وبين التعبيرين فرق

، فـبعض اءً لا يـدخلها ابتـد »حرم على النـار«لكن ولذلك أخرج منها، لولاها ما أخرج منها، 



 

  

  

 

: ولكـن لا إشـكال في حقيقـة الأمـر لأن قـول: هذا الفرق قد يستشـكل، قـالوا : أهل العلم قال

لا إȀ إلا االله مـنهم؟ مـن أخلـص مـن قلبـه : ، ثم أهل قـوليدخل الجنة »مطلقاً لا إȀ إلا االله «

ـــب عــــلى  ـــا فيعاقـ ــن قصرــــ في حقوقهـ ـــنهم مــ ــل ذلــــك، ومـ ـــار لأجــ ــلى النـ ـــا، فحــــرم عــ وأȄــــم حقوقهـ

في النــار في النــار بقــدر ثــم يخــرج منهــا، ولــذلك لم نجــد نصــاً حــديثاً فيــه حُــرم عــلى النــار  تقصــيره

  .إلا ووجدنا معه التقييد بالإخلاص أو بنحو ذلك من القيود

فتجــد النصــوص التــي فيهــا التحــريم عــلى النــار لا مطلــق دخــول الجنــة فيهــا مثــل حــديث 

 لا إȀ إلا االله مخلصاً واالله ما قال عبد «: سلمعتبان بن مالك ȇا قال له النبي صلى االله عليه و

  .»من قلبه إلا حُرم على النار

ــل العلـــم في تقريـــر  فقـــرن الوعـــد بـــالتحريم عـــلى النـــار بـــالإخلاص، ارجعـــوا إلى كتـــب أهـ

  .فضيلة هذه الكلمة

  .هذه فضائل الكلمة في ذاتها إيماناً وعملاً وعلماً 

أول كــل شيء وســابق لكــل شيء، وكــل أوليتــه عــلى كــل علــم، هــو  :مــن فضــائل التوحيــد

أن التوحيـد هـو الأصـل : شيء تبعه له، هو أول كل شيء في الوجود مثلما تقدم بالأمس وقلنا

الذي وجد الخلق به وعليه، فهو أول كل شيء في الوجـود، وهـو أولهـم في الـدعوة، في العلـم، 

تـــدعوا إلى التوحيـــد، إلى أول مــا تـــدعو إليـــه الأȂبيــاء تـــدعو إلى التوحيـــد، الرســـل أول مــا تـــدعو 

بعـه ومتمماتـه ومكملاتـه،  أصل التوحيد، ثم تبين حقوقه وتبـين الأخـلاق والسـلوك، تـأتي بتوا

ء، أول مـــا  لكـــن أول مـــا تبـــدأ تبـــدأ بأصـــله، فهـــو أول في الـــدعوة، وهـــو أول في الحســـاب والجـــزا

ــد ــد يســـأل عـــن للتوحيـ ــذه مفـــردات التوحيـــد، ف: يســـأل عنـــه العبـ ــن ربـــك؟ مـــن نبيـــك؟ هـ ــه مـ لـ

ـــوم  ــد النظــــر إلى العلـ ـــداء عنــ ـــي الابتـ ـــة هـ ـــة، الأولويـ ـــه الأولويـ ــلى أن لـ ــدل عــ ــة تــ ــة والأوليــ الأوليــ

الأخرى، فإذا كانت له الأولوية عليها وهو مقدم عليها فله الأولوية، لأن الأولية دليـل عـلى 

  .الأولوية، وهذا من فضل التوحيد

سـتطعنا، أدركنـا مـا اسـتطعنا، هل تظنون أȂا بهذا أحطنـا بفضـل التوحيـد؟ لا، أحطنـا بـما ا

ولو جمعت كـلام الخلـق كلهـم مـن الرسـل إلى أئمـة أȄبـاعهم إلى أهـل العلـم فـيهم إلى الصـالحين 



 

     
  

إلى إلى، لــو جمعتـــه كلـــه لبقـــي في فضـــل التوحيـــد مـــا يـــدرك، ȇـــاذا؟ لأȂـــه حـــق االله كـــما قلنـــا، وهـــو 

توحيــد لا يـــدرك، ســبحانه وتعــالى لا يــدرك فـــلا يــدرك حقــه، وإذا كــان ذلـــك كــذلك ففضــل ال

ــه مـــا اســـتطعنا، كـــل واحـــد يحصـــل بقـــدره، وعظـــم الخلـــق تحصـــيلاً للتوحيـــد  ولكـــن نحصـــل منـ

أن أعلــم النــاس بفضــله أكثــرهم علــماً بــه وعمــلاً، : أكثــرهم علــماً بــه، وعمــلاً، وهــذا مــن فضــله

  .وهذا من فضله

مــا لم يحــط علمــه بفضــله مــن كــل جانــب، بــل بقــي : ثــم أعظــم النــاس علــماً بفضــل التوحيــد

  . يغفل عنه، بل بقي ما يجهله

ȇاذا يجهله؟ ȇـاذا هنـاك فضـائل وعظـائم لا يمكـن للعبـد أن يحصـلها غائبـة عنـه؟  :سؤال

لأȂه أعجز من أن يحصـلها مـا يسـتطيع تحصـيلها، لـو كشـفت لـه لأهلكتـه، مـا يقـوى عـلى تحمـل 

ه وقدراتـــه مـــا يتحمـــل العلـــم بهـــا، العلـــم بهـــا أعظـــم مـــن أن يقـــدر عـــلى فهمـــه  وتحصـــيله، لـــو قـــوا

في عذاب القـبر لـو كشـف ȇـا تحمـل الإنسـان هـذا، وهـذا مـن فضـله، مـن : كشف له مثلما قالوا 

أن مــا غــاب عــن فضــائله إنــما غــاب لمصــلحتنا، إنــما غيبــه االله مصــلحتنا لأȂــه لــو : عظــيم فضــله

نــا  عرضــه مــا نقــوى عــلى هــذا مــا نقــوى عــلى احــتمال فهمــه وتلقيــه، بــل لــو كشــف لهلكنــا لأن قوا

ز عن هذا، لأن الإنسان إذا تحمل أكثـر ممـا يحتمـل لهلـك، ولـذلك االله عـز وجـل لم يكشـفه تعج

لأحـــدٍ مـــن خلقـــه لا لملـــكٍ مقـــرب ولا لنبـــي مرســـل، فلـــيس ثمـــة ملـــك مقـــب ولا  نبـــي مرســـل 

يســتطيع أن يحــيط بفضــل التوحيــد، لأȂــه لا يســتطيع أن يحــيط بعلــم االله عــز وجــل، طيــب ȇــاذا 

ــ ــدٌ عـــلى الإحاطـــة، الإحاطـــة شيء فـــوق قـــدرات الخلـــق لا غـــاب عنـــه ذلـــك؟ لأȂـــه لا يقـ وى أحـ

يقــوون عليهــا، ولــذلك الأرأف بهــم ومــن تــدبير االله عــز وجــل فــيهم حتــى يبقــوا يتلقــون قــدره 

فيه يحفظهم ينعمهم في الجنة حتى يبقوا كذلك غيب عنهم لأȂه لو كشـف لانتهـى وجـودهم، 

  .وهذا من فضائل التوحيد، وفضائل تعلمه

  .في هذا المبدأ من مبادئ العلم وهو فضله هذا الكلام



 

  

  

 

بعد العلم عن فضل العلم ومنزلته يتناسب الترتيب أن تتكلم عن نسبته من العلوم، مـا 

دام الأمــر كــذلك مــا دام هــذا فضــله وهــذا منزلتــه، فــما نســبة العلــم إليــه؟ نــتكلم هــذا في اللقــاء 

  .القادم إن شاء االله

  من حققه كان له الأمن والاهتداء؟: نقول: وصةمن فضائله المخص: السؤال

  .االله أكبر، نعم في هذا معنى، هذا من فضائله: الجواب

الأخ أحمد يضيف وهي إضافة معتبرة وفي مكانها أن من فضائله ثمرته التي ذكرنـاه هـي 

  .من فضائله
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  ):أسئلة ومداخلات(

فـــق   ده، وأن يكـــون مـــراده موا د أن يكـــون فهـــم مـــرا ــه فُهـــم المـــرا لابـــد أن يعلـــم أȂـ

ـــان مــــراده ــل في الإســــلام، إذا كـ ــد دخــ ـــذلك فقــ ــهادتين إذا كــــان ذلــــك كـ ـــن  للشــ ـــم ديـ ــق فهـ فــ موا

المسلمين ما هو، وهذا فهم مرافق لدلالة الشهادتين، إذا حصل هذا المفهوم يكـون قـد دخـل 

  .في الإسلام، لكن يلزمه الإتيان بالشهادة

  وإذا لم يأت بها؟ 

لا : أȂت تـتكلم الآن عـن الـدخول، لابـد مـا يـأتي بهـا، يصـلي وفي الصـلاة سـيقول 

ع المــؤذن ويتابعــه، وفي أحــوال كثــيرة تجــبره بــأن يقــول، لكــن مجــرد الــدخول إȀ إلا االله، ويســم

ــــيهما ــ ــرتين كلـ ـــ ــول االله الفقــ ـــ ــدٌ رســ ــــ ــوم لا إȀ إلا االله محمـ ــ ــد مفهـــ ــ ـــــي : إذا اعتقـــ لا إȀ إلا االله تعطــ

المعبود، ومحمد رسول االله تعطي الرسالة التي يعبد بهـا، إذا فقـه مـن هـو المعبـود وȇـاذا يعبـد، 

  .ين الإسلام وأقر بذلك وعمل به، هذا دين الإسلامفانتهى، هذا هو د

ــعة   ــن تســ ــو تحــــدث عــــن الأســــماء أكثــــر مــ ــة لــ ــيخ الإســــلام ابــــن تيميــ ــلام لشــ في كــ

فـأخبر أȂـه لا  »لا أحصيـ ثنـاءً عليـك«: فأخبر أȂه لا يحصيها، ويشرح حـديث: وتسعين، يقول

ــه، لأن يحصيــــ ثنــــاءً عليــــه ولــــو أحصىــــ أســــماءه لأحصىــــ صــــفاته كلهــــا، فكــــان يح صيــــ الثنــــاء عليــ

بــأن : صــفاته إنــما يعــبر عنهــا بأســمائه، هــل يتعــاون بكــون الصــفات أشــمل مــن الأســماء إذا قلنــا

  صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه؟

نعــم بــارك االله فيــك أســماء االله عــز وجــل أوصــاف، كــل اســم لــه هــو وصــف لــه،  

ــــمونها أو ــز وجـــــل يسـ ـــماء االله عـــ ــــون في أســ ــلف يقولـ ــــان الســـ ــــذلك كـ ــــونلـ ـــاف يقولـ وصـــــفه : صــ

الســميع، وصـــفه الـــرحمن، وصــفه يســـمي الاســـم ويطلــق عليـــه اســـم الوصــف، فجميـــع أســـمائه 

أوصــاف، وأوصــافه لا منتهــى لهــا، ســبحانه وتعــالى فــلا حصرــ لهــا، وإذا كــان لا حصرــ للأســماء 

  .فلا حصر للصفات، لأن أسمائه كلها صفات



 

     
  

ء، يقـولنذكر أحياناً بعض الصفات ولا نسمي به! شيخنا  لأن : ا مثـل الاسـتوا

  .كأȂه يعبر عن الصفات بالأسماء: صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه، أي

هو مـا يقصـد هـذا أȂنـا نعـبر عـن الصـفات بالأسـماء يعنـي نعـبر عـن النـزول باسـم  

  :نازل لا، لا يقصد هذا، هو يقصد أمرين: الله فنقول

ــه م :الأول ــه نفســ ــه يُعـــبر عـــن الصـــفات بــــما ســـماه بـ ــا بلفظهـــا الـــذي أطلقــ نهـــا، أو يعـــبر عنهــ

مــا نزيــد، هــذا الكــلام يحمــل عــلى هــذين المعنيــين، فهمــت ) ينــزل: (نقــول) ينــزل: (عليهــا، قــال

السباق واللحاق والشيخ ما يرمز، لكن العبـارة هكـذا  الشيخهذا لكن لابد أن نرجع شوف 

فقـة لعقيـد ة أهـل السـنة والجماعـة، موجزة لا يمكن حملها إلا على هذين الـوجهين، لتكـون موا

هذه العقيدة الصحيحة تحققت لتوافق الحـق في نفسـه، أمـا إذا أردنـا أن نقصـد أشـياء فننظـر مـا 

سياق الكلام ولحاقه، وننظر أȆن هو يبني؟ لعله يقصد معنىً خـاص ويـتكلم فيـه، ولا يقصـد 

م ترى معظم هذه العمومية التي تفهم من تجريد الكلام، وهذه نقطة مهمة جداً لطلاب العل

المشـــاكل العلميـــة والأفهـــام الخاطئـــة التـــي مـــرت بنـــا خـــلال حياتنـــا العلميـــة مـــع الطـــلاب ومـــع 

معظمها سببها الاجتزاء لكلام أهل العلم من سياقه، فيبني أحكام على هذا المجتزأ، وتكون 

ــة  ــد حالـ ــذ بـــه عنـ ــوم الـــذي يؤخـ ــه غـــير العمـ صـــورة الكـــلام مـــدرجاً في ســـياق معـــين المقصـــود بـ

اء، وحتـــى في فتـــاوى العلـــماء في الفتـــاوى الفقهيـــة بعـــض النـــاس يأخـــذ فتـــوى للعـــالم في الاجتـــز

مسأȈة خاصة معينة، ويأخذ بعمومهـا، فيَضـل ويُضـل، ولـذلك الصـحيح أȂـه مـا تأخـذ فتـاوى 

المشايخ وتروح تبني بهـا هكـذا مطلقـاً صـار عنـدي علـم بالمسـأȈة، وأفتـي بـما سـمعته، لا، لابـد 

ب لأȂه قـد يختلـف مـورد ا لجـواب، مـورد السـؤال يختلـف عـن مـورد سـؤال آخـر، موضـع الجـوا

ء مشكلة كبيرة جداً    .هنا يختلف عن موضع الجواب هناك، الاجتزا

  سؤال عن الأمن مكر االله؟ 

أن يجتمـع قلبـك عـلى أن االله لم يؤذيـك ولـن يحصـل لـك : الأمن من مكر االله هـو 

  :من بجناب االله عز وجل، وهذا الأمن على وجهينمنه أذى وإن عصيته، وإن خالفته أȂت آ



 

  

  

 

إما هـو كفـر، أȂـك تكفـر بقـدرة االله، أو شركٌ يكـون القائـل يـرى أن في غـير االله عـز وجـل 

ته يــأمن مكــر االله،  كفايــة عــن االله عــز وجــل، أو يكــون معصــية بدعيــة مفســقة، فهــو لحــظ شــهوا

ــع قلبـــه  ــل اجتمـ ــول المرجئـــة يعنـــي حصـ ــو قـ ــه يرجـــئ مكـــر االله الـــذي هـ ــلى هـــذا الأمـــر، ولكنـ عـ

أȂـا مطمـئن لهـذا الكفـر، هـو اجتمـع قلبـه : خلاف الحق كما يجتمع قلب الكافر عـلى كفـر، يقـول

ــة،  ــة عـــلى الشيـــء، توحيـــد شرك، طاعـ ــتماع القلـــب والطمأȂينـ عـــلى هـــذا الكفـــر، فـــالأمن هـــو اجـ

ــائج الحــــق، وإذ ــأن كــــان حقــــاً وجاءتــــه نتــ ــع القلــــب واطمــ ــإذا اجتمــ ــتماع القلــــب، فــ ــية، اجــ ا معصــ

ــة قلــــوبهم عــــلى بــــاطلهم،  ــد أهــــل الباطــــل مجتمعــ ــل، فتجــ ــائج الباطــ ــه نتــ ــل جاءتــ ــع عــــلى باطــ اجتمــ

باً، لكــنهم يضــلون ولا يصــلح ســلوكهم ويخرجــون إلى  ومطمئنــين إليــه، ولا يــرون غــيره صــوا

المعـــاصي ويتجـــرأون عـــلى المخالفـــات وفي الآخـــرة عقـــاب، فـــما حصـــل لهـــم الأمـــن الـــذي نحـــن 

هنتكلم عليه هو الأمن اجتما   .ع القلب وطمأȂينته على عبادة االله والانقطاع له دون سوا

  



 

     
  

أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم بســم االله الــرحمن الــرحيم الحمــد الله نحمــده ونســتعينه 

ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باالله مـن شرور أȂفسـنا، ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـده االله فـلا 

دي له، وأشهد أن لا إȀ إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن مضل له، ومن يضلل فلا ها

  .محمداً عبده ورسوله، صلى االله وعليه وعلى آȈه وصحبه وسلم

Ǿ إنا نسأȈك نافعاً وتوفيقاً إلى هذا الدين، ونعوذ بك Ǿ من علـم لا ينفـع، علمنـا 

لنـا زلاتنـا، وتـب علينـا، ووالـدينا  Ǿ ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنـا، واغفـر

ننا المسلمين   .ومشايخنا، ومن أوصانا، وسائر إخوا

  .Ǿ صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آȈه وصحبه أجمعين

  :أما بعد

  :فلا زلنا نبين المبادئ العامة للمنهج ووصلنا عند نسبة التوحيد إلى غيره من العلوم

هـو قضـية الوجـود، وبينـا هـذا وقررنـاه، وظهـر عنـدنا في العـرض الـذي : توحيد أن قلناال

ــه،  ــ ـــالق ومخلوقاتــ ـــة بــــــين الخـــ ـــو علاقـــ ـــد، هـــ ــية التوحيـــ ــ ــود إلا قضــ ــ ــــية في الوجــ ــناه أن لا قضــ عرضــــ

بالتوحيـــد خلقهـــم، وفيـــه يجـــازيهم، وعليـــه يـــدبر أحـــوالهم في الحيـــاة، ثـــم هـــو أȆضـــاً العلاقـــة بـــين 

ــــين المـــــ ــهم بـ ــاد أȂفســـ ــه، وهـــــو العلاقـــــة بـــــين العبـــ ــة مـــــن أجلـــ ــلة واقعـــ ــافرين، فالمفاصـــ ؤمنين والكـــ

ــه  ــيما لا يــــوالى عليــ ــون فــ لــ ر يوا ـــرا ــاء بعــــض، والأȃـ ـــع بعــــض، فبعضــــهم أوليــ ـــهم مـ ــؤمنين بعضـ المــ

الفاســقون، ومرتكبــوا الكبــيرة، يهجــروا لحــظ التوحيــد لا لحــظ شيء آخــر، بــل حتــى في علاقــة 

ا يريـد بهـا وجـه االله يـؤجر عليهـا، وتكتـب في الإنسان مع نفسه في حركتـه، كـل حركـة تحـرك بهـ

صـحيفته، وكــل حركــة لم يــرد بهــا وجــه االله، وإنــما كانــت في حكــم العــادة فإنهــا لا تكتــب لــه ولا 

الفـرق بـين العـادة، والعبـادة، فلـو أن الإنسـان في حركتـه الله عـز وجـل : يلتفت فيها، وهذا قلنا

لــت العــادة إلى عبــادة، فغــنم مــن حركتــه جعــل مــا يعملــه الله وقصــد بــه وجــه االله عــز وجــل، تحو

  .مغنماً يفوته لو لم يفعل ذلك



 

  

  

 

ــة عــــلى  ــا أو عــــدمها مبنيــ ــاة ثمرتهــ ــل ذلــــك، إذاً حتــــى حركاتــــك في الحيــ ــو لم يفعــ إذاً حتــــى لــ

التوحيـد، إذاً هــذا هـو التوحيــد قضــية الوجـود كلــه بشــكل عـام، فــإذا جئــت تنسـبه إلى علــم مــن 

ن العلـوم إلا ولــه بــه نســبة وعلاقـة، هــو أصــل العلــوم العلـوم فلابــد أن يكــون لـيس ثمــة علــم مــ

   .هو أصل العلوم: هذه هي نسبة التوحيد إلى غيره

أȂــه هـــو الشرــط لقبــول عمـــل العبــد فهــو الشرـــك لقبــول عملـــك، إذا  :والــدليل عــلى ذلـــك

د االله، التوجـه الله صـار مـا اسـتفدت  عملت عملاً وإن كان مباحاً لم تقصـد بـه توحيـد االله إفـرا

رجـت عـن الأصـل هـو شرط في قبـول عمـل العبـد، فـما كـان مـن عمـلٍ للعبـد فـإن قبولــه منـه، خ

داً به مقصوداً بـه، مقصـوداً بالعمـل، : ومجازاته عليه شرطه أن يكون توحيداً  أن يكون االله مرا

فهو أصل العلوم، ما مـن علـم إلا وهـو أصـله هـذا في القبـول، ثـم هـو هـدف غايـة العلـوم، هـو 

أȂــك إذا علمــت علــماً أو :  تكمــل إلا بــه، ومعنــى لا تكمــل إلا بــه بمعنــىأصــل العلــوم لأنهــا لا

تعلمته أو علمته إنما تتعلمه أو تعلمه لتحقق التوحيد في النهاية، فهذا في البداية، ثم هو غاية 

العلـــوم، وهـــذا أمـــر مفهـــوم إذا كـــان غايـــة الوجـــود لتحقيـــق التوحيـــد، إذا كـــان التوحيـــد قضـــية 

وم سائر العلوم هـي الغايـة منهـا تحقيـق التوحيـد، كيـف ذلـك؟ االله عـز الوجود فهو قضية العل

ــر في كتابــــه ــه الآيــــات في الآفــــاق وفي أȂفســــهم: وجــــل ذكــ ــه ســــيري خلقــ ــــا فيِ : أȂــ ﴿سَــــنرُِيهِمْ آيَاتنَِ

﴾ ـــقُّ ــهُ الحَْ َ لهَـُــمْ أȂََّـ مـــا هـــو أȂـــه الحـــق؟ الـــذي هـــو  ]٥٣:فصـــلت[الآفَـــاقِ وَفيِ أȂَفُسِـــهِمْ حَتَّـــى يَتَبَـــينَّ

  .توحيد ما جاءت به الرسل، أن ما جاءت به الرسل هو الحقال

ــلت[﴿سَـــنرُِيهِمْ آيَاتنَِـــا فيِ الآفَــــاقِ وَفيِ أȂَفُسِـــهِمْ﴾ ــوم ]٥٣:فصــ ــمل كــــل العلـ الطــــب، : تشـ

فيـــا، كـــل هــذه آيـــات تـــدل عـــلى  والهندســة عنـــد البنـــاء، ومــا يتعلـــق بـــه، علـــم الفلــك، علـــم الجغرا

هــا يزيــده معرفــة بالخــالق، وبوجوهــه وبصــفاته، لأȂــه الواحــد ســبحانه وتعــالى، ووقــع العبــد علي

أن كل شيء في الوجود ومجرة في الوجود فيها آثار صفة الرب سبحانه وتعـالى، فكـل : كما قلنا

ــع  ــبحانه وتعــــالى، لأن كــــل العلــــوم تتعامــــل مــ ــه آثــــار صــــفات الــــرب ســ ــوم هــــو فيــ علــــم مــــن العلــ

ئـــدها، مخلوقــات االله، تتعامـــل في البنـــاء مـــع حجـــر خلقـــه االله ومك ونـــات خلقهـــا االله تعـــرف فوا

وتعرف ما فيها من خصائص، فتدلك على الصانع سبحانه وتعـالى، ويهـديك سـبحانه وتعـالى 



 

     
  

بهدايته إلى استخدامها، ولـذلك مـا مـن شيء يمـر عـلى المـتعلم في أي علـم مـن العلـوم إلا وهـو 

ــد، وهـــذا  ــبحانه وتعـــالى والموجــ ــالق سـ ــى قــــول يلفـــت نظـــره إلى شيء غريــــب يعـــرف بـــه الخــ معنـ

  :الشاعر وهو قول أب والعتاهية لكنه في الحقيقة من مشكاة النبوة

ــــــــــــــــــةٌ  ـ ــ ــــــــــــل شيء لـــــــــــــــــــــــــه آيــــ ـ ــ ـــــــــــــــــــدُ     وفي كــــــــــ حـ ــه الوا ـــ ـــــــــــــــ Ȃـــــــلى أ ـ ــ ـــــ ــ   تــــــــــــــــــــدل عـــ

ــالق ســـبحانه  ــه مـــا يـــدلك عـــلى الخـ في كـــل شيء في كـــل علـــم مـــن العلـــوم بـــإطلاق تحصـــل بـ

  .وتعالى، ويوفقك على آثار صفاته فتعرفه بها سبحانه وتعالى

ــة العلــــوم إذاً الغايــــة التــــي ــرأ : تنتهــــي إليهــــا حقيقــ ــذي بــ ــو الــ ــل هــ ــذه، واالله عــــز وجــ ــي هــ هــ

ــة ــعباتها ونواحيهـــا، وأوجــــدها لهـــذه الغايـ ﴿سَـــنرُِيهِمْ آيَاتنَِــــا فيِ : وصـــنع، وأوجـــد العلـــوم، وتشـ

  .هذه هي الغاية ]٥٣:فصلت[الآفَاقِ وَفيِ أȂَفُسِهِمْ﴾

ـنَّ وَالإِنـسَ إلاَِّ ليَِعْبُـ: وقوله هـذا بـين لـك نسـبة  ]٥٦:الـذاريات[دُون﴾﴿وَمَا خَلَقْـتُ الجِْ

التوحيــد إلى غــيره مــن العلــوم وهــي نســبة أصــل أȂــه أصــل العلــوم، لأȂــه لم يخلــق إلا للتوحيــد، 

فإذا كان لم يخلق إلا للتوحيد فليس ثمة شيء يقع في علمه إلا والتوحيد لابد أن يكون أصـلاً 

  .له، حتى يكون مقبولاً عنده سبحانه وتعال

ـــهُ : انه وتعـــالىوفي قولــه ســـبح َّȂَلهَـُــمْ أ َ ـــى يَتَبَـــينَّ ﴿سَـــنرُِيهِمْ آيَاتنَِـــا فيِ الآفَـــاقِ وَفيِ أȂَفُسِـــهِمْ حَتَّ

﴾ ـــقُّ ــلت[الحْـَ ـــد  ]٥٣:فصــ ـــذلك تجــــد عنـ ــوم هــــي تحقيــــق التوحيــــد، ولـ ــة العلــ ــةٌ عــــلى أن غايــ دلالــ

التـي  المتكلمين في الإعجاز العلمي في القرآن يذكرون أن في المختبر كانت أدلة التوحيـد هـي

دفعت بعض الأطباء وعلماء الفلك إلى الإيمان بالتوحيد، عرفوا الشرـيعة وسـمعوا عـن محمـدٍ 

صــلى االله عليــه وســـلم وعرفــوا القــرآن وقـــرأوه يعرفــون هـــذا قبلنــا، لكــن ȇـــا دخلــوا في المخـــبر 

بزرت لهم أمور هي التي ساقتهم إلى التوحيـد، فسـاقهم إلى التوحيـد النظـر والبرهـان العلمـي 

الذي هـداهم إلى التوحيـد، مـع علمهـم السـابق بالشرـيعة ودعوتهـا، واتصـالهم بالمسـلمين، هو 

ــة التـــي  ر إلا بطريـــق الأدلـــة العلميـ ــرا ومعـــرفتهم الـــدين، ومعـــرفتهم، لكـــنهم لم يهتـــدوا إلى الإقـ

وقعــت تحــت أȆــديهم، وهــذا ذكــره الــذين تكلمــوا في الإعجــاز العلمــي في القــرآن ذكــروا نــماذج 

ن علــماء الفلــك وعلـماء الطــب الـذين دخلــوا في الإســلام بسـبب هدايــة الأدلــة وأمثلـة عديــدة مـ



 

  

  

 

ــم  ــوم تـــؤدي تســـوق إلى التوحيـــد، بـــل وحتـــى علـ ــذلك صـــارت العلـ العمليـــة تحـــت أȆـــديهم، ولـ

التاريخ دراسة التاريخ، وهناك في رؤوس كانوا مشركين نصارى ȇا درسوا التـاريخ ونظـروا 

عــلى التوحيــد فــالتزموا التوحيــد ودخلــوه، والتزمــوا ديــن فيهــا دلــتهم الدراســة التاريخيــة دلــتهم 

ــل  ــوه، ولعـ ــن هـــؤلاء كاتـــب اجتماعـــي وتـــاريخي، ) بـــوريس كـــادا(الإســـلام ودخلـ هـــو واحـــدٌ مـ

ــه  ــد فطلبــ ــي التوحيـ ــق، والإســـلام يعنـ ــاريخ أقنعتـــه بـــأن الإســـلام حـ درس التـــاريخ ودراســـة التـ

ل في الإسـلام دخـل عـن طريـق الإسلام، لكـن مـع الإسـلام دخـل إلى الإسـلام ȇـا أراد الـدخو

أن : المبتدعــة فعــرف إســـلاماً بــدعياً التــزم إســـلاماً بــدعياً، لكــن قصـــدنا موضــع الشــاهد عنـــدنا

الدراســة التاريخيــة النظريــة بخــلاف الدراســات البرهانيــة، دراســة نظريــة أقنعتــه بالإســلام بــأن 

  . دين الإسلام هو الحق

وم نســبة غايــة، إذاً اجتمــع في التوحيــد في أن نســبة التوحيــد إلى العلــ :وهــذا يــدل بالجملــة

أنهـــا لا تقبـــل بـــه، ولا تكـــون لهـــا ثمـــرة إلا بـــه، وأنهـــا : أȂـــه أصـــلها، بمعنـــى: نســـبته للعلـــوم أمـــور

غايتها، غاية العلـوم، فـإذاً إذا كـان ذلـك كـذلك فهـو في الحقيقـة نسـبته إلى العلـوم كنسـبة الأب 

  .ل للعلوموهو أص: وكنسبة الغاية والمقصود والهدف، وهدفه

  .هذا نسبته للعلوم بشكل عام

  



 

     
  

ــا نســـبته إلى العلـــوم الشرـــعية التـــي تدرســـها أȂـــت هنـــا، تـــدرس فقـــه، وأصـــول، ونحـــو،  أمـ

ــا غايتهـــا، التوحيـــد هـــو غايـــة هـــذه العلـــوم، كـــل العلـــوم وضـــعت  ــبته إلى العلـــوم أنهـ وكـــذا، فنسـ

ه لضـــبط طريقــة اســتنباط الأحكـــام الشرــعية مــن الأدلـــة لأجــل تحقيــق التوحيـــد، فأصــول الفقــ

  .الشرعية الناطقة بالأحكام الكلية

  وهذا ما هو الغرض؟ 

د االله،  :الغــرض د االله، ضــبط العبــادة لتكــون وفــق مــرا هــو ضــبط العمــل ليكــون وفــق مــرا

 وهـــذه هـــي الفقـــرة مـــن التوحيـــد التـــي ألا يعبـــد بـــما شرعـــه، كـــما ســـيأتي إن شـــاء االله في المســـائل،

ــير مـــا  ــما يريـــد لا بغـ ــل بـ ده، قصـــد االله والعمـ ــل العمـــل الله والعمـــل لمـــرا وبيـــان أن التوحيـــد أصـ

يريــد؛ لأȂــه قصــد فــلا يقصــد إلا بــما يريــد لا يقصــد بــما لا يريــد، فأصــول الفقــه يقــرر لــك ضــبط 

د االله عـز وجـل،  فـق مـرا د االله، ضـبطه ليوا الاستنباط حتى لا يخرج العبد بالاستنباط عـن مـرا

لحفـــظ التوحيـــد، الفقـــه واضــح الفقـــه هـــو أعـــمال الشرــيعة أعـــمال التوحيـــد أȂـــت تـــدرس إذاً هــو 

أعمال التوحيد، أȈيس كذلك، النحو ضبط كلام االله الذي هو مصدر التوحيد الذي تضـمن 

التوحيـد، النحــو يضــمن لــك كيـف تــتكلم بكــلام االله عــز وجــل حتـى يقــع كــلام االله عــز وجــل 

ده، لأ ده، مــا تخرجــه عــن مــرا د، عــلى مــرا ن المخالفــة في النحــو قــد تخــرج اللفــظ عــن معنــاه المـــرا

ــه إلى فاعـــل أو إلى نائـــب فاعـــل، فيختلـــف  ــه يقلبـ ــه إلى مفعـــول، ورفعـ ــثلاً يقلبـ رفـــع المنصـــوب مـ

المعنــى، وهكــذا، ضــبط مواضــع الكلمــة وشــكلها وهــذا هــو علــم النحــو، وهــذا هــو موضــوع 

عنــى فــإذا رجعــت عــلى كــلام علــم النحــو، الكلمــة وشــكلها يضــبط لــك المعنــى، وإذا ضــبط الم

د االله ورســوله  االله ورســوله، نصــوص الــوحيين اللــذين همــا مصــدر التوحيــد تضــبطه عــلى مــرا

   .بالنحو

د االله ورسوله بكلامهما فعاد على التوحيد، وهكذا،  :فإذاً المقصود بالنحو هو ضبط مرا

ايــة، أصــلٌ وجــدت لــه فنســبة التوحيــد إلى العلــوم أȂــه أصــلها غايتهــا، فهــو بالنســبة لهــا أصــلٌ وغ

وغايــةٌ هــو المقصــود الأعظــم بــالتعلم يعنــي، أصــل وضــعت لأجلــه لخدمتــه، وغايــة مقصــودها 



 

  

  

 

هــذا مبــدأ مــن . الأعظــم تحقيقــه وتتميمــه، والقيــام بــه، فــإذاً التوحيــد هــو أصــل العلــوم وغايتهــا

  .المبادئ العشرة

   :المبدأ الآخر

، واضع العلم؟ هو الرب سبحانه وتعالى وضعه عز وجل معرفة واضع العلم :الواضع

إنه كـان االله ولا شيء غـيره، ولا شيء معـه سـبحانه : لخلقه الخلق كما ذكرنا في أول كلامنا قلنا

ــأȈة لم  ــاد، وهـــذه مسـ وتعـــالى، ثـــم أراد أن يُعـــرف ويُعبـــد فخلـــق الخلـــق إذاً هـــو خلـــق الخلـــق للعبـ

ــز وجــــل للاجتهــــاد والنظــــر وا ــةيتركهــــا االله عــ ــا صريحــ ــتنباط، بــــل أعلنهــ ﴿وَمَــــا : لبحــــث والاســ

ـــنَّ وَالإِنـــسَ إلاَِّ ليَِعْبُـــدُون﴾ ـــنَّ : ȇـــا يقـــول لـــك ]٥٦:الـــذاريات[خَلَقْـــتُ الجِْ ــتُ الجِْ ﴿وَمَـــا خَلَقْـ

ــنَّ وَالإِنــسَ إلاَِّ : يقــول لــك الــرب ]٥٦:الــذاريات[وَالإِنــسَ إلاَِّ ليَِعْبُــدُون﴾ ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الجِْ

ـــذارياتا[ليَِعْبُــــدُون﴾ ــة  ]٥٦:لـ ـــه، والعبــــادة هــــي حقيقــ ــون إليـ ـــي آمــــرهم بالعبــــادة فيتوجهــ يعنـ

التوحيد، إذاً هـو خلـق للتوحيـد، إذاً هـو خلـق للتوحيـد إذاً هـو الـذي وضـع التوحيـد سـبحانه 

: وتعـالى يعبــدون لآمــرهم بالعبــادة، خلقــتهم لآمــرهم بالتوحيـد، وأȃتلــيهم فيــه، هــذا هــو معنــى

نَّ وَ    .]٥٦:الذاريات[الإِنسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُون﴾﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِْ

ــة العلـــم والـــدين مـــن  وهـــذه الآيـــة صريحـــة في هـــذا وواضـــحة جـــداً، وإن كـــان لـــبعض أئمـ

ــــال ــن قـ ـــم مـــــن الســـــلف مـــ ــة العلــ ــ ـــدمين وأئمـ ــــاء المتقــ ــــر : الفقهـ ــــا لا الأمـ ـــادة هنـ ـــد بالعبــ ــــه يقصــ إنـ

ــام بالتوحيـــد، ولكـــن تســـخيرهم أȂـــه خلقهـــم ســـبحانه وتعـــالى مقـــدراً وســـخرهم لمع رفتـــه والقيـ

بحقـــه، قصـــدوا وحملـــوه عـــلى المعرفـــة دون العمـــل، ارجعـــوا إلى دراســـة الآيـــة وســـتجدون فيهـــا 

  .تفصيلاً تاماً لهذه المسالة ومقالات السلف فيها

ومـــا خلقـــت الجـــن والإنـــس إلا لآمـــرهم : أن معنـــى قولـــه :لكـــن الصـــحيح في هـــذه الآيـــة

ــنهم فيـــه لعبـــادة والعبـــادة هـــي التوحيـــد، ابـــتلاءً لآمـــرهم با: هـــذا هـــو المقصـــود. بالتوحيـــد وأفتـ

واختباراً، وهذا المعنى اجتمعت على تقريره ليكونه هو معنـى الآيـة، ولا يجـوز معنـى غـيره لا 

  :يجوز صرف معنى الآية إلى غيره من الأقوال التي قيلت اجتمعت عليه أمور



 

     
  

بعضــه بعضــاً،  تفســير هــذا المعنــى في آيــات القــرآن، وأȂــتم تعرفــون أن القــرآن يفسرــ :أولاً 

والأصـل في تفسـير : وقد تقدم وبينا هذا الكلام، وذكرنا في الدرس السابق، وذكرنـا الحـديث

  .القرآن بالقرآن

ـــا ــالى :ثانيًــــــ ـــ ــ ــــبحانه وتعــ ــ ــه ســـ ــ ــــ ــن قولـ ــ ــ د مـــ ـــــرا ـــ ـــــت المـ ــ ــــــدة فسرــ ــ ـــرآن عديـ ـــ ــــات في القـــ ــ ﴿إلاَِّ : آيـــ

  .فسرته ووضحته جلياً  ]٥٦:الذاريات[ليَِعْبُدُون﴾

نَّ وَالإِنسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُون﴾﴿وَمَا خَلَقْتُ ا: قال هنا جاء في آية أخـرى  ]٥٦:الذاريات[لجِْ

ــول ــح ويقــ ــ ويوضــ ــــاةَ﴾: يفسرــ ــــوْتَ وَالحَْيَ ـــقَ المَْ ــــذِي خَلَـ ــه تعــــالى ]٢:الملــــك[﴿الَّ ــي قولــ ـــا : هــ ومـ

ــــس ــ ـــ ــن والإنــ ـــ ـــ ـــت الجـــ ــ ـــ ـــنُ ): خلقــ ـــــــمْ أَحْسَــــــــ ـ ـــاةَ ليَِبْلُـــــــــــوَكُمْ أȆَُّكُـــ ـــــــــــوْتَ وَالحَْيَــــــــ ــــقَ المَْ ـــ ــذِي خَلَــــ ـــــــ ــ ﴿الَّ

إذاً خلقهــم ليبتلــيهم في التوحيــد كيــف يبتلــيهم؟ يــأمرهم ) ليعبــدون(هــي  ]٢:لملــكا[عَمَــلاً﴾

بالتوحيــد، فمــن تبــع فهــو مــن أهــل التوحيــد، ومــن لم يتبــع فلــيس مــن أهلــه، ومــن تبــع التوحيــد 

يبلوهم في أحسنهم توحيداً أحسنهم توحيداً، هذا وضع، إذاً من وضـع التوحيـد؟ هـو الـرب 

يبلوهم أحسن عملاً ليبلوهم في التوحيد يأمرهم به، فمنهم مـن سبحانه وتعالى خلق الخلق ل

يطيــع فيعبــد فيكــون مــن أهــل التوحيــد، ومــنهم مــن يخــرج عــن حــده فيكــون مــن أهــل الشرــك، 

  .والذين يكونون من أهل التوحيد يبلوهم في أحسنهم عملاً 

ــالى ــه تعــ ــة لقولـ ــة أخــــرى مفسرــ ــدُون﴾: وأȆضـــاً آيــ ــه وهــــ ]٥٦:الــــذاريات[﴿إلاَِّ ليَِعْبُــ ي قولــ

طْفَـةٍ أَمْشَـاجٍ﴾: تعالى ـا خَلَقْنَـا الإِنسَـانَ مِـن نُّ ﴿وَمَـا خَلَقْـتُ : هـذه هـي معنـى ]٢:الإنسـان[﴿إِنَّ

ــنَّ وَالإِنــسَ﴾ بْتَلِيــهِ﴾، ]٥٦:الــذاريات[الجِْ ﴿إلاَِّ : هــي قولــه في آيــة الــذاريات ]٢:الإنســان[﴿نَّ

  .ليَِعْبُدُون﴾

ذِي خَلَق : وقال في آية أخرى ماَوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أȆََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ ﴿وَهُوَ الَّ السَّ

ــاء ليَِبْلُــوَكُمْ أȆَُّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلاً﴾ َȇْوهــذا يــدل عــلى تفســير لآيــة الــذاريات، صــورة  ]٧:هــود[ا

ــإن اختـــاروا التوحيــــد كــــانوا  ــر تكليـــف، ويــــترك لهــــم الاختيـــار، فــ ــه أمــ داتـ ــأمرهم بمرا الابـــتلاء يــ

ن تركه، والموحدون يبتليهم في أحسنهم توحيداً، إذاً هو واضـع التوحيـد، وقـد قـال أحسنَ مم

َ﴾: سبحانه وتعالى َّǬيعني أمـروا في حيـاتهم في حـركتهم  ]٥:البينة[﴿وَمَا أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا ا



 

  

  

 

ــر؟ االله إذ ـــه الأمـــ ــروا بالتوحيـــــد، إذاً التوحيـــــد أمـــــر مـــــن موجــ ــدوا االله أمـــ ـــاة أن يعبـــ ـــو في الحيــ اً هــ

  .الواضع سبحانه وتعالى

ــا ـــ ــــما قلنـــ ــــات كـــ ـــــذه الآيــــ ــالى: وهــ ـــ ـــه تعــ ــــة لقولـــــ ــنَّ وَالإِنــــــــسَ إلاَِّ :مفسرـــ ــــــ ــــتُ الجِْ ﴿وَمَــــــــا خَلَقْـــ

  .لأن هذا إعلان حصري فيه، حصرٌ موضوعي لخلق الخلق ]٥٦:الذاريات[ليَِعْبُدُون﴾

ــه :ثالثــــــــــا ــ ـــ د االله في قولـــ ــرا ــ ــ ــــد مــــ ـــ ــلى أن قصـــ ــ ــــ ـــدل عــ ــ ـــ ـــــي تــ ـــ ــياء التــ ــ ـــ ـــــن الأشـــ ـــ ــذلك مــ ـــ ــ ــ ﴿إلاَِّ : كـ

هد في كتـاب : أن يـأمرهم بالعبـادة الـذي هـو التوحيـد: أي  ]٥٦:الـذاريات[يَعْبُدُون﴾لِ  الشـوا

د كقولـــه ســـبحانه  ــه هـــو المـــرا هد الداعمـــة لهـــذا المعنـــى الـــذي تـــدل عـــلى أȂـ االله عـــز وجـــل الشـــوا

كَ سُدًى﴾: وتعالى ليس من حكمة الحكيم والخالق  ]٣٦:القيامة[﴿أȆَحَْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُترَْ

ــأمره بمـــنهج، إذاً هـــو واضـــع التوحيـــد، وهـــذا هـــو أن  يتركـــه ســـدى، إذاً ȇـــاذا خلقـــه؟ خلقـــه ليـ

ـــى ـــ ـــذاريات[﴿إلاَِّ ليَِعْبُــــــــدُون﴾: معنــ ـــ ــه ]٥٦:الــ ــ ــــنَّ وَالإِنــــــــسَ إلاَِّ : في قولــــ ــــ ﴿وَمَــــــــا خَلَقْــــــــتُ الجِْ

، فهــذا هـو الـدليل عــلى الوضـع، قولـه ســبحانه وتعـالى الآيـة أصــل ]٥٦:الـذاريات[ليَِعْبُـدُون﴾

ـــ ــالى: ذافي هــ ـــبحانه وتعـــ ــه ســ ــ ـــد قولـ ـــــسَ إلاَِّ : أن االله واضـــــع التوحيــ ـــــنَّ وَالإِن ــــتُ الجِْ ﴿وَمَـــــا خَلَقْـ

إلا لآمرهم بالعبادة ابتداءً وتكليفاً فمنهم من يوحد ومنهم : أي ]٥٦:الذاريات[ليَِعْبُدُون﴾

  .من يخرج عن حد التوحيد، ثم أȃلوهم أحسنهم عملاً في التوحيد، هذا الوضع

  



 

     
  

التوحيـــد هكـــذا لفـــظ شرعـــي ورد بـــه الشرـــع، وهـــو لا يطلـــق إلا في حـــق االله تعـــالى، وهـــو 

لـيس إلا لفظـاً شرعيـاً ورد بـه الشرـع، وقــد ورد في النصـوص عـن النبـي صـلى االله عليـه وســلم 

التوحيـــد ورد عـــلى لســـان المصـــطفى صـــلى االله : ورد هـــذا اللفـــظ هكـــذا بهـــذا التركيـــب والـــوزن

ســتعملته الصــحابة عــلى نحــو مــا ورد في كــلام النبــي صــلى االله عليــه وســلم في عليــه وســلم، وا

حديث عبد االله بن عمرو بن العاص أن جده العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائـة 

ً أȃــوه ســأل النبــي صــلى  بدنــة، وأن هشــام بــن العــاص عمــه نحــر حصــته خمســين بدنــة، وأن عمــرا

ما دفع هشـام حصـته كـما دفـع هشـام حصـته يـدفع عـن أȃيـه هل يدفع حصته ك: االله عليه وسلم

هيم في الجاهليـة  حصته فينفعه ذلك؟ الوفاء بالنذر، وقد كان الوفـاء بالنـذر مـن بقايـا ديـن إبـرا

في العـــرب قبـــل بعثـــة النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم وجـــاء الإســـلام وأقـــره، فجـــاء عمـــرو يســـأل 

سـين فهـل ينفعـه أن أȃـر نـذره بـدفع خمسـين النبي صلى االله عليه وسلم هشام أخـي وفى حقـه خم

فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت أما أخوك «: التي عليه؟ فقال صلى االله عليه وسلم

  .»عنه لنفعه ذلك

هذا كلام المصطفى صلى االله عليه وسلم  »لو كان أقر بالتوحيد« :موضع الشاهد عندنا

ـــة محفوظــــة ــاءت الروايـ ـــذا جــ ــــد«: وهكـ ـــو كــــلام المصــــ »التوحي ــلم وهـ ـــه وســ ـــلى االله عليـ طفى صـ

الإسـلام هــو في بعــض  ودواويــنحـديث ورد بأســانيد عديــدة وأخرجـه عــدد كبــير مـن معــاجم 

الســنن وفي مســند أحمــد وفي غيرهــا وهــو بســند صــحيح، فهــذا لفــظ ورد عــلى لســان المصــطفى 

  .صلى االله عليه وسلم

ــذي أصــــله في الصــــحيحين في خــــبر الرجــــل الــــذي أ ــديث أبي هريــــرة الــ مــــر بنيــــه أن وفي حــ

يحرقــوه إذا مــات، وردت زيـــادة في مســند أحمــد بســـند صــحيح أن النبــي صـــلى االله عليــه وســـلم 

  .»لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد«: قال في هذا الرجل

  .هذا لفظه صلى االله عليه وسلم  »التوحيد«: فقال



 

  

  

 

نـاس  يعـذب«: قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: وفي حديث جابر بن عبد االله قال

وهــذا حــديث صــحيح أȆضــاً وهــو في بعــض الســنن عنــد الترمــذي  »مــن أهــل التوحيــد في النــار

  .وعند الإمام أحمد وسنده صحيح

  .فهذه مواضع من كلام المصطفى صلى االله عليه وسلم ورد فيها هذا التوحيد

واستعمالات الصحابة رضي االله عنهم على مفهوم استعمال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

حديث جابر الذي في الصحيحين الذي فيه سياقه رضي االله عنه صفة حجة النبي صلى ففي 

لبيـك : يعني الميقـات »فأهل بالتوحيد«: هو رضي االله عنه وأرضاه قال: االله عليه وسلم قال

ــــك ـــة لــــــك والملــ ــد والنعمـــ ــ ـــك، إن الحمــ ـــك لبيـــ ــــك لا شريــــــك لـــ ـــك، لبيــ ــــال. Ǿ لبيـــ أهــــــل «: قــ

  .د االله رضي االله عنه وأرضاههذا قول جابر بن عب »بالتوحيد

مثـــل حـــديث أبي رافـــع أن : وثمـــة أحاديـــث أخـــرى ورد فيهـــا اســـتعمال الصـــحابة في ذلـــك

  .النبي صلى االله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن من شهد الله بالتوحيد

بي أفــاد عنهــا أ »مــن لم يضــح مــن أمــة محمــد«: الــوارد عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال

  .»وحيدعن أهل الت«: ه قالرافع في تعبير

  .إذاً التوحيد لفظٌ شرعي ورد على لسان الشارع

والمقصــود مــن التوحيــد ديــن الإســلام الــذي هــو الاستســلام الله والانقيــاد لــه والطاعــة، 

  .هذا هو معنى لفظ التوحيد في الشريعة. والخلوص من الشرك

اً صلى االله عليه وسـلم اسـم إذاً التوحيد اسم للإسلام لدين االله الذي بعث به نبيه محمد

لــه، وهــو اســم شرعــي، وهــو لــدين االله عــز وجــل، وقــد مضىــ الصــحابة والســلف عــلى إطــلاق 

ــماء  ــن أسـ ــه، مـ ــو اســـم عـــام يشـــمل الـــدين كلـ لفـــظ التوحيـــد عـــلى هـــذا المفهـــوم، عـــلى الـــدين، فهـ

ســمها الــدين، مــن أســماء الملــة، فالملــة اســمها الإســلام، والإيــمان، والتوحيــد، واســمها الــبر، وا

  .التقوى، هو لفظ عام كهذه الألفاظ اسم يعود على الملة

ــم  ـــلى علـــ ـــم عــ ــد عــــلى علــ ـــلاق التوحيـــ ـــطلحت في إطــ ـــلمين فاصــ ـــت نابغـــــةٌ في المسـ ـــى نبغــ حتـ

هــو البحــث في صــفات الــرب ســبحانه وتعــالى، هــذا عنــد المتكلمــة خرجــت المتكلمــة : خــاص



 

     
  

وهــو الكــلام في صــفات مــن معنــاه الشرــعي العــام إلى معنــى علمــي أخــص،  »التوحيــد«: بلفــظ

الــرب ســـبحانه وتعــالى، فســـموا كلامـــه في الصــفات توحيـــداً، وســـموا أȂفســهم أهـــل التوحيـــد، 

ــاء بعـــدهم الأشـــعرية : وأول مـــن ابتـــدأ ذلـــك المعتزلـــة فقـــالوا  نحـــن أهـــل التوحيـــد والعـــدل، جـ

نحــن أهــل التوحيــد والتنزيــه، وأوǿــك ســموا أȂفســهم أهــل التوحيــد والعــدل، وشــاع : فقــالوا 

المفهــوم وظهــر واعتــبر مفهـــوم يــدل عــلى جــزء مــن العلـــم وهــو البحــث في صــفات الـــرب هــذا 

ــار حتـــى مـــن تكلـــم مـــن أهـــل الســـنة في الـــرد عـــلى بـــدع المبتدعـــة في بـــاب  ســـبحانه وتعـــالى، وصـ

كتــاب التوحيــد لابــن خزيمــة، وكتــاب التوحيــد لابــن : الصــفات يســمي الكــلام توحيــداً مثــل

زيمـــة هـــو كتـــاب مـــن كتـــب الصـــفات كتـــب كتابـــاً في منـــدة، لـــو قـــرأت كتـــاب التوحيـــد لابـــن خ

  .الصفات؛ لأȂه كتبه في الرد على باطل المتكلمين

ــه مختلـــــف بـــــين ف ــفات، ولكـــــن مدلولـــ صـــــار التوحيـــــد معنـــــى خـــــاص هـــــو الكـــــلام في الصـــ

ئـــف ــه اللائـــق بـــه، لكـــن  :الطوا ــنة هـــو إثبـــات الصـــفات الله عـــلى الوجـ فالتوحيـــد عنـــد أهـــل السـ

ــدٌ لا يتعـــدد ذاتـــه لا تتعـــدد، ومعنـــى لا تتعـــدد يعنـــي لا التوحيـــد عنـــد المتكلمـــة أن االله  فـــردٌ أحـ

تقـــوم بهـــا صـــفات، لأن الاتصـــاف بالصـــفات عنـــدهم تعـــدد، والتعـــدد يمنـــع الوحدانيـــة، وهـــو 

واحد في ذاته لا يتعدد، وما دام واحدٌ في ذاته فمقتضى توحيـد أن يعطـل مـن صـفاته، صـار في 

للكـــلام في الصـــفات، لكـــن هـــو عنـــد قـــوم عـــلى فـــرق بـــين الاســـتخدامين، التوحيـــد صـــار اســـماً 

معنـــى ، وعنـــد آخـــرين عـــلى معنـــى، فاصـــبح اصـــطلاح لهـــم، خـــرج مـــن كونـــه وضـــعاً علميـــاً إلى 

كونه اصطلاح، يخص كل قوم، هو اصطلاح المتكلمـة لبـاطلهم في تعطيـل االله لصـفاته، وهـو 

ــ ــرق بــــين الاصــ ــإذاً في فــ ــل، فــ ــفات الله عــــز وجــ طلاحات، اصــــطلاح أهــــل الســــنة في إثبــــات الصــ

  .خرج من كونه على علم إلى كونه اصطلاحٌ للطوائف

هـــو اســـم للملـــة، لكـــل المحتويـــات لكـــل مـــا فيـــه، كـــل مـــا يتعلـــق  :إذاً التوحيـــد في الأصـــل

ء كان علماً أو عملاً، هو توحيد، هـذا الاسـم الشرـعي للتوحيـد، ثـم جُعـل  د بالعبادة سوا بإفرا

م في صـفات االله عـز وجـل صـار لقبـاً عـلى هــذا لقبـاً عـلى علـم وضـع لقبـاً عـلى علـم، وهـو الكـلا

العلم، طيب ȇا صار لقب على هذا العلم وتداولتـه النـاس أهـل الحـق وأهـل الباطـل تـداولوه 



 

  

  

 

لقبــاً عــلى هــذا العلــم، اتفقــوا عــلى تلقيــب هــذا العلــم بــه، لكــن نظرنــا فــإذا هــؤلاء يريــدون شــيئاً، 

ــاً عامـــاً، بقـــ ي اصـــطلاح التوحيـــد عنـــد هـــؤلاء غـــير، وهـــؤلاء يريـــدون شـــيئاً آخـــر، فلـــم يبـــق لقبـ

قــع كــما يقولــون فدخلتــه، فجــاء  واصــطلاح التوحيــد عنــد هــؤلاء غــير، واتســع الخــرق عــلى الوا

الفلاســفة فوضــعوا لهــم توحيــد ســموه التوحيــد، فالفلاســفة تعــرف التوحيــد وتقــول بــه، وابــن 

ده التوحيـد الـذي هـو الشرـعي المع نـى الشرــعي، سـيناء تجـده يطلـق كلمـة التوحيـد، ولـيس مـرا

فــق  ده الاصــطلاح الــذي عنــد أهــل الســنة ولا الــذي عنــد المتكلمــة في الصــورة، يوا ولــيس مــرا

د المتكلمـــة في الغالـــب في النتيجـــة في التقريـــر النهـــائي، لكـــن يخالفـــه في الترتيـــب، فالتوحيـــد  مـــرا

ـــة في التوحيــــد؟ إلا هــــذا  ـــت المتكلمـ ــاذا عملـ ــة، ومــ ــن اȇاهيــ ـــد الإȀ مــ ـــو تجريـ ــد الفلاســــفة هـ عنــ

جــردت الــرب مــن اȇاهيــة، مــاذا قالــت المتكلمــة مــا هــو التوحيــد عنــدهم؟ هــو تنزيــه االله عــن 

  .التعدد، ومعنى تنزيه االله عن التعدد يعني تعطيله من الصفات

أن التوحيـد تجريـد االله عـن اȇاهيـة يعنـي تجريـده عـن   :وماذا يقصـد الفلاسـفة مـن قـولهم

هــو؟ يعنــي مــا كيفيتــه، فتجريــد ذات الــرب عــن  الكيــف اȇاهيــة هــي مــا يقــال فيهــا مــا هــو؟ ومــا

الإǮية يعني تجريده عن الكيـف، يعنـي تجريـده عـن أن يكـون موجـوداً بصـفة، هـو نفـس كـلام 

فالتوحيـــد عنـــد هـــؤلاء هـــو معنـــاه هـــو : المتكلمـــين، نفـــس الغايـــة، والفـــرق في صـــورة التعريـــف

  .معنى هؤلاء

يتــداول عــلى أȂــه وضــعٌ لعلــم، ثــم  فــإذاً أصــبح لفــظ التوحيــد واســتقر في آخــر الأمــر فصــار

هــو تحــت هــذا الوضــع يكــن لطائفــة في اســتعماله اصــطلاح، ومضىــ الأمــر عــلى ذلــك حتــى جــاء 

د الدراسية   .عصرنا فصار التوحيد اسم مادة دراسية من الموا

أصــبح التوحيــد وضــع عــلى علــم الكــلام في : قلنــا: قبــل أن نصــل لهــذه المرحلــة: قبــل هــذا

ك ممـن تكلـم في الصـفات خـرج مـن كلامـه في الصـفات إلى الكــلام الصـفات، مـن جـاء بعـد ذلـ

ــاً عــــن  ــال العبــــاد، وكــــان هــــذا فرعــ ــوا في الإيــــمان، وأفعــ ـــدة، فتكلمــ ــرى مــــن العقيـ ــائل أخــ في مســ

ــــلام في  ــماً كــ ـــ ــــيس اسـ ــد لــ ــ ــار التوحيــ ــد، فصــــ ــ ـــلام في التوحيــ ــــم إلى الكـــ ـــفات، فضــ ــــلام في الصـــ الكــ

ئل التوحيـــد، ثـــم خرجـــوا للكـــلام عـــن الصـــفات، بـــل وإيـــمان، فمســـائل الإيـــمان أȆضـــاً مـــن مســـا



 

     
  

ــاد، ثـــم شـــؤون النبـــوة، الكـــلام في النبـــوة حقيقتهـــا،  ــاد والنبـــوة، شـــؤون المعـ المعـــاد، شـــؤون المعـ

ــذا فــــرعٌ عــــن الكــــلام في  ــلام أو لا، هــ والــــوحي وعلاقــــة النبــــي بــــالرب، والــــوحي، وهــــل هــــو كــ

ـــ ـــن الكــــلام في النبــــوة فرعــــاً عــــن الكــــلام في الصـ ـــاً عـ ــان فرعـ ــما كــ ــفات، فلــ ــوه في الصــ فات أدخلــ

مســمى التوحيــد، فشــمل، وهكــذا شــمل الكــلام في المعــاد واســتمر حتــى شــمل جميــع مباحــث 

الاعتقــاد، فلـــم يبـــق وضـــعاً خاصـــاً بالصـــفات، بـــل بالاعتقـــاد كلـــه، حتـــى وجـــدنا أȂـــه ينـــاقش في 

التوحيد ما تميزت به المقالات كقضية المسح على الخفـين، هـذه القضـية ليسـت عقديـة، لكنهـا 

ــائ ـــرقمـــــن مســـ ـــا فــ ـــزت فيهــ ــه تميــ ـــائل العلـــــم، لأȂـــ ــن مســ ــبحت مـــ ـــد، أصـــ ـــنة : ل التوحيــ ــل الســ فأهـــ

فضــة لا يقولــون بالمســح عــلى الخفــين، وتميــز الرافضــة عــن : يقولــون بالمســح عــلى الخفــين، والرا

ــة متميـــزين بقـــول في المســـأȈة، مـــا دام متميـــزين بـــالقول في  ــنة بهـــذا، فصـــار أهـــل البدعـ أهـــل السـ

بهـــذه البدعـــة عـــن أهـــل الســـنة، صـــارت مـــن مســـائل التوحيـــد  المســـأȈة وهـــم أهـــل بدعـــة تميـــزوا

ــنة أهــــل  ــز المبتدعـــة عــــن أهــــل الســ ــي تميــ ــدة العامــــة، صـــارت الميــــزات التــ لعلاقتهـــا بتقريــــر العقيــ

ــائل  ــ ـــت في مسـ ــام، أدرجــ ـــائل الأحكـــ ــا في مســ ــان الكـــــلام فيهـــ ــ ـــاد الصـــــحيح حتـــــى وإن كـ الاعتقــ

ـــل ـــد مثـ ــق: التوحيـ ـــف الفاســ ــح عــــلى الخفــــين، ومثــــل الصــــلاة خلـ ــة المســ ــائل الإمامــ ، ومثــــل مســ

الولاية العظمـى، ليسـت مـن مسـائل الاعتقـاد، لكـن دخلـت في مسـائل الاعتقـاد لأنهـا تميـز بهـا 

، أما أهل السنة فثابتون على الحـق،  أهل البدعة تميزوا عن أهل السنة بهذا، هم الذين خرجوا

  .عتقادهؤلاء خرجوا عن الحق، فتميزوا عن السنة بهذا، فصارت مسأȈة من مسائل الا

ـــحابة الكـــــلام في الفضـــــائل ولـــــيس في  ـــلام في الصــ ــل الكــ ــاء الكـــــلام في الصـــــحابة أصـــ وجـــ

فضــة بمخالفــة الحــق في هــذا، وصــار شــعاراً لهــا القــول في الصــحابة،  العقيــدة، لكــن تميــزت الرا

فصار القول في الصـحابة يميـز أهـل الحـق في الاعتقـاد مـن أهـل الباطـل في الاعتقـاد، فـدخلت 

اد، وȇــا دخلــت في مســائل الاعتقــاد صــار تحــت اســم التوحيــد، فشــمل اســم في مســائل الاعتقــ

  .التوحيد جميع مباحث العقيدة



 

  

  

 

فالتوحيــد أصــبح خــرج مــن كونــه اســماً شرعيــاً للتوحيــد كلــه أصــبح لقــب عــلى علــم، هــذا 

العلم أول ما ابتدأ هو فقط القول في الصفات، ثم القول في الصفات جر إلى مسـائل المسـائل 

  .يها ضمت إلى العلم، فصارت من مسائل علم التوحيدالتي جر إل

في مسائل لم يجرها الكلام في الصفات، لكـن تميـز بهـا أهـل البـدع مـثلاً الصـحابة لم : طيب

يجــر القــول إليهــا في الصــفات، لكــن أهــل القــول في الاعتقــاد بباطــل عــن أهــل الحــق تميــزوا بهــا، 

التوحيد الشرعي الـذي هـو يسـمى : فدخلت في مسائل الاعتقاد، فصرت في التوحيد تدرس

لفظ التوحيد، تدرس علم الكـلام في الصـفات، وتـدرس مباحـث الإيـمان، وتـدرس الإمامـة، 

  .وتدرس الصحابة، وتدرس مسائل الكبائر، ومنها الصلاة خلف الفاسق ونحو ذلك

ــد الآن مــــن  ــلى علــــم، ومــــا تجــ ــع لقبــــاً عــ ــه وضــ د بــ إذاً صـــار التوحيــــد الآن صــــار يطلــــق ويــــرا

المعنى الشرعي في كلامه، لأȂه هذا شاع وظهر، والآن في العصور الأخـيرة صـار مـادة يقصد 

ــد،  ــدكم توحيــــد واحــ تــــدرس، مــــاذا درســــتم في التوحيــــد في الأربــــع الســــنوات التــــي مضــــت عنــ

  وتوحيد اثنين، ماذا درستم؟

  .الطحاوية 

مسـائل الاعتقــاد والطحاويـة مـاذا فيهــا؟ كـل الاعتقـاد مــن الألـف إلى اليـاء، كــل  

التي تنافر فيها المتنافرون من أهل الملة تكلم فيها، فهـذا هـو التوحيـد أصـبح لقبـاً علميـاً نحـن 

الآن نـدرس هــذه المبــادئ عــلى أي وجــه؟ عــلى معناهــا في الوضــع العلمــي عــلى أȂــه لقــب لعلــم، 

  .ندرسه لقب لعلم: وهذا قلناه من البداية

المنهج الذي ندرسـه في توحيـد : الفصل القادملكن دروسنا هذه في منهج هذا الفصل و

هو التوحيد الشرعي، يعني وضع التوحيد : الربوبية والإلوهية، وتوحيد الأسماء والصفات

ــه التوحيــــد  ــود بــ ــنهج الــــذي ندرســــه مــــنهج المقصــ ــعي علمــــي لكــــن المــ ــوم وضــ ــات العلــ في ترتيبــ

د االله: الشرـــعي، والتوحيـــد الشرـــعي قلنـــا  بالعبـــادة، فـــنحن أن حـــده الـــذي يضـــبط بـــه هـــو إفـــرا

د االله العبادة   .نتكلم في إفرا



 

     
  

د بــه الإلوهيــة والربوبيــة، والأســماء والصــفات، فــإذا : إذا أطلــق التوحيــد  ويــرا

  العقيدة؟: أراد هذا المعنى يقول

د بـــه كـــل مســـائل   أي نعـــم هـــذا نـــوع مـــن الاســـتعمال، لكـــن يطلـــق التوحيـــد ويـــرا

  .العقيدة

  وحيد كلام، فإذا كان مسائل أخرى؟يعتبر أن الت 

تقــول التوحيــد وتقصــد : يســتخدم عــلى عــدة أوجــه »التوحيــد«يعنــي صــار لفــظ  

ع  الكــلام في الصــفات، تقــول التوحيــد وتقصــد مســائل الاعتقــاد، تقــول التوحيــد وتقصــد أȂــوا

ده، في التوحيد الثلاثة، ما في شيء عام جميعه مستعمل، أȂا وصلت معك الآن إلى استعمال ح

البدايــة هــو لقــب لعلــم، ثــم المــنهج خــص هــذا اللقــب في علــم معــين وهــو التوحيــد الشرــعي، 

  .فنحن ندرس التوحيد الشرعي الآن، لكن غيرنا يستعمله بطريقه أخرى

ــاد كلهــــا،  د بهــــا؟ مســــائل الاعتقــ ـــا المــــرا يعنــــي مــــادة التوحيــــد في الكليــــة عــــلى مــــاذا تطلــــق مـ

  .المقصود بها الاعتقاد

  .هنا عن الاسم عن الإطلاق، فالتوحيد لفظ أطلق على عدة مسمياتفنحن نتكلم 

هو المسمى الشرـعي وهـو الإسـلام التوحيـد هـو ديـن الإسـلام، هـذا هـو  :الأصل الكبير

الأصــل وهـــذا هـــو الشرـــعي، الشرـــعي يعنـــي مـــا وضـــعه واضـــع، يعنـــي جـــاء واردٌ عـــن الشرـــع، 

   .هكذا هذا هو المتلقى

نـــى الشرـــعي إلى معنـــى اصـــطلاحي بوضـــع، الوضـــع ثـــم خـــرج مـــن المع :الأصـــل الصـــغير

اختلــف عنــد قــوم عــن قــوم حتــى وصــل عنــد الدراســة النظاميــة، فهمــت؟ إذاً نحــن نــتكلم عــن 

  .الاسم فقط

  كتاب التوحيد لابن خزيمة تناول الأسماء والصفات؟ 

هـو إثبـات صـفات البـاري : هو كتبـه للـرد عـلى المعطلـة، ولـذلك واسـم التوحيـد 

  .بطال مقالة المعطلة أو كذا، هذا هو وضعه للردوإ



 

  

  

 

يعنــي أصــل هــذا العلــم بالتوحيــد علــم  :مــن المبــادئ التــي يــدرس عليهــا هــذا الاســتمداد

  .التوحيد أصله من أȆن وضعه، كيف نستمده، الأصل الذي يؤخذ منه؟ مصدر تلقيه

  : التوحيد أصله في أمرين اثنين

  : هما أصله الذي يستمد التوحيد منه

   .فطرةال

  . وما جاءت به الرسل، وهدايات الرسل

  .هذان هما الأصل الذي يؤخذ منهما التوحيد

هـــي الخِلقـــة التـــي خُلقـــت عليهـــا، ركزهـــا االله في أصـــل خلقـــك، ومـــا دام ركزهـــا  :الفطـــرة

  .فهي لا تتبدل، باقية، ولذلك فهي مصدرٌ للتوحيد لأȂه لا يدخلها تبديل

هم التي أوحي إليهم بهـا، والـذي أوحـى إلـيهم هـو رسالت: المقصود بها :هدايات الرسل

ــة،  ـــى بالهدايـــ ــو الــــذي أوحـ ــرة، وهــ ـــذي خلــــق الفطـــ ــو الـ ـــرب هــ ــإذاً الــ ـــالى، فــ ــرب ســــبحانه وتعـ الــ

  .فالتوحيد منه سبحانه وتعالى فلا مصدر للتوحيد إلا من الرب سبحانه وتعالى

عـلى نـوعين مـن االله عز وجـل فطـر خلقـه : الفطرة هنا معانٍ جلية مهمة انتبهوا لها: طيب

  :الفطرة

ــالرب  :النـــــوع الأول ـــم بـــ ــة العامـــــة للـــــرب، والعلــ ــة الـــــرب المعرفـــ ــة عـــــلى معرفـــ ـــلى المعرفـــ عــ

ســبحانه وتعــالى، معرفــة أن لــك ربــاً خلقــك، وأȂــه عــارٍ عــلى خلقــه عــلى كــل شيء قــدير، وأȂــه لا 

: نــانــد لــه ولا نظــير لــه، هــذه فطرهــا االله عــز وجــل، نحــن قــد تكلمنــا عــن الفطــرة فــيما تقــدم، قل

فطـــرهم وأخـــذ علـــيهم الميثـــاق، هـــذه الفطـــرة مركـــوزة في النفـــوس، موجـــودة في أصـــل الخِلقـــة، 

كـل مولـود يولـد عـلى «: هي موجودة في أصـل كـل خِلقـة كـما قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

  .»الفطرة

أنهــا لا تتبـدل، ولا تتغــير، لا يطـرأ عليهــا تبــديل ولا تغيـير، ولا تجتــال مــن  :إذاً معنـى هــذا

نفســـها، هـــي باقيـــة في الخلـــق عـــلى الصـــورة التـــي ركبهـــا االله عـــز وجـــل، ولـــذلك ȇـــا كـــان ذلـــك 

كــذلك هــو االله عــز وجــل لا تبــديل في خلقــه، كــان مــن يجحــد التوحيــد يجحــد معرفــة الــرب لا 



 

     
  

ه دعـوى  يجحدها إلا باللسـان وبـالقول، لكـن في البـاطن مـا يسـتطيع أن يجحـدها، كـاذبٌ دعـوا

ــا في ب ــا مــ ــة يخالفهــ ــرة كاذبــ ــه فطــ ــن أن يقــــع بــــاطن أȃــــداً، ȇــــاذا؟ لأȂــ ــه جحــــد التوحيــــد لا يمكــ اطنــ

مخلوقــة، لا يمكــن أن يقــع إلا دعــوى لســان وهــي كاذبــة مكــذبها المســتقر في الــنفس، انظــر مــاذا 

مُْ لاَ قال االله عز وجل في المشركين الذين كذبوا النبي صلى االله عليه وسلم ماذا قـال؟  ﴿فَـإِنهَّ

بُونَكَ﴾ لا، : كـذاب، قالوهـا وهـو يقـول: كيف لا يكذبونك وهـم يقولـون ]٣٣:امالأȂع[يُكَذِّ

المِينَِ بآȆَِاتِ اǬِّ يجَْحَدُون ليس تكذيب، ولكنه جحد، ȇاذا جحد؟ الجحد في  ﴾﴿وَلَكِنَّ الظَّ

معنـاه : هو التغطية جحدت الشيء أي غطيته فمنعت من رؤيته بغطاء، وȇا أقـول لـك: اللغة

ء موجود وغُطي، إذاً فقدَه أو عدم الوقوع عليه أو ادعاء عدم وجوده معنى في شي »التغطية«

سببه الغطـاء، حتـى تبـين وجـوده مـاذا تفعـل؟ تأخـذ الغطـاء إذاً هـو موجـود بالغطـاء أو بدونـه، 

ولا يمكــن أن يُــزال، ولا يمكــن أن يجُتــال، ولا يمكــن أن يتبــدل، الــذي يحصــل أȂــه غُطــي، فــإذا 

ـالمِينَِ بآȆِـَـاتِ ﴿: هــو، ولـذلك قـالغطـى إزالـة الغطــاء وبقـي كـما  بُونَكَ وَلَكِــنَّ الظَّ مُْ لاَ يُكَـذِّ فَــإِنهَّ

يجحدون يعني يغطوا ما في قلـوبهم ومـا في معـرفتهم يغطـون مـا  ]٣٣:الأȂعام[اǬِّ يجَْحَدُون﴾

يعرفــون، ولــذلك هــم مــا صــدقوا في تكــذيبهم هــم لم يكــذبوك في الحقيقــة الموجــود في بــاطنهم 

ـــن المعرفــــة وال ــوع مـ ــذا النــ ــلى أن هــ ــذا دليــــل عــ ـــان، إذاً هــ ـــدعوى اللسـ تصــــديق، لكــــنهم غطــــوه بـ

  .الفطرة لا يدخله تغيير ولا تبديل، الذي هو الفطرة على المعرفة

ـــون ـــ ـــ ـــ ــ ــــوم فرعـ ـــ ــ ـــ ــــكين في قـــ ــ ـــ ـــ ــذا في المشرـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــير هـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــــــــتَيْقَنَتْهَا : ونظــ ـــــــــــا وَاسْــــ ـ ــ ــــــدُوا بهِـَ ـ ــ ــ ــ ﴿وَجَحَــ

يعنــي  ]١٤:النمــل[نتَْهَا أȂَفُسُــهُمْ﴾﴿وَاسْــتَيْقَ : هــذا أوضــح في الدلالــة ]١٤:النمــل[أȂَفُسُــهُمْ﴾

  .توثيقاً يقين النفس بالتوحيد قائمٌ موثق، وجحد الظاهر دعوى لسان

الـــذي هـــو معرفـــة الـــرب هـــذا لا : إذاً هـــذا النـــوع مـــن الفطـــرة الـــذي هـــو الموضـــوع الأول

وجـود يدخله تبديل البتة، ولذلك لا يقع باطنـاً أȃـداً، ولا صـورة لوقوعـه باطنـاً، ȇـاذا؟ لأȂـه م

ــه  ــ ــذلك لا يلحقـ ــ ــــة، ولـ ـــديل في خِلقـ ــن التبــ ـــديل في خلـــــق االله، لا يمكـــ ــل الخِلقـــــة، ولا تبــ ــ في أصـ

  .تبديل

  .هذا النوع الأول من الفطرة



 

  

  

 

فطـــر عبـــاده عـــلى التأȈـــه لـــه وقصـــده وجهـــه الـــذي هـــو التأȈـــه الله  :النـــوع الثـــاني مـــن الفطـــرة

ــة ــة فطــــرهم عــــلى المعرفــ ــذي هــــو حقــــوق المعرفــ ــذا الــ ــه، هــ ــه لــ ــة،  وإقامــــة الوجــ ــيهم المعرفــ ــز فــ ركــ

وفطــرهم عــلى التأȈــه، لكــن لم يفطــرهم عــلى التأȈــه خلقــاً كالمعرفــة، المعرفــة جعلهــا مركــوزة في 

أصـــل الخلـــق، أمـــا التوجـــه ففطـــرهم عليـــه أول وجـــودهم وأول أمـــرهم، أول مـــا توجـــد توجـــد 

لك رب تعرفـه، : وأȂت متوجه لربك الذي تعرف بمقتضى الفطرة والخِلقة التي عندك تقول

  .ول ما توجد في الفطرة تتوجه لهذا الرب، وتقيم الوجه، أول الأمرأ

إذاً الفطرة على العمل غير الفطرة على المعرفة، الفطرة على المعرفة مركوزة في النفـوس، 

ـــم ــلى العلـ ــديل، : الفطــــرة عــ ــة للتبــ ـــل عرضــ ــرة عــــلى العمـ ـــذلك كانــــت الفطــ ــود، ولـ في أول الوجــ

ن قـــد يــأتي الشـــيطان فيخـــرج بهــم عـــن قصـــده إلى ففطــرهم عـــلى إقامــة الوجـــه لـــه وقصــده، ولكـــ

قاعـدة قعـدتها : قصد غـيره، أو هـوى الـنفس، نعطـيكم مثـال يوضـح القضـية ودائـماً أقـول لكـم

أن الأمثلة في العقيدة تُقرب الفهم ولا تصور الحقيقة، تقرب لك فهـم : لزملاءكم من قبلكم

مفـردة مـن الاعتقـاد، ولكـن المعنى، ولكن لا تصور لك حقيقـة الشيـء، لا تصـور لـك حقيقـة 

أȂـت خرجـت الصـبح مـن بيتـك مـا تقصـد إلا الجامعـة : أعطيـك مثـال: تقرب لك فهم معناهـا

ــــك  ـــذت كتبـــ ــــتعدت وأخــــ ـــــير، اســـ ــه الجامعـــــــة لا غــ ــ ــود وفيـــ ــ ــــت مقصـــ ــن البيـــ ــ ـــــك مـــ ــأول خروجــ ــ فـــ

وأقلامـــك، وتقصـــد الجامعـــة فمقصـــدك في أول خروجـــك للجامعـــة، لكـــن في الطريـــق تحـــدث 

نــذهب لنفطــر ثــم نــروح، أخــذك في الطريــق عــن الجامعــة فقصــدت تعــال : معــك زميلــك وقــال

هناك، جلستم فطرتم ورجعتم للجامعة ورجعـت للقصـد، لا واالله فطـرتم وجالسـين جلسـة 

  .. وراح موعد الجامعة ففقدت قصدك في الكلية، انتقض عليك قصدك في الكلية

يم وجهــك لربــك فهكــذا في التوحيــد أول مــا توجــد في الوجــود أȂــت تتأȈــه إلى الــرب وتقــ

حتى يمر عليك في الطريق الشيطان ويأخذك، أو هوى النفس فتميل عـن قصـد ربـك، فتتبـع 

ـــن  ــيخ مـ ــه مــــن رؤوس الضــــلال شــ ــيخ رأســ ـــع شــــهوة نفســــك، أو شــ ـــيطان، أو تتبـ ـــة الشـ وسوسـ

المشايخ، عالم من العلماء شيخ طريقة أو صاحب فكر ونظرية يعجبك فيأخـذك عـن التوحيـد 

نع أȂك أول مـا وجـدت وجـدت عـلى التوحيـد، مـا مـن مولـود يولـد إلا فتتبعه، لكن هذا لا يم



 

     
  

لــو : عــلى التوحيــد، عــلى قصــد االله، عــلى التوجــه الله، عــلى العمــل الله، ولــذلك قــال أهــل العلــم

لــو : تــرك الخلــق وفطــرتهم مــا عبــدوا إلا االله يعنــي هــم يتكلمــون عــن الفطــرة عــن العمــل، قــال

اجتــالتهم الشــياطين مــا عبــدوا إلا االله، ȇــاذا؟ لأȂــه تركــوا وفطــرتهم ومــا مســتهم الأهــواء ولا 

  .أول ما يخرج يخرج على هذا فيستمر عليه

قولـــه ســـبحانه وتعـــالى في : الـــدليل عـــلى أن االله عـــز وجـــل فطـــر النـــاس عـــلى التعبـــد والتأȈـــه

هنـا يـتكلم عـن العمـل يعنـي مـائلين عـن كـل  »خلقت عبـادي حنفـاء كلهـم«: الحديث القدسي

  .شيء إلى االله

نه«: قال صلى االله عليه وسلمو ه يهودانه أو ينصرا إذاً  »كل مولود يولد على الفطرة فأȃوا

عـــن الفطــرة عـــلى العمـــل، ولـــذلك فسرــ الصـــحيح مـــن أقــوال أهـــل العلـــم في تفســـير  هــو يـــتكلم

الفطــرة هــو أن الإســلام، والإســلام هــو التوحيــد، وكــل مولــود يولــد عــلى التوحيــد، التوحيــد 

ه، أو يأخــذه شــيخه، أو يأخــذه الشــيطان، أو يأخــذه الــذي هــو العمــل والعبــا دة، ثــم يأخــذه أȃــوا

  .رأي نفسه

  : إذاً صار عندنا نوعين من الفطرة

  .المعرفة، وهذا لا يتبدل ولا يتغير، ولا يمكن جحده :النوع الأول

العمل والتأȈه والقصد، هذا مفطور عليه في أول الوجود، وهذا هو الـذي  :النوع الثاني

غيير والتبديل، حتى من تغير وبدل هنا في الفطرة عـلى التوحيـد لم يتبـدل فيـه الفطـرة يعتريه الت

  .على المعرفة

ــة، وخـــص : هنـــا العلاقـــة بـــين النـــوعين: ســـؤال ــز وجـــل خـــص الأولى بالمعرفـ ȇـــاذا االله عـ

  بأول الوجود؟: الثانية

  .لأن الثانية هي موضع الابتلاء والامتحان :أولاً 

ــر، ولأن الأولى هـــي  :ثانيـــاً  ــا مركـــوزة في الفطــ ــلى الثانيـــة، ولـــذلك جعلهـ الـــدليل القـــائم عــ

أȂك لا تعرف رباً غيره، ما في دليل غيره، : الدليل على أȂك بدلت وغيرت فيما خلقك االله له

ما عندك دليل يردك إلى الرب إلا معرفتك به، وهذا دليل قـائم مـا يحتـاج أن نجيـب لـك دليـل 



 

  

  

 

ــه هـــو في خلقـــه، ولـــذل ــالرب، بـــل عليـــه، هـــو في نفسـ ك رســـالات الرســـل مـــا جـــاءت تعـــرفهم بـ

جـــاءت تســـتدل بمعرفـــة الـــرب عـــلى وجـــوب العمـــل لهـــا، رســـالات الرســـل لـــيس فيهـــا تعريـــف 

بـــالرب، مـــا جـــاءت تعـــرف الخلـــق بخلقهـــم، بـــل جـــاءت تقـــيم الـــدليل علـــيهم في تعبـــدهم لغـــير 

ــدبركم غـــيره؟ إذاً  ــرزقكم غـــيره، أȆـ كيـــف  ربهـــم، كيـــف تعبـــدون غـــير ربكـــم أخلقكـــم غـــيره، أȆـ

ــو يقــــيم علــــيهم الحجــــة مــــن معرفــــة موجــــودة ومركــــوزة، إذاً فائــــدة الخلــــق عــــلى  تعبدونــــه، إذاً هــ

الفطــرة إقامــة الحجــة علــيهم بهــا، فحجتــك قائمــة فيــك عليــك مــا تحتــاج إلى دليــل الــدليل معــك 

حتــى في تبــديلك الــدليل معــك في نفســك، وذلــك ȇــا جــاءت الرســل تقــيم الأدلــة علــيهم مــن 

ــهم ـــون ﴾ربكــــم ﴿اعبــــدوا: أȂفســ ــذا كــــلام : يقولـ ـــاب، هــ ـــم بأربـ ــوا لكـ ــؤلاء فليســ ــدوا هــ لا تعبــ

  .وخطاب لمن يعرف ربه

نقضـوا المعرفـة بشيـء، هـل أȄـوا بأدلـة تـنقض أن االله ربهـم،  هـل جـادلوا  :تعال انظر الـرد

قــالوا وجــدنا : وخاضــوا في مســأȈة الربوبيــة هــذه؟ لا، مــا خاضــوا فيهــا، جــاءوا بأشــياء أخــرى

Ȃت بشر والرب الذي تدعو إليه لو أراد كان معك ملائكة، فانظر كيـف كـان آباءنا على أمة، أ

اللعب والعبث خارج المعرفة، أما المعرفة مقرين، ما في أحـد اسـتطاع أن يـأتي بنـاقض يـنقض 

  .أȃداً 

فرعون أشد مناقض ادعى الربوبية يعني هو عين رباً للناس غير الذي في  :نأتي إلى غيره

ـــما تجـــــيء لت ــة، فلــ ــ ــــال لـــــهالمعرفـ ـــلام قـ ــــه الســ ـــى عليـ ــاءه موســ ــــه جـــ ـــــماَوَاتِ : ناقضـ ﴿قَـــــالَ رَبُّ السَّ

ء[وَالأَرْضِ﴾ ــعرا ــال ]٢٤:الشــ ــدليل قــ ــــاقَوْمِ : أعطــــاه الربوبيــــة الحــــق، فجــــاء ليطلــــب بــ ﴿قَــــالَ يَ

ــرِي مِــن تحَْتـِـي﴾ ــ وَهَــذِهِ الأنهَْـَـارُ تجَْ ــيسَْ ليِ مُلْــكُ مِصرَْ َȈَكــذب هــذا دليــل عــلى  ]٥١:الزخــرف[أ

ملـك مصرـ وهـذه الأنهـار تجـري مـن تحتـي، ملـك مصرـ حصـلت عليـه بالتنصـيب،  الربوبية، لي

والأنهــار تجــري بطبيعتهــا في مملكتــك فــأȆن الربوبيــة؟ مــا في فعــل مــا في ربوبيــة عــلى الربوبيــة، مــا 

ـــول ـــمس : دليــــل، أȂــــا أقـ ــماوات وخلــــق الأرض، وخلــــق الشـ ـــق الســ ـــذي خلقــــك وخلـ الــــرب الـ

Ȅى بـدليل منـاقض لي ملـك مصرـ وهـذه الأنهـار تجـري والقمر والليل والنهـار، مـاذا فعلـت؟ فـأ

مــن تحتــي، ملــك مصرــ ملكــاً بالتنصــيب ولــيس فعــلاً فعلتــه أȂــت، ولــو أخرجــوك اليــوم وغــداً 



 

     
  

هـا الـرب في هـذه البقعـة مـن  ستموت ويأتي غيرك، هـذه ليسـت الربوبيـة، والأنهـار تجـري أجرا

نقض بـه دليـل الرسـالة ظـاهر، الأرض التي ملكك عليها، ما في ربوبيـة، ولـذلك عـدم دلـيلاً يـ

عدم دليلاً يقوله وقلبه مستيقن بدليل الرسالة، طيب ومـاذا بعـد والنهايـة؟ النهايـة مـاذا قـال؟ 

ــأȈة لـــن أخـــرج بـــه إلى نتيجـــة وأȂـــا مغلـــوب فيـــه ً : الخـــوض في هـــذه المسـ َǽِ َـــذْت َ ـــئِنِ اتخَّ ـــالَ لَ ﴿قَ

ي لأجَْعَلَنَّكَ مِنَ المَْسْجُونينِ﴾ ء[غَيرِْ ما جاء بحجة، الحجة ظاهرة عليه بربوبيـة  ]٢٩:الشعرا

الــرب، وكــلام موســى معــه كــان في الربوبيــة مــن هــو الــرب؟ الــرب هــو الــذي خلــق الســماوات 

لا أȂا الرب لي ملك مصر والأنهار تجري من تحتي خـرج مـن موضـع النقـاش : والأرض، قال

ــال ــرج فقــ ـــة فخـــ ــل عــــلى الربوبيــ ــه دليـــ ـــيس لـــ ـــه لـ ــرف أȂــ ً  ﴿قَـــــالَ : في الربوبيــــة عـــ َǽِ َـــــذْت َ لَـــــئِنِ اتخَّ

أن الــرب أو لســت الــرب تعبــدني غصــباً عنــك وإلا ســجنتك، وهــذه  ]٢٩:الشــعراء[غَــيرِْي﴾

حجة العاجز، وهـذا فعـل العـاجز ودائـماً لا يرجـع إلى الأخـذ بالشـدة والعنـف إلا العـاجز عـن 

  .الحجة والدليل والقناعة

فـة حفظـت أصـل التوحيـد ودليلـه، فهـو الفطـرة عـلى المعر :إذاً النتيجة التي سننتهي إليها

ــل القضــــية ــما تعــــرف، كــ ــهل، تفكــــيرك بــ أن أذكــــرك في معرفتــــك : معــــك، وردك إلى التوحيــــد ســ

أذكرك في معرفتـك فتعـود، وهـذا مـن رعايـة االله للتوحيـد ومـن فضـله ومنتـه عـلى عبـاده أȂـه مـا 

ا في العمــل أحــوجهم إلى معرفتــه بــدليل ســوى أȂفســهم، فــإذا ضــل عــن الفطــرة التــي فُطــر عليهــ

ـــل  ـــي دليــ ــل في الفطـــــرتين، وهـ ـــي الأصــ ـــة هـ ــد، إذاً الفطــــرة عــــلى المعرفــ ــة بالتوحيـــ ـــاءت المعرفــ جـ

الفطرة الثانية على العمل، وهـي حفـظ وصـيانةٌ وهدايـة لهـا، فـإذا خـرج في العمـل عـن الطريـق 

  .هذان نوعا الفطرة. ردته المعرفة إليه

ه فعــلاً الفطـر مصــدر للتوحيــد، أȂــ: ويمكـن بهــذا الشرـح يظهــر لــك بيـان قضــية الاسـتبداد

فالإنسان يعرفه ويستقيم عليه من معرفة نفسه، وهدايـة الرسـل، هدايـة الرسـل مصـدر، لكـن 

  :هداية الرسل تعطيك أمرين

وهــو الفطــرة : تعطيــك كيــف تعمــل لربــك، تكمــل لــك نــوع الفطــرة الثــاني :الأمــر الأول

ك هدايــة الرســل  تبــين لــك مــنهج عــلى التوجــه وإقامــة الوجــه الله، كيــف تقــيم الوجــه الله؟ تجيــ



 

  

  

 

إقامة الوجه تتميم لها وتكميـل، يعطيـك المـنهج، ولـذلك االله عـز وجـل لم يخـل قرنـاً مـن قـرون 

بنـــي آدم مـــن الرســـالة، ȇـــاذا؟ لأن الرســـالة هـــي هدايـــة الفطـــرة عـــلى العـــدم، أȂـــت مفطـــور عـــلى 

   .التأȈه لكن كيف، ما هو المنهج الذي أقصد الله به جاءت الرسل

تعطيــك المــنهج، منــذ نــزول آدم إلى عشرــة قــرون مــن بنــي آدم، ومــا مــن نبــي  :الثــانيالأمــر 

إلا ومعــه الهدايــة، ومهمــة الهدايــة هــي تطبيــق العمــل كيــف العمــل، جــاء قــوم نــوح وقــع فــيهم 

ــذكرهم  ــوع الثـــاني مـــن الفطـــرة، جـــاءت هدايـــة الرســـل تـ ــرة عـــلى النـ ــوا عـــلى الفطـ الشرـــك خرجـ

ــوع ــه،  بــــالنوع الأول، وتــــردهم إلى النــ ــة بــ ــيم علــــيهم الحجــ ـــالنوع الأول، فتقــ الثــــاني، تــــذكرهم بـ

  .وتردهم إلى الثاني وتعطيهم ما المنهج فيه

ـــدر  ــل مصــ ــ ـــة الرسـ ــون هدايــ ــ ــه كـ ــد، ووجـــ ــ ـــدر التوحيـ ـــرة مصــ ــون الفطــ ــه كـــ ــ ــتم وجـ ــ إذاً فهمـ

  .التوحيد

فهمـــتم وجـــه كـــون الفطـــرة مصـــدر، لأȂـــه فيهـــا الـــدليل عـــلى التوحيـــد، وفيهـــا النشـــوء عليـــه 

  .في الحياةوالابتداء به 

وجــه كــون الهدايــة مصــدر فيهــا تعلــيم المــنهج الــذي أȆــر عليــه وفيهــا الــرد إلى المعرفــة عنــد 

  .مخالفة المنهج، هكذا يستمد التوحيد

إذا عرفــت هــذا عرفــت مواضـــع الكــلام في التوحيــد، أȆـــن تــتكلم في التوحيــد؟ تـــتكلم في 

عرفـــة الواجبـــة عليـــك، معرفـــة ربـــك الـــذي توحـــده، وتـــتكلم في وجـــوب التأȈـــه لـــه، وحقـــوق الم

ــة  ــورة الخـــروج عـــن إقامــ ــتكلم في صـ ــل بـــه، وتــ ــنهج الـــذي تعمـ وتـــتكلم في المـــنهج في صـــورة المــ

الوجه لهـا، وكيفيـة الوقـوع فيهـا، هـذه مواضـع، الكـلام في هـذا كلـه توحيـد، ولـذلك مـا نجـيء 

ـــق  ــفات، تحقيـ ــماء والصــ ــد الربوبيــــة، توحيــــد الأســ ــن توحيــ ــتكلم عــ ــد نــ ـــتكلم في مــــنهج التوحيــ نـ

عرفة، نتكـل معـن توحيـد الإلوهيـة، القيـام بـالحق الواجـب، نـتكلم عـن الشرـك، عـن الطـرق الم

المخرجة منه، نتكلم عن البدع والمعاصي وهي المنقصة من كمال إقامة الله، فهمتم يا إخوان، 

ــد، في نـــوع يـــتكلم عـــن  ع الكـــلام في مـــنهج التوحيـ ــوا ضـــع أȂـ إذاً بهـــذه الطريقـــة نحـــن فهمنـــا موا

لفطــرة القائمــة في النفــوس، إذاً هــو يــتكلم عنهــا يحققهــا ويجليهــا ويبينهــا، ونــوع المعرفــة، وهــي ا



 

     
  

يتكلم عن العمل، ونـوع يـتكلم عـن مضـادات التوحيـد، هـذه هـي موضـوعات التوحيـد التـي 

ع التوحيـــد،  ــاً مـــن أȂـــوا ــأȈة تخـــدم نوعـ ــائل ندرســـها كـــل مسـ ــتأتي مسـ تتصـــنف عليهـــا مســـائله، سـ

  .نهافالتوحيد يشمل معاني عديدة وهذه م

  هدية الرسل مصدرين؟ 

  :هداية الرسل تأتي لتحقيق أمرين: ما قلنا مصدرين 

  .تعليمك المنهج الذي تقوم وجهك به إلى االله :الأول

  .ردك إلى المعرفة إذا خرجت بوجهك عن االله إذا ملت بوجهك عن االله :الثاني

  بالنسبة لأهل الفترة ȇا بقوا على العمل؟ 

أن يبقـوا عـلى معرفـة ربهـم، ويتوجهـون إليـه باجتهـاداتهم لأن مـا عنـدهم مـنهج،  

ــإذا خرجـــوا باجتهـــاداتهم عـــن حـــظ التوحيـــد  وقـــد ركـــز االله عـــز وجـــل فـــيهم الحجـــة علـــيهم، فـ

يجــدون في أȂفســهم شـــغباً عــلى فعلهــم، االله عـــز وجــل يقـــيم علــيهم الحجــة مـــن أȂفســهم، وهـــذا 

د ك: ليس في أهل الفترة حتى الآن ل واحد منـا يجـد في نفسـه إذا فعـل فعـلاً سـيئاً أو يخـالف مـرا

م الذي يفعل  االله يجد في نفسه عليه حسرة، ولذلك حتى المجرم الجريء الصارم على الإجرا

الجريمة بقلب جامد تجـده مـا يـأȂس إلى فعلتـه إلا ليـدور لهـا مـبررات في الشرـيعة، هـل مـر بكـم 

  ة ويشرع فعله؟ مجرماً لم يبحث عن مبررات في الشريع

  : تجده بين أمرين

  .إما باحث عن مبررات تبرر فعله وتشرعه -١

  .أو مكسور بخزي فعله، خزي فعله يكسره -٢

فــإذا عملــوا أهــل الفــترة بخــلاف حقــوق التوحيــد يجــد في نفســه االله عــز وجــل يقــيم عليــه  

﴿قُــلْ : تعــالىالحجــة مــن نفســه، مــن نفســه يجــد، حجــة االله قائمــة عــلى الخلــق كــما قــال ســبحانه و

ــةُ الْبَالغَِــةُ﴾ يعنــي التــي بلغــت أقصىــ مــا يمكــن أن تكــون بــه الحجيــة  ]١٤٩:الأȂعــام[فَللِّــهِ الحُْجَّ

  .التي لا تنقض بشيء، فحجة االله بالغة عليهم



 

  

  

 

ألا يعــذب إلا : لكــن االله عــز وجــل مــن لطفــه ورحمتــه أخــذ عــلى نفســه عهــداً رحمــة بالعبــاد

العـــذر، االله العـــذر أحـــب إليـــه مـــن الأخـــذ بـــلا عـــذر، يحـــب  إذا بعـــث رســـولاً إعـــذاراً االله يحـــب

العذر، سبحانه وتعـالى، وهـذا مـن فضـله ورحمتـه بعبـاده، هـو مـن كمالـه ومـن فضـله، تفضـل بـه 

على عباده سبحانه وتعالى، فعهد عـلى نفسـه ألا يأخـذ إلا برسـول، وعهـده نافـذ، ولـذلك أهـل 

  .دخل الجنة، ومن خالفه دخل النار الفترة يبعث لهم رسولٌ هناك في العرصات من تبعه

ما أعطوا فرصـة كـما أعطـي للمبعـوث فـيهم الرسـل في الـدنيا؟ فانتبـه أن االله : قد تقول لي

أعطاهم فرصة بالحيـاة خلقهـم عـلى التوحيـد ويعرفونـه، والحيـاة وقـائم عليـه الـدليل، خـلاص 

ـــقاط ا ـــذر لإســـ ــقاط العـــ ــ ـــط إســ ـــي فقـــ ـــل هـــ ــ ـــال الرسـ ــ ـــية إرسـ ــ ــيهم، قضـ ــ ــة علــ ـــ ـــة قائمـ ــذر، الحجـــ ــ لعــ

ــود ــل مــــن االله : فالمقصــ ــيس إرســــال الرســــل أصــــلاً في اȇآخــــذ لكنــــه فضــ مجــــرد إســــقاط العــــذر لــ

ـــالة في  ــول، فصــــار هــــدف الرسـ ــول، لا هــــذا رســ لإســــقاط العــــذر حتــــى لا يقولــــوا لــــن يــــأتي رســ

عرصات القيامة مجرد إسقاط العذر في قيام الحجة، الحجة قائمة عليهم في الدنيا قبل موتهم، 

  .إلى النار من عصى منهم، ومن أدخلهم النار لكان عادلاً سبحانه وتعالىولو أخذهم االله 

  والذي بقي على الفترة حتى مات؟ 

هــو يبعــث إلــيهم الــذي بقــي عــلى الفــترة ســيتبع الرســول بحكــم الفطــرة، والــذي  

يعصي الرسول بحكم الشرك الذي كان عليه سيعصي الرسول، والنبي صلى االله عليه وسلم 

من  بعثت والأرض خالية من أهل التوحيد إلا بقايا«: بل أن يبعث ورد في الحديث أȂه قالق

: وهــم المتحنثــون الــذين نفضــوا أȆــديهم مــن الشرــك وصــوره، قــالوا  »اليهــود ونصــارى العــرب

نحن نعبد االله الذي خلقنا، ثبت على النبي قبل البعثة، كان يتحنث الـرب الـذي خلقـه الـذي 

إن أميـة بـن : رض وخلقهم، هكذا كـان قـس بـن سـاعدة الإيـادي، ويقـالخلق السماوات والأ

  .على الحنيفية ثم أشرك أبي الصلت كان

بينَِ﴾: قوله  ء[﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ   عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة؟ ]١٥:الإسرا



 

     
  

وما كنا معذبين حتى نبحـث حقـوق العـذاب الـذي هـو حقـوق : عذاب الآخرة 

ــــثَ رَسُــــولا﴾ :التوحيــــد ــــى نَبْعَ بينَِ حَتَّ ــــذِّ ــــا مُعَ ء[﴿وَمَــــا كُنَّ ــا نــــوعين مــــن  ]١٥:الإسرا د هنــ ــرا المــ

بينَِ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا﴾:  العذاب في قوله ء[﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ   :]١٥:الإسرا

الأخــذ العــام للأمــة في الــدنيا مــثلما أُخــذ قــوم عــاد ونــوح، هــذا لا يمكــن أن  :النــوع الأول

  . بعد أن يَبعث رسولاً يحصل إلا

بينَِ : العــذاب في الآخــرة في النــار، فهــذا هــو المقصــود بالآيــة :الثــانيالنــوع  ﴿وَمَــا كُنَّــا مُعَــذِّ

ء[حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا﴾   .حتى نقيم عليكم الحجة ]١٥:الإسرا

  : ثم العذاب نوعان

   .هاإما عذاب عاجل في الدنيا، وهو الأخذ العام بالطوفان بالصيحة بغير -١

  .أو في الآخرة، هذه مسأȈة الاستمداد -٢

  بالنسبة للجحد؟ 

هــو التغطيــة عــلى مــا في : نعــم هــو جاحــد نحــن متفقــين عــلى أȂــه جاحــد، والجحــد 

هيم ما جاء بحجة قال : القلب، وجحد ما في نفسه جحد ما يتيقنه، ولذلك ȇا جاء يحاج إبرا

ـــــــــذِ  َ الَّ هِيمُ رَبيِّ ـــــرة[ي يحُْيِــــــــــي وَيُمِيـــــــــتُ﴾﴿قَـــــــــالَ إِبْـــــــــرَا ــــال ]٢٥٨:البقــــ ـــ ــــــا أُحْيِــــــــــي : قــ ـ ﴿قَـــــــــالَ أȂَـَـ

أخرجـــوه، وأخـــذه مـــن الشـــارع : كيـــف؟ محكـــوم عليـــه بالإعـــداد قـــال ]٢٥٨:البقــرة[وَأُمِيـــتُ﴾

ــمْسِ مِــنَ هــذا حيــي أمتــه، وهــذا ميــت أحييتــه، : ومــن العامــة وقتلــه، قــال ــأْتيِ باِلشَّ ــإِنَّ اǬَّ يَ ﴿فَ

قِ فَأْتِ بهَِ  ذِي كَفَرَ﴾المَْشرِْ لم يجـد حجـة يـدلي : بهـت يعنـي ]٢٥٨:البقرة[ا مِنَ المَْغْرِبِ فَبُهِتَ الَّ

أوقدوا له ناراً وأȈقوه فيهـا، وأمـر بالنـار : بها، طيب ȇا لم يجد حجة سوى الذي سوى فرعون

ئيليــة واالله أعلــم بصــحتها آمنــا بــما  أن يجمــع لهــا الحطــب واســتمروا كــما تقــول الروايــات الإسرا

إنـه بقـوا أربعـين يومـاً يجمعـون حطبـاً ويشـعلون النـار، نـار كبـيرة محرقـة جـداً : االله يقولونأȂزل 

هيم، ولكـن االله عـز وجـل أخرجـه منهـا وكـان هـذا دلـيلاً فـوق الأدلـة عـلى ربوبيـة االله  على إبـرا

، ولــذلك لم يبــق إلا المتاركــة فهجــرهم  وعــلى وجــوب ولــزوم الرســالة في رقبــتهم، لكــنهم أȃــوا

ً باتاً حتى في المكان هاجر من المكان الذي هم فيه صلى االله   .عليه وسلم هجرا



 

  

  

 

الآن انتهينـا مـن الاســتمداد سـنتكلم عــن حكـم التوحيـد في حكــم التوحيـد في مشــاغبات 

ــــذه،  هيم هــ ـــــرا ــــة إبـ ــــة في البحــــــث في قصــ ـــاغبات للمتكلمــ ــا، وفي مشـــ ـــ ــــنتكلم عنهـ ـــين ســ للمتكلمـــ

  .والوقت انتهى

  .ن شاء االلهسنتكلم عنها في اللقاء القادم إ

  



 

     
  

المعرفة هـي أسـاس الفطـرة وهدايـة الرسـل، لأن الرسـل : هل نستطيع أن نقول: السؤال

  يردون إليهم؟

  .نعم يخاطبونها ويردون إليها، ويقومون السلوك عليها 

  .فهي أȆضاً الأصل حتى في هداية الرسل 

: وجـه آخـر غـير الـذي في كلامـك طبعـاً فهـي الأصـل حتـى في هدايـة الرسـل مـن 

كيــف يعرفــون الرســل؟ هــي الأصــل في معرفــة كيفيــة الرســل؟ كيــف أعــرف أن هــذا صــادق؟ 

أȂا رسول من رب العالمين وصدقته، لـولا المعرفـة التـي في القلـب : وليس كل واحد جاء قال

 ما حصل تصديق الرسل، ȇاذا؟ لأن الرسول يأتي ومعه رسالة كل رسول تبعث معـه رسـالة

أن تكـون مـن خصائصـك : إلى المرسل إليه ليعرف أȂـه مـن عنـدك مـن خصـائص هـذه الرسـالة

ـــل  ــأتي الرســ ـــن عنــــدك، فتــ ـــلٌ مــ ـــه مرسـ ـــرف أȂـ ــه يعـ ـــا تصــــل للمرســــل إليـــ ليســــت لغــــيرك حتــــى ȇــ

بـــالمعجزات التـــي لا يســـتطيعها إلا االله، ولا تكـــون إلا منـــه، وهـــي العمـــل في الكـــون تغيـــير في 

ــم الكـــون، ولا يفعلـــه إلا الـــذي خ ــوا ذلـــك قـــالوا نعــــم أȂـــت صـــدقت، فلــ ــإذا فعلــ لــــق الكـــون، فـ

يصــدقوه إلا بــالمعجزة، ومــا عرفــوا أن هــذه المعجــزة هــي فعــل الــرب إلا بــالفطرة، إذاً الفطــرة 

هــي الأصــل، ولــذلك االله عــز وجــل حســم الموضــوع مــن أول الأمــر وأخــذ علــيهم العهــد بهــا، 

ا كُنَّا أȈََسْتَ برَِبِّكُ ﴿: أخذ العهد عليهم بها بالمعرفة ْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ ْ بَلىَ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا مْ قَالُوا

ـــــــذَا﴾ ــ ف[عَـــــــــــنْ هَــ ــرا ـــ ــ ـــ ــــا ]١٧٢:الأعـ ـــ ـــ ـــا لغيرنـ ـــ ــ ــــاذا؟ في عبادتنـــ ــ ــــ ـــذَا ﴿: في مـ ـــ ـــ ــ ــــــنْ هَ ـــــ ـــــا عَ ـ ــ ـــ ـــــــــــا كُنَّ إِنَّ

فلا نقبـل مـنكم دعـوى الغفلـة عـن هـذا إذا عبـدتم غـيري، فجعـل  ]١٧٢:الأعراف[غَافِلينِ﴾

  .الإلوهية من أول الأمر وأخذ الميثاق على ذلكالحجة في الربوبية على 

  يعرف مواطن التكلم في التوحيد؟: ذكرت هداية الرسل وقلت :السؤال

الآن هداية الفطرة وهداية الرسل، الفطـرة معرفـة، وهدايـة الرسـل عمـل، : قلنا 

 حقــوق المعرفــة، كيــف تطبــق المعرفــة كيــف يطبــق التوحيــد كيــف يعلــم التوحيــد، كيــف يطبــق

ــة الـــرب  ــتكلم في معرفـ ــائل التوحيـــد نـ ــنهج التوحيـــد، فـــنحن نـــتكلم في مسـ ــنهج مـ التوحيـــد، المـ



 

  

  

 

نتكلم عن ربوبيتـه وأسـمائه وصـفاته، نـتكلم عـن مـنهج العمـل لـه فنـتكلم عـن حقوقـه سـبحانه 

وتعـــالى، وأȂـــه يعبـــد بـــما شرع، ولـــذلك تجـــد في كتـــاب التوحيـــد للشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب 

ــذا ـــذر  تكلــــم عــــن المســــائل هكـــ ــادات فــــذكر النــ ـــم عـــــن العبــ ــم تكلـ ـــة، ثــ ـــز الكــــلام في الربوبيــ فميـ

ــي مضـــادات التوحيــــد ــك الــــذي هــ ــذبح، المــــنهج، ثــــم تكلــــم عـــن الشرــ الشرــــك والمعــــاصي، : والـ

  .مضادات التوحيد مضاداته التي تضاد أصله، ومضاداته التي تضاد كماله

  هل يجوز التقليد؟: السؤال

لتقليــد في العقيــدة، والتقليــد في العقيــدة خــلاف التقليــد لــيس بعقيــدة، مــا يجــوز ا 

ــا شروط ــ ــهادة أن لا إȀ إلا االله لهـــ ـــ ــهادة شــ ــ ــم، الشـــ ـــ ـــا: شرط العلــ ـــ ــم : أولهـ ـــ ــــين، العلــ ــ ــم اليقـ ـــ العلــ

ج التقليد، فالذي يقول لا إȀ إلا االله لمجرد التقليد ليس موحـداً، إذا كـان لم : واشترط لإخرا

أتي إن شــاء االله البحــث فيهــا كــل شرط يعلــم معناهــا، ويتــيقن، فكــل شرط مــن شروطهــا، وســي

أشــهد أن لا : العلــم يخــرج التقليــد، فالــذي يقــول: مــن شروط كلمــة التوحيــد يخــرج مضــاداً لــه

  .إȀ إلا االله تقليداً يكون مثل من يردد كلام لا تقوله أمامه، وليس موحداً 

والتقليـد لـيس فالعلم ما هو تقليد ولا يكون بالتقليد أȃـداً، لأن العلـم هـو الحـق الثابـت، 

بحق ما قام فيك حق ثابت، ما عندك شيء المقلد ليس لديه شيء، رأȆت عمل فعملت مثلـه، 

مــا ثبــت في نفســه شيء، لابــد يــترك في نفســه شيء، إذا ثبــت في نفســه علــم، ارتفــع التقليــد العلــم 

ن يرفــع التقليــد، فالمقصــد لــيس معــه علــم، إيــمان المقلــد غــير مقبــول، ولــذلك امتنــع المشرــكين أ

يقولوا لا إȀ إلا االله، لـو كانـت القضـية قضـية كلمـة يُقلـد عليهـا القـائم لقالوهـا، لكـن امتنعـوا 

ـــا ـــم قولهـ ـــرار، ȇــــا تقــــول: أن يقولوهــــا ؛ لأنهــــا علـ ــزم الإقـ ـــر : يلــ ـــت تقـ ــهد أن لا إȀ إلا االله أȂـ أشــ

ــن ــا، وإنـــما تقليـــد لمـ راً بمعناهـ قالهـــا لم  بمعناهـــا فالـــذي يقـــول أشـــهد أن لا إȀ إلا االله لـــيس إقـــرا

  .يعلم، وما دام لم يعلم لم يوحد

نكم وفيهــا تقريــر لهــذا الجــواب راً لإخــوا : وفي قصــة طريفــة ننهــي بهــا الــدرس وذكرتهــا مــرا

إن يهوديــاً نــزل في مطــار القــاهرة زمــان قبــل الســيارات وأخذتــه العربــة يجرهــا حصــان : يقولــون

د يـؤذن أذان جميـل وصـوت في الطريق يذهب إلى مقر عمله، وهو في الطريـق مـروا عـلى مسـج



 

     
  

: أشــهد أن لا إȀ إلا االله الصــوت أعجــب اليهــودي فصــار يقــول معهــم ويــردد اللحـــن: بــديع

أشــهد أن لا إȀ إلا االله ويقصــد جمــال اللفــظ واللحـــن مــا يقصــد الكلمــة، فمــروا مـــن : ويقــول

جنـــب هـــذا المســـجد أقبلـــوا عـــلى مســـجد شـــخص يـــؤذن ولكـــن صـــوته غـــير جيـــد فصـــار ســـائق 

  .....).أسرع : ب الخيل ويقولالعربة يضر
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  ):أسئلة ومداخلات(

أن نخــرج عــن التقليــد، الأخ محمــد ســأل عــن التقليــد؟ وأجبنــا في الفصــل قبــل  

  :لكنه تبعني بإشكالات له في التقليد، فالتقليد نوعين

   :التقليد في الجملة نوعان

    .تقليد اتباع -١

   .وتقليد مشاكلة -٢

هـــو التقليـــد عـــن علـــمٍ ومعرفـــة، وإلا مـــا صـــار اتباعـــاً ومتابعـــة، علـــم الحـــق  :تقليـــد الاتبـــاع

طــل الــذي اتبــع عليــه عرفــه واعتقــده وعلــم وتــابع المتبــع عليــه وعرفــه وتأكــد منــه وتبعــه، أو البا

  .عليه

  .هو ما كان تقليداً عن علم ومعرفة :فتقيد الاتباع

  تسميته؟ 

لأن االله هــو الواضــع، هــو يتبــع يعنــي تقليــد النبــي صــلى االله عليــه وســلم مــا هــو  

، اعتقـدها، الذي وضع الشرع، لكن تبع النبي عـلى شرعتـه، عـرف مـا هـي شرعتـه، تـيقن منهـا

  .تبعهعليها، هذا التقليد

المبتدع وضع البدعة جاء صاحب بدعة ولذلك صاحب البدعة ما يسمى متبعاً صابح 

  :البدعة نوعين

وضــع البدعــة، جــاء الآخــر : إمــا أȂــه مقلــد اتباعــاً، أو مقلــد مشــاكلة، صــاحب البدعــة -١

  .فرأى بدعته اقتنع بها واعتقدها، وقلده فيها، هذا تقليد اتباع

مـا يـدري ولا يعلــم بحقيقـة البدعـة ولا كيـف جــاءت، لكنـه يعنـي موضــع : الآخـر لا -٢

  .ثقة هذا الرجل ويميل إليه فشاكله هذا تقليد مشاكلة



 

  

  

 

ــه  ــة، لأȂــ ــاحب بدعــ ـــد اتبــــاع صــ ــد تقليـ ـــة، والمقلــ ـــاحب بدعـ ـــة وهــــذا صـ ــاحب بدعـ هــــذا صــ

  .ينشأها، والآخر صاحب بدعة لأȂه لم ينشئها المنشئ ليش؟ هو المبتدع

كــذلك الســنة ســنة النبــي، مقلــد النبــي عــن علــم ٍ ومعرفــة صــاحب ســنة، لكنــه مقلــدٌ  هنــا

  .تقليد  اتباع

مــا يعـرف مـا معنــى لا إȀ إلا االله ولا مـا هـي الســنة، ولا النبـوة، ولكــن  :والمقلـد مشـاكلة

النبي بطل من الأȃطال وعظيم من العظماء مثل مـا يفعـل بعـض المستشرـقين، وكـذا يتخـذ مـن 

  .ي وأعماله منهجاً يشاكله فيه وهو لا يعتقد أȂه نبي، هذا تقليد مشاكلةأخلاق النب

  : فالتقليد عندنا نوعين

  .هذا مع علم واعتقاد :تقليد اتباع

فهمــت طيــب الــذي يقلــد النبــي صــلى االله عليــه وســلم تقليــد اتبــاع هــو  :وتقليــد مشــاكلة

اعْتَقَـدَه، إنـما يشـاكل  صاحب سنة وعلـم، لكـن الـذي يقلـده تقليـد مشـاكلة مـا عـرف الحـق ولا

النبــي، فهــذا لــيس هــو يشــاكل ولكنــه لم يعتقــد، والعلــم والتوحيــد عنــدنا عقيــدة لا إȀ إلا االله 

شــهادة أن لا إȀ إلا االله لا تصــح إلا بــالعلم إذا مــا في علــم مــا في شــهادة لا شــهادة إلا بــالعلم، 

يقولهـا مشـاكلاً هـذا تقليـده تقليــد إذا لم يوجـد علـم لم تبـق شـهادة، فالـذي لا يعلـم معناهــا وإنـما 

ــــرى  ـــــائل أخــ ــــاء االله مسـ ــتأتي إن شــ ـــ ــد، وسـ ـــ ــه توحيـ ــ ــ ــل ب ـــ ـــــمان ولا يحصـ ـــه إيـ ـــــل بـــ ــــاكلة لا يحصـ مشــ

  .توضحها

  .إذا جاء نتكلم عنها، لأȂه صاحب المسأȈة: ومسأȈة أخرى سأل عنها أخونا

  التقليد إذا أطلق أطلق على ماذا؟ 

لمقلد أن تكون أȂت لسـت صـاحب العمـل ولا التقليد هو أن تكون على منهج ا 

واضــعه، لكــن تتــابع تعمــل مــا عملــه المتــابع هــذا تقليــد، لكــن حتــى تميــز وجــه التقليــد لابــد أن 

تعــرف المقلــد ووجــه تقليــده، يعنــي أخــص، هــذا معنــى عــام لكــي أعــرف التقليــد هــذا هــل هــو 

قـــائع عـــين تعـــرف في تقليـــد متابعـــة وإلا تقليـــد مشـــاكلة، هـــذه حالـــة خاصـــة يعنـــي واقعـــة عـــين و

الأعيـــان، وتعـــرف هـــذا المقلـــد تقليـــد مشـــاكلة وإلا تقليـــد متابعـــة تعرفـــه في العـــين نفســـه تســـأȈه 



 

     
  

تبحـث عنـه تعرفــه، هـذه واقعــة عـين لكــن نحـن نعطيــك الآن التـوفير العلمــي العـام أن التقليــد 

االله فأȂـــت أشــهد أن لا إȀ إلا : في الشــكل العــام يكــون كــذا وكــذا، فلـــما يأȄيــك المنــافق ويقــول

ــال: تقـــول ــه قـ ــه : هـــذا متبـــع النبـــي لأȂـ ــح لـــك نفاقـ ــن ȇـــا يتضـ ــهد أن لا إȀ إلا االله طيـــب لكـ أشـ

هذا يشاكل ولا يتابع تقليده تقليد مشاكلة وليس تقليد متابعة، ولذلك االله عـز وجـل : تقول

ُ : قال َّǬوَا ِ َّǬيَشْهَدُ ﴿إذَِا جَاءكَ المْنُاَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ا ُ َّǬيَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَا 

  .]١:المنافقون[إنَِّ المْنُاَفِقِينَ لَكَاذِبُون﴾

ــاً  ــرد المشــــاكلة، طبعــ ــدهم للنبــــي تقليــــد مشــــاكلة لمجــ هم الشــــهادة، فتقليــ كــــاذبون في دعــــوا

المشـاكلة تكــون لأغـراض عديــدة جـداً منهــا هـذا الغــرض غـرض المنــافقين، وغـرض المنــافقين 

الـدخول في زمـرة الجماعـة دون التميـز عـنهم، ومنهـا قـد يكـون يشـاكل للثقـة في المتبـوع وأȂـه لا 

  .يطلب إلا حقاً، فيظن أȂه إذا تابعه كان على الحق، وهذا غير تقليد المنافقين

أن كـــل صـــاحب شرك أن الشرـــك وقـــع مـــن بـــاب : علمنـــا في الـــدروس الســـابقة 

ــبهة ولــــيس مــــن الشــــهوة، هــــل هــــذا ــاضر، أو هــــو  الشــ الكــــلام عــــام في اȇــــاضي أو المســــتقبل الحــ

  خاص بأول وقوع الشرك؟

هو كلام عام كل صاحب شرك أو صاحب بدعة أو صاحب ضلال هو واحـد  

  : من اثنين

إمــا هــو واضــع أو منشــئ الضــلال أو منشــئ الشرــك فيكــون أȂشــأه إمــا عــن شــبهة، أو عــن 

احب شرك يكـــون صـــاحب شرك يقلـــد مـــن شـــهوة، أو يكـــون مقلـــد، والتقليـــد هـــذا يكـــون صـــ

ـــارِهِم  ﴿: ســـبقه، ولـــذلك وجـــدنا مشرـــكي مكـــة قـــالوا  ـــا عَـــلىَ آثَ ـــةٍ وَإِنَّ ـــا عَـــلىَ أُمَّ ـــا وَجَـــدْنَا آبَاءنَ إنَِّ

قْتَــــدُون﴾ ــرف[مُّ ــك آبــــاءهم، الــــذي أســــس  ]٢٣:الزخــ ــوا آبــــاءهم الــــذي أســــس الشرــ فهــــم اتبعــ

ر بهـا الشرـك، أو قـرر بهـا البدعـة الشرك أسسه بناءً على تقريرات عنده وشبهات وشـهوات قـر

  .أو قرر بها الضلالة، وهؤلاء تابعوه عليها

كيــف يكــون المنــافقون تقليــده تقليــد مشــاكلة مــع أنهــم كــانوا يعــادون الرســول  

  صلى االله عليه وسلم؟



 

  

  

 

  :يشاكلونهم في الظاهر وتقليد المشاكلة يكون على وجوه 

  .د مصلحة دنيويةهذا أن أشاكله من أن أستفي: منها

أو أشــاكله لأȂــه عنــدي مصــدر ثقــة، وأظنــه عــلى الحــق، فأȂــا أظــن أن قولــه حــق، أȂــا معتقــد 

أȂقولــه حــق، فأȂــا أشــاكله عــلى فعلــه لأني أعتقــد أȂــه لا يفعــل إلا الحــق، وهــذه مشــاكلة العلــماء، 

العـالم أȂـه  ومشاكلة المشايخ والأولياء، يشاكلونهم لأنهم يعتقدون في الولي أو في الشـيخ أو في

لا يقول إلا حقـاً، ولـذلك إذا وضـحت لـه الحـق مبينـاً في الكتـاب والسـنة قـال االله قـال رسـوله 

واتضح الحـق جليـاً فيرجـع فينتسـبون، لكـن هـذا العـالم مـا يجهـل هـذه الأدلـة فلابـد أن لـه عنـده 

ه فيهــا شيء، إذاً هــو يقلــد مشــاكلة مــا يعلــم وجــه الحــق، أȂــت وضــحت لــه وجــه الحــق وبينــت لــ

بالأدلة فرفعت عنه الحجة في باطله وأقمت عليه الحجة في الحق خلاص ما يبقـى إلا أن يتبـع 

كـلام صـحيح، وعـلى وجـه كلامـك صـحيح، لكـن العـالم الـذي أȂـا أȄبعـه مـا : يرجع فيقول لـك

  .يجهل هذه الأدلة، فلابد أن يكون عنده رد عليها، فيتوقف عن متابعة الحق، هذه مشاكلة

فضـة يـأȄون أما مشاكلة الم ع، مشـاكلة المنـافق الآن الرا نافق هذا نوع آخـر، فالمشـاكلة أȂـوا

ــذه  ــو لا يعتقـــــد أن هـــ ـــلاة، وهـــ ـــا في الصـ ــاجدنا ويقفـــــون معنــ ــا في مســـ ـــا ويـــــدخلون معنــ ـــدنا هنــ عنـ

صـــلاة، ولا يعتبرهـــا، يقـــف معـــك في الصـــف وهـــو ربـــما غـــير متوضـــئ، وإذا خـــرج مـــا يعتبرهـــا 

ب النــاس فقــط، يشــاكل لهــذا يقلــد مشــاكلة، ولكــن يشــاكل ȇــاذا؟ لتصــدير الثــورة لكســب قلــو

ــلي في  ــبر هــــذه صـــلاة عنــــده، ولا يعتبرهـــا صــــلاة، وهـــو لا يصــ ــلي ولا يعتـ لا صـــلاة لـــه، ولا يصــ

الحقيقــة هــو جــاء ليشــاكل يقلــد مشــاكلة، وينتســب إلى النبــي وإلى الملــة وإلى كــذا مشــاكلة، وهــو 

، ولكـن يشـاكل مـن أجـل تصـدير الثـورة مـن لا يعتقد ما تعتقده الملـة عقائـد الملـة بالكليـة تمامـاً 

أجــل يكســب قلــوب النــاس حتــى يــتمكن منهــا ثــم يمــرر مــا يريــد بعــد ذلــك، فالمشــاكلة تكــون 

  .لأمور عديدة

  إذا قلد في الطاعة؟ 

د معينـة يعنـي ȇـا : أȂا أȂظر لـك قاعـدة عامـة في التقليـد  أȂـت الآن تـتكلم عـن أفـرا

هاء يقررون وعندك عامة محتاجين إلى تقريـرات الفقهـاء، فهـو يقلـد تجيء في الفقه في عندك فق



 

     
  

العامي مقلد يقلد الفقيه على قولك، ولكن العامي المقلد هنا يجب عليه قبل التقليد واجب، 

ــثلما تــــروح  ـــار مــ ــه يختـ ــق فيــ ــد صــــحتها ويثــ ه ويعتقــ ــوا ــتأȂس بفتــ ــن يســ ـــة مــ ـــو أن يختــــار للمتابعـ وهـ

وح لأي طبيــب تختــار يكــون عنــدك أكثــر مــن طبيــب للطبيــب ȇــا تــروح للطبيــب لجســدك مــا تــر

  تختار تبحث عن الأفضل هذا عملك أȂت وإلا عمل الطبيب؟

  .عملي أȂا 

فـــإذا اخـــترت الطبيـــب بعـــد أن ســـأȈت عنـــه واعتقـــد منـــه تـــروح وتســـلمه نفســـك  

 يفعــل مــا يشــاء، تشرــب المــرء تشرــبه، يجرحــك تعطيــه فيجرحــك، وهكــذا في التقليــد في أحكــام

ه   .الشريعة ما تذهب عند شيخ لم تثق فيه، بل الذي تثق في فتوا

أما الذي يتتبع الـرخص ويـذهب إلى المشـايخ والـذي أعطـاه الفتـوى والـذي تبعـه فـاليوم 

  .فهذا ما هو تقليد »من تتبع الرخص فقد تزندق«: مع فلان، والثاني مع فلان هذه زندقة

ــــذي ـــة الـ ـــا في درســـــنا هـــــذه تقريـــــرات عامــ ــه  الآن خلونــ ــ ــل عمـــــوم في تحتـ ــــا، لكـــــن كـــ قررناهـ

  .مفردات عديدة كل حالة لها وقعها

ً والتأخر خطيئة  هناك سؤال آخر سأȈه الأخ مهند لكن سقط حقه فيه لأȂه دخل متأخرا

  .يترتب عليها جزاؤها وجزاؤك أن لا جواب عندنا لسؤالك
  



 

  

  

 

ȇـا نتكـل معـن حكـم التوحيـد  عندنا الآن مبدأ من المبادئ العشرة وهو حكم التوحيد، 

د االله بالعبـادة، الآن مـا نقـول التوحيـد إلا ونطلـق إلا  قلت لكم بالأمس الآن نقصد مـاذا إفـرا

ومرادنا إفراد االله بالعبادة هذه قاعدة انتبهوا لهـا كـما قررنـا بـالأمس، إذا قلنـا التوحيـد ونـتكلم 

وهيــة ربوبيــة أســماء وصــفات، عــن التوحيــد هكــذا مطلقــاً مــن غــير إضــافته إلى معنــى خــاص إل

د  د االله بالعبــادة، نحــن نــتكلم الآن عــن حكــم التوحيــد الــذي هــو حكــم إفــرا فــنحن نقصــد إفــرا

  .االله بالعبادة الذي يسميه أهل العلم بالإلوهية

هـــو أول واجـــب عـــلى المكلـــف وعـــلى العبـــد، أول واجـــب عـــلى العبـــد في  :حكـــم التوحيـــد

  .ه بعبادتهالتوحيد أن يعبد االله عز وجل وأن يفرد

  .هذا قرره الكتاب والسنة والإجماع الذي عليه أهل الإجماع من أئمة العلم والدين

أما كتاب االله عز وجل فإن كتاب االله قرر أول ما يجب على المكلـف عـلى العبـد المكلـف 

  :التوحيد منه وجوه

ــبحانه وتعــــالى :أولاً  ــه ســ ــام وهــــو في قولــ ــر العــ ــــنَّ : التقريــ وَالإِنــــسَ إلاَِّ ﴿وَمَــــا خَلَقْــــتُ الجِْ

ـــذاريات[ليَِعْبُــــــدُون﴾ ــ ـــــى  ]٥٦:الـ ــالأمس أن معنـ ــ ــا بــ ــد قلنــــ ــدوه وقــــ ــ ـــم إلا ليعبــ ــــان لم يخلقهـــ إذا كــ

يعنـــي آمـــرهم بالعبـــادة فيكـــون أول مـــا يـــواجههم في التكليـــف الأمـــر بالتوحيـــد،  ﴾ليعبـــدون﴿

تعــالى، أن التوحيـد إفرادهــا لمـن لــه سـبحانه و: بالعبـادة الـذي هــو التوحيـد، بالعبــادة الـذي قلنــا

ـــن  ــا خلقــــت الجــ ــادة ومـــ د االله بالعبــ ـــرا ـــك إفــ ـــق يبـــــين أن أول مــــا يجـــــب عليـ ـــر عـــــام مطلـ ـــذا تقريـ هـ

والإنــــس إلا لآمــــرهم بالعبــــادة فيســــتجيبوا إذاً أول مــــا يجــــب عليــــك هــــو الاســــتجابة لأمــــر االله 

ده بالعبادة   .بإفرا

ــرٍ ورد في القـــرآن في مخاطبـــة ال نـــاس وقـــرره بوجـــوه أخـــرى أول مـــا ورد في القـــرآن أول أمـ

بترتيــب القــرآن الــذي هــو عليــه إذا ابتــدأت تقــرأ ســورة الفاتحــة ثــم تســتأȂف البقــرة حتــى تصــل 

ــرٍ في القـــرآن هـــو المخاطـــب بـــه النـــاس جميعـــاً، ولـــيس أحـــداً  إلى الآيـــة عشرـــين فيقابلـــك أول أمـ

كُـمُ﴾: صنفاً مـنهم ـَا النَّـاسُ اعْبُـدُواْ رَبَّ مخاطـب بـه هـو : أول أمـر في القـرآن ]٢١:البقـرة[﴿يَاأَيهُّ



 

     
  

ـــوب  ـــاد المطلـ ــل العــــام للاعتقـ ـــرة ببيــــان الأصــ ــة، وابتــــدأ في البقـ ــاب بالفاتحــ ـــتح الكتــ ــاس، افتـ النــ

والمطلـوب مـن الخلـق صـوره أصـل العلـم، ثـم بــين أصـناف النـاس فيـه، ȇـا انتهـى مـن تصــنيف 

ــه يــــا رب؟  ــــاسُ اعْبُــــدُواْ النــــاس وتقريــــره بــــين مــــا هــــو توجيهــــه هــــو أȂــــت بــــماذا توجــ ــــا النَّ َ  ﴿يَاأَيهُّ

كُــــمُ﴾ ـــلى أن أول واجــــب عــــلى المكلــــف ]٢١:البقــــرة[رَبَّ ــدل هــــذا عـ ـــف الترتيــــب؟ فــ : انظــــر كيـ

  .التوحيد ﴾﴿اعبد

مـــن وجـــوه دلالـــة القـــرآن وتقريـــره أن أول واجـــب عـــلى العبـــد المكلـــف بالتوحيـــد إخبـــاره 

مهـا إلى هـذا إلى التوحيـد،  ت الرسل أنها إنما دعت أول ما دعت أقوا سبحانه وتعالى عن دعوا

راً وذكره على الـوجهينأȃدأ ا راً وتكرا عـام ومفصـل، : الله  عز وجل في هذا وأعاد، وذكره مرا

ــــال ــ ـــ ــ ــام قـ ـــ ــ ـــ ـــي العــ ـــ ــ ـــ ْ : ففـ ـــــــــــوا ـــــــــدُواْ اǬَّ وَاجْتَنبُِـ ـ ــــــــــــولاً أَنِ اعْبُــ سُ ـــةٍ رَّ ـــــــــ ـــــلِّ أُمَّ ـــــــ ـــا فيِ كُ ـــ ــــــ ــــــــــدْ بَعَثْنَ ــ ﴿وَلَقَ

  .]٣٦:النحل[الطَّاغُوتَ﴾

ــال ــ سُــــــــولٍ إِ : وقــــ ــــــــكَ مِــــــــن رَّ ـــلْنَا مِــــــــن قَبْلِ ـــ ــــــا ﴿وَمَــــــــا أَرْسَــ ــ َȂَإلاَِّ أ َȀََِّــــــــهُ لاَ إȂَــهِ أ ـــ لاَّ نُــــــــوحِي إِلَيْـــ

  .]٢٥:الأȂبياء[فَاعْبُدُون﴾

﴿وَاذْكُــرْ أَخَــا عَــادٍ إذِْ أȂَــذَرَ قَوْمَــهُ بِالأحَْقَــافِ وَقَــدْ خَلَــتْ النُّــذُرُ مِــن بَــينِْ يَدَيْــهِ وَمِــنْ : وقـال

 .]٢١:الأحقاف[خَلْفِهِ﴾

ـــال ـــ ـــ ـــم قـ ـــ ـــ ـــود ثــ ـــ ـــ ــــو هـ ــ ــــادٍ هـــــ ـــ ــ ـــا عـ ــ ـــ ـــن أخـــ ـــ ـــ ـــتكلم عـ ـــ ــ ــتْ النُّــــــــــذُرُ مِـــــــــــن بَـــــــــــينِْ ﴿وَ : ويــ ـــ قَــــــــــدْ خَلَــــــ

َ ȇاذا؟ ﴾﴿وَمِنْ خَلْفِهِ : يعني قبله ]٢١:الأحقاف[يَدَيْهِ﴾ َّǬأَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَِّ ا﴿﴾.  

ثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُود﴾: وقال ﴿إذِْ جَاءتهْمُُ *  ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أȂَذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّ

سُــلُ مِــن بَــينِْ  َ﴾الرُّ َّǬْــدِيهِمْ وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ أَلاَّ تَعْبُــدُوا إلاَِّ اȆَفهــذه الآيــات  ]١٤-١٣:فصــلت[أ

ونظائرهــا فيهــا خــبر مجمــل أن الرســل إنــما دعــت إلى التوحيــد، وأن أول مــا دعــت إلى التوحيــد 

د االله بالعبادة   .إلى أن يعبدوا ويجتنبوا الطاغوت الذي هو التوحيد الذي هو إفرا

﴿لَقَدْ أَرْسَلْناَ نُوحًا إلىَِ قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ : صلاً بذكر آحاد الرسالات، قالوذكر هذا مف

هُ﴾ نْ إِلَـهٍ غَيرُْ َ مَا لَكُم مِّ َّǬهذا خاص في نوح وهو أول رسول ]٥٩:الأعراف[اعْبُدُواْ ا.  



 

  

  

 

ــــــال ـــاقَوْمِ اعْبُــــــــــدُواْ اǬَّ : وقـــ ـــــالَ يَـــــــ ـــ ــــوداً قَــ ـــ ـــنْ إِلَـــــــــــهٍ ﴿وَإلىَِ عَــــــــــادٍ أَخَــــــــــاهُمْ هُـــ ـــــــ ـــم مِّ ـــ مَــــــــــا لَكُــــ

هُ﴾   .]٦٥:الأعراف[غَيرُْ

ـــــــنْ إِلَـــــــــــــهٍ  ـ ــ ــ ـــــم مِّ ـــــــــــا لَكُـــــــ ـــــــــدُواْ اǬَّ مَـ ـ ــ ــــالَ يَــــــــــــاقَوْمِ اعْبُ ـــ ـــالحًِا قَـــــ ـــ ـــــــــاهُمْ صَــــــ ـ ــ ــــــــــــودَ أَخَ ﴿وَإلىَِ ثَمُ

هُ﴾ ــنْ إلَِــ، ]٧٣:الأعــراف[غَــيرُْ ـهٍ ﴿وَإلىَِ مَــدْيَنَ أَخَــاهُمْ شُــعَيْبًا قَــالَ يَــاقَوْمِ اعْبُــدُواْ اǬَّ مَــا لَكُــم مِّ

هُ﴾   .]٨٥:الأعراف[غَيرُْ

قُوهُ﴾ َ وَاتَّ َّǬهِيمَ إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ اعْبُدُوا ا سِيحُ يَابَنيِ ، ]١٦:العنكبوت[﴿وَإِبْرَا ﴿وَقَالَ المَْ

ئِيلَ اعْبُدُواْ اǬَّ رَبيِّ وَرَبَّكُمْ﴾ ا ي ﴿مَا قُلْتُ لهَمُْ إلاَِّ مَـا أَمَرْتَنـِ: ، وقال المسيح]٧٢:اȇائدة[إسرَِْ

  .]١١٧:اȇائدة[بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اǬَّ رَبيِّ وَرَبَّكُمْ﴾

هذا كله يدل على أن أول ما دعت إليه الرسل التوحيد، وإذا كان ذلك كـذلك فهـو أول 

ــعٌ لـــه،  ــا يجـــب، ثـــم مـــا بعـــده تبـ ــه أول مـ واجـــب عـــلى العبـــد، لأن ابتـــداء الرســـالة بـــه يـــدل عـــلى أȂـ

  .لة على أن التوحيد أول واجب على العبد المكلفواضح وجه الدلالة، ولذلك فالأدلة دا

وَمَا أُمِرُواْ إلاَِّ ليَِعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَــهَ إلاَِّ هُـوَ  ﴿: وقال االله عز وجل في أهل الكتـاب

كُون﴾   .]٣١:التوبة[سُبْحَانَهُ عَماَّ يُشرِْ

ينَ﴾﴿وَمَــا أُمِــرُوا إلاَِّ ليَِعْبُــدُوا : وقــال في آيــة أخــرى لصِِــينَ لَــهُ الــدِّ َ مخُْ َّǬهــذه  ]٥:البينــة[ا

الآية في أهل الباطل بما أمروا أهل الكتاب لم يؤمروا إلا بهذا من الذي أمرهم؟ الرسل، لكن 

م وما أمرت به الأمـم، فـذكر أهـل  هذا وجه آخر من وجوه التقرير أȂه ذكر ما أمرت به الأقوا

  .الكتاب وما أمروا به

ما تــرون ســياق االله عــز وجــل يعلــن إعلانــاً عامــاً بأȂــه لم يخلــق إلا ليــأمر إذاً هــذا الســياق كــ

ً ابتـــدائياً  يـــا أيهـــا النـــاس يـــا أيهـــا الخلـــق اعبـــدوا ربكـــم، ثـــم بـــين أن رســـالات : بهـــذا، ثـــم يـــأمر أمـــرا

م الأمـــم إنـــما مـــرت بـــه شـــفتم كيـــف  ــا تبـــدأ بـــه والأقـــوا الرســـل وهداياتـــه التـــي أرســـل الرســـل بهـ

ر التفصيل، هذا كل التقر ير لأن أول ما يجب على العبد التوحيد، انتبه إلى المسأȈة دائماً التكـرا

والإعــادة والتفصــيل في وجــوه تقريــر الشيــء دليــل عــلى أهميتــه وتمكنــه، وأȂــه مــن أهــم المهــمات، 

ومــن أعظـــم المطالــب وأعلاهـــا، فـــإذا وجــدت هـــذا التفصــيل في هـــذا البيـــان تجــد أهميـــة اجـــتماع 



 

     
  

د العلــم والقلــب عــلى أن أول  د االله بالعبــادة، وإفــرا مــا يجــب عــلى العبــد هــو التوحيــد، هــو إفــرا

  .االله بالعبادة عمل العبد إذاً هو العمل

  .هذا دلالة الكتاب

  ؟]٢١:الأحقاف[﴿وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِن بَينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾: معنى قوله 

بــل صــالح، ومــن خلفــه بعــده الــذين مــن بــين يديــه يعنــي قبلــه، مــن الأمــم قبلــه ق 

هيم، فجميـــع الأȂبيـــاء قبلـــه والرســـل بعـــده  بعـــده قبلـــه نـــوح وبعـــده جـــاء موســـى وعيســـى وإبـــرا

فنقـــول هـــود النـــذر مـــن قبلـــه والـــذي بعـــده عـــلى  ﴾ألا تعبـــدوا إلا االله﴿: جـــاءوا بهـــذا عـــلى هـــذا

  .هذا

مـا : لقـال لـهيصح أن يقول للنبي خلت قبله والذي بعده ؟ مـا يصـح، لكـن لـو كـان لهـود 

  .بين يديك ومن يأتي لك، راح الإشكال

ــوة بعـــده، فهـــو القـــافي وهـــو العاقـــب، وهـــو  ــاء خـــاتم الأȂبيـــاء لا نبـ وأȂـــت تعـــرف أن الأȂبيـ

ـــالة  ــه الرسـ ــه قُفيــــت بــ ــرهم، والمقفَــــى بــ ـــان آخــ ـــين يديــــه وكـ ـــاء بـ المقفــــى والحــــاشر حشرــــت الأȂبيـ

Ȃبيــاء ومعنــى العاقــب والحــاشر جــاء عقــب الأ »والعاقــب«والنبــوة، والمقفــي الأȂبيــاء والرســل 

هنـــا في الحـــاشر ) أل(والمقفـــي أȂـــه لا عاقـــب بعـــده ولا حـــاشر بعـــده ولا مقفـــي بعـــده، خـــلاص 

  .والعاقب للاختصاص، فالتعقيب والتقفية والحشر مختصة به دون غيره

ـــول  ـــوم يقـــ ـــل قـــ ــر كـــ ــد ذكــــ ــ ـــد عنــ ء نجـــ ـــعرا ــورة الشـــ ــي ســــ ــ ــات التــ ــــذب : الآيــــ ﴿كــ

  دعوة أم كذبوا المرسلين في التوحيد؟هل كذبوهم في ال ﴾المرسلون

هم أن الإلوهية لواحد في تقرير التوحيد وخالفوهم بالشرك،   كذبوهم في دعوا

، وليس كل الأȂبياء، فالأȂبياء لا يكذبون، وإنما يخالفون في آحاد يكـون في  وكل الرسل كُذبوا

م فسـاق ومبتدعـة لكـن لا يكـذبون الأصـل الـذي هـو التوحيـد ا هـو الفـرق بـين النبـي هـذ: أقوا

والرســـول، النبـــي يـــأتي في قـــوم مـــؤمنين يعـــرفهم مهمتـــه كمهمـــة العلـــماء في أمـــة محمـــد صـــلى االله 

عليــه وســلم نحــن مــا عنــدنا أȂبيــاء عنــدنا علــماء، لكــن في الأمــم الســابقة عنــدهم أȂبيــاء يعرفــون 

مــدٍ صــلى االله عليــه النبــوة والتوحيــد ومتابعيــه يــأتي النبــي مهمتــه فــيهم كمهمــة العــالم في أمــة مح



 

  

  

 

وســـلم ولـــذلك هـــم لا يكذبونـــه في أصـــل الرســـالة، لكـــن يختلفـــون عليـــه في أوامـــر الشرـــع التـــي 

  .يأتي بها فلا يتبعونه عليها، فيكونوا فسقة ومبتدعين، هذا الفرق

أمــا الرســل فيكــذبوا لأنهــم يــأȄون يصــادموا مصــادمة قــوم لا يعرفــونهم ولا يؤمنــون بهــم، 

  .فيصادمونهم ويأȄونهم بخلاف منهجهم

، والأȂبيـاء فـيهم مـن كـذب إذا كـان رسـولاً، ومـن يكـذب في أصـل  ولذلك الرسل كُـذبوا

  .العلم

السنة، في السنة : في الدلالة على أن التوحيد هو أول واجب على المكلف :الأصل الثاني

  :أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها قررت ذلك وقررته نصاً 

إنــك «: لنبــي صــلى االله عليــه وســلم إلى الــيمن قــال لــهفي حــديث معــاذ بــن جبــل ȇــا بعثــه ا

: هـــذا النبـــي قالـــه هنـــا الـــنص »أهـــل كتـــاب فلـــيكن أول مـــا تـــدعوهم إليـــه عبـــادة االله تـــأتي قومـــاً 

  .هذا في لفظ في البخاري »االله فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة«

  .»أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا االله فليكن«: وفي لفظ آخر

  .»إليه إلى أن يوحدوا االله تدعوهم افليكن أول م«: ظ آخروفي لف

وكلهــا بمعنــى واحــد، مــا في فــرق بينهــا في المعــاني، لكنهــا أȈفــاظ تكــررت مــن النبــي صــلى 

االله عليـه وسـلم لتكـرر مجــالس قولهـا فهـذا تقريــر، ȇـاذا أȂـا ذكـرت لــك الروايـات؟ لهـذا المعنــى 

لم يـــرد مـــرة واحـــدة، إنـــما ورد مـــرات وبأȈفـــاظ  أن هـــذا تقريـــر مـــن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم

وكلهـا بمعنــى واحـد، فكــل مــرة هـي دليــل بمفردهــا، هـو لــو لم يقلــه إلا في جلسـة واحــدة لكــان 

وهـــذا المعنـــى هـــو مقصـــود ! دلـــيلاً فكيـــف إذا كررهـــا لأجـــل هـــذا قلـــت لكـــم الروايـــات انتبهـــوا 

في كتــبهم وجــاء في روايــة، وجــاء  أهــل العلــم، أهــل العلــم ȇــا يتكلمــوا انتبهــوا لهــذا ȇــا يتكلمــوا 

في روايـة مــا هـو يســتعرض عليـك معرفتــه بالروايــات، ولا يريـد فقــط عـرض، لا هنــاك غــرض 

علمـــي ليقـــرر بـــه مســـأȈته التـــي يقررهـــا مـــن بـــاب تعـــدد الروايـــات، في تعـــدد الروايـــات مـــا يزيـــد 

ً بوجـه مـن الوجـوه طبعـاً في كـل مسـأȈة يختلـف  الوجـه وتختلـف المسأȈة التي يتكلم عنها تقريرا



 

     
  

ــو مــــن  ــيس هــ ــات إلا لغــــرضٍ علمــــي، ولــ ــر، لكــــن اعلــــم أنهــــم لا يــــذكرون الروايــ صــــورة التقريــ

  .الترفيه العلمي أو الفضول العلمي

ولذلك ȇا تنتبه لهذا أȂـت طالـب علـم كـل طالـب علـم ذو حساسـية علميـة إذا مـر عليـك 

: أȂـتم كـما قلنـا لكـم في قراءته مسأȈة وفيهـا وفي روايـة اطلـب السـبب اعـرف السـبب لكـي تفقـه

أȂــتم أهــل فقــه لســتم أهــل تلقــي أȂــتم أهــل فقــه وتــدبر افقــه ȇــاذا ذكــره الروايــة والروايــة؟ لأن 

وراء هذا علم، ما يفقهه إلا الذي فهم المنهج العام وانتبـه، وȇـا جـاءه وȇـا وقـف عليـه بحـث 

  .فيه ونقر، هذا في المنهج انتبهوا له

قبــل أن : اء البحــث في مســأȈة ووجــدت الناقــل يقــولوفي البحــث أȆضــاً ȇــا يشــوفونك أȅنــ

تنقـــل افقـــه ȇـــاذا ذكـــر الروايـــات مـــن وجـــدني لأجلـــه عـــدد الروايـــات فـــإن في تعـــداد الروايـــات 

  .وتكرارها غرضاً علمياً مقصوداً في التقرير

  القصة ليست واحدة؟ 

روايـات عـلى القصة واحدة لكن الروايات مختلفة، وقد حمل أهـل العلـم تعـدد ال 

  .تعدد المجالس يعني يذكرها في أكثر من مجلس

  ما تكون الرواية بالمعنى؟ 

  .»إنك تأتي قوماً أهل كتاب«: ȇا بعث معاذاً إلى اليمن قال: قصدك أȂه قال 

هـــذا لا يمنـــع أن يكـــون قالـــه لـــه أكثـــر مـــن مـــرة، وأȂـــت تعلـــم أȂـــه في مـــنهج النبـــي صـــلى االله 

ــه  ــلم أȂــ ــه وســ ــاً عليــ ــاً، كــــان في منهجــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم يكــــرر ثلاثــ ــر ثلاثــ ــرر الأمــ ــان يكــ كــ

  .للتأكيد، فهذا لا يمنع

ر المجالس ، وتجد وربما مر بك  :من منهج أهل العلم أن تعدد الروايات يحمل على تكرا

ر : في كــلام أهــل العلــم يقولــون في مجلــس قــال كــذا، وفي مجلــس قــال كــذا، هــذا يــدلك عــلى تكــرا

  .المجالس

ر قـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم تعـدد النـاقلين يعنـي يأȄيـك  وأمر آخر يدلك على تكرا

أȃو هريرة بلفظ، ويأȄيك أȃو سعيد الخدري بلفظ، ويأتي  عن عائشة بلفظ، هذا يـدل عـلى أȂـه 



 

  

  

 

قالــه فســمعه أȃــو هريــرة مــا قالــه النبــي لأȂــه حضرــ هــذا المجلــس، وســمع أȃــو ســعيد هــذه المقالــة 

وسـمعت عائشــة وطبعـاً عائشــة تسـمع في بيتهــا لـيس في مجلــس النبـي صــلى االله  في مجلـس آخــر،

عليه وسلم فيكـون قالـه في البيـت، وقالـه في أصـحابه مـرة بحضـور أȃـو هريـرة، ومـرة بحضـور 

  .أبي سعيد، ولم يكن في المرة الأولى، هذا وجه تعدد الروايات

  ممكن تحمل الرواية على المعنى؟ 

ت الحمل ع  لى الرواية بالمعنى لا تكون إلا إذا قـام داعٍ لهـا يعنـي هـي مـن التبريـرا

التــي يحمــل عليهــا، وربــما رواهــا بــالمعنى، لكــن إذا قــام داعٍ إلى القــول بالروايــة بــالمعنى، فــما دام 

ــية روايـــة فالأصـــل أن الروايـــة مضـــبوطة عـــلى مـــا ســـمع، لأن هـــذا هـــو الأصـــل في  ــية قضـ القضـ

ة مــا هــي؟ هــي ســماع، فــالراوي يــروي مــا ســمع، هــذا هــو الأصــل، حتــى الروايــة الســماع الروايــ

ــالمعنى،  ــه روى بــ ــهد أȂــ ــه دليــــل وفي شــــاهد يشــ تحكــــم عــــلى قولــــه بأȂــــه بــــالمعنى لابــــد أن يكــــون فيــ

  .فهمت أخي الكريم؟ سؤالك جيد بارك االله فيك

  هو الآن يكلم معاذ؟ 

بـد الملـك في أواخـر المحـاضرة يـا ع: لو مثلاً قلت لك: أȂا أعطيك صورة ومثال 

ــا خرجنــــا مــــن  ــد قليــــل مــ ــم بعــ ــذا الأمــــر، ثــ ــا لــــك في المجلــــس بهـ افعـــل كــــذا مــــن الأمــــر هــــذه قلتهــ

لا تـــنس إذا : المجلـــس جالســـين نـــتكلم في أمـــور أخـــرى ثـــم رجعـــت إليـــك بالتأكيـــد فقلـــت لـــك

رحــت إذا خرجــت افعــل كــذا، هــذه مــرة ثانيــة في مجلــس واحــد وفي موضــوع واحــد لــك أȂــت 

اذهـــب كـــررت لـــك الأمـــر تكـــرر في مجلـــس أو لا؟ : ȇـــا في نهايـــة الـــدرس قلـــت لـــك شخصـــك،

  تكرر وفي صورة للتكرار؟

  .نعم 

فضول وإنـما لمعنـىً الشـارع : إذاً التكرار ليس لمجرد التكرار وليس هو كما يقال 

مــــع الكلــــم، وأوتي الحكمــــة في الكلــــم، ومــــن ا ــي أوتي جوا ــرر إلا لمعنــــى، والنبــ ــة في لا يكــ لحكمــ

ر لتقريـــر  الكلـــم ألا يكـــون تكـــرارك يعنـــي لمجـــرد التكـــرار، يكـــون تكـــرار فضـــول، يكـــون تكـــرا

  فهمت أخي الكريم؟



 

     
  

  .نعم 

هـذه مسـأȈة تحتـاج إلى : إذاً التكرار متصور وقوعه، لكن لنقول أȂه كما قال الأخ 

مـن بـاب الروايـة بـالمعنى  بحث فيهـا احـتمالات تحتـاج إلى بحـث حتـى تقـرر إذا اعتبرنـا أن هـذا

ــبرة  ـــاعلم أن العــ ــاب الروايــــة بــــالمعنى، فـ ــن بــ ـــا أن هــــذا مــ ــرواه مــــرة كــــذا، ومــــرة كــــذا، واعتبرنـ فــ

بالرواية بالمعنى على من حمـل بمـن حمـل الـذي حمـل هنـا الصـحابة هـو الـذي روى، والصـحابي 

هــذا فقهــه، هــذا فقهــه معتــدٌ بــه فــإذا روى الكلمــة ســماعاً فهــذا قــول النبــي، وإذا رواه بــالمعنى ف

  .الذي فقه من الحديث

ــالأمس وقلنــــا ـــه بمعنــــى : نحــــن تكلمنــــا بــ ــه وســــلم أطلقـ ـــد النبــــي صــــلى االله عليــ أن التوحيـ

  واستعملته الصحابة بذات المعنى؟ 

  .نعم 

يعنــي مــن الــذي قــال إن النبــي أهــل بالتوحيــد؟ جــابر، هــذا فقــه جــابر فقهــه مــن  

ـــال ضـــــحى بكب ــن الـــــذي قــ ـــي، مـــ ــل النبــ ـــل فعـــ ــن أهــ ـــح مـــ ــن لم يضــ ــن مـــ ـــين أحـــــدهما عـــ ـــين أملحــ شــ

  التوحيد؟ أȃو رافع، هذا فقهه، فهمت أخي الكريم؟ 

ــا ـــا هنــ ـــا مــــا تكلمنـ ــم لعلنـ ـــا لكــــم أو لم نقــــل لكــ ــحابة في قــــولهم : مــــا أدري قلنـ ــبيل الصــ أن ســ

 ﴾﴿ومـن يتبـع: وعملهم هـو سـبيل المـؤمنين اȇـأمور بمتابعتـه في الآيـة وعـدم مشـاقته في قولـه

 عــز وجــل جعــل ثلاثــة االله ﴾ومــن يتبــع غــير ســبيل المــؤمنين نولــه مــا تــولى﴿ا؟ في هــذ تكلمنــا

عيها في عملك في التوحيد   : أصول لك يجب أن ترا

  .قال االله :الأول

  .قال رسول االله :الثاني

  . ما عليه المؤمنون :الثالث

ــه  ــ ـــرج عنـ ـــذي لا تخــ ـــؤمنين الــ ـــحابة لا غـــــيرهم، ســـــبيل المــ ـــا الصــ ــودون هنــ ـــون المقصـــ المؤمنــ

هم؟ لأنهــم هــم الصـحاب هم، ȇــاذا الصــحابة دون سـوا هم، الصــحابة ولــيس سـوا ة ولــيس سـوا



 

  

  

 

أول مـــن نزلـــت فـــيهم الأوامـــر صـــح وإلا لا؟ أول مـــن خوطـــب بالشرـــيعة هـــم، الخطـــاب أولاً 

   .هذا واحدوجه إليهم، 

أنهــم عــربٌ خلــص يفهمــون دلالات كــلام االله ورســوله أحســن مــا يكــون الفهــم  :الثــاني

 ورســوله هــو بكلامهــم العــادي كلامهــم الــذي يتكلمــون بــه في بيــوتهم في ȇــاذا؟ لأن كــلام االله

  .أسواقهم مع أȂفسهم فهم أفهم منك له أفهم ممن بعدهم لكلام الرسول، هذا معتبر

أȂه لو فهم أحدٌ منهم مـن كـلام الرسـول أو كـلام االله عـز وجـل فهـماً خاطئـاً يـأتي  :الثالث

عليــه وســلم طيــب والنتيجــة؟ ســلم مــنهجهم  الــوحي فيصــحح أو يصــحح لــه النبــي صــلى االله

الــذي  ﴾غــير ســبيل المــؤمنين ﴿ومــن يتبــع: مــن خطــأ في فهــمٍ أو خلــلٍ في متابعــة، ولــذلك قــال

غـــير ســبيلهم قـــد تـــولى، ȇــاذا؟ لأن ســـبيلهم هـــو الأوفــق هـــم الـــذين أول مــن تلقـــى، وهـــم  يتبــع

، تلقوا وطبقوا على مرأى من النبي صلى االله عليه وسلم والوحي ينزل إذا صار  الذين طبقوا

خلــل في التطبيــق فهمــتم يــا شــباب إذاً ȇــاذا ســبيل المــؤمنين مــا يقصــد بــه إلا الصــحابة؟ لأنهــم 

  :ثلاثة أمور أو أربعة أمور

  . أنهم أول من خوطب :الأول

أن خطــاب االله ورســـوله هــو خطـــاب بكلامهــم الـــذي يتكلمــون بـــه، فهــم أحســـن  :الثــاني

  .فهمهممن يفهمه ولا يفهمه من بعدهم ك

ــدهم العلــــم والعمــــل مــــن  :الثالــــث ــما فهمــــوه، يعنــــي اجتمــــع عنــ ــوه كــ أنهــــم طبقــــوا مــــا فهمــ

  .بعدهم قد يكون عنده علم ولم يعمل، لكن هؤلاء اجتمع في حقهم العلم والعمل

بع في التطبيق وفي الفهم ورد التصحيح من الوحي فما انتهى عصر  أخطئوا أنهم إذا  :الرا

د االله ورســوله، فهــماً وعمــلاً، علــماً وعمــلاً، ولــذلك النبــوة إلا وقــد اســتقام مــنهج هم عــلى مــرا

  .الذي يتبع غير سبيل المؤمنين يتبع غير سبيل الكتاب والسنة: قال

وعـد ســبيلهم أصــلاً مـن الأصــول، نحــن أوردنــا هـذا ȇــاذا يــا عبــد الملـك؟ للعــود عــلى أȂــه 

د الروايـات يجـب أن تفهـم منـه لو كان بالمعنى لأخذ الحكـم الـذي قلنـاه، إذاً مـا خـرج، إذا تعـد

  .تأكيد الأمر البداءة بالتوحيد ومعرفته



 

     
  

ني كـما   ممكن نقـول هـو مـنهج النبـي صـلى االله عليـه وسـلم طبـق هـذا المـنهج القـرآ

نَّ وَالإِنسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُون﴾: في تفسير أمس ذكرت أكثر من  ]٥٦:الذاريات[﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِْ

دلالة على معنى العبادة التي هي التوحيد، فالنبي صـلى االله عليـه وسـلم أراد آية، وكل آية لها 

  أن يطبق هذا المعنى في كلامه كتفسير السنة بالسنة؟

أن ! نعــم، وهــو عليــه الصــلاة والســلام وتــرى يكــن في علمــك يــا أخــي الكــريم 

لنبـي صــلى االله عليــه القـرآن يفسرــ بالسـنة، وقــد تفسرــ القـرآن الســنة نزلــت آيـات لتفســير أمــور ا

وسلم ذكرها وفسرها القرآن، لكن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة، والسنة تفس بالسـنة 

  .وتفسر بالقرآن من باب أولى

  سبيل المؤمنين وȇاذا ما يجوز أن نفسره على العموم؟ 

 فـيما سبيل المؤمنين الذي هو أصل سبيل الصحابة، ثم كـل جماعـةٍ مـن المسـلمين 

ـــانوا  ـــاذا كـ ــة ســــبيل الصــــحابة، التــــابعين ȇـ ــن يكــــون ســــبيلها متبعــــاً إلا إذا كــــان عــــلى هيئــ ــد فلــ بعــ

القــرون المفضــلة والمتبــوعين؟ لأنهــم اتبــاع الصــحابة، تــابع التبــاعين ȇــاذا؟ لأنهــم أȄبــاع أȄبـــاع 

لأȄبــاع الصــحابة تبعــوا التــابعين عــلى مــا تبعــوا فيــه الصــحابة، والصــحابة تبعــوا النبــي، وتبعــوا ا

 يغزوا فئام من الناس«: وهذا يفسره قول النبي صلى االله عليه وسلم الذي قلته لكم. وهكذا

فيفــتح لهــم لمــن رأى . نعــم: أفــيكم مــن رأى النبــي صــلى االله عليــه وســلم ؟ فيقــال: فيقــال لهــم

: ينـزل فئـام مـن النـاس فيقـال لهـم ثـم«: قـال صـلى االله عليـه وسـلم. الذي هم الصحابة »النبي

: ثـةثـم قـال الثال »نعـم فيفـتح لهـم: م من رأى من رأى النبي صلى االله عليـه وسـلم؟ فيقـالفيك

فـيكم مـن رأى مـن رأى مـن رأى النبـي صـلى االله عليـه : ثم يغزوا فئـام مـن النـاس فيقـال لهـم«

ـــون رأى  »؟وســــــلم ــه أن يكـــ ــ ــليم لــ ــد للتســــ ـــا اعتمــــ ـــوف في كــــــل منهـــ ـــديث، وشـــ ــــا الحـــ ووقــــــف هنــ

  .ي صلى االله عليه وسلمالصحابة من رأى من رأى النب

ــبيل  إذاً فالصـــحابة هـــم الأصـــل، المتبـــوع عليـــه، وإذا كـــان ذلـــك كـــذلك فســـبيلهم هـــو السـ

نجتمـع عـلى مـا اجتمـع عليـه المسـلمون : المعني الـذي يقـاس عليـه، فأȂـا أجـي الآن وأقـول لـك



 

  

  

 

ــل،  ــه الصــــحابة فلــــيس بمحــ ــه، إذا لم يكــــن مــــا كــــان عليــ ــان عليــ ــو الــــذي كــ ــه هــ اليــــوم، ȇــــاذا؟ لأȂــ

  همت؟ف

  .مثل هذا يبطئنا في مشينا في المنهج

  



 

     
  

  : من الأحاديث الدالة على أن التوحيد أول واجب على العبد

ردة في ذلــك حــديث عمــرو بــن العــاص في مســلم أȂــه أȄــى النبــي صــلى  مــن الأحاديــث الــوا

: قــال. نعــم: االله أرســلك؟ قــال: ي االله، قــالأȂــا نبــ: مــا أȂــت؟ قــال«: االله عليــه وســلم فقــال لــه

صــلى االله عليـه وســلمهذا هكــذا أجـاب النبـي  »أوحــد االله لا أشرك بـه شـيئاً : ي شيء؟ قـالفبـأ

هو ما بعثت به أوحد االله ولا أشرك به شيئاً، إذاً هذا هو أول ما يخاطب به مـن يطلـب معرفـة 

  .الرسل أول ما يدعى إليه في الرسال هو هذا

قـال النبـي صـلى االله : لا االلهوفي حديث أسـامة في الصـحيح ȇـا قتـل الرجـل فقـال لا إȀ إ

وإنما بعثت «: الروايات الحديث في غير الصحيح وفي بعض »؟أقتلته وقد قالها«: عليه وسلم

  !، وقد قالها فكيف قتلتهيعني أȂا ما بعثت إلا لأقولها »لها

يــدل هنــا مــن إنكــاره قتلــه وقــد قالهــا، فــدل هــذا عــلى أن أول : فالحــديث يــدل مــن وجهــين

د االله بالعبــادة، كيــف دل؟ دليــل أن هــذا مشرــك واجــب أن يقــول لا  إȀ إلا االله  التــي هــي إفــرا

لا إȀ إلا االله يعنــي مــا بعــد يمديــه عمــل مــن أعــمال : في ســاحة القتــال تقاتلــه عــلى شركــه، وقــال

فقـــط لا إȀ إلا االله النبـــي اعتـــبر قولـــه دخـــول في الإســـلام وأداء : الإســـلام ولا لقـــي، إنـــما قـــال

بــه التوحيــد، ولــذلك النبــي صــلى االله عليــه وســلم دفــع الديــة لأهلــه اعتــبره لأول واجــبٍ يقــع 

  .موحداً ومسلم، فهذا دليل على أن أول واجب التوحيد

تقرير زائد وهو أن البعثة  »إنما بعثت لها«وعلى الرواية الواردة هل هي صحيحة أم لا؟ 

  .إنما هي للدعوة إلى التوحيد، فهي أول ما يوجب على العبد

ــاً ومــــن ا ــلم في الصــــحيح: لأدلــــة أȆضــ ــه وســ ــلى االله عليــ ــي صــ ــول النبــ أمــــرت أن أقاتــــل «: قــ

: وفي لفـــظٍ  »ن لا إȀ إلا االلهحتـــى يشـــهدوا أ«: وفي لفـــظ. »لا إȀ إلا االله النـــاس حتـــى يقولـــوا 

  .أȈفاظ واردة في الحديث »حتى يعبدوا االله«

م؟ يعنــي إباحــة وهــذا تقريــر بــأن أول واجــب علــيهم يعنــي أȂــت تقــاتلهم مــا معنــى تقــاتله

دماءهم، وأموالهم، وهذه حقوق القتال، ما معنى القتال؟ إباحـة الـدم واȇـال، يبـاح لـك دمـه 

لا إȀ إلا االله، ȇـــاذا؟ لأنهـــم : وســـلبه، حتـــى يقـــول، إذاً الـــذي يعصـــم دمـــاءهم وأمـــوالهم قـــول



 

  

  

 

 يكونـــوا قـــد دخلـــوا الإســـلام، فـــدل هـــذا عـــلى أن أول مـــا يجـــب العبـــد عـــلى مـــن يـــدخل الإســـلام

د االله بالعبادة التوحيد، إذاً هذا كله أدلـة تـدل عـلى أن أول : لا إȀ إلا االله، ومعناها: قول إفرا

  .واجب على العبد التوحيد

ترة  :حاصل الأمـر أن الأخبـار الـواردة عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم في الأخبـار المتـوا

ً معنوياً مثل ترا ً لفظياً أو توا ترا تر لفظي هذا »الناسأمرت أن أقاتل «: إما توا   .توا

ً معنويــاً دلــت عــلى أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم لم يــزد في دعائــه المشرــكين إلى  ترا أو تــوا

ئع، لم يـــزد عــلى هـــذا،  الإســلام عــلى أن يشـــهدوا أن لا إȀ إلا االله فــإذا شـــهدوا خــاطبهم بالشراــ

ئع، والمخاطبـة بالشراـ  ئع يعنـي كيـف توحـد، فإذا شهدوا وإذا أقروا بالتوحيد خاطبهم بالشراـ

ــثلما قلنـــا ــد وتعرفـــه وتقـــر بـــه، طيـــب كيـــف توحـــد كيـــف تمـــارس : مـ علـــم وعمـــل، تعلـــم التوحيـ

ئع فــيما بعــد، لكــن أولاً  د الــرب : التوحيــد كيــف تعمــل بــه؟ تــأتي بالشراــ ر بالتوحيــد إفــرا الإقــرا

  .بالعبودية، والعمل له بها

  .فهذا شيء متقرر، هذه الأدلة من السنة

ن الصـحابة رضي االله عـنهم أجمعـت عـلى مــا كـان عليـه النبـي صــلى االله فــإ أمـا مـن الإجمـاع

ـــو  ــنهما وأرضــــاهم وهـ ــر مــــن بعــــده رضي االله عــ ــي، وعمــ ــو بكــــر بعــــد النبــ ــان أȃــ ــه وســــلم فكــ عليــ

لم يزيــدوا في دعــائهم المشرــكين  »اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي«: المهــديين بعــده الــذين قــال فــيهم

سلموكان من أȄاهم يشهد أن لا إȀ إلا االله قبلـوا منـه، صلى االله عليه وعلى ما زاد عليه النبي 

وأجروا عليه أحكام الإسلام، فهذا إجماع الصحابة رضي االله عـنهم والمسـلمون مجمعـون إلى 

اليوم أن الكافر إنما يدخل الإسلام بنطق الشهادتين فـإذا قالهـا كـان ذلـك دخولـه في الإسـلام، 

يجــب عــلى المكلــف أن يكــون مــن أهــل التوحيــد أن يقــر  إذاً إجمــاع عــام في الأمــة عــلى أن أول مــا

د االله عز وجل بالعبادة ويعمل به   .بالتوحيد إفرا

ــه  ــه النظـــر؟ وجــ ــا وجــ ــلى العبـــد، ȇــــاذا مـ ــو أول مكلـــف عــ ــلى أن التوحيـــد هــ والنظـــر دالٌ عــ

أن التوحيــد شرطٌ لصــحة جميــع العبــادات والأعــمال، كــما بينــا فــيما تقــدم، الشرــط يســبق : النظــر

  .، إذاً النظر يدل على أن التوحيد أول واجب على المكلفالمشروط



 

     
  

ده  :النتيجة من هذا كله إذا كان أول واجب عليك أن تفرد االله بالعبادة وتشهد له بانفرا

أن معرفــة الــرب ليســت موضــع طلــب ȇــاذا؟ لأنهــا حاصــلة، هــذا يــدل : بالإلوهيــة، معنــى هــذا

ــما يخاطبــــك ب ــودة، وإنــ ــلة موجــ ــلى أن المعرفــــة متحصــ ــد بحقــــوق عــ حقوقهــــا الخطــــاب في التوحيــ

المعرفة لا بالمعرفة، فالمخاطبة في التوحيد إنما يدخل العبد التوحيد ويكون من أهل التوحيد 

د االله بالعبــادة معنــاه المقــرر ر بالتوحيــد، وقــد ســبق وبينــا أن إفــرا د الــرب الــذي لا : بــالإقرا إفــرا

د رب غيره، والكامل الذي لا كامل غيره، مثلما قدمنا في  الشرح ȇا قلنا إن حد التوحيـد إفـرا

أȂـه جمـع : ȇـاذا هـو حـد؟ والحـد جـامع مـانع تـذكرون هـذا الكـلام فقلنـا: االله بالعبادة قلنـا لكـم

معــاني التوحيــد إذاً فــلا يمكــن أن يخاطــب بالتوحيــد إلا مــن عــرف الــرب ســبحانه تعــالى، هــذه 

  .مسأȈة مهمة وضرورية في حكم التوحيد

  .الو تعيد هذ 

العلــم بــأن معرفــة الــرب ليســت هــي أول : إن حصــول النتيجــة مــن هــذا: أقــول 

واجـب إذا كــان أول واجــب هـو أن تعبــد الــرب فـلا تكــون هــذا إلا بعـد معرفتهــا، أول واجــب 

عليك معرفة الرب إذاً المعرفة متحصلة بالفطرة كما تقدم، طيب فسدت فطرة قوم فاعتقدوا 

لا رب إلا هــو فـــإذا أقـــروا بـــذلك وعرفــوه حصـــل التوحيـــد؟ أول مـــا  ربــاً مـــع االله، يعرفـــوا بأȂـــه

ــلة وهــــي  ـــالى متحصــ ــبحانه وتعـ ــة الــــرب ســ ـــة، إذاً معرفــ ــادة لا بالمعرفـ ـــد بالعبــ يــــدخلون بالتوحيـ

  .ليست هي التوحيد، التوحيد العمل له، أول واجب عليك هو العمل له لا المعرفة

  ؟»ن يعرفوا االلهإلى أ«: معنى حديث معاذ. أحسن االله إليكم 

تجــيء في  »أن يعرفــوا االله«: لا تســبقوني بعقــولكم يعنــي تجــب مســأȈة مثــل روايــة 

ما نأتي بشيء جديد نحن هنـا : بالك وقد سبق في معلوماتك وهي موجودة ونحن مثلما قلت

  .نفقه والمعلومات موجودة عندك، ولو لم تكن موجودة عندك، وهذا ليس محلها

علومـات ومـرت عليـه محـل الفقـه، فـلا تسـبقني في المسـأȈة بنظـرك حتـى هنا الذي عنده الم

أنهيها إذا أنهيت المسأȈة وأغلقت بابها وبقي الإشكال عندك يا شيخ كذا وكذا، قف واسأل، 

لكــن مــا دام المســأȈة لا زلنــا نــتكلم فيهــا انتظــر يمكــن أجيــب الــذي في بالــك، لكــن أجيبهــا لــك 



 

  

  

 

ــــاب ـــه، لا تســ ـــى تفقـــ ــ ـــود حتـ ــ ــل مقصـ ــ ـــا بتسلســ ــ ــــت إليهـ ــــات فتلتفــ ـــدك معلومــ ــه عنـــ ــرك لأȂــــ قني بنظــــ

وتسابقني بها، لا، خليـك معـي اضـبط نفسـك معـي، ورد في بالـك شيء سـجله حتـى لا تنسـاه 

  .تذكرك، إن جئنا عليه فالحمد الله، ما جئنا عليه فأوقفنا واسأل

أول واجـــب عـــلى المكلـــف، هـــذا قررتـــه الأدلـــة مـــن كتـــاب االله وســـنة  :إذاً حكـــم التوحيـــد

  .، والإجماع الذي عليه الصحابة فمن بعدهم، والنظر الصحيح وفق مقاصد الشريعةرسوله

جاءت المتكلمة هنا بخرقٍ لهذا وجعلت المتكلمة أن أول واجب على العبد معرفة االله، 

وهــذه مســأȈة أȂشــأتها المعتزلــة وتــبعهم عليهــا الأشــاعرة،  المعتزلــة أول مــن قــال بهــذه المســأȈة، 

 المكلـــف أن يعـــرف االله، وبهـــذا جـــاءت الرســـل، معرفـــة الـــرب، فـــإذا أول واجـــب عـــلى: فقـــالوا 

ــأخروا التوحيـــد وجعلـــوه مـــن  ــده، فـ بعهـــا أن يعبـ ــن توا ــار مـــن لـــوازم المعرفـــة ومـ ــه صـ عـــرف ربـ

لوازم الواجب، وليس هو الواجب، الواجب المعرفة والتوحيد من لوازمه هذا قول من بـدأ 

  .م عليهبه؟ أȂشأȄه المعتزلة وأقرته الأشعرية وتابعوه

ــة ــاذا  :صــــورة القــــول أول مــــا ابتــــدأ قالــــت  المعتزلــ ــة، مــ أول واجــــب عــــلى المكلــــف المعرفــ

يقصـــدون بالمعرفـــة؟ معرفـــة وحدانيـــة االله في ذاتـــه أȂـــه لا تتعـــدد ذاتـــه واحـــد في ذاتـــه، وأȂـــه هـــو 

القــادر لــيس معــه قــادر غــيره، وهــذه الصــفات الربوبيــة يقصــدون بوحدانيــة ذاتــه لا تتعــدد أن 

ـــه لـــيس كذاتـــه ذات أخـــرى هـــذا المعنـــى العـــام، وأȂـــه قـــادر يعنـــي أȂـــه خـــالق لم كمالـــه في ذ Ȃاتـــه، وأ

ــاً كـــما بينـــا وكـــما ســــنبين أن  ــي المعرفـــة، وطبعـ ــذه هـ ــمال صـــفات الربوبيـــة، هـ يخلـــق غـــيره، هـــذه كـ

مقصـــودهم بوحدانيـــة االله في ذاتـــه يعنـــي عـــدم اتصـــافه بالصـــفات، هـــذا هـــو مقصـــودهم بعـــدم 

  .فهم يقررون المعرفة التي يريدون التعدد عدم اتصافه بالصفات،

لأȂــه لا يتــأȄى : ȇــاذا؟ قـالوا  »المعرفــة«: أول واجـب عــلى المكلـف :الحاصـل أنهــم يقولــون

منـــه امتثـــال الأمـــر والنهـــي حتـــى يعـــرف الآمـــر النـــاهي لابـــد يعـــرف الآمـــر والنـــاهي فـــإذا عرفـــه 

ــيس هــــو أول واجــــب، كيــــف  ــوازم المعرفــــة، ولــ بــــع ولــ ــن توا ــه امتثــــل، فالامتثــــال مــ توجــــب عليــ

الامتثـــال وهـــو لم يعـــرف هـــذا حســـب النظـــر للعقـــل؟ رجعـــوا فيـــه إلى الـــدليل العقـــلي، والـــدليل 

أن الامتثال لا يكون حتى تعرف الآمر، إذاً يجـب المعرفـة أولاً، ثـم بعـد ذلـك تـأتي : العقلي هو



 

     
  

ب أول مـا يجـ: قضية المتابعة، هذا القول بخلاف تقريـر االله ورسـوله، االله ورسـوله يقـول لـك

لا، أول واجــب : عليــك أن تعبــد أن تعمــل الامتثــال هــو أول واجــب عليــك، لكــن يقــول لــك

أن يعـــرف الامتثـــال هـــذا فـــرع، إذاً جـــاء بالمعرفـــة عـــرف، ووحـــد التوحيـــد هـــو معرفـــة االله فـــإذا 

عرفت االله وحدت، من حقوق التوحيد أن تمتثل، وقضـة الامتثـال هـذه بابهـا واسـع، وسـيأتي 

دهم، لأنهــم خــالفوا حتــى في الشرــك الــذي يخــالف الامتثــال، هــذا قــول الكــلام فيهــا أȆضــاً عنــ

  .المعتزلة

نعــم أول واجــب عــلى المكلــف هــو المعرفــة : قــالوا  جــاءت الأشــعرية وقــرروا هــذا المعنــى

لكـــن جـــاء إمـــام الحـــرمين الجـــويني، فـــالجويني تبـــع المعتزلـــة عـــلى هـــذا فجـــاء بعـــدهم فـــورك بـــن 

أول واجــب المعرفــة، ولكــن المعرفــة لا يمكــن : فقــال فــورك مــن أئمــة الأشــاعرة ومــن منظريهــا

أن تقـــع وتحصـــل إلا بـــالنظر والاســـتدلال، لابـــد تعـــرف حتـــى تنظـــر وتســـتدل، إذاً أول واجـــب 

ــــالنظر؟  ــد بــ ـــاذا يقصــــ ــ ــاء، ومـ ــــورك بضــــــم الفــــ ــ ــــن فُ ـــه ابــ ــذا قالـــ ـــ ــــتدلال، هـ ـــر والاســ ـــر في النظـــ النظـــ

ن، هـو الفكـر الـذي تطلـب هو الفكر الذي يطلب به مـن قـام بـه علـماً أو غلبـة ظـ: اصطلاحهم

  .به علماً أو غلبة ظن، إما علم متيقن ليس غيره، أو علماً بغلبة الظن هذا هو عندهم النظر

وصـحيح قـول ابـن فُـورك أن  »أول واجـبٍ المعرفـة«: جاء بعد ابن فُـورك الـبلاقلاني قـال

بـه فهـو واجـب، أول المعرفة النظـر أن المعرفـة لا تكـون إلا بـالنظر، ومـا لا يكـون الواجـب إلا 

ولكـن «: فأول واجـب النظـر المـؤدي إلى المعرفـة، ولكـن النظـر أجـزاء هـذا ابـن الـبلاقلاني قـال

ء، فأول جزء  »ول واجبٍ على العبد أول جز من النظرأ: ، وقالفيه هو أول واجب النظر أجزا

ي؟ طيب ما هو أول جزء؟ ما عين، البلاقلاني لم يعين؟ جـاء بعـده مـن عـين أول جـزء أȂـتم معـ

ــزء؟ قـــالوا  ــا هــــو أول جــ ــزء الشــــك : مـ ــة–أول جــ ــأل االله الســــلامة والعافيــ ــام  -نسـ ــإذا قــ تشـــك فــ

عندك الشك طلبت الدليل وإثباته، ونظرت، الشك أول جزء في النظر إذاً صارت كم مقالة 

  :عندي للآن

  .أول واجبٍ على العبد المعرفة، واتفقوا عليها :المقالة العامة: أولاً 



 

  

  

 

ثم جاء من خصص أول واجب النظر المؤدي إلى المعرفة، ثم جاء  :صةالخاالمقالة : ثانيا

  .من خصصه بأول جزء، ثم جاء من عين أول جزء

أول واجـــب الشـــك، عـــن أȃـــو هاشـــم  :نقـــل الإيجـــي وقولـــه منقـــول عـــن هشـــام بـــن الحكـــم

ـــال ـــو الــــذي قـ ــه هـ ــزلي أȂــ ـــرره : المعتــ ــي قـ ــذلك الإيجــ ــه بــــأخرى، ولــ ـــن المعتزلــــة قررتــ ـــك، لكـ بالشـ

ــو ــــاب  والإيجـــــي هـــ ــاحب كتـ قـــــف"صـــ ـــاب " الموا ـــو كتــ ــه، وهــ ــير لـــ ــاك تفســـ ــأخر، وهنـــ ـــي متـــ الإيجــ

قــف في علــم الكــلام" المقــرر في الأزهــر، والإيجــي متــأخر، ولــذلك تقريــره تقريــر هــو مــا " الموا

ــرر  ــا تقـ ــه المـــنهج، فهـــو قـــرر هـــذا، وذكـــر أن أول واجـــب هـــو الشـــك، لأȂـــه يقـــرر مـ اســـتتب عليـ

  ".المواقف"ي ذكر هذا في كتابه بأخرى ما استقر عليه منهجهم، فهذا الإيج

أن المتكلمة أجمعت على أن أول واجب هو المعرفة، ثم اختلفـوا في طـرق  :طيب النتيجة

الشـــك لكـــي تنظـــر لكـــي : الشـــك ȇـــاذا؟ قـــال.. المعرفـــة يعنـــي الـــذي يقـــول أول واجـــب الشـــك

كــن تعــرف، فمقصــوده لا الشــك في ذاتــه، المقصــود أن تعــرف، ولكــن ȇــا كانــت المعرفــة لا يم

أول واجب، فقولهم بأن واجب النظر أو جزء النظـر : أن تكون حتى يسبقها شك لذلك قلنا

مــا لا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب، فــأول واجــب عنــدهم هــي : أو الشــك هــو مــن القاعــدة

المعرفــة، وهــذه لا يــتم الواجــب إلا بهــا، ومــا دام الواجــب لا يــتم إلا بهــا فهــي تســبق الواجــب، 

لواجب ولا يتم إلا بها وهو واجبٌ حكـماً فهـو أول واجـب، لكـن الواجـب وما دامت تسبق ا

  العام الذي اتفقوا عليه هو المعرفة، أȂتم معي؟

ــون  :طبعـــــاً قلنــــــا ــ ـــذا المتكلمــ ـــة، وهكــ ـــة العقليـــ ــلى الدلالــ ــ ـــي عــ ــدٌ ومبنــ ــر معتمــــ ــ ـــذا تقريـ إن هــ

ــابع لهـــا، والعقـــل حـــاكم في: يعتمـــدون الأدلـــة العقليـــة ويقولـــون النقـــل،  هـــي الأول، والنقـــل تـ

لأن العقـل يسـبق النقـل، موجـود في الإنسـان : ȇـاذا يـا جماعـة العقـل حـاكم في النقـل؟ قـال لـك

قبــل النقــل، وجــاء النقــل ليخاطبــه، فهــو الحــاكم في النقــل، طبعــاً هــذا قــول باطــل، ســيأتي نقضــه 

  .إن شاء االله مفصلاً 



 

     
  

بالنســبة لكــم وكــان الواجــب أن مصــادر التلقــي هــذه تحتــاج مــنهج، مصــادر التلقــي أȂــتم 

تحتاج منهج أȂتم بالنسبة لكم أو بالدكتوراه أضعف الإيـمان أن يكـون هنـاك مـنهج في مصـادر 

  .التلقي

  قول الباقلاني؟ 

ــابع لابـــن فـــورك، ابـــن فـــورك قـــال: البـــاقلاني قـــال  ء تـ أول واجـــب : النظـــر أجـــزا

ء، طيــب ȇــاذا؟ لأن النظــ: النظــر، جــاء قــال ر عنــدهم كــما قلــت لــك صــحيح ولكــن النظــر أجــزا

ــر كـــما تعـــرف أجـــزاء يترتـــب بعضـــها عـــلى بعـــض، أول الفكـــرة وبعـــدين ترتيباتهـــا  الفكـــر والفكـ

ء أول واجب هو أول جزء، ولم يعين أول جـزء مـا هـو؟  التفاصيل، فالباقلاني قال النظر أجزا

  .إنه الشك: تبعاً لأȃو هاشم في قوله »الشك«جاء من بعده، فعين أول جزء وهو 

لا يمكـن أن تمتثـل الأمـر : مصدر هذا الكلام هو الترتيبات العقلية؛ لأȂـه قـال :قلناطبعاً 

  .حتى تعرف الآمر، واستحقاقه للامتثال، ولذلك المعرفة هي أولاً 

طبعـاً هـذا القــول مـردود، مـردود بــماذا؟ مـردود مــن أصـله مـن أساســه، لأن المعرفـة فطــرة 

ـــينها ــلا حاجــــة إلى تحصـ ــا، فــ ـــق عليهــ ـــة التــــي  فطــــر االله الخلـ ــدليل؟ الأدلـ ـــو الــ ـــا هـ ــنة، مـ ـــي محصــ هـ

ف[أȈََسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلىَ شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ﴿: تقدمت ماذا قلنا  ]١٧٢:الأعرا

ــا تقريـــر خاطـــب الـــذي يعـــرف مـــا قـــال لهـــم إذاً هـــذ  ﴾﴿أȈســـت: أȂـــا ربكـــم، قـــال: في هـــذا؟ قلنـ

ر مـــنهم  ﴾﴿بــلى؟ خطــاب لمــن يعــرف ربــه، مــاذا قــالوا  هــذا جــواب مــن يعــرف ȇــا جــاء الإقــرا

ر مــن االله، لزمــت أحكامــه، مــا هــي أحكامــه؟ مؤاخــذتهم عــلى العبــادة  التقريــر مــن االله والإقــرا

ــذَا غَـــافِلينِ﴾: والعمــل، فقـــال ـــا كُنَّـــا عَـــنْ هَ ْ يَــوْمَ الْقِيَامَـــةِ إنَِّ ف[﴿أَن تَقُولُـــوا يـــوم  ]١٧٢:الأعـــرا

  .دة على التوحيدالقيامة يؤاخذهم على العبا

ن ، مـــاذا قـــال االله عـــز وجـــل، مـــا هـــي ! انظـــروا يـــا إخـــوا كـــلام االله عـــز وجـــل حتـــى تعرفـــوا

يعنــي لم ينكــروه  ]١٧٢:الأعــراف[﴿كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَــافِلِين﴾: الأعــذار التــي ذكرهــا؟ ذعــرين

ـــا ــن غفلنـــ ــ ــرين ولكــ ــــن مقــــ ــــا في، نحــ ــــة إنكــــــار مــ ـــوا بالغفلــ ــما احتجـــ ــــــماَ : وإنــــ ْ إِنَّ كَ  ﴿أَوْ تَقُولُــــــوا أَشرَْ

ــراف[آبَاؤُنَـــــا﴾ ــة  ]١٧٣:الأعـــ ـــيهم في المعرفـــ ـــتج علــ ــتج بمعـــــرفتهم عـــــلى التوحيـــــد يحــ ـــو يحـــ إذاً هــ



 

  

  

 

ً بعد ذلك، بأي عـذر ولم يـذكر عـذراً حصـل  بالتوحيد يعني لا أقبل منكم ما دام عرفتم شكرا

  .الغفلة، واتباع الآباء، لم يذكر شيئاً آخر عنهم: العذر في اثنين

عن شيء معروف ومعلوم، أȂت تعرفه ولكنك غفلت عنـه، أمـا  إذاً دعوى الغفلة تكون

هــو فمســتقرٌ عنــدك، إذاً المعرفــة فطريــة، وإذا كانــت فطريــة كيــف تكــون أول واجــب؟ اعطنــي 

كيـف ! صورة كونها أول واجب أعطني بالعقل أيها المتكلم صورة كونها أول واجـب كيـف؟

: عرفـــة قائمـــة تجـــيء تقـــول لـــههـــو يعـــرف وبـــالفطرة، والم! أول واجـــب عـــلى العـــارف أن يعـــرف

  .أول واجب عليك أن تعرف، هذا عبث من القول

أن قولـك هـو المخـالف للعقـل، بـل العقـل يوجـب أن العـارف  :إذاً الدلالة العقلية تقـول

ــه أن يعمـــل بمعرفتـــه، فالعقـــل يـــدل عـــلى أن أول واجـــب عـــلى العبـــد العمـــل، ولـــيس  يجـــب عليـ

ا دمـــت تعـــرف ربـــك ȇـــاذا مـــا تعمـــل لـــه؟ اعمـــل لـــه، المعرفـــة، ȇـــاذا؟ لأن المعرفـــة حاصـــلة، ومـــ

  .فالعقل يدل على أن واجب هو العمل

بـــاطلهم مـــن الشرـــعيات  يســـتدلون عـــلىلـــيس لنـــا شـــأن في اســـتدلالهم العقـــلي، الشـــأن فـــيما 

استدلوا للمسأȈة بالشرعيات قرروا المسأȈة بالشرعيات وهـذا فعلـه الأشـاعرة قـرروا أن أول 

ــة  ــاب االله وبحــــديثٍ عــــن واجــــب عــــلى المكلــــف المعرفــ بالشرــــعيات، فاســــتدلوا بآȆــــات مــــن كتــ

  :رسول االله صلى االله عليه وسلم

  :فاستدلوا بموضعين في كتاب االله عز وجل :أما الآيات

هيم الســــلام في الأفــــلاك ȇــــا قــــال: الآيــــات في ســــورة الأȂعــــام :الموضــــع الأول ــرا ــر إبــ : نظــ

يْلُ رَأَى كَوْكَبً  ﴿فَلَماَّ رَأَى *  ا قَالَ هَـذَا رَبيِّ فَلَماَّ أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلينِ﴾﴿فَلَماَّ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّ

الِّ  ْ يهَدِْنيِ رَبيِّ لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ ﴿فَلَماَّ *  ين﴾الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَـذَا رَبيِّ فَلَماَّ أَفَلَ قَالَ لَئِن لمَّ

ــمْسَ بَازِغَـــةً قَـــالَ  ﴾ رَأَى الشَّ هيم : قـــالوا  ]٧٨-٧٦:الأȂعـــام[هَــــذَا رَبيِّ هَـــذَآ أَكْـــبرَُ هــذا نظـــر إبـــرا

ــبٍ المعرفــــة،  ــذا يـــدل عـــلى أن أول واجـ ــبحانه وتعـــالى، وهـ فتوصـــل بنظـــره إلى معـــرف الـــرب سـ

هيم أن أول واجــبٍ : فقـالوا : واالله عـز وجـل إنــما ذكـر هـذا ليعلمــه النـاس، فاسـتدلوا بنظــر إبـرا

  .ر فعرف فلما عرف وجب عليهالمعرفة، وهو نظر ليعرف، نظ



 

     
  

ً كــان ينــاظر قومــه، ولم  :الجــواب عــلى هــذا نقــول ً، وإنــما كــان منــاظرا هيم لم يكــن نــاظرا إبــرا

ً لم يكن ينظر لنفسه، وإنما كان يناظر قومه   .يكن ناظرا

ــه: ســــؤال ــد، إذاً فقولــ ــيهم في التوحيــ ــة علــ ــيم الحجــ ــه في مــــاذا؟ ليقــ ــول: ينــــاظر قومــ : ȇــــا يقــ

د بـــه المعبــود، لأȂـــه ȇــاذا يقصـــد معبـــوده؟ يقصـــد الم ﴾هــذا ربي﴿ عبــود، لأن الـــرب يطلــق ويـــرا

فهـــذا اســـتدلال عـــلى : قـــالوا  ﴾هـــذا ربي﴿: لأȂـــه ينـــاظرهم في العبـــادة لا في الربوبيـــة، لأȂـــه قـــال

قصــده أن هــذا ربي يعنــي هــذا الــذي أدعــوكم لعبادتــه، : الربوبيــة، كيــف أȂــه ربــه؟ بــالنظر يقــول

ً يناظر قومه في التوحيد الذي يأمرهم بهلأȂه مناظر، فهو مناظر، وليس    .هذه واحدة. ناظرا

حملــه جمــعٌ مــن أئمــة العلــم وهــو الــذي  ﴾﴿هَـــذَا رَبيِّ : أن قــول االله عــز وجــل :الأمــر الثــاني

صـورته صـورة الخـبر وهـو اسـتفهام، يعنـي أهـذا ربي  ﴾﴿هَـذَا رَبيِّ : أن معنى: تأȂس النفس له

أهــذا هــو ربي الــذي هــذا هــو الــذي تعينونــه للربوبيــة،  :يقــول لــه هــم ينــاظرهم فيســأȈهم فيقــول

: أهــذا هــو الــرب الــذي يعبــد؟ والســؤال بهــذه الطريقــة ســؤال إنكــار وتقريــر خلافــه يقــول لــك

هذا ربي ؟ هذا الذي يأخذ الروح؟ أȈيس هذا معنى الكلام أȈيس زبدته وخلاصته إنكار أن 

  .لى إنكار العبادةيكون رباً، هو يناظر لينكر ربوبية هذا ليتوصل بهذا إ

  .هذا الأمر الثاني! يعني أهذا هو الذي تعنونه؟ ﴾﴿هَـذَا رَبيِّ : إذاً قوله

  .أȂه كان ناظراً : إذاً الأمر الأول

ليس يدعيه لنفسـه بـل يسـأȈه سـؤال إنكـار لقومـه فالسـؤال  ﴾﴿هَـذَا رَبيِّ : أن قوله: الثاني

  .أهذا ربي، سؤال من ينكر: سؤال إنكار

  ؟﴾هذا﴿: يةفي الآ 

الصـورة خـبر، لكـن المعنـى للاسـتفهام، وهـذا في كتـاب االله  ﴾﴿هَــذَانعـم الآيـة  

  .كثير يأتي بصورة والمقصود الإنكار

ويــأتي أحيانــاً ســؤال والمقصــود بــه الخــبر، هــذا كثــير في كتــاب االله، هــذه مــن نــواحي كــلام 

ئـق العـرب في التعبـير، وهـذه العرب وحقيقتـه وأȂـت تعـرف أن القـرآن عـربي ويـتكلم عـلى طرا 

طريقــة مــن طــرق العــرب في التعبــير، يأȄيــك بهــذا مــثلاً أȃــوك أȂــت يــا عبــد الملــك لــو مــر مــن هنــا 



 

  

  

 

هـــذا أȃـــوك؟ وأȂـــا مـــا أعـــرف أȃـــوك : هـــذا أȃـــوك هـــذا إقـــرار، لكـــن مـــر غـــيره فقلـــت: وقلـــت لـــك

ــاً قـــال وه، هـــذا أȃـــو عبـــد الملـــك وهـــو لـــيس أȃـــ: فيكـــون الســـؤال ســـؤال استفســـار، أو أن شخصـ

انظـر صــيغة الكــلام كيـف؟ أهــذا أȃــو .  أهــذا أȃـو عبــد الملــك؟ هـذا للإنكــار، فهمــت: فـأقول لــه

عبـــد الملـــك؟ إنكـــار، إذاً شـــوف هـــذا أȃـــوك هـــذا أȃـــو عبـــد الملـــك ثـــلاث صـــيغ كـــل واحـــدة منهـــا 

أهــذا ربي : دلــت عــلى معنــى، فهمــت أخــي الكــريم، فهــو خــبر معنــاه هنــا إنكــار فهــو يقــول لهــم

  . صيغة الإنكار والتوبيخيعني هذا ربي؟ على

هيم كانوا صابئة يعبدون الكواكب :المسأȈة الثالثة شمس، وقمر، وأفلاك، ȇا : قوم إبرا

ــه،  ــا، والقمـــر عينــ هيم يعبــــدون الشـــمس عينهـ ــبقوا عهـــد إبـــرا ــان أوائلهـــم الــــذين سـ ــوا كـ يتوجهـ

يبقـى طـول والأفلاك عينها، لكنها تأفل، الشمس لا يبقى طول اليوم النهار فقط، والقمر مـا 

اليـــوم الليـــل فقـــط، والأفـــلاك لا تبقـــى، فلـــما صـــار كـــذلك اعتاضـــوا عـــن ذلـــك استعاضـــوا عـــن 

ــل يمثـــل الشـــمس،  ــل القمـــر هيكـ ــع هياكـــل تمثلهـــا هيكـــل يمثـ ــادة إلى وضـ قصـــد عـــين هـــذه العبـ

هيكل يمثل الأفلاك ويعبدون الهياكل عبادة للقمر، عبدوا القمر فإذا غاب راحوا لصـورته، 

ا غــاب لصــورته، هــذا أول مــا بــدأت عبــادة الكواكــب هكــذا، ثــم صــارت عبــدوا الشــمس فــإذ

كــب بالهياكــل المعــبرة عنهــا، ثــم صــارت العبــادة للهياكــل، إذاً هــؤلاء قــوم يعرفــون  تعبــد الكوا

الشـــمس والقمـــر ويعرفـــون أنهـــا تأفـــل وتغيـــب، فلـــما يخـــاطبهم بـــما يعرفـــون يخـــاطبهم ينظـــر وإلا 

الآفــل لا : ا ربي طيـب هــذا هــو طيــب فلــما أفــل قــالهــذ: يقـيم حجــة؟ يقــيم حجــة، أȂــتم تقولــون

ً قـائماً فـلا يصـلح هـذا، فـإذاً هـو ينـاظر  يصلح أن يكون رب، الرب لابـد أن يكـون حيـاً حـاضرا

ويفنـــد حجـــتهم، إذاً لـــيس لهـــم في الآيـــة دليـــل، بـــل الآيـــة ضـــدهم، بـــل الآيـــة دليـــل عـــلى أن أول 

حيــد فــإن لم يعملــوا بهــما بقــوا عــلى مــا أȂــه ينــاظرهم ليعملــوا بالتو: واجــب التوحيــد، وجــه ذلــك

هـم عليـه مشرــكين وإلا لا؟ إذاً الآيـات فيهــا دلالـة عكــس مـا يريــدوا، ودائـماً ȇــا يسـتدل مبطــل 

بآȆة من كتاب االله أو حديثٍ من سنة رسول االله فأول ما يرد عليـه قلـب الـدليل عليـه، كتـاب 

لا تـدل عــلى باطـل، بــل تـدل عــلى االله لا يـدل عـلى باطــل، بـل يــدل عـلى نقضــه، سـنة رســول االله 

نقضه، ولذلك الذي يستدل بآȆة أو بحديث عـلى باطلـه لا تتعـب انظـر في نفـس الـدليل الـذي 



 

     
  

: استدل به الآية نفسها أو الحديث نفسه انظر تجد فيه بطلان قولـه، هـذا مـا يسـميه أهـل العلـم

أو بقـــول رســـوله إذا خاطبـــك مبطـــل بقـــول االله فاقلبـــه عليـــه، : ولـــذلك يقولـــون. قلـــب الـــدليل

  .فاقلبه عليه، يعني تجد في الآية دليلاً نقض قوله وقلبه عليه، والاستشهاد به، هذا قوله نعم

ـذِي : مثل هـذه الآيـة  ـذِينَ كَفَـرُوا وَقِيـلَ هَـذَا الَّ ﴿فَلَـماَّ رَأَوْهُ زُلْفَـةً سِـيئَتْ وُجُـوهُ الَّ

عُون﴾   ؟]٢٧:الملك[كُنتُم بهِِ تَدَّ

  .وبيخ وتقريرهذا ت 

لكن هنا يقيم حجة فيها الإنكـار علـيهم بـما يعرفـون، وإنكـار عـلى الإنسـان بـما يعـرف فيـه 

  .معنى التوبيخ، فيه معنى التشفيع فيه معنى التزرئة تزرأه

هِيمُ لأȃَِيـهِ آزَرَ أȄَتََّخِـذُ أَصْـناَمًا آȈِهَـةً : وحاجهم بالإلوهية في قوله  ﴿وَإذِْ قَالَ إِبْرَا

بينِ﴾إِ    .]٧٤:الأȂعام[نيِّ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فيِ ضَلاَلٍ مُّ

ــولهم. أحســــنت  ــباق الآيــــة ولحاقهــــا: وهــــذا دليــــل آخــــر لم نــــذكره في فســــاد قــ : ســ

السياق التي وردت فيه، أȂت ȇا تأخذ آية لا تجردها عـن سـياقها، والسـياق يقصـد بـه السـباق 

هيم قولـه سباق الآية كـ: واللحاق ما يسبقها وما يلحقها لام في الإلوهيـة، وذكـر لمخاطبـة إبـرا

هِيمَ﴾: بالتوحيــــد، ولهــــذا قــــال االله ــــرَا ــــا آتَيْناَهَــــا إبِْ تُنَ ـــكَ حُجَّ ـــر  ]٨٣:الأȂعــــام[﴿وَتِلْـ بعــــد أن ذكـ

هِيمَ﴾: المنــاظر قــال تُنَــا آتَيْنَاهَــا إبِْــرَا حجــة مــن؟ حجــة الــرب آتاهــا  ]٨٣:الأȂعــام[﴿وَتلِْــكَ حُجَّ

ــه   لمه االلهإبراهيم، إذاً هو شيء ع ــــ ــ ـــ ــ ـــتج بــ ــ ـــ ــ ــــ هيم ليحـ ـــرا ـــ ــ ـــ ـــ ــــــا : لإبـ ـ ــ ـــــــــــــــا آتَيْناَهَــــــ تُنَ ــــــكَ حُجَّ ﴿وَتِلْـــــــــ

هِيمَ﴾ تُناَ﴾: يعني علمناها إياه، إذاً هو من الوحي، وقال ]٨٣:الأȂعام[إِبْرَا يعني هي  ﴿حُجَّ

حجة على المشرك ȇاذا؟ ليـأتي بـأول واجـب، ومـا تصـلح أȂـك تجعـل الحجـة هـي أول واجـب، 

تُنَا﴾: ب، فلما يقولالحجة هي الدليل الموصل للواج أن : فمعناه ]٨٣:الأȂعام[﴿وَتِلْكَ حُجَّ

هيم حجـة يحـتج بهـا، فكيـف تجعلـه واجـب؟ الحجـة حجـةٌ لإيجـاب  هذه حجة أن هذا قول إبـرا

وبهــذا ينــتقض اســتدلالهم مــن أصــله، أحســنت بــارك االله فيــك . شيء فــلا تكــون هــي الواجــب

لام كان االله عز وجل يتكلم عـن رسـالة ذكرتنا بدليل مهم وهو السياق، السياق من أول الك



 

  

  

 

هيم ودعوتــه إلى التوحيــد، ثــم جــاء في الســياق  هيم ورســالته مــع قومــه في ذكــر رســالة إبــرا إبــرا

  .ذكر شيئاً من مناظرته التي عملها معهم

تكسـيره الأصـنام ونحـو ذلـك، وفي آيـات أخـر ذكـر : في آيات أخرى ذكـر شـيئاً آخـر وهـو

﴿إِذْ قَالَ لأȃَيِهِ يَاأȃَتَِ لمَِ تَعْبُدُ : وصف الأصنام بصفات العجزةشيئاً آخر وهو عودته عليهم ب

هيم اتبـع أسـاليب عديـدة ]٤٢:مـريم[مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبصرُِْ وَلاَ يُغْنـِي عَنـكَ شَـيْئًا﴾ ؟ إذاً إبـرا

وحجــج عديــدة لإقنــاع قومــه مــن جملتهــا هــذا النظــر فلــيس فيــه ديــل عــلى أȂــه ينظــر لنفســه وأن 

حيد يقرر به، وكل هذا النظر من أجل أن يعلموا بأول واجب وهو التوحيد، إذاً الآيات التو

  .لنا وليست لهم، فنحن نقلب الدليل عليهم

استدلالهم بالآيات التي فيها النظر في الكون مثل قول االله عز  :الدليل الثاني من القرآن

ــية ـــلاَ يَنظُـــرُونَ إلىَِ الإِبـِــلِ :وجـــل في ســـورة الغاشـ ـــفَ *  كَيْـــفَ خُلِقَـــت﴾ ﴿أَفَ ـــماَء كَيْ ﴿وَإلىَِ السَّ

بَالِ كَيْفَ نُصِبَت﴾*  رُفِعَت﴾ -١٧:الغاشية[﴿وَإلىَِ الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَت﴾*  ﴿وَإلىَِ الجِْ

  .الآيات... ]٢٠

هذا أمرٌ بالنظر، والأمر بالنظر إيجاب له، فهـذا دليـل عـلى أن أول واجـب : وكما ذكر قال

  .النظر

آيـــات في مخاطبــة الكفـــار، وآيـــات في : الآيـــات في الأمــر بـــالنظر نوعــان :الجــواب عـــن هــذا

ــة  ــار، بـــل بعضـــها في مخاطبـ ــة الكفـ مخاطبـــة المســـلمين المـــؤمنين، إذاً لـــيس جميـــع الآيـــات في مخاطبـ

ــيهم  ــ ــة علـــ ـــ ــــة الحجـ ــــار لإقامــ ـــة الكفــ ـــ ــــات في مخاطب ـــؤمنين، الآيــ ــة المـــ ــ ــها في مخاطبــ ـــ ـــار، وبعضـ الكفـــ

بالنظر ليستدلوا بالنظر عـلى ربهـم الـذي يعرفـوه، وأȂـه هـو للاحتجاج عليهم بالمعرفة يأمرهم 

المســتحق للعبــادة، فــإذاً لــيس أمــره إيــاهم بــالنظر مــن أجــل أȂــه أول واجــب علــيهم لــه، بــل مــن 

نعــم الإبــل تــدل عــلى :  أجــل أن يحــتج علــيهم بــأول واجــب، انظــروا، طيــب نظــر الكفــار وقــالوا 

: ذا؟ متـــى يعتـــبروا موحـــدين؟ إذا قـــالوا الـــرب وكـــذا، آمنـــوا وحـــدوا هـــل يعتـــبروا موحـــدين بهـــ

أشــهد أن لا إȀ إلا االله، إذاً مــا كــان الأمــر بــالنظر إلا لإقامــة الحجــة علــيهم فــيما يجــب علــيهم، 

هيم   .مثلما قلنا قبل قليل في فعل إبرا



 

     
  

إذا كانـــت للكـــافرين فهـــي لإقامـــة الحجـــة علـــيهم بـــأول : إذاً فالآيـــات بالاحتجـــاج بـــالنظر

أيهــا المشرــك أن توحــد االله، والــدليل عــلى هــذا ربوبيــة الــرب انظــر  واجــب، أول واجــب عليــك

إلى أفعاله لتتذكر ولتعرف وتذهب عنك الغفلة فيما تعرف مـن أن االله ربـك، إذاً أول واجـب 

  عليهم أن يعرفوا وإلا أول واجب عليهم أن يعبدوا؟ 

  .أن يعبدوا 

  انظروا؟: طيب ماذا قال لهم 

  .لهمليقرب  

: أȂــا ȇــا آمــرك بــأمر أطلبــه منــك وأȂــت تحــانكني فيــه وتطلــب منــي الحجــة عليهــا 

آتيــك بــالحجج، ȇــا آتيــك بـــالحجج لــيس معنــى هــذا أن الحجــج أطلبهـــا منــك، وإنــما أقــرر لـــك 

  .هذه إذا كانت الآيات في الكفار. الحجج ليقرر عليك وجوب ما أوجبته لك

د التوحيــد  فــاعلم أن: أمــا الآيــات في المــؤمنين د العبــادات وأفــرا المــؤمنين مــأمورون بــأفرا

ده الصلاة، فأمر بالصلاة، ȇاذا مـا  ده، ومن أفرا مأمورون بالتوحيد أصلاً، ثم مأمورون بأفرا

ده الزكــاة أمـر بالزكــاة ȇــاذا مــا تقــول الزكــاة أول واجــب؟  قلـت الصــلاة أول واجــب؟ مــن أفــرا

ده الحج أمر بالحج ȇاذا لم تقل لحج أول واجب؟ من أفراده النظر والتفكر في خلق ا: من أفرا

االله وتســبيحه، إذاً هـــو أمــرٌ بمفـــردة مـــن مفــردات التوحيـــد كـــالأمر بالصــلاة، كـــالأمر بالزكـــاة، 

، كــالأمر بالصــلاة ﴾واذكــروا االله﴿: كـالأمر بالصــيام، كــالأمر بـالحج، كــالأمر بــذكره، مــا قـال

ذاً هـــو مفـــردةٌ مـــن مفـــردات الإيـــمان، عـــلى رســـوله، بـــل وصـــلوا وســـلموا عليـــه أȈـــيس كـــذلك؟ إ

  :وآحاد الإيمان اȇأمور بها، إذاً الأمر بالنظر هو واحد من أمرين

  .إما احتجاج على الكفار بوجوب التوحيد عليهم

  .أو تفصيل لمفردات أعمال التوحيد للموحدين

ســقط اســـتدلالهم بالموضـــع الآخــر، اســـتدلوا بحـــديث رســول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم 

وايــة التــي ذكرهــا أخــوكم محمــد عبــد اللطيــف وهــذه اســتدل بهــا الجــويني إمــام الحــرمين في بالر

الــدليل عــلى أن أول واجــب المعرفــة أن النبــي قــال لمعــاذ ȇــا : وغيرهــا قــال" النظاميــة"كتابــه في 



 

  

  

 

فـإذا عرفـوا «: وفي رواية أخـرى »أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا االله ليكن«: ذهب إلى اليمن

  .»برهم أن االله افترض عليهم صلاة، فأخاالله

منهجكم أيها المتكلمون أن الحديث خبر الآحاد وخـبر الآحـاد لا يفيـد  :في البداية نقول

  .العلم، هذا منهجكم العام

فاحتجاجــك هنـــا نعــود بـــه عــلى منهجـــك مـــا دمــت احتججـــت بالحــديث فالحـــديث فخـــبر 

منــك الاســتدلال، أȂــت تــرد  الآحــاد حجــة أȃطــل اعــترف أن خــبر الآحــاد حجــة، وإلا مــا نقبــل

لا هــذا خــبر آحــاد وتــرده ومــا : خــبر نجيــب لــك أحاديــث صــحيحة في البخــاري ومســلم تقــول

تقبـــل منـــه، فكيـــف تجبرنـــا باحتجاجـــك بـــما تبطلـــه، أȅبـــت خـــبر الآحـــاد نقبـــل منـــك الاحتجـــاج، 

فاحتجاجـــك غـــير مقبـــول؛ لأȂـــه خـــبر آحـــاد وأȂـــت تبطـــل خـــبر الآحـــاد ولا تحـــتج فيـــه، فيكـــون 

  .ذا من التلاعب ونحن لا نلعب نحن نقرر مسائل دين الدين لا لعب فيهفعلك ه

  أني أحتج بهذه الآية على التسليم لكم؟: أȂا أستدل بالعقل أولاً : فإن قال لك 

  .اصبر بارك االله فيك 

ــه، لـــيس في الحـــديث معنـــا هـــو لا يجيبنـــا  هـــذا الجـــويني يقـــرر في كتابـــه لطائفتـــه لا في مخاطبتـ

وكتــاب آخــر نســيتها، يقــرر عقيدتــه لقومــه ولجماعتــه، فهــو لا " النظاميــة"ر المســأȈة في كتابــه يقــر

ـــلى المكلـــــف ـــأȈة أن أول واجـــــب عــ ــحة المســ ـــلى صـــ ـــهد عــ ــرر ويستشــ ـــو يقـــ ـــا فهــ ـــديث : يخاطبنـ بالحــ

  .هذا واحد. وبالرواية، فهو لم يخاطبنا نحن

ديث روايات أخـرى أن هذا الذي استدللت به رواية من روايات الحديث، وللح :ثانياً 

ً عنهـا، وهـذا : صحيحة، فأȂت أحد رجلين إما أȂك تعرف الروايات الأخـرى وصرفـت نظـرا

  .غي، أو لا تعرفها نعرفك بها

ولـتكن أول مـا تـدعوهم «: وورد »إليـه أن يحـدواليكن أول ما تـدعوهم «: الحـديث ورد

 تعرف أن الحديث يفسر وكما »ولتكن أول ما تدعوهم إليه عبادة االله«: وورد »أن يعبدواإليه 

  .أن يحدوه أن يعبدوا عبادة االله: معناه هنا »يعرفوا  أن«: بعضه بعضاً فيكون قوله



 

     
  

ــظ الآخــــر ــة  »فــــإذا عرفــــوا االله«: وقولــــه في اللفــ يعنــــي إذا عبــــدوا االله، وتكتمــــل بهــــذا دلالــ

ــة إلى دلالات  ــذه الدلالــ ــم هــ ــديث، خــــلاص وانتهــــى الأمــــر، ومــــا انتهــــى الأمــــر هنــــا، وتضــ الحــ

دلة من الكتاب والسنة، فهو دليل من جملة في سياق أدلة، والأدلة لا تتعارض، فهـو دليـل الأ

في ســياق أدلــة، إذاً الحــديث نفســه رواياتــه تفسرــه يفسرــ بعضــها بعضــاً، ثــم أȆضــاً ســياق أوامــر 

  .الشريعة فإنها لا تتعارض تدل على هذا فصار الاستدلال بالحديث باطل مردود عليه

ــالوا   :الوا لهـــم دليـــل نظـــري قـــ ــا هـــو؟ قـ ــيعة مـ ــد لا يصـــلح في : تقتضـــيه أصـــول الشرـ التقليـ

ــون التقليـــــد في  ـــلح، فـــــلا تكـــ ـــة لا يصــ ــــد في المعرفــ ـــم، والتقليـ ــد العلــ ـــد لا يفيـــ ــة لأن التقليــ ــ المعرفـ

ــد أن  ــة لابــ ــد العلــــم، والمعرفــ ــبر التقليــــد في المعرفــــة، لأن التقليــــد لا يفيــ المعرفــــة معتــــبرة، لا يعتــ

  . يكون فيها علمٌ، طيب

قلنا هـذا القـول قـول سـامج سـاقط يـرده أن المعرفـة موجـودة، وهـي في الفطـرة في أصـل و

الخِلقـــة، فـــماذا تقصـــد بالتقليـــد لا صـــورة للتقليـــد في المعرفـــة مـــا صـــورة التقليـــد؟ كيـــف قلـــدت، 

ومن قلدت؟ وأȂا أعرف إذا كانت المعرفة عندي فكيف جاء التقليد؟ لا صورة للتقليد، مـع 

قليد؟ لا، فماذا تقصـد بالتقليـد؟ إن كـان تقصـد بالتقليـد متابعـة الرسـول، المعرفة في صورة للت

وإن كنـــت تقصـــد بالتقليـــد متابعـــة الرســـول فـــإذا تقصـــد بالمعرفـــة متابعـــة الرســـول، ولا تقصـــد 

  المعرفة التي قررتها أȂت خرجت عن مقصودنا، أȂتم معي؟

ــول ــد أن تنظـــر أȂــــت حتـــى ت: يقـ ــة مــــا ينفـــع فيهــــا التقليـــد، فلابــ عــــرف، ومـــاذا يقصــــد المعرفـ

التقليـد غـير متصـور لأن المعرفـة موجـودة، إذاً : بالمعرفة؟ الربوبية أȈيس هكـذا؟ نعـم، قلنـا لـه

لا، إذاً نقول قولك مـردود، : ماذا تقصد بالتوحيد؟ تقصد متابعة الرسول؟ طبعاً هو سيقول

رسـول هــي أمـا متابعـة الرسـول فـإن كنـت تقصـد بوجــهٍ مـن الوجـوه متابعـة الرسـول فمتابعـة ال

ـــب جــ ـــر الوا ـــو الأمــ ـــب، هــ جــ ـــد الوا ـــو التقليــ ـــوب وهــ ـــد .. التقليـــــد المطلــ جـــــب عليـــــك أن تقلــ الوا

 » أصــليصــلوا كـما رأȆتمــوني«: الرسـول، أول واجــب عليـك تقليــد الرسـول، هــذا هـو؟ مــا قـال

فتقليـــد الرســـول هـــو الواجـــب صـــورة التوحيـــد الواجـــب عليـــك هـــو تقليـــد الرســـول، ولـــذلك 



 

  

  

 

فإذا كنت تقصد بالتقليد ما جاء به الرسول  ]٧:الحشر[سُولُ فَخُذُوهُ﴾﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّ : قال

  .إذاً قولك ساقط. فتقليد الرسول هو الشرع الواجب

ــه آخــــر ــا : أȂــــت الآن تقــــول: ثــــم يســــقط قولــــك مــــن وجــ ــة، يــ ــلح التقليــــد في المعرفــ مــــا تصــ

ني   :اعلموا المتكلمين عندهم مسأȈتين هي أشنع مسائلهم وهما كفريتان! إخوا

وتعرفون أن الشك باالله كفر،  »أن أول واجب على العبد الشك«: قولهم :لمسأȈة الأولىا

  .فجعلوا كفره هو أول واجب

لا تصح : أول واجب المعرفة بالشك قبلها، طيب كيف قالوا : ȇا قالوا  :والمسأȈة الثانية

ــررو ــي حررناهــــا؟ حــ ــا والتحريــــرات التــ ــي رتبناهــ ــلى هــــذه الترتيبــــات التــ ا صــــورة المعرفـــة إلا عــ

لا يصـح المعرفـة المطلوبـة هـي هـذه، حتـى قـال بعضـهم : للمعرفة رتبوها على ترتيبـات وقـالوا 

: مــن لم يعـرف الــرب عــلى هــذه الترتيبــات فهـو كــافر، فــردوا عليــه، قــالوا : بعـض المتكلمــين قــال

لا تشــنعوا عــلي : ، فكــان رده  على هذا تكفر أȃاك والصحابة؛ لأنهم ما عرفوا هذه الترتيبات

ء الصحابة أو غيرهم الذي ما يعـرف ربـه بهـذه بكث رة المخالفين، يعني هو يقر أن كل من سوا

ً إلا  الطريقة فهو كافر، هاتان مسأȈتان كفريتان في علم الكـلام، ولـو لم يكـن علـم الكـلام كفـرا

  .بهما لكفى

  .بأن أول واجب الشك: القول

  .كفربأن من لم يعرف الرب على ترتيباتهم وتحريراتهم : والقول

  .فالإيمان أن تعرف الرب بهذه الترتيبات والتحريرات

التقليـــد لا يصـــلح في المعرفـــة، طيـــب أȂـــت الآن توجـــب النظـــر للمعرفـــة  :نعـــود إلى قـــولهم

لأن التقليــد لا يصــلح، أȂــت تجبرنــا عــلى تقليـــدك، أȂــت توجــب معرفــة لا يمكــن أن تكـــون إلا 

لا يمكـــن معرفتـــه إلا : Ȃـــت تقـــولبطريقتـــك، طيـــب يـــا أخـــي ممكـــن نعـــرف االله بطـــرق أخـــرى، أ

بطريقتــك، إذاً أȂــت تمنــع مــن تقليــد النبــي مــن أجــل أن تقــرر تقليــد نفســك، فقولــك هــذا قــول 

  .مردود عليك

  .خلاص انتهينا



 

     
  

  إذاً ننتهي إلى أن المسأȈة مسأȈة عقلية استدلوا لها بالعقل؟

ــــرد عـــــلى هـــــذا نقـــــول ــاذا؟ لأن :في رد عـــــام يـ ــ ــة، ȇـ ـــت عقليـــ ـــة وليســ ــأȈة شرعيــ ــم  المســـ حكـــ

بالوجوب، وأحكام الوجوب من الذ يحكم بها؟ الشرع، فالعقل لا يوجـب ولا يحـرر، العقـل 

ـــرم،  ــن لا يوجــــــب ولا يحُـــ ــ ــة، لكــ ــ ـــه الحرمــ ـــن وجـــ ــــف  عـــ ـــــوب، ويكشــ ــه الوجـ ــ ــن وجــ ــ يكشــــــف عــ

الوجوب والتحريم ملـكٌ الله، لا يوجـب ولا يحـرم إلا االله، إذاً أȂـتم تتكلمـون في أول واجـبٍ 

جــــب و ـــا تــــدخلون العقــــل في الوا ــالوجوب في الحكــــم الشرــــعي، فــــالحكم هنـ ــم بــ العقــــل لا يحكــ

: شرعــي، والشرــع هــو الــذي يحكــم بــالوجوب، والمســأȈة شرعيــة وليســت عقليــة، أȂــت تقــول

ȇاذا شرعية؟ لأȂه أول واجب على العبد على المكلف، إذاً عندنا تكليف، والتكليف شرعة، 

ــل هـــو: والـــذي يشرـــع المكلـــف ولـــيس العقـــل، إذاً فقـــولكم الـــذي يوجـــب،  خـــروج عـــن  العقـ

الحــق، وخــروج بالمســأȈة مــن بابهــا، فالمســأȈة شرعيــة والحكــم يجــب فيهــا مــن المشرــع، والعقــل 

لــيس هــو المشرــع، العقــل يكشــف لــك وجــه الحكــم، وصــحته، يــدلك عــلى مواضــعه، لكــن لا 

هم وإلا لا؟. يحكم، الحكم للمشرع، فإذاً هي مسأȈة لا محل للعقل فيها   إذاً انتقضت دعوا

  .نعم 

  .سبحانك Ǿ وبحمدك أشهد أن لا إȀ إلا أȂت أستغفرك وأȄوب إليك
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جيم، بسم االله الـرحمن الـرحيم، الحمـد الله رب العـالمين، إن الحمـد باالله من الشيطان الر

الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باالله من شرور أȂفسنا ومن سيئات أعمالنـا، 

ــده لا  ــده االله فـــلا مضـــل لـــه، ومـــن يضـــلل فـــلا هـــادي لـــه، وأشـــهد أن لا إȀ إلا االله وحـ مـــن يهـ

  .ولهشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورس

  .صلى االله وعليه وعلى آȈه وصحبه وسلم

Ǿ إنا نسأȈك علماً نافعاً وتوفيقـاً، ونعـوذ بـك Ǿ مـن علـم لا ينفـع، علمنـا Ǿ مـا 

ــايخنا ومــــن  ــدينا ومشــ ــا، وذكرنــــا مــــا نســــينا واغفــــر لنــــا زلاتنــــا وخطايانــــا وتــــب علينــــا ووالــ جهلنــ

ننا المسلمين   .أوصانا وسائر إخوا

  .صل وسلم على محمد وعلى آȈه وصحبه أجمعينǾ . Ǿ آمين

  :مسائل: وهي التي قال: اليوم نبتدئ في الكلام في المسائل مسائل علم التوحيد

ــــالبعض  ـــ ــ ـــ ــــبعض بــ ــ ـــ ــ ــائل والـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــفا  مســ ــ ــاز الشرــ ـــ ــ ـــالجميع حـ ــ ـــ ـــاط ب ـــ ـــن أحــ ـــ   ومــ

يعنــي أن مســائل كــل علــم كثــيرة جــداً، فــالبعض يكتفــي بــبعض المســائل التــي بتحصــيلها 

لعلـــم ومهماتــه دونـــما يكــون مـــن بــاب الزيـــادة في البيــان والشرـــح، أو مــن بـــاب تحصــيل أصــول ا

  .الفضول

نحــن ســنذكر شرف كـل علــم، ونرجـو أن نحصــل عليــه، : ومـن حــاز الجميـع حــاز الشرـفا

  .لكن الوقت شيء يقف بيننا وبين هذا الشرف وهو شرف يحتاج إلى مجانبة

  :مسأȈة معنى التوحيد: أولاً 

نتكلم عنهـا هـي مسـأȈة معنـى التوحيـد تحريـر معنـى التوحيـد هـي أول مسـأȈة سـ :المسائل

د االله بالعبادة، هذا المعنى مـاذا يحتـوي : مسأȈة غير مسأȈة الحد لأȂنا قلنا حد التوحيد هو إفرا

  وهذا الحد ماذا يحتوي من معاني؟ 



 

  

  

 

: طرفٌ يوحد طرفاً، وقلنا: أن التوحيد هو تفعيل بين جهتين بين طرفين :وسبق أن قلنا

أȂــه تفعيــل للنســبة وللجعــل، بنســبة الوحدانيــة إلى الــرب فالربوبيــة والــذات والجعــل مــن نســبة 

ـــداً في ربوبيتـــــه وفي  ــاده واحــ ر باعتقـــ ــرا ـــاده والإقـــ ـــبة باعتقــ ــوداً، النســ ـــاذه معبـــ جعلـــــه معبـــــوداً واتخــ

  .صفاته، والجعل باتخاذه معبوداً، نحن تكلمنا عنه

ســبحانه وتعــالى وخصصــته بــه لا إلى أضــفت التوحيــد إليــه : أي »وحــدت االله«: فقولــك

غيره يعني جعلته واحداً أعبـده، ȇـاذا؟ لأȂنـي اتخذتـه معبـوداً، وأقـررت بأȂـه واحـدٌ في ربوبيتـه 

وصفاته ȇاذا؟ لأȂه ليس واحداً هنا بجعـل جاعـل، لـيس واحـداً هنـا باتخـاذ متخـذ هـو في ذاتـه 

  .هذا بالنسبة للفظ التوحيد جعلته، أقررت أو لم تقر حقيقة الأمر هو واحد، فهمنا هذا؟

إنما تتحقق في الواحد أصلاً لا تتحقق إلا في الواحد أصلاً، لأن الواحد هـو  :الوحدانية

ــذلك أصـــحاب العـــدد  ــل فيـــه واحـــد ثـــم يتكـــرر منـــه، ولـ الأصـــل في كـــل شيء، كـــل شيء الأصـ

بعـــة إلى الواحـــد لــيس بعـــدد، الواحــد مـــادة العــدد، العـــدد اثنــين ثلاثـــة أر: علــماء العـــدد يقولــون

اثنـين فمعنـى اثنـين : نهايته، أما الواحد فلـيس بعـدد بـل هـو مـادة العـدد، ȇـاذا؟ لأȂـك إذا قلـت

ـــدد  ــادة العــ ــــو مـــ ــــد هـ ـــد، فالواحـ ـــد واحدواحــ ـــور واحــ ـــة تتصــ ــد، ثلاثــ ــد واحـــ ــ ــور واحـ ـــك تتصـــ ــ Ȃأ

ــدٌ في  ـــل واحــ ــو االله عــــز وجـ ـــد هــ ــذلك التوحيـ ــدة، ثــــم يتعــــدد، ولــ الوحدانيــــة متحققــــةٌ في الواحــ

لا يتعــدد عــز وجــل، وواحــد في اســتحقاقه الإلوهيــة لــيس ثمــة لا يتعــدد هــذا  ربوبيتــه وصــفاته

معنى لا يتعدد، استحقاق الإلوهيـة لا يتعـدد، هـو يعـود للواحـد وهـو الـرب سـبحانه وتعـالى، 

هو المستحق للعبادة يتعدد المعبـودون ولكـن لا يتعـدد المسـتحق، المسـتحق للعبـادة هـو الـذي 

د في العبوديــة هــذا وضــعٌ للشيــء في غــير موضــعه، ولا يصــح، يســتحقها، وعبــادة غــيره والتعــد

الواحــد هــل هــي معلومــة نعلمهــا، وإلا في فقــه نفقهــه منهــا ȇــا : هــذا المعنــى قررنــاه ȇــاذا نقــول

تفقــه أن الوحدانيــة لا تتحقــق إلا بالواحــد، وأن التعــدد هــو تعــدد أن يكــون مــن الواحــد أكثــر 

ــادة،  ــك في العبـــ ــ ـــة الشرـ ـــم حقيقــ ــــد تفهــ ــن واحـ ــ ـــو مـ ـــة، والإȀ هــ ـــد للآلهــ ــــدد تعديــ ـــك تعـ وأن الشرــ

المســتحق للعبــادة لكونــه ربــاً كــاملاً، ولــيس ثمــة رب كامــل في الوجــوب تحققــت وحدانيتــه في 

ــد ــق إلا واحــ ــادة إلا : ربوبيتــــه وكمالــــه بإجمــــاع الخلــ ــذا فــــلا تتحقــــق اســــتحقاق العبــ ــلى هــ وبنــــاءً عــ



 

     
  

 الوجـود، لا حقيقـة لاتخـاذ آȈهـة لواحد، وعلى هذا فالتعدد في هذا تعدد باطـل لا حقيقـة لـه في

ــة في الوجـــود أن الإȀ المســـتحق للعبـــادة واحـــد، فالتعــــدد  ــة القائمـ ــددة في الوجـــود، الحقيقـ متعـ

  .خلاف الحقيقة القائمة في الوجود خلاف الحق في نفسه

ــى هـــــذا ــيس  :معنـــ ــر ولـــ ـــا خطـــــأ في نفـــــس الأمـــ ـــع االله وعبادتهــ ـــة معبـــــودات مــ ـــاذ الآلهــ أن اتخــ

ة أȂــه لــيس ثمــة آȈهــة، بــل ȇــاذا ســموا آȈهــة، وȇــاذا ســموا معبــودات، بصــحيح، وذلــك فالحقيقــ

ȇاذا؟ تبعاً لاعتقاد الناس، ولـيس الحقيقـة، فالحقيقـة القائمـة أن الإȀ واحـد، لكـن اعتقـادات 

الناس هي التي جعلت الآلهة متعددة، فتعدد الآلهة هو تبعٌ للحقيقـة في ذاتهـا تبـع لاعتقـادات 

  .الناس

ȇاذا؟  »لا يجمعحق الإȀ أ«: قال" التهذيب"ة قالها الأزهري في كتابه وهناك كلمة جميل

انظــر كيــف  »ولكــن ȇــا كانــت أȈفــاظهم تبعــاً لاعتقــاداتهم جمعــوا «لأȂــه لا يســتحقه إلا واحــد، 

تبعاً لاعتقاداتهم جمعوه، هذا الذي نريـد أن نحققـه هنـا هـذا كـلام  الكلام؟ ȇا كانت أȈفاظهم

نحققه هنا؟ أن استحقاق الإلوهية لا يتحقق في الوجود إلا لواحـد، الأزهري الذي نريد أن 

ولكـن وقـع مـن الخلـق تعديــد المسـتحق لـلإȀ تعديـد المعبــود، إذا كـان المسـتحق للعبـادة واحــد 

المتحقق أن المسـتحق للعبـادة واحـد، المعبـودات الأخـرى تكـون مسـتحقة إذاً صرف لهـا مـا لا 

  .لشيء في غير موضعه، هذا معنى التوحيد لفظ التوحيدتستحقه، إذاً فاتخاذها آȈهة وضع ل

د الشيــء  :إن التوحيــد: ثــم قلنــا د يعنــي إفــرا د يعنــي فعلــك أȂــت أن تفــرد، والإفــرا هــو إفــرا

ده بـه فـلا تكـرره في غـيره، هـذا معنـى أȂـك تفـرده بمعنـى أȂـك لا تكـرره : عن غيره بما تريد إفرا

  .لغيره

د الشيـء بشيـء يعنـ د، إفرا ي لا تكـرره تخصـه بـه دون غـيره، مـا معنـى تخصـه هذا هو الإفرا

فقة للحق في ذاتـه: به دون غيره؟ أي أن الإȀ واحـد : لا تكرره لغيره، طيب هذه الصورة موا

فـقٌ للحقيقـة الموجـودة في ذاتهـا،  وأن المستحق للعبادة واحد، وإلا لا؟ إذاً حكـم التوحيـد موا

ــة في الوجــــود ــة القائمــ ـــا كانــــت الحقيقــ ــتح: ȇـ ــتحق أن المســ د المســ ــرا ـــادة واحــــد، يجــــب إفــ ق للعبـ



 

  

  

 

ــا لغـــيره فقـــد وضـــعتها في غـــير : بالعبـــادة بمعنـــى أȂـــك لا تكـــرر العبـــادة لغـــيره، لأȂـــك إن كررتهـ

  .مستحق خالفت الحقيقة القائمة في الوجود

  تبع لاعتقادات الناس وليس تبعاً؟: قوله 

يـتكلم عـن  »أȈَـهَ «في مـادة يعنـي الإȀ  »وحقـه«: ليس للحقيقـة في ذاتهـا هـو يقـول 

ولكــن هــو يــتكلم وهــو معجــم لغــوي يــتكلم : ȇــاذا؟ قــال »وحقــه ألا يجمــع«: لفــظ الإȀ يقــول

هـذا الجمـع في يعني  »أȈفاظهم تبعاً لاعتقاداتهم جمعوا  ولكن ȇا كانت«: عن لغة العرب قال

  .الحكم باطل، لكن ȇا كانت الألفاظ تابعة للاعتقادات وقع الجمع فجمعت

ـــول  ـــ ــ ــ ـــن أن نقــ ــ ـــ ــه: ألا يمكــــ ــ ــ ـــ ــــــل قولـــ ـــ ـــع الإȀ مثـــ ـــ ـــ تَبَــــــــــــارَكَ اǬُّ رَبُّ ﴿: في جمـــ

  .]٥٤:الأعراف[الْعَالمَينِ﴾

ــر  ـــى آخـــ ــذا معنــ ــالقين هـــ ــه إن شـــــاء االله في . فهمـــــت؟ أحســـــن الخـــ ــنتكلم عنـــ وســـ

الربوبية، لأن الآن عندنا موضـعين سـنتكلم فيهـا عـن معنـى التوحيـد وتحقيقـه ثـم نبـدأ الكـلام 

وبيــة، وفي الربوبيــة ســنتكلم عــن الخلــق وعــن هــذه الآيــة بالــذات أحســن الخــالقين وعــن في الرب

  .ضلال المعتزلة فيها

  لا إȀ إلا االله لا معبود إلا االله بهذا الاعتبار؟: يا شيخ، هل يصح أن نقول 

االله،  طبعـاً الإȀ هـو المعبـود التفسـير اللفظـي لــ لا إȀ إلا االله يعنـي لا معبـود إلا 

لا إȀ مستحقٌ للعبادة إلا االله، لأȂه : لكن التفسير الحقيقي والحقيقة المعنوية الحقيقة المعنوية

  .في في الوجود غير مستحقين

هــم غــير مســتحقين ȇــاذا أضــفناها هــم في الأســاس غــير مســتحقين مــا الــداعي  

  .حق للعبادةلإضافتها ما دام هم غير مستحقين فاالله تعالى هو الوحيد المست

: لا إȀ، انتبــه هــذا ســؤال فيــه ذكــاء فيــه فهــم دقيــق أȂــت تفهــم: نعــم ولــذلك قــال 

ـــال ـــ ـــ ـــع قــ ـــ ــ ــــــظ الجمــ ــ ـــتخدم لفـــ ــــ ــ ــــا اسـ ـــ ــل جمعهـــ ــ ـــ ــ ــــز وجــ ـــ ــ ـــي االله عـ ــ ــــ ِ : يعنـ َّǬــــــذُوا مِـــــــــــن دُونِ ا ـ ــ ـ َ ﴿وَاتخَّ

هُ هَوَاهُ﴾: فسماهم آȈهة، وقال ]٨١:مريم[آȈهَِةً﴾ َǮَِذَ إ َ Ȇتَْ مَنِ اتخَّ فجعل  ]٢٣:الجاثية[﴿أَفَرَأَ

الهوى المتخذ ȇ ،ǽًاذا؟ تبعاً للمعنى اللفظي الـذي تبعـاً للاعتقـادات الجاريـة، لكـن ȇـا جـاء 



 

     
  

لا إȀ إلا االله أȂـت فكـر كيـف يقـول : يتكلم عن الحقيقـة القائمـة في الوجـود قـال كلمـة واحـدة

ــذُوا مِــن ﴿: لا إȀ إلا االله، وهنــاك أȅبــت الإلوهيــة للمتعــددين أȈــيس هكــذا؟ مــا قــال: هنــا َ وَاتخَّ

ِ آȈهَِةً﴾ َّǬهـة جمـع وإلا  دُونِ اȈهة؟ ووصـفهم بوصـف الآلهـة، مـش كـذا وإلا لا؟ وآȈفسماهم آ

د، ثــم يأȄيــك ويقــول لــك لا إȀ إلا االله، : مفــرد؟ جمــع، والجمــع خــلاف الواحــد خــلاف الإفــرا

ــه ــتعمل في قولــ ـــى المســ ـــير المعنـ ــر غـ ـــا شيء آخــ ــــذُوا مِــــن : إذاً المعتــــبر هنـ َ ِ آȈِهَـــــةً﴾﴿وَاتخَّ َّǬدُونِ ا 

ِ آȈهَِةً﴾: المستعمل في قوله َّǬذُوا مِن دُونِ ا َ يعني حسب اعتقاداتهم واعتقادهم وضع  ﴿وَاتخَّ

أن لا إȀ : الشيـء في غـير موضـعه، لكـن الحقيقـة القائمـة التـي تلـزمهم ويجـب أن يصـيروا إليهــا

ــة ــة المعنويــــة القائمــ ــا الحقيقــ ِ : في الوجــــود إلا االله، فــــلا إȀ إلا االله فيهــ َّǬــــذُوا مِــــن دُونِ ا َ ﴿وَاتخَّ

د، فـــإذاً التوحيــــد  آȈهَِـــةً﴾ ــذا هـــو الإفـــرا ــه الخلـــق تبعـــاً لاعتقـــاداتهم، فهــ ــا الوضـــع الـــذي عليــ فيهـ

ــا لغـــيره، إن كررتهـــا لغـــيره كـــان تعديـــداً لا : الشرـــعي د العبوديـــة الله وحـــده لا تكررهـ هـــو إفـــرا

تعديـــد الـــذي هـــو الشرـــك لا عـــبرة في التعديـــد هـــو الشرـــك، ولا عـــبرة في ال: توحيـــداً، والتعديـــد

والشرــك بمقــدار العــدد، بــل مجــرد التعديــد شركٌ وخــروج عــن التوحيــد، يعنــي مــا هــو لازم أن 

تصرــف العبــادة إلى أربعـــة خمســة مـــع االله حتــى تصـــير مشرــك، لـــو صرفــت العبـــادة لواحــد معـــه 

اثنـــين ثلاثـــة، أربعـــة،  خرجـــت مـــن التوحيـــد إلى التعـــداد لا عـــبرة في التعـــداد بالعـــدد هـــو عـــدد،

﴾: خمســة، ولــذلك جــاء فقــال : فنفــى أقــل العــدد وهــو ]٥١:النحــل[﴿لاَ تَتَّخِــذُواْ إِلـــهَينِْ اثْنَــينِْ

ــةٌ انتَهُــواْ﴾﴿: اثنــين ْ ثَلاَثَ ــوا : فنفــى الثلاثــة، هــو كنفــي الاثنــين، وقــال  ]١٧١:النســاء[وَلاَ تَقُولُ

ِ آȈهَِـــةً﴾ َّǬـــذُوا مِـــن دُونِ ا َ مـــن الـــذي حكـــم عـــلى نفـــي الاثنـــين ونفـــي الثلاثـــة  ]٧٤:يـــس[﴿وَاتخَّ

ء  ء كـان في اثنـين ســوا ونفـي الجمـع؟ التعــدد، لأن الأصـل أن الإȀ واحـد فلــما وقـع التعـدد ســوا

  .هذه واحدةكان بثلاثة، سواء كان بجمع هو خروج عن التوحيد فقهتم هذه؟ 

ــه ــاذ معبــــود مــــن دون االله لا مــــع االله مــــن دونــ ــزم فيــــه اتخــ يعنــــي أن تتخــــذ  ثــــم التعــــدد لا يلــ

الإȀ واحــد هــو هــذا ولــيس االله، هــو وحــد أو لا؟ نعــم، : معبــوداً مــن دونــه يعنــي يأȄيــك يقــول

فقــاً فهــو أضــاف إلى الواحــد آخــر فعــدد،  فــق للحقيــق المعنويــة؟ لا، لــيس موا لكــن هــل هــذا موا

ءً اتخــذ مــن دون االله أو اتخــذ مــع االله يعنــي لا يلــزم في الشرــك أن يكــون شركــاً أن  تفــرد أو ســوا



 

  

  

 

ــد عـــددت، وعبـــدت معـــه غـــيره فقـــد عـــددت،  ــه فقـ ــل لـــو عبـــدت االله ومعـ غـــير االله بالعبـــادة، بـ

انتبهــتم لهــذا؟ فالشرــك يكــون إمــا باتخــاذ إȀ دون االله، ومنــع االله حقــه، فهــذا قــد وقــع بــه شرك 

أن المعبـــود واحـــد وقـــد : لأن المعبـــود عنـــدنا في الوجـــود والحقيقـــة المعنويـــة القائمـــة في الوجـــود

أȂــك قــد : فعلــك آخــر، حتــى وإن لم تقــر بوحدانيــة هــذا فالحقيقــة القائمــة في الوجــودأضــفت ب

عــددت فاتخــذت معبــوداً غــير االله، والتعديــد يعــود عــلى العمــل بــالبطلان، ȇــاذا؟ لأن الحقيقــة 

المعنويــة القائمــة في الوجــود أن المعبــود واحــد، فالمســأȈة مــا تحتمــل التعــداد عــلى أي وجــهٍ كــان 

تمـــل التعـــداد وعـــلى أي وجـــه كـــان، فمـــن عـــدد فقـــد أȃطـــل، وهـــذا هـــو التعـــداد هــذه قضـــية لا تح

د معبــود دون : الـذي هــو الشرــك، إذاً هــذه مســأȈة ثانيــة فهمناهـا وهــي أȂــه لا عــبرة بالعــدد بــإفرا

ــة  ــدم تعلــــق إلوهيــــة منــــك بربــــك أȃــــداً الإلوهيــ ــن االله بالكليــــة، وعــ ــلب الحــــق مــ ــى ســ االله، بمعنــ

أو كان التعداد بعبادة غير االله معه كـل هـذا تعـدد، ȇـاذا تعـدد؟ جعلتها لغير االله، هذا تعداد، 

  .لأȂه خالف الحقيقة المعنوية القائمة في الوجود أن المستحق للعبادة واحد، فهمتم هذا

وهو أȂه لا عبرة في الشرك بالنسبة، عند من عبد االله وغيره، من عبد االله  :مسأȈة أخرى

الشرــك يعنــي لـــيس بــلازم أن يســـاوي المشرــك بـــين االله وغــيره معــه لا عـــبرة في الشرــك بمقـــدار 

وغــيره في العبــادة فيعطيــه نصــف ونصــف، المقــدار لا عــبرة لــه، المقــدار في الشرــكة لا عــبرة لــه، 

لو صرف لغير االله شيئاً جزءاً أو أدنـى جـزء مـن العبـادة صرفـه لغـير االله عـز وجـل فقـد أشرك 

ــبرة بالمقـــدار، وأظــــن قلـــت لكــــم قبـــل ذلـــك ــير، أن : لا عـ مفهــــوم الشرـــكة يشــــمل القليـــل والكثــ

وضربـت لكــم مثــال بشـخص عنــده مائــة ريـال ولي فيهــا ريــال واحـد شركــة وإلا لا؟ نعــم، هــل 

يمنع أȂني معي سهم وله تسـعة وتسـعين هـل يمنـع الشرـكة؟ لا، لا يمنـع الشرـكة، إذاً لا يلـزم 

لشرــكة بــأدنى مفهــوم لهــا، في الشرــكة أن يكــون لي خمســين في اȇائــة ولــه خمســين في اȇائــة، تقــع ا

أن أدنــى صرف شيء لا عــبرة في الشرــك بنســبة الصرــف، ولــذلك االله عــز وجــل : فمعنــى هــذا

حـدد مقـدار وإلا حــدد حكـم؟ حــدد  »ي تركتـه وشركــهمـن أشرك معـي غــير«: قـال قـولاً عامــاً 

 »تركتـه وشركـه«: من جاء بشرـك حتـى وإن قـل، لـو جـاء بأقـل الشرـك فقـد أشرك، قـالحكم، 

  .كثرقل أو 



 

     
  

ـكَ بِـهِ﴾: وقال في الآية شـيئاً نكـرة  عامـة مطلقـة  ]١١٦:النسـاء[﴿إنَِّ اǬَّ لاَ يَغْفِـرُ أَن يُشرَْ

تشـمل كلـما يسـمى شيء، انتبـه، تشـمل كـل مـا يسـمى شيء، ولـيس في الوجـود موجـود ) شيئاً (

  .إلا االله حتى الذرة هي شيء حتى الهباءة في الهواء هي شيء

د غــير االله ولا يعبــد االله قــط ȇــاذا يطلــق عليــه اســم المشرــك ولا ȇــاذا الــذي يعبــ 

  يطلق عليه الكافر؟

ســتأȄينا الدراســات في الكفــر والشرــك والفــرق بيــنهما، . لــيس موضــوع الــدرس 

. وأن بينهما عموم وخصوص، وأن كل من أشرك فهـو كـافر، ولـيس كـل مـن كفـر فهـو مشرـك

ــا انـــت فـــاهم المعنـــى؟ الـــذي جحـــد خليـــك عنـــدي هنـــا أȂـــت فـــاهم . ســـيأتي هـــذا المعنـــى وإلا مـ

الإلوهية عن الرب بالكلية ولم يثبـت معبـوداً إلا واحـداً هـو غـير االله عـز وجـل أشرك أو لا في 

: الحقيقـــة المعنويـــة؟ أشرك، لأȂـــه في حقيقـــة معنويـــة لا يمكـــن أن ينكرهـــا لـــيس لـــه أن يجحـــدها

ء أقـررت بـه قـع يعـود عليـك بسـبب  وهي أن الربوبية الله، وما دمـت اتخـذت سـوا أو لم تقـر الوا

التعداد، حتى لو لم تقـر لا عـبرة بعـدم إقـرارك، لأȂـه عـدم إقـرارك مـا يعـود عـلى الحقيقـة بـالنفي  

كونك أȂت ما تقر ما يمنع هذا أȂه موجود صح أو لا؟ يقول لك عن نفسه أȂه لا يقر بإȀٍ إلا 

يقـــة قائمــة بنفســـها أقـــررت أو لم تقـــر كونـــك لا تقــر لا يمنـــع وجـــود الإȀ، لأن الحق: هــذا نقـــول

عبــدت أو لم تعبـــد، أديــت حقهـــا أو لم تــؤدي هـــي قامــة فهمـــت، هــذا يفهـــم المعنــى هكـــذا، كفـــر 

ــــى،  ــم الآن المعنـ ــــاء االله، أȂـــــت افهـــ ـــا إن شـ ــــا في وقتهــ ــــنتكلم عنهـ ــرى سـ ــأȈة أخـــ ــذه مســـ وشرك هـــ

تفـرق بـين الأسـماء  الأحكام الأسماء يأتي الكلام عليها إن شاء االله، هـذا بـاب الأسـماء، ولازم

  .والأحكام، الأسماء في الاعتقاد باب، والأحكام باب

دٌ للشيء الذي عن غيره :إذاً عندنا الآن   .أن التوحيد هو إفرا

ــــدد ــــدد :التعــ ــدد، والتعــ ــير االله تعــــ ــ ــادةٍ لغــ ـــه، أي عبــــ ـــأكثر منـــ ــــدد العمــــــل بـــ ـــو أن تعــ ـــد : هـــ ضـــ

د االله بالعبادة: التوحيد، والتوحيد   .هو إفرا

  لا عبرة في الشرك بالنسبة؟: ىما معن 

  .يعني لا عبرة في الشرك بالنسبة بالمقدار 



 

  

  

 

  لا عبرة في الشرك بالعدد؟: قبله 

ــة   نعـــم لا عـــبرة في الشرـــك بالعـــدد، يعنـــي لـــيس لازم أن الشرـــكاء يصـــيروا خمسـ

ل، واȇائــة؟ إذاً لا فــأكثر أو ثلاثــة فــأكثر اثنــين شركــاء وإلا لا يــا أخــي الكــريم؟ نعــم، وهــذا أقــ

  .عبرة في الشركة بالعدد، العبرة بالمعنى

  .اثنين تأخذ حكم الشركة واȇائتين تأخذ حكم الشركة، فهمت كل واحد في الحكم

  .لفظ التوحيد ومعنى لفظ الإفراد: فهمنا الآن معنى

د االله بالعبــادة، وقــد قلنــا فــيما تقــدم: قلنــا د هــو إفــرا ادة لا يكــون أن إفــراد االله بالعبــ: الإفــرا

أȂـــه : إلا مـــع قيـــام الاعتقـــاد في المفـــرد أȂـــه مســـتحق للعبـــادة وحـــده لأســـباب الاســـتحقاق وهـــي

لا معبـــود يســـتحق العبـــادة إلا مـــن كـــان ربـــاً عـــلى معبوديـــه : الـــرب وحـــده الكامـــل وحـــده وقلنـــا

وكــاملاً في الوجــود مــن كــان كــاملاً في الوجــود لــه عــلى عابديــه الربوبيــة هــذا هــو الــرب، ولــيس 

املاً في الوجــود لـــه ربوبيــة عــلى الوجـــود كلــه إلا االله الواحــد، والتبعيـــة المســتحق للعبـــادة في كــ

  .واحد، فإذا أفردت االله بالعبادة فقد اعتقدته واحداً بربوبيته وواحداً في كماله

ده : لكننا قلنا د االله بالعبادة، ولم نذكر الاثنين الثانية ȇاذا؟ لأن انفرا إن التوحيد هو إفرا

ده بالعبوديــة، هــو الــدليل لإفــراده بالعبوديــة لا دليــل با ده بــالكمال هــو دليــل إفــرا لربوبيــة وانفــرا

ده في ربوبيته معنى  ده في الربوبية وانفراده في كماله، انفرا ده بالعبودية إلا انفرا يقيم صحة إفرا

ر بــما في ده في صــفاته كــذلك، إذاً مــا يمكــن إلا الإقــرا الوجــود  أȂــت عــدت بــه عليــه؟ لا، وانفــرا

الإقرار بالشيء الموجود الذي إن أقررت به فهو موجود أو لم تقر به فهـو موجـود، وهـو كونـه 

فــرداً في ربوبيتــه فــرداً في أســماءه وصــفاته، أȂــت مــاذا عملــت؟ أȂــت الــذي عملتــه أعطيــت هــذه 

د االله بالعبادة: الفردية حكمها الواجب لها، وحكمها الواجب    .هو إفرا

  :عندنا في ثلاثة معاني متميزةإذاً التوحيد أصبح 

د الرب في الوجود بصفات كماله :المعنى الأول   .انفرا

د االله الرب بوجوده في الربوبية في ربوبيته :المعنى الثاني   .انفرا



 

     
  

د الــرب في اســتحقاقه للعبوديــة، هــذه ثلاثــة معــاني التوحيــد يجمعهــا  :المعنــى الثالــث انفــرا

عيــل  يعنــي فعلــك أȂــت فعلــك مــا هــو؟ فعلــك جمــع هــذه الموحــد يجمعهــا لأȂنــا قلنــا التوحيــد تف

الثلاثـة، عنـدنا في الوجـود ثلاثــة معـاني قائمـة موجــودة غـير منكـرة أȂكرهــا مـن أȂكرهـا وأقرهــا 

من أقرهـا، هـي موجـودة بـذاتها، وجـود ذات الـرب كاملـة وفعلهـا وهـو الربوبيـة وانفرادهـا بـه 

  : واستحقاق حكمها الحكم هذه ثلاثة معاني

د ا   .لرب بكمالهانفرا

  .وانفراده بأفعاله يعني بربوبيته

ــفاته، وأدى  ــه وصــ ــر بــــالرب بربوبيتــ ــد مــــاذا عمــــل؟ أقــ واســــتحقاقه لهــــذين العبــــادة، الموحــ

حكــم ذلــك، هــذا هــو فعــل التوحيــد، إذاً التوحيــد جمــع المعــاني الثلاثــة هــذه المتميــزة هــي معــاني 

  : ثلاثة متميزة الذي ميزها عن بعضها أȂه

 في صفاته هذا يعود على الذات الذات هي هكذا، الذات كاملـة، كمالـه كمال االله :الأول

في ربوبيتـه يعـود عـلى مـا يصــدر مـن الـذات مـن فعلــه، في فـرق أو لا؟ نعـم، عنـدنا ذات وعنــدنا 

ما يصدر منها من فعل منفردة بأفعالها، ذات انفردت في صفاتها فلا نـدل ولا مثـل، فـانفردت 

د من حكمه الذي يستحقه في الوجود الذي يعود عليه أن ينفـرد في أفعالها طيب، هذا الانفرا 

  .بالاستحقاق بالعبادة

د الموجــود في الوجــود هــو معنــى واحــد هــو شيء واحــد، اســتقام واجتمــع  إذاً هــذا الانفــرا

الصــلاة، مــا معنــى الصــلاة؟ الصــلاة اســم يعــود عــلى : عــلى معــانٍ عــلى ثلاثــة معــانٍ مــثلما نقــول

ركعــة أو الــركعتين أو الــثلاث أو الأربــع، يعــود عليهــا هــي صــلاة، فــإذا أفعالــك التــي تفلعهــا ال

الصــلاة مــاذا يجــيء في ذهنــك؟ يجــيء في ذهنــك الفعــل كلــه، لكــن إذا جئــت تريــد تفهــم : قلــت

ءة وهــي معنــى، الركــوع وهــو  الصــلاة وإذا بهــا فيهــا معــاني فيهــا التكبــير وهــو معنــى، فيهــا القــرا

؟ لكـن هـذه المعـاني لا يسـتقل واحـد منهـا أن يكـون معنى، السجود وهو معنى، أȈـيس كـذلك

صــلاةً، مــا يســمى صــلاة إلا كلهــا، الصــلاة هــي مجمــوع هــذه الأمــور، فهــي عبــارة عــن معــاني، 

لكــن هــذه المعــاني لا يســتقل بعضــها عــن بعــض، فــلا يكــون التكبــير بمفــرده صــلاة حتــى يكــون 



 

  

  

 

لاة حتـــى تكـــون في ســـياق مفتتحـــاً لأعـــمال تبنـــى عليـــه، ولا تكـــون الســـجدة بمفردهـــا هـــي الصـــ

ــاني  ـــدنا معــ ـــذلك؟ نعــــم، إذاً عنـ ـــذا الترتيــــب، أȈــــيس كـ ءة بهـ ــرا ـــوفٍ وقــ الصــــلاة بعــــد ركــــوعٍ ووقـ

ومعـاني مرتــب بعضــها عــلى بعـض، مــا يتقــدم حتــى لـو أن واحــد قــام وكــبر وركـع ثــم رفــع وقــرأ 

الفاتحــة صــلى؟ لم يصــل لأȂــه يــأت بالفاتحــة، طيــب تقــول لي فعــل الأفعــال نفســها بــس مــا وافــق 

الصـــلاة، إذاً الصـــلاة إذا أطلقـــت تطلـــق عـــلى هـــذه المعـــاني مجتمعـــة عـــلى هـــذه الصـــورة، فهمـــتم 

  !هذا؟ التوحيد إذا أطلق تجتمع فيه هذه المعاني لا ينفك واحد منها، انتبهوا لهذا

ــال الصـــادرة في : بمعنـــى ر بـــأن الأفعـ ــلٌ في ذاتـــه دون الإقـــرا ر بـــأن االله كامـ أن مجـــرد الإقـــرا

  .بتوحيد ليس: الوجود هي منه

لا، الأفعال منـه، ولا يفعـل غـيره، ولكنـه في ذاتـه لـيس بكامـل، هـل جـاء : أو لو قال قائل

  .بالتوحيد؟ لم يأت بالتوحيد

إن أقــر بكمالــه وربوبيتـــه، ولكنــه لم يعـــد عليــه بحكمهــا وهـــو اســتحقاق العبـــادة، هــل هـــذا 

  .توحيد؟ ليس بتوحيد

مـــوع هـــذه المعـــاني عـــدم التفريـــق بينهـــا، إذاً التوحيـــد إذا أطلـــق هكـــذا بهـــذه العبـــارة هـــو مج

: جمعهـا كلهـا هــو التوحيـد لـيس شــيئاً منهـا مفـرداً هــو التوحيـد، مجموعهـا هــو التوحيـد، بمعنــى

د الرب كمالاً وأفعالاً وإفراده بالعبادة   .هذا هو معنى التوحيد. أن التوحيد هو انفرا

د االله أن التوحيــد إ: قــررتم لنــا فــيما ســبق أȆضــاً في الكتــاب  ذا أطلــق أريــد بــه إفــرا

أن الآن أطلقنـا التوحيـد عـلى الإلوهيـة إذا : بالعبادة الذي هو توحيد الإلوهية، فكيف نجمـع

  أطلق هكذا، هل تدخل؟

الآن نحـن نـتكلم : سؤال عجيب غريب وجائي كذا فجعة يفجع، أȂا قلت لـك 

ـــا ــد، وقلنــ ــد، مـــــا معنـــــى ا: في معنـــــى التوحيـــ ــن التوحيـــ ــتكلم عـــ ـــد؟ قلنـــــانحـــــن نـــ ــدة : لتوحيــ الوحـــ

د كــــذا، قلنــــا ــذا، قلنــــا: والانفــــرا ــة وكــ د كيــــف تفعــــل؟ تنســــب في الربوبيــ د الإفــــرا ــرا ــد إفــ : التوحيــ

د االله  ــرا ــيره، طيــــب إفــ د االله بالعبوديــــة، لأȂــــه هــــو الــــذي يســــتحقها لا يســــتحقها غــ د إفــــرا ــرا الإفــ

  .بالعبودية يتضمن هذه المعاني



 

     
  

أȂــه جــامع مــانع، تــذكر أو لا؟ ȇــاذا جــامع؟ : إفــراد االله بالعبــادة، وقــد قلنــا :حــد التوحيــد

ــد هـــي الربوبيـــة، وقلناهــــا، : جمـــع معـــاني التوحيـــد ومنـــع دخـــول غـــيره، وقلنـــا إن معـــاني التوحيـ

د إلا هـو، نحـن : تذكرت أو نسيت؟ أقررت أو أȂكرت؟ وقلناها، وقلنـا أȂـه لا يسـتحق الإفـرا

؟ ليحقـق المعنـى في رسـائل جايـة قلنا هذا، نحن الآن نتكلم في مسأȈة هو معنى التوحيد ȇـاذا

ئـــد ســـتأتي لهـــذه المســـأȈة، فـــما في شيء مـــا عنـــدنا شـــيئين  ئـــد لهـــذه المســـأȈة في فوا الآن يبـــين لـــك فوا

لــيس نحـن الــذي : مختلفـين حتـى نحــاول الجمـع بيـنهما، أȂــت تقـول لي كيـف نجمــع؟ أقـول لـك

ــا، اجمـــع قلبـــك عـــلى مـــا نقـــول، كيـــف  ــذه كيـــف نجمـــع؟ أȂـــت تجمـــع قلبـــك عـــلى مـــا قلنـ تجمـــع هـ

  .مشكلتك، هذا معنى التوحيد

ع    .لاحظوا أن هذه المعاني تنقسم إلى نوعين، لأن المعاني أȂوا

  :هذه المعاني تنقسم إلى نوعين

   .منها علمي نوع -١

  .ونوعٌ منها عملي -٢

والعلـــم عملـــك فيـــه الإخبـــار والإقـــرار، مـــا عنـــدك زيـــادة، ȇـــاذا؟ لأن : نوعـــاً منهـــا علمـــي

ر بالمعلومــة والإخبــار عنهــا، العلمــي هــو وجــود مع لومــة علمتهــا، فــما عملــك؟ عملــك الإقــرا

  .هذا الأول، وعرفنا حكمه ومقتضاه

علمــي ومقتضــاه الواجــب عليــك فيــه الإقــرار والإخبــار، لــيس هنــاك شيء  :النــوع الأول

  .زيادة

رك! وهذا النوع العلمي في الكمال والربوبية، علمت   .فعملك أن تقر وتخبر عن إقرا

عمـلي والمطلـوب منـك فيـه الفعـل وهـو الإلوهيـة في فـرق أو لا؟ في فـرق في  :ثـانيالنوع ال

  .النوع والحكم، لكل نوع حكمه

ــخ  ــر يرســ ــه التقريــ ــي مفهومــــة وجــ ـــذه المســــائل هــ ـــي هـ ـــم في الأول خليــــك معـ مصــــدر العلـ

وجــه العلــم مــن أȆــن مصــدر العلــم مــن أȆــن علمــت؟ مــن الفطــرة ومــن خــبر الــرب مــن : المعنــى

  .لذي قلناه في الاستمداد، فأȂت تعلم بالفطرة وبهدايات الرسلهدايات الرسل ا



 

  

  

 

أعـمال : طيب مصدر العمل، العمل لا يكون إلا وفق منهج أعـمال تعملهـا، والعمـل هـو

د االله تتلقـاه بهـدايات الرسـل، أمـره ونهيـه، مـا الـذي يريـد،  د االله، ومـرا تقوم بها، مصـدرها مـرا

  .ما الذي يحب، ما يريده منك، أمره ونهيه

ر :إذاً فالعلم من التوحيد   .المطلوب منك فيه الإقرا

  .مطلوب منك فيه الامتثال :والعملي

  .حتى تعرف الشيء المطلوب منك تقر وتمتثل، فالتوحيد إقرار وامتثال

  .هذه معاني التوحيد وأحكامها، التوحيد إقرار وامتثال

ر ده سبحانه في: في الجزء العلمي من التوحيد :الإقرا   .ذاته وفي صفاته وهو انفرا

  .عبادته سبحانه وتعالى بما أمر: في الجزء العملي من التوحيد وهو :والامتثال

  :هذه معاني مهمة افهمها وتستقر في ذهنك، تنبي عليها أموراً 

) التوحيد أقسـام: (هي التي سماها بعض أهل العلم أقسام قال :هذه المعاني في التوحيد

التوحيد ينقسم إلى كيت وكيت وكيت من الأقسـام إنـما : لهميقصد بالأقسام يعني المعاني فقو

د بكلمـة التقسـيم أو أقسـام أن  دهم شرح وبيان معاني التوحيد الـذي تشـتمله، ولـيس المـرا مرا

أقسام أو معاني التوحيد هي معان يستقل كـل منهـا بقسـم ممكـن أن تتعامـل معـه وحـده، ممكـن 

ا أديت قسماً فقد اكتفيت به عن غـيره، ولـيس أن تقل هذا قسم، وقد تكون أقسام متساوية إذ

أن كـــل قســـم منبـــت عـــن الآخـــر مســـتقل بنفســـه، لأȂـــه أحيانـــاً التقســـيمات هـــذا : معنـــى التقســـيم

ــده  ــه لوحــ ــتقلة كــــل قســــم تتعامــــل معــ ــام المســ ــام يعطيــــك الأشــــياء الأقســ معناهــــا يعطيــــك الأقســ

د أهـــل العلـــم هـــذا، لـــيس مـــراد أهـــل  : العلـــم في قـــولهميمكـــن أن تتعامـــل معـــه وحـــده لـــيس مـــرا

تقســـيم التوحيـــد أن التوحيـــد أقســـام يســـتقل كـــل قســـم منهـــا بنفســـه عـــن الآخـــر بحيـــث يتصـــور 

د في  أȂك ممكن تؤدي هذا القسم دون أداء الآخر، وأن لكل قسم حكمٌ يخصه لـيس هـذا المـرا

  .تقسيم التوحيد: قولنا

بالتقســـيم وقـــد فهـــم بعـــض المبطلـــين هـــذا الفهـــم، ولـــذلك عـــادوا عـــلى كـــلام أهـــل العلـــم 

هذا هو التثليث الذي عنـد النصـارى أعطـاك أقسـام منبتـة لا تتصـل، وكـل منهـا يسـتقل : قالوا 



 

     
  

عـــن الآخـــر بنفســـه وذاتـــه، أȂـــت معـــي هـــل متصـــور الكـــلام الـــذي أقولـــه؟ أمـــا التوحيـــد معـــاني 

التوحيد التي سماها أهل العلم أقساماً ليس تسميتها تقسيم تعود عليهـا نفـس معنـى التقسـيم 

عنــي لا تجعلهــا كــل قســـم قــائماً بذاتــه ومســتقلاً بنفســه لا، انتبـــه لهــذا، فلــما نقــول أقســـام هنــاك، ي

التوحيد لفظ القسم هنا لفظ تعليمي وليس لفظاً علميـاً مـا أعطـاك معلومـة قائمـة، وإنـما لفـظ 

تعليمي ليعلمك معاني التوحيد سميته أقسام ليقرب لك الفهم لتقريب الفهم، وقـد يسـميها 

ع، مـــا هـــو اȇـــانع؟ وقـــد يســـميها  أركـــان مـــا هـــو اȇـــانع؟ وقـــد يســـميها واجبـــات أو يســـميها أȂـــوا

ــة،  ــانع؟ هـــذه التقســـيمات تقســـيمات علميـــة في نفســـها وإلا تعليميـــة؟ تعليميـ أجنـــاس مـــا هـــو اȇـ

مهمتهـا الشرــح والإيضــاح والتقريــب، ولـيس مهمتهــا تقريــب صــورة العلـم أȂــت معــي؟ افهــم 

نه تقرير صورة معنى التوحيد وصورة العلم به لا، وإنما هذه جيداً، ليس التقسيم المقصود م

هــي وســيلة لشرــح وفهــم معنــى التوحيــد لمــن احتــاج الشرــح والتوضــيح، فتشرــح لــه وتوضــح 

له، وهذا الكلام مثلما مثلنا في الصلاة، فالصلاة هي مجموعة الأعمال، لكنها أقسام، التقسيم 

ــة  لأعلـــم المـــتعلم لأعلمـــه وأوقفـــه عـــلى معـــاني الصـــلاة وأȂـــواع هـــذه المعـــاني، والفـــوارق العلميـ

ــيلة  ــائم بنفســـه، هـــو وسـ ــيم لـــيس علميـــاً لـــيس شيء قـ بينهـــا، لكـــن هـــذا التقســـيم في نفـــس التقسـ

  شرح وإيضاح أȂت معي؟ 

د بــه اســـتقلال كــل معنـــى مــن معـــاني التوحيــد عـــن : إذاً فقولنــا تقســيم التوحيـــد لــيس المـــرا

د بـه شرح وبسـط معـاني التو حيـد فقـط هـو وسـيلة شرح وإيضـاح، فالتقسـيم الآخر، وإنما المـرا

ــة  ــن الناحيــ ــة في نفســــه، التوحيــــد لــــيس إقســــاماً مــ ــيم ولــــيس هــــو قضــــية علميــ للإيضــــاح والتفهــ

العلميــة هــو في نفســه هــو معنـــى واحــد، هــو اجــتماع هـــذه المعــاني الثلاثــة، إذاً فلــيس منقســـم في 

  .نفسه ولا معناه

ـــل الر ــة هــ ـــم حكـــــم الربوبيـــ ــام هـــــل ينقســ ـــالف طيـــــب في الأحكـــ ــتقل ويخــ ــه يســـ ـــة حكمـــ بوبيــ

الأســماء والصــفات وإلا حكمــه واحــد؟ إذاً التوحيــد لا ينقســم في ذاتــه ولا في حكمــه، فهمــتم 

  .الاثنين هذه



 

  

  

 

في حكمه لا ينقسم لأن حكم هذه المعـاني حكـمٌ واحـد، إذاً هـو لا ينقسـم في ذاتـه ولا في 

  .حكمه

ــة اȇاجســــت !انتبهــــوا يــــا إخــــوان ــم طــــلاب علــــم في مرحلــ ــه أȂــــا أكلــ ـــنا دروس فقــ ير ودروسـ

وليســـت دروس إعطـــاء معلومـــات فقـــه التوحيـــد، ولـــيس المعلومـــات المحصـــلة عنـــدك، فلابـــد 

نـــوع المعـــاني هـــي هـــذه نوعهـــا هـــذا علمـــي وهـــذا : تنتبـــه ȇـــا أقـــول وتفهـــم معنـــاه، أȂـــا قلـــت لـــك

ــه  ــه الامتثـــال، هـــذا شيء، ثـــم بعـــد هـــذا التقريـــر كلـ ــه الإقـــرار، والعمـــلي حقـ عمـــلي، العلمـــي حقـ

حيــد شيء واحــد، علمــي وعمــلي شيء واحــد في معنــاه، لــيس التوحيــد هــو الامتثــال فقــط التو

ر فقـــط دون الامتثـــال، فالامتثـــال معنـــى مـــن معـــاني التوحيـــد،  ر، ولـــيس هـــو الإقـــرا دون الإقـــرا

وليس هو الإقرار وحده، فالإقرار معنى من معاني التوحيـد، التوحيـد هـو الإقـرار والامتثـال 

  .توحيدجميعاً هذه هي صورة ال

ــه يجـــب  ــه لا ينقســـم، لكـــن يشـــتمل عـــلى معـــاني، وكـــل حكـــم لا ينقســـم، لأȂـ إذاً هـــو في ذاتـ

ر بوجـه مـن الوجـوه، ولا يسـتقر  ر، ويجب عليك الامتثال جميعاً لا يسـتقل الإقـرا عليك الإقرا

ــون  ــه فيكــ ـــؤتى بــ ـــه يـ ــتقل بـ ـــهٍ مــــن الوجــــوه، ولــــيس لوجــــوب الإقــــرار موضــــع يســ الامتثــــال بوجـ

ثال موضع يستقل به يؤتى به فيكون توحيداً، ما في توحيد إلا بها جميعـاً توحيداً، وليس للامت

  .فهو لا ينقسم في الحكم

وجوده في الوجود في أعمال العباد يعني الذي يوحد توحيد الربوبية  :بقي مسأȈة أخرى

ولا يعبد ولا يمتثل هل وحد، يعني واحد امتثل الله لكـن مـا أقـر بكـمال صـفاته بـل أعـاد عليـه 

عطيل أو بـالنقص هـل وحـد؟ لا، إذاً المطلـوب منـك أن تـؤدي المعنـى مجتمعـاً، إذاً حتـى في بالت

صورته الواجبة التي يقع بهـا في الوجـود التـي يفعلهـا العبـد مـا ينقسـم، صـورته التـي يفعـل بهـا 

التي يؤدى بها التي تقوم من العبد لا ينقسم، فهمتم هذه؟ إذاً صار عندنا التوحيـد لا ينقسـم 

معنــاه لا ينقســم هــو شــكل واحــد، وحكمــه، وصــورة القيــام بــه : جهــة ؟ ثــلاث جهــات مــن كــم

  .المطلوبة من العبد

  .هذا شرح لبيان ومعانيه: إذاً كان لا ينقسم ȇاذا نقول أقسام التوحيد؟ الجواب



 

     
  

  طيب ȇاذا تشرح لنا معانيه بأن تجعلها أقسام؟ 

التوحيـد بهـذه الثلاثـة مجتمعـة  حتى ينضبط قيامك بالتوحيد ومعرفتك له، إذا مـا عرفـت

ما عرفت التوحيد، وإذا ما قمت به في هذه الثلاثة المجتمعة ما قمت بالتوحيـد، يجـب عليـك 

الصلاة  سجود وركوع والسجود كذا، والركـوع كـذا، فأȂـا تكلمـت : أن تفهم مثلما أقول لك

ا تأخــذ عـن الركـوع لوحـده، وعــن السـجود لوحـده قســمت الكـلام، والكـلام لوحــده حتـى ȇـ

بالأعمال تقوم به على صورته، فأȂت تضبط القيام بالتوحيد، تضبط معنـى التوحيـد في نفسـه، 

تضـبط حكـم التوحيـد في إقـراره، تضـبطه عـلى هـذا، ȇـا خـرج الخلـق عـن هـذا الضـبط خرجــوا 

إلى الشرـــك ȇـــا جعلـــوا التوحيـــد الإقـــرار الله بالربوبيـــة وكـــمال الصـــفات دون العبوديـــة وعبـــدوا 

  ...اروا موحدين؟ غير موحدين لأنهم فرقوا بين معانيغيرهم ص

د كــل معنــى منهــا بالــذكر والتبيــين  الــذي لفــت النظــر إلى التقســيم إلى تقســيم المعــاني وإفــرا

الذي لفت النظر إلى هذا فعل العباد، العباد فرقوا بين معاني التوحيد، معاني التوحيد مجتمعة 

حيـد بمعنـاه مجتمعـاً حتـى جـاء قـوم نـوح ففرقـوا عشرة قرون مـن قـرون بنـي آدم وهـم عـلى التو

المعاني فأȅبتوا الله معنى وأدوه له وهو العلم الربوبية، ومنعوا معنى واختلفوا عليه من الـذي 

  .قسم، من الذي فرق؟ العباد هم الذي فرقوا 

قبــل قــوم نــوح مــا كــان في التوحيــد معنــى واحــد والنــاس ماشــية عليــه جــاء قــوم نــوح فهــم 

  .ن معاني التوحيد وأفردوه، وبقوا موحدين؟ لا، إذاً قسموا في التوحيدسلخوا معنى م

إذاً ȇـــا فعلـــوا ذلـــك جـــاء نـــوحٌ يبـــين لهـــم معنـــى التوحيـــد ويبـــين لهـــم أن هـــذا الفعـــل الـــذي 

فعلتموه فرق واختلفتم فيه على التوحيد فجاء يبين يا ناس، أȂتم تقرون بـأن االله رب، تـتكلم 

فلماذا تعبدون غيره، صار أȂت تتعامل مع قوم هم قسموا فحتـى عن الربوبية، وتقروا بكماله 

ـــرت في  ــع، فظهـــ ــ ــة إلى الجمــ ــردهم في النهايــــ ـــى تــــ ــيمهم حتـــ ــ ــــع تقســ ـــل مــ ـــد أن تتعامـــ ــــين لهــــــم لابـــ تبــ

رســالات الرســل في الــوحي الكـــلام عــن الربوبيــة مفــرداً، والصـــفات مفــرداً، الإلوهيــة مفـــرداً 

ون ويبينــون التوحيــد عنــد مــن قــد قســم ظهــر في رســالات الرســل ȇــاذا؟ لأنهــم جــاءوا يشرــح

وفرق فتكلموا عن الأقسام عن أقسام التوحيد، يا جماعـة أȂـتم أقـررتم بالربوبيـة، وتقـرون أن 



 

  

  

 

الكامـــل فلـــماذا تعبـــدون غـــيره؟ العبوديـــة حـــق مترتـــب عـــلى هـــذا الـــرب الكامـــل هـــو المســـتحق 

فعــل العبــاد لأن : اللعبــادة فــلا بــد تعبــده فظهــرت المعــاني أقســام المعــاني ظهــرت ســبب ظهورهــ

العبـــاد هـــم الـــذي قســـموا حقـــوق االله وأدوا حقـــاً وأȃطلـــوا حقـــاً، فلـــما تـــأتي تـــردهم للحـــق لابـــد 

، وتجمعهــا لهــم في الحكــم تقــيم علــيهم الحجــة في اجتماعهــا في  تتعامــل مــع الأقســام الــذين قــالوا

لــه، فهمــتم الحكــم، وأȂــه لا يجــوز التفريــق بينهــا، فظهــر الكــلام فيــه، يظهــر في شرحــك وبيانــك 

  .مورد التقسيم من أȆن جاء؟ من فعل العباد

  .فاضطر الشرح والبيان أن تتعامل مع الخلل الواقع، فترد الأقسام إلى بعضها

إذاً تقســيم التوحيــد ليســت مســأȈة علميــة في ذات التوحيــد لا، التوحيــد في ذاتــه واحــد لا 

ولـيس المسـأȈة تقـع بفعلـك ينقسم، وليس مسأȈة حكمية التوحيد واحد في الحكم لا ينقسم، 

تــؤدي شيء لا، المطلــوب منــك واحــد لا ينقســم فهمــتم يــا شــباب؟ إذا فهمــت هــذا علمــت أن 

  .القسمة إنما هي وسيلة إيضاح تعليمية وليس علمية

تكلـــم النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم في كلامـــه تكلـــم عـــن معـــاني أخرجهـــا يعنـــي : تقـــول لي

قل يا أيهـا الكـافرون، : جلاً يقرأ في الصلاة بسورةجاء وورد أȂه صلى االله عليه وسلم سمع ر

يعنــي عبــده، وســمعه في الركعــة الأخــرى يقــرأ  ســورة قــل هــو االله  »هــذا عبــدٌ آمــن بربــه«: قــال

: فجعــل في علـم وفي عمـل قسـم إلى علــم وعمـل؟ نقـول لــك »هـذا عبــدٌ عـرف ربـه«: أحـد قـال

اني، ولــذلك ȇــا كانــت القســمة هــو مجمــوع هــذه المعــ نعــم هــذه معــاني التوحيــد، لكــن التوحيــد

هي مجرد شرح وبيان وجدنا أن أهـل الحـق مـن أهـل العلـم أهـل العلـم الحـق الـذين تكلمـوا في 

في عدة القسمة وفي تسمية الأقسام، فتجد : شرح التوحيد ذكروا القسمة واختلفوا في أمرين

: مهم يقـولالتوحيـد ثلاثـة، وبعضـ: التوحيد قسمان، وبعضـهم يقـول: بعض أهل العلم يقول

التوحيــد خمســة، إذاً اختلفــوا في التقســيم في عــدد الأقســام، : التوحيــد أربعــة، وهنــك مــن يقــول

  .واختلفوا في تسمية الأقسام، أȂتم معي؟ الكلام هذا لتفهمه ولأسأȈك فيه فتنتبه

توحيـدٌ عمـلي وتوحيـد : الذين قالوا التوحيد قسمان اختلفوا في التسمية، فمـنهم مـن قـال

ــ ــ ـــي، وآخـــ ــالوا علمــــ ـــ ـــا : رون قــ ــ ـــمية وإلا مــ ــــت التســــ ـــــب، اختلفـــ ـــد الطلــ ــ ــة، وتوحيــ ـــ ــد المعرفــ ـــ توحيــ



 

     
  

اختلفـت؟ نعــم، لكــن جـاءوا بشيــء جديــد هـل في فــرق بينهــا؟ لا، قولـه التوحيــد العلمــي وهــو 

   .أȈيس كذلك: المعرفة والتوحيد العلمي وهو الطلب من الرب مثلما قلنا

   :اختلفت التسمية

توحيــد المرسِــل، وتوحيــد المرسَــل، المرسِــل هــو  :قســمين بعضــهم قــال: الــذين قــالوا  -١

ــد العمـــل للـــرب وتوحيـــد  الـــرب، والمرسَـــل هـــو النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم يعنـــي هـــو توحيـ

   .معرفة الرب جاءوا بشيء جديد وإلا هي نفس المعاني؟ الاختلاف فين؟ في الألفاظ

وتوحيـد الأسـماء توحيد الربوبيـة،  :الذين قسموا إلى ثلاثة أقسام جاء بعضهم فقال -٢

  .والصفات، وتوحيد الإلوهية، لم يأȄوا بشيء جديد، وإنما الفرق في العدد وفي الأسماء

توحيد الأسماء،  :الذين قسموا أربعة مثل ابن مندة جعل التوحيد أربعة أقسام قال -٣

ــء  ـــاء بشيــ ــد الإلوهيــــة، جـ ـــال الــــذي هــــو الربوبيــــة، وتوحيــ ــفات، وتوحيــــد الأفعـ وتوحيــــد الصــ

   .في فرق، هل في فرق بينه وبين الذي سبق؟ الفرق في العدد وفي الأسماءجديد؟ هل 

توحيد الأسماء الصفات الإلوهية الربوبية وتوحيد المرسِل : الذين قالوا خمسة قالوا  -٤

ــد الإلوهيـــة لأȂنـــا قلنـــا ــة وهـــو حقيقـــة توحيـ الإلوهيـــة امتثـــال، : يعنـــي توحيـــد الرســـل في المتابعـ

   .ة واختلفت العِدة والتسميةامتثال، إذاً المعاني واحد

هذا يدل على أن التقسيم ليس شيئاً علمياً في ذاته، ليس مسأȈة علمية في ذاتها موجودة، 

التقســيم وســيلة للشرــح والإيضــاح مجــرد شرح وإيضــاح فلــيس هــو في ذاتــه مســأȈة علميــة هــو 

ن طــلاب مـنهج فهـم وسـيلة فهـم هــو وسـيلة للفهـم، انتبهـوا لهــذا، لأن المشـكلة اسـتجدت وظـ

العلم أن التقسيم في نفسه شيئاً علمياً فصار الخلاف عليه، إذا فهمـتم هـذا التقسـيم التعليمـي 

وفهمـتم مــا قبلــه أن التوحيـد عبــارة عــن معــاني بعضـها مــن بعــض لا ينفـك بعضــها عــن بعــض، 

ــمة لابـــد أن يقســـم، فـــما مـــن فرقـــةٍ إلا وقـــد  ــ التوحيـــد ويشرـــحه بقسـ فـــإن كـــل مـــن أراد أن يفسرـ

، والفلاســـفة قســـموا مـــا قســـمت، ف ، والمعتزلـــة قســـموا، والصـــوفية قســـموا أهـــل الســـنة قســـموا

أحـــد تكلـــم في التوحيـــد إلا وجعلـــه أقســـام، إلا وشرحـــه بالتقســـيم، مـــا في أحـــد مـــا قســـم الـــذي 

ــيء ويقــــول ــتم قســــمتم، المتكلمــــين : يجــ ـــب وأȂــ ــارى طيـ ــل النصــ ــمتم وفعلــــتم مــــثلما فعــ أȂــــتم قســ



 

  

  

 

، والصوفية قسموا الفلاسـفة قسـ ، مـا هـو الفـرق؟ الفـرق أن القسـمة تتبـع الاعتقـاد قسموا موا

صـــحة وبطلانـــاً الـــذي اعتقـــد في التوحيـــد اعتقـــاد صـــحيح وجمعـــه عـــلى معانيـــه ســـيكون قســـمته 

  .صحيحة

  .والذي اعتقد في التوحيد اعتقاداً باطلاً وأخرج بعض معانيه تأتي قسمته باطلة

لة ليسـت في ينقسـم أو لا ينقسـم إذاً القسـمة تبـع للاعتقـاد، وتـدل عـلى الاعتقـاد، والمشـك

ـــحيح  ـــو صــ ـــيم صـــــحيح وإلا مـــــا هــ ـــكلة التقســ ــيلة إيضـــــاح، المشــ ــم، والتقســـــيم وســـ الجميـــــع قســـ

فـق الحـق تقسـيم أهـل  الإشكال في هل التقسيم صحيح يوافق الحـق وإلا غـير صـحيح؟ مـا يوا

فـق الحـق، ȇـاذا؟ مـا هـي أقسـام التوح فـق الحـق، وتقسـيم المتكلمـين لا يوا يـد العلم صحيح يوا

شـوف وافقـوا في العـدة جمهـور أهـل : عند المتكلمين؟ المتكلمـين قسـموا التوحيـد ثلاثـة أقسـام

  :الشبهة صح وإلا لا؟ ما هي الأقسام الثلاثة عند المتكلمين؟ قال لك

  .هو واحد في ذاته بمعنى لا يتعدد -١

  .وواحد في صفاته لا يشبهه شيء -٢

  .وواحد في أفعاله لا شريك له -٣

  .التوحيد عند المتكلمة هذه أقسام

يعنـي لا تقـوم بـه صـفة، لأن  »واحـد في ذاتـه لا يتعـدد«: نريد نفهـم مـا مقصـودهم؟ قـالوا 

قيام الصفات هو التعدد عندهم لو قامت به صفات لتعددت ذاته وهو لا يتعـدد إذاً لا تقـوم 

بــه صــفات فمعنــى واحــد في صــفاته يعنــي لا تقــوم بــه صــفات، تعطيــل الصــفات عــن الــذات، 

هــذا منــاقض لمعنــى التوحيــد؛ لأنهـــم أعــادوا عــلى الــذات بتعطيلهـــا مــن الوجــود بتعطيلهــا مـــن 

اذكـر : وأȂا أȄكلم وسيأȄيك سؤال في الاختبار! الوجود؛ لأȂه من لا صفة له لا ذات له، انتبه

  . Ǿ إني بلغت! انتبه. أقسام التوحيد عند المتكلمة واشرحها وبين حكمها

نـوع الصـفات يعنــي ينفـي أȂــه يسـمع لأȂــه في : صـفات، أمــا هنـا نفــوا نفـوا تعــدد ال :فـالأول

يوجـــد مـــن يســـمع، ولـــو أȅبـــت لـــه الســـمع لشـــبهت ينفـــي أن يبصرـــ لأȂـــه يوجـــد في الوجـــود مـــن 

  .يبصر، ولو أȅبته أȂه يبصر لشبهت



 

     
  

   :إذاً الفرق بين الاثنين

  .ينفي أصل قيام الصفة أصل وجود الصفة :الأول

ع :والثاني    .الصفة يعني تحقيق في النفي ينفي جميع أȂوا

: مـا تقـوم بـه صـفة أȃـداً، والثـاني قـال لـك: يعني الثاني تحقيق لنفي الأول، الأول قال لـك

جميـــع : كـــل أȂـــواع الصـــفات جميعهـــا لا تقـــوم، الأول لا تقـــوم بـــه صـــفة حتـــى لا يتعـــدد، والثـــاني

ع منفية عنه حتى لا يشبهه شيء، لأȂه ما من صفة تقال موجودة في الوجود،  إلا وهي: الأȂوا

  .هذا مناقض للتوحيد، هو عندهم قسم من أقسام التوحيد! وإذا نسبتها إلى االله شبهتها

ـــود عـــــلى  ــد الحـــــق؟ الصـــــفات تعــ ـــن معـــــاني التوحيـــ ــى مــ هـــــذين القســـــمين تعـــــود إلى أي معنـــ

ــا  ــيم المتكلمـــين مـ ــن معنـــى، إذاً تقسـ ــود عليهـــا بالإبطـــال إذاً هـــو مـــا تكلـــم إلا عـ الصـــفات، وتعـ

  .الصفات وعادت عليها بالإبطال:  عن معنى واحد من معاني التوحيد وهيتحدث إلا

  ).واحد في أفعاله لا شريك له( :الثالث

قـال واحـد في أفعالـه إذاً هـو يـتكلم عـن : أولاً  )لا شريك له(هذه الكلمة مغرية تعجبك 

  .الربوبية، هذه خلاص تمت الأقسام الثلاثة عند المتكلمين

ــة ـــام الثلاثــ ــد إذاً الأقسـ ـــن معــــاني التوحيــ ـــين مـ ـــد معنيـ ـــت إلا عنـ ـــا تكلمـ ـــد المتكلمــــين مـ : عنـ

الذات والربوبية، بقي معنى العبادة لم يتكلموا عنه بشيء ولا يعدونه توحيداً، وليس هو من 

هــو مــن لازم، يعنــي جعلــوا منزلتــه منزلــة اللــوازم، والــلازم : التوحيــد، وإن كــان بعضــهم قــال

ــوا مرتبتــــه وأضــــاعوا حكمــــه، لكــــن التوحيــــد قــــد يجــــب وقــــد لا يجــــب عــــلى بعــــض النــــاس،  فنزلــ

عندهم هو في الاثنين هـؤلاء، إذاً أو مـا يقابلـك في باطـل تقسـيم المتكلمـين أنهـم ضـيعوا معنـى 

ــيم باطـــل؟ لأȂـــه لم  مـــن معـــاني التوحيـــد، إذاً هـــو تقســـيم باطـــل وإلا لا؟ كيـــف عرفـــت بأȂـــه تقسـ

  .يجمع معاني التوحيد

واحــدٌ في : (مــاذا تقصــدون بقــولكم) لا شريــك لــه واحــدٌ في أفعالــه: (طيــب خلنــا نشــوف

في القدرة على الفعل، لا في الفعـل، الفعـل ) لا شريك له(؟ يعني في قدرته على الفعل )أفعاله

له شركـاء يفعلـوه، فـابن آدم خـالق فعـل نفسـه، يقـول المتكلمـون يعنـي في غـيره يفعـل لكـن هـو 



 

  

  

 

درة، لكــن أȅبتــوا فــاعلين، جاءتــك المعتزلــة واحــد في القــدرة، لا قــادر مثلــه لا شريــك لــه في القــ

ـــــت ــه، : فقالـ ــ ــــال نفســ ـــالق لأفعــ ـــد خـــ ــاعلين، واحـــ ـــ ــوا فـ ــ ــــهم إذاً أȅبتــ ــــال أȂفســ ــالقوا أفعــ ـــ ـــاد خـ ـــ العب

ــالوا  ـــالوا : وشــــاركتهم الأشــــعرية ولكــــن بخبــــث قــ ــل، ولكــــن : بالكســــب، قـ ــه ولا فعــ لا إرادة لــ

  .بخبثتتوافق إرادة االله مع إرادة العبد عند الفعل هو قول المعتزلة ولكن 

فإذا يقررون تقريرات لفظية لا صورة لمعانيها في الـذهن فضـلاً عـن أن يكـون لهـا صـورة 

صـفات معنويـة وصـفات معـاني، وهـذه سـبع لحالهـا وهـذه سـبع : في الخارج، مثل ما يقول لـك

لا، بصـير ببصرـ : لحالها، طيب كيف تقول بصير ببصر؟ بصير ببصر هو ذاتـه، وبعضـهم يقـول

لا بذاتــه ولا بغــيره، طيــب في النهايــة أȂــا أفهــم معنــى هــم يقولــون : قــولهــو غــيره، وبعضــهم ي

نهايــة الأمــر الــذي مفهــوم معنــاه، طيــب صــور لي الحقيقــة حتــى معنيــة أفهمهــا مــا : هــذا يقولــون

يقدر يصور لك حقيقة معنوية، إذاً القول حقيقة كـلام مـا عليـك منـه، هـو يقـول الـذي يقـول، 

، فلـــم يبـــق توحيـــد لكــن نحـــن في حقيقـــة الفعـــل، إذاً ف جعلــوا مـــع االله شركـــاء في فعلـــه، فنقضــوا

  :عند المتكلمة، والتقسيم باطل من وجوه

أن التقسيم منع معنى من معاني التوحيد أن يقـوم بـه، وهـذا لوحـده لـيس  :الوجه الأول

  .بتوحيد

  .أȂه أȈزموا المعنيين الباقيين مع تقريرات تنقضها :والثاني

هـو الفنـاء والتجـرد الفنـاء عـن غـير الـرب تجريـد الـرب عـن  :أȆضاً التوحيد عند الصوفية

ـــيره في الجملـــــة، التوحيـــــد عنـــــدهم في الجملـــــة ـــو : غــ ـــدهم هــ ـــأعظم اســـــم الله عنــ هـــــو التجريـــــد، فــ

) هُ (لا، إنــما ) هــو: (بعــض النــاس يقــول) هــو(هــاء مضــمومة بــدون واو، فلــيس ) هُ هُ (الضــمير 

و لبيــان حركــة الهــاء كيــف؟ ي االله االله االله هــو الحقيقــة : قــول لــكوضــع بعــض أهــل العلــم الــوا

ه إذاً االله هـو التوحيـد الحقيقـة المجـردة في الوجـود المنفـي عـن . المجردة في الوجود المنفي سـوا

ه طيب وبعدين؟ االله إذا جردت الألـف كيـف تصـير؟ الله هـذا تجريـد عـن إرادة غـيره أن . سوا

  .ه يعني تجريد الإرادة عن غيرهتريد غيره تجريد الإرادة عن غيره، فلله يعني ألا تريد غير



 

     
  

هـــذا تجريـــد الشـــهود يعنـــي أȂـــت لا تشـــهد هـــذه طبقـــة ) لـــه(طيـــب إذا جـــردت الـــلام صـــال 

  .فوق الإرادة لا تشهد في الوجود غيره هذا تجريد

ـــــه( ــــير االله، إذاً ) لـ ـــهود غــ ــ ــد شـ ــ ــــم ) االله(تجريــ ــد علــ ـــ ــد الإرادة ) الله(تجريـ ــ ـــد ) لــــــه(تجريــ ــ تجريـ

تجريــد الوجــود عــن غــيره لا وجــود ) هُ (الــذي بقيــت ) هُ (إذا جــردت الــلام ) لــه(الشــهودطيب 

  هذه هي أعظم التجريد فهمتم يا شباب؟ سمعتم هذا من قبل؟) هُ (لغيره، ولذلك 

  .لا 

مـا سـمعتم لأن المـتعلم في طريقـة التعلـيم هـو فهـم المسـائل والأقـوال، طيـب أي  

ــه ــد تقــــول لــ ــون: واحــ ــا معنــــى ) ه ه: (الصــــوفية يقولــ ــ) هُ (مــ ــق اعتقــــادهم بـــ ؟ لابــــد ) هُ (كيــــف تعلــ

  .تطلب فقه حتى تعرف وجه الباطل، هذه منزلة الفقه في العلم

  مقرر في كتبهم بهذه الطريقة؟ 

  .هو هذا مقرر في كتبهم هكذا 

م لا يفهمون    .لكن العوا

ــة   ــذا الــــذي وصــــل لدرجــ ــون هــــذا، ويفهــــم هــ م لا يفهمــ ــوا ـــن ) هــــو(العــ فقــــط مـ

  .هم الذين يفهمون الذين وصلوا إلى درجة تجريد الوجود) هو(أصحاب 

الفناء عن إرادة السوى يعني عـن إرادة سـوى : وهذه الأقسام الثلاثة عندهم ويسمونها

   .االله

ــة النـــاس والتـــي  وهـــذه طبقـــة أولى ــي عامـ توصـــلك إلى التجريـــد الأعظـــم، وهـــذه هـــي التـ

  .عليها الرسل توحيد العامة والرسل

إذا استمريت لا تريد إلا االله كل عملك ما تريد إلا االله وتفنى عن إرادة  :الثانية الطبقة

ه أȂـــك لا تشـــهد لا يقـــوم في شـــعورك إلا االله، هـــذا تجريـــد الفنـــاء عـــن شـــهود الســـوى، إذا  ســـوا

وصـلت إلى هـذه الدرجـة أȂـت مـا تشـهد في الوجـود إلا االله، صـار كـل شيء عنـدك في الوجـود 

  .س في الوجود غيره، التي هي عقيدة وحدة الوجودهو عينه هو االله فلي



 

  

  

 

ع التوحيد  :الفناء عن إرادة السوى هذه أول درجة في التوحيد هذا النوع الأول من أȂوا

أȂــك مــا تريــد بعملــك إلا االله ȇــا تســتمر وتتعــود عــلى أȂــك مــا : هــذا توحيــد المرســلين والعامــة

لا يريـد إلا االله يصـل إلى مرحلـة أن يغيـب تريد إلا االله هذا تقرير عندهم ȇـا يسـتمر الإنسـان 

شـعوره عــن شـهود غــير االله مــا عـد يشــهد في الوجــود أحـداً يعمــل لــه إلا االله عـز وجــل فيغيــب 

  .شهوده ويفنى عن شهود السوى يعني سوى االله

طيب ȇـا خـلاص يغيـب شـهودك مـا تشـهد في الوجـود إلا االله يغيـب عنـك سـوى االله في 

ــن وجــــود  الوجــــود إذاً كــــل شيء موجــــود ــاء عــ ــيره، وهــــو الفنــ ــود عــــن غــ هــــو االله، فتجــــرد الوجــ

الســوى يعنــي لا يوجــد إلا االله، وهــو توحيــد خاصــة الخاصــة، وهــو التوحيــد الــذي يصــل إليــه 

  .أهل المعرفة

  : إذاً أقسام التوحيد عند الصوفية ثلاثة

هــو  ونحــن نـتكلم عــن التوحيــد؟ لأن التوحيـد عنــدهم) الفنــاء: (الفنـاء ȇــاذا قلنـا :الأول

  .الفناء الذي هو التجرد والتجريد، الفناء عن إرادة السوى، وهذا توحيد العامة والمرسلين

  .الفناء عن شهود السوى، وهذا توحيد الخاصة، خاصة الموحدين :الثاني

الفناء عن وجود السـوى وهـذا توحيـد خاصـة الخاصـة، فصـار التوحيـد عنـدهم  :الثالث

  :ثلاثة أقسام

  .توحيد الخاصة -١

  .وتوحيد العامة -٢

  .وتوحيد خاصة الخاصة -٣

كيــف عرفنــا أن هــذا توحيـــد باطــل؟ مــن التقســـم ومــن المعــاني فصـــار التقســيم معينــاً عـــلى 

فهم المعنى وعـلى الحكـم عليـه، هـذه هـي مهمـة التقسـيم، ثـم مـا مـن قـوم إلا وقـد قسـموا مـا في 

هـــا ونعــادي، ونختلـــف داعــي لأن نتعــب أȂفســـنا في قضــية التقســيم ونجعلهـــا مســأȈة نــوالي علي

فيهــا، وابـــن تيميــة قســـم، التقســيم قســـم ابـــن تيميــة وإلا مـــا قســم، فعـــل وإلا مــا فعـــل، التقســـيم 

ليس مسأȈة علمية ينتبه لها أحد وإلا يفهمهـا أحـد، وإلا تتـداولها العلـوم، وإلا يتلقاهـا النـاس 



 

     
  

تحقيــق بعضــهم التقســيم وســيلة شرح وإيضــاح فقــط، ولأȂــه وســيلة شرح وإيضــاح ولا يمكــن 

المعـاني عنـد المتلقـي إلا بشرـحها لـه بالتقسـيم مـا مـن جماعـةٍ تكلمـت في التوحيـد إلا وقســمت، 

أȂــتم يــا أȄبــاع ابــن تيميــة وأȂــتم يــا الوهابيــة ونحــو ذلــك مــن الســباب الفاســد : فهــذا الــذي يقــول

ــل تثليــــث لأȂكــــم تقســــمون التوحيــــد، نقــــول لهــــم ــتم تثلثــــون أهــ ـــا : أȂــ ــتم قســــمتم، وأȂــــت أيهـ وأȂــ

: لم قسمت، والمتكلم هذا السقاف والسقاف جمع قسمة الصوفية والمتكلمين، نقول لـهالمتك

ــالوا  ــة أقســـام هــــي كـــذا وكــــذا، : أȂـــتم قســـمتم، الجــــويني والجبـــائي مــــن المعتزلـــة قســــموا وقـ ثلاثــ

ـــموا قـــــالوا  ــيهم قســ ــاً رأسٌ فـــ ـــوفية الـــــذي أȂـــــت أȆضـــ ــة : والصــ ــة وتوحيـــــد العامـــ ـــد الخاصـــ التوحيــ

ة ليسـت بالتقسـيم العـبرة تقسـيمنا حـق وإلا تقسـيمكم؟ هـذا هـو وتوحيد عامة العامة، فـالعبر

الكــلام، فأȂــا مــا أجــادل هــو ينقســم أو لا ينقســم، هــذا لــيس موضــع جــدل لأن القســمة ليســت 

شيء علمي في نفسه، ممكن يقسمنا إلى حق وباطل لا، القسمة وسيلة شرح كل واحـد يشرـح 

مـن المدرسـين مـا مـر بكـم كـل واحـد لـه بطريقته صح أو لا؟ أȂتم الآن طلاب علم مر علـيكم 

طريقة في الشرح، لكن الجميع يشرح يعطي فالنتيجة نفس المعنى، فالتقسيم وسـيلة للشرـح، 

ما في داعي نخليها مسـأȈة أكـبر مـن حجمهـا نعطيهـا مسـأȈة أكـبر مـن حجمهـا، إذاً هـذه مسـأȈة 

  .مهمة

  ما مصادر هذا الكلام؟ 

، ثــم أȂــت طالــب علــم اذهــب ابحــث واجمــع الكــلام مصــادرك الآن هــو كلامــي 

  .هذا، وانظر مصادره

وأســماء الكتــب مــا تخفــى علــيكم الكتــب موجــودة كتــاب التوحيــد للإمــام محمــد بــن عبــد 

ـــة  ــ ـــن تيميـ ــ ــــب ابـ ــــه، كتــ ـــاب وشروحــ ــ ــه االله-الوهـ ـــ ـــن  -رحمـ ـــة الأولى مـــ ــ ء الثلاثـ ــــزا ــــة الأجــ وخاصــ

ــع فم ـــت المراجــ ـــت طلبـ جــــع، وأȂـ ــاوى، اكتــــب المرا ـــذاالمجمــــوع الفتــ ـــق قلبــــك : عنــــى هـ ــــه تعلـ Ȃأ

بمتابعة المعلومـة والتحقـق منهـا، ولـذلك المطلـوب منـك أشـد مـن المطلـوب ممـن يتلقـى فقـط، 

، لــذلك لــن نقبــل  وأȂــتم تتلقــون وتتحقــق، المطلــوب منــك تحقيــق أعظــم مــن تحقيقنــا لمــن تلقــوا

" ولىمجمـــوع الفتـــاوى الثلاثـــة الأجـــزاء الأ" تيســـير العزيـــز الحميـــد"منـــك هنـــا، وكـــذلك كتـــاب 



 

  

  

 

إغاثـــة "الجـــزء الأول خاصـــة منـــه كلـــه ولكـــن الجـــزء الأول لابـــن القـــيم، و" مـــدارج الســـالكين"

لابــن القــيم، كــذلك مــن الكتــب المهمــة وطبعــاً شروح التيســير تيســير العزيــز الحميــد " اللهفــان

قــرة عيــون "وبعــض الشرــوح يمتــاز بــما يمتــاز بــه مــثلاً أȂــا عنــدي مــن أفضــل الشرــوح وأمتنهــا 

شرح ابـن "هو شرح موجز صغير، لكن مركز يعطيك المهـم وهـو جيـد، كـذلك و" الموحدين

وشرح ابن عتيق تكلم في المسائل وفصل في المسائل المستفادة مـن الأȃـواب هـذه ميـزة " عتيق

  .فيه، والسعدي هذه شروح التيسير، هذه كذلك

ء مــن مجمــوع الفتــاوى في" العبوديــة لابــن تيميــة"كــذلك مــن الكتــب  طيــه  الثلاثــة الأجــزا

العبوديـة والفرقـان، وكلهــا مطلوبـة، والجـزء العـاشر مـن مجمـوع الفتــاوى في : عـدد مـن الكتـب

ـــلوك، وكتـــــاب  ني"الســ ـــوا ـــاب الـــــذي " صـــــيانة الإنســـــان عـــــن وسوســـــة دحـــــلان" السخســ والكتــ

" جـلاء العينـين في محاكمـة الأحمـدين"طلبناه منكم تلخيصه تلخيص معـاني الألبـاب، وكتـاب 

كتـــاب التوحيـــد لابـــن "للألـــوسي، و" الأمـــاني في الـــرد عـــلى النبهـــانيغايـــة "للألـــوسي، وكتـــاب 

  .هذا الذي في بالي الآن" مندة

في بيـــان وجـــوه العلاقـــة بـــين معـــاني التوحيـــد يتأكـــد أن التوحيـــد شيء واحـــد، المعـــاني هـــي 

كل معاني التوحيد كل واحدٍ منهـا يتضـمن الآخـر ويلـزم منـه، كيـف يتضـمن ويلـزم؟ : معنيين

ء والتضــمن شيء؟ هـذا يحتــاج إلى شرح مــا أظـن أȂكــم مسـتعدين للجلــوس لــه لأن اللـزوم شي

  .نتكلم عنه في لقائنا غداً إن شاء االله

ــة كـــل واحـــدٍ  :لكـــن اعرفـــوا هـــذه المعلومـــة العامـــة ــة بـــين أȂـــواع التوحيـــد الثلاثـ أن العلاقـ

 يتضــمن الآخــر ويلــزم منــه، يتضــمنه عــلى وجــه ويلــزم منــه عــلى وجــه، فبينهــا تــلازم وتضــمن،

بينهــا كلهــا بينهــا جميعهــا تضــامن وتــلازم، وإذا كــان بينهــا كلهــا يلــزم بعضــها مــن بعــض، وكلهــا 

  .بس بقي نفهم هذا التضمن كيف يكون. يتضمن بعضها بعضاً إذاً هي معنى واحد

إن التوحيــد إن المعــاني هــذه الأصــل أن التوحيــد واحــد، وفصــلنا لا : الآن قلنــا 

كـان قبـل وقـوع : تحقاق بأȂه لا معبود بحق إلا االله، هل يصح أن نقولإȀ إلا االله بأȂه فيه اس

  الشرك يصح أن يفسر لا إȀ إلا االله بأȂه لا معبود دون بحقٍ؟ هل قام أحد بهذا؟



 

     
  

نعــم يصــح يعنــي ȇـا يجــيء نبــي مــن الأȂبيــاء قبـل والنــاس عــلى الإيــمان يشرــح لهــم  

اجتماع المعاني ȇا يستقر في جذر قلبـك : اد هوالتوحيد يبين ويصح لكن المستقر في نفس العب

ــع  ـــة للتقســــيم والتفريــ ــاج، الحاجـ ـــا تحتــ ــاج إلى تقســــيمات وتفريعــــات حتــــى تفهــــم؟ مـ المعنــــى تحتــ

والتطويـــل تقـــع عنـــد الـــذي لم يفهـــم أو الـــذي وقـــع في مخالفـــة فتحتـــاج شـــوية تعـــب معـــه، الـــذي 

زم ما يعلمه، خلاص العلم مستقرٌ عدهم   .يحتاج أن تعطيه لوا

  .بحانك Ǿ وبحمدك نشهد أن لا إȀ إلا أȂت أستغفرك وأȄوب إليكس
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 الرحمن الرحيم، الحمد الله نحمـده ونسـتعينه، أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، بسم االله

ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باالله مـن شرور أȂفسـنا، ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـده االله فـلا 

  .مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

وأشهد أن لا إȀ إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله 

  .ه وسلموعليه وعلى آȈه وصحب

Ǿ إنــا نســأȈك علــماً نافعــاً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــك Ǿ مــن علــم لا ينفــع، 

هيم علمنـا، ويـا  علمنا Ǿ ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وانفعنا Ǿ بما علمتنا، يا معلـم  إبـرا

ـــائر إخوا  ــــايخنا وســـ ــدينا ومشــ ــ ــــا ووالــ ــــب علينــ ــــا وتــ ـــا زلاتنــ ـــر لنـــ ــا واغفـــ ــلميان فهمنــــ ــــم ســــ ـــا مفهــ ننـــ

  .المسلمين، Ǿ آمين، Ǿ صل وسلم على محمد وعلى آȈه وصحبه أجمعين

إن : يقولــون: كنــا قــد ذكرنــا لكــم بــالأمس معلومــة عــن الصــوفية وخزعبلاتهــا وقلنــا لكــم

  .الفناء عن سوى الرب: التوحيد عندهم هو التجريد الذي يسمونه

تملت في اســم االله عــز وجــل، أن التجريــد عنــدهم في اســم االله، دلالتــه اشــ: وذكرنــا لكــم

فــاالله هــذا الاســم بحروفــه مقترنــاً هــو التجريــد العــام المجمــل، تجريــد الــرب ســبحانه وتعــالى في 

ــم إذا حــــذفت الألــــف صــــارت  ــود العــــام المجمــــل، ثــ ــذا تجريــــده في الإرادة، فــــإذا ) الله(الوجــ فهــ

ذا تجريــده في هــ) هُ (صــار تجريــده في الشــهود، فــإذا حــذفت الــلام بقــي ) لــه(حــذفت الــلام صــار 

الوجــود فــلا يوجــد غــيره، وهــذه خاتمــة التجريــد هــو أتمــه وأعظمــه، ولــذلك أفضــل مــا يمكــن 

  .لأنها فيها التجريد التام منتهى التجريد) هُ (التعبير عنه هو بـ

في الفقرة الثانية مـن فقـرات في الأصـل الثـاني : أضيف إلى معلوماتكم أȆضاً أنهم يقولون

دة أن محمـــداً رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم لأن التوحيـــد شـــها: مـــن أصـــول التوحيـــد وهـــو

  .الإخلاص والمتابعة: يجتمل على ركنين



 

  

  

 

ً علميــاً يقــف  يعــبرون عــن الأصــل الثــاني بعبــارات أȆضــاً مــن خــزعبلاتهم يقررونــه تقريــرا

إن الإنســـان : عليـــه الإنســـان في كتـــبهم عـــلى أȂـــه يعنـــي تخلـــيط في الحقيقـــة فـــج وســـامج فيقولـــون

ــل مظهــــ ــه أكمــ ــالكون كلــ ــاهر الكــــون، فــ ر مــــن مظــــاهر وجــــود االله لأن االله يــــرى وجــــوده في مظــ

  .مظاهر لوجود االله، أكمل مظهرٍ من مظاهر وجود االله الإنسان

ــه  :والعلـــة والســـبب ــه عـــلى هيئـــة رســـم اســـم النبـــي صـــلى االله عليـ أن خلقـــه وتركيـــب خلقـ

يئـة الرسـم، وهـذه مـن الإنسان مخلوق على ه:  وسلم في العربية، كيف ذلك؟ محمد يقول لك

ــم  ــائبهم وفلتــــاتهم، فتصــــور أȂــــك مضــــطجع عــــلى جانبــــك في الأرض، فــــأعلاك رأســــك، ثــ عجــ

ــيم رأس، والحــــاء  ــد، المــ ــذا، ثــــم قــــدميك، هــــذه صــــورة محمــ ــدك كــــذا مــــدها كــ ــذ بيــ يــــديك لا تأخــ

ــع  جــ ــبهم وفي بعـــض المرا ــل، هــــذا موجـــود في كتــ ــي الأرجـ ــدين، والمـــؤخرة الثانيــــة، والـــدال هــ يـ

  .عقيدة يعتقدونها، فأحببت أن أȄم لكم الفائدة بهم قبل أن أȃدأ يرسم الرسم، هذه

تكلمنا عن التوحيد فيما تقدم، وبينا أن التوحيد يشتمل معنى الوحدة، وعرفنا ما معنى 

ــه ـــمل في معنـــــاه حكمـــ ــد يشـ ـــد، وهــــذا التعبـــ ــى الإفـــــراد ومعنــــى التعبــ ــا ومعنــ : الوحــــدة ودلالاتهـــ

أن الـرب واحـد في صــفاته وفي : قتضيـ مقتضـاهالاسـتحقاق، وهـذا الحكـم يشـمل في مقتضـاه ي

  .ربوبيته

  : إذاً تبين أن معاني التوحيد تجتمع على هذه الأمور الثلاثة

   .ذات الرب، وصفاته التي يتصف بها -١

   .وربوبيته، وأفعاله الصادرة عنه -٢

  .وأȈوهيته حقه الذي له -٣

ده بها واحداً دون غيره :وحكم هذه المعاني الثلاثة   .إفرا

إن هـــذه الثلاثـــة المعـــاني تتميـــز في أȂفســـها متميـــزة، فالـــذات صـــفاتها متميـــزة، ذاتٌ : وقلنـــا

  .موجودة في الوجود قائمة بصفاتها

  .متميزة هو ما يصدر عنها من أفعالها :الربوبية

  .هي حقها الذي تستحقه :والعبودية



 

     
  

ــذي لـــه عـــلى  ــه، وأفعالــــه الصـــادرة عنـــه، وحقـــه الــ ــام الـــرب بذاتـ عبـــاده، فهــــي إذاً عنـــدنا قيـ

متميـــزة في معناهـــا هـــي معـــاني متميـــزة مفـــردة في ذاتهـــا، ولكنهـــا هـــي مجمـــوع التوحيـــد لا يكـــون 

لأنهـا متميـزة في ذاتهـا، فلـما يـأتي إنسـان يشرـح التوحيـد يشرــحه : التوحيـد إلا بهـا مجتمعـاً، وقلنـا

ا أركانــاً، أو عــلى هــذه المعــاني، فيجعــل هــذه المعــاني ليقربهــا للمتلقــي يســميها أقســاماً أو يســميه

ــميات هــــي  ــذه التســ ــا يشـــاء هــ ــميها واجبــــات، أو قـــد يســــميها أȂــــواع التوحيـــد، يســــميه مــ قـــد يســ

  .تسميات تعليمية وليس علمية، فهي وسائل إيضاح طريقة إيضاح

أن التوحيــد أقســام لــيس معنــى أن التوحيــد منقســم في ذاتــه، ولا أȂــه ينقســم في  :إذاٌ قولنــا

  .على الخلق به، مثلما بينا في اللقاء اȇاضي حكمه، ولا أȂه ينقسم في الواجب

اليـــوم نكلمكـــم عـــن العلاقـــة التـــي أوجبـــت أنهـــا لا يمكـــن أن يكـــون التوحيـــد في ذاتـــه إلا 

ـــه إلا  ـــل بــ ــورة للعمــ ــــا، ولا صـــ ــــلى مجموعهـ ــد إلا عـ ــ ــم التوحيـ ــــم حكـــ ــــا، ولا يعـــــود الحكـ مجموعهـ

ه معنــى واحــد، لا يكــون بمجموعهــا، العلاقــة التــي تقــرر هــذا المعنــى تقــرر أن التوحيــد في ذاتــ

إلا بــاجتماع هــذه المعــاني الثلاثــة، وأن حكمــه يعــود عــلى هــذه الثلاثــة مجتمعــة لا يخــتص بواحــدٍ 

منهــا دون الآخــر، وأن صــورة العمــل بــه الواجــب المطلــوب مــن العبــد هــو العمــل بهــا مجتمعــة 

ه   .ليس أداء واحدٍ منها دون سوا

ــما العلاقــــة بــــين هــــذه الأȂــــواع ــة بــــين الإيــ ــبر والتقــــوى والهــــدى كالعلاقــ ـــلام، والــ ن والإسـ

والفلاح ونحو ذلك من الألفاظ أȈفاظ الشرع العامة مـاذا درسـتم وتعرفـون مـن العلاقـة بـين 

ـــل  ــة دل كـ ــرت مجتمعــ ــي إذا ذكــ ـــف يعنــــي؟ يعنــ ـــت، كيـ ـــلام؟ إذا اجتمعــــت افترقـ الإيــــمان والإسـ

ــا عـــلى معنـــاه الخـــاص، فافترقـــت في هـــذه الناحيـــة، وإذا افترقـــت اجتم عـــت، دل كـــل واحـــد منهـ

الربوبية فقـد دللـت عـلى كـمال الصـفات عـلى اسـتحقاق العبوديـة، : منها على الآخر، فإذا قلت

العبـــادة : كـــمال الصـــفات فقـــد دللـــت عـــلى الربوبيـــة واســـتحقاق العبـــادة، وإذا قلـــت: وإذا قلـــت

هـــي الـــتلازم في الاجـــتماع والافـــتراق إذا : فقـــد دللـــت عـــلى الربوبيـــة، هـــذه هـــي العلاقـــة العامـــة

ـــذكر ا ــا في الـ ــه، وإذا افترقتــ ـــذي يخصــ ــنهما عــــلى المعنــــى الـ ـــل مــ ــدل كـ ـــى فــ ــا في المعنـ ــا تفرقتــ جتمعتــ

  .اجتمعتا في المعنى



 

  

  

 

وهــو تــلازم وتضــمن، كــل : هــو مــا ذكرتــه لكــم في نهايــة الــدرس بــالأمس :وجــه اجتماعهــا

  .التضمن والتلازم: منهما يتضمن الآخر، ويلزم منه الآخر، تجتمع الدلالتين

  :تعرفون أن الدلالات ثلاثة وقبل هذا أȂتم

  .وهو دلالة اللفظ على جميع معناه :مطابقة

  .وهو دلالة اللفظ على بعض معناه :والتضمن

م   .وهو دلالة اللفظ على معنى يلزم منه :والالتزا

  .إذاً بينهم تضمن وتلازم وتطابق، ما ذكر المطابقة، وسيأتي ذكرها له وجه خاص

الــتلازم والتضـــمن، كيــف؟ نـــتكلم أولاً في توحيـــد : انيالآن نــتكلم عـــن العلاقــة بـــين المعـــ

ــاءً عـــلى ذلـــك  ــا، وبنـ ــا فعلهـ الصـــفات توحيـــد الـــذات هـــي أول شيء في الوجـــود، ثـــم صـــدر منهـ

أȂـــه تقـــوم بـــذات الـــرب صـــفات كاملـــة : اســتحقت الـــذات، فتوحيـــد الـــذات مـــن صـــفاتها معنـــاه

ط بـــه، ولا يمكـــن أن تدركـــه الكـــمال المطلـــق الـــذي لا حـــد لـــه، لا يحـــاط بـــه، كـــمالٌ مطلـــقٌ لا يحـــا

العبــارة التــي ممكــن أن تعــبر بهــا عنــه أȂــه لــيس كمثلــه شيء، هــذه هــي العبــارة التــي يُعــبر بهــا عــن 

مطلـــق كـــمال االله عـــز وجـــل عـــن أن كـــمال االله كـــمالاً مطلقـــاً لا حـــد ولا انتهـــاء لـــه، مـــا في عبـــارة 

أȂـه لـيس كمثلـه شيء ممكن أن تضبطها لك عـلى فهمـك أȂـت، وتقـديرك أȂـت أيهـا الإنسـان إلا 

  .يعني ليس له مثيل ونظير قط يمكن أن يقارن به ويعرف لصفاته حد، ليس كمثله شيء

مــن كانــت صــفاته عــلى أكمــل الصــفات وأتمهــا وأȂــتم تعرفــون أن الصــفات التــي تقــوم بهــا 

ع هناك صفات ذات، وصـفات فعـل، صـفات منهـا يصـدر بهـا مـن الـذات أفعـال، : الذات أȂوا

  :الصفات في الجملة نوعينلذات، وصفاتٌ ملازمة ل

  .صفات ملازمة للذات لا تنفك عنها :النوع الأول

  .وصفات قائمة بالذات يصدر منها أفعال :النوع الثاني

هــذه هــي الصــفات، واالله عــز وجــل كامــل في صــفاته، فــإذاً تقــوم بــه صــفاتٌ يصــدر منهــا 

عــلاً في الوجــود فــماذا تكــون أفعــال، فلابــد أن يكــون فــاعلاً ســبحانه وتعــالى يفعــل، فــإذا فعــل ف



 

     
  

علاقـة هـذا المفعـول في الوجـود؟ مخلــوق لـه، يعنـي ربوبيـة، ȇـاذا؟ لأȂــه أوجـده مـن عـدم خلقــه 

  .وهذا معنى أول معاني الربوبية

ثم لم يخلقه ويتركه، بل تـولى هدايتـه وإصـلاحه، وهـذا ثـاني معنـى مـن معـاني الربوبيـة، ثـم 

هــو الــذي يــدبرها وهــذا مــن معــاني الربوبيــة، إذاً كــمال  نهايــة أمــر هــذا الموجــود تنتهــي إلى مــاذا؟

أȂــه كامـــل الصـــفات يعنــي أȂـــه في صـــفاته : صــفاته يتضـــمن معنــى الربوبيـــة، يعنـــي معنــى قولـــك

أفعــال ربوبيــة، يعنــي مــن صــفاته صــفات أفعــال تصــدر منهــا أفعــال ربوبيــة، يتضــمن، وإلا مــا 

ــه: كـــان كـــاملاً، ȇـــاذا؟ لأن كـــل موصـــوف معنـــاه  ــه تقـــوم بـ ــة  أȂـ الصـــفات، والصـــفات في الجملـ

  .إما صفات ملازمة للذات، أو صفات قائمة بها يصدر منها فعل: نوعان

ــــك، وفي  ــــلى ذلــ ـــا عــ ــــص، االله خلقهـــ ـــذا نقــ ـــال هـــ ــ ــفات أفعـ ـــ ــا صـ ـــ ـــوم بهـ ــــودات لا تقـــ في موجــ

موجـودات خلقهـا االله تقــوم بهـا صــفات ملازمـة للــذات وتقـوم بهــا صـفاتٌ يصــدر منهـا فعــل، 

  .وعجزها لأنها مخلوقةٌ اللهولكن تليق بها، بضعفها 

كــمال االله عــز وجــل االله مــا دام أȂــه كــمال مطلــق فمعنــى هــذا الــذي تقــوم بــه النوعــان، وإذا 

ــل، والخلـــــق  ــدرة عـــــلى الفعـــ ــمن القــ ــ يتضـــ ــو يقتضيـــ ـــان فأحـــــد النـــــوعين هــ ــه النوعـ ــوم بـــ ـــت تقـــ كانـ

: لـــك والإيجــاد ونحـــو ذلـــك، إذاً فكــمال الصـــفات متضـــمن معنــاه الربوبيـــة، يعنـــي أȂــا ȇـــا أقـــول

كاملٌ كمالاً مطلقاً لا مثل لـه، عـلى طـول أول مـا يجـي في بالـك النـوعين الصـفات، وإذا جـاء في 

بالـك نـوعي الصـفات اقتضىـ النـوع الثـاني هـو معنـى الربوبيـة، هـو في معـاني الربوبيـة، إذاً أȂــت 

ا قد وصفته بالربوبيـة بمجـرد أن اعتقـدت أȂـه كامـل في صـفاته حتـى وإن لم يكـن مربوبـاً، وهـذ

هـــو ربٌ قبـــل أن يكـــون مربـــوب، مـــا اســـتفاد الربوبيـــة مـــن وجـــود : هـــو معنـــى قـــول أهـــل العلـــم

ــة  المربوبــــات، هــــو رب قبــــل وجــــود المربوبــــات، بــــل وجــــدت المربوباتبربيوتــــه لــــولا أن الربوبيــ

ربٌ قبـل أن : قائمة به ما وجد مربوب، هذا معنى قول أهل العلم تجدوه في كلام أهـل العلـم

ــة قبـــل أن يوجـــد المربـــوب وهـــو عـــلى مـــا كـــان عليـــه يكـــون مربـــوب، يعنـــي  أȂـــه يتصـــف بالربوبيـ

  .أن كمال الصفات يتضمن الربوبية: سبحانه وتعالى، معنى هذا

  :أن الصفات تنقسم إلى قسمين: قلنا: سؤالي 



 

  

  

 

  التي لا تنفك عن االله سبحانه وتعالى الذات؟: الأول

بالــذات، لكــن منهــا مــا لا ينفــك، كــل مجمــوع الصــفات هــي الــذات، كلهــا قائمــة  

يعنـي فعـل صـادر مـن  »صـادرة«لازم تحفظ كلمة : ومنها ما يصدر منها، ولازم تحفظوا هكذا

  .الذات يعني هو الفاعل سبحانه وتعالى، فالفعل فعله هو يصدر من الذات

وسيأتي إن شاء االله خليك معي انتبه في نقطة دقيقة أخاف أذكرها لكم يروح ذهنـك مـا 

لكــن : ا شــاء االله عنــدك ســعة الــذهن يــروح ذهنــك عــن هــذا المعنــى الــذي نحــن فيــه الآندام مــ

  :خذه الفائدة الصفات الصادرة من الذات هي في نفسها نوعين

ــه عـــلى غـــيره، ونـــوع يعـــود حكمـــه عـــلى الـــذات نفســـها، كيـــف؟ مـــا يعـــود  نـــوعٌ يعـــود حكمـ

لى، لكـن حكـم الخلـق عـاد حكمه على غيره الخلق، الخلق فعـل الخلـق صـادرٌ منـه سـبحانه وتعـا

عـــلى المخلـــوق الموجـــود خارجـــاً عنـــه، فـــالمخلوق هـــو الموجـــود خـــارج الـــذات، لكـــن الاســـتواء 

صادرٌ منه وحكمه عائدٌ عليه، من الذي مستوي عـلى العـرش؟ هـو، المسـتوٍ عـلى العـرش ذاتـه 

ء صـدر منـه ء فعل ذاته وهـو الآن ذاتـه مسـتوية، لـيس شـيئاً آخـر، الاسـتوا والخلـق  إذاً فالاستوا

ء تعلــق بالــذات، وهــذا هــو الفــرق بــين صــفة  صــدر منــه، لكــن الخلــق تعلــق بمفعــول، والاســتوا

ء، وصفة الخلق، مثل صفة الاستواء فهمتم المعنى هذا   .أعيد: الاستوا

   :الأفعال الصادرة عن الرب نوعان

 كلها صادرةٌ منه من نفسـه سـبحانه وتعـالى لكـن منهـا مـا حكمـه يرجـع عـلى :النوع الأول

  .مفعول خارج نفسه سبحانه وتعالى، ومنها ما يعود حكمه على ذاته نفسها

  .الخلق، الرزق، الإعطاء: الذي يعود حكمه على ذاته

الاستواء كيف معنى أȂه : هو ما يعود حكمه على الذات نفسها، وهذا مثل :النوع الثاني

الآن ذاتـه هـو مسـتوية، يعود على النفس؟ المسـتوي الآن شيء في الخـارج، وإلا ذاتـه مسـتوية؟ 

إذاً هــو حكــم العــادة فعــلٌ صــدر مــن الــنفس عــاد عــلى الــذات، شــاء أن يســتوي وهــو قــادرٌ عــلى 

ء ففعله بذاته   .الاستوا

  .أراد أن يخلق وقادرٌ على الخلق ففعله في مفعولاته، في فرق



 

     
  

  .في صفات ذاتية لأن الأخ سأل ضرب مثال بالسمع: الأخ سأل

ات لا تنفــك عنهــا ولكــن تتعلــق بوجــهٍ مــن الوجــوه بــالغير في في صــفات ذاتيــة تقــوم بالــذ

الآن نحــن خرجنــا مــن بــاب التوحيــد والصــفات  –هــو إدراك : الســمع، الســمع: الخــارج مثــل

ــرح  ـــؤال طــ ـــين لأن السـ ـــى نبـ ـــرج منهــــا حتـ ــتطيع نخـ ـــا نســ ــئلة مـ ـــض الأســ ـــن بعـ ـــامحكم لكـ االله يسـ

  .وتعلقت النفس به، لابد قطع العلائق

  . هو بس للفائدةجزاك االله خير 

لـيس فقـط للفائـدة، وللمسـاءلة أȆضـاً، يعنـي أȂـت الآن سـؤالك جـر تقريـر زيـادة  

بيـان لوجـه انـدراج الربوبيـة في الصـفات يعنـي كلامنــا هـذا مـن الموضـوع في بيـان وجـه تضــمن 

وجــه التضــمن تــذكر لي هــذا، لأني قلــت لــك : توحيــد الصــفات توحيــد الربوبيــة، فــإذا ســأȈتك

ــأȈتك ـــت: وســ ـــت وإلا لا؟ قلــ ـــت. نعـــــم: فهمــ ـــوان؟ قلـــــتم: وقلــ ـــا إخــ ـــتم يــ ـــم: فهمـ ـــدت . نعــ وأعــ

  عليكم وكررت حتى غثيتكم صح وإلا لا؟

  .نعم 

  .إذاً خلاص ȇا أطلب منك تعطيني الذي أعطيتكم إياه 

بعـــض الصـــفات قائمـــة بالـــذات لا تنفـــك عـــن الـــذات ولا يصـــدر عنهـــا في الخـــارج : نعـــود

ــ ـــ ــــا متعلقـــ ــ ـــلشيء، لكنهــ ــ ـــارج مثـــ ــ ــء في الخـــ ـــ ـــاه: ةٌ بشيـــ ـــ ــــــمع معنــ ـــو الســ ـــ ــــمعه هــ ــــمع ســــ إدراك : الســــ

ـــا  ــموعات وإلا لا؟ نعــــم، إذا أȂــــت تســــمع متصــــف بالســــمع، أȂـ المســــموعات أȂــــت تــــدرك المســ

ـــؤال في ذاتـــــك ـــدث : أســـــأȈك ســ ـــوت يحــ ـــائم بـــــك أي صــ ــمع قــ ـــي الســـ ــمع بنفســـــك يعنــ أȂـــــت تســـ

ــرد أن ت ــن فعـــل يـــدخل إليـــك الســـمع وإلا بـــذاتك بمجـ ســـمع صـــوت في تســـمعه، وإلا لابـــد مـ

هـو سـمعك أȂـت سـمع ذاتـك سـمعته : الخارج تسمعه؟ تسمعه بالذات، السمع الذي حصـل

ـــموع  ـــارج، أي صــــوت مسـ ـــموعات في الخـ ــمعك بالمسـ ـــر، فتعلــــق ســ ــن المســــموع شيء آخـ ، لكــ

ء كنــت راضــياً أو غــير راضي،  يحصــل في الخــارج تســمعه بــذاتك مجــرد مــا تســمع الصــوت ســوا

ـــــك، ـــائم بـــ ــ ــــــمعك قــ ــق سـ ــ ــمع، فتعلــــ ــ ـــت تســـ ـــ ــــــق  فأȂـ ــه متعلــ ـــ ــــك، ولكنــ ـــــدث فيـــ ـــــمعك يحـــ ـــو ســ ـــ وهـ

ــة  ــموعات، علاقــ ــوت تســــمعه، في انفكــــاك بــــين الســــمع والمســ ــارج أي صــ بالمســــموعات في الخــ



 

  

  

 

: سمعك به بالمسموع هو مجرد أȂك سمعته لكن لم تفعله، أȂت جئت لابنـك في البيـت وقلـت

عـــل منـــك تعـــال اجلـــس اقـــرأ الفاتحـــة أمرتـــه أن يقـــرأ ȇـــاذا؟ لتســـمعه فهنـــا تعلـــق بصـــفة الســـمع ف

ــه  ــان ولـــدك موجــــود وصرخ تســــمعه لــــك عليــ ــمع بمشــــيئتك لــــو كــ ــا وقــــع السـ وهـــو أمــــرك، فهنــ

ــا يـــتكلم  ــه مـــن المشـــيئة، ȇـ ــالقوة، لكـــن هنـــا أȂـــت أمرتـــه صـــار في وجـ مشـــيئة، ســـمعته بالـــذات بـ

تســـمعه بـــالقوة، لكـــن مـــا تكلـــم إلا بـــأمرك صـــار في وجـــه مـــن المشـــيئة فتعلـــق ســـمعك بـــه بذاتـــه 

ن تسـمع، فتعلـق بمشـيئتك فهمـتم هـذا المعنـى يـا إخـوان؟ الـرب تسمع بذاتك، ولكن شئت أ

سبحان وتعالى السمع سمع ذاته بالقوة يسمع سبحانه وتعالى، فهو يسمع المسموعات بذاتـه 

بمجــرد حصــول الصــوت يســمعه ســبحانه وتعــالى، وطبعــاً تعرفــون مــا يحتــاج نــتكلم أن ســمع 

لى الصــفاة الملسـاء في  الليلــة الظلــماء االله عـز وجــل أكمـل وأȄــم يسـمع دبيــب النملـة الســوداء عـ

ويسمع أخفـى مـن ذلـك، بـل يسـمع السرـ المـتردد في قلبـك سـبحانه وتعـالى ويسـمع أعظـم مـن 

ذلــك لا نحــيط بســمعه، فهــو يســمع بــالقوة، لكــن المســموعات التــي يســمعها مــن خلقهــا؟ هــو 

ج مقـدرٌ خلقها، خلقها بمشيئته وفعله وقدرته، وقدم هذه المسـموعات كـل صـوت منـك يخـر

متــى يخــرج ومــاذا تقــول فيــه، وفي اللحظــة وفي الســاعة، إذاً كلامــك وخــروج صــوتك بمشــيئته 

وإذنــك، ولا يحــدث مســموع في الوجــود إلا بخلقــه ومشــيئته وإذنــه، فــإذا حصــل هــذ المســموع 

يسمعه بالقوة، ولكـن بمشـيئته، صـدر منـه ولكـن تعلـق بذاتـه، إذاً في فـرق وإلا مـا في فـرق بـين 

ء والخلق لابد تعرف الفـوارق، وهـذه مسـأȈة في بـاب الصـفات، السمع وال بصر وبين الاستوا

 .إذا قيض االله لنا اجتماعاً في الفصل الثاني في باب توحيد الصفات المسأȈة انشرحت

ــذه  :فالحاصــــل بــــارك االله فيــــك ــبحانه وتعــــالى في هــ ــيره ســ ــفات بغــ ــق الصــ صــــار عنــــدنا تعلــ

ع مــن التعلــق، إمــا أȂــه ســبحانه وت عــالى أوجــدها بفعــل صــادر منــه كالمخلوقــات أوجــدها الأȂــوا

بخلقـــه، والأرزاق أوجـــدها برزقـــه، أو أȂـــه يـــدركها بالـــذات، وهـــو الـــذي قـــدر وجودهـــا شـــاءه 

وخلقه، فمشيئته في السمع في مشـيئته وجـود المسـموع، لكـن ȇـا يقـع المسـموع يسـمعه بقوتـه، 

ت وهــو شـــاء تقــديرها كـــل مقاديرهـــا  وهــذا الكـــلام تقولــه في البصرـــ أȆضــاً، هـــو خــالق المبصراـــ

ه بالقوة المشـيئة هنـا في  ت فعلاً فعل من أفعالك أو شيئاً يرا شاءها، فإذا وقع شيء من المبصرا



 

     
  

إرادتـــه خلقـــك تقـــديره وجـــودك، فأȂـــت لم توجـــد بنفســـك وجـــدت بمشـــيئته فلـــما وجـــدت رآك 

  .بالقوة

  ؟...صفة بأنها: شيخ بارك االله فيك، القول بأنها صفة ذات، أو القول 

بـارك االله فيـك هــي كلهـا صـفات الــرب قائمـة بـه تصــدر عنـه فعـل معنــى، ذات،  

ــه ــم الــــذي في ذاتــ ـــا، العلــ ــماً في ذاتهـ ـــت علــ ــة، ليسـ ــيمات تعليميــ ــذه تقســ ـــفة الــــرب، : هــ أن هــــذه صـ

ــل، هــــذا غــــير مهــــم، ولا يتوقــــف  ــا هــــي فعــ ــي ذات فهمــــت أنهــــا فعــــل مــ ــا هــ فهمــــت أنهــــا ذات مــ

   .حصول الإيمان عليه

ــيم التوحيـــــد الـــــذي هـــــذه  ـــة مثـــــل تقســـ ـــيم، والتقســـــيمات التعليميــ ـــيمات تعليميـــــة للتعلــ تقســ

التقريــب والتفهــيم هــي نفســها ليســت علــماً قــائماً بنفســه، المقصــود : تكلمنــا عنــه الغــرض منهــا

تقريب العلم وتفهيمه، فهمت أخي الكريم، ولذلك قد تختلف القسمة يعني أȂـا أقـول : منها

   .لك

  : لاثة أȂواعأȂا عندي أن الصفات ث

  ذاتية،  -١

  فعلية،  -٢

  معنوية،  -٣

  : نوعان: والمعنوية

  ذات متعدية بفعل،  -١

  ومتعدية بالمشيئة،  -٢

هـــذا عنـــدي أȂـــا، هـــذه تقســـيمات العلـــم هـــو هكـــذا في أصـــله؟ لا، هـــذه تقســـيمات لتقريـــب 

  .الفهم

ـــا كا ــاذا مــ ــــب ȇـــ ــة المتلقـــــي، طيـ ـــاذا؟ لحاجـــ ــــا ȇــ ــع فيهـ ــ ــيمات والتوسـ ــذه التقســـ ـــت طيـــــب هـــ نــ

ــوا محتاجينهــــا خــــلاص صــــورة العقيــــدة واضــــحة  ــحابة؟ لأنهــــم لم يكونــ ــودة في عصرــــ الصــ موجــ

  .ومفهومة



 

  

  

 

ــالة، ولأن  ــ ـــد الرسـ ــــلى عهــ ــدنا عـ ــد عهـــ ـــاذا؟ لبعـــ ـــا، ȇــ ــــعاف الآن محتاجينهــ ــن نحـــــن الضـ لكـــ

الرســـالة ليســـت في لغتنـــا التـــي نـــتكلم بهـــا كـــما تقـــدم ȇـــا تكلمنـــا عـــن الصـــحابة رضي االله عـــنهم 

  .دة أقوال باطلة، فالتبست الأمور لأجل هذا لابد نقسم لكمولأȂه دخل في العقي

غــداً لــو أن قــولاً بــاطلاً جديــداً في بــاب الصــفات لم نعهــده لاحتاجنــا إلى أن نعيــد التقســيم 

  .لكي نستوعب الرد عليه

مـــن خاصـــة طـــلاب العلـــم، : فـــافهموا هـــذا يـــا شـــباب أȂـــتم طـــلاب علـــم وطـــلاب كـــما قلنـــا

موا هذا، التقسيمات التي تـدرس عليهـا مـا هـي علميـة في ذاتهـا وليس من عامتهم لابد أن تفه

الاســم والفعــل، هــذه : هــي تقســيمات تعليميــة، لــيس فقــط عنــدنا في العقيــدة في النحــو كــذلك

تقســيمات تعليميــة ليســت علــماً في ذاتهــا، ولــذلك لكونهــا ليســت علــماً في ذاتهــا، فصــاحب اللغــة 

خرج أعرابي الآن قس بن ساعدة لو خـرج علينـا  الذي ندرس على لسانه اللغة ما يعرفها، لو

الآن ما يعرف النحو والاسم والفعل والحرف والمفعول به مـا يعـرف الكـلام هـذا مـثلما قلـت 

لــو اختبرنــا في النحــو يأخــذ صــفر مكعــب مــا يعــرف شيء، ونحــن : لكــم قبــل هــذا، وقلــت لكــم

ـــن  ــا يمكــ ــــة مـــ ـــدنا حاجـ ـــار عنــ ــه صــ ــاذا؟ لأȂـــ ـــه، ȇـــ ــه الـــــذي يقولــ ــــدرس كلامـــ ــدهم نـ ــم مقاصـــ نفهـــ

دهم وهيئة كلامهم حتى نستوعب هذه، فهذه تقسيمات تعليمية يا سعيد   .ومرا

: فهمـت يـا شـيخ، لكـن يـا شـيخ إذا كـان يتعلـق بالاعتقـاد كقـولي مـثلاً في الكـلام 

  هو صفة ذاتية، هل التقسيم له أȅرٌ؟

ة بالــذات الكــلام عنــدي مــا هــو صــفة ذاتيــة، الكــلام عنــدي صــفة معنويــة قائمــ 

  .لازمة بها

  باعتبار هو صفة فعل، وباعتبار هو صفة ذات؟: بعضهم يذكر أȂه باعتبارين 

  .رجعت التقسيمات 

هــل أكــون مصــيباً، فــأكون قــد أخرجتــه عــن : إذا أȃطلتــه الكــلام بأحــد القســمين 

  كونه صفة الله؟



 

     
  

ك لم تخــرج عــن كونــه صــفة الله لم تخرجــه عــن كونــه صــفة الله، وهــذا هــو المهــم أȂــ 

كونــه صــفة فعــل وصــفة ذات، هــذه وســائل لفهــم المعنــى لا تعــود عــلى الصــفة نفســها بشيــء لا 

تخرجها لا هنا ولا هناك أȂت المطلوب منـك أن تـؤمن بـأن االله يـتكلم خـلاص آمنـت بـأن االله 

يــتكلم ومعنــى يــتكلم يعنــي يحــدث يصــدر منــه كلامــاً بحــرف وصــوت بحــرف منظــوم منطــوق 

صوت مسموع اعتقدت هـذا خـلاص انتهينـا جـزاك االله خـير هـذا هـو حـد الإيـمان، هـذا هـو و

الذي يجب أن تؤمن به، وليس عليـك أن تـؤمن هـو صـفة فعـل وإلا صـفة ذاتـه، إذا لم تقـر بهـذا 

أن الكـــلام يحـــدث منـــه صـــوتٌ يصـــدر منـــه صـــوت يصـــدر مـــن الـــذات وصـــفة صـــدوره حـــرف 

  .ه صفة الرب خلاص انتهينا أȂت آمنتمنظوم منطوق بصوت مسموع فهمت هذا، هذ

واالله فهمـت أنهــا صــفة فعــل أو صــفة ذات، أو مـترددة بــين الفعــل والــذات، أو هــي صــفة 

ـــوم  ــى المفهـــــوم، المفهــ ـــلت المعنـــ ـــا هـــــو مهـــــم، لأȂـــــك أȂـــــت حصــ ـــو مــ ــذات، أو هــ ـــوم بالـــ معنـــــى يقــ

  .حصلته

ت أȂــا واالله مــاذا أحــط هنــا؟ أȂــت مــا أȂــت محتــاج مــا دمــ: طيــب يجــيء شــخص يقــول لــك

مؤمنــاً بــالكلام مــا أȂــت محتــاج إلى تقســيم وتصــنيفه، تحتاجــه ȇــا يكــون عنــدك علــة في الإيــمان في 

حاجة تعتقد أȂه يتكلم لكن ليس بحرف ولا صوت، وإنـما الكـلام نفسيـ، قـائم بـه، هنـا تجـيء 

التقسيمات لكي نستخرج الحق منـك هنـا نعـود عليـك بالتقسـيم، ونميـز لـك بـين الـذات وبـين 

  . ما يقوم به، حتى نستخرج منك الإيمان بالكلام على وجهينالفعل، وبين

ع التوحيد   :نعود إلى كلامنا وهو العلاقة بين أȂوا

العلاقة بين أȂواع التوحيد أو أقسام التوحيد الثلاثـة، أو أركـان التوحيـد الثلاثـة أو : قلنا

ـــم ـــا يتضــ م، كـــــل منهــ ــمن والالتـــــزا ــة بينهــــا التضـــ ــن التعبـــــيرات العلاقـــ ــا شـــــئت مـــ ــل مـــ ـــر قــ ن الآخــ

  .انتهينا. ويلتزمه

   



 

  

  

 

م قلنا   : طيب بدأȂا نفصل وجه التضمن والالتزا

   نبدأ بتوحيد الصفات ȇاذا؟: أولاً 

لأن الذات أولاً، ثم صدرت منها أفعالها، فلما صدرت منها أفعالها وجب لها حقهـا، إذاً 

ــاه ـــذات معنــ ــذات، توحيــــد الـ ـــد الــ ــدأ بتوحيـ ــود لــــذ: نبــ ــه لا وجــ ــفاتها، لأȂــ اتٍ إلا توحيــــدها بصــ

بصفاتها فمعنى توحيد الذات يعني توحيـدها بصـفاتها، يعنـي أن االله واحـدٌ بصـفاته مـا معنـى 

منفردٌ بها، مـا معنـى منفـرد؟ يعنـي مـا في عـدد، مـا في أحـد آخـر مـا في واحـد ثـاني : واحد؟ يعني

  .بصفاته

، صـفات قائمـة بالـذات: كمال الصفات إذاً يجب أن يكون النوعان) وله كمال الصفات(

: أفعال يفعلها، الأفعال هي: وصفات صادرة منه، الصفات الصادرة منه ما معناها؟ معناها

يوجــد أشــياء؛ لأȂــه لا موجــودات معــه، فيوجــد أشــياء يفعلهــا، وإذا أوجــدها يعنــي خلقهــا مــن 

ها على هيئة صور هذه الهيئة، فخلق وبرأ وصور ها على هيئة فإذا برأ   .عدم، إذا خلقها يبرأ

رأ وصـور، هـل خلقهـا لتبقـى لتـدوم مـدةً هـي محتاجـة في فـترة هـذا الـدوام خلق وبـ: طيب

إلى تـــدبير ورعايـــة مصـــالحها يـــدبرها يـــرزق، ثـــم لوجودهـــا آخـــر هـــو يقـــدرها ويقضيـــ في آخرتـــه 

كيـــف تكـــون تـــدبير، هـــذه كلهـــا ربوبيـــة، هـــذا الكـــلام فهمنـــاه عنـــدما جئنـــا للربوبيـــة الآن نحـــن 

  .اه من الذات إذاً توحيد الصفات يتضمن الربوبيةنتكلم عن الذات هذا الكلام كله فهمن

ȇـــا تجـــيء تنظـــر للربوبيـــة مســـتقلةً لفعلـــه لأفعالـــه خلقـــه وبـــره وتـــدبيره، وأفعالـــه إذا جئـــت 

زم كـــمال الصـــفات، فأȂـــت تـــأتي في الربوبيـــة تقـــول يلـــزم مـــن : للربوبيـــة تنظـــر إليهـــا فهـــي مـــن لـــوا

ة وإلا مـــا اســـتلزمتها، فـــإذا نظـــرت إلى الــرب أن يكـــون كـــاملاً، إذاً الصـــفات اســـتلزمت الربوبيــ

ــى  ــ ـــمن معنــ ــتكلم في الصــــــفات تضــ ــ ـــــت إذاً تـ Ȃــا، فأ ـــفات لهــــ م الصــ ــزا ــ ــردة عرفــــــت التـ ــ ــة مجـ الربوبيـــ

ــمن  ـــع التضـــ ـــمال الصــــفات إذا اجتمـ ـــةً لكـ ـــة لازمـ ــة والربوبيــ ـــى الربوبيــ ـــاه بمعنـ ــفات في معنـ الصــ

عنــى واحــداً والــتلازم، طيــب إذا اجتمــع تضــمن الــتلازم بــين الصــفات وبــين الربوبيــة صــار الم

  .يعود إلى شيء واحد: وإلا مفترقاً؟ واحد، ولذلك قلنا



 

     
  

هـو يسـتلزمه توحيـد الصـفات خـلاص انتهينـا، نـأتي لتوحيـد : قلنـا :نأتي لتوحيـد الربوبيـة

ــة  الربوبيـــة، الربوبيـــة مـــا هـــي؟ هـــي الخلـــق بـــر تصـــوير تـــدبير، هـــذه هـــي الربوبيـــة، يعنـــي الربوبيـ

ــةٌ بمفعــــولات، هــــذه المفعــــولات مــــ ــا مفتقــــرٌ إلى متعلقـ ــن عــــدم؟ الــــرب، فوجودهــ ن أوجـــدها مــ

ربوبيته، ومن يدبرها ويبقيها هو، فهي مفتقرةٌ في بقائها إليه سبحانه وتعـالى، إذاً فيجـب عليـه 

التأȈـــه والقصـــد يعنـــي القصـــد والتوجـــه لا يكـــون مـــن : العبوديـــة لـــه، العبوديـــة التأȈـــه مـــثلما قلنـــا

ــه، مــــثلما ا ــه، القصــــد والتوجــ ــوب إلا لربــ ــه، المرغــ لطفــــل الآن أي حاجــــة يريــــدها أȃــــوه يجيبهــــا لــ

بـــالفطرة بالضرـــورة ȇـــاذا؟ لأȂـــه مـــا أحـــد مســـؤول عنـــه، وينفـــق عليـــه ويتـــولاه إلا أȃـــوه، أȈـــيس 

كذلك؟ الطفل الرضـيع إذا احتـاج إلى الطعـام الـتقم بـالفطرة، فهمـتم معنـى التوجـه التلقـائي، 

: ربوبــات وهــو يربيهــا معنــى هــذافالربوبيــة مقتضــية لهــذا، معنــى كونــه خلــق مربوبــات أوجــد م

أنهـــا في حاجاتهـــا وتوجههـــا يعـــود إليـــه، والتأȈـــه والتوجـــه هـــذا مـــن العبوديـــة، إذاً ففـــي الربوبيـــة 

  .معنى الإلوهية ويتضمنها، فهمتم وجه التضمن؟ نعم

ــه لـــه، كيـــف صـــار رب ȇـــاذا هـــو رب؟  ــاً وإȀ يتعلـــق ويتوجـــه إليـــه ويقـــام الوجـ فـــما دام ربـ

وجــود، تــدبير، : الوجــود وجــود المربوبــات اشــتملت عــلى ثلاثــة معــانلوجــود مربوبــات، هــذا 

نهايــة، مــن الــذي يتولاهــا؟ الــرب، إذاً حاجــة المربوبــات في وجودهــا وفي تــدبيرها متعلقــةٌ بــه، 

دها متعلقٌ به، وهذا معنى العبودية تعلق القصد والإرادة، كما بينا، إذاً تضمن  فقصدها ومرا

  .معنى

عنـى الربوبيـة متضـمنة لأن الربوبيـة  العبوديـة أفعـال العبـد، أȂت مـا أȂـت متصـور كيـف م

ـــل  ـــذا الآن خليـــــك في أصــ ـــق في ذهنـــــك اتـــــرك هــ ــة؟ هـــــذا الـــــذي متعلــ ــمنتها الربوبيـــ فكيـــــف تضـــ

ــد لا يمكــــن بــــالفطرة  ــد، والتوجــــه والقصــ ــو؟ التوجــــه والقصــ ـــا هــ ــة مـ ــل العبوديــ العبوديــــة، أصــ

لتوجــه، فهــو يقتضيــ ويتضــمن والضرــورة لمــن؟ للــرب إذا وجــود الــرب يقتضيــ هــذا التعلــق وا

ـــه، في تضـــــمن وإلا لا؟ في  ــه إليــ ــه تتوجـــ ـــي مربوباتـــ ـــــه رب يعنــ Ȃـــى أ ـــة وإلا لا؟ معنــ ــــذه الربوبيــ هـ

تضمن؟ معنى كون الرب أن له مربوبات تتوجه إليـه في مقاصـدها، هـذا معنـى الـرب، الـرب 

ات إذاً إما رب تقوم بـه صـفات الربوبيـة ولا مربـوب لـه، أو رب لـه مربوبـات مـا دام لـه مربوبـ



 

  

  

 

فمربوباتــه متعلقــةٌ  مقاصــدها بــه، التعلــق بــه والتوجــه إليــه هــذا هــو أصــل معنــى العبوديــة، إذاً 

تضمنه معنى الربوبـة وإلا مـا تضـمنه؟ هنـا تضـمنه فهمـت إذاً يتضـمن وإلا مـا يتضـمن؟ أȂـت 

  كيف فهمت أȂه يجب عليه أن يكون منك لازماً وبالضرورة التوجه إلى االله والتعلق به؟

  .لأȂه هو الرب 

بــس خــلاص هــذا المعنــى موجــود في الــرب، إذاً تضــمن، أصــل معنــى العبوديــة  

متضمن في الربوبية، ما دام تضمن إذاً هذا هو حقـه عـلى مربوبـه، إذاً فالربوبيـة تضـمنت حقـه 

على مربوبه تضمنت هذا المعنى، طيب إذا تضمنته لزمت العبودية عـلى مـن مربوباتـه في أمـره 

يه، ما دام الربوبية تضمنت حق االله على مربوبه لزمت هـذا المربـوب أن يتوجـه إلى االله في ونه

  : أمره ونهيه الذي هي أعمال العبودية

   .حقيقة العبودية :الأول

  . أعمالها :والثاني

ــة  ــة تتضــــمن الإلوهيــ ــا التضــــمن والــــتلازم بــــين الربوبيــــة والإلوهيــــة، تمــــام الربوبيــ إذاً فهمنــ

ها وقاعــدتها وهــو التوجــه، فــإذا تضــمنت ذلــك لــزم مــن هــذا وهــذا معنــى يعنــي تتضــمن أصــل

ــة  مكتمـــل لـــزم منـــه حقـــوق العبوديـــة بامتثـــال أوامـــره، فـــاجتمع التضـــمن والـــتلازم بـــين الربوبيـ

 .والعبودية

فهمته، لكن هذا يعني من أȄى بالربوبية مثلاً من أȄـى بالربوبيـة هـذا لا يسـتلزم  

  آخر هذا؟توحيد العبودية، له فهم 

لابــد مــن إثباتــه والــدعاوى : لا مــا فهمــت، نحــن اســمع أȂــا أقــول لــك قــولاً الآن 

توحيـــد الربوبيـــة يتضـــمن توحيـــد : إن لم تقـــيم عليهـــا بينـــات فأصـــحابها أدعيـــاء، فأȂـــا أقـــول لـــك

الإلوهية ويستلزمه، طيب يتضمن يعني على الوجه، ويستلزمه يعني عـلى وجـه لأن التضـمن 

م شيء آخر، ما وجه التضمن؟ وجه التضمن لم أقـول لـكشيء والاستلز رب بمعنـى أن لـه : ا

إن هــؤلاء لا تعلــق : مربوبــات، ومــا دام هــو ربهــم فحاجــاتهم ومقاصــدهم إليــه، لــو قلــت لــك

ــول لي ــاذا؟ تقـــ ــه، ȇـــ ـــائهم إلا إليـــ ـــودهم وفنــ ــائهم ووجــ ــاتهم في بقـــ ــم في حاجـــ ـــم، إذاً : لهـــ ـــه ربهــ لأȂــ



 

     
  

ــمنت الإلوهيــــة، ولــــذلك  ــأȈتك ȇــــاذا؟ رددت هــــذا المعنــــى إلى أصــــله وهــــو الربوبيــــة تضــ ȇــــا ســ

ــمن، هــــذا ــزم هنــــا يجــــب . الربوبيــــة إذا تضــ ــه يلــ ــدهم إليــ ــذا ȇــــا صــــار مقاصــ ــمن هــ ــا تضــ طيــــب ȇــ

م يلـــزمهم مـــا دامـــوا بالضرـــورة يتأȈهونـــه في حاجـــاتهم  م هنـــا مـــا في تضـــمن هنـــا اســـتلزا الاســـتلزا

قرة الثانية من الإلوهية، لأن الإلوهية يلزمهم أن يعودوا إليه في إراداتهم في أفعالهم، وهو الف

  : قلنا قسمين

  تأȈه،  -١

  وتشرع،  -٢

  .واضح؟ نعم إذاً تضمن وتلازم في تضمن وتلازم بين الربوبية والإلوهية

م    .قد يحصل الخلط لعدم فهم مصطلح التضمن والاستلزا

م مــــا علمتمــــوه ولا فهم  ــمن والالتـــزا ــى التضــ ــوا معنــ ــذه أȂــــتم مـــا تفهمــ ــوه؟ هــ تمــ

مشكلة كبيرة في الحقيقة نردكم للكلية ترجع للكلية تدرس التضـمن والـتلازم وبعـدين تعـال 

مطابقــة، : أن الــدلالات ثلاثــة: نــتكلم معــاك، قلنــا قبــل قليــل وقــد كنــت معنــا وســمعت بــالقوة

  .وتضمن، والتزام

  .دلالة اللفظ على جميع معناه :المطابقة

  .دلالته على بعض معناه :والتضمن

م   .دلالته على معنى يلزم منه :والالتزا

وهذه هي نسبة الألفاظ إلى المعاني، وبعدين عندنا نسبة ثانية كـما درسـتموها وهـي نسـبة 

المعـاني إلى المعـاني نسـبة المعــاني بعضـها إلى بعـض، نسـبة الألفــاظ إلى المعـاني، إمـا نسـبة مطابقــة، 

م   .أو نسبة تضمن، أو نسبة التزا

إمـــا تســـاوي أو تـــرادف، أو تضـــاد، ومـــن هنـــا يأȄيـــك النقيضـــين  :لمعـــانينســـبة المعـــاني إلى ا

طئين، والتـواطئ الأصـل التـام والتـواطئ المشـكك، والـترادف  والمترادفين والمتباينين، والمتـوا

  .نسبة المعاني إلى المعاني: والتباين تأȄيك هذه المعاني هذه يقال فيها



 

  

  

 

ــة  ـــ ــمن الإلوهيــ ــ ــة يتضـــ ـــ ــد الربوبيــ ــ ـــت أن توحيـــ ــ ــه إذاً فهمــ ــ ـــلى وجـــ ـــ ــمنه عـ ــ ــتلزمها، يتضـــ ــ ويســـ

  .ويستلزمه على وجه

  : الإلوهية تتضمن الاثنين :بقيت الإلوهية

  الأسماء والصفات،  -١

  والربوبية،  -٢

حــد : وقــد تكلمنــا عــن هــذا التضــمن، ȇــا شرحنــا الحــج وجــه كونــه جامعــاً مانعــاًن وقلنــا

د االله على العباد، وقلنا: التوحيد مانعاً، إن لم يكن جامعـاً مانعـاً  الحد لا يكون إلا جامعاً : إفرا

د االله بالعبـــادة، تقـــول لي: لم ينطـــرد ويـــنعكس فلـــيس بحـــد، والحـــد هنـــا الجـــامع اȇـــانع : هـــو إفـــرا

متضـمنه تـذكرون : ȇاذا جامع مانع وهـو مـا أرى فيـه الربوبيـة والأسـماء والصـفات؟ قلنـا لـك

ادة إلا مــن كـان ربـاً كــاملاً، أȂــه لا يكـون مسـتحقاً للعبـ: هـذا الكـلام هـذا؟ نعــم، وجـه التضـمن

فمــن كــان كــاملاً في ذاتــه، ربــاً لغــيره لــه عــلى غــيره الفعــل اســتحق منــه العبــادة، فــإذا لم يوجــد في 

الوجـــود مـــن لـــيس كـــاملاً إلا هـــو، ولا مربـــوب إلا لـــه، وجـــب ألا يكـــون مأȈوهـــاً إلا هـــو هـــذا 

  .إذاً هذا تضمن، الكلام قلناه عندما شرحنا وجه كونه حداً ووجه كونه جامعاً مانعاً 

ر  م فـــإن الإȀ المعبـــود إذا عبـــدت إǮـــك المعبـــود فإنـــه يلزمـــك مـــن ذلـــك الإقـــرا أمـــا الالتـــزا

ــه  ــزم منــ ــق لــــه فيلــ ــة أن العبوديــــة حــ ــه بالعبوديــ ر لــ ــرا ــزم الإقــ ــمال ربوبيتــــه، يلــ ــفات وكــ ــمال الصــ بكــ

مـة معبـود واالله أȂا أعبـده لأȂـه يعبـد، لكـن ث: الإقرار بكمال صفاته وربوبيته، وما يصلح تقول

: آخر، يلزم منك أن تجعله رباً آخر، ولذلك االله عـز وجـل دائـماً ȇـا يـتكلم مـع المشرـكين يقـول

ــون  ــاذا يكــ ــق غــــيره؟ مــ ــل غــــيره، هــــل خلــ ــل فعــ ه، هــ ــيره، هــــل هنــــاك رب ســــوا ــاك رب غــ هــــل هنــ

ـــول لـــــك ــال بـــــنعم فيقــ ـــه إذا قـــ ــنعم؟ لا يمكـــــن، لأȂــ ـــواب بـــ ــن أن يكـــــون الجــ أȆـــــن : الجـــــواب؟ ممكـــ

  .مخلوقاته

لأȂــه بــالفطرة المركــوزة مـا نعــرف إلا خالقــاً واحــداً، طيـب مــا دام ذلــك ȇــاذا تعبــد  :وثانيـاً 

م، يأȄيــك النبــي جــاءت الأȂبيــاء والرســـل  م كيــف، شــفت وجـــه الاســتلزا غــيره؟ شــفت الالتــزا

للــذين أشركــوا فــما زادت عــلى أن ذكــرتهم بــأن الــرب هــو هــذا فكيــف تعبــدون غــيره؟ صــارت 



 

     
  

ــة لـــــزو ــ ـــة علـــــيهم في الإلوهيـ ــوا في الحجــ ــ ــمال، فهمـــــتم، وأشركـ ـــن؟ للربوبيـــــة والكـــ ــــة لمــ م الإلوهيـ

لا، في غيره ربه؟ : أما تعتقدون أن الرب واحد تقرون برب غيره؟ قالوا : الإلوهية، قالوا لهم

ــزمهم : قـــالوا  م وإلا لا؟ كيـــف أȈـ ــتلزا ــة لغـــيره، هـــذا اسـ ــوا الربوبيـ ــة لغـــيره جعلـ لا، إذاً لا إلوهيـ

رهم بالربوبيـــة لــه وحـــده، إذاً العبوديــة الله وحــده؟ احتـــاج لإلــزامه م بالعبوديــة لـــه وحــده إقــرا

  .أȂه في تلازم بين الأȂواع: الإلوهية استلزمت هذا، إذاً فالنتيجة التي سننتهي إليها

ر بالربوبيـــة يعنــي قـــالوا لهــم أȂـــتم تقــروا بـــرب : جــاءت الأȂبيـــاء تلــزمهم بالإلوهيـــة بــالإقرا

ه؟ قالوا    .تعبده هو لا غيره بلى، إذاً يلزمك أن: واحد لا رب سوا

م    إذا عبدت االله يلزم منك أن تقر بأȂه هو الرب؟: الالتزا

م، نحـن قلنـا  أن التضـمن : خـلاص هـذا انتهينـا منـه، هـذا التضـمن، لـيس الالتـزا

م لــه وجــه، مــا يتــواردان عــلى وجــه، كيــف يتــواردان عــلى وجــه، التضــمن عــلى  لــه وجــه والالتــزا

م عـلى وجـه أȂـه يلـزم مـن هـذا يلـزم منـه، فـأȂى جئـت في وجه بأȂه بعـض معنـى الشيـ ء، والالتـزا

ــذين اللفظــــــين ـــين هــــ ــة بـــ ـــا : العلاقــــ ــ ـــإذا همـ ــي، فـــ مــــ ـــه التزا ــن وجـــ ــ ـــت مــ ــــة والربوبيــــــة، إن جئـــ إلوهيــ

ــه التضـــمن فـــإذا هـــو يتمضـــن أحـــدهما  متلازمـــان، كـــل مـــنهما يلـــزم الآخـــر، وإذا جئـــت مـــن وجـ

ـــة مــــن ـــر كيــــف؟ فصــــارت العلاقـ ـــه التقريـ ـــت وجـ ـــر، فهمـ ـــدتها  الآخـ ـــة لوجـ ـــن نظــــرت للعلاقـ أȆـ

ع الصـفات مـن جهـة  متحققة، العلاقات عندنا كل علاقة من وجه، إذا نظرت إلى علاقـة أȂـوا

التضمن، وإذا بها تتضمن، وإذا نظرت إليها مـن جهـة الـتلازم فـإذا بهـا تـتلازم، فهمـت الآن؟ 

ء تضـــمن أو تــلازم، إذا نظـــ رت إليهـــا مـــن هــذا هـــو معنـــى أن العلاقــة بينهـــا جميـــع الوجــوه، ســـوا

ــن جهــــة التضــــمن فــــإذا  ــا مــ ــن بعــــض، وإذا نظــــرت إليهــ ــإذا هــــي يلــــزم بعضــــها مــ ــة الــــتلازم فــ جهــ

  بعضها يتضمن بعض، فهمتم يا إخوان؟

  .نعم 

أȂواع التوحيـد مـن حيـث  إذا نظرت إلى العلاقة بين«: اكتب هذه الجملة العامـة 

ع يتضمن بعضها بعضاً  معنـىً منهـا بعضـاً مـن لفـظٍ آخـر، وإذا  ، فكـلالتضمن فإن هذه الأȂوا



 

  

  

 

م كـل معنـى منهـا يلـزم الآخـر، فهـي إن جئـت مـن بـاب الـتلازم  نظرت إليها من حيـث الالتـزا

  . »فهي متلازمة، أو جئت من باب التضمن فهي يتضمن بعضها بعضاً 

ن   !خلاص يا إخوا

عنـى أن كـل منهـا معنـاه بعـض مـن م: طيب ما دامت الآن يتضـمنها بعضـها بعضـاً بمعنـى

آخـــر، وإذا جئـــت يلـــزم بعضـــها مـــن بعـــض، إذاً هـــي شيء واحـــد وإلا لا؟ نعـــم، ولـــذلك عُـــدنا 

إذاً فلفــظ التوحيــد يــدل عليهــا . عليهــا باســم التوحيــد، مــا اســم هــذا الشيــء الواحــد؟ التوحيــد

مطابقــةً، هــذه دلالــة المطابقــة، فلــما تجــيء تنظــر في مفــردات العلــم وفي التقســيمات التعليميــة أن 

م أȆن تفصل التضمن والالتزام؟ في التوحيد بـين  الألفاظ العلاقة بينها تضمن وتطابق والتزا

ع، وأȆــن تزيــد التطــابق؟ في اللفـظ، تضــمن بعضــها بعضــاً، ويلتـزم بعضــها بعضــاً، ويلــزم  الأȂـوا

بعضها من بعض، إذاً هي في الحصيلة شيء واحد، ما دامت شيئاً واحـداً مـاذا نسـميه؟ مـا هـو 

ــذي يجمع ــــم الـــ ـــمالاسـ ـــتم؟ نعــ ــــة، فهمــ ـــا مطابقـ ـــدل عليهــ ـــد يــ ـــار التوحيــ ــــد، فصــ ـــا؟ التوحيـ إذاً . هــ

  .التوحيد معنىً واحدً إذا أطلق

عــه مــن معانيــه فنضــيف إلى لفــظ التوحيــد فنقــول توحيــد : لكــن قــد نخــرج واحــداً مــن أȂوا

الإلوهية، توحيد الربوبيـة، توحيـد الأسـماء والصـفات، هـذا مـن بـاب إضـافة الجـزء إلى الكـل، 

ــ ــاب إضــ ــمه مــــن بــ ــا اســ ـــا كلهــ ــه، لكــــن اللفــــظ الــــذي يعمهـ ــه إلى لفظــ افة بعــــض معنــــى الشيــــء إليــ

التوحيـد فقـد قصـدت المعـاني الثلاثـة مجتمعـة، فـإذاً هـو معنـى واحـد، هـو : التوحيد، فـإذا قلـت

هذه، ȇاذا معنى واحد؟ لأن كل منها يتضمن الآخر ويلزم منه، لا تنفك مـا دام لا تنفـك إذاً 

لتوحيــد، ومــا دامــت كــذلك، فــالحكم يعــود عليهــا واحــداً وإلا هــي معنــى واحــد وهــو معنــى ا

مفرقـــاً، والعمـــل بـــه واحـــد، يعنـــي إذا عملـــت وهـــو عمـــل يجـــب أن يكـــون للـــرب الكامـــل، وإذا 

اعتقدت يجب أن تنسب اعتقادك للإȀ المعبـود، للـذي تعبـده، مـا يمكـن التوحيـد إلا مجتمعـاً، 

  .أظن واضح جداً ومفهوم

ع    .التوحيدهذه العلاقة بين أȂوا

  .توحيد الربوبية الآن من باب إضافة الشيء الكل إلى الجزء 



 

     
  

لا، الجــزء إلى الكــل، الكــل هــو التوحيــد، التوحيــد كــل، والربوبيــة بعــض معنــاه،  

ـــن  ــتكلم عـ ــثلما تــ ـــه التوحيــــد، مــ ــاف إليـ ـــو الربوبيــــة، والمضــ ــزء إلى الكــــل، المضــــاف هـ ــافة الجــ إضــ

مبتــدأ وهــو مضــاف، : التوحيــد: يعنــي أȂــت في النحــو تقــول المضــاف والمضــاف إليــه في النحــو

مضـــاف إليـــه، هـــذا في الـــتلفظ، لكـــن في المعنـــى الربوبيـــة هـــي المضـــافة، وقـــد يكـــون : والربوبيـــة

  .تسليط التوحيد على الربوبية، هذا ما يكون إضافة، هذا حكم، الحكم في الربوبية للتوحيد

تسهيل والتفهيم، لكن تنقلـب في بعـض أن التقسيمات والتفريعات تستعمل لل :المشكلة

الأحيـــان فتكـــون تصـــعيب، ولـــذلك لا يمكـــن أخـــذها كـــذا عـــلى طـــول لابـــد تمشـــيها معهـــا مـــن 

البداية معك من البداية تبدأ، ȇا تبدأ من البداية تتعلم هذه الأشياء حتى تنتهي، إذا ما مرت 

، ولــذلك لا يصـــح بــك التقســيمات هـــذه ومــا فهمــت معناهـــا ȇــا تجـــيء تقســم تقــع في الأخطـــاء

  .العلم تلقيها بأخرى، لابد أن تكون البُداءة بها

هذه هـي المسـأȈة الأولى مـن مسـائل علـم التوحيـد، معنـاه، انتهينـا وحققنـا معنـاه، وعرفنـا 

  .ما يتعلق بهذا المعنى من أحكام وتفصيلات
  



 

  

  

 

 

ى التحقيــق؟ حقــق الشيــء يعنــي خلصــه وصــفاه تحقيــق التوحيــد، مــا معنــ :المســأȈة الثانيــة

﴿بُطُونـِهِ : مـاذا قـال االله عـز وجـل »هـذا لـبنٌ خـالص«: ونقاه من الشوائب التي تشوبه، تقول

بَناً خَالصًِا سَآئِغًا﴾ خالصاٌ مـن مـاذا؟ مـن الفـرث لا تجـد فيـه  ]٦٦:النحل[مِن بَينِْ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّ

شـــائبة دم، هـــذا هـــو التحقيـــق، خلـــوص الشيـــء مـــن دمـــاً ولا فرثـــاً، خلـــص مـــن شـــائبة فـــرث أو 

  .الشوائب التي يمكن أȂت تشوبها، هذا هو معنى التحقيق في اللغة

الفــرث أو الــدم، االله عــز وجــل : هنــا قلنــا اللــبن الشــوائب التــي تشــوبه :كــل شيء بحســبه

ــه  ــه، لكــــن كونــ ــاً مــــن الشــــوائب، هــــو في نفســ حقـــه وخلصــــه مــــن هــــذا، فينــــزل لــــك محققــــاً خالصـ

يشرب يجب أن تخلصه أȂت مما يسـقط فيـه مـن شـعر اȇـاعز أو مـن هبـاء الغبـار، تنقيـه مشروب 

  .تأتي التنقية الأخرى فتنقيه وتشربه، هذا وجه آخر من التحقيق

تخضه فيخرج لك منه الزبد فتكون حققت الزبـد مـن اللـبن يعنـي خلصـته  :ثم بعد ذلك

ئبه، وهي السيولة التي في اللبن الزبد يخرج غن يمة فتخرج منه الذي هو يسمى اللباء من شوا

طيب أȂا أقول الكلام هذا وما هو توحيـد ولا عقيـدة، هـذا لغـة لفهـم اللفـظ، لأن اللفـظ لفـظ 

التحقيـــق مشـــتقٌ مـــن حـــق المضـــعف في لغـــة العـــرب، فلابـــد نعـــرف هـــؤلاء العـــرب قبـــل أن يـــرد 

  .ون لفظ التحقيقعليهم  التوحيد هذا، والكلام في تحقيقه على ماذا كانوا ينطقون ويقلب

ـــن  ــــفيته مــ ـــي تصـ ـــق التوحيـــــد يعنــ ــوائب، فتحقيــ ـــء مـــــن الشـــ ــفية الشيــ ــو تصـــ إذاً التحقيـــــق هـــ

ــير  ــه حتــــى يصــ ــفيته وتخليصــ ــد، تصــ ــو تحقيــــق التوحيــ ــي يمكــــن أن تشــــوبه، هــــذا هــ الشــــوائب التــ

خالصــاً مــن الشــوائب التــي تشــوبه، مــا هــي الشــوائب التــي تشــوب التوحيــد حتــى نعــرف مــن 

الشرــك، والبدعــة، والمعــاصي، لأن كــل شيء يخــتلط بــه شــيئاً يعــود : عمــاذا نخلصــه؟ ثلاثــة أȂــوا 

ــد ــود عــــلى التوحيــ ــذي يعــ ــه، الــ ــه وهــــو : عليــ ـــو الشرــــك، أو الإحــــداث فيــ ــة وهـ ـــه بالكليــ ــا نقضـ إمــ

  .تخليصه منها: البدعة، أو المخالفة فيه وهي المعاصي، والتحقيق



 

     
  

نى واحد؟ لا، الشرك، والبدعة، والمعاصي بمرتبة واحدة وعلى مع :طيب خلوكم معي

  .ȇاذا؟ لأن الشرك ينقض التوحيد لا يبقى مع الشرك توحيد

  : على نوعين: والبدعة

  إما بدعة ناقضة، فتلحق الشرك،  -١

  .فتلحق المعاصي: أو بدعة غير ناقضة -٢

ــلى  ــذه الشــــوائب تعــــود عــ ــدنا هــ ــنقض كمالــــه، إذاً عنــ ــما تــ ــد، وإنــ ــنقض التوحيــ المعــــاصي لا تــ

: إمـــا نقضـــه أصـــله، أو نقـــض كمالـــه، والمطلـــوب منـــك الأمـــرين: بةالتوحيـــد بنـــوعين مـــن الشـــائ

ــة  ــة المناقضـــ ــــك والبدعـــ ــــن الشرـ ــه مـ ــمال، تحقيـــــق الأصـــــل بتخليصـــ ــ ــق الكـ ــ ــــق الأصـــــل وتحقيـ تحقيـ

المكفــرة، وتحقيــق الكــمال بتخليصــه مــن المعصــية والبدعــة التــي مــن جنســها، لأن البدعــة هنــاك 

  .ا المعاصيبدعة مكفرة فجنسها الشرك، وهناك بدعة مفسقة فجنسه

  الشرك الأصغر؟ 

الأصــغر مــن المعـاصي، وســتأتي دراســة الشرــك يــا عبـد الملــك، هــذه أســئلة جيــدة  

مـن المسـابقة في ذهنـك، لأȂـك الآن سـؤالك يجرنـا لتقريـر نريـد نخـرج مــن : لكـن كـما قلـت لـك

  .الفكرة التي نحن فيها وتربطنا فيها

أتي تنســـب المعــاصي إلى أصـــل العلــم تنســـبها إلى انظــر المعـــاصي فيهــا صـــورة الشرــك، ȇـــا تــ

التوحيد كأصل العلم وإلا إلى الشرك؟ إلى الشرك، يعنـي هـل المعـاصي مـن التوحيـد، لا، هـي 

من الشرك، ȇاذا هي من الشرك؟ لأن فيها صورة الشرك، كيف صورة الشرك؟ أعطني نـوع 

ــا نقــــول مــــثلاً  ــ: مــــن المعــــاصي خلنــ ا ȇــــا زنيــــت مــــاذا فعلــــت؟ الزنــــا، معصــــية مــــن المعــــاصي، الزنــ

قضــيت شــهوة بخــلاف مــا أمــرك االله قضــاءها فيــه، لكــن عبــدت هــواك عبــدت نفســك تابعــت 

نفسك لتعبد هذا الشيء والذي تقضي بـه شـهوتك، إذاً صـورة الفعـل مـا عـادت عـلى التوحيـد 

بــالنقض، أȂــت تبقــى موحــد وأȂــت تعــرف مــا لــك إلا رب، لكــن هــواك في هــذا الفعــل فتبعــت 

ذا مــا ترتــب عليــه نقــضٌ لأصــل التوحيــد، ومــا دام مــا ترتــب عليــه نقــض لأصــل هــواك فيــه، هــ

ئي لــيس  التوحيــد فهــو معصــية، الشرــك الأصــغر لا يترتــب عليــه نقــض لمعنــى التوحيــد، فــالمرا



 

  

  

 

خارجـــاً مـــن الملـــة، عـــاصي، طيـــب ȇـــاذا أجيـــب بهـــذا الجـــواب؟ لأȂنـــا نكلـــم الآن عـــن شـــوائب 

ا الشرـــك الأصـــغر : يـــب والشرـــك الأصـــغر؟ قلنـــا لـــهط: ثلاثـــة أȂـــواع، هـــو قـــال: التوحيـــد وقلنـــا

نحــن اتفقنــا أن المعـاصي فيهــا صــورة : حكمـه حكــم المعـاصي، طيــب ȇــاذا سـميناه شرك؟ أولاً 

الشرك، سـميناه شرك أصـغر لأȂـه أعظـم معصـية في التوحيـد مـن غـيره، أعظـم في المعصـية مـن 

أقـــرب منـــه إلى التوحيـــد  الزنـــا، فصـــار شـــبهه بالشرـــك أعظـــم، أقـــرب في الحكـــم منـــه إلى الشرـــك

حكمه إلى الشرك أقرب من حكمه إلى التوحيد، مـا عـد يصـلح أن تسـميه معصـية هـو معصـية 

وزيادة، طيب ماذا نسميه؟ نسميه شرك وهـو مـا يخـرج مـن الملـة، إذاً هـو شرك أصـغر، فكلمـة 

أخرجت حكم الشرك الأكبر منه وأعطتـه حكـماً أعظـم مـن حكـم المعـاصي، ولـذلك  »أصغر«

هــو أكــبر الكبــائر وأعظمهــا وأفحشــها، إذاً تســميته شرك أصــغر هــذا للتغلــيظ، ولــيس هــو قــال 

نوعاً مستقلاً هو معصية، ولكنه من أعظم المعاصي، فتسميته شركاً أصـغر للتغلـيظ هـذا أȂـتم 

  .أخذتم مسأȈة من مسائل الشرك وضحناها بسبب سؤال الأخ

  رة، والشرك ما قسمناه؟مكفرة، وغير مكف: نحن قسمنا البدعة قسمين 

ȇـــاذا فرقنـــا بـــين : جيـــد هـــذا التحقيـــق في الفهـــم ممتـــاز. أحســـنت بـــارك االله فيـــك 

  البدعة والشرك والمعاصي؟ 

  .فعلٌ تفعله تخرج به بالكلية عن صورة التوحيد :الشرك

  .فعلٌ تفعله تخالف به صورة التوحيد، ما تخرج منه :المعاصي

وحيـــد، لــيس هـــو مــن التوحيـــد، هـــذا الحــدث قـــد يخرجـــك حـــدثٌ تــورده عـــلى الت :البدعــة

ويلحـــق المخـــرج وهـــو الشرـــك، وقـــد لا يخرجـــك وإنـــما تترتـــب عليـــه مخالفـــة، فيلحـــق المخـــالف 

   .وهو المعصية، فهمت، إذاً عندنا ثلاثة أشياء ومعاني

  :صار عندنا ثلاثة معان تشوب التوحيد

  .. إما الخروج عن معناه -١

  .. أو الإحداث عليه -٢

  .أو مخالفته -٣



 

     
  

  . الشرك :الخروج عن معناه

  . البدعة :والإحداث عليه

  .المعصية :مخالفته

ــه، الخــــروج   ــأمر وجئـــت بخلافـ ــرك بـ ــورتها أمـ ــداث مخالفتـــه معـــروف صـ ــا في الأحـ ȇـــا جئنـ

لازم يعرف ما الذي أحدثته، : تعبد االله عبدت غيره، طيب صورة الإحداث: عرفنا صورته

ثتـــه؟ فـــإذا بعضـــه صـــورته خـــروج هـــي بدعـــة شرك، وبعضـــه لا، ȇـــا جئنـــا نظرنـــا مـــا الـــذي أحد

صورته صورة مخالفة، فإذاً هي بدعة مخالفة، فهمت الآن؟ ولذلك قسمنا البدعة، جميل جـداً 

  .الأسئلة هذه وجيدة؛ لأنها أسئلة تطلب باب الفهم تطلب جواب فهم

ضــع توضــيح، ونحــن الآن مثــل هــذه الأســئلة هــذا مكانهــا هــذه لا تؤخرنــا، لأن مكانهــا و

ــأȈة  ـــؤال زاد المســـ ــــيص، ورد الآن ســ ـــة التخلـ ــوائب وكيفيــ ــــى الشـــ ـــم معنـ ــن في توضـــــيح فهــ ونحـــ

  .وضوحاً وفهماً بارك االله فيك

يعنــي تخليصــه مــن الشــوائب، مــا : أن معنــى تحقيــق التوحيــد: إذاً نرجــع إلى أصــل المســأȈة

  .هي الشوائب التي يخلص منها؟ إما الشرك، أو البدعة، أو المعصية

  ه الشوائب الثلاثة ليست بمرتبة واحدة، طيب هذ

  الشرك مخرج من الملة،  -١

  والمعصية، مخالفة لا تخرج،  -٢

  .منها ما يخرج ومنها ما يخالف: والبدعة تشتمل الأمرين -٣

ـــدنا في  ــه، إذاً عنــ ــل التوحيـــــد، والمخـــــالف يـــــنقض كمالـــ ـــة يـــــنقض أصـــ ـــن الملــ ــرج مــ ــم المخـــ ثـــ

ــوب  ــ ــــمال، والمطلــ ـــلٌ، وكــ ـــد أمــــــران أصـــ ـــدنا تحقيــــــق التوحيـــ ــــرين، إذاً عنـــ منــــــك التحقيــــــق في الأمــ

هـــذه النتيجـــة، تحقيـــق أصـــله وتحقيـــق كمالـــه، هـــذه ترتيبـــات كـــما تـــرون نقســـم : التوحيـــد نوعـــان

ــل ــل، قـــال االله عــــز وجــ ــز وجــ ــل تبــــدو كأنهــــا اجتهاديـــة، ولكــــن دل عليهــــا كتـــاب االله عــ : ونفصـ

هذا تحقيـق  ﴾لا إȀ إلا االلهفاعلم أȂه ﴿: ، قوله﴾﴿فاعلم أȂه لا إȀ إلا االله واستغفر لذنبك



 

  

  

 

في أصــل، : تحقيــق الكــمال، إذاً االله عــز وجــل في التوحيــد يقــول ﴾واســتغفر لــذنبك﴿: الأصــل

  .﴾اعلم أȂه لا إȀ إلا االله﴿لا يقبل منك لابد أن تحققه 

ــه ــل فيـــ ــرع أحتمـــ ــذنبك﴿: وفي فـــ ـــمال  ﴾واســـــتغفر لـــ ــه، وفي الكــ ــد ائـــــت بـــ ــل التوحيـــ في أصـــ

التوحيــد لا مغفــرة لــك عنــدي، وإن لم تــأت بكمالــه فاســتغفرني اســتغفر فيــه، إن لم تــأت بأصــل 

جاءك  ﴾فاعلم أȂه لا إȀ إلا االله﴿: أغفر لك، فهمت؟ هذا هو كمال التوحيد وأصله وكماله

واســتغفر ﴿بــأمرٍ جازمــاً لــيس فيــه كــذا ولا كــذا، اعلــم يعنــي حقــق العلــم اطلــب منــك محققــاً، 

  !ر مندوحة استغفر يغفر لك، فهمتم يا إخوانيعني إذا خالفت في التوحيد في الأم ﴾لذنبك

  إذاً عندنا تحقيق كمال، 

  وتحقيق الأصل، 

ُ وَاسْــتَغْفِرْ لِــذَنبكَِ : والــدليل َّǬإلاَِّ ا َٰȀَِــهُ لاَ إ َّȂَفَــاعْلَمْ أ﴿﴾ ، ُ َّǬإلاَِّ ا َٰȀَِــهُ لاَ إ َّȂَــاعْلَمْ أ  ﴾﴿فَ

مال، إذاً عنــدنا تحقيــق التوحيــد تحقيــق أصــلي تحقيــق الكــ ﴾﴿وَاسْــتَغْفِرْ لِــذَنبكَِ : تحقيــق الأصــل

وتحقيـق كـمال، تحقيـق الأصـل يكــون بتخليصـه مـن شـائبة الشرــك والبدعـة المكفـرة التـي تلحــق 

  .حكمها

طيب أي شيء من الشرـك يحقـق منـه التوحيـد؟ الشرـك كلـه جـنس الشرـك حيـث كـان قـل 

ــا ـــاذا قلنـــــا؟ قلنــ ـــالأمس مــ ــا بـ ــثلما قلنـــ ــر، مـــ ـــبرة : أو كثــ ــه إن الشرـــــك لا عــ ـــبرة فيـــ ـــدد ولا عــ ــه بالعــ فيــ

ــن خلــــط  ــد في الحكــــم، مــ ــه واحــ بالمقــــدار، جــــنس الشرــــك أدنــــى شيء منــــه، وأعــــلى شيء منــــه كلــ

توحيده بأدنى ما يمكن أن يكون من الشرك في الوجود خرج منه كخروج مـن جـاء بـأعلى مـا 

يمكـــن مـــن شرك في الوجـــود، يعنـــي في الشرـــك مـــا في طبقـــات ودرجـــات، أدنـــى مـــا يكـــون منـــه 

في الوجـود إذا أȄيـت بــه خرجـت مـن التوحيــد بالكليـة، وأعـلى مــا يمكـن مـن الشرــك في الشرـك 

الوجود أȄيت به خرجت بـه مـن التوحيـد، الحكـم واحـد في الاثنـين، إذاً تحقيـق أصـل التوحيـد 

بتخليصه من جنس الشرك، ما تقول من الشرك وتسكت، لأن الشرك كثير وقليـل، والشرـك 

د، متعـــددة، فـــإذا قلـــ الشرـــك تخليصـــه مـــن الشرـــك وســـكت، ربـــما يجيـــك واحـــد : تجـــنس وأفـــرا



 

     
  

مـن : أي شركٍ الـذي نـتخلص منـه؟ نقـول لـك: متحذق متفلسـف، وإلا يسـلكك بعقلـه يقـول

  .جنس الشرك، يعني أي شيء فيه، إذاً تحقيق أصل التوحيد من تحقيقه من جنس الشرك

  الأعلى والأدنى منه سواء، فكيف بالشرك الأصغر؟: نحن قلنا 

أȂــا ســأȈك الســؤال هــذا وإن لم تجــبن أســجل عليــك ملاحظــة هنــا نخصــم عليــك  

أȂــا أطلــب منــك الجــواب لأȂنــا تكلمنــا عنــه، تونــا فرغنــا منــه : درجــة في واحــدة مــن امتحاناتــك

  .قبل قليل فرغنا منه؟ ما في التباس وتكلمنا وبينا

  الربط بين الشرك الأكبر والأصغر؟ 

لنا سـمينا الشرـك الأصـغر سـميناه ȇـاذا؟ للتغلـيظ ممتـاز، هـو مخـرج طيب ويش ق 

ــم  ــو اســـ ــيظ، إذاً هـــ ــة، طيـــــب ȇـــــاذا ســـــميناه شركـــــاً؟ للتغلـــ ــن الملـــ ـــاً مـــ ـــيس مخرجــ ــة؟ لا، لــ مـــــن الملـــ

جنس الشرـك المخـرج كلامنـا : للتغليظ، وليس شركاً حقيقياً ليس شركاً مخرجاً، والآن نقول

المعـاصي إذا جئـت : ك مـا قلـت لأخيـك وأȂـت تسـمعفي المخرج، ما قلـت قبـل هـذا مـا قلـت لـ

تلحقهـــا بأصـــل تلحقهـــا بالتوحيـــد وإلا بالشرـــك؟ بالشرـــك؟ لأن فيهـــا صـــورة الشرـــك، ولكـــن 

  .ليس فيها حقيقته، جنس الشرك الذي تقع به حقيقته

 :الفرق بين الشرك والمعاصي بين صورة الشرك في الشرك، وصـورة الشرـك في المعـاصي

تحقــق معــه الشرــكة متحققــة فيــه، أȂــت جعلــت مــع االله شريــك، لكــن في  أن الشرــك في الشرــك،

المعاصي مـا تحققـت الشرـكة، الشرـكة مـا تحققـت، أȂـت ȇـا بعـت شـهوتك أȈـم تتبعـك شـهوتك 

وتـــترك أمـــر االله وإلا لا؟ إذاً جمعـــت بـــين شـــهوتك وبـــين أمـــر االله عـــز وجـــل في الطاعـــة، ولكـــن 

ــم  ــا، فلــ ــوداً؟ لا، مــــا عبــــدت بهــ ــل جعلتهــــا معبــ ــق حقيقــــة الشرــــك، وقعــــت الصــــورة ولم هــ تتحقــ

جــنس الشرــك، يعنــي جــنس الشرــك : فلــما أقــول لــك! يتحقــق الحقيقــة فهمــت يــا أخــي الكــريم

الذي تتحقق به صورة الشرك، ما هو يأخذ الصورة دون أن يتحقق الشرـك؟ الحكـم، الشرـك 

هــو الخــروج : إمــا أن تقــوم صــورته، أو أن يقــوم بــه حكمــه، الحكــم يتبــع الحقيقــة، حكــم الشرــك

ـــث  ــة الشرــــك، حيــ ــا حقيقــ ــة ومــــا يلحـــــق الصــــورة، إن لم تكــــن معهــ ـــة، هــــذا يتبــــع الحقيقــ ــن الملـ مــ

ــية وفيهــــا  ــك، وإذا وجــــدت المعصــ ــة شرك فيهــــا، فــــلا يلحــــق بالشرــ ــية ولا حقيقــ وجــــدت المعصــ



 

  

  

 

حقيقة الشرك مثلما نحن الآن ضربنـا مثـالاً مـا عليـك خلنـا في مثالنـا والأمثلـة للتوضـيح، وقـد 

ــثلما الآن  يكـــون المثـــال ــتدلال والتوضـــيح، مـ ــاً، لكـــن بـــه يتحقـــق، لكـــن البـــاب بـــاب الاسـ قبيحـ

هناك في بعض البلدان في من يعبد الفرج مـن يعبـد محـل الزنـا محـل الفـرج يعبـده اتخـذه ǽً مـع 

ربـه، طيــب هــذا تحقــق منـه حقيقــة الشرــك، بيــنما الــذي نسـأل االله الســلامة والعافيــة الــذي تعلــق 

يفعــل ليقضيــ شــهوة مــن غــير أن يتخــذه معبــوداً هــذا لم يتحقــق منــه الشرــك قلبــه بــالفرج فعــلاً ل

ــودة ولا  ــن الوجــــه موجــ ــه مــ ــلى وجــ ــورة الشرــــك موجــــودة عــ ــن وقعــــت منــــه المخالفــــة، وصــ ولكــ

أمـــر هـــوى، وأمـــر الـــرب، إذاً صـــورة : ريـــب، لأȂـــه تـــرك أمـــر االله إلى غـــيره، فصـــار عنـــدنا أمـــرين

: الشرــك، فهمــت؟ طيــب ȇــا أقــول لــك الشرــك موجــودة لأȂــه موجــودة صــورته، لكــن حقيقــة

تحقيــق أصــل التوحيــد يعنــي تخليصــه مــن جــنس الشرــك أقصــد الــذي بــه يتحقــق حقيقــة الشرــك 

  .خلاص

بتخليصـه مـن : إذا عندنا تحقيق الأصل وتحقيق الكمال، تحقيق الأصل يكون :نعود الآن

ــــال االله فيـــــه ـــو الـــــذي قـ ــــذا هــ ــرة، وهـ ــة المكفـــ ـــائبة الشرـــــك والبدعـــ ـــــذِينَ : شــ ِمْ لاَ  ﴿وَالَّ ـــــرَبهِّ ــم بِ هُـــ

كُون﴾ هنا نافية للجـنس، وحكمهـا يعـود عـلى مـاذا في المنفـي ؟ عليـه  »لا«]٥٩:المؤمنون[يُشرِْ

لا نافيـة للجـنس يعنـي أقـل الإلوهيـة وأكثرهـا ) لا إȀ: (كله، جنس صغيره وكبـيره، مـثلما قـال

ــكُون﴾ليسـت إلا لـه،  ِمْ لاَ يُشرِْ ـذِينَ هُـم بِـرَبهِّ هـذه صـورة التقريـر تحقيــق  ]٥٩:المؤمنـون[﴿وَالَّ

ـــا ــل، قلنـــ ــ ُ : قولــــــه: الأصــ َّǬإلاَِّ ا َٰȀَِــــــهُ لاَ إ َّȂَـــاعْلَمْ أ ـــ ــــورته ﴾﴿فَ ـــق الأصــــــل، صــ ـــرٌ بتحقيـــ ـــذا أمـــ : هـــ

ــكُون﴾ ِمْ لاَ يُشرِْ ــرَبهِّ ــذِينَ هُــم بِ إذاً القــرآن قــال كــل الــذي نريــد، أعطانــا الأصــل العلمــي،  ﴿وَالَّ

ــه، أȂــــت معــــي؟ ق ـــة لـــ قعـ ــا الصــــورة الوا ُ : ولــــهوأعطانــ َّǬإلاَِّ ا َٰȀَِـــهُ لاَ إ ــلٌ عـــــلى  ﴾﴿فَـــــاعْلَمْ أȂََّـ دليــ

ـــكُون﴾: وجـــوب تحقيـــق الأصـــل، وقولـــه ِمْ لاَ يُشرِْ ـــرَبهِّ ـــذِينَ هُـــم بِ دليـــلٌ عـــلى صـــورة هـــذا  ﴿وَالَّ

ً ولا  التحقيق، فتحقيق أصل التوحيد يكـون بـأن تخلصـه مـن الشرـك، لا شرك يعنـي لا صـغيرا

﴿إنَِّ اǬَّ : علق عـلى تحقيـق الأصـل بهـذه الصـورة أحكامـه، فقـالكبيراً، ولذلك االله عز وجل 

كَ بِهِ﴾   .هذا حكم من خرج من تحقيق الأصل غير مغفور لك ]٤٨:النساء[لاَ يَغْفِرُ أَن يُشرَْ



 

     
  

آدم لـو أȄيتنـي بقـراب الأرض خطايـا ثـم لقيتنـي لا تشرـك بي شـيئاً لقيتـك  يـا ابـن«: وقال

بهــا مغفــرة لا أغفــره، : إن جئــت بنــاقضٍ قــال: الحكــم عــلى الــوجهين أعطــاكانظــر كيــف؟  »بقرا

  .وإن حققته ولو جئت بقراب الأرض مخالفة فلك به المغفرة

  

ؤه: إذاً عرفنا الآن ثلاثة أشياء   :تحقيق أصل التوحيد ما هو؟ وجوبه، وصورته، وجزا

ُ : دليلهوجوبه  -١ َّǬإلاَِّ ا َٰȀََِّهُ لاَ إȂَفَاعْلَمْ أ﴿﴾   

كُون﴾﴿وَ  :صورته -٢ ِمْ لاَ يُشرِْ ذِينَ هُم برَِبهِّ    .]٥٩:المؤمنون[الَّ

ؤه -٢ ــولها :جــــزا ــع وحصــ ــفتم كيــــف أȈفــــاظ الشرــــيعة : عـــدم المغفــــرة إن وقــ ــع، شــ إن لم يقــ

ــتم كيـــف كـــلام ربكــم يهـــديكم ويقــومكم ويعلمكـــم حـــد لــك حـــداً لتحقيـــق  Ȇوكــلام الـــرب، رأ

ُ ﴿فَـاعْلَمْ أȂََّـ: الأصل، وأمرك بالإتيان به، أوجبه عليك َّǬإلاَِّ ا َٰȀَِثـم بـين لـك الصـورة  ﴾هُ لاَ إ

ء ذلــك إن أȄيــت في  »لا تشرــك بي شــيئاً «: حتــى لا تختلــف عليــك وتشــتبه قــال ثــم بــين لــك جــزا

الأصل بناقض فلا مغفرة لك عندي، وإن أȄيت بالأصل فاستحققت مني المغفرة وعدٌ مني 

طيب ماذا بقي؟ تحقيق الكـمال، لك أقطعه عهدٌ لك عندي أن أغفر لك، هذا تحقيق الأصل، 

تحقيــق الكــمال هــذا نــتكلم عنــه في لقــاء القــادم لأن وقــت هــذا اللقــاء انتهــى، وقلــوبكم تعلقــت 

  .بالخروج، ولا طريق لنا لفك هذا التعلق، إلا نقوم ونخرج

  



 

  

  

 

  الشرك الأصغر في عموم الآية؟: السؤال

 عمومهـا حكــماً في عمومهـا لفظــاً، في عمــوم الآيـة لفظــاً مـا اســمه الشرـك لــيس في 

  .وليس حكماً 

ــر الثــــاني ـــذها : الأمــ ــدنا دروس ســــتأتي ونفصــــلها، ولــــن نأخـ ــروا أن عنــ ــبروا وتنتظــ لــــو تصــ

ــا، نحـــن ســـنأخذها بالترتيـــب، نأخـــذها شـــيئاً فشـــيئاً حتـــى  هكـــذا قطفـــة مـــن هنـــا وقطفـــة مـــن هنـ

قــد تكــون عــلى صــورة تخــرج أȂــه : أȂــه مــثلما قلنــا الآن في المعصــية: نفهــم، ســنأتي ونــتكلم ونقــول

من الملة، وكذلك الشرك الأصغر قد يقع عـلى صـورة لا يبقـى معهـا أصـغر، يرتفـع عنـه حكـم 

الأصــغر ويكــون أكــبر، لكــن هــو في أصــله أصــغر هــو معصــية عظيمــة في أصــله، لكــن في بعــض 

  .صوره يخرج إلى الأكبر

د المعاصي في هذا، لأȂه حتى المعاصي في أصلها ليست مخرجة، لكـن في  إذاً هو أشبه أفرا

  .بعض صورها قد تخرج

ــر ــة للشرــــك كــــما : وأمــــراً آخــ ــية ليســــت ذريعــ ــن غــــيره، المعصــ ــر مــ ــك أكثــ ــة إلى الشرــ ــه ذريعــ أȂــ

الشرك الأصغر ذريعة للشرك أعظم من ذريعة المعصية، لأȂه أشبه من المعصية به، لأȂه أشبه 

  .بالشرك منها، فهو ذريعةٌ إليها
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  ):أسئلة ومداخلات(

هد د االله بالعبـــادة المعنـــى اللغـــوي لأن التوحيـــد في : مـــن الشـــوا أن التوحيـــد إفـــرا

ــل  ـــة تفعيـــــل، والتفعيـــ ـــائم في اللغــ ـــة شيء قــ ـــرف، والربوبيــ ـــرف وطــ ـــرفين طــ ــــين طــ ــون إلا بـ لا يكـــ

د، الأســـماء والصـــفات  د الـــرب في ربوبيتـــه أمـــر قـــائم في الوجـــود لا يحتـــاج إلى إفـــرا الوجــود إفـــرا

ــع لإطــــلاق توحيــــد  ــى اللغــــوي لا يتســ د، ولــــذلك المعنــ ــرا ــود لا يحتــــاج إلى إفــ ــرٌ قــــائم في الوجــ أمــ

داً بـه: لفـظ التوحيـد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فصار د االله بالعبـادة، هـذا : مـرا إفـرا

  .التقرير

ــد المعـــز يقـــول ــول: عبـ ــه قــــد يـــأتي شـــخص ويقـ ــتم تقولـــون: أȂـ ــد الربوبيــــة، : طيــــب أȂـ توحيـ

  .وتقولون في مفردات توحيد الربوبية ينسب الضر والنفع لغير االله، وهذا يعني فيه

اء ذهنــه، لكــن ســاءني منــه الأخ عبــد المعــز يعنــي لفــت نظــري فهمــه وذكــاؤه وجــودة صــف

أن : كثـــرة غياباتـــه غـــاب أكثـــر مـــن محـــاضرة كنـــا قـــد ناقشـــنا هـــذه المســـائل فيهـــا، نحـــن بينـــا وقلنـــا

التوحيــد إذا أطلــق هــو إفــراد االله بالعبــادة هــذا مــا يقتضــيه الــدليل الشرــعي والشــاهد اللغــوي، 

ـــق ــال الخلــ ــ ــــا. وحـ ـــ: وقلنـ ـــد لابــ ــــد، والحــ ــد التوحيـ ـــو حـــ ــــادة هــ ــراد االله بالعبـ ــ ـــطرداً إن إفـ د أن مضــ

  .منعكساً وجامعاً مانعاً، فهمنا الكلام هذا؟ نعم

د االله بالعبادة ما ظهر فيه الربوبية ولا الصفات فكيف صار جامعاً مانعاً؟    طيب إفرا

أȂــه لا يكــون مســتحقاً للعبــادة عقــلاً وفطــرة وعقــل وفطــرة : بينــا وجــه كونــه جامعــاً مانعــاً 

ركوز في العباد لا تأȄيهم به بقياسـات ولا بشيـء طـائر يعني شيء مركوز في العبادة يعني أمر م

عليهم في الفطرة في فطرة بني آدم مهما كان بني آدم مشرـك مسـلم في فطرتـه أȂـه لا يسـتحق أن 

هيم قولــةً واحــدة جمــع فيهــا  يعبــد إلا مــن كمــل ذاتــاً ولــه عــلى المعبــود ربوبيــة، ولــذلك قــال إبــرا

ــتِ لمَِ تَعْبُـــدُ مَـــا : الأدلـــة ـــ﴾﴿يَاأȃَـَ يعنـــي الـــذي مـــا هـــو كامـــل لا  ]٤٢:مـــريم[لاَ يَسْـــمَعُ وَلاَ يُبْصرُِ

لُقُــونَ إِفْكًــا﴾: يسـتحق العبــادة ِ أَوْثَانًــا وَتخَْ َّǬــماَ تَعْبُــدُونَ مِــن دُونِ ا يعنــي  ]١٧:العنكبــوت[﴿إِنَّ



 

     
  

ـــئِن شيء تفعلونـــه أȂـــتم والـــرب هـــو الـــذي يفعـــل، مـــا هـــو أȂـــت الـــذي تفعـــل، إذاً الفاعـــل،  ﴿وَلَ

ُ﴾سَأȈَْتَ  َّǬنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ا إذاً في تقرير للربوبية والعبوديـة، مـا دام في  ]٨٧:الزخرف[هُم مَّ

تقريـر وعرفــت الــرب والمعبـود مــن هــو والكامـل مــن هــو، وعينـت المعبــود والكامــل، وجعلتــه 

واحـــداً واعتقدتـــه واحـــداً هـــو واحـــد بذاتـــه في الوجـــود مـــا عنـــدنا إلا رب واحـــد، ولا يســـتطيع 

أحــد أن يثبــت ربــاً غــير واحــد، ولا في أحــد مــن خلــق االله أȃــداً قــال بــربين أȃــداً حتــى المجوســية 

الــذين قــالوا بخــالقين قــالوا هــم اثنــين واحــد خــالق النــور والثــاني خــالق الظلمــة، خــالق النــور 

حد صح؟ صحيح   .أكمل من خالق الظلمة، فردوا الكمال لوا

ة لواحـــد يعنـــي حتـــى المجوســـية وحـــدوا في وخـــالق الظلمـــة مخلـــوق للنـــور فـــردوا الربوبيـــ

الكــمال والربوبيــة، إذاً نحــن عنــدنا معنــى فطريــاً عــام مركــوز في الفطــر أȂــه لا يكــون معبــوداً إلا 

د  ـــرا ـــق ذلــــك الإفـ ــن حـ ـــك إذاً مــ ـــاملاً واحــــداً وجــــب عليـ ـــاً كـ ـــدت ربـ الــــرب الكامــــل، فــــإذا اعتقـ

د بالعبادة إلا أن المعبود فردٌ في  ربوبيته وفرد في عبوديته، لو لم يكـن بالعبادة، فلا معنى للإفرا

د االله بالعبــادة جمــع المعنــى ȇــاذا أفردتــه  د في العبــادة، إذاً إفــرا فــرد في ربوبيتــه مــا اســتحق الإفــرا

بالعبــادة؟ إفــراد االله بالعبــادة ȇــاذا؟ لأȂــه منفــردٌ بالربوبيــة ذاتــاً ومنفــردٌ في كمالــه وصــفاته، ومــا 

حق العبادة لهذا نحن مـا نـتكلم عـن اسـتحقاق العبـادة، دام هو كذلك استحق العبادة هو است

د هــذا هــو فعلــك أȂــت هــو توحيــدك وحــدت أفردتــه وحــدت  د، الإفــرا نحــن نــتكلم عــن الإفــرا

الــرب في أفعلــك يعنــي أȂــت أفردتــه في الوجــود آȈهــة تعبــد كثــيرة تتبعهــا النفــوس والشــهوات، 

حق للعبــادة، كونــه الواحــد أȂــت تركــت هــذا وتوجهــت لواحــد، ȇــاذا؟ لأȂــه هــو الواحــد المســت

المســتحق للعبــادة معنــىً قــائم بذاتــه أعطيتــه أو لم تعطــه، أقررتــه أو لم تقــر، الحقيقــة الموجــودة في 

د منك عليه، أȂت اعتقدت الموجود، وبالضرورة  الوجود هي هكذا، إذاً أȂت لم تفرده لا إفرا

د يأتي من ك أȂت أن توجـه عملـك العلمية بقي عملك ما يصلح تفرك وتروح هناك، هذا إفرا

ــار وتسيــــء تحســــن  ــن الاختيــ وقصــــدك وطاعتــــك واستســــلامك لمعبــــود هــــذا عملــــك أȂــــت تحســ

ـــود في  ـــار المعبــ ــنت اختيــ ـــار أحســـ ــنت الاختيــ ـــتحق، لا يمكـــــن إذا أحســـ ــه للمســ ـــار فتجعلـــ الاختيــ

ـــن  ـــنهم محسـ ــا فمـ ـــا واختاروهــ ــ أȈهوهـ ـــة كثــــيرة البشرــ ـــيرة وآȈهـ ــودات كثـ ـــود معبــ ــون في الوجـ الكــ



 

  

  

 

حســـن فبالضرـــورة لـــيس بإحســـانه صـــورة إلا إفـــراد االله بالعبـــادة، لـــيس ومـــنهم مسيـــء الـــذي أ

  . هناك طريقة ثانية للإحسان

  .ولم تحضرها، لأȂك أجبرتنا الآن نعيد ما كنا قررناه هذه واحدة

د االله بالعبـادة اشـتمل هـذه المعـاني تضـمنها فهـو  :الثانية أن هـذا الفعـل هـذا التوحيـد إفـرا

تميـزة في ذاتهـا علميـاً لكنهـا شيء واحـد في العمـل، شيء واحـد، متضمن لها هي ثلاثـة معـاني م

وهذه ما حضرتها مع الأسف، وهي قضية أن تقسيم التوحيد تقسـيم تعليمـي ولـيس علمـي، 

ــه ولا في  ــه لا في حكمــ ــماً في ذاتــ ــيس منقســ ــد لــ والمقصــــود رد التوحيــــد إلى شيء واحــــد، فالتوحيــ

لواجـــب عليـــك، الواجـــب عـــلى الخلـــق مـــا معنـــاه ولا في حكمـــه ، ولا في صـــورة وقوعـــه منـــك ا

ــاه وفي  ـــام في معنـــ ــد إلى أقســ ــيم التوحيـــ ــ ــود لتقسـ ـــذهن ولا في الوجـــ ـــورة في الــ ــداً لا صــ ـــم أȃـــ ينقســ

  حكمه وفي صورته الواجبة على العبد، أȂت حضرت هذا أو لا؟

  .نعم 

القضية بس خلاص إذاً التوحيد لا ينقسم في ذاته فالتقسيم ليس تقسيم علمي  

د االله بالعبـادة  :العلمية أن التوحيد هو التوحيد إفـراد االله بالعبـادة، مـا في غـير كـذا، مـا في إفـرا

ما في توحيد انتهينا، القضية العلمية هكذا لا تنقسم، وحكم هـذا المعنـى الوجـوب لا ينقسـم 

مــا في شيء واجــب مــا ينقســم، وصــورته الواجبــة منــك هــي هــذه ليســت شــيئاً آخــر، مثــل شيء 

ومجتمــع لــه وضربنــا مثــالاً لــه بالصــلاة والصــلاة مــا هــي؟ مــا الــذي يــأتي في ذهنــك مــثلاً واحــد 

صــلاة الظهــر مــثلاً القادمــة عــلي مــاذا يــأتي في ذهنــك؟ معنــى الصــلاة هــل تتصــور ȇــا أقــول لــك 

الصـــلاة هــــل يــــأتي في ذهنــــك ركــــوع وســــجود وهكـــذا، أم الصــــلاة واقــــع عــــلى المجمــــوع؟ عــــلى 

كعــةً مــا يقــال صــلى مــع أن الركــوع مــن أقســام الصــلاة، لــو ســجد المجمــوع، لــو ركــع الإنســان ر

ــام : ســـجدة مـــا يقــــال ــول مـــن أقســ صـــلى، مــــع أن الســـجود مــــن أقســـام الصـــلاة، طيــــب كيـــف نقــ

الصـلاة ولـيس هـو الصـلاة؟ لأن هـذا معنـى الصــلاة ، الصـلاة هـي هـذه الأفعـال التـي تبتــدئها 

ي الحركات، وأركان، وكـل ركـن لـه ثم ه. السلام عليكم: االله أكبر، وتنهيها بقولك: بقولك

أحكام، فهذا هو التوحيد صورة واحدة لا ينقسم في معناه ولا ينقسم في حكمه لا ينقسم في 



 

     
  

صـــورته الواجبـــة عـــلى العبـــد وصـــورة أداؤه، ولأȂـــه لا ينقســـم في صـــورة أدائـــه جـــاء الموحـــدون 

، ســموا مشرــكين ربهــم في الربوبيــة والكــمال جــاءت تســميتهم بالمشرــكين مــع وصــفهم بــالإيمان

﴿وَمَــا يُــؤْمِنُ : وحكـم علــيهم بالشرــك مـع وصــفهم بــالإيمان ربهـم الــذي خلقهــم هـو أعلــم بهــم

﴾ِǬِّبت لهم الإيمان، هذا كلام لعب وإلا مزح وإلا ماذا؟ وإلا  ]١٠٦:يوسف[أَكْثَرُهُمْ باȅفأ

  .هذا كلام الرب يعني أȅبت لهم إيماناً 

ــه قـــال فعـــل مـــا هـــو اســـم، ثـــم ســـماه بالمشرـــكين في  ]١٠٦:يوســـف[﴿وَمَـــا يُـــؤْمِنُ﴾: وانتبـ

التسمية سجل عليهم الوصف، ولكن في الفعل أخبر أȂه يقع منهم الإيمان، طيب ما هو هذا 

نْ خَلَقَهُمْ : الإيمان يا رب؟ هو الذي شرحه لنا في القرآن من أوله إلى آخره ﴿وَلَئِن سَأȈَْتَهُم مَّ

ُ فَأȂََّى يُؤْفَكُ  َّǬـماَوَاتِ وَالأَرْضَ ، ]٨٧:الزخرف[ون﴾لَيَقُولُنَّ ا ـنْ خَلَـقَ السَّ ﴿وَلَئنِ سَأȈَْتَهُم مَّ

﴾ُ َّǬمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ا رَ الشَّ : ، والآيات التي في سورة العنكبوت]٦١:العنكبوت[وَسَخَّ

ـهُ خَـيرٌْ  ـذِينَ اصْـطَفَى آȈلَّ ِ وَسَـلاَمٌ عَـلىَ عِبَـادِهِ الَّ َّǬِ ُـكُون﴾﴿قُلِ الحْمَْـد ـا يُشرِْ ثـم  ]٥٩:النمـل[ أَمَّ

ــذا ــ ـــ ــل هــ ــ ــ ــــــن فعـــ ـــرر مـــ ـــ ـــات يقـــ ـــ ــبع آيـــ ـــ ــ ــع أو ســ ـــ ــ ـــة تســ ــ ــ ـــب زلزلــ ــ ـــ ـــزل القلـ ـــ ــاءت تزلـــ ــ ـــ ــــــعَ : جــ ـ ــ ﴿أَإȀٌَِ مَّ

﴾ِ َّǬويســـكت ويمشيـــ، مـــن فعـــل هـــذا؟  ]٦٠:النمـــل[ا﴾ِ َّǬـــعَ ا ويبنـــي  ]٦٠:النمـــل[﴿أَإȀٌَِ مَّ

ِ﴾: على كلمة َّǬعَ ا ، ]٦١:النمل[ثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُون﴾بَلْ أَكْ ﴿: أحكامها ]٦٠:النمل[﴿أَإȀٌَِ مَّ

بـــل هـــم قـــوم لا يعقلـــون، يبنـــي عليهـــا أحكامهـــا، ȇـــاذا؟ لأن الجـــواب الـــذي لا يمكـــن أن يقـــع 

منهم غيره أȃداً هـو لم يفعـل هـذا غـيره، فالمسـأȈة محسـومة ، فالسـؤال إذاً سـؤال تقريـر، ولـذلك 

  .قررة بارك االله فيكبنى عليه أحكامه من التوبيخ، فهمتم يا شباب؟ فهذه مسائل م

توحيــد : طيــب ȇــا نجــيء نميــز المعــاني بعضــها عــن بعــض، وهــذا أȂــت مــا حضرــته نقــول

ــافة  ــى الخــــاص هنــــا اللفــــظ العــــام بالإضــ الربوبيــــة، وتوحيــــد الأســــماء والصــــفات، نضــــيف المعنــ

  :المعنى الخاص أو بالتقييد للمعنى العام أو اللفظ العام يعني تعبر عنها بوجهين

  .تقييد العام بمعناه الأخص: إما تقول :الوجه الأول

  .إضافة الخاص إلى العام: أو تقول :الوجه الثاني



 

  

  

 

فهذه طرق التعبـير عـن المعنـى، والمعنـى هـو واحـد، طيـب، فهـذا تمييـز للمعنـى، وقـد قلنـا 

ــعتنا في  ــا يعنـــي وضـ ــبحان االله ورطتنـ ــق لـــك في أن نعيـــده لـــك لكنـــك سـ ــولاً لم تحضرـــه ولا حـ قـ

ــيده، قلنـــــا ـــام التوحيـــــدأن ال: مصـــ ـــين أقســ ــــذكر بــ ـــة في الـ ــمان : علاقــ كالعلاقـــــة في الـــــذكر بـــــين الإيـــ

ــى، وإذا افترقــــا في اللفــــظ : والإســــلام إذا اجتمعــــا تفرقــــا ، إذا اجتمعــــا في اللفــــظ تفرقــــا في المعنــ

  .اجتمعا في المعنى، إذا ذكرت الإيمان وحده جمع الإسلام معه، وهكذا أقسام التوحيد

  وبية من باب إضافة الجزء إلى الكل؟إن توحيد الرب: قلنا 

لفــظ توحيــد الربوبيــة هــذا اللفــظ مــا هــو الربوبيــة والمعنــى اللفــظ لا نــتكلم عــن  

ــة  ــــي آدم بالعربيـــ ـــلام بنـ ــل العلـــــم وكــ ــــلام أهـــ ــــظ عنـــــدك في كلامـــــك وكـ ـــتكلم عـــــن اللفـ ـــى نــ المعنــ

  :والفارسية والانجليزية عندك اعتبارات

  . اللفظ :الاعتبار الأول

  . المعنى :الثاني والاعتبار

د المتكلم :والاعتبار الثالث    .مرا

بع   .فهم المخاطب :والاعتبار الرا

كل لفظٍ في الوجود تتعلق بـه هـذه الأربعـة الاعتبـارات سـجلوا هـذا اكتبـوه، اكتبـوا هـذه  

ئـــد تفيـــدكم في فهـــم العلـــم كـــل كـــلام بنـــي آدم بـــل وحتـــى أكـــرمكم االله مـــا خلقـــه االله مـــن : الفوا

تاً في عندك اعتبار للفـظ مـن حيـث هـو أصـوات وتركيبـات وحـروف البهائم التي  تخرج أصوا

اللفظ، أقصد الحروف وتعاقبهـا ترتيبهـا وتعاقبهـا : متعاقبة مرتبة، هذا هو معنى ȇا أقول لك

ــار  ــى، هـــذا الاعتبــ ــة والصـــوت بهــــا، والمعنـ في اللفـــظ والصـــوت بهـــا، الحــــروف وترتيبهـــا متعاقبـ

م مـــن اللفـــظ، المعنــى الـــذي يحملـــه اللفـــظ مـــا يحملـــه اللفـــظ مـــن الثــاني، يعنـــي المعنـــى الـــذي يفهـــ

د المــتكلم يعنــي مــا قــام في نيتــه إطــلاق اللفــظ لــه مــن المعــاني نحــن قلنــا : مــرادات، خــلاص، مــرا

د كـــذا وتتعــــدد  ــرا ــه مــ ــد يكــــون لـ ــن مـــرادات يعنــــي قـ ــظ مـ ــا يحملـــه اللفــ المعنـــى مـــا هــــو؟ المعنـــى مــ

داتـه، وهـذا تـرى في كـل اللغـات تـرى هـذا وت لاحـظ في كـل اللغـات، قـد تتعـدى المـرادات، مرا

د المتكلم هو ما يحمله المعنى مـا تعلـق بإرادتـه هـو مـن مـرادات االله، مـا  د المتكلم ، مرا يأتي مرا



 

     
  

يعني نـوى، المعنـى الـذي أراد إطـلاق اللفـظ لـه، : أراد المعنى الذي أراد إطلاق اللفظ له أراد

وهـو المعنـى الـذي قــام : ذلـك فهــم المخاطـبفهـم مــراد المخاطـب يـأتي بعـد : هـذا الثالـث وهـو

في فهمه حمل اللفظ عليه ما عين اللفظ له من المعاني، هنا ما عـين اللفـظ لـه مـن المعـاني، طيـب 

د  أي المعاني المعتبر في ما فهم المخاطب؟ ما أراده المـتكلم إذاً الحكـم عـلى فهـم المخاطـب بمـرا

اللفــظ ولكــن المــتكلم لم يــرده فــالحكم فيــه  المــتكلم إن فهــم المخاطــب مــن اللفــظ معنــىً يحتملــه

د المتكلم، ولذلك قالوا قولاً عاماً  د المتكلم، فإذا كـان لفظـه : يحصل مرا الغاية من الكلام مرا

ده قــد  لا يحتمـل يكـون قـد أخطـأ في اللفـظ، أو إذا كـان يحتمـل ولم يفصـل ولم يبـين ولم يظهـر مـرا

لى مـراده بينـاً متعينـاً يصـير الخطـأ في فهـم يكون أجمل ولبس أو نحو ذلك، فـإذا وضـع اللفـظ عـ

  .المتكلم لا في كلامه

  ...لازم الكلام ليس للكلام إذا : لذلك قالوا  

أحسنت هذا من فروع هذا التقرير، التقريـر هـذا يترتـب عليـه مسـائل كثـيرة مـن  

ه في أشـياء تحتـاج مسأȈة اللازم، فهمت أخي الكـريم؟ ȇـاذا خرجنـا إلى هـذا؟ لأȂـ: جملتها هذه

إلى مبــادئ لابــد تحصــلها حتــى تفهــم عليهــا، إذا مــا حصــلت هــذه المبــادئ يخــتلط عليــك الفهــم 

وتتلخـــبط وتتـــدخل هـــذه في تلـــك، وهـــذا في ذاك، ثـــم تصـــدر أحكامـــك عـــلى مـــا فهمـــت فتـــأتي 

ــا خالـــد المعـــز وقـــال ــثلاً الحكـــم الـــذي حكـــم عـــلى كلامنـ أȂـــتم، وأȂـــت الآن : الأحكـــام، يعنـــي مـ

كلمة نتكلم لفظ التوحيد لفظ توحيد الربوبية هكذا مجرداً دعك من المعاني فيه  حكمت على

إضافة مضاف ومضاف إليه، إذاً فيه قيد وليس مطلـق، المطلـق أȆـن؟ التوحيـد، لفـظ التوحيـد 

هو المطلق، لكن توحيد الربوبيـة غـير مطلـق فيـه قيـد، توحيـد الربوبيـة مضـاف ومضـاف إليـه، 

دام اللفـــظ مقيــد بالإضـــافة فـــلا تقييـــد للإضــافة عـــلى معنـــى يخـــص هـــذا  إذاً مقيــد بالإضـــافة، مـــا

  .اللفظ

  المعنى ما معناها؟ 

التوحيـد وأطلقـت أضـفت قيـدت مـا أضـفت ولا : معناها التقييد والتخصـيص إذا قلـت

توحيد الربوبية أضفت وقيدت، فمعنى هذا أȂك لا تتكلم عـن معنـى : قيدت، لكن إذا قلت



 

  

  

 

قيـد، كيــف تعـرف هـذه الخصوصــية؟ مـن وصـف الربوبيــة، إذاً عـام تـتكلم عـن معنــى خـاص م

أȂــت تــتكلم عــن معنــى مــن معــاني التوحيــد، ولــيس عــن التوحيــد مطلقــاً فهمــتم يــا شــباب؟ ȇــا 

د فيـه مطلـق : أقـول لـك توحيـد الإلوهيـة هـذا اللفـظ مطلـق وإلا مقيـد بإضـافة، إذاً المعنـى المـرا

قيـــد؟ مـــن الوصـــف، توحيـــد الإلوهيـــة، إذاً وإلا مقيـــد بإضـــافة، مـــن أȆـــن تعـــرف هـــذا المعنـــى الم

أȂــت تــتكلم عــن هــذا المعنــى مــن جملــة التوحيــد، فهمــت يــا عاقــل؟ لســت معــي المشــكلة أȂــك 

  .ترمي السؤال ثم تروح

الآن انهينا إلى أن المعنى يقيـد، يعنـي نحـن لا نـتكلم عـن المعنـى العـام، ونحـن نـتكلم عـن 

معنـى مـن معـاني التوحيـد العـام، ولـذلك أضـفناها معنى مقيد منه وهـو الربوبيـة، إذاً الربوبيـة 

مـــا هـــي العلاقـــة؟ العلاقـــة أن هـــذا جـــزء منـــه جـــزء مـــن المعنـــى العـــام، هـــذا هـــو، إذاً هـــي إضـــافة 

  .هذه واحدةالجزء إلى الكل، 

إذا أطلقتــه عــام فــإذا قيدتــه بصــفة وكانــت هــذه الصــفة مــن  )التوحيــد(لفــظ  :الأمــر الثــاني

ه بهــذا، قيــدت لأن الإضــافة قيــد الإضــافة تقييــد وتخصــيص، كالربوبيــة، فقــد خصصــت: معانيــه

عندك المقيدات والمخصصات عديدة في اللغة منها الإضافة وأظهرها الإضافة، والوصـف، 

والحال، هذه كلهـا مقيـدات، والاسـتثناء، وصـف حـال اسـتثناء، هـذه تقسـيمات علميـة فهمـتم 

ــة أخـــرى ــأȈة، في تقســـيمات علميـ ات، والمقيـــدات، والمعينـــات، المخصصـــ: بهـــا عـــلى أصـــل المسـ

الإضـافة، وهـذا : والمميزات، ونحو ذلك، فعندك المخصصات أو مـا يقابلـك في التخصـيص

  .كله عودٌ على الألفاظ

  التوحيد يكون هو العام، والربوبية هي النص المخصص؟  

 ما يصلح التفكير بهذا، نحـن نـتكلم عـن توحيـد الربوبيـة هكـذا اسـم لفـظ قـائم، 

  .ما نتكلم عن التوحيد والربوبية، لأن ما عندنا عموم ما في عموم هنا أȃداً 

  توحيد الربوبية هنا على الجزء والكل؟: إطلاق التقييد بوصف مقيد 

نكـــرة عرفتهـــا  )توحيـــد(يـــا أخـــي أȂـــت تـــتكلم عـــن توحيـــد انظـــر توحيـــد وكلمـــة  

العـــام، هنــا عرفتهـــا بــأخص معانيهـــا، وهنـــاك التوحيـــد عرفتهــا بـــالمعنى : بالإضــافة، بيـــنما تقــول



 

     
  

: التــي تفيــد الأمــرين )أل(تركتهــا لمعناهــا الكــل، فهمــت التوحيــد تركتــه لمعنــاه الكــل، عرفــت بـــ

لفــظ التوحيــد يتوجــه فيــه أن تســأل توحيــد  )توحيــد(: العهــد، واستقصــاء معنــاه، أمــا هنــا قلــت

: ف ولام يصح أن تسـأȈني تقـولتوحيد بدون أȈ: ماذا، وإلا ما يتوجه؟ يتوجه، ȇا أقول لك

ــثلاً أقــــول لــــك ــد مــ ـــاج أن : توحيــ ــرة تحتـ ـــؤال؟ لا، إذاً أȂــــت تــــتكلم عــــن نكــ ـــح السـ التوحيــــد يصـ

ـــل  ـــد الكــ ـــالبعض تقييــ ــــل بــ ــو تعريـــــف الكـ ــه، وهـــ ــة عرفتـــ ـــرة، الربوبيـــ ـــد نكــ ــه، فتوحيــ ــ عنـــ تستفسرـــ

  .بالبعض فهمت؟ أو تخصيص الكل ببعض معناه

ــه  هـــذا الكـــلام الـــذي نحـــن نتكلمـــه مـــن أول الـــدرس أȈـــف بـــاء العلـــم المـــتن الـــذي يدرسـ

الطـــلاب أ أ أ أ فتحـــة أ أِ هـــذه حقنـــا يـــا كبـــار، هـــذه أȈـــف بـــاء العلـــم، طيـــب وأȈـــف بـــاء العلـــم مـــا 

  .تعطيك علم تعطيك صورة الأشياء الذي إذا تصورتها تنقلب بعد ذلك

  



 

  

  

 

 نحمـده ونسـتعينه، أعوذ باالله مـن الشـيطان الـرجيم بسـم االله الـرحمن الـرحيم، الحمـد الله

ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أȂفسنا وسيئات أعمالنا، مـن يهـده االله فـلا مضـل 

له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إȀ إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمـداً 

  .عبده ورسوله، صلى االله وعليه وعلى آȈه وصحبه وسلم

نافعــاً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــك Ǿ مــن علــمٍ لا ينفــع،  Ǿ إنــا نســأȈك علــماً 

علمنــا Ǿ مــا جهلنــا وذكرنــا مــا نســينا، وانفعنــا بــما علمتنــا واغفــر لنــا زلاتنــا وخطايانــا وتــب 

ــا المســـلمين ننـ Ǿ صـــل . Ǿ آمـــين. علينـــا ووالـــدينا ومشـــايخنا ومـــن أوصـــانا، وســـائر إخوا

  .أجمعين وسلم على محمدٍ وآȈه وصحبه

ــاء اȇـــاضي في مســـأȈة كبـــيرة مـــن مســـائل علـــم التوحيـــد وهـــي تحقيـــق (: كنـــا ابتـــدأȂا في اللقـ

ـــــد ــا )التوحي ــالتحقيق: وقلنـــ ـــ ـــود ب ــــا: أن المقصــ ــوائب، وقلنـ ــ ــن الشـ ــ ـــيص مـ ـــفية والتخلــ أن : التصــ

الشرــك، والبدعـة، والمعــاصي، فـإذا رجعنــا : الشـوائب التـي تشــوب التوحيـد ثلاثــة أȂـواع عامـة

ئب فمنها ما ينقض أصل التوحيـد فـلا يبقـى معـه توحيـد، ومنهـا مـا يبقـى أصـل إلى هذه الشوا 

  : التوحيد وينقص كماله، فصار عندنا التحقيق نوعان

   .تحقيق أصل التوحيد -١

  .وتحقيق كماله -٢

فهــو الواجـــب في التوحيــد الـــذي لا يقبــل غـــيره، قــال االله عـــز  :أمــا تحقيـــق أصــل التوحيـــد

ينَ﴾ ﴿وَمَا أُمِرُوا إلاَِّ : وجل لِصِينَ لَهُ الدِّ َ مخُْ َّǬأمور به يعني  ]٥:البينة[ليَِعْبُدُوا اȇبين صورة ا

تركيــب الكــلام  ]٥:البينــة[﴿وَمَــا أُمِــرُوا﴾: لا يقبــل العبــادة مــع الشرــك، وانتظــر وانتبــه لقولــه

بمعنــى أȂــه لا صــورة للتوحيــد إلا بــالإخلاص مــا  )الحصرــ(جــاء بــالنهي والاســتثناء الــذي هــو 

إخــلاص لا وجــود للتوحيــد، إذاً أصــل التوحيــد لا يكــون إلا بهــذا بتخليصــه ممــا ينقضــه ممــا في 

ـــدين ـــ ــ ــــفة الموحــ ـــ ــل في صـــ ــ ــ ـــ ــز وجـ ــ ـــ ـــال االله عـــ ــ ـــ ـــذلك قــ ـــ ـــ ــــــه، ولـ ـــ ِمْ لاَ : يزيلـ ــــــم بـِـــــــــرَبهِّ ـ ــ ــــــــــذِينَ هُـ ﴿وَالَّ

كُون﴾ هذه هي صفة أصل التوحيد، هـذا الأصـل هـو الواجـب عـلى بنـي  ]٥٩:المؤمنون[يُشرِْ



 

     
  

الخلــق لــه، هــو معنــى الإســلام، هــو الملــة والــدين، هــو الإيــمان، إن لم  آدم، هــو الــذي خلــق االله

يقــع لا وقــوع للتوحيــد، فهــو الواجــب عــلى المكلــف الــذي تكلمنــا عنــه في مســأȈة أول واجــب 

ء عــلى النبــي، والصــالحين : عــلى المكلــف هــو الواجــب عــلى المكلــف، واجــب عــلى الجميــع بســوا

د الناس كلهم أن يعبدوا ا   .الله لا يشركوا به شيئاً والصديقين وأفرا

هـو الإخـلاص، والإخـلاص : وقد قيـد االله عـز وجـل صـورة هـذا الوجـوب بأȂـه كـما قلنـا

ــق ــا في التحقيـــ ـــق، قلنـــ ـــو التحقيــ ـــال: هــ ــــل قــ ــز وجـ ـــوبه، االله عـــ ـــا يشــ ــن مــ ــء عـــ ــيص الشيـــ ــ ــــو تخلـ : هـ

الإخــلاص، هــذا هــو التحقيــق يعنــي تخلــيص الشيــء مــن ممــا يشــوبه، هــذا تحقيــق الأصــل، هــذا 

﴿فَـــاعْلَمْ أȂََّـــهُ لاَ إȀََِ إلاَِّ : إن االله عـــز وجـــل قـــرر وجوبـــه فقـــال: الجميـــع، وقـــد قلنـــاواجـــبٌ عـــلى 

﴾ُ َّǬــكُون﴾: وبــين صــورته فقــال ]١٩:محمــد[ا ِمْ لاَ يُشرِْ ــرَبهِّ ــذِينَ هُــم بِ ، ]٥٩:المؤمنــون[﴿وَالَّ

ءه كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ : وبين جزا   .]٤٨:النساء[ذَلكَِ لمَِن يَشَاء﴾ ﴿إنَِّ اǬَّ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشرَْ

ــأȈة ســـتأتي في الشرـــك، لكـــن لا بـــأس مـــن ذكرهـــا هنـــا لأنهـــا تبـــين وتزيـــد وضـــوحاً  ــا مسـ هنـ

كَ بهِِ﴾: للمعنى الذي نحن فيه الشرك نجسٌ في ذاتـه،  ]٤٨:النساء[﴿إِنَّ اǬَّ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشرَْ

ـــيره  ــنجس لغــ ـــه، مـــ ـــسٌ في نفســ ـــك نجــ ـــة الشرــ ــك عينيــ ــة الشرـــ ــه العبـــــد نجـــــس نجاســـ إذا تـــــنجس بـــ

ــؤمن طــــاهرة لســــلامتها مــــن  ــك، وذات المــ ــه بالشرــ فالمشرــــك نجــــسٌ ذات المشرــــك نجســــه لتلبســ

د الأحكام المتفرعة عن هـذا المعنـى العـام فيقـول لـك : نجس الشرك، ولذلك تأȄيك في الأفرا

ــلمين لا،  ــوء، بيـــــنما أخـــــلاط المســـ ــه الوضـــ ـــب عليـــ ــن عالجهـــــا وجــ ـــة فمـــ أخـــــلاط المشرـــــكين نجســ

المشرـــكين نجســـة، لكـــن رطوبـــات المـــؤمن لا، فالشرـــك نجـــس، والنجاســـة لا يزيلهـــا  رطوبـــات

إلا التوحيــد، ومــا دام كــذلك فــلا مغفــرة في الشرــك ولا طهــارة في الشرــك إلا بالتوحيــد، افهــم 

هــذا المعنــى ســتأتي صــورة مقابلــة لــه في كــمال التوحيــد، ȇــاذا في كــمال التوحيــد يغفــر مــا نقــض 

ــيس نجـــس في ــه لـ ــو أصـــل التوحيـــد، فأصـــل التوحيــــد  كـــمال؟ لأȂـ ــا يطهـــره وهـ ــه مـ ذاتـــه، بـــل معـ

  .طهارة قائمة تنزل على ما وقع من الأخطاء ليست بنجسة، فانتبه لهذا المعنى



 

  

  

 

ع تحقيـق التوحيـد هـو بسـلامته مـن  :تحقيـق أصـله، وتحقيـق الأصـل: إذاً أول نوع من أȂوا

البدعـة متداولـة : ة، لأȂـه قلنـاالشرـك والبدعـة الشرـكي: الناقض، والناقض هنا نوعين، ذكرنـاه

  .بين المعصية والشرك، الشرك والبدعة الشركية

تحقيق كـمال التوحيـد، أول نقطـة يجـب أن تعلمهـا وأن تقـرر عنـدك أȈـف بـاء  :النوع الثاني

أن تحقيـــق كـــمال التوحيـــد لا صـــورة لـــه إلا بعـــد تحقيـــق التوحيـــد بعـــد تحقيـــق : الكـــلام كـــما يقـــول

تحقيــق أصــل التوحيــد مخاطــب بــه الخلــق كلهــم، أمــا تحقيــق كــمال الأصــل، هــذا شيء مبــدئي، ف

ــاءوا بالأصــــل، إذاً نحــــن خرجنــــا الآن مــــن قضــــية  ــه الموحــــدين الــــذين جــ التوحيــــد المخاطــــب بــ

وهي تحقيق الأصل إلى قضية أخص وهي تحقيق الكـمال، هـذه تخـص مـن؟ الموحـدين، : عامة

ـــردات الت ــن مفــ ــردة مـــ ـــذه مفـــ ــتكلم الآن في الموحـــــدين، هــ ـــن نـــ ـــد نحـ ــمال التوحيــ ـــد تحقيـــــق كـــ وحيــ

هناك أȂت تتكلم عن حكم عـام في الوجـود، أمـا هنـا : انتبهتم لهذا في فرق بين مساري الكلام

لا، لا تــتكلم عــن حكــم عــام في الوجــود، بــل هــو حكــم خــاص بأهــل التوحيــد، أهــل التوحيــد 

  : قسمان

   .قسمٌ كمل التوحيد وأȄى به

  .وقسم نقص منه

طيـــب التحقيـــق تخليصـــه مـــن البدعـــة المفســـقة والمعـــاصي،  هـــو التحقيـــق :وكـــمال التوحيـــد

ــدك صــــغائر، عنــــدك كبــــائر هــــي  ــاً واحــــداً، وإلا أȂــــواع؟ عنــــدك كبــــائر وعنــ طيــــب المعــــاصي نوعــ

  كبيرة، وعندك صغيرة ما هي الفرق؟ 

هي التي لا صورة لوقوعها عن جهـلٍ ونسـيان غفلـة، مـا في واحـد يركـب فرجـاً  :الكبائر

ـــاسي و ــل وإلا نــ ــاً جاهـــ ــــولمحرمـــ ـــا يقـ ــل، مــ ــ ـــد : إلا غافـ ــة في أحــ ــــل، معقولـــ ــــاسي واالله غافـ واالله نـ

  .يقبلها؟ فهمت الصورة

  هذا تعريف؟ 

هذا ليس تعريف، هذا تفهيماً، التعريف وضعوا لهـا تعريـف الكبـائر معرفـة عنـد  

  :أهل العلم على طريقتين



 

     
  

ف الكبــائر بعــدده ف الكبــائر بأســمائها، ومــنهم مــن عــرَّ ا، مــنهم مــن جعلهــا مــنهم مــن عــرَّ

ــام  ــذه أحكــ ـــن هــ ـــه مـ ــمان لأȂـ ــاب الإيــ ــوه في كتــ ــدد، وهــــذا تدرســ ــداً، ومــــنهم مــــن جعلهــــا بالعــ حــ

  . الكبائر، والمعاصي، فتدرس في باب الإيمان، لكن نحن نأخذ منها ما نريد: الإيمان

الكبيرة ما يمكن تقع منك سـهواً ولا جاهـل ولا نـاسي ولا عـن غفلـة، وضربـت : فأقول

ما يمكن أن يأتي من العبد الزنا أن يركـب فرجـاً محرمـاً غـافلاً، ولا ناسـياً ولا : لزنالك مثالاً با

ــع لا  جـــاهلاً هـــذا مـــا يحصـــل ، مـــا يحصـــل إلا بعقـــد عـــزم ووعـــي كامـــل، فهـــذه الكبـــائر التـــي تقـ

ــد تقــــع بصــــورة  ــان قــ ــلها، وإن كــ يتصــــور فيهــــا النســــيان أو الجهــــل أو الغفلــــة، لا يتصــــور في أصــ

هـــذه ليســـت داخلـــة في هـــذا الكـــلام، نحـــن نـــتكلم الآن عـــن المســـأȈة في أخــرى كـــوطء الشـــبهة، 

ذ بـل قـالوا : أصلها، لكن دائماً كل أصلٍ له فروع تخرج عنه، ولذلك قالوا  : كل قاعـدة لهـا شـوا

ذ، مـــا يخلـــو، يعنـــي في فـــرق بـــين أصـــل عـــام تؤصـــله، وبـــين  ذ لهـــا شـــوا قاعـــدة كـــل قاعـــدة لهـــا شـــوا

  .وقائع خاصة لها خصوصيتها

أن الكبـيرة لا يمكـن أي نـوع مـن الكبـائر زنـا  :لم عن أصل عام الأصل العامونحن نتك

ــكر وهــــو مــــا  ــر ويســ ــر مــــا في واحــــد يشرــــب خمــ ــر، لا يمكــــن أن يقــــع حتــــى شرب الخمــ شرب خمــ

يـــدري الخمـــر ويـــش تســـوي، وȇـــاذا يشرـــبها هـــو يأȄيهـــا ليشرـــبها، الـــذي يشرـــب الخمـــر وهـــو لم 

ننـا راح  يرتكب كبيرة هو الذي شربه ظنه ماءً أو ظنه سـائر العصـائر مـثلما حـدث لـبعض إخوا

لبعض الفنـادق الـذي يضـعون في الثلاجـات فنظـر وإذا علبـة عصـير وهـو عطشـان ومـا في مـاء 

نشرـب عصـير وكانـت هـي الشرـبة، هـذا سـكر ارتكـب كبـيرة؟ لا، إذاً يخـرج الكبـيرة هـي : قال

عمــدة، ولــذلك قــال النبــي صــلى لا تحتمــل أن تقــع منــه ناســياً أو جــاهلاً أو غــافلاً مــا تقــع إلا مت

ني «: االله عليه وسلم حين يزني لا يمكن يقع منه الزنا وهو  »حين يزني وهو مؤمنلا يزني الزا

مؤمن، لأȂه لو كان معه إيمان وقتهـا لوزعـه عـن العمـل ȇـاذا؟ لأȂـه يـزني ويعـرف أن هـذا فـرجٌ 

ه ونفسه وضرب بالإيمان عرض الحائط ȇاذا؟ لأȂه  م، فأطاع هوا لا يمكن أن يمنعـه عـن حرا

الفعــل إلا الإيــمان، مــا في شيء يمنــع عــن الفعــل إلا الإيــمان، مــا هــو بنــاسي إن هــذا لــيس بفــرج 

ويحل، ولا هـو جاهـل حكـم الزنـا والزنـاة يعرفـون أنهـم زنـاة، مـا في شيء ينزعـه عـن الفعـل إلا 



 

  

  

 

ضرت الإيـمان، أمـا الإيمان، وهكذا الكبائر لا يمنعك عن فعلها إلا الإيمان، ووقتها إذا استح

في تلـك السـاعة فيكـون إيمانـك قـد وصـل الصـفر، فالكبـائر إذاً هـي مـا لا يحتمـل أن يقـع جهـلاً 

  .ونسياً 

فهي التي تفلت من العبد ناسياً، أو جاهلاً، أو غافلاً، مثل صغائر الأȂبياء  :أما الصغائر

يهم بحكــم البشرــية، مثــل ذنــوب الأȂبيــاء، ذنــوب الأȂبيــاء كلهــا صــغائر ȇــاذا؟ لأنهــا جــرت علــ

وحكم البشرية الجاري عـلى البشرـ أȆـاً كـان الغفلـة والجهـل والنسـيان، فالصـغائر التـي تـرد مـن 

باب الجهل والنسـيان والغفلـة، هـذا فـارق عـام لأصـل الكبـائر والصـغائر، فـالكبيرة تقـع منـك 

م أســباب الفعــل أســباب المعصــية، أمــا الصــغ يرة عــلى علــم وقصــد وتــوفر فيهــا أســباب الإجــرا

فتقــع منــك غفلـــة نســياناً جهـــلاً، أȂــتم معـــي، طيــب ارتكـــب كبــيرة لا يغفرهـــا إلا التوبــة أȃـــداً لا 

يمكــن أن تغفــر إلا بتوبــة تحــدثها ȇــاذا؟ لأȂــه فيهــا عمــد، وذكــر، واستحضــار، أȂــت فعلتهــا عــن 

عمدٍ وذكرٍ واستحضار، فلا يمكن أن يقبل منك رجـوع عنهـا واسـتغفار منهـا إلا بتوبـة بـذكر 

واستحضـــار توبـــة، فصـــار لا ترفـــع الكبـــيرة إلا بالتوبـــة، والصـــغيرة تقـــع بغفلـــة، مـــا دام  وعمـــدٍ 

غفلــة كيـــف تؤاخـــذني عليهــا؟ أؤاخـــذك عـــلى إقــرارك عليهـــا إذا انتبهـــت، أو إذا علمـــت، أو إذا 

تذكرت، المعصية تقع منـك غفلـة أو جهـل فـإذا علمـت إذا أقـررت عليهـا ولم تسـتغفر انقلبـت 

ر عــــلى كبـــيرة، فينضـــم للكبـــائ ــدنا كبـــائر وصـــغائر وإصرا ر عـــلى الصــــغائر إذاً صـــار عنـ ر الإصرا

ر عـلى الصـغائر لا يزيلهـا ويرفعهـا  الصغائر هذه هي شوائب كـمال التوحيـد، الكبـائر والإصرا

ويغفرها إلا تحـدث توبـة، أمـا الصـغائر فتـذهبها الحسـنات فعلـت فعـلاً عـن جهـل وعـن غفلـة، 

ــا ــ ومــــا انتبهـــت لــــه تفعــــل حســـنة فتمحهــ ــإن لم تكــــن حســــنة مضىـ ــو الســــيئات، فـ ، الحســـنات تمحــ

  .ولابد للمسلم من حسنة، نعم

ر من المعاصي بالكبائر لأن منها الوجه العام؟    إلحاق الإصرا

الآن صــار فيــه الجهــل ارتفــع؟ النســيان ارتفــع؟ يعنــي أȂــت إمــا فعلتــه عــن غفلــة  

ك حقـك علمتـه فلزمـك حـق فتذكرت، فلزمك مع تذكرك حق وهو الاسـتغفار، وهنـاك لزمـ

  .خلاص ياالله حصل: العلم وهو التوبة، فتستغفر وتتوب وانتهى الأمر فإذا قلت



 

     
  

أو أصررت عــلى الفعــل حتــى بعــد العلــم إنســان عــلى معصــية وخاصــة هــذه مــن المعــاصي 

والمعــاصي أخــص مــا يكــون بالمعــاصي التــي تكــون بينــك وبــين نفســك الأشــياء التــي يغلــق مــن 

 الغالــب يحصــل فيهــا مثــل هــذا، الإنســان يعــرف أȂــا معصــية يســتمر عليهــا دونهــا البــاب التــي في

ــم  ـــ ــــذ حكـ ــة تأخــ ـــا إلا بالتوبــــ ـــــك منهـــ ــــاك منـ ـــيرة لا فكــ ـــا كبـــ ر يقلبهـــ ر، والإصرا ــتمرار إصرا الاســــ

  .الكبيرة

  أȂه أصر وقصدها، وأما الصغائر وقعت منه سهواً؟: الآن في الكبائر قلنا 

  وتذكر؟ 

  .يؤاخذ لأنها صغيرة طيب هذا لا 

تــذكر أحســنت، وعــرف أȂــه فعــل صــغيرة، خــلاص هــذا العلــم مــا : طيــب قلــت 

  .استغفر االله: يترتب عليه أȅره المترتب عليه أن يقول

  .حتى في الكبيرة لو تذكر يستغفر 

أسـتغفر االله، ينـدم عليهـا : أȅرهـا أن يسـتغفر ويقـول: أحسنت خليـك معـي الآن 

ــيرة فأخــــذت  فيتـــوب ــنة، أȈــــيس كــــذلك؟ ذهبــــت، لكــــن إن أصر عليهــــا صــــارت كبــ يعمــــل حســ

ــة بـــالمعنى العـــام ــة، التوبـ هـــي الرجـــوع إلى االله بـــالخلاص إلى الحلـــق، وهـــذه حتـــى : حكـــم التوبـ

  .بكلمة استغفر االله تكون

أســتغفر االله : أســتغفر االله، بــل بقولــك: لا تثبــت بقولــك :لكــن التوبــة بمعناهــا الأخــص

ر عقـدت عـزم، في الكبـيرة  »ممع عقد العز« لازم عقد العزم لأȂـك عقـدت عـزم، وفي الإصرا

ر عقدت عزم، لازم تعقد عزم، وعقد العزم على عدم العودة   .عقدت عزم، وفي الإصرا

أȂـت إذا جئـت تحللهـا تجـد حكمـة الـرب سـبحانه وتعـالى في ترتيـب  »والندم على ما وقع«

  .الحكم

حـــال الفعـــل مـــا استصـــحبت حـــال الإيـــمان، وحـــال النـــدم عـــلى الفعـــل؛ لأȂـــك أȂـــت  :أولاً 

المـؤمن ألا يفعـل الفعـل يتحـرج منـه فلـما لم يحصـل هـذا مـا هـو الـذي يمكـن أن يقـع عوضـاً عنـه 

  .بعد عودة الإيمان؟ الندم على الفعل فطالبك بالندم تعويض لهذه



 

  

  

 

ر وطالبك بالعزم -٢    .على عدم الفعل تعويضاً على الإصرا

  .، فعلت فعلاً، فيجب فيها هذه الثلاثعلاً مقابل فعلأستغفر االله ف: وقال -٣

بالعقـل كـذا معقـول نعــم هـذا هـو الحكـم، هــو  »رد المظــالم« :ورابعـة في حقـوق العبـاد -٤

أصر، فيجب عليه أن يندم، هو فعل عامداً يجب عليه أن يعمد ألا يفعل مـرة أخـرى، هـو قـام 

إذا اجتبـت  لى الجمعـة كفـارة ȇـا بيـنهنالجمعـة إ«: بفعل يقابله بفعل، ولذلك جاء في الحـديث

ــاً  »الكبــــائر ــذه لوحــــدها تحتمــــل منهجــ ــق والمعــــاصي هــ ــذا الحقيقــــة مســــائل الفســ طيــــب المهــــم هــ

  .مستقلاً 

ر هل التمادي على الذنب أم العودة إليه؟    صورة الإصرا

ر   العـودة إليـه، الـتمادي هـو: العودة إليه؟ أحسنت بارك االله فيك صورة الإصرا

ر عليه، العودة إليه   .الاستمرا

أستغفر االله، أو وقع في نفسه الندم أو نحو ذلـك خـلاص انتهـى : لكن لو أȂه تذكر فقال

ر عليهـا ولـذلك  الأمر، هي صغيرة، مجرد التذكر يلغيها، وحسنة تفعلها تلغيهـا، لكـن الإصرا

ر ولا كبيرة مع التوبة: قالوا    .لا صغيرة مع الإصرا

  تزيل الكبائر أم لا؟ الحسنات هل 

الكبــائر حكــم الشرــع فيهــا لا تزيلهــا إلا التوبــة، عنــدنا نحــن الحكــم الظــاهر، أمــا  

عنــد االله فــاالله عــز وجــل قــد يغفرهــا لــك تفضــلاً، قــد يتفضــل عليــك حتــى مــن غــير حســنات، 

  :هناك عشرة أسباب لمغفرة الذنوب كبيرها وصغيرها ذكرها أهل العلم

لمغفرة ابتــداءً مــن غــير توبــة يبتــدئ إذا ابتــدأك االله بفضــله وغفــر لــك تفضــل االله بــا :منهــا

لا يا رب أȂا فعلت فعـل عامـد وإلا تريـد تفـرح بفضـل االله؟ في الحكـم الشرـعي : تبي تقول له

ً مــا نقبــل نحــن لا نقبــل مــن مرتكــب الكبـــيرة إلا  عنــدنا في الحكــم الظــاهر الــذي نجريــه ظــاهرا

فضــل عليــه بــلا توبــة بــلا شيء ويغفــر لــه يتفضــل عليــه ابتــداءً، التوبــة، نحــن لكــن االله لا، قــد يت

ومــا تعــرف أن الخــروج مــن النــار لأهــل الإيــمان هــم لأهــل الكبــائر الــذين لم يحــدثوا توبــة شــفع 

  .فيهم



 

     
  

ȇــاذا ذكــرت هــذه الأســباب ذكــر : بعــض أهــل العلــم حــين ذكــر شــيخ الإســلام 

الحكـــم والتعليـــل بـــأن هـــذا تعـــارض مـــع إن هـــذا يتعـــارض مـــع : أســـباب منهـــا أȂـــه تفضـــل، قـــال

  العدل؟

فـلا تـذكر أهـل : هذا ما قاله العلـماء هـؤلاء أهـل الجهـل المعتزلـة ȇـا تقـول العلـماء 

البـدع فـيهم، العلــماء هـم أهـل القــول المتبـوع، أمـا هــؤلاء المبتدعـة فمبتدعـة، قــد يكـون عنــدهم 

 -بــارك االله فيــك-ذا قالتــه المعتزلــة مــن العلــم الشيــء الكثــير، لكنــه هــو لا يتبــع عــلى علمــه، هــ

الــذين أوجبــوا عــلى االله عــز وجــل العــدل إيجابــاً، هــم أوجبــوا عليــه إيجابــاً، : هــذا قــول المعتزلــة

لابد أن يعاقب مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب لابد أن يعاقبه، حتى عـن ابـن عبيـد : وقالوا 

قـد غفـرت : ولـو أن االله قـال لي: قـالقاتل الـنفس كـافر خارجـاً مـن الملـة ولا يقبـل منـه، : يقول

ؤُهُ : فلــماذا تقــول الآيـة: لـه يعنــي بمشــيئتي وإرادتي لقلــت لــه ــدًا فَجَــزَآ تَعَمِّ ﴿وَمَــن يَقْتُــلْ مُؤْمِنًــا مُّ

؟ يعنــي يحــاكم ربــه، يوجــب عــلى االله ألا يغفــر، وهــذا هــو قولــه، الــذي  ]٩٣:النســاء[جَهَــنَّمُ﴾

ر تفضـــل االله عـــلى عبـــده بـــالمغفرة؟ ممكـــن، يوجـــب عـــلى االله ألا يغفـــر كيـــف يقـــوم في ذ هنـــه إقـــرا

لا يمكـــن هــذا التفضـــل مـــا هــو موجـــود، لـــيس مـــن : لا تجتمـــع هــذه، هـــو يقـــول: ولــذلك يقـــول

  .العدل، ولا يمكن أن يكون من فعل االله، يوجب على االله ألا يغفر

 هــو تخليصــه مــن الشــوائب، ȇــاذا ذكرنــا الشــوائب :إذاً صــار عنــدنا تحقيــق كــمال التوحيــد

كيـــف تخلصـــه؟ هنـــاك عرفنـــا : وأحكامهـــا، لكـــي أȃـــين لـــك كيـــف تـــتخلص منهـــا، أȂـــت تســـأȈك 

كيــف تخلصــه مــن الشــوائب بــماذا؟ بــالإخلاص الــذي هــو الأصــل، هنــا كيــف تخلصــه؟ تخلصــه 

ــذه صــــورة  ر عــــلى الصــــغائر هــ بعــــدم ارتكــــاب الكبــــائر فــــإذا وقعــــت فيهــــا تبــــت، وبعــــدم الإصرا

ك قليلـة في المـؤمنين، ليسـت إلا للخلـص مـن عبـاد التحقيق، الصـورة هـذه صـعبة جـداً، ولـذل

الـــذين أخلصـــتهم لـــك  ]٤٠:الحجـــر[﴿إلاَِّ عِبَـــادَكَ مِـــنهُْمُ المْخُْلَصِـــين﴾: االله الـــذين قـــال فـــيهم

فطهــرتهم حتــى مــن ارتكــاب مــا يــنقص التوحيــد، مــا هــو بــس طهــرتهم في أصــل التوحيــد يعنــي 

هــؤلاء قليــل في الأمــة، وهــم الــذين قــال أن ينقضــوه، بــل في وكــمال التوحيــد أن ينقصــوا فيــه، و

قعــة لـِـين﴾:االله فــيهم في ســورة الوا ــنَ الأَوَّ ــةٌ مِّ ــنَ الآخِــرِين﴾*  ﴿ثُلَّ قعــة[﴿وَقَلِيــلٌ مِّ -١٣:الوا



 

  

  

 

لـِـين﴾:بيــنما أهــل اليمــين  ]١٤ ــنَ الأَوَّ ــةٌ مِّ ــنَ الآخِــرِين﴾*  ﴿ثُلَّ ــةٌ مِّ قعــة[﴿وَثُلَّ  ]٤٠-٣٩:الوا

الســـابقة لأن الأمـــم كانـــت قليلـــة لأن أهـــل الأرض كـــانوا  الخلـــص هـــؤلاء كـــانوا كُثـــر في الأمـــم

قليلــين، لكــن الآن أهــل الأرض أكثــر ولــذلك قلــة فــيهم المخلصــين هــذا تحقيــق تخلــيص كــمال 

ـــا  ــن عبــــاد االله عــــز وجــــل إبلــــيس عــــرفهم قبلنـ ــــص مــ ــين للخُلَّ ــذا لــــيس إلا للمخلصــ ــد هــ التوحيــ

تِـكَ لأغُْـ: إبليس قبلنا عرفهم قال لربه يعنـي قـادر عـلى  ]٨٢:ص[وِيَنَّهُمْ أَجمَْعِـين﴾﴿قَـالَ فَبعِِزَّ

ـــنهم؟  ــيهم ومـ ــدر علــ ــرف أȂــــه لا يقــ ــذي يعــ ــن؟ الــ ــتثنى مــ ــم اســ ئهم، ثــ ــوا ــنهُْمُ إغــ ﴿إلاَِّ عِبَــــادَكَ مِــ

ȇاذا؟ لأني ما أقدر عليهم لأȂـه لا قـدرة لـه علـيهم، لأȂـه لا قـدرة عـلى  ]٨٣:ص[المْخُْلَصِين﴾

هم في يتهم، لأȂــه معهــم التوحيــد إن أغــوا ، فهــذه بــارك االله فــيكم، ولــذلك  غــوا صــغيرة رجعــوا

قــال االله عــز وجــل في يوســف وقــد كــان مــن المخلصــين لأن المخلصــين هــم الأȂبيــاء أول طبقــة 

ـــاء قـــــال ـــين الأȂبيــ ــــن المخلصــ ـــــا  ﴿: مـ ـــنْ عِبَادِنَ ـــــهُ مِــ ـــــوءَ وَالْفَحْشَـــــاء إِنَّ ـــــهُ السُّ ـــــفَ عَنْ ـــذَلكَِ لنِصرَِْ كَــ

  .أخلصناهميعني الذين  ]٢٤:يوسف[المْخُْلَصِين﴾

ترة تُقـــرأ المخلصـــين حيـــث كانـــت في القـــرآن بالمخلِصـــين  ءات القـــرآن المتـــوا في بعـــض قـــرا

ـــؤلاء مخلَصـــــين  ـــان مجتمعتـــــان عـــــلى وصـــــف هــ ءتــ ـــي قرا ترة، يعنــ ــ الـــــلام وهـــــي قـــــراءة متـــــوا ــ بكسرـ

ومخلِصــين جمــع االله لهــم الأمــرين أخلصــوا فأخلصــهم لــه، أخلصــوا لــه فأخلصــهم لــه، مــا دمــتم 

جه حتى في الكمال فأȂا أطهركم وأخلصـكم لي، ولا يمكـن للإنسـان أن أخلصتم له من كل و

ــه االله،  ــد أن يخلصـــ ــتطيع لابـــ ـــده مــــا يســـ ـــو لوحــ ـــه االله هــ يســــتطيع تحقيـــــق التوحيـــــد إلا بــــأن يخلصــ

ــل ــول االله عــــز وجــ ــتم معــــي ســـيرد عــــلى بــــالكم الآن قـ ــتذكرون إذا كنــ مــــا «: ولـــذلك لعلكــــم تسـ

عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته 

ـــه، وبصرـــه الـــذي يبصرـــ بـــه ــه كنـــت ســـمعه الـــذي يســـمع ب ـــه، فـــإذا أحببتـ ــذا هـــو معنـــى  »أحب هـ

ــل ﴿المْخُْلَصِـــــين﴾ فـــ ـــادة والنوا ــه العبــ ــذي قبلـــ ــذلك  )صـــــينمخلِ (، والـــ ـــلهم، ولـــ ــوا فأخصــ أخلصـــ

ءتان في تحقيق وصفهما، وهذا عزيز في الأمة لم يظفر ب تحقيق كمال التوحيد إلا اجتمعت القرا

الـــذين أخلصـــهم االله ولـــذلك وقعـــت في المصـــطفين الـــذين اصـــطفاهم مـــن خلقـــه الأȂبيـــاء هـــم 

ــوا كــــمال  المخلَصــــين الأȂبيــــاء علــــيهم الصــــلاة والســــلام، وهــــؤلاء بــــارك االله فــــيكم الــــذين حققــ



 

     
  

ولا التوحيد هم الـذين اختصـوا مـن رحمتـه بـأن لا يعـذبهم قـط مـا يلحقهـم عـذاب لا في الـدنيا 

ــد يقــــول شــــخص ــرة، قــ ــي مــــرض، : في الآخــ ــذاب النبــ ـــاء جــــرت علــــيهم بعــــض العــ لكــــن الأȂبيـ

وكسرت رباعيته، والآخر قتل، هذه ليس جزاء هذا ابـتلاء ورفـع قـدر، االله لا يعـذب عـذاب 

ء، لكـن قـد يكـون العـذاب مثـل : العـذاب المقصـود بـه أول الأمـر: العذاب ȇا نقـول عـذا الجـزا

 »السفر قطعةٌ من العذاب«: ورد في حديث لكنه ضعيف »العذابالسفر قطعة من «: ما قال

ء، هـــؤلاء  هــذا بــالمعنى العـــام للعــذاب لكــن المعنـــى الأخــص والشرـــعي مــا هــو؟ عـــذاب الجــزا

ء حتى تفرق بين النوعين، عذابات المعاناة  اختصهم االله من رحمته بأن لا يعذبهم عزاب جزا

ء   .البشرية هذه تقع، لكنه لا يقع عذاب جزا

ليسـت  )تحقيق التوحيد(مسائل مهمة لابد منها لأȂنا في فقه التوحيد كما قلنا، وكلمة  في

  .كلمة علمية نحفظها ونكررها لابد نفقه معناها

نريـد نعــرف صــفات المحققــين، ȇــا تعــرف صــفات المحققــين تعــرف كيــف يقــع التحقيــق، 

ــفات ــم صــ ــه، نعــ ــين  وإذا عرفــــت كيــــف يقــــع التحقيــــق لعــــل االله عــــز وجــــل يزعــــك لفعلــ المحققــ

: وصـــورة التحقيـــق كيـــف هـــي يعنـــي نعمـــل دراســـة تفصـــيلية للتحقيـــق كيـــف يكـــون، الآن قلنـــا

البعد عن الكبائر، وعن الذنوب، طيب البُعد عن الكبائر والذنوب، في معاني تقوم في قلبـك 

  فتحقق منك، ما هي المعاني التي تزعك لهذه المسائل؟ نتكلم فيها وإلا ننقل لمسأȈة أخرى؟

ئل في الربوبية نتكلم عنها نتكلم هنا عـن أساسـيات عامـة، ثـم نحـيلكم إلى كتـاب في مسا

الربوبيـة كتــاب صــغير طبعتــه أعطــيكم إيــاه يكــون مقــرر ليكــون مقــرر، فتقــرأ فيــه ويكــون مقــرر 

ـــن  ــتغني عـ ــون مقــــرراً ويصــــير نســ ـــان، يكــ ــؤال في الامتحـ ــع ســ ـــى مقــــرر يعنــــي موضــ عليــــك معنـ

إذا –توحيــد الإلوهيـة مهمــة جــداً لأȂنــا قلنــا في البدايــة  الشرـح حتــى ننتقــل إلى مســائل مهمــة في

الباطـل في : إنه حصل اشتباه في معنـى التوحيـد والعبـادة، والشرـك، قلنـا: قلنا -كنتم تذكرون

رد عليه وهو الاشتباه، وقلنا الاشتباه لا يكون إلا وقـع عـلى : التوحيد لا يقع منه، إنما يقع لوا

تباه في معنى التوحيد، والاشـتباه في معنـى العبـادة، والاشـتباه الاش: ثلاثة معانٍ بها وقع وهي

في معنـــى الشرـــك، فنريـــد أن نأخـــذ مســـائل في العبـــادة، ومســـائل في الشرـــك، يتبـــين فيهـــا موضـــع 



 

  

  

 

الاشــتباه ووجــه رفعــه، وهــذه يحتــاج إلى وقــت في الحقيقــة والــدروس التــي عنــدنا لا تكفــي لــه، 

  .Ȃا تحتاج إلى تدبر ووقتلأȂه هذه هي ميزة دروس الفقه ميزتها أ

أما التنقيل وسد المسائل هذا ما يحتاج تسرد المسائل وتُقيـد لا يأخـذ مـن الوقـت إلا قـدر 

الســد، لكـــن نحـــن نريـــدك تفهـــم، وإذا بـــدا لنـــا أȂـــك لم تفهـــم لابـــد نعيـــد صـــورة البيـــان وطريقتـــه 

  .ونكرر حتى يمل الذي يفهم ويفهم الذي لم يفهم

  أȂه أول واجب؟: يدقلنا في أصل التوح 

ــا  ــل قلنــ ــتكلم عــــن شيء منفصــ ــا نــ ــون تحقيــــق : هــــو تمــــام الواجــــب نحــــن مــ مــــا يكــ

التوحيد إلا لمن حقق الأصل، خلاص حقق الأصل، هو موحد، في أكثـر مـن كـذا تريـد شيء 

أكثر من كذا؟ أȂت تريد أن أكثر من أن يكتبك موحداً؟ هذا هـو العهـد بينـك وبينـه، خـلاص 

Ǿ «: قــال: ذا، إذاً مــاذا بقــي؟ بقــي الــتمام، مــثلما قــال بعــض أهــل العلــمأȂــت حصــلت عــلى هــ

أو لست في نعمة تامة؟ تمام النعمة كأȂك تستدرك على : فقال السامع »إني أسأȈك تمام النعمة

تمـــام النعمـــة «: االله أȂـــه لم يـــتم عليـــك النعمـــة، والعبـــد في نعمـــة تامـــة عـــلى أي وجـــهٍ كـــان قـــال لـــه

  .صد الدنياما أق »دخول الجنة

فتمام التوحيد تكميله، التوحيد حصـل، وحصـلت بـه نعمـة كبـيرة، لكـن تحقيـق كمالـه هـو 

الــتمام، إذاً نحــن نــتكلم الآن عــن تمــام التوحيــد لا عــن أصــله، أȂــت بمجــرد التوحيــد حصــلت 

من االله عز وجـل عـلى المغفـرة وجميـع فضـائله فضـائل التوحيـد كلهـا حصـلت عليهـا، وصرت 

أȂــه حتــى مرتكــب الكبــيرة الــذي : قبــل قليــل يــا عــاقم، وهــذا ســؤال ذكــي جــداً  أهــلاً لهــا وقلنــا

أزلمنا في عنقه التوبة قد يتفضل االله عليـه إذا شـاء تبعـاً لحكمتـه وإرادتـه وهـو لا يشـاء إلا خـيراً 

ـــا  ـــب عنهــ ــــو عـــــن الكبـــــيرة وإن لم يتــ ــيئته أن يعفـ ـــه ومشـــ ـــت حكمتــ ـــماً إذا اقتضــ ــل إلا حكــ ولا يفعـــ

ــداءً، ل ــه ابتــ ــل عليــ ــلاً لأن تفضـ ــا الــــذي جعلــــه أهــ ــذا التفضـــل مــ ــل لهــ ــه أهــ ــذي يخليــ ــو الــ ــا هـ كــــن مــ

  .يتفضل االله عليه؟ الأصل، ما دام معك الأصل خلاص

أي جزء من التوحيد مترتب معه وعليه حقـوق، معنـى قـل لا إȀ إلا االله هـذا جـزء مـش 

لفـظ لسـان، مـا لا إȀ إلا االله، وتقـول لا إȀ إلا االله هـي : أن تقـول: كذا أول جزء في التوحيـد



 

     
  

لا إȀ إلا االله خــلاص أȄيــت بأصــل التوحيــد، مــا أحــد يقــول الكــلام هــذا : هــو معنــى إذا قلــت

ــلٍ كـــل ذرة في التوحيـــد تترتـــب عليهـــا حقوقهـــا، فهـــي  حتـــى تـــأتي بحقـــوق هـــذا القـــول، كـــل فعـ

ا في البطاقــة لأȂــه أداهــ »لا إȀ إلا االله«: تؤخــذ بحقوقهــا يــا محمــد، تنظــر إليهــا بحقوقهــا، فقولــه

أصــل : وحقوقهــا، أȂــا أقــول لــك الكــلام هــذا لأȂــه في نــاس يــأتي يتــذاكى ويتفــذلك فيقــول لــك

ــو أصــــل : الشيــــء قــــال ــذا هــ ــرأ لا إȀ إلا االله إذاً هــ ــة التــــي تقــ ــة إذاً فيهــــا الحــــروف المنظومــ البطاقــ

إن هـــذه : التوحيـــد إذاً فهـــذا فـــرع عنـــه ويبـــدأ يفكـــك الواجبـــات ونحـــن قـــد قلنـــا وأقـــول وأعيـــد

قـول : لا إȀ إلا االله فنقـول لـك: والتقسيمات تعليميـة، يعنـي نحـن نجـيء في قـولالتفكيكات 

هو العلم، مع اليقين، مع القبول، مـع الانقيـاد، : لا إȀ إلا االله أن تقولها، وقول لا إȀ إلا االله

مترتب بعضـها عـلى بعـض، علـم، ولا يقبـل مـن العلـم إلا مـا كـان يقينـاً قـد تعلـم ولكنـك شـاك 

صــار قيــد العلــم اليقــين، انظــر شرط لكــن مشرــوط بــاليقين، تيقنــت؟ لا نقبــل منــك لــيس، إذاً 

ما أقبل، اعتبروا هذا لا : تيقن، لكن يقول: اليقين ولا يتم إلا بالقبول، واحد قد يتيقن يقول

تنسوا أن كل ما يقال خلف هذا السقف وخلف هـذا البـاب أȂـتم مطـالبين بـه، أȂـا أȄكلـم الآن 

ـــن شروط لا إȀ إلا ــؤال في الامتحـــــان، فـــــلا  عــ ــع ســـ ـــد يأȄيـــــك موضـــ بطهـــــا، وقــ ــة ترا االله وطريقـــ

ما سمعنا يا شيخ، وسمعته وشرحناه، لكن أȂت حملته أȂـه : تسترخي داخل الحصة، فما تقول

عــلى أȂــه مـــن فضــول الـــدرس مــا هـــو مــن أصـــله، لأȂــه جـــاء عــلى جـــواب ســؤال الأخ محمـــد االله 

  .نهاية الدرس ونحن نريد نخرجيهديه أȃلشنا بهذا السؤال وأȈجمنا، وجاء في 

إذاً شرط اليقين شرط في  اليقين، وليس كل علم ليس مجرد العلم بشرط العلم: إذاً أولاً 

العلم، ويقين بشرط القبول، ما هو باليقين قد يكون علم وتيقن، ولكن رفـض مـا قبـل فلابـد 

: ط القبــوللليقــين مــن قبــول، طيــب قبــل لكــن مــا انقــاد قبلــت لكــن مــا انقــدت، لــن أعمــل، شر

الانقيـــاد، يعنـــي أȂـــا مـــا أقبـــل علـــم إلا بيقـــين ولا يقـــين إلا بقبـــول، ولا قبـــول إلا بانقيـــاد، طيـــب 

هـة غـير مقبـول،  وشرط الانقياد المحبة للمنقاد له، ما هو أن أȂقاد وأȂا كاره الانقياد مـع الكرا

ــع المحبــــة، إذاً صــــارت المحبــــة شرط في الانقيــــاد فالانقيــــا ــاد مــ ــد مــــن الانقيــ ــوب هــــو لابــ د المطلــ



 

  

  

 

المشرـوط بمحبــة، وهـو الانقيــاد الناشـئ عــن قبولـه، القبــول الناشـئ عــن يقينـه، اليقــين الناشــئ 

  .عن علم

طيــب المحبــة لابــد أن تكــون عــن صــدق مــا هــو محبــة ادعــاء، وإنــما محبــة صــدق، ثــم شرط 

ــة  ـــإخلاص والمحبـــ ـــدق بــ ـــإخلاص الصــ ـــة بــ ــون المحبــ ــ ـــلاص، أن تكـ ــــا الإخــ ــــذه كلهـ ــــوط هـ الشرـ

االله وحده سبحانه وتعالى، طيب النتيجة الآن سمينا هـذه شروط لا إȀ إلا بإخلاص تخلص 

االله وأركان لا إȀ إلا االله النتيجة أن الشروط هـذه شيء واحـد، لا يمكـن أن يؤخـذ شيء منـه 

سـبعة معـاني، لكـن مـا جئـت أȃـين لـك المطلـوب : دون الآخر، هـي معـاني متميـزة أȂـا قلـت لـك

د منهـــا دون الآخـــر، إذا جئـــت للعلـــم فأȂـــا أقبـــل لا أمنـــك علـــماً إلا منهــا وإذا بهـــا مـــا يقابـــل واحـــ

بيقـــين، وإذا جئـــت إلى اليقـــين أȂـــا لا أقبـــل منـــك علـــماً إلا ناشـــئاً عـــن يقـــين وبقبـــول، وإذا جئـــت 

للقبول أȂا لا أقبل منك قبولاً إلا ناشئاً عن يقـين وبانقيـاد إذا جئـت للانقيـاد أȂـا لا أقبـل منـك 

عن قبول وبمحبة، إذا جئـت للمحبـة لا أقبـل منـك محبـة إلا ناشـئة عـن انقيـادٍ انقياداً إلا ناشئاً 

وبشرـــط الصـــدق، وإذا جئـــت إلى الصـــدق لا يمكـــن، إذاً أȂـــت مـــرتبط شريـــك لاحظـــتم مـــا في 

شيء متميز عن شيء المطلوب منـك مجموعهـا لاحظـت يـا محمـد، نحـن نجـوب عـلى سـؤالك، 

 وبس، لابد لها من كل الشروط، وإلا لا معنـى للبطاقـة إذاً لا إȀ إلا االله ما هي لا إȀ إلا االله

ــذه  ــة التــــي حملــــت هــ ــة التــــي ثقلــــت هــــي البطاقــ ــذها الريــــاح، لكــــن البطاقــ ــيع في الريــــاح تأخــ تضــ

المعــاني، المعــاني هــذه غليظــة، فهمــت أخــي الكــريم؟ ونحــن الآن درســنا مــن مســائل التوحيــد 

  .شروط لا إȀ إلا االله واشتراط بعضها ببعض

ً قط«: فظة حديثل  ما دام لم يأت بهذه الشروط كيف نوجه هذا  »لم يعمل خيرا

  الحديث؟

ــــحيح  ــند صــ ـــ ـــير الصــــــحيح بسـ ــ ـــه في غـ ــــحيح وفي رواياتـــ ـــديث في الصــ إلا «: الحـــ

أȂه لا معنى لذرة : هذا قبل قليل: وقلت لك »لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد«: قوله »التوحيد

  .في التوحيد إلا بحقوقها



 

     
  

مــا هــو الشرــ الــذي لا خــير فيــه الــذي يمكــن أن يفعلــه الموحــد؟ الكبــائر والمعــاصي، طيــب 

هــذه واحــدة، يعنــي أمضىــ وخلــط توحيــده بالمعــاصي والكبــائر، فغلبــت معاصــيه وكبــائره عــلى 

توحيــده، ولــذلك عنــدنا في بــاب الأســماء في أهــل الإيــمان عنــدنا مــؤمن وعنــدنا فاســق، ونقــول 

ق بمعصــيته، لكــن نســميه الفســاق، وفي بــاب عنــدنا في الشرــعية مــؤمن بإيمانــه فاســ: في الفاســق

ȇــاذا ســميناهم فســاق وهــم موحــدين؟ لأȂــه غلــب عــلى فعلهــم وســلوكهم  )أحكــام الفســاق(

الفســق، أو غالــب في ســلوكهم الفســق أȂــت تــأتي إلى الرجــل فيــه خــير وفيــه كــذا، لكــن الغالــب 

ني : والظــاهر الغالــب عليــه في فعلــه الشرــ فتقــول هــذا مــن أهــل الشرــ هــذا مــا قــد رأȆنــاه هــذا شرا

  .عمل خير، هل يمنع هذا أن يكون من أهل الخير في الأصل؟ لا يمنع

  :إذاً عندنا أمرين

نحــن مـــا نــتكلم عــن المشرـــكين حســـب الموضــوع  »إلا التوحيــد«: قولــه في الحــديث :أولاً 

  .نحن نتكلم عن التوحيد، خلاص

: ط؟ هو أهل المعاصي، طيب ȇـاذا قلنـاطيب في باب التوحيد من الذي ما يعمل خيراً ق

د منــه معنــى  ً قــط انتبــه لهــذه النقطــة هــذا أســلوب عــربي هــذا تركيــب لغــوي المــرا لا يعمــل خــيرا

د منــه بالظـــاهر في كــلام العــرب الــذي يغلــب عـــلى ســلوكه شيء يلحــق بــه يـــا  لغويــاً ولــيس المــرا

ت مـا قـد أطعتنـي، مـا أȂـ: أخي أȂت ولدك مثلاً يطيعك ولكن الذي يغلب عليه السوء، تقول

ما رأȆت منك «: قد شفت منك خير، أخبر النبي صلى االله عليه وسلم عن الزوجة أنها تقول

ً قــط ً «: ؟ وهــي في خــير تحــت ولايتــك ومــع ذلــك تقــولإذا غضــبت »خــيرا مــا رأȆــت منــك خــيرا

  .»قط

ً قــط«إذاً المقصــود  ب التغليــب لا نفــي جــنس الخيريــة التــي تقبــل منــه ويثــا »لم يعمــل خــيرا

، نحن نتكلم »إلا التوحيد«: عليها، والدليل تتمة الحديث في غير الرواية في الرواية الأخرى

مع شخص موحد مؤمن يعني هو تحت فضل االله إن شاء تفضل عليه بالمغفرة مهـما جـاء مـن 

ـــن  ــيرة مـ ـــه الكبــ ـــذي يغلــــب عليـ ـــذا الـ ـــائر، هـ ـــب عليــــه الكبـ ــل الغالـ ــن الرجــ ـــائر، لكــ معــــاصي وكبـ



 

  

  

 

ً قط هذا من أساليب العرب طريقـة : بيان غلبة سلوكه يقول أساليب العربية في لم يعمل خيرا

ً قط، فهمتم؟ حة النفي لم يعمل خيرا   العرب في كلامها أسلوب عربي، وليس المقصود صرا

  كمال الواجب في التوحيد؟ 

ــد، الواجــــب عليــــك في   جــــب هنــــا في التوحيــ ــدنا اســــمه كــــمال الوا مــــا في شيء عنــ

 يقبــل منــك إلا صــورة واحــدة وهــو عــدم الشرــك، جــنس الشرــك يــنقض التوحيــد، التوحيــد لا

عندنا كمال التمام، نحن نتكلم عن التوحيد، التوحيد عندنا الأصل بتمامه، هذا مثل ما قلنا يا 

العلــم بأصــله، وهــو التوجــه، والعلــم : إن عنــدك العلــم بالتوحيــد نوعــان: عبــد الملــك ȇــا قلنــا

التوحيـد عنـدنا هنـا الأصـل مـا يقبـل منـك إلا كـاملاً، جـنس نـاقض بفروعه وهـي الطاعـات، ف

للأصل ناقض له كله، أȂت تتكلم عن الطاعات وكلام الناس في الإيمان في مباحـث الإيـمان، 

وقول شيخ الإسلام ابن تيميـة هـذا في مباحـث الإيـمان، مباحـث الإيـمان نبحثهـا مـع المـؤمنين، 

ام التوحيد وكماله لا في أصله نتكلم في الفروع، فيأȄيـك مع أهل الإيمان، إذاً نحن نتكلم في تم

  .الكبائر كمال الواجب وكمال المستحب: هنا في الفروع فيقول لك

جـــب عليـــك صـــلاة الظهـــر مـــثلاً مـــا كمالهـــا الواجـــب عليـــك؟ تحقـــق  الصـــلاة مـــا كمالهـــا الوا

  .الشروط والأركان، وكمالها المستحب التسبيحات

سـبحان ربي الأعـلى أن تقولهـا مـرة، والكـمال : جـب في قولـكفي نفس الصلاة الكـمال الوا 

كنا نعد له عشر تسبيحات في ركوعه صلى االله عليه وسلم «المستحب أن تقولها ثلاثاً وسبعاً، 

قاله الصحابي، هـذا مـن كـمال الاسـتحباب، كلـما زدت كملـت، فـإذا جمعـت كـمالات الصـلاة  »

فــل وقبلهــا بالن فــل أȂــت أȄيــت بهــا فيهــا بكــمال المســتحب، لكــن فيهــا أو بعــدها بالــذكر والنوا وا

كمال الواجب عينها أداؤها على ما يجب، لا زيادة ولا نقص، ولـذلك في كـمال الواجـب يجـب 

ــيانك في كــــمال  ــأك ونســ ــيان، لابــــد أن تعــــوض عــــن خطــ ــأ والنســ ــة الخطــ عليــــك تجــــب عليــــك تبعــ

د الســـهو، فلـــو الواجـــب، بـــماذا؟ بســـجود الســـهو، لكـــن بالمســـتحبات لا، لا يجـــب عليـــك ســـجو

أȂـــك ســـبحت مـــرة ونســـيت تركـــت التســـبيح ثـــلاث نســـيان أو غفلـــة لا يجـــب عليـــك، هـــذا حـــد 

  .كمال الواجب، وحد كمال المستحب



 

     
  

ــدنا نــــوعين مــــن  ــأȈتنا أن عنــ ــأȈتنا، مســ ــي مســ ـــا هــ ــد مـ ـــا في أفعــــال التوحيــ إذاً الكــــلام كلــــه هنـ

طــول خــروج مــن الواجــب الإتيــان بــه لا صــورة لــنقصٍ فيــه الــنقص فيــه شرك عــلى : التحقيــق

الملــة، وتحقيــق كمالــه، الكــمال هــذا فــين؟ في أفعــال التوحيــد، طيــب أȂــا بعطيــك أفعــال التوحيــد 

  .وتخرجها لمباحث الإيمان

  : أفعال التوحيد تكمل على صور

مثلاً الصحابة الذين أسلموا أول الأمـر ولم تفـرض الصـلاة بعـد، وكـان  :الصورة الأولى

التسليم لأمر النبي، هذا هو المطلوب، ومات قبـل أن تفـرض لا إȀ إلا االله و: المطلوب قول

  .الصلاة ولم يركع ركعةً، هذه صورة

الذي مـات بعـد فـرض الصـلاة زاد توحيـده أو لا؟ زاد توحيـده، ذاك مـا  :الصورة الثانية

ــار  ــد، هنــــا زاد، فصــ ــو التوحيــ ــة، لكــــن مــــا كــــان مفروضــــاً عليــــه هــ ــه مفروضــ ــلاة عليــ كانــــت الصــ

  .لاً، أفعال التوحيد ذاتها في ذاتهاالتوحيد ذاته متفاض

ــذا ــن الزمــــان الأول في زماننــــا هــ ــذا دعــــك مــ ــا هــ ــن في زماننــ ــذي : الآن نحــ هنــــاك الغنــــي الــ

ــزك يومــــاً،  ــاك الفقــــير الــــذي يعــــيش ويمــــوت ولم يــ ــاباً فتجــــب في رقبتــــه الزكــــاة، وهنــ يملــــك نصــ

التوحيـــد والزكـــاة ركـــن مـــن أركـــان الإســـلام ســـقط عنـــه ركـــن الزكـــاة، في تفاضـــل أو لا؟ هـــذا 

الواجــب عــلى هــذا غــير التوحيــد الواجــب عــلى ذاك، ذاك ملــك نصــابه فوجــب عليــه، وهــذا لم 

ســئل عــن مقـــادير : يملــك لم يجــب عليــه، ولـــذلك ســئل أحــد أئمـــة الســلف مــن أهــل التصـــوف

ـــائل ــال للســـ ـــاة؟ فقــــ ــــا، : الزكـــ ــلمين كلنــ ـــن مســــ ــدكم نحـــ ــدنا أو عنــــ ــ ــــف عنــ ــدكم؟ كيــ ــ ــــدنا أو عنــ عنــ

ــدكم، قـــال: اســـتغرب، فقـــال ــا في نصـــاب، طيـــب عنـــدنا؟ قـــالع: عنـ ــه مـ ــاة، لأȂـ : نـــدنا مـــا في زكـ

  .عندكم الغنم فيها كذا، وفصل له مقادير الزكاة، فهذا بارك االله فيك

إنه لا يكون إلا من الموحد، وأȂه لا يوفق إليـه إلا المخلصـين، : تحقيق كمال التوحيد قلنا

  .وقد وصف النبي صلى االله عليه وسلم

 .....  



 

  

  

 

واجـــب عليـــه الـــذي مـــات وهـــو الواجـــب عليـــه في جملتـــه الصـــلاة؟ لا، لم تجـــب ال 

علـيهم الصــلاة، صــورة التوحيــد الواجبــة عليــه لــيس فيهــا صــلاة، إذاً صــورة التوحيــد عــلى مــن 

بعــده زادت شــيئاً، وهــو الصــلاة، إذاً نفــس التوحيــد تفــاوت، التفــاوت هــذا مــن جهــة التوحيــد 

  .لتوحيد الواجبنفسه وإلا من جهة العامل؟ من جهة ا

أما أȂه واالله لو عاش لوجب عليـه وفي علـم االله، أȂـت لا تسـتدرك عـلى علـم االله االله عـز 

وجــل يعلــم مــا لا تعلمــه أȂــت، هــو موحــد، وقــد مــات عــلى التوحيــد، فحكمــه حكــم التوحيــد 

ومعاملتـه معاملــة أهــل التوحيــد، أȂــت تســأل يبــدو لي كــذا لأȂــه جــاءت في ذهنــك قضــية أطفــال 

العلم رحب يعني مسائله : لا تسابقني، هم يقولون: ، وهذه هي الكلمة التي أقولالمشركين

بينها وبين بعضها نسب وصهر، فما في مسأȈة إلا ولهـا في غيرهـا نسـب أو مصـاهرة، فصـاحب 

  .العلم ȇا يعرف المسائل يستحضر النسب والمصاهرة

ــ ــن أصـ ــاء مشرـــكين مـ ــال المشرـــكون هـــؤلاء قــــومٌ مـــن أهـــل الشرـــك أȃنــ لاب مشرــــكين، أطفـ

وماتوا أطفالاً لم يبلغـوا مبلـغ التوحيـد بعـد ومبلـغ التكليـف بعـد مـا تقـدر ترجـع علـيهم بشرـك 

إن أخـذوا : هؤلاء أطفال: أو توحيد، أشكل هذا على الصحابة رضي االله عنهم فسأȈوا قالوا 

أخـذوا  ﴾ولا تـزر وازرة وزر أخـرى﴿: بالشرك فصار أخذ لهم بجريمـة آبـائهم وقـد قـال االله

ـــال ـــ ـــ ــ ــــل قـــ ـــ ـــ ــ ــــز وجــ ـــ ـــ ــ ــــائهم لأن االله عــ ــ ــ ــــ ـــعٌ لآبــ ـــ ــ ـــ ــــم تبـــ ـــ ـــ ــ ــد فهــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــمْ ﴿: بالتوحيــ ـ ــ ـــ ــ ــا بهِِ ــــــــــــ ــــــإِيماَنٍ أȈَْحَقْنَ ـ ــ ـــــ بِ

تَهُمْ﴾ يَّ في سورة الطور، كذلك جـاء في ذهـنهم هـذا فجـاء الاستشـكال مـا هـو  ]٢١:الطور[ذُرِّ

  .الحكم في أطفال المشركين؟ كان جواب النبي صلى االله عليه وسلم االله أعلم

الـــذي مـــاتوا عـــلى الإيـــمان ولم يركعـــوا ركعـــة علمنـــا مـــاتوا عـــلى  لكـــن هنـــا علمنـــا أو لم نعلـــم

مــاذا؟ علمنــا، إذاً نعــرف الحكــم، ففــي فــرق بــين المســأȈتين، هــذه بــاب وهــذه بــاب، وتلــك عــلى 

ب العلم   .باب من أȃواب العلم، وهذه على باب من أȃوا

  تفاضل الصحابة هل على حسب التقدم والتأخر؟ 

ـــما الصـــــحابة رضي االله  ـــدم والتـــــأخر تفاضـــــلهم بــ ــــيس بالتقــ ــــلهم لـ  عـــــنهم تفاضـ

حصـــلوا مـــن صـــحبة النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم أكثـــرهم صـــحبة للنبـــي أفضـــلهم، وقـــد كـــان 



 

     
  

أكثــرهم صــحبة للنبــي صــلى االله عليــه وســلم أȃــو بكــر، ولــذلك هــو أفضــلهم، أكثــرهم صــحبة 

ل مــن كــان أكثــر مــاذا يعنــي؟ يعنــي جالســهم ولازمــه وســمع منــه، وســافر معــه وغــزى معــه، كــ

كان أفضل، كل من حصل من الصحبة قدراً أكثر من غـيره هـو أفضـلهم، إذا رجعـت تجـد أن 

الرجــوع إلى هــذا لأن العمــل الــذي عملــوه وســبقوا في العمــل وســبقوا إلى صــحبة النبــي صــلى 

  .االله عليه وسلم وكانوا أكثر

ــاب مطبــــوع ــالة أو كتــ ــة، في رســ ــوه في الحقيقــ ــه وجــ وموجــــود عــــلى  التفاضـــل في الصــــحبة لــ

ــه ــو ســــيف " مباحــــث المفاضــــلة في العقيــــدة: "النـــت ونفــــذت طبعاتــ ــرحمن أȃــ لمحمــــد بــــن عبــــد الــ

الجهني غفر االله له في باب من أȃواب التفاضل الكلام عـلى تفاضـل الصـحابة وجوهـه لعلـك 

  .ترجع إليه ما دمت سأȈت ترجع إليه

ئهم الــذي كت بــه االله لهـم أنهــم هــم هـؤلاء المخلصــين الـذين حققــوا كــمال التوحيـد مــن جـزا

أصــل الســبعين أȈفــاً الــذين يــدخلون الجنــة بغــير حســاب ولا عــذاب، فالمخلِصــين هــم أول مــن 

يــدخل، ثـــم يلحـــق بهــم غـــيرهم إلحاقـــاً، الــذين يـــدخلون الجنـــة بغــير حســـاب ولا عـــذاب، لأȂنـــا 

ــين : قلنـــا ــؤلاء هــــم المخلَصــ ــط، وألا يحاســــبهم، فهــ ــأن لا يعـــذبهم قــ ــرحمهم بــ ــز وجــــل يــ إن االله عــ

هـــذه الزمـــرة مـــن : الـــذين حققـــوا كـــمال التوحيـــد، النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم وصـــف هـــؤلاء

الناس هذه الزمرة مـن المـؤمنين وصـفها بأربعـة أوصـاف جمعـت أوصـاف محققـي التوحيـد، مـا 

ولا يكتـوون، ولا يتطـيرون، وعـلى ربهـم  هـم الـذين لا يسـترقون«: هي هـذه الأوصـاف؟ قـال

  .أوصاف محققي التوحيد المخلَصينأربعة أوصاف، هذه  »يتوكلون

هــذه الأوصــاف لم يــذكرها النبــي صــلى االله عليــه وســلم لأجــل الوصــف بأȈفاظهــا ولكــن 

: للدلالة على أجناسها، كل وصـف منهـا قـرر جنسـاً عامـاً في أوصـاف المخلصـين، فمـثلاً قولـه

بأصـــل  لـــيس المقصـــود أنهـــم يتركـــون الطـــيرة فقـــط، المقصـــود مـــن هـــذا أنهـــم أȄـــوا »لا يتطـــيرون«

ــأȄوا فيـــه بجـــنس نـــاقض ولا  ــله ولم يـ ــاءوا بالتوحيـــد أصـ ــاقضٍ قـــط، جـ ــأȄوا فيـــه بنـ التوحيـــد ولم يـ

ولكــن  مــا منــا إلا«: جــنس شرك، لأن الطــيرة مــن الشرــك وقــد قــال ابــن مســعود رضي االله عنــه

، الأخـذ بـالطيرة والتطـير أخـف مـا يصـيب العبـد يعني ما منا إلا وقـع فيـه »االله يذهبه بالتوكل



 

  

  

 

أنهم حققوا أصل التوحيد : لنفي جنس الشرك عنهم بمعنى »لا يتطيرون«: ك فقالمن الشر

ولم يأȄوا فيه بجنس ناقض ولو كان تطير الذي يأخذ العبد حتى المؤمن يأخذه لكنه يعـود إلى 

يتعلـق قلبـك بســبب : إيمانـه، كـل عبـد في الوجــود كلنـا في الوجـود يأخــذ التطـير، والتطـير معنــاه

مـا  »مـا منـا إلا«: فتطـير منـه أن يقـع بسـببه كـذا، هـذا كـما قـال ابـن مسـعود بشيء يطلع لـك شيء

مــن أحــدٍ مــن الخلــق إلا ويصــيبه، فــالنبي صــلى االله عليــه وســلم نفــاه عــنهم، فنفيــه عــنهم تقريــر 

لتحقيـق كــمال أصـل التوحيــد، يعنــي حققـوا أصــل التوحيـد كأحســن مــا يكـون التحقيــق، حتــى 

  .ما قد يرد سلموا منه

يعني لا يطلبون الرقية، ليس المقصود فقط أنهم لا يسترقون، هذا  »يسترقون ولا«: قال

بيان لجنس من أجناس صفاتهم أنهم لا يلحقون حوائجهم لغير االله عـلى أي وجـه كـان حتـى 

لو كانوا محتـاجين، أȂـتم تعرفـون أن الرقيـة الشرـعية وإلا لا؟ الـذي يسـترقي خـرج عـن الشرـع 

ــــ ـــوعاً شرعـــ ــ ـــبباً مشرــ ــ ــــب ســ ــة في وإلا طلـــ ـــ ـــن لأن في الرقيــ ـــلم؟ لكــــ ــــــه وســــ ـــــلى االله عليـ ـــــي صــ ه النبــ

الاسترقاء التفات لغير االله نوع التفات لغـير االله لا يسـترقون، فـإذاً هـم جـنس الالتفـات لغـير 

  .االله سلموا منه، لا يلتفون لغيره

ــاً في جـــنس المتـــوكلين أنهـــم لا يلتفـــون إلى غـــير االله في  »لا يســـترقون«إذاً  يقـــرر معنـــى عامـ

ــ ــه كـــان يســـقط شيء مـ ن حـــوائجهم أȃـــداً، ولـــذلك أȅُـــر عـــن أبي بكـــر الصـــديق رضي االله عنـــه أȂـ

سوطه وحولـه الصـحابة وهـو خليفـتهم فكـان لا يـأذن لأحـدهم أن يعطيـه إيـاه، وينـزل يأخـذه 

  .بنفسه، هذا تحقيق كمال التوحيد

ــذلك  -رحمــــه االله-مـــثلاً الإمــــام أحمـــد  ــن كــــان كــ ــى وتــــنفض، ومـ ــه الحمـ ــذ فيــ مـــرض وتأخــ

: لم نسـمعك تقـول: آه، جلسوا عنـده سـاعات لم يقـل آه، فقـالوا لـه: الحمى إلا أن يقول تلجمه

آه وهو في حاجتها ليفكها عـن : لأن هناك من يكتب، ما يريد أن يكتب عليه أȂه قال: آه، قال

نفسه، إذاً هذا جنس ليس المقصود عدم الرقيـة فقـط، لا، جـنس عـدم الالتفـات لغـير االله كـل 

يعنــي لا يطلبــون الرقيــة، وطلــب الرقيــة أمــرٌ مبــاح مشرــوع، لكــن تركــوه  »قونلا يســتر«شيء، 



 

     
  

ȇــاذا؟ لأن فيــه جــنس التفــات لغــير االله هــم أȂزلــوا حــوائجهم بــاالله لم ينزلوهــا بغــيره، حتــى في 

  .المشروع وفي المباح

ء مـــن الأمـــور المكروهـــة، ولم يـــأذن فيهـــا النبـــي صـــلى االله  »ولا يكتـــوون«: ثـــم قـــال الاكتـــوا

ــه  ــة التـــي لا تكـــون إلا مـــع عليـ وســـلم إلا لحاجـــة، فهـــو مـــن المكروهـــات، مـــن الأمـــور المكروهـ

ــة،  ـــا حاجــ ــأت إليهـ ــاح إلا إذا أȈجــ ء«حاجــــة، لا تبــ ــة  »والاســــتقرا ــتحب، إذاً كلاهمــــا الحاجــ مســ

متعلقةٌ به، لكن الأول مستحب مندوب، والثاني مكروه، هم خلصوا أȂفسهم مـن الجنسـين، 

ــتحباً، وت ــوعاً مســـ ـــان مشرـــ ــه مـــــا كــ ـــت بـــ ــاً إلا لحاجـــــة وتعلقــ ـــة، أو كـــــان مكروهـــ ــه الحاجــ ـــت بـــ علقــ

حــاجتهم، لا ينزلــون حــوائجهم لغــير االله لا في فعــل مســتحب ولا في فعــل مكــروه مــا دام قــد 

ــترقاء الاســـترقاء تــــذهب  ء هنــــا غـــير الاســ ــوا ــه، لأن الاكتـ هتــ كرهـــه االله، مـــا دام قــــد تعلقـــت كرا

ء قـد تكـوي نفسـك، لكـن لك ونـه مكـروه إذاً هـذا جـنس آخـر وهـو تطلب رقية، لكنـك الاكتـوا

ــن المكروهــــات لا يقبلــــون عليهــــا حتــــى وإن أذن فيهــــا للحاجــــة شيء  ــوا أȂفســــهم مــ ــم خلصــ أنهــ

مكــروه مــا يأȄونــه حتــى وإن أذن فــيهم للحاجــة معنــىً غــير المعنــى الســابق، إذاً صــار عنــدنا كــم 

  : معنى؟ ثلاثة معاني

  .تحقيق أصل التوحيد، والبراءة من جنس الشرك :الأول

  .البراءة من جنس الحاجة، من جنس الالتفات إلى غير االله :الثاني

  .البراءة من الالتفات إلى مكروهات حتى وإن أذن فيها :الثالث

  .هذه أجناس، إذاً ليس المقصود الأفعال، المقصود أجناس

إلى الآن كم جنس؟ ثلاثة أجناس هـي أجنـاس صـفات المحققـين لكـما التوحيـد، إذاً هـي 

، وإنما هي أجنـاس تحتهـا، النبـي صـلى االله عليـه وسـلم اكتفـى بـذكر واحـد يـدل ليست صفات

  على غيره، 

  البراءة من جنس الشرك،  :الجنس الأول

  البراءة من الالتفات لغير االله وإن كان مستحباً،  :الثاني

  .البراءة من التلبس بمكروهات االله وإن أذن فيها :الثالث



 

  

  

 

  :اكتبوا الكلام هذا

  .اءة من جنس الشركالبر :الأول

  .البراءة من جنس الالتفات لغير االله :الثاني

  .البراءة من فعل جنس المكروهات الله :الثالث

بـــع ــامع للتوحيـــد :الرا وهـــو التوكـــل، التوكـــل يـــا إخـــوان، مـــن أعـــلى : إتيـــانهم بالأصـــل الجـ

تب الدين الـذي مـا عنـده توكـل مـا عنـده توحيـد، ȇـاذا؟ لأن التوكـل جميـع التوحيـد ب شـقيه مرا

جمــع التوحيــد كلــه، الصــورة للتوحيــد كاملــة في التوكــل، ȇــاذا؟ التوكــل اعــتماد القلــب عــلى االله 

رح، هذا هو التوحيد،  رح، ألا يكون في القلب إلا االله، وعمل الجوا مع بذل السبب في الجوا

فالتوكــل صــورة التوحيــد الكاملــة فيــه، فهــو الأصــل الجــامع للتوحيــد مــن أعــمال التوحيــد هــو 

  .كلالتو

ولا يرقــون خــلاف  »لا يرقــون«في بعــض روايــات الحــديث : طيــب هنــا إضــافة لابــد منهــا

وفعـل الرقيـة مشرـوع  يعنـي يطلبونهـا »يسترقون«يعني يفعلون الرقية  »يرقون»«لا يسترقون«

ومســتحب وهــو عمــل خــير، في فــرق الــذي يرقــي فاعــل خــير، أمــا المســترقي طالــب، إذاً الــذي 

ـــا الم ــة، أمــ ــي أدى منفعـــ ــمال يعنـــــي يرقـــ ــون للكـــ ــــؤلاء محققـــ ــــرق، وهـ ـــة، في فـ ـــترقي طالـــــب منفعــ ســ

ــة، أمـــا  يبـــادرون للنفـــع، إذاً هـــذا فـــرق، المســـترقي طالـــب، وهـــذا يـــؤدي نفـــع، المســـترقي بحاجـ

قـــي اعلمـــوا أن هـــذه اللفظـــة غـــير محفوظـــة في  »لا يرقـــون«: يقضيـــ حاجـــة، إذاً كيـــف يقـــول: الرا

عليـه وسـلم وإنـما إمـا خطـأ مـن الـراوي،  الحديث، بل هي لفظةٌ ليس مـن قـول النبـي صـلى االله

  .أو أدرجت في الرواية، ولكنها ليست محفوظة في الروايات الصحيحة الثابتة

  .إذاً هم يرقون

 .سبحانك Ǿ وبحمدك أشهد أن لا إȀ إلا أȂت أستغفرك وأȄوب إليك
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  .أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، بسم االله الرحمن الرحيم

ــنا  ــتغفره ونســــتهديه، ونعـــوذ بـــاالله مـــن شرور أȂفســ ــتعينه، ونسـ إن الحمـــد الله نحمـــده ونسـ

عمالنا، مـن يهـده االله فـلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إȀ إلا وسيئات أ

االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله وعليـه وعـلى آȈـه وصـحبه 

  .وسلم

Ǿ إنــا نســأȈك علــماً نافعــاً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــك Ǿ مــن علــمٍ لا ينفــع، 

Ǿ مــا جهلنــا وذكرنــا مــا نســينا، وانفعنــا بــما علمتنــا واغفــر لنــا زلاتنــا وخطايانــا وتــب علمنــا 

ــا المســـلمين ننـ Ǿ صـــل . Ǿ آمـــين. علينـــا ووالـــدينا ومشـــايخنا ومـــن أوصـــانا، وســـائر إخوا

  .وسلم على محمدٍ وآȈه وصحبه أجمعين

  :أما بعد

  :تكلمنا وكنا نتكلم ولا زلنا في مسأȈة تحقيق التوحيد

ذكرنا أن تحقيق التوحيد عزيز في الخلق؛ لأنهـم أمـرٌ لا يسـتطيعه إلا مـن أخلصـه االله وقد 

ـــيرهم لأنهـــــم  ـــيهم لا يكـــــون في غــ ـــون فــ ــر مـــــا يكــ ـــو في المخلصـــــين أكثـــ ـــه، فهــ ــل لإخلاصــ ـــز وجـــ عــ

أخصــلوا فأخصــلهم االله، وقــد ذكرنــا أن الأȂبيــاء هــم ســادة هــذا المقــام، تحقيــق كــمال التوحيــد، 

ــدْ كَانَــتْ لَكُــمْ أُسْــوَةٌ : ذلك االله عــز وجــل جعلهــم قــدوةً للخلــقوتحقيــق أصــله وكمالــه، ولــ ﴿قَ

ــذِينَ مَعَــهُ﴾ هِيمَ وَالَّ نــه مــن : الــذين معــه ]٤:الممتحنــة[حَسَــنةٌَ فيِ إِبْــرَا الأȂبيــاء وأصــحابه وإخوا

النبيــين والمرســـلين، مــن ســـبهم ومــن لحقهـــم هـــؤلاء هــم الـــذين معــه، فجعلـــه أمــة والـــذين معـــه 

ـــق في ال ـــدوة للخلــ ـــن قــ ءتهم مــ ــرا ــ ــــكين وبـ ـــن المشرـ ــــراءتهم مــ ــات بـ ــ ـــر في الآيـ ــذلك ذكــ ــد، ولـــ توحيـــ

ــز وجــــل ــال االله عــ ــق للتوحيــــد، قــ هِيمَ : المشرـــكين تحقيــ بْــــرَا ــوَةٌ حَسَــــنَةٌ فيِ إِ ﴿قَــــدْ كَانَــــتْ لَكُــــمْ أُسْــ

ذِينَ مَعَهُ إذِْ  ء مِنكُمْ﴾: هذا وجه الشاهد ﴾وَالَّ ا بُرَا  ﴾ا تَعْبُدُونَ ﴿وَممَِّ ، أعيان ﴿قَالُوا لقَِوْمِهِمْ إِنَّ

العبــادة كمعنــى، والمعبــودات كأشــخاص، العبــادة التــي يفعلــون، والمعبــودات : تشـمل معنيــين



 

     
  

ـــن  ءة مــ ــــالهم، وبـــــرا ــن أفعـ ــ ءة مـ ــــرا ـــكين، وبـ ــــان المشرــ ـــن أعيـ ء مــ ــرا ــدنا بـــ ــــار عنـــ ــــد، إذاً صـ ـــي تُعبـ التــ

  .المعبودات التي يتوجهون بها بأفعالهم

كفرنــا بكــم أشخاصــكم كمشرــكين،  ﴾كُــمْ كَفَرْنَــا بِ ﴿: ثــم بنــى عــلى هــذه الــبراءة أحكامــاً 

ــــن دون االله،  ـــوداتكم مــ ـــا بمعبـــ ـــكية، وكفرنـــ ــالكم الشرـــ ــا بأفعــــ ــــنكَُمُ﴾وكفرنــــ ــــــا وَبَيْــ ــــــدَا بَيْننََ  ﴿وَبَ

ـــوداتكم  ــادتكم ومعبـ ــــدَاوَةُ وَالْبَغْضَــــاءأشخاصــــكم وعبــ ـــاء  ﴾﴿الْعَ ـــاهرة والبغضـ ــداوة الظـ العــ

ـــة  ــاهرة بالمفارقـــ ــداوة الظــــ ــ ــــاطن العــ ــاهر وبــ ــي ظــــ ــ ـــة، يعنــ ـــك، الباطلـــ ــو ذلـــ ــال ونحــــ ــ ــــان والقتــ بالمكــ

ــوداتكم إلا ) والبغضــــاء( ــيكم أشخاصــــكم وأفعــــالكم ومعبــ ـــا علــ ــئم في قلوبنـ ـــلا يلتــ ـــة، فـ الباطنـ

  .البغضاء

الأȃـــد الـــذي تنتهـــي إليـــه هـــو أن  ﴾﴿أȃََـــدًا حَتَّـــى تُؤْمِنـُــوا : طيــب والعـــداوة والبغضـــاء هـــذه

عـــن الـــبراءة ممـــن خـــالف  تؤمنـــوا إذاً هـــذا التوحيـــد في أعظـــم مـــن كـــذا توحيـــد، لأȂـــه ȇـــا يـــتكلم

التوحيد بهذه الصورة تحقيق الـبراءة مـن مخالفـة التوحيـد في هـذه الصـورة فهـذا مـن تمـام تحقيـق 

التوحيــد هــذا لا يصـــل إليــه إلا مــن حقـــق أصــل التوحيـــد وكمالــه حقــق أصـــل التوحيــد وكمالـــه 

ــع الأمـــر عـــلى المخـــالف بهـــذه الأحكـــام، ــق أȂـــه رجـ ــرة ذلـــك صـــورة التحقيـ  فنشـــأ عـــن ذلـــك ثمـ

ولذلك فهم قدوة في تحقيق التوحيد، هذه الآية تدل على أن الأȂبياء قدوةٌ في تحقيق التوحيد، 

ووضــح لــك أمــراً معنــى مــن معــاني تحقيــق التوحيــد المعــاني التــي فيهــا صــورة تحقيــق التوحيــد، 

  .وهي البراءة من المخالف على هذه الصورة، أفراد المخالفين وأفعالهم المخالفة

  بالأȂبياء؟ ﴾﴿والذين معه: خصيناȇاذا  

د االله عز وجل     :الأȂبياء لأمرين هم ﴾الذين معه﴿هذا مرا

هيم نبــي : أولاً  هيم وجنســه، فــإبرا االله عــز وجــل جعــل القــدوة في مــن هــم عــلى هيئــة إبــرا

ذِينَ مَعَهُ﴾ورسول،    .الذين هم قدوة هم الذين في حكمه ﴿وَالَّ

ه :الأمر الثاني يم عليه السلام هجر قومه لم يتابعه أحـد مـن قومـه، ولكـن لا تنس أن إبرا

االله عوضه بأȃنائه ذريته إسماعيل وإسحاق صارت النبوة والعلـم فـيهم، لأن قومـه هجـره ولم 

هيم كـــان مؤمنـــاً وحـــده في : يتـــابعوه، وقـــد ورد في الحـــديث الصـــحيح ولا أظنـــك تجهلـــه أن إبـــرا



 

  

  

 

ــير  ـــد، وهــــذا تفســ ــن عبــــاس لقولــــهالأرض لم يكــــن معــــه في الأرض أحـ ــانَ : ابــ ــ هِيمَ كَ ــــرَا بْ ﴿إِنَّ إِ

ــةً﴾ هــذا تفســير ابــن عبــاس يعنــي كــان عــلى الإيــمان وحــده، ثــم جــاء أȃنــاءه،  ]١٢٠:النحــل[أُمَّ

ــذِينَ مَعَــهُ﴾فعلمنــا مــن الأمــرين أن المقصــود بـــ يعنــي الأȂبيــاء، وهــذا قــول أهــل العلــم مــا  ﴿وَالَّ

ذِينَ مَعَهُ﴾: قالوا غيره، لن تجد في كلام أهل العلم في تفسير   .غير هذا هم الأȂبياء ﴿وَالَّ

ــذِينَ هَـــدَى اǬُّ فَبِهُـــدَاهُمُ : وهـــذا جـــاء مصرـــح في ســـورة الأȂعـــام  ـ ــــئكَِ الَّ ﴿أُوْلَ

  ؟]٩٠:الأȂعام[اقْتَدِهْ﴾

نعــم هــذا في الأȂبيــاء كلهــم في ســورة الأȂعــام بعــد أن ذكــر االله عــز وجــل قصــص  

ـــذِينَ : اً ذكـــر قصصـــهم قـــال بعـــد ذلـــك لنبـــيهم مخاطبـــاً لنبيـــهالأȂبيـــاء ثمانيـــة عشرـــ نبيـــ ــئِكَ الَّ ﴿أُوْلَــ

ـــدِهْ﴾ والخطـــاب للنبـــي خطـــاب للأمـــة، وإذا كـــان النبـــي  ]٩٠:الأȂعـــام[هَـــدَى اǬُّ فَبهُِـــدَاهُمُ اقْتَ

  .مأمور بالاقتداء فالأمة من باب أولى، فهؤلاء هم موضع القدوة

هيم أربعة أوص   :هي أوصاف تحقيق التوحيد قال: افاالله عز وجل قال في إبرا

ةً﴾ :الأول هِيمَ كَانَ أُمَّ   .﴿إنَِّ إِبْرَا

ِ  :ثانياً  ّǬِ قَانتًِا﴿﴾.  

  .﴾﴿حَنيِفًا :ثالثاً 

كينِ:رابعاً    .﴾﴿وَلمَْ يَكُ مِنَ المْشرُِْ

  .هذه أربع صفات كلها صفات تحقيق التوحيد، هذا الذي جعله االله عز وجل

ـــةً﴾: قولـــه ــه  ]١٢٠:النحـــل[﴿أُمَّ معنـــى أمـــة هنـــا في قـــول جمهـــور أهـــل العلـــم والـــذي عليـ

يعنــي أȂــه قــدوة، وإمــام للنــاس في التوحيــد، والإمــام للنــاس في التوحيــد هــو : غالــب المفسرــين

الذين يقتدون به، الذين يفعلون على مثالـه، يفعلـون عـلى مثـال مـا يفعـل، إذاً هـو قـدوة للنـاس 

ه لا يمكـن أن يكـون قـدوة لغـيره في الشيـء إلا في التوحيد، وهذا يدل على تحقيـق التوحيـد لأȂـ

من أتمه صح أو لا؟ النموذج الناقص يصلح نموذجاً؟ الذي عنده نقص في الشيء لا يصلح 

ــه، إذاً فقولـــه ــه وأتمـ ــء والقـــدوة في الشيـــء لابـــد أن يكـــون قـــد كملـ ــاً، النمـــوذج في الشيـ : نموذجـ

ـةً  مالــه، فجــاء بالتوحيـد أصــلاً وكــمالاً، فهــذا دليــل عـلى أȂــه أȄـم تحقيــق التوحيــد أصـله وك ﴾﴿أُمَّ



 

     
  

ولــذلك كــان نمــوذج مثــالاً يقتــدى بــه أمــةً يعنــي إمامــاً يحتــذى عــلى مثالــه، هــذا معنــى أمــة إمامــاً 

يــؤتم بــه عــلى مــا هــو عليــه، يتــابع عــلى مــا هــو عليــه، ولا يكــون كــذلك إلا وهــو قــد جــاء بصــورة 

لـه لأن الـذي عنـده نقـص مـا يصـلح الشيء التي هـو قـدوة فيـه عـلى تمامـه وكمالـه أȄـى بـه عـلى كما

: قــدوة، كيــف أقتــدي بــه وقــد نقــص هنــا وقــل هنــا، مــا يصــلح قــدوة يتبــع إلا مــن كمــل، فقولــه

  .قدوة هذا تحقيق أصل التوحيد وكماله

أȂــه كــان مؤمنــاً وحــده وهــذا قــد صــح عــن ) أمــة(قلنــا قبــل أȂــه ورد عــن ابــن عبــاس تفســير 

ان القرآن رضي االله عنه وأرضـاه وقولـه لـه ابن عباس ورد صحيحاً عن ابن عباس وهو ترجم

  .مكانة

ا مُهْلِكُو أَهْلِ هَـذِهِ : يشكل عليه  ى قَالُوا إِنَّ هِيمَ بِالْبُشرَْ ﴿وȇَََّا جَاءتْ رُسُلُناَ إِبْرَا

لى يشـكل عـ ]٣٢-٣١:العنكبـوت[﴿قَـالَ إِنَّ فِيهَـا لُوطًـا﴾*  الْقَرْيَةِ إنَِّ أَهْلَهَـا كَـانُوا ظَـالمِينِ﴾

  كلام ابن عباس؟

  :لا يشكل على قول ابن عباس لأمرين 

نحـن نــتكلم عــن ابــن عبـاس، ابــن عبــاس يكفيــك حـبر الأمــة وترجمــان القــرآن، دعــا  :أولاً 

النبــي صــلى االله عليــه وســلم لــه بــأن يفقهــه في القــرآن فكــان حــبر الأمــة وترجمــان القــرآن رضي 

  .االله عنه وأرضاه

أمــة وحــده ليســت موضــع اجتهــاد، يعنــي الخــبر التــاريخي يقبــل  هــذه المعلومــة كــان :ثانيــاً 

أȂك تتلقاه بالتاريخ؟ لا، لابد أن يكون متلقاً بوحي إذا تلقاه بوحي من النبي صلى االله عليـه 

وســـلم، والـــوحي الـــذي تلقـــاه مـــن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم هـــو الـــوارد في الأحاديـــث عـــن 

  .عبد االله في الأرض غيرهالنبي مرفوعاً إليه صحيحاً أȂه لم يكن ي

ــورد قولــــك ــه كإشــــكال مــــا تــ ــكال : إذاً هــــو لا يــــرد عليــ ــود تــــورده كإشــ ــوط موجــ أȂــــه كــــان لــ

هيم كــان في قومــه ولم يكــن معــه  يشــكل لا، لا يشــكل، لكــن تــورده كســؤال، بعــد أن اســتقر إبــرا

  .مؤمناً غيره أȃداً، وتاركهم وهجرهم في المكان وتركهم



 

  

  

 

ــماعيل ــ ـــحاق وإســـ ــاءه إســــ ــ ـــاء أȃنـــ ــــم جــــ ـــحاق  ثـــ ـــــت إلا وفي الأرض إســــ ــــه ولم يمــ ــانوا معـــ ـــ وكــ

هيم، ولوط نبي قائمٌ بنبـوةٍ مسـتقلة، فهاهنـا عنـدك  وإسماعيل يعبدون االله، ولوط ابن عم إبرا

  : أمرين بالنسبة للوط

هيم فترة أمةً وحده، فكان أمة حتى للوط   .إما أȂه كانت نبوته بعد فترة بقي إبرا

ليــه وســلم عــن أهــل الأرض دون مــن اختصــه االله أو باعتبــار أن كــلام النبــي صــلى االله ع

  .بنبوة، لوط نبي مبعوث، صاحب رسالة

  :إذاً كم صفة؟ أربعة

  .أمة وقد ذكرناه :الأولىالصفة 

هــي تفســير ابــن عبــاس عــلى تفســير ابــن عبــاس كيــف يكــون : الــذي أوقفنــا ســعيد عنــدها

ــ ــقٍ ح) أمـــة(وصـــفه بــ ولـــه عـــلى التوحيـــد دالاً عـــلى تحقيـــق التوحيـــد؟ الـــذي يكـــون وحـــده في خلـ

الـــذي يرضـــاه االله عـــز وجـــل ويقبلـــه لابـــد أن يكـــون قـــد حقـــق التوحيـــد، إنـــما انفـــرد عـــن الخلـــق 

  .كلهم بما هو عليه لأجل تحقيقه التوحيد

ِ  :الصفة الثانية ّǬِ هذه أظهر ما معنى قانتاً؟  ﴾﴿قَانتًِا  

  .هو اللزوم قنت على الشيء يعني لزمه ولم ينفك عنه :القنوت

نْ هُوَ قَانتٌِ آنَـاء : لزوم الطاعة يعني المداومة عليها، قال االله عز وجل :عوفي الشر ﴿أَمَّ

يْــلِ﴾ يعنــي أوقــات ) آنــاء(يعنــي مــلازمٌ آنــاء الليــل ســاجداً وراكعــاً جميــع أوقاتــه  ]٩:الزمــر[اللَّ

يعنـي قـائم يسـجد ويركـع طـوال الليـل يعنـي لزمـت  ﴿سَاجِدًا وَقَائِماً﴾ومفردات زمن الليل، 

الليــل في تصرـفه في فعلــه القنــوت والقيـام والســجود لــزم آنـاء الليــل لم ينفــك عنـه، كــل آنــاء  آنـاء

نيــه وهــو لا يخلــو مــن قيــامٍ أو ســجود أو ركــوع، ســمى هــذا قنــوت  الليــل ســاعاته ودقائقــه وثوا

  يعني لزم آناء الليل بالسجود والركوع فهمتم هذا؟

  .نعم 

ِ : طيـب وȇـا يقــول في إبـراهيم  ّǬِ هكــذا مطلقـاً مـن غــير حـدود معنــاه ﴾﴿قَانتًِـا :

ملازمٌ للتوحيد في كل أفعاله وتصرفاته ويومه وليله ومسائه قنوته، يعني حياتـه لم تنفـك مثـل 



 

     
  

ِ هنـــا أوقاتـــه وأȆامـــه ولياليـــه لم تنفـــك عـــن التوحيـــد ) آنـــاء(هنـــاك  ّǬِ هاتـــان الصـــفتان ﴾﴿قَانتًِـــا :

تحقيـق الأصـل، وتحقيـق كمالـه، : مال التوحيد لأȂنا قلنا التوحيـدتدل على تحقيقه ك) أمةٌ وقانتاً (

كونه أمة أمةٌ لمن؟ للموحدين إذاً الكلام : وجه كونها في كمال التوحيدهذه في كمال التوحيد، 

  .أن التحقيق في الموحدين هو في الكمال لا في الأصل: في الموحدين، وقد قلنا

إذاً نحـن كلامنـا في التحقيـق الـذي يكـون مـن أهـل  إذاً كونه أمةً يعني أمةً لأهـل التوحيـد

التوحيد، والتوحيد الذي يكون من أهـل التوحيـد هـو تحقيـق كـمال لأن الأصـل قـد حقـق، إذاً 

  .هذه الصفة تدل على تحقيق كمال التوحيد

إن التوحيــد أصــل وهــو إقامـــة : هـــذه أعــمال التوحيــد لأȂنــا قلنـــا ﴾﴿قَانتًِــا :الصــفة الثانيــة

  .وهي الطاعات، وقانتاً هذه هي الطاعات، إذاً هو في كما التوحيد: فرعالوجه الله، و

  : إذاً الصفتين الأولى في تحقيق كمال التوحيد، أما الصفتين الأخرى قال بعد ذلك

: إن الحنـف في اللغـة: حنيفاً تكلمنا عن معناها فـيما تقـدم، قلنـا ﴾﴿حَنيِفًا: الصفة الثالثة

ال عــن كــل مــا ســوى االله إليــه، مــال بوجهــه إلى ربــه وتــرك كــل هــو الميــل، والمقصــود هنــا أȂــه مــ

شيء وراء ظهــره، هــذا الأصــل وإلا الكــمال؟ هــذا الأصــل، إقامــة الوجــه الله والإعــراض عــن 

كــل شيء إليــه ســبحانه وتعــالى هــذا تحقيــق الأصــل، وقــد وصــفه بأȂــه حنيــف، وتكلمنــا في هــذه 

  .الكلمة ودلالاتها العظيمة على ملازمة قيام الوجه الله

بعــة ـكِين :الصـفة الرا واضــح لم يكـن مــن المشرـكين، إذاً عنــدنا هــذه  ﴾﴿وَلمَْ يَـكُ مِــنَ المْشرُِْ

ــانوا حنفـــاء غـــير  أربـــع صـــفات مـــن صـــفات محققـــي أهـــل التحقيـــق حققـــوا أصـــل التوحيـــد، فكـ

مشرـــكين، وحققـــوا كمالـــه فكـــانوا قـــدوة لغـــيرهم قـــانتين الله، هـــذه هـــي الصـــورة التامـــة الكاملـــة 

  .حيدلتحقيق التو

هيم أكثر من غيره من الأȂبياء؟    ȇاذا التوحيد مرتبط بإبرا

االله عـز وجـل يلاحـظ في كتابـه سـبحانه وتعـالى أȂـه : يـا سـلام سـؤال ذكـي وجيـد 

يكثر أكثـر وأعـاد وأȃـدأ في تبرئـة إبـراهيم مـن الشرـك لم يكـن مشرـكاً، ويخـبر عنـه أȂـه لم يكـن مـن 

ذكر مثـل هـذا عـن بقيـة الأȂبيـاء عـلى هـذا النحـو ȇـاذا؟ لأن مـا مـن المشركين أكثر من هذا ولم يـ



 

  

  

 

أمــةٍ بعــده إلا وانتســبت إليــه، وادعــت أنهــا عــلى ملتــه، وأهــم في شيء الأمــم الــذين بعــث فــيهم 

هيم وأن هـذا ديـن إبـراهيم، فـاالله : النبي صلى االله عليه وسلم كانوا يقولون أنهم على ملة إبـرا

كينِ: :عز وجل يحقق لهم يعيد ويبدئ ـا﴾، ﴾﴿وَلمَْ يَكُ مِنَ المْشرُِْ ăهِيمُ يهَوُدِي آل [﴿مَا كَانَ إبِْـرَا

نيăِالأنهـــم انتســـبوا إليـــه  ]٦٧:عمـــران ـاــ ﴿وَلَكِـــن كَـــانَ حَنيِفًـــا لأنهـــم انتســـبوا إليـــه،  ﴾﴿وَلاَ نَصرَْ

كينِ﴾ سْلماًِ وَمَا كَانَ مِنَ المْشرُِْ : ريب في الأمرلأنهم انتسبوا إليه، الشيء الغ ]٦٧:آل عمران[مُّ

والذي يمكن يكون موضع بحث علمي دقيق لكنه قد لا يحتمل رسـالة كبـيرة إلا عـلى وجـه، 

نية المشركين مـا مـن أهـل بـاطلهم إلا  إنه ما من أهل باطل ما هو فقط الأديان اليهودية النصرا

هيم   :وهم انتسبوا في باطلهم إلى إبرا

هيم وذك :المتكلمـين تـه لتقريــر أن انتسـبوا في بـاطلهم إلى إبـرا رنــا هـذا ȇـا اسـتدلوا بمناظرا

  .الرب لا يعرف إلا بهذه الطريقة، ونسبوا طريقتهم إليه

انتسبوا إلى إبراهيم، وهذا أمر ملاحظ كل أهل ضلال انتسبوا إليـه، واالله عـز  :الصوفية

يعنــي قــدوة لأهــل التوحيــد ولم يــك مــن المشرــكين، ولا نســبة لــه في  ﴾﴿هــو أمــة: وجــل يقــول

  .كأهل الشر

ولذلك االله عز وجل أعاد وأȃدأ في كتابـه ذكـر شـيئاً لم يـذكره عـن أي نبـيٍ آخـر حتـى عـن 

هيم فيهــا مــن الشرــك ويبرئــه، ومــا في داعــي لتبرئتــه  محمــد يعنــي كثــير مــن المواضــع التــي بــرأ إبــرا

لأȂــه مجـــرد أن يكـــون رســـولاً خــلاص، لكـــن تقريـــر التبرئـــة وإعادتهــا، وعـــلى وجـــوب هـــو يبرئـــه 

الى أو هــو يــبرئ نفســه عليــه الصــلاة والســلام أو يعــود المعنــى في الآيــة عــلى تبرئتــه ســبحانه وتعــ

ب  ءتــه مــن الشرــك في صــور عديــدة، الحاصــل جــوا يعطيــك الأدلــة مــن أعمالــه مــا يــدل عــلى برا

  .سؤالك نرجع إلى موضوعنا

لتحقيــق الــذي لا يكـــون سر تحقيــق التوحيــد السرــ في تحقيـــق التوحيــد الــذي عليــه مـــدار ا 

تحقيق في عملك إلا بناءً عليه في ثلاثة أمور، إذا انتبهت لهذه الثلاثة وتعهدتها من نفسـك  بهـا 



 

     
  

تستطيع تحقيق التوحيد، حتـى لـو انشـغلت في طاعـة االله مـن غـير أن تنتبـه لهـذه الأمـور الثلاثـة 

  :ثة أمورقد يحصل عندك خلل، الضابط في تحقيق التوحيد أن تنتبه لسره في ثلا

ــيره أن  :الأمــــر الأول ــير االله، أن لا يكــــون في القلــــب التفــــات لغــ عــــدم التفــــات القلــــب لغــ

يجتمع القلب على ربه فـلا يلتفـت إلى غـيره قـط، مـا تلتفـت لا لحـظ نفسـك ولا لحـظ غـيرك مـن 

الخلـق، ولا لحـظ منفعــةٍ تقـف عنــدها اجـتماع القلــب عـلى الــرب سـبحانه وتعــالى عـلى ألا يكــون 

  .التفات لغيرهفي قلبك 

ألا يكون في قلبك إرادة ȇا حرم االله، كل ما حرمه االله عز وجـل لا يمكـن  :الأمر الثاني

أن يقوم في قلبك نيته أو استحسانه، أو الميل إليه، كل ما حرم االله عز وجل دقيقه وجليلـه لا 

لا العمـــل يقــوم في قلبـــك إرادتــه بوجـــهٍ مــن وجـــوه الإرادة لا الهــم ولا الاستحســـان المعنــوي و

  .الأداء

بط تحقيـق التوحيـد، السرـ  :الأمر الثالث هـةٌ ȇـا أمـر االله، هـذه ضـوا ألا يقوم في قلبـك كرا

  :فيها إنما يأتي تحقيق التوحيد بها

  .أن لا تلتفت لغير االله -١

  .أن لا تقوم في القلب إرادة ȇا حرم االله -٢

هة ȇا أمر االله به -٣   .أن لا يقوم في القلب كرا

  :فيها تجد فعلاً أن فيها تحقيق التوحيد إذا فكرت

  .التوجه إلى االله عز وجل لا يقوم في شعورك غيره، هذا هو أصل التوحيد :أولاً 

ولا يقوم في قلبك إرادة لمخالفـة ȇـا حرمـه لأن فيـه مخالفـة، ولا رغبـة فيـه ولا الميـل  :ثانيا

  .إليه، وهذا من تمام الالتفات إليه

هــة امتعاضــة ȇــا أمــر بــه، لــو حصــل شيء مــن هــذا ألا يقــدح ولا يقــوم في قلبــك  :ثالثــا كرا

في التحقيـق هـو لا يقــدح في التوحيـد ولكــن يقـدح في كـمال التوحيــد، هـذه هــي ضـوابط تحقيــق 

ــي هــــي سر تحقيــــق  ـــة التــ ــذه الثلاثـ ــم هــ ــد هــــي هــــذه الثلاثــــة، ثــ ــق التوحيــ ـــ في تحقيــ التوحيــــد، السرـ

  :أمورالتوحيد تحصن بثلاثة أمور يحصنها العبد بثلاثة 



 

  

  

 

  .توحيد المطلوب :الأمر الأول

  .توحيد الطلب :الثاني الأمر

  .توحيد المتابعة :الأمر الثالث

هذه الأمور الثلاثة بها يحصل تحقيـق الأمـور التـي هـي سر التوحيـد التـي عليهـا جمـاع أمـر 

  .تحقيق التوحيد

 كـــل توحيـــد االله بالقصـــد أن لا يقصـــد العبـــد إلا وجـــه االله في :يقصـــد بتوحيـــد المطلـــوب

ــه في شيء،  ــازعٌ لشيــــء أو مشــــاركٌ لــ ــوم الله منــ رح لا يقـ ــة ولســــانية، وأعــــمال الجــــوا ــه، القلبيــ أعمالـ

يجتمـع قلبـك وهمتــك عـلى الـرب ســبحانه وتعـالى بـلا شركــاء بـلا شـفعاء، بــلا منـازعين، يخلــص 

  .كالخوف، والخشية، والرجاء والمحبة: القلب لربه سبحانه وتعالى بجميع أعماله المعنوية

  .القول، والتقريرات، والأذكار ونحو ذلك :انيةواللس

رح :والجـوارح الأخـذ باليــد والـبطش باليــد، والمشيـ بالقــدم، ونحـو ذلــك : العمـل بــالجوا

رح، وهذا هو الدين الخـالص الـذي قـال فيـه لِصِـينَ : من الجوا َ مخُْ َّǬوَمَـا أُمِـرُوا إلاَِّ ليَِعْبُـدُوا ا﴿

ينَ﴾   .]٥:البينة[لَهُ الدِّ

ـا أȂَزَلْنَـا إلَِيْـكَ الْكِتَـابَ بِـالحْقَِّ : ي وصفه بأȂه الدين الخـالص في سـورة الزمـروهو الذ ﴿إِنَّ

ين﴾ هُ الدِّ لصًِا لَّ َ مخُْ َّǬينُ الخَْالصُِ﴾*  فَاعْبُدِ ا ِ الدِّ َّǬِ َفالـدين الخـالص لـه  ]٣-٢:الزمر[﴿أَلا

م الجــار والمجــرور وتقــديم قــد ﴾﴿الله: لا لغــيره، هــذا هــو توحيــد المطلــوب يعنــي لــه لا لغــيره

ــه،  ــون إلا لـــ ـــذا لا يكـــ ــ، فهــ ــ والتخصـــــيص والقصرـــ ـــون يفيـــــد الحصرـــ ــما تعرفــ ــرور كـــ ــار والمجـــ الجـــ

ولذلك ȇا بُعث النبي صلى االله عليه وسلم ودعا اليهود أهل الكتاب الـذين كـانوا في المدينـة 

ــالوا  ــمان قــ ــاهم إلى الإيــ ــون للصــــحابة: دعــ ـــانوا يقولــ ــن : نحــــن أولى بــــاالله مــــنكم كـ أولى بــــاالله نحــ

محمد رسول بعثه االله نحن أولى باالله منكم نحن قـبلكم أهـل كتـاب، ȇـا : منكم، أȂتم تقولون

هــذا يحاجونــا المســلمين في ديــانتهم يقولــون نحــن إنجيلنــا أȄــم وأكمــل ونحــن أولى بــاالله : قــالوا 

و: منكم أولى باالله أȂفسنا وديننا منكم أȂزل االله عز وجل فيه قال نَناَ فيِ اǬِّ وَهُوَ ﴿قُلْ أȄَُحَآجُّ

ــا وَلَكُــمْ أَعْماَلُكُــمْ﴾ كُــمْ وَلَنَــا أَعْماَلُنَ ــا وَرَبُّ نَ يعنــي في شركــة بيننــا وبيــنكم نحــن  ]١٣٩:البقــرة[رَبُّ



 

     
  

وإيــاكم شركــاء في أن ربنــا واحــد، وأȂنــا نعمــل لــه وتعملــون لــه نحــن شركــاء في هــذا، فــما الــذي 

نتكم إليــه وتعبدونــه هــو ربكــم، وتعملــون لــه، يجعلكــم أولى ؟ كيــف أولى أȂــتم تنتســبون في ديــا

ونحن كذلك هو ربنا ونعمل له فما الذي يجعلكم أولى؟ نحن شركاء في هـذا في وجـه الولايـة 

لا يمكن أن تكون أولى إلا بمعنىً آخر لابد أن يكون معنى آخر يثبت من هـو الأولى، الأولى 

ربنــا الــذي نتوجــه إليــه واحــد،  لابــد أن يكــون معــه معنــى لــيس مــع الآخــر، نحــن شركــاء في أن

ــه مـــن غـــيره لابـــد مـــن وصـــف يحقـــق وجـــه  شركـــاء في أȂنـــا نعمـــل لـــه إذاً مـــن الـــذي يكـــون أولى بـ

ـــــة ــون﴾: الأولويــ لصُِـــــ ــــهُ مخُْ ـــ ــال ]١٣٩:البقـــــــرة[﴿وَنَحْـــــــنُ لَ ـــ ــا قــ ـــ ـــون: مــ ـــ ــــاكم مخلصـ ـــن وإيـــ : ونحــــ

إذاً نحن اختصصنا بهذه الصفة عنكم أخصلنا له وأȂتم مشركون إذاً من الأولى؟  ﴿وَنَحْنُ﴾

أولى، هذا جـواب الـرب هـذه آيـة في كتـاب االله، االله عـز وجـل في هـذه المسـأȈة لم يـترك لم يجعـل 

التقرير فيها لوحي يلقيه لرسوله فيعبر عنه بعبارته هو تـولى الـرد بنفسـه سـبحانه وتعـالى وقـرر 

ذا أن الأولى بــه مــن؟ أهــل الإخــلاص وأهــل الإخــلاص هنــا هــم المســلمون إذاً هــم الأولى، هــ

: حكمه سبحانه وتعالى هو الـذي تدعونـه أȂكـم أولى بـه حكـم بـأن الأولى هـو المخلـص، وقـال

ربنــا جميعــاً اشــتركنا في هــذا واشــتركنا في هــذا فــنحن لــه مخلصــون إذاً توحيــد الطلــب هــو الــذي 

ينبنــي عليــه تحقيــق التوحيــد، ولــذلك االله عــز وجــل الــذي هــو التوحيــد المطلــوب ولــذلك االله 

كْــتَ : كلمــة فصــلة قــال عــز وجــل جعلهــا ــذِينَ مِــنْ قَبْلِــكَ لَــئِنْ أَشرَْ ﴿وَلَقَــدْ أُوحِــيَ إِلَيْــكَ وَإلىَِ الَّ

كْــتَ﴾: وقولــه ]٦٥:الزمــر[لَيَحْــبَطَنَّ عَمَلُــكَ﴾ هــذه حــددت مقــداراً  ]٦٥:الزمــر[﴿لَــئِنْ أَشرَْ

  .إذاً هذا توحيد الطلب من الشرك أو نوعاً منه؟ مطلق الشرك،

أن تكـون همتـك وغايـة مـا تأملـه وترجـوه رضـا االله : ب، والمقصود بهتوحيد الطل :الثاني

بـــه بالـــدخول في الجنـــة والنجـــاة في النـــار بمعنـــى نه والفـــوز بثوا أȂـــك لا تتوجـــه : وكســـب رضـــوا

بأعمالك لأمر آخر، ما تتوجه بأعمالك لغير الله خلاص أȂت وحدت المطلوب االله هـو الـذي 

 تعبــده مــن أجــل أن تحصــل عــلى نفــع مثــل عبــادة تتوجــه إليــه، فتقصــده فتقصــد رضــاه وجنتــه لا

المنتفعــين عبــادات المنتفعــين لا يتوجــه إلى االله عــز جــل إلا لنفــعٍ يطلبــه فــإذا حصــل النفــعُ أقلــع 



 

  

  

 

عن الفعل، وهذا قد يكون من آحاد المؤمنين تجد في آحاد المـؤمنين ȇـا يكـن عنـده شيء يطلبـه 

  :في الدنيا نجاح نحو ذلك مثلما قال قائل

ـــــهُ صـــــلى    فلــما انقضىــ الأمــر لا صــلى ولا صــاما    وصـــــاما لأمـــــرٍ كـــــان يطلب

إذاً هـــو يطلـــب صـــحيح هـــو المطلـــوب بفعلـــه الله، لكـــن هـــو لا يطلـــب رضـــا االله لا يطلـــب 

به يطلب حاجة له يقضيها، فإذا قضاها انتهى، إنما عبد لهذا إنما فعل لهذه الحاجة   .ثوا

، وعصــبية، ويقاتـل ليقــال يقاتــل حميـةً الرجـل «: أو مـثلما قـال الحــديث الـذي في الصــحيح

 »من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سـبيل االله: شجاع أي ذلك في سبيل  االله؟ قال

القتال الذي يتكلم عنه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم هـو مجاهـدة المشرـكين هـو عمـل إيـماني مـن 

ـــه  ـــة تنازعــ ــة الحميـ ـــه لحميــ ــه ولكــــن يفعلــ ـــو يفعلــ ــد، هــ ــمال التوحيــ ــة، أعــ في الطلــــب يطلــــب الحميـــ

فالحميــة تنازعــه، والشــجاعة وأن يكــون شــجاع تنــازع في الطلــب فيكــون بهــذا ملتفتــاً لغــير االله 

ــه  ــه، صـــحيح هـــو يطلـــب الـــرب ســـبحانه وتعـــالى، ولكـــن يستصـــحب في طلبـ عـــز وجـــل في طلبـ

حصول الوصف بالشجاعة أو حصول الحمية أو العصبية التـي تقـوم في القلـب، إذاً يجـب أن 

  .ع قلب العبد على طلب رضا االله وثوابهيجتم

إذاً يجتمـــع قلبـــه عـــلى أن يكـــون مطلوبـــه االله عـــز وجـــل وطلبـــه رضـــاه هـــو مطلوبـــه وطلـــب 

  .رضاه

توحيــد المتابعــة يعنــي متابعــة النبــي صــلى االله عليــه وســلم ȇــاذا؟ لأن النبــي صــلى  :الثالــث

هيـه ا أȂـه يجـب عليـك ألا : لتـي قلنـااالله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بمرادات االله أوامـره ونوا

هــة لأوامــره المحرمــات المنــاهي والأوامــر تأخــذها مــن  تقــوم في قلبــك إرادةٌ لمحرماتــه ولا كرا

ــاً لـــك يعنـــي يكـــون طريقـــك إلى االله  النبـــي إذاً يجـــب عليـــك أن توحـــد المتـــابع، ألا يكـــون متبوعـ

صــدك إيــاه طاعتــه واحــد يعنــي صــار عنــدنا هنــا مــن المقصــود؟ االله، والطلــب الــذي تطلبــه في ق

بــه، والطريــق الــذي تســلكه لــه، فهمــتم كيــف؟ ألا يكــون مطلوبــك وغايتــك التــي تتوجــه  وثوا

ــون طريقــــك في هــــذا شرعــــة رســــول االله  ــه رضــــاه، وأن يكــ إليهـــا إلى االله، وأن يكــــون طلبــــك منــ

متابعـة رسـول االله صــلى االله عليـه وسـلم، فــلا تخـرج في المتابعـة إلى قــول إمـام ولا إلى قـول عــالم 



 

     
  

ــانون  ــرف اجتماعــــي، أو بقــ ــواك أو بعــ ــيخك أو بإمــــام أو بهــ ــالف، أو تــــرتبط بشــ ــول يخــ ولا إلى قــ

وضعي أو نحو ذلك، فالتوجه الله عز وجل اقتداءً بسـنة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ولـذلك 

ـــال ــر قـــ ــ ـــذا الأمــ ــــم هـــ ـــــل حســ ــز وجـ ــــــهُ ﴿: االله عــــ ـــــاكُمْ عَنْ سُــــــولُ فَخُــــــذُوهُ وَمَــــــا نهَـَ وَمَــــــا آتَــــــاكُمُ الرَّ

التوحيد المطلوب، وتوحيد الطلب فيها : انتبهوا أن الأولين اللذين هما ]٧:الحشر[هُوا﴾فَانتَ 

  .تحقيق اجتماع القلب على عدم التفات القلب لغير االله الذي هو السر الأول

ــتم هــــذا  :الثالــــث هــــذا الــــذي هــــو توحيــــد المتابعــــة ــرين، لاحظــ فيــــه تحقيــــق الأمــــرين الآخــ

حيد المتابعة إنما يحصل ثمرة للأولين لا يكون إلا ثمرة، أن الثالث وهو تو: لاحظوا أمر آخر

نه  مــن طلــب االله لم يطلــب غــيره مــن كــان مطلوبــه االله وغايتــه االله ويطلــب منــه مغفرتــه ورضــوا

مـــا يمكـــن يتحصـــل هـــذا إلا بالمتابعـــة، فالمتابعـــة هـــي ثمـــرة التحقيـــق يعنـــي أȂـــت مطلوبـــك االله، 

ــاه إلا بـــما  يـــأمر وينهـــى، فـــلا يحصـــل لـــك هـــذا إلا بمتابعـــة وتطلـــب رضـــاه، واالله يـــا يُطلـــب رضـ

الرســول، فمتابعــة الرســو ثمــرةً عــن تحقــق هــذين الأمــرين، إذاً متابعــة الرســول توحيــد المتابعــة 

  .ثمرة الأمرين الأولين

ــر ــن تقريــ ــه الآن مــ ــق التوحيــــد في ثلاثــــة معــــانٍ تجتمــــع في : إذاً الــــذي انتهينــــا إليــ أن سر تحقيــ

  : القلب

  .لتفات لغير االله ولو شيئاً عدم الا :المعنى الأول

  .وعدم إرادة ما حرم االله :المعنى الثاني

  .وعدم كراهة ما أمر االله به :المعنى الثالث

هـــذه الأمـــور تكـــون منـــك بـــأن تجعـــل مطلوبـــك هـــو لـــه توحـــد المطلـــوب، وطلبـــك رضـــاه 

ــأمره  ــا لـــك طلـــب آخـــر، وهـــذا لا يكـــون إلا بمتابعـــة رســـوله الـــذي أخبرنـــا بـ فتوحـــد الطلـــب مـ

  .هيه، هذه هي سر تحقيق التوحيد وطريق تحصيلهاونوا 

قســمٌ هــم أهــل التوحيــد والتحقيــق جمعــوا هــذه : النــاس الخلــق في هــذه الأمــور عــلى أقســام

  :الأركان الثلاثة

   .توحيد المطلوب



 

  

  

 

   .وتوحيد الطلب

   .وتوحيد المتابعة

ــه قــد تحقــق مــنهم عــدم التفــات القلــب إلى غــير االله، وعــدم إرادة مــا حــرم االله Ȃوعــدم لأ ،

هـــة مـــا أمـــر االله بـــه تحقـــق مـــنهم سر تحقيـــق التوحيـــد فتحقـــق مـــنهم تحقيقـــه، هـــؤلاء هـــم أهـــل  كرا

ــاه ومحبتـــه،  التوحيـــد، وهـــؤلاء هـــم الـــذين لم يطلبـــوا مطلـــوبهم هـــو االله، وإنـــما يطلبـــون منـــه رضـ

  .ومضوا في ذلك على وفق ما أمر ونهى عنه بما جاء عن رسوله صلى االله عليه وسلم

ــل التوحيــــد دون التحقيـــق، هــــؤلاء هـــم مــــن شــــاب  :مـــن أقســــام النــــاس القســـم الثــــاني أهـ

توحيدهم شائبة في هذه الأركان الثلاثة، وهـؤلاء نقصـت مـرتبتهم عـن التحقيـق، وهـم ثلاثـة 

ع   :أȂوا

من وحد المطلوب والطلب، وصار نقصـه في المتابعـة، هـؤلاء مثـال جهـال  :النوع الأول

بتدعــة هــؤلاء أرادوا االله ويطلبــون رضــاه ، لكــن في المبتدعــة، ومثــال جهــال جهــال العبــاد والم

ــوا عنـــــه ـــي خرجـــ ــق النبــ ـــوا طريـــ ــدعٍ : المتابعـــــة لم يطلبــ ــ ـــال العبـــــاد، أو عـــــن بـ ـــن جهـــــل كجهــ ــــا عــ إمـ

التوحيـد المطلـوب، : أحدثوها كالمبتدعة، فهؤلاء هم أهل التوحيد ȇاذا؟ لتحقيقهم الأولين

هاوتوحيد الطلب، والتقصير لم يوحدوا في المتابعة، وإن   .ما خرجوا عن حدِّ

ـد المطلـوب وهـو االله عـز وجـل ووحـد المتابعـة، عمـل الله عـلى وفـق  :النوع الثـاني مـن وحَّ

مــنهج الرســول، ولكــن خلــط في الطلــب، الــنقص والشــائبة في توحيــد الطلــب، وهــذا كالــذي 

ئـي الـذي يعبـد االله ولكنـه يرجـو التوصـل  يتقرب إلى االله بمحبوباته، رجـاء التوصـل مثـل المرا

 الرجــل يقاتــل«: لى ســمعة عنــد النــاس ليقــال، ومثــل الــذي أخــبر النبــي صــلى االله عليــه وســلمإ

وحد المطلوب فهـو االله ويعمـل الله، والطلـب وهـو  »، ويقرأ القرآن ليقال قارئليقال شجاع

ءة القـرآن، والصـلاة  طريقة المتابعة الجهاد في سبيل االله أȈيس من متابعة الرسـول، كـذلك قـرا

الــبر ففــي المتابعــة عمــل عــلى وفــق شرع االله، وأراد االله عــز وجــل عقــد، ولكنــه كــذلك وأعــمال 

  .خلط في الطلب، هذا النوع الثالث



 

     
  

ء النـافع والمتابعـة، ولكنـه خلـط في  :النوع الثالث ـد الطلـب فطلـب المثوبـة والجـزا من وحَّ

ــو  ئي وبقـــارئ القـــرآن هـ ــالمرا ــه بـ ــذا الثالـــث هـــو الـــذي مثلنـــا لـ ــه، هـ الـــذي المطلـــوب الـــذي يطلبـ

يتحقـــق فيـــه هـــذا النـــوع الـــذي هـــو توحيـــد الطلـــب والمتابعـــة، وخلـــط في المطلـــوب لأȂـــه طلـــب 

ئـــي طلـــب الســـمعة فطلـــب غـــير االله عـــز وجـــل بعملـــه، والـــذي قـــرأ القـــرآن ليقـــال  الســـمعة المرا

إنــه وحــد المطلــوب دون المتابعــة هــو : قــارئ طلــب الســمعة، أمــا الأول الــذي قبلــه الــذي قلنــا

الاً بالــذي يعبــد ويصــلي مــن أجــل تحقيــق منفعــة فــإذا حصــلت هــو الــذي الــذي ضربنــا عليــه مثــ

 :قال فيه القائل

ـــــهُ    فلــما انقضىــ الأمــر لا صــلى ولا صــاما    صـــــلى وصـــــاما لأمـــــرٍ كـــــان يطلب

  : إذاً صار عندنا أهل توحيد دون التحقيق

  .من حد المطلوب والطلب وقصر في المتابعة كجهال العُبَّاد :الأول النوع

مــن وحــد المطلــوب والمتابعــة وقصرــ في الطلــب كمــن يعمــل الله عــز وجـــل  :نيالنــوع الثــا

به بل رجاء منصب، مال، زوجة، نجاح في الامتحان نحو ذلك   .ويرجوه لا رجاء ثوا

ــد الطلــب والمتابعــة وصــار تقصــيره في المطلــوب كمــن عمــل عــلى  :النــوع الثالــث مــن وحَّ

بــه، ولكــن طلــب مــع ثــواب االله  ســمعةً عنــد النــاس ليقــال عابــد، ويقــال وفــق أمــر االله طالبــاً ثوا

  .مجاهد، ويقال قارئ

  بارك االله فيكم لا يدخل في التوسل بالأعمال الصالحة؟ 

أȂــه خلــط المقصــد مــن عملــه بهــذا : نحــن نــتكلم عــن التخلــيط والــنقص، بمعنــى 

لعمـل الله هو يرجو إلا من أجل هذا الصورة غير الصورة التي تذكر، هذا رجل هو طريقتـه ا

الصلاة هذه عادته ما خرج عن عادتـه ولا عـن طرقتـه هـذه طريقتـه الدائمـة مـلازمٌ للعمـل الله 

فإذا حصل له توسل بعمله مثل الثلاثة الذين صكت عليهم الصخرة إذا حصل شيء توسـل 

ــلي  ــل بعــــد ينشــــئ عمــــل يصــ ــلاً رجــــاء حصــــول نفــــع لم يحصــ ــئ عمــ ــه الســــابق، لا، هــــذا ينشــ بعملــ

ينجح في الامتحان، فـإذا حصـل المقصـود قصرـ، أمـا ذاك هـو ذاك عملـه ويصوم، من أجل أن 

الـدائم يتوسـل بــه متـى مـا حصــل عليـه، كلـما جــاء يطلـب االله عـز وجــل يتوسـل بعملـه الصــالح 



 

  

  

 

بهـذا الطلـب بعملـه الـذي ســبق، خـلي صـورة الثلاثـة الــذين صـكت علـيهم الصـخرة في ذهنــك 

ــول ال ــحة توســــلوا بعمــــل أدوه في وقتهــــا بعــــد حصــ ســــابق وعمــــل ســــابق، فهــــل هــــم كــــانوا واضــ

يعلمــون أن الصــخرة تصــك فعملــوا لأجــل ذلــك؟ لا، أمــا هــذا لا، قصــد المنفعــة مــن العمــل، 

أوǿك ما قصـدوا المنفعـة بالعمـل، هـذا عملهـم ولكـن ȇـا حصـلت حاجـة توسـلوا إلى االله بهـا 

دات هذا ر في الصورة ما يظه بما سبق، أما هؤلاء فينشئ العمل من أجل هذا، وهذا في الإيرا

ــــين ـــدامك اثنــ ــ ــــلي قـ ـــــد يصــ دات قـ ـــرا ــا : في الإيـــ ـــ ــتٌ فيهـ ـــ ــر قانـ ـــ ــلاة، والآخـ ــ ــن الصــ ـــ ـــدهما لا يحسـ أحـــ

كأحسنها، هذا عمله غير مقبول، والذين لم يحسن الصلاة عمله هو المقبـول، ȇـاذا؟ لأن هـذا 

أȄـى بالأصــول كلهــا، أمــا ذاك قصــد في عملــه منفعــة في عملــه قصــد المنفعــة، أȂــا أȄوجــه إليــك يــا 

مــن أجــل، وهــذا تــرى يمكــن ســمعتم عنــه أو تعرفونــه موجــود في العامــة مــن الطــلاب ȇــا رب 

ه في المجتمـــع إذا شـــفت ولـــد بالمســـجد ويصـــلي  تـــأتي الاختبـــارات وهـــذا شـــائع ومعـــروف ونـــرا

ويقرأ القرآن ويش عندك؟ عندي اختبارات، وإذا انتهت الاختبارات رجع لسيرته التي هـو 

  .فيها، هذا النوع الذي نقصده

 .هؤلاء من أهل التوحيد دون التحقيق الذي هم النوع الثاني

  .أهل التحقيق والتوحيد: قلنا :الأول النوع

  .أهل التوحيد دون التحقيق :الثاني النوع

  .من لا توحيد له ولا تحقيق :النوع الثالث

  يسأل عن المنافع الدنيوية؟ 

بــ  اً مــن عنــده يتفضــل بــه علينــا لعبادتــه المنــافع الدنيويــة يعطيهــا االله عــز وجــل ثوا

  .ربه خالصاً مخلصاً له

بـالمعنى مـن أجـل أن  -أسـتغفر االله وأȄـوب إليـه–أما من يطلبه يمتحنه أو يضـحك عليـه 

ــلاً منـــه عـــلى عبـــده بهـــذا  بـــه فضـ يحصـــل فـــاالله عـــز وجـــل أعظـــم وأجـــل شـــأȂاً مـــن أن يتفضـــل بثوا

الآيـة في سـورة  ﴾يتـق االله يجعـل لـه مخرجـاً ﴿مـن العمل، االله طيب لا يقبل إلا طيباً يـا سـعيد، 

الطلاق تتكلم عن الطلاق ȇا يقع الطـلاب الـذي يتـق االله في الطـلاق ȇـا يـأتي يطلـق  يتـق االله 



 

     
  

في الطــلاق فــلا يطلــق لحــض نفســه ولغرضــه، وإنــما يطلــق بحــدود االله وعــلى شرعــة االله يراعــي 

ة لا يخـرج عـن العـدة، وهـذه حالـة تـرى االله في تطليقه، وإن نازعته نفسه فلا يطلق إلا في العد

ـــدك،  ـــا عنــ ـــب مــ ـــرف الغضـــــب ووقـــــت الغضــ ـــلى طــ ـــلاق لأن الطـــــلاق عــ ــة في الطــ صـــــعب خاصـــ

عــي االله عــز وجــل ويتقيــه في الطــلاق فــلا يوقعــه إلا مباحــاً لأȂــك تعــرف  أن «فيخــرج الــذي يرا

 الـــذي لا يوقعـــه إلا عـــلى الصـــورة التـــي يقبلهـــا االله ويتـــق االله »أȃغـــض الحـــلال إلى االله الطـــلاق

يفعــل هــذا يجازيــه االله عــز وجــل ويجعــل لــه مخرجــاً في طلاقــه، مــا هــي المخــارج؟ تــأتي المخــارج 

بعــدين هــذه مســأȈة كبــيرة وعنــد أهــل العلــم ذكــروا أشــياء كثــيرة مثــل المخــرج الــذي جعلــه االله 

عز وجل لابن عمر ȇـا تحـامق وطلـق وجـاء إلى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فسـأȈه واستفسرـه 

صلى االله عليه وسلم فإذا بـه طلقهـا وهـي حـائض فجـاء المخـرج فراجعهـا عـلى قـول مـن  النبي

إن الطلاق في الحيض لا يقع من قال بهذا أخذ بحـديث ابـن عمـر، وبعـض أهـل العلـم : يقول

بـه : قالوا  يقع المسـأȈة منـازع فيهـا، المقصـود بـارك االله فيـك أن االله عـز وجـل لا يتوصـل إلى ثوا

عمـــلٍ إلا إذا كـــان عمـــلاً خالصـــاً لوجهـــه ســـبحانه، العمـــل الـــذي تـــأتي بـــه  ســـبحانه وتعـــالى عـــلى

شــائبة هـــو يعاقـــب عــلى الشـــائبة، وإن حصـــل مقصـــوده يكــون حصـــول مقصـــوده لأن االله قـــدر 

ءات أو عبــادة منفعــة لا  تــه قــدر أن يعبــده هــذا عبــادة مــرا ذلــك، والأمــور كلهــا بأقــداره وتقديرا

ي عبوديـة منفعـة، وقـدر أن تحصـل لـه منفعتـه، وقـدر أن عبادة طاعة، لا عبودية طاعة، وإنما ه

هــذا لا يقبلــه، وســيعاقب عليــه ويجازيــه كلهــا مقــادير الــرب ســبحانه وتعــالى، لكــن االله لا يقبــل 

إلا طيبــاً، ولا يقبــل مــا يكــون مــن العمــل فيــه التفــات لغــير االله، أو طلــب لغــير مرضــاته، فــاالله 

هذه الوسيلة، ولـذلك االله عـز وجـل يقبـل شـق أحكم وأعلم وأعظم من أن يتوجه إليه بمثل 

التمــرة مــن الصــدقة في الصــدقة ويجــازي عليهــا ولا يقبــل العظيمــة مــن الصــدقة والفــرض لأن 

  .هذا أراد االله، والآخر أراد أن يتوصل بصدقته إلى منفعةٍ معينة، هذا باب دقيق في الحقيقة

ـــا ــذي قلنـ ــة الــ ــان وجــــوه تحقيــــق الثلاثــ ــود بيــ ــد لا يمكــــن أن هــــي سر تحقيــــ: المقصــ ق التوحيــ

  .يتحقق التوحيد إلا على ضوئها



 

  

  

 

أن ينسأ له في عمره ويبسط له في  من أراد«: حديث النبي صلى االله عليه وسلم 

  هل يكون آثماً؟ الآن من وصل رحمِه لأجل النية »رزقه فليصل رَحمِه

أريـد أن أصـل  إذا أخلص النية في هذا فهو مـن أهـل التوحيـد دون التحقيـق، أȂـا 

  .حتى يحصل لي اȇال ويحصل لي كذا

يكون التفت بكليته عن أن الصلة أمر االله، والقطيعـة لـه، وربطـت صـلته والقطيعـة بهـذا 

بـأن يحصـل هــذا لـيس مــن أهـل التحقيـق هــو مـن أهــل التوحيـد، لكـن أȂــا أريـد االله لأȂــه أمـر أȂــا 

بـه، أمـا : أصل لأن االله أمر ورجاء أن يحصل لي كذا، لأȂنا قلنا توحيد الطلـب تطلـب االله وثوا

به وما تبغاه لا، تطلب الثواب وهو لا تريـده لا، وهـذا مـا ينفـع االله عـز وجـل أعلـم  تطلب ثوا

يــاك وهمــك أعلــم بهــا منــك ولا يقبــل إلا طيبــاً، االله غنــي  بــك مــن نفســك، وأعلــم بمواضــع نوا

صـورة كانـت، إذا  عن عملـك غنـي غنـاء تـام، ولـيس بحاجـة إلى عملـك حتـى يقبلـه منـك بـأي

  :أخلص العامل النية وهذا بارك االله فيك هذه المسأȈة ذكرتها

نحن نطلب االله عز وجل لا نعبده لجنته ولا للنجـاة مـن : في جماعة من الصوفية يقولون

ــنا منتفعـــين، نحـــن نعبـــده حبـــاً أمـــا رجـــاءً فـــلا نرجـــو منـــه شـــيئاً، ولا  بـــه لسـ النـــار لا، لا نريـــد ثوا

به ولا نخاف من عقوبته، هذه عبادة المتاجرين نخاف من عقوبته، لا   .نرجو ثوا

ويــذكرون وإن كــان في النســبة شــك أن رابعــة العدويــة هــي إمــام هــذه الطريقــة عبــادة االله 

حبـــاً فيـــه لا رجـــاء في جنتـــه نحـــن لا نريـــد جنتـــه ولا نخـــاف عقابـــه لا نعبـــده رجـــاء ثـــواب، ولا 

ه المســأȈة ســيأتي الكــلام عليهــا إن شــاء خــوف عقــاب، نعبــده لحبــه، وهــي عبــادة االله بالحــب هــذ

االله عنــدما نــتكلم في مســائل التوحيــد عــن هــذه الثلاثــة التــي هــي المحبــة، والخــوف، والرجــاء، 

  .سيأتي الكلام عليها بالتفصيل والإجابة عليها

د هـذه يوضـح لـك المسـأȈة المقابلـة وهـي : طيب سبب ورودها هنـا مـع سـؤال الأخ؟ إيـرا

بــه، والخــلاص مــن عقابــه : لا يعبــد إلا بــالأمرين جميعــاً أن االله : ليجتمــع عنــده محبتــه وطلــب ثوا

حــدٍ منهــا دون الآخــر يعبــد بالثلاثــة بــه وخـــوف : بهــا جميعــاً لا يكــون بوا العبــادة لــه، وطلبــاً لثوا

ء كان يطلـب االله  عقابه، الذي يعبده بواحدة منها دون الآخر قد خرج عن حد التحقيق سوا



 

     
  

لــب الشيــء دون أن يكــون طلبــه خالصــاً الله عــز وجــل، وســيأتي دون أن يطلــب منــه شيء أو يط

مزيد بيان عن هذه المسأȈة عن كلامنا إن شـاء االله عـلى المحبـة والخـوف والرجـاء هـذه الثلاثـة 

ــد ــاء االله الكــــلام عليهــــا في : التــــي هــــي قلــــب التوحيــ ــوف والرجــــاء، ســــيأتي إن شــ المحبــــة، والخــ

  .مسائل العلم والتوحيد

تخليصـــه مـــن شـــوائب : أن تحقيـــق التوحيــد بمعنـــى :يهـــا بـــارك االله فـــيكمإذاً التــي ننتهـــي إل

ــــه ـــ ـــد قولــ ـــ ــــــلى حـــ ـــــاصي، عـــ ــ ــــة، والمعــ ــ ــ ــك والبدعـ ـــ ــ ُ وَاسْـــــــــتَغْفِرْ : الشرــ َّǬإلاَِّ ا َȀَِـــهُ لاَ إ ــــــ َّȂَـــــــــاعْلَمْ أ ﴿فَ

ــد[لـِـــــذَنبكَِ﴾ ـــ ُ﴾]١٩:محمـ َّǬإلاَِّ ا َȀَِـــهُ لاَ إ ــــد ﴿فَــــــاعْلَمْ أȂََّــــ ــــل التوحيــ ــق أصــ ــ ﴿وَاسْـــــــتَغْفِرْ : تحقيــ

  .تحقيق كمال التوحيد لذَِنبكَِ﴾

  هل يوجد عكس المتابعة؟ 

  .البدعة 

  توحيد المتابعة هل في شرك المتابعة أȆضاً؟ 

العــم : فيـه البدعــة، البدعـة صـنو الشرـك صـنوه، صــنو يعنـي مقترنـان مـثلما تقـول 

  .صنو الأب يعني يقوم مقامه
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عـــلى مـــن عبـــده إذا كــان قـــد اتخـــذ عنـــده عهـــداً، العهـــد الـــذي  االله عــز وجـــل يعـــود بمغفرتـــه

 االله مــن معــه هــذا العهــد فقــد يتفضــل شــهادة أن لا إȀ إلا: يتخــذه العبــد عنــد ربــه هــو التوحيــد

  .االله عز وجل عليه بالمغفرة، سبحانه وتعالى

قضـــية أȂـــه هـــل الـــذي تـــرجح ســـيئاته عـــلى حســـناته إذا رجحـــت ســـيئاته عـــلى حســـناته ولـــو 

بواحدة واسـتحق عـلى ذلـك النـار هـذا لـيس إلى الخلـق هـذا إلى رب سـبحانه، والقضـية ليسـت 

ـــدد ا ــنات أو عـ ــدد الحســ ــان عــ ــة قضــــية رجحــ ـــا مائــ ـــيئة واحــــدة لا تغفرهـ ــون سـ ــد تكــ ـــيئات، قــ لسـ

  .حسنة، ليست القضية بالعدد

نظر العبد وتفكيره واجتهاده ورأȆه في هذه المسأȈة ما يصح هذه إلى االله هذا أمرٌ إلى االله 

أȂــت تــؤمن أن االله حكــيم وأȂــه ذو فضــل، وأȂــه عــدلٌ في أحكامــه في عبــاده خــلاص مــا تقتضــيه 

ــو  ــه هــ ــو الــــذي يفعلــ ــه هــ ــة حكمتــ ـــة بالبطاقــ ــدٍ مثــــل صــــاحب البطاقـ ــر لعبــ ــد يغفــ نحــــن لا نعلــــم قــ

  .طاحت الصحف

  .»مد البصر«: والموازنة بين بطاقة وصحفٍ جاء في الحديث وصفها

تفضــل االله عــلى العبــد بــالمغفر لا تبحــث فيــه ولا تلقــن فيــه بــل ارجــوه واطلبــه فقــط الــذي 

ــر لـــك، أمـــا تبحـــث في  ــا ســـبب عليـــك أن ترجـــوه وتطلبـــه أن يعفـــو عنـــك ويغفـ متـــى يكـــون، ومـ

هذا؟ هذا ليس بعلم مطلوب، هذا إلى االله متعلقٌ بإرادته ومشـيئته وحكمتـه، وهـو لم يبـين لنـا 

الشرـك لا يغفــر منـه شيء ومــا : لم يضـع الضـابط المحــدد ȇـا يُغفـر ومــا لا يغفـر إلا مــا ورد عامـة

الهبـة مـن  دون ذلك لو كـان دون الشرـك هكـذا قـال مطلقـاً، فكـل ذنـب دون الشرـك تحـت هـذه

االله عــز وجــل والمغفــرة، ســواء كانــت بأســباب أو بتفضــل منــه هــذا يعــود إليــه ســبحانه وتعــالى 

ــا  ــذه الأشــــياء مــ ــل هــ ــة في مثــ ــيئته ســــبحانه وتعــــالى المباحثــ ـــيه مشــ ــه ومــــا تقتضـ ــه وحكمتــ ــذا فعلــ هــ

  .تصلح

  قول ابن عباس؟ 



 

  

  

 

ن الروايـــات التـــي تـــأتي  نـــنهج فيهـــا :  في أولاً أولاً قـــول ابـــن عبـــاس دائـــماً يـــا إخـــوا

  :منهجين طريقين على طول أول ما تأȄيك الرواية

  .تثبت من الرواية صحت أو لم تصح :أولاً 

ثــم ســبب ورودهــا في أي مقــام وردت مــا المقــام الــذي وردت عليــه ȇــا أȂقــل كــلام  :ثانيــا

ــورود يحـــل لــــك إشـــكالات كثــــيرة  ــام الــــذي وردت فيـــه ســــبب الـ ــر المقـ ــه انظـ ــذ عـــلى عمومــ يؤخـ

ســيئاته عـــلى مــن جحــت «: تســتوثق، ثــم انظــر ســبب الــورود، أمــا بصــورة عامــة هكــذا: لاً فــأو

رجحان السيئات على الحسنات ليس بالعدد، قد تأتي حسنة  :هذا أولاً  »حسناته ولو بواحدة

ً، أو ذنــوب كثــيرة، وقــد يــأتي ذنــب كبــير لا  عظيمــة في قــدرها واحــدة في قــدرها تغفــر ذنبــاً كبــيرا

لا تفيـه في قيمـة العمـل، هـذا أمـرٌ إلى االله، فـنحن لا نبحـث ولا نتعمـق في  تفيه مئات الحسنات

أȄفضـل إذا صـار كـذا أو إذا صـار كــذا : متـى يتفضـل االله؟ لأȂـه لم يـذكر مـا أعطـاك مـواطن قـال

هــو أخــبر خــبراً مطلقــاً أȂــه يتفضــل عــلى عبــده بــالمغفرة وأن كــل مــن اتخــذ عنــده عهــداً فمغفرتــه 

  .مرجوه

ــ ــرة، ودع هـــذا بــــاب لا تتعمـ ــل المغفــ ــز وجــ ــن االله عـ ــه، ولكــــن اطلـــب مــ ــر فيــ ــه ولا تنظـ ق فيــ

  .النظر في فعله سبحانه وتعالى
  



 

     
  

  ).من لا توحيد له ولا تحقيق: (نحن وقفنا عند 

هــذه مــا يحتــاج تفصــيل مــن لا تحقيــق لــه ولا توحيــد هــؤلاء : في تحقيــق التوحيــد 

ـــن تلــــوث ــدة  كالمنتســــبين إلى الإســــلام ممـ ــة وأهــــل وحــ ـــا كالجهميــ ــة يكفــــر بهـ ببدعــــة تكفــــير ببدعــ

الوجود هؤلاء لا توحيد ولا تحقيق، ضيعوا أصل التوحيد، فمـن ضـيع أصـل التوحيـد كيـف 

يحققه؟ لا صـورة لتحقيـق التوحيـد لمـن ضـيع أصـله فالبـدع المكفـرة وأصـحاب البـدع المكفـرة 

ة الحلوليـة الاتحاديـة هـؤلاء ليسـوا كبدعة الجهمية المعطلـة، وكبدعـ: البدع التي تخرج من الملة

  .بأهل توحيد ولا تحقيق

  .هذا في المسلمين وفي المنتسبين إلى الملة

ثم تعرف أن من كان من النصارى أو كان مـن اليهـود فهـو مـن أهـل هـذا القسـم، لم يـأت 

  :بأصل التوحيد فلا يتصور منه تحقيق للتوحيد، نحن قلنا ثلاثة أقسام

  .لتحقيقأهل التوحيد وا: أولاً 

لا : ، وهؤلاء لا توحيد ولا تحقيق هو بمجرد أن تقولأهل التوحيد دون التحقيق: ثانياً 

ـــد لا تقـــــول ـــد : توحيــ ــد التوحيــ ــود التوحيـــــد، إذا وجـــ ـــلى وجـــ ـــق مبنـــــي عــ ــق لأن التحقيــ ولا تحقيـــ

تتصور التحقيق إذا لم يوجد لا صورة للتحقيـق، فهـذه في الجملـة لأن مـن عـادة أهـل العلـم في 

أقســام الكــلام إذا نظــروا في أقســام الكــلام وفي معنــى مــن المعــاني مــن أقســام الكــلام  النظــر إلى

يســتقرئون جميــع الأقســام الممكنــة يســتقرئونها، وبهــذا نكــون انتهينــا مــن قضــية مســأȈة التحقيــق 

  .تحقيق التوحيد

  ؟.... 

تقصــد الــذين يــدخلون : تــدل عــلى جــنس لا عــلى نفــس الوصــف يعنــي هــو قــال 

ــم لا يتطـــيرون ولا يســـترقون ولا يكتـــوون«: لجنـــة بغـــير حســـاب ولا عـــذاب قـــالا ، وعـــلى ربهـ

صلى االله عليه وسلمأوتي جامع الكلـم جمـع في هـذه الكلمـة أجنـاس مـا يحقـق النبي  »يتوكلون

ع الشرــك ويقــع الشرــك بغــير  بــه التوحيــد، أȂــت تعــرف بــارك االله فيــك أن التطــير نــوع مــن أȂــوا



 

  

  

 

التطير عنهم مع وقوعهم في شرك من جنسه، المعنى لا يتطـيرون طيـب  التطير، فما معنى نفي

هم ما تطيروا لكن أȄوا بجنس آخر من الشرك هل لهذا معنى هل يصـبحوا محققـين بهـذا؟ لا، 

لأظهـــر مـــا فيـــه واختـــار التطـــير لأȂـــه أخفـــى  أعطـــاك جـــنس الشرـــك »يتطـــيرونلا «: إذاً هـــو قـــال

إن هـذا شـاهده : لنفوس لا تنفـك مـن التطـير، وقلنـاالشرك ويرجو من قبيله على خفاء ولأن ا

في حياتــه كلهــا يتشــاءم مــن بعــض  فالإنســان »لا ويقــع فيــه التطــيرمــا منــا إ«: قــول ابــن مســعود

رة التي توقد منها نار الشرك   .الأشياء يأخذه التشاؤم وهذه هي الشرا

  .إذاً هو قفل جنس الشرك »لا يتطيرون«: فإذا قال

في كلام االله ورسوله من المعاني أعظم وأكـبر وأكثـر مـن الألفـاظ شف بارك االله فيك ما 

يعنـــي أȂـــت لا تتعامـــل مـــع اللفـــظ عـــلى معنـــاه الأخـــص حتـــى تنظـــر إلى مقاصـــد النبـــي صـــلى االله 

مــا قصــد نفــي الطــيرة عــنهم  »لا يتطــيرون«: عليــه وســلم ، النبــي صــلى االله عليــه وســلم ȇــا قــال

بـه تحقيـق التوحيـد ȇـاذا؟ لأȂـه إن كـان مـا تطـير قــد فقـط لأن نفـي الطـيرة عـنهم فقـط لا يتحقـق 

إذا كـــانوا لا  »نلا يتطـــيرو«فمـــن معنـــى  »لا يتطـــيرون«: يـــأتي بنـــوع آخـــر مـــن الشرـــك فـــإذا قـــال

فغـــيرهم مـــن بـــاب أولى، فهـــذا هـــو المعنـــى، إذاً هـــو أراد جـــنس الشرـــك، وهـــذا معنـــى  يتطـــيرون

  .مفهوم وواضح

ــتحب ولكنـــه مـــن »ولا يكتـــوون« ــائز مسـ ــا إن في  الكـــي جـ المباحـــات المكروهـــة، وقـــد قلنـ

أشياء كثيرة في الشريعة مباحة، لكنها مكروهة الشارع يكرهها، لكن أȃاحها مثل النذر النبي 

لكـــن إذا وقـــع وجـــب الوفـــاء بـــه،  »إنـــما يســـتخرج بـــه مـــن البخيـــل«: صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال

هة النبي صلى االله عليه  وسلم كره الاكتواء ولم يكتوِ فالاكتواء من المستحبات لكن مع الكرا

صــلى االله عليــه وســلم مــع أȂــه كــوى صــلى االله عليــه وســلم فــدل فعلــه عــلى أȂــه مــن المباحــات، 

  .لكن من المباحات المكروهة

هــة النبــي صــلى االله عليــه وســلم للكــي، لأن  وقــد ذكــر بعــض أهــل العلــم الحكمــة مــن كرا

م مــن النــار دنيــا وأخــرى إن شــاء االله، الكــي كــي نــار، وهــو يشــبه المعاقبــة بالنــار، فالمســلم يســل

  .هذا بعض أهل العلم ذكروا هذا



 

     
  

ــون : الحاصــــل ـــاً لا يتركــ ــن أȆضـ ـــب هــــم لا يكتــــوون ولكــ ــوون طيـ ــم لا يكتــ ـــد أنهــ ولا يقصـ

ــروه وهـــــو  ـــتحب المكـــ ــــان المســ ــات إذا كـ ــنس المكروهـــ ـــود جـــ ـــرى، فالمقصــ ــــياء أخــ ــداوي بأشـ التـــ

قوم به الحاجة لا يفعلونه فما كان مستحب وهو مباح وإذا كان المكروه للشارع وهو مباح وت

ــنس  ــذا وإلا لا؟ فأعطــــاك جــ ــاب أولى، مــــش كــ ــارع ابتــــداءً لا يفعلــــوه مــــن بــ ـــاً عنــــد الشــ مكروهـ

  .المكروهات

مــأمور بــه لكــن فيــه حاجــة إلى للخلــق كــما بينــا فــإذا كــان لا يلتفــون حتــى في  »والاســترقاء«

ــون لغــــير االله  ــوب فعلهــــا لا يلتفتــ ــات المطلــ ــات الله عــــز المســــتحبات المكروهــ ويخلصــــون الالتفــ

وجل فهذا جنس، وقد ضربت لكم أمثلة على هذا الجنس مما وردعـن أبي بكـر رضي االله عنـه 

أȂه كان يسـقط سـوطه فـلا يطلـب أحـد يناولـه إيـاه، يعنـي تحقيـق الاسـتغناء عـن غـير االله تحقيـق 

حســاب ولا عــدم الالتفــات لغــير االله، وتــرى انتبــه نحــن نــتكلم عــن الــذين يــدخلون الجنــة بــلا 

عـــذاب، بمعنـــى أنهـــم جـــاءوا بـــأعلى صـــورة في تحقيـــق التوحيـــد مـــا تقتصرـــ عـــلى هـــذه الأربـــع مـــا 

تقتصر على أȂه لا يسترقي ولا يكتـوي ولا يتطـير ويتوكـل، تحقيـق التوحيـد يعنـي الإتيـان بكـل 

مأموراتـــه ومحبوباتـــه، والخلـــوص مـــن كـــل مكروهاتـــه، يعنـــي أȂـــت تـــتكلم عـــن مقـــام عظـــيم، لا 

هـــذه الأربـــع إذاً ȇـــاذا ذكرهـــا النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم ذكرهـــا لأنهـــا تـــدل عـــلى يقتصرـــ عـــلى 

ȇـاذا نبـه إلى هـذا؟ مـا نبـه إلى هـذا تركـه للعلـماء ينبهونـك : أجناسـها، طيـب ȇـاذا قـد يقـول قائـل

أȂت وتركه لأفهام الصحابة يفهمونه الصحابة يفهمون يفهمـون عـن نبـيهم وصـاحبهم صـلى 

ــص يعرفــون الألفــاظ أحســن مــا يكــون االله عليــه وســلم مقاصــ ده ومــن الألفــاظ هــم عــرب خُلَّ

ــة  ــذه لغــــ ـــم لأن هــــ ـــون الفهـــ ـــا يكـــ ــــن ممـــ ــــلام أحســ ـــرق الكــ ــاظ وطـــ ــون دلالات الألفــــ ـــم يفهمــــ الفهــ

ــلم  ــه وســ ـــلى االله عليــ ـــي صـ ــا، والنبـ ـــذين يتكلمــــون عليهــ ــم الـ ــذه طريقــــة كلامهــ ــريقتهم، وهــ وطــ

عنـــه مـــن الخلُطـــة صـــاحبهم  يكلمهـــم بـــما يفهمـــون عنـــه مـــن أســـلوب الكـــلام وطرقـــه ويفهمونـــه

ــه  ــه فيعرفـــون مقاصـــده ويعرفـــون إذا قـــال كـــذا يقصـــد كـــذا وكـــذا، فيفهمونـ يخـــالطهم ويخالطونـ

وليســوا بحاجــة إلى مــن يشرــح ويبـــين، فــإذا قارنــت الأربــع مـــع الأصــل العــام الكبــير والخطـــير 

  .وهو أنهم لا يحاسبوا ولا يعذبوا تجد أȂه لا يكون الاقتصار على هذا



 

  

  

 

  ؟.... 

التـــداوي مبـــاح النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم تـــداوى، الرقيـــة غـــير الرقيـــة طلـــب  

مداوات المريض مثل أكل الطعام يمتنعون عن أكل الطعام طاعةً الله : استرقاء، في فرق تماماً 

؟ ما يحصل هذه الحياة ما تستقيم إلا بها، يفعلونه طاعة ويتقوون به للعبـادة، وكـذلك الـدواء 

أȂا ما آكل االله : طاعة وتقوياً للعبادة، هذا ليس فيه التفات يعني هل يصح أن نقوليتداوون 

يطعمني أȂا ما أȈتفت لحاجاتي واالله يتولاني، ما يصح هذا، ومثله الـدواء، لكـن في الاسـترقاء 

  .هذه ناحيةطلب رقية لا، طلب رقية من آخر بمعنى آخر طلب الرقية من الآخر 

ســترقاء هـو ذكــر االله عــز وجـل عــلى مــريض يـا أخــي لا تجعــل بينــك أن الا :الناحيـة الثانيــة

وبــين مــا تحتاجــه إلى ربـــك واســطة اطلــب هـــذا مــن ربــك مبــاشرة، ولـــذلك بعــض محققــي أهـــل 

مــن أهــل العلــم مــن  العلــم يكرهــون حتــى طلــب الــدعاء طلــب الــدعاء مــن أخيــك لــك، هنــاك

ــذا تحقيـــق، أمـــا الـــد: قـــال ــل الأكـــل والشرـــب ومـــا يمنعـــك أن ترفـــع يـــديك إلى ربـــك؟ هـ واء مثـ

ــــا في  ــن هنــ ــ ــياء، لكــ ـــذه الأشــــ ـــوم إلا بهـــ ــه لا تقـــ م حياتــــ ــوا ــ ـــه، قِــ ـــوم إلا بـــ ــا تقـــ ــان مــــ ــالح الإنســــ ومصــــ

ــه  ــل مــــع خالقــ ــتغني عــــن المســــترقي ويرقــــي نفســــه مبــــاشرة يتصــ ــتطيع أن يســ الاســــترقاء هــــو يســ

  .مباشرة، هذا تحقيق

ن، وفي الأخـير أغلـب النـاس يـذهبون إلى الطـب ويتعبـون وفي الأخـير مـا يُشـفو 

  يلجئون إلى االله فيشفون؟

واالله أȂـزل الـداء  »تـداووا عبـاد االله«: هـو قـال: هذا حسب الهمـم عـلى كـل حـال 

تــداووا «: والــدواء قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم هــذا في الصــحيح في حــديث في الصــحيح

يعني  »ه وجهله من جهلهعلمه من علم«: في رواية »فإن االله قد أȂزل الداء والدواء عباد الله

نبــي صــلى االله عليــه وســلم فالتــداوي مشرــوع ومطلــوب، والتــداوي يــدخل تحــت هــذا كــلام ال

ْ بأȆَِْـــدِيكُمْ إلىَِ التَّهْلُكَـــةِ﴾﴿: أصـــل عـــام االله عـــز وجـــل نهـــى عنـــه قـــال  ]١٩٥:البقـــرة[وَلاَ تُلْقُـــوا

عـن أن تعـرض  وترك التداوي فيه هلاك النفس وأȂت منهي عن أن تهلك نفسك أȂـت منهـي



 

     
  

ــداوي  ــة، فــــترك التــ ــن روحــــك التــــي بــــين جنبيــــك مــــا تعرضــــها للتهلكــ نفســــك أȂــــت مســــؤول عــ

  .تعريض للنفس للتهلكة، وهذا منهيٌ عنه، فهو معنى آخر غير الاسترقاء

  ؟.... 

ــار الرجـــل   قـــي يعنـــي أن تختـ ــيس بـــالراقي التعلـــق بقبـــول االله فعـــل الرا ــق لـ التعلـ

ه قبول دعائـك، فيكـون الـدعاء منـه أȈجـأ للإجابـة مـن دعـاءك نفسـك الصالح الذي يتوسم في

قـي، يطلبــون إجابـة الــرب الرقيـة ومــا  مـن ذكـرك عــلى نفسـك لصــلاحه فـإذاً هــم لا يطلبـون الرا

ـــر  ـــلون إلى ذلــــك مثــــل اســــترقاء عمـ ــبحانه وتعــــالى فيتوسـ ــا هــــو ســ ـــاء إجابتهــ ــر ودعـ ــن ذكــ فيهــــا مــ

لا لشخصه ولكن ȇا يرجـى مـن أȂـه أرجـى  بالعباس واسترقاء الصحابة بدعائهم الاستسقاء

ــير االله  ــؤلاء جــــنس الالتفــــات إلى غــ إجابــــة مــــن غــــيره فــــالتعلق يعــــود إلى االله عــــز وجــــل لكــــن هــ

حيــث تصرــف لا يفعلونــه لا يلتفتــون لغــير االله أȃــداً لا يفعلــوا هــذا مــن تمــام التحقيــق، هــذا مــن 

فيـه هـذا المعنـى فيـه  »ترقونيسـلا «: تمام التحقيق، فجنس الالتفات لا يفعلونه، ولـذلك قولـه

هيم للملــك ȇــا جــاءه  جــنس الالتفــات لغــير االله، كــل شيء فيــه التفــات لغــير االله مــثلما قــال إبــرا

لم  وانتبــه أن جبريــل »أمــا إليــك فــلا: يــا إبــراهيم أȈــك حاجــة؟ قــال«: جبريــل وهــو في النــار قــال

هيم لا  يجهـل هـذا يعـرف هـذا أمـا يأت من عنـد نفسـه وباجتهـاده وهـو مـأمور االله أرسـله وإبـرا

لُ إلاَِّ بأَِمْرِ رَبِّكَ﴾:قال لا ينزل إلا بأمر ربه فنزل بأمر ربـه أȈـك حاجـة  ]٦٤:مريم[﴿وَمَا نَتَنزََّ

هيم مـا جـاء إلا بـأمرٍ مـن االله وأن هـذا قولـه »أما لك فلا«: قال : هـذا تحقيـق هـو يعـرف أن إبـرا

تحقيـق شـوف النظـر في هـذه الحـال، هو وحـي االله بلغـه، لكـن شـوف الإجابـة ال »أȈك حاجة«

  .تحقيق »أما إليك فلا«: في النار وفي هذه الحال وهو يقول

  



 

  

  

 

أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم بســم االله الــرحمن الــرحيم الحمــد الله نحمــده ونســتعينه 

مــن يهــده االله فــلا  ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــاالله مــن شرور أȂفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا،

مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إȀ إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن 

  .محمداً عبده ورسوله صَلىَّ االله وعليه وعلى آȈه وصحبه وسلم

Ǿ إنــا نســأȈك علــماً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــك Ǿ مــن علــم لا ينفــع، علمنــا 

لـــدينا Ǿ مـــا جهلنـــا وذ كرنـــا مـــا نســـينا، وانفعنـــا بـــما علمتنـــا واغفـــر لنـــا ذنوبنـــا وخطايانـــا، ولوا

ننا المسلمين آمين   .ولسائر من أوصانا وسائر إخوا

  .Ǿ صل وسلم وعلى آȈه وصحبه أجمعين

وفي الربوبيــة ســندرس ) الربوبيــة: (اليــوم نبــدأ في مســأȈة مــن مســائل علــم التوحيــد وهــي

ترتبــة عــلى هــذا المعنــى، ومنزلــة الربوبيــة في معــاني التوحيــد، فهــذه معنــى الربوبيــة والأحكــام الم

  :ثلاث أمور عامة ندرسها في مسأȈة الربوبية

ــى الربوبيــــة: أولاً  ــع في  :معنــ ــلى مــــاذا يوضــ ــرف عــ ــرف معنــــا في العربيــــة يعــ لفــــظ عــــربي ويعــ

ئـــف كلامهـــم ومعانيـــه عـــلى معـــاني  تـــه بلغـــة العـــرب عـــلى طرا ــاء في تقريرا الشرـــع لأن الشرـــع جـ

ئقه، فإذا عُرفـت معـاني الكـلام في العربيـة وطرائـق العـرب في أدائـه عُـرف معنـى ك لامهم وطرا

  .كلام االله عز وجل

ء والباء المضعفة   .الربوبية مصدر من الفعل ربى الرا

ـــء القيــــام عـــــلى  ـــى الإصـــــلاح، والإصــــلاح إصــــلاح الشيـ ـــا العــــرب بمعنـ ـــة يطلقهـ والربوبيـ

فعــل الشيــء إيجــاد الشيــء فعلــه وإيجــاده : معانيــه أول: صــلاح الشيــء الإصــلاح لــه عِــدة معــاني

يعنـي تكوينـه، ثـم القيـام عليـه، مـثلما تبنـي لـك بيـت هـذا مـن الإصـلاح، تبنـي البيـت ثـم تتـولاه 

تقــوم عــلى إصــلاح وكلــما فســد فيــه شيء أصــلحته، وكلــما احتــاج إلى هــذا، هــذا في المعنــى العــام 

 الإصلاح ففي الإصـلاح إيجـاد الشيـء ولدك أȂت تطلب الولد فإذا رزقك االله إياه قمت على

والقيــام عــلى رعايتــه وعــلى أȄــم وجــه وأكمــل وجــه، وكلمــة الإصــلاح هــذه انتبهــوا لهــا االله عــز 



 

     
  

وجـــل لم يخلـــق في وجـــوده إلا الصـــلاح الشرـــ والفســـاد لا ينســـب إليـــه عـــز وجـــل، لـــيس منـــه إلا 

صــلاحها يعنــي  الصــلاح، لكــن الإصــلاح هــو الاســتفادة مــن الأشــياء الصــالحة بزيــادة وجــوه

مــثلاً عنــدك بئــر محفـــورة ومــا استشرــف منهــا، هـــذا صــلاح، لكــن ȇــا تـــأتي أȂــت وترفــع لهــا بنـــاءً 

ـــلاح وهــــذا  ـــل صـ ــذاك الفعـ ـــلاح، فــ ــذا إصـ ــا، فهــ ــتقاء منهــ ــو هــــذا يســــهل الاســ وتضــــع عليهــــا دلــ

إصــلاح، بئــر محفــورة هــذا صــلاح، وتســهيل الاســتفادة منهــا إصــلاح، الإصــلاح معنــى زائــداً 

هــذا هــو معنــى الربوبيــة ولــذلك فــإن معنــى ربوبيــة الــرب ســبحانه وتعــالى يعنــي عــلى الصــلاح، 

  .خلقه المخلوقات وإيجادها والقيام على رعايتها

وثمـة معنـى ثالثـاً للربوبيـة ينـدرج مـع هــذه وهـو الملِـك لأن مـن وجـد الشيـء ملكـه، ومــن 

: عنــى الربوبيــةملكــه فلــه فيــه صــحة التصرــف فيقــوم عــلى تــدبيره، فهــي ثلاثــة معــانٍ يتضــمنها م

  .الخلق والإيجاد والملك والتدبير، هذه ثلاث معاني

خلقه مخلوقاته، وملكه إياها، وقيامه سبحانه وتعالى على تدبيرها،  :فمعنى ربوبية الرب

في الاسـتعمال العـربي لمشـتقات هـذا اللفـظ هـذا الفعـل ربـى هنـاك لفظــان : فتـدبيره ثلاثـة معـاني

  :غير االله عز وجل في العربية لا تطلق إلا اللهتستعملها العرب لا تطلقها على 

هــذا اللفــظ المصــدر الربوبيــة مصــدر لا يعــبر بــه إلا عــن االله عــز وجــل، أمــا  :اللفــظ الأول

ــول ــأتي ربايــــة وتربيــــة وتقــ ــن غــــيره فتــ ــن مــــا يقولــــون: عــ ــة فــــلان، لكــ ــة، : تربيــــة فــــلان وربايــ ربوبيــ

لى فهــو مصــدرٌ لا يوصــف بــه الربوبيــة مصــدر مــن ربــى خــاص في العربيــة للــرب ســبحانه وتعــا

  .الربوبية: إلا فعل الرب سبحانه وتعالى، هذا اللفظ الأول

لفظ الرب هكذا بالألف والـلام التـي للاسـتغراق، وإطـلاق اللفـظ مطلقـاً  :اللفظ الثاني

الــرب بهــذا الاســتعمال لا يطلــق إلا عــلى االله عــز وجــل لا يطلــق عــلى غــيره إلا مضــافاً أو معرفــاً 

يقصـد الملـك فـأطلق  »وهـو الـرب والشـهيد«: للعهـد كقـول الحـارث بـن حلـزة بالألف واللام

الــرب وأراد مــن الألــف والــلام العهــد المعهــود بــالكلام الــذي نــتكلم عنــه المعهــود وهــو الملــك 

ــول ـــافة مــــثلما تقــ ـــائم عــــلى : وهــــو الــــرب، وبالإضـ ــه والقـ ــاحبه ومالكــ رب اȇــــال رب البيــــت صــ

ق، ولا تطلق إلا عـلى االله إصلاحه أما لفظ الرب هكذا مطلقاً بالأ لف واللام التي للاستغرا



 

  

  

 

فهـو الخـالق سـبحان وتعـالى، إلا أن تكـون الألـف والـلام : عز وجل فإذا قيل الرب في العربيـة

ــم أن صـــاحبه يـــتكلم، فهـــذا هـــو  للعهـــد لعهـــد معهـــود في الكـــلام، عهـــد معهـــود في الكـــلام يعلـ

  .معنى الرب في اللغة

الخلــق والملـك والتـدبير، فهــذه هـي أصــول  :ع عـلى ثلاثــة معـانٍ إذاً الربوبيـة في اللغـة تجتمــ

  .الخلق والملك والتدبير: الربوية، هذه الثلاثة أصول معنى الربوبية وهي معانيها الأم

ه مخلــوقٌ لـه، والخـالق يملـك خلقــه في : الخلـق هـو خـالق غـيره ســبحانه وتعـالى كـل مـا سـوا

س ثمــة أقــوى مــن الخلــق حجــة الله فهــو أقــوى دليــل عــلى الحجــة للملــك أقــوى مــن الخلــق؟ لــي

ــحة التصرــــف صــــح  ــه، لأن الملــــك معنـــاه صــ ــه ومــــن يملـــك خلقــــه صــــح تصرـــفه فيــ يملـــك خلقــ

  .تصرفه فيه وهو التدبير، فيدبر سبحانه وتعالى، هذه أصول الربوبية الخلق والملك والتدبير

  .معنى واحد، وهو الإيجاد من عدم :الخلق

  .لتصرفهو صحة التصرف وقوة وصحة ا :والملك

التـــدبير واســـع لأن كـــل شيء مـــن المخلوقـــات في حـــركتهم وفي مـــا يجـــري علـــيهم  :التـــدبير

كــل مفــردة مــن مفــردات التــدبير تلحــق واحــدة مــن : لــه ثلاثــة أصــول: هــي مــن تــدبيره التــدبير

  : هذه الأصول الثلاثة

تســـيير نظـــام الخلـــق والكـــون الســـماوات والأرض وســـكانها تســـيير نظـــام  :الأصـــل الأول

ن خلـــق الســـماوات والأرض ووضـــع النـــواميس العامـــة التـــي تجـــري عليهـــا حركـــة الحيـــاة الكـــو

الليل والنهار والشمس والقمر وهكذا من النواميس العامة لحركة الحياة التي بها يسير نظـام 

د كثــيرة  الكــون حركــة الكــون تيســير نظــام الكــون، وهــذا تيســير نظــام الكــون يــدخل تحتــه أفــرا

شـاء االله وأوقاتـه، ونحـو ذلـك مـن المفـردات نظـام الكـون النظـام  هطول المطر ووقوعه حيث

  .الذي جاري في الكون

القدر وهو قِسمة هذه الأشياء المقدرات الأرزاق الأعمار  :الأمر الثاني أو الأصل الثاني

الهيئـــات ونحـــو ذلـــك قســـمتها عـــلى الخلـــق وتوزيعهـــا بيـــنهم بعـــدل وبفضـــل، هـــذا القـــدر تســـيير 

ــام للخلـــق وتقـــدير المنـــافع وتقـــدير المصـــالح لمفـــردات المخلوقـــات، قســـم هـــذا مـــن  النظـــام العـ



 

     
  

زْق، وقسم هذا من الهيئة، وقسم هذا من العُمر، قسم هذا من المنـافع ونحـو ذلـك، هـذان  الرَّ

أصلان تسيير نظام الكون بعـد أن خلقهـم وهـو مالكـه يجعـل يضـع نـاموس تجـري عليـه حركـة 

  .الموجودات

ادير التـــي قــدرها عـــلى الخلـــق لكــل قســـمه الــذي قســـمه ســـبحانه تقســـيم المقــ: الأمــر الثـــاني

  .هذان في الدنيا. وتعالى

ـــذه في  :الأصـــــل الثالـــــث مـــــن أصـــــول التـــــدبير ء، وهــ ـــزا ـــث والنشـــــور والحســـــاب والجــ البعــ

ئـه عـلى نظـام، وبقسـمته  الآخرة، إذاً هو خلق الخلق ولأȂه خلقه يملكه وقـد تصرـف فيـه بإجرا

  .شاء أن يكون عليه قسمه ويكون له قسمه المقادير على المخلوقات كل بما

وهـــذه الأصـــول دل كتـــاب االله عـــز وجـــل عليهـــا أصـــول الربوبيـــة وأصـــول التـــدبير لأȂنـــا 

تسـيير نظـام : التـدبير ثلاثـة أمـور: الخلـق والملـك والتـدبير، وقلنـا: ذكرنـا أصـول الربوبيـة ثلاثـة

ث ومــا يــأتي خلفــه البعــث الكــون، وتوزيــع الأقــدار وتقســيم الأقــدار، والبعــث والنشــور والبعــ

والنشــور والحشرــ والحســاب والجــزاء، هــذه الأصــول كلهــا الأصــول العامــة للربوبيــة وأصــول 

التــدبير كلهــا دل عليهــا كتــاب االله عــز وجــل وفصــلها تفصــيلاً كــاملاً الــرب ســبحانه وتعــالى في 

ان أجمـل وفصـل أجمـل في بيـ: كتابه عز وجل، وفصلها هو فصل في كل أصل منها على وجهين

خلقــه المخلوقـــات الـــدال عـــلى ربوبيتــه، وفصـــل في هـــذا البيـــان، فمــثلاً في الإجمـــال قـــال االله عـــز 

ءٍ﴾: وجــل ُ خَــالقُِ كُــلِّ شيَْ َّǬــه لا يخــرج شيء عــن أن  ]٦٢:الزمــر[﴿اȂأعطــاك قــولاً مجمــلاً في أ

ءٍ﴾: يكون مخلوقاً له ُ خَالقُِ كُلِّ شيَْ َّǬهذا إجمال ]٦٢:الزمر[﴿ا.  

ِ﴾ هَـــلْ ﴿: وقـــال َّǬـــنْ خَـــالقٍِ غَـــيرُْ ا هـــذا إجمـــال، فقـــرر ســـبحانه وتعـــالى بهـــذه  ]٣:فـــاطر[مِ

ه خلــق لــه خلقــه ســبحانه وتعــالى وقــرر هــذا في آيــات  الألفــاظ المجملــة أن كلــما في الوجــود ســوا

عديــدة، وفصــل بتقريــر هــذا الأصــل بتقريــره وهــذا فيــه تقريــر معنــى الربوبيــة فــتكلم عــن خلــق 

ـــان ـــ ــق ا: الإنســـ ــ ــ ـــرحمن خلـــ ــ ـــذا الــــ ـــ ـــان، هـــ ــ حمَْن﴾لإنســــ ـــــــــرْآن﴾*  ﴿الـــــــــرَّ ــــــمَ الْقُ ـــ ـــــــــقَ *  ﴿عَلَّ ﴿خَلَ

ــال في الأȂعــــام ]٣-١:الــــرحمن[الإِنسَــــان﴾ ــق، وقــ ـــاً مــــن أȂــــواع الخلــ ــل نوعـ ــيل، فصــ ــذا تفصــ : هــ

ومثل ذلك في الجمال وفي البحار في السماوات في الأرض في  ]٥:النحل[﴿وَالأȂَعَْامَ خَلَقَهَا﴾



 

  

  

 

ع المخ خلـق لكـم خلـق لكـم، : لوقات تكلم سـبحانه وتعـالى ويقـولالليل في النار في سائر أȂوا

خلق كذا، هـذا كلـه الإعـادة والإبـداء عـلى وجهـي الإجمـال والتفصـيل المتعـدد يـدل عـلى تقريـر 

هـذا المعنــى في الربوبيــة وتمكينــه في نفــوس الخلــق أن االله عــز وجــل خلقهــم، وهــذا أول أصــول 

تب على الخلق فصـل االله عـز وجـل البيـان في أȂـه ربوبيته سبحانه وتعالى، وفي الملك أȆضاً المتر

مالك كـل شيء عـلى وجهـين مـن البيـان أȆضـاً عـلى وجـه الإجمـال وعـلى وجـه التفصـيل فقـال في 

ــذِي بيَِــدِهِ المْلُْــكُ﴾: الإجمــال يعنــي بيــده لا بيــد غــيره، بيــده الملــك مطلقــاً  ]١:الملــك[﴿تَبَــارَكَ الَّ

  .سبحانه وتعالى الملك العام في كل شيء في الوجود بيده

ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بَيْنهَُماَ﴾ ﴿: وقال ِ مُلْكُ السَّ ّǬَِائدة[وȇ١٧:ا[.  

﴾﴿: وفي آيـة أخـرى قــال وهـذا مجمـل يعنــي كـل شيء في ملكــه  ]١٢٠:اȇائــدة[وَمَـا فِـيهِنَّ

ــــال ـــ ــل فقــ ـــ ــ ــــز وجــ ــ ــــاً عـــ ـــ ــــك أȆضــ ـــ ــل في الملــ ــ ــ ـــالى، وفصـــ ـــ ــبحانه وتعـــ ــ ـــ ـــــمْعَ ﴿: ســ ـــ ـ ـــــــــن يَمْلـِــــــــكُ السَّ أَمَّ

 ْȃَقُلْ أَعُوذُ برَِبِّ النَّـاس﴾: يتكلم عن السمع والبصر هذا تفصيل ]٣١:يونس[صَارَ﴾والأ﴿ 

يتكلم عن مُلك الناس إذاً هـو فصـل وأجمـل في تقريـر هـذا  ]٢-١:الناس[﴿مَلكِِ النَّاس﴾* 

المعنى في الربوبية في ملكه سـبحانه وتعـالى، وزاد في البيـان والتفصـيل لم يـذكر لم يبـين فقـط أȂـه 

ــه هـــو الــذي لا يملــك أحـــدٌ إلا ويكــون هـــو الــذي ملّكــه هـــو الــذي يهـــب لــه ا Ȃلملــك لا وبـــين وأ

مالك الملك ما معنـى مالـك  ]٢٦:آل عمران[﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالكَِ المْلُْكِ﴾: الملك ولذلك قال

 المْلُْـكَ ﴿قُـلِ اللَّهُـمَّ مَالـِكَ المْلُْـكِ تُـؤْتيِ : الملك؟ يعنـي لا يكـون مُلكـاً إلا بتمليـك فسرـها وقـال

ـن تَشَــاء﴾ ــكَ ممَِّـ الملــك بيــده والتمليــك بيــده يملــك مــن  ]٢٦:آل عمــران[مَــن تَشَــاء وَتَنــزِعُ المْلُْ

يشــاء ويمنعــه ممــن يشــاء إذاً قــرر هــذا المعنــى معنــى الربوبيــة قــرره جملــة وتفصــيلاً، وفي التــدبير 

ة التــي ذكرناهـــا الآيــات تكلمــت عـــن التــدبير مطلقــاً، وفصـــلت فيــه عـــلى أصــول التــدبير الثلاثـــ

ــالى في تقــــديره  ــون وذكـــرت تــــدبيره ســـبحانه وتعــ ــذكرت تـــدبيره في تســــييره نظـــام الكــ فصـــلت فــ

  .المقادير على خلقه، وفصلت في بيان تدبيره في خلقه فين؟ في الآخرة

ــبحانه : أمــــا بالنســــبة لتقريــــر معنــــى التــــدبير العــــام ــال ســ ــول الربوبيــــة قــ فهــــو أصــــل مــــن أصــ

رُ الأَمْرَ : وتعالى ماَء إلىَِ الأَرْضِ﴾ ﴿يُدَبِّ يعني يدبر الأمر كله ويتكلم عن  ]٥:السجدة[مِنَ السَّ



 

     
  

رُ الأَمْـــرَ﴾: التـــدبير العـــام قـــال فـــذكر التـــدبير العـــام ]٣:يـــونس[﴿ثُـــمَّ اسْـــتَوَى عَـــلىَ الْعَـــرْشِ يُـــدَبِّ

ــة  ــام المخلوقــــات وطريقــ ـــام الكــــون تســــيير نظــ ــي ذكرنــــا في تســــيير نظـ ــول التــ ــل عــــلى الأصــ وفصــ

يْــلِ﴾ ﴿: مــة فصــل فقــالحياتهــا العا رُ النَّهَــارَ عَــلىَ اللَّ يْــلَ عَــلىَ النَّهَــارِ وَيُكَــوِّ رُ اللَّ  ]٥:الزمــر[يُكَــوِّ

  .هذا نظام

ا بَينَْ يَدَيْ رَحمَْتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْناَهُ : وقال يَاحَ بُشرًْ ذِي يُرْسِلُ الرِّ ﴿وَهُوَ الَّ

ـــــــــــتٍ  يِّ ــــــة ﴾لبَِلَـــــــــــدٍ مَّ ـــ ـــة معينــ ــ ـــ ــــاء إلى جهـــ ــ ـــ ــــــــــلِّ : جــ ـــــــهِ مِـــــــــــن كُـ ــــ ـــا بِ ـــــــــــاء فَأَخْرَجْنَــــــــ َȇْـــــهِ ا ـ ــ ـــ ﴿فَأȂَزَلْنَـــــــــــا بِ

هذا يعطيك نظام الكون كيـف يكـون يعطيـك كيـف يسـقط المطـر  ]٥٧:الأعراف[الثَّمَرَاتِ﴾

  .ويخرج الثمر، طريقة تسيير المنافع، هذا تفصيل في تسيير التدبير

ءٍ : أصـــول التـــدبير فقـــالفصـــل في القـــدر وهـــو أصـــلٌ مـــن : وفي القـــدر أȆضـــاً  ـــا كُـــلَّ شيَْ ﴿إِنَّ

رَهُ تَقْـدِيرًا﴾:، وقال]٤٩:القمر[خَلَقْنَاهُ بِقَدَر﴾ ءٍ فَقَـدَّ : ، وقـال]٢:الفرقـان[﴿ وَخَلَقَ كُـلَّ شيَْ

قْدُورًا﴾ ﴿ ِ قَدَرًا مَّ َّǬإذاً هذا في القدر]٣٨:الأحزاب[وَكَانَ أَمْرُ ا ،.  

ــلْ بَــلىَ : وفي البعــث والنشــور تكلــم ســبحانه وتعــالى ــن يُبْعَثُــوا قُ ــذِينَ كَفَــرُوا أَن لَّ ﴿زَعَــمَ الَّ

ِ يَسِير﴾ َّǬ٧:التغابن[وَرَبيِّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنبََّؤُنَّ بماَِ عَمِلْتُمْ وَذَلكَِ عَلىَ ا[.  

الآيـات في و ]٢٦:الغاشـية[﴿ثُمَّ إنَِّ عَلَيْنـَا حِسَـابهَمُ﴾*  ﴿إنَِّ إِلَيْنَا إيَِابهَُم﴾: وقال تعالى

  .هذا المعنى كثيرة

  .إذاً هذه المعاني العامة بالربوبية

ــة أن االله خلـــق الخلـــق وهـــو يملكـــه ويـــدبره ويتصرـــف فيـــه، هـــذا  إذاً المعنـــى العـــام للربوبيـ

  .المعنى العام للربوبية

هذا المعنى العام هو الخلق والملك والقيام على مصالح المخلوقات بتدبيرها هذا المعنى 

 يخــرج منــه شيء مــن خلــق االله، كــل خلــق االله داخــل في الربوبيــة مــن هــذا المعنــى، العــام هــذا لا

لكـــن في ربوبيـــة الـــرب ســـبحانه وتعـــالى في رعايتـــه لخلقـــه وقيامـــه ســـبحانه وتعـــالى عـــلى مصـــالحه 

ــا عمـــوم وفيهـــا خصـــوص  ــة فيهـ ــه، إذاً الربوبيـ ع مـــن الربوبيـــة خـــص بهـــا بعـــض خلقـ هنـــاك أȂـــوا

الخلـــق كلهـــم فيـــه النظـــام العـــام والأقـــدار المقـــدرة والبعـــث هـــو هـــذا الـــذي يجـــري في : عمومهـــا



 

  

  

 

ع الربوبية خصـها االله عـز وجـل  ع من الرعاية من أȂوا والنشور هذا كل الخلق لكن هناك أȂوا

  .بخلقه دون غيره

إذاً في الربوبية عموم وخصوص جميع الخلق خلقهم ويقدر لهم ويـوفيهم بـالرزق ونحـو 

ليـاءه الـذين يعبدونـه مـن بـين سـائر خلقـه خصـهم بتربيـة ذلك، ولكنه سبحان وتعالى خصَّ أو

رهم  لم يجعلهــا لغــيرهم في إصــلاح قلــوبهم وأرواحهــم وأخلاقهــم في أȂفســهم ونصرــتهم وإقــرا

  .على غيرهم، هذه خاصة لا تكون لكل الخلق

إصــلاح القلــوب وإصــلاح الأرواح وهــدايتها هــذه خاصــة بمــن اهتــدى بمــن توجــه إليــه 

االله عز وجل قد خلق الخلق ليبتليهم في العبادة فميز بينهم بحسب ما  بمن عبده، ȇاذا؟ لأن

يكون منهم في الابتلاء من أطاعه وتبعه أعطاه من الرعاية ومن الربوبية شيئاً يخصه بـه لأنهـم 

اختصــوا مــن بــين ســائر الخلــق بعبادتــه لابــد أن يخصــهم بشيــء أȂــت تعــرف التخصــيص بعــض 

وك النـــاس أȂـــت تجعـــل مـــثلاً شـــيئاً عامـــاً لأȃنائـــك لهـــم المخلوقـــات هـــذا معـــروف معهـــود في ســـل

ع الأشــياء التــي تعطــيهم، لكــن تخــص مــنهم في بعــض مــا يصــلحه  ــوا Ȃكلهــم تعطــيهم إيــاه مــن أ

  .دون غيره حسب من برهم ونحو ذلك قد يقع هذا من الناس

ــاعوه في الابـــــتلاء  ــــذين أطـــ ـــاءه الـ ــه خـــــصَّ أوليــ ـــ Ȃــة الـــــرب أ ــية وربوبيـــ ــ ــــالمعنى في خصوصـ فـ

يـــد رعايـــة لم يبـــذلها لغـــيرهم، فخصوصـــية الربوبيـــة هـــي في عـــوده عـــلى أوليائـــه ممـــن خصـــهم بمز

عبــده مــن خلقــه بإصــلاح لم يغــيره لغــيرهم إصــلاح قلــوبهم وأرواحهــم وســلوكهم المبنــي عــلى 

صلاح القلوب والأخلاق وبإظهـارهم عـلى غـيرهم في علاقـتهم مـع الآخـرين إظهـارهم عـلى 

هـــذه معـــاني هـــي مـــن الربوبيـــة ومـــن التـــدبير لكـــن االله  غـــيرهم مـــن النصرـــة والتأȆيـــد والتمكـــين

  .خص بها أولياءه

إذاً الربوبية فيها عمـوم وخصـوص، وهـذا المعنـى العمـوم والخصـوص دلـت عليـه آيـات 

كتــاب االله عــز وجــل، ففــي كتــاب االله عــز وجــل حكــى االله عــز وجــل قــول ســحرة فرعــون ȇــا 

ـــالوا  ــــوا قــــ ـــــالمَِ : آمنـــ ـــــــرِبِّ الْعَــ ــا بِ ْ آمَنَّـــــ ف[ين﴾﴿قَـــــــالُوا ــرا ـــ ــــالا ]١٢١:الأعــ ــم قـــ ـــ ﴿رَبِّ مُوسَـــــــى : ثــ

موسى هارون داخلين في العـالمين، لكـنهم اختصـوا في الربوبيـة  ]١٢٢:الأعراف[وَهَارُون﴾



 

     
  

ــه  ــة العامــــة، لكــــن االله خصــــهم بربوبيتــــه بأȂــ ــالمين في الربوبيــ ــع العــ ــم مــ ــما لا يكــــون لغــــيرهم، هــ بــ

أرواحهــم وســلوكهم وأخلاقهـــم جعلهــم مــن أȂبيائــه وأȂعــم علــيهم بـــالنبوة وأصــلح قلــوبهم و

ْ آمَنَّـــا بِـــرِبِّ الْعَـــالمَينِ﴾: ونصرــهم ومكـــنهم عـــلى عـــدوهم، فهــذه خصوصـــية ﴿رَبِّ *  ﴿قَـــالُوا

ف[مُوسَى وَهَارُون﴾ ربنا كلنا نحن وأȂت يـا فرعـون ربنـا نحـن وربـك  ]١٢٢-١٢١:الأعرا

  .أȂت يا فرعون، ولكنه رب موسى وهارون في النصرة والتأȆيد والتمكين

ــهُ أَسْــلِمْ﴾: لــه قــول االله عــز وجــلومث ــالَ لَــهُ رَبُّ الضــمير يعــود : ربــه ]١٣١:البقــرة[﴿إذِْ قَ

هيم فالربوبيـــة خاصــة هــذه ربوبيـــة  ]١٣١:البقـــرة[﴿قَـــالَ أَسْــلَمْتُ لـِــرَبِّ الْعَــالمَينِ﴾: عــلى إبــرا

  .عامة، فخص

ـا وَهُـوَ رَبُّ كُـ: وقـال االله عـز وجـل ăغِْـي رَبȃَأ ِǬّءٍ﴾﴿قُـلْ أَغَـيرَْ ا إذاً  ]١٦٤:الأȂعـام[لِّ شيَْ

  .تكلم عن ربوبية تخصه ثم تكلم عن ربوبية عامة، وفي الربوبية عموم وخصوص

ــذه  ــن هـــ ـــا نحـــ ــل ربنــ ـــز وجـــ ـــدعو االله عــ ــذين نــ ـــا نحـــــن الـــ ـــن أصـــــحاب الكهـــــف ربنــ ــال عــ وقـــ

ــية ـــ ـــــــماَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾: خصوصــ ـــــــا رَبُّ السَّ نَ ـــــرر ]١٤:الكهـــــــف[﴿رَبُّ ــرر  فقــ ــ ــية وقـــ ــ الخصوصـــ

ـــــر ـــم قــ ــرر العمـــــــوم، ثــــ ــ ـــــف قـــ ـــــحاب الكهــ ـــة أصــ ــره في قصــــ ـــ ــه في ذكــ ــ ــالى في حكايتـــ ـــ ـــبحانه وتعــ ر ســــ

نَــا : خصوصــها وعمومهــا ثــم قــرر بينــت السرــ في الخصوصــية سر الخصوصــية مــاذا قــالوا  ﴿رَبُّ

﴾ ً َǽِ ِِدْعُوَ مِن دُونه ماَوَاتِ وَالأرَْضِ لَن نَّ هذا هـو سر الخصوصـية في  ]١٤:الكهف[رَبُّ السَّ

ية الربوبيــة فعليــه ألا يــدعو غــيره ســبحانه وتعــالى إذاً الفــرق بــين الربوبيــة، فمــن أراد خصوصــ

هــو الفــرق بــين الإيــمان والكفــر بــين المــؤمن والكــافر، فــالمؤمن : خصــوص الربوبيــة وعمومهــا

يختص بربوبية من االله لا تكون للكـافر، ولأن الكـافر يحصـل عـلى الربوبيـة العامـة التـي لا ينـد 

  .فهي خصوصية عنها شيء في الوجود، أما المؤمن

إذاً الربوبية الخاصة هي تبعٌ للعبودية الخاصة لأن الربوبية تتبع العبودية عندنا العبوديـة 

العامــة هــي عبوديــة القهــر والملــك والتــدبير أȈيســت كــذلك؟ في أحــد يخــرج عــن هــذه العبوديــة 

دوه، إذاً أȈيس الكل عبدٌ الله بهذا المعنى، لكن في الإلوهية ليس الجميع عباده عبادهم من عب

هــذه الخصوصــية في العبوديــة هــي التــي انبنــى عليهــا الخصوصــية في الربوبيــة ولــذلك قــال االله 



 

  

  

 

ــا : يــا محمــد ﴾﴿قُــلْ عــز وجــل لنبيــه محمــدٍ صــلى االله عليــه وســلم  نَ ــا فيِ اǬِّ وَهُــوَ رَبُّ ونَنَ ﴿أȄَحَُآجُّ

كُــمْ  ــا وَلَكُــمْ ﴿: خــاص: عامــة، وربنــا: ربكــم ﴾وَرَبُّ هــذا  ]١٣٩:البقــرة[أَعْماَلُكُــمْ﴾ وَلَنَــا أَعْماَلُنَ

وجــه الخصــوص إنــما اختصــوا بــأخص مــن ربوبيتــه لأنهــم أȄــوا بــالأخص مــن عبوديتــه عبوديــة 

الطاعــة لا العبوديــة العامــة عبوديــة القهــر، عبوديــة القهــر والعلــو لا يخــرج عــن حــده أحــد، أمــا 

في خصوصية الربوبيـة  عبودية الطاعة فقد يخرج عنها الذي لم يطع يخرج عنها إذاً فصار السر

في العبوديــة الله عــز وجــل في عبوديــة الطاعــة والامتثــال الله عــز وجــل فمــن عبــد االله عــز وجــل 

كــان لــه مــن الربوبيــة مــا لا يكــون الربوبيــة العامــة إذاً سر الخصوصــية يعنــي الآن العبوديــة قلنــا 

ــهم  ـــعوا أȂفســــ ــــوا وأخضـــ ـــدهم ذهبــ ــلطانه، هــــــل بيـــ ــ ــره وســ ــ ــع لقهــ ــ ـــع خضــ ــــى أن الجميـــ ـــي بمعنــ هـــ

لسلطانه؟ لا، لكن في العبادة بيدهم فاستحقوا ȇاذا؟ خصوصية الربوبيـة ȇـا اختصـوا بسـائر 

الخلـق بتخصيصـهم الـرب بعبوديـة تكـون مـنهم فـارقهم فيهـا بقيـة الخلـق اسـتحقوا أن يخصــهم 

مــن ربوبيتــه بــما لا ينالــه غــيرهم، هــذا هــو سر الخصوصــية في الربوبيــة، هــذا المعنــى المســتقر في 

ــة وســــيأتي إن شــــاء االله الكــــلام عــــلى العلاقــــة بيــــنهما الربوبيــــة ي ـــة بالعبوديــ ــه إلى علاقــــة الربوبيـ نبــ

العلاقة بين الربوبية والإلوهية وبين الربوبية وبين الأسماء والصفات سيأتي الكلام عليها إن 

  .شاء االله مفصلاً 

ــة  ــة المســـلم والكـــافر، لكـــن الر يتســـاوى فيهـــا: نحـــن قلنـــا في الربوبيـــة العامـ بوبيـ

  يتفاوت فيها المؤمنون؟: الخاصة نقول

هي لهم ويتفاوتون فيها بحسب إيمانهم، وقد يسلبهم االله عـز وجـل بعـض هـذه  

  .الربوبية الخاصة حسب معاصيهم بحسب ما يأتي من المعاصي

أشرك فيـــه معـــي غـــيره تركتـــه  مـــن عمـــل عمـــلاً «: قـــال االله عـــز وجـــل في الحـــديث القـــدسي

ـــ »وشركـــــــه ـــــي رفعتــــ ــــاليعنــ ــنما قـــ ــ ـــــدايتي، بيـــ ــوفيقي وهــ ـــ ــه تــ ــ ـــــــذِينَ اهْتَـــــــدَوْا : ه عنـــ ُ الَّ َّǬـــدُ ا ﴿وَيَزِيــــ

يزيـــدهم هـــدى هـــم اهتـــدوا فلـــما اهتـــدوا زادهـــم هـــدى، هـــذا الهـــدى هـــو  ]٧٦:مـــريم[هُـــدًى﴾

ـــن  ــة لمـ ـــة الخاصــ ـــي الربوبيـ ـــالى يعطـ ـــبحانه وتعـ ـــو سـ ـــذلك هـ ـــم هــــدى، ولـ ــة زادهـ ــة الخاصــ الربوبيــ

أرفـع يديـه  »عملاً أشرك فيه معي تركته وشركـه من عمل«: اهتدى، ومن ضل رفع يديه عنه



 

     
  

ــه بشيــــء ــه ولا أحفظـــه ولا ولا، مــــا أخصــ ــلا أوفقــــه ولا أهديــــه ولا أȂصرــ ــدى : عنـــه فــ ومــــن اهتــ

أزيــده هدايــة فهــو لا يزيــد هدايــة إلا مــن اهتــدى وهــذه الزيــادة في الهدايــة هــي أفعــال الربوبيــة، 

الســير عــلى الحــق ونصرــة أهلــه عــلى هــي التوفيــق إلى الحــق والعصــمة مــن الباطــل والتوفيــق في 

  .غيرهم، هذه كلها معاني من الربوبية يختص بها من اهتدى

طيـــب يـــدل عـــلى ربوبيـــة الـــرب ســـبحانه وتعـــالى الـــدليل عـــلى ربوبيـــة االله عـــز وجـــل الـــذي 

ــه ــز وجــــل في الوجــــود دالاً عــــلى ربوبيتــ ــز وجــــل في: ركــــزه االله عــ ــيلان عامــــان ركزهمــــا االله عــ  دلــ

  :لى ربوبيته سبحانه وتعالىالوجود لتدل الخلق ع

والفطـرة هــي مـا خلقـه االله عـز وجــل مـن معرفـة في نفـوس الخلــق  :الفطـرة:الـدليل الأول

ــا االله عـــز وجـــل في  فهـــي مركـــوزة في الخلـــق، والفطـــرة دليـــل علمـــي معرفـــة علميـــة عامـــة ركزهـ

نفـــوس خلقـــه ولـــذلك يســـتدلون عـــلى ربوبيتـــه بهـــذه المعرفـــة، مـــن أشرك مـــنهم يســـتدل بهـــا عـــلى 

لربوبيــة العامــة، ومــن آمــن اســتدل بهــا عــلى الربوبيــة العــام والخاصــة، فــالفطرة في نفــوس كــل ا

ء كان هذا الخلق ممن أطاعه أو ممن عصاه إلا أن دلالتها على الرب عند مـن عصـاه  الخلق سوا

ــره، في  ــذي يــــدبر أمــ ــو الــــذي يرزقــــه وهــــو الــ ــه وهــ ــذي خلقــ ــة عــــلى أȂــــه هــــو الــ ــلى ربوبيتــــه العامــ عــ

ــة ــبحانه  أصــــحاب العبوديــ ــه ســ ــه ورجائــــه والخــــوف منــ ــرة تــــدلهم عــــلى هدايتــ ــة فــــإن الفطــ الخاصــ

وتعالى ومحبته تدلهم على ربوبية خاصة وهذا هـو الفـارق بـين الفـارق الـذي يكـون في الدلالـة، 

فـــالفطرة موجـــودة في النفـــوس مركـــوزة في النفـــوس دليـــل علمـــي معرفـــة قائمـــة في نفوســـهم لا 

ـــو ن ــى الكــــافر لا تخلـ ــو منهــــا نفــــس حتــ ــما يعــــرف تخلــ ـــالى، وإنــ ــبحانه وتعـ ــه ســ ــن معرفــــة ربــ ــه مــ فســ

الربوبية العامة يعرف الربوبية العامة، وتكون معرفتهم للربوبيـة العامـة شـهداً ودلـيلاً علـيهم 

  .في الربوبية الخاصة كما سيأتي إن شاء االله بيانه

  .الدليل العام الدال على ربوبية الرب: هذا الدليل الأول

عني مخلوقاته وآياته وأفعاله في الكون سبحانه وتعالى الدالة عـلى الآيات ي :الدليل الثاني

ــلت ــبحانه وتعــــالى في ســــورة فصــ ــال ســ ــما قــ ــه وتــــدبيره كــ ــــاقِ وَفيِ : خلقــ ــــا فيِ الآفَ ﴿سَــــنرُِيهِمْ آيَاتِنَ

يعني فيما بين جنيك  ﴾﴿وفي نفسكيعني كلما حولك، : في الآفاق ]٥٣:فصلت[أȂَفُسِهِمْ ﴾



 

  

  

 

في داخلــك وتركيــب جســدك ونحــو ذلــك كــل هــذا دليــل عليــه  حركــة جســدك ومــا يجــري عليــه

سـبحانه وتعــالى، فالآيــات يعنــي مخلوقــات االله عــز وجـل التــي خلقهــا هــي آيــات علامــات دالــة 

على ربوبيته دالة على أȂه خلق دالة على أȂه يملك دالة على أȂه يدبر سـبحانه وتعـالى، والآيـات 

الربوبيـــة دليـــل علمـــي ودليـــل نظـــري، دليـــل  دليـــل نظـــري إذاً صـــار عنـــدنا دلـــيلان يـــدلان عـــلى

فطــري لا يكتســب إنــما هــو موجــود في أصــل الفطــرة، : علمــي ودليــل نظــري، الــدليل العلمــي

أحــدهما علمــي وهــو : والــدليل النظــري دليــل كســبي تنظــر وتســتفيد، هــذا الفــرق بــين الــدليلين

  .نظري وهو كسب يكتسبه بالنظر: الضروري وليس بكسبي، والآخر

  .ذي هو الفطرة مركوز في النفوسال :الأول

  .مبثوث في الوجود :والثاني

رق بـــين الـــدليلين التـــي تـــدل عـــلى الربوبيـــة : دليـــل علمـــي، والثـــاني: الأول: إذاً هـــذه الفـــوا

ـــري، الأول ـــل نظــ ـــاني: دليــ ــبي، الأول: دليـــــل ضروري، والثــ ـــوس، : دليـــــل كســـ ــــوز في النفــ مركـ

  .مبثوث في الأȂفس والآفاق: والثاني

ة التــي هــي الــدليل الأول الــدليل العلمــي هــي قاعــدة الربوبيــة وهــي قاعــدة إلا أن الفطــر

النظر الدليل صحيح لكنه لا نظر إلا بمعرفة، فهو قاعدة الفطرة هي قاعدة النظـر أȂـت تنظـر 

مـــاذا تنظـــر؟ تنظـــر في مفـــردات أفعـــال الـــرب ســـبحانه وتعـــالى الـــذي تعرفـــه فيزيـــدك هـــذا النظـــر 

قدرتــه تعــرف جمالــه تعــرف رحمتــه تعــرف غضــبه تعرفهــا  معرفــةً بصــفاته تعــرف حكمتــه تعــرف

مـن النظـر فـيما يجزيــه سـبحانه وتعـالى، فهـو يزيــدك معرفـة لـو لم تكـن تعــرف ربـك ȇـا زادك هــذا 

زق   .العلم معرفة به، فتعرف ربك لأȂه هو الخالق والرا

النظـــر يرجـــع عـــلى هـــذه المعرفـــة ويقررهـــا ويؤكـــدها فقاعـــدة دليـــل الربوبيـــة هـــي الفطـــرة، 

فطرة قاعدة دليل الربوبية هي قاعدة أدلـة الربوبيـة قاعـدة دلـيلي الربوبيـة، والنظـر فـرعٌ عنهـا ال

  :وهي فائدة النظر فائدة الدليل الثاني النظر فائدتين

أȂه يزيد الفطرة معرفة، وزيادة المعرفـة يعنـي زيـادة اليقـين ورسـوخ العلـم، زيـادة  :الأول

  .لم، فهذا أولاً المعرفة زيادة اليقين وزيادة رسوخ الع



 

     
  

في حال فساد فعل العبد إذا فسد فعل العبد في قيامه بحق الرب عليـه ، هـو يعـرف  :ثانياً 

ربه ولكن ما أدى حقه، فصار موقع فساد في القيام بحكمها، يأتي النظر لتقيم به الحجة عليـه 

ــر في  ــتفادوا مــــن الربوبيــــة اســــتفادوا مــــن النظــ ــل حكــــم الربوبيــــة فاســ تــــذكير في الرجــــوع إلى أصــ

ــام الربوبيـــة، إذاً الفطـــرة هـــي  الفطـــرة بربهـــا وإقامـــة الـــدليل عليهـــا في حـــال خروجهـــا عـــن أحكـ

قاعدة النظر، النظر في الآيات الآيـات فـرع عنهـا، النظـر في آيـات المعرفـة بهـا فـرعٌ عنهـا، كيـف 

فـــرع عنهـــا لأȂـــك أȂـــت تنظـــر في أفعـــال الـــرب الـــذي تعرفـــه مـــش كـــذا وإلا لا؟ فهـــي فـــرعٌ عنهـــا 

طرة ما دامت الآيات فرعاً عنها في أصل وجودها محتاجة إلى الآيات في معرفة ربها؟ لا، والف

ــة ربهـــا، إذاً مـــا  ــة ربهـــا، لـــيس في حاجـــة إلى الآيـــات في معرفـ ليســـت محتاجـــة إلى الآيـــات في معرفـ

المســتفاد مــن الآيــات؟ زيــادة اليقــين ورســوخ العلــم وهدايــة مــن لم يقــم بحكــم الربوبيــة بحكــم 

ت تعــرف ربــك ولكنــك مــا قمــت بحــق هــذه المعرفــة بلــزوم وجهــه في الطاعــة فتــأتي المعرفــة أȂــ

الآيـات لتـذكيرك بمعرفــة ربـك هـو الــذي خلقـك هـو الــذي يملكـك هـو الــذي فعـل هـو الــذي 

فعل، فتذكير الفطرة بما فيها مـن علـوم لإقامـة الحجـة عليهـا في وجـوب الاسـتقامة عـلى حبهـا، 

  .وهو عبادة الرب سبحانه وتعالى

  :الكلام الذي قررناه ذكرنا فيه مسأȈتين هذا

  .ذكر أدلة الربوبية، وبيان حقيقتها :المسأȈة الأولى

ــيلان عامــــان :والمســــأȈة الثانيــــة ــا دلــ ــة الربوبيــــة قلنــ ــة أدلــ ــة الربوبيــ ــين أدلــ ــع المقارنــــة بــ : وضــ

ـــنهما ــة بيـــ ــ ــــا، والمقارنـ ــات ودلالاتهـ ــــر في الآيــــ ـــات النظـ ــود بالآيــ ــات، والمقصــــ ــرة، والآيـــ أن : الفطـــ

طرة هي أساس هي المرتكز هي القاعدة، والنظر في الآيات فرعٌ عنهـا، وأن الفطـرة يحتـاج الف

إليهــا في التـــذكير بهــا تحتـــاج إلى الآيــات في التـــذكير بهـــا إذا فســدت فســـد ســلوك العبـــد خـــرج في 

  .سلوكه عن حكم الربوبية ومقتضاها

  :لتها في أمرين اثنينتجتمع دلا: هذه الفطرة وهذا الآيات بالنسبة للفطرة دلالة الفطرة

أن : الــدليل لهــذه المســأȈة: دلالــة فطــرة يعنــي وجــه كونهــا دلــيلاً، يعنــي الآن ȇــا أقــول لــك

االله قــال، مــا وجــه كونــه دليــل؟ قــول االله فقــول االله في ذاتــه حجــة لا يحتــاج إلى حجــج أخــرى، 



 

  

  

 

ــيلاً بنفســـ ها، الحجـــة هـــو قولـــه، طيـــب مـــا هـــو الشيـــء الـــذي لـــزم الفطـــرة حتـــى صـــار حجـــة ودلـ

صارت هي الدليل بنفسها من أي وجه دلالتها لأي وجـهٍ كانـت دلـيلاً قـائماً لأي وجـهٍ كانـت 

  :حجة قائمة لأي وجه؟ لأمرين اثنين

ــ :الأول الخِلقـــة هـــذه معرفـــة مركـــوزة في أصـــل الخِلقـــة االله عـــز  لالمعرفـــة المركـــوزة في أصـ

 عز وجـل عليهـا، فهـي وجل ركزها في أصل الخِلقة فهذه معرفة مركوزة موجودة خلقك االله

دليــل قــائم في الــنفس ضروري لا يمكنــك الفكــاك منــه فهــي أمــرٌ ضروري موجــود، فهــو مجــرد 

ــودك في الوجــــود  ــي أȂــــت وجــ ــيس كــــذلك؟ يعنــ ــا الحجيــــة أȈــ ــة يعطيهــ ـــا في أصــــل الخِلقــ وجودهـ

ــل الوجـــود فهـــو  ــإذاً هـــذا في أصـ ــة الـــرب ســـبحانه وتعـــالى، فـ ــل وجـــودك معرفـ موجـــود وفي أصـ

  .حجة في ذاتها

ــة الربوبيـــة في وجـــه كونهـــا دليـــل الأمـــر الثـــاني الميثـــاق الـــذي أخـــذه االله عـــز : في وجـــه دلالـ

﴿وَإِذْ أَخَـــذَ : وجــل عـــلى بنـــي آدم الـــذي تكلمنـــا عنـــه فــيما تقـــدم المـــذكور في قـــول االله عـــز وجـــل

 َȈَفُسِـــهِمْ أȂَـــتَهُمْ وَأَشْـــهَدَهُمْ عَـــلىَ أ يَّ ـــكَ مِـــن بَنِـــي آدَمَ مِـــن ظُهُـــورِهِمْ ذُرِّ ــلىَ رَبُّ ْ بَـ ـــالُوا كُمْ قَ ـــرَبِّ سْـــتَ بِ

هــذا الميثــاق وتكلمنــا قبــل ذلــك عــن هــذا الميثــاق أȈــيس كــذلك؟  ]١٧٢:الأعــراف[شَــهِدْنَا﴾

إذاً فالفطرة معرفة مركوزة وميثاق مع الرب  هذا الميثاق الذي أخذه االله عز وجل على عباده

ــرين أنهــــا شيء مركــــوز ــا مــــن هــــذين الأمــ ــة  إذاًهــــي حجــــة بنفســــها تأخــــذ حجيتهــ في أصــــل الخِلقــ

  .موجود في أصل الخِلقة من تركيبها وتكوينها لا يكتسب

أن االله قــد أخـذ عــلى خلقـه الميثــاق بهـا فــإذاً هـي شيء موجــود وعليـه ميثــاق، : الأمـر الثـاني

ــا، فحجيـــة الفطـــرة مـــن كونهـــا موجـــودة مركـــوزة في الوجـــود،  إذاً هـــي حجـــة، الحجيـــة قائمـــة بهـ

ز وجـل بينـك وبـين الـرب فيـه ميثـاق، والشيـء ȇـا يكـون بهـذه ومن كونها ميثاقاً أخذه الـرب عـ

الطريقة وجوده في نفسه ثبوته بنفسه حجة، مـا يحتـاج دليـل لأȂـه موجـود بنفسـه، مـا يحتـاج مـع 

علـــيهم ميثـــاق : وجـــوده إلى دليـــل، إذاً هـــو حجـــة في نفســـه قيامـــه حجـــة بنفســـه وزيـــادة عـــلى هـــذا

د وثيق بين الخلق وبين ربهم فيه، وهذا الميثـاق مأخوذ على الرب سبحانه وتعالى في ميثاق عه

حجيــة زائــدة قــدرٌ زائــد في الحجيــة إذاً فــالفطرة حجــة بنفســها حجــة قائمــة بنفســها ولــذلك هــي 



 

     
  

دليل على غيرها ولا تحتاج إلى الدليل، يحتاج إليها في الدلالـة ولا تحتـاج هـي دليـل، وهـذا هـو 

ه لــو كانــت معرفــة الربوبيــة كســبية لوقــع للكــافر أنهــا فطريــة أنهــا غــير كســبية، لأȂــ: وجــه دلالتهــا

بــاً، ولكــن نحــن نــرى أن الكــافر مــع معرفتــه بربــه كــافر يعاقــب لا يثــاب  بهــا إيــمان، وصــار لــه ثوا

ȇـاذا؟ لأȂــه لا كســب لهــا فيهــا هــي موجــودة، الــذين لـه كســب فيــه هــو العبــودي وقــد قصرــ فيهــا 

ولزمـــه اســـمه الكفـــر، لم يكـــن مؤمنـــاً ولا  والـــدليل قـــائم عليـــه، ولم يـــأت بـــه إذاً فلزمتـــه العقوبـــة

  .ثواب له

ȇاذا لا ثواب له ويعرف ربـه؟ لأن هـذا لـيس شـيئاً بيـده شـيئاً لم يكتسـبه هـذا مغـروس في 

ب  النفوس لم يكتسبه لا كسب له حتى يثاب عليه، فهو اعترافه بضرورة وليس كسباً، والثـوا

لربوبية كسبية لوقع عليهـا ثـواب لـو على ما يكتسب لا على ما هو ضرورة، فلو كانت معرفة ا

أȅيب الكافر عليها لأȂه يعرف ربه لكن ȇا كانت ضرورة لا كسب هي متحصلة منـه بـل هـي 

ب عليهــا، إذاً هــي  دليــل عليــه وحجــة عليــه ولم يــأت بلازمهــا ولم يــأت بحكمهــا إذاً فهــي لا ثــوا

ــلا يســــأل إلا ر ــدائد فــ ــع إليهــــا الكــــافر في الشــ ــة يرجــ ــه ويرجــــع بهــــا هــــو ضرورة موجــــودة لازمــ بــ

مه بالعبودية وجهين معنيين   .يرجع إليها في الشدائد فيطلب ربه، ويرجع عليه بها في إلزا

هد على أن معرفة الرب ضروري وليس بكسبي وأȂه : إذاً هذا ينتبه إلى هذا أن من الشوا

بنــا، وعــلى هــذا فــإن الكــافر يثــ: مركــوز في النفــوس اب أȂــه لــو كانــت كســباً لكــان وقــع عليهــا ثوا

  .عليها، ولكنها ليست كسباً بذلك

أن الكـافر الـذي لا يعبـد االله لا يخلـص الله في العبـادة يرجـع  :ومما يدلك على أȂـه ضرورة

ــال  ـــا في حـــ ـــع إليهــ ــد يرجــ ــن أحـــ ـــد أو طلـــــب مـــ ــه أحــ ـــد أو توجيـــ ــة أحــ ـــير دلالـــ ـــن غــ ـــه مــ ـــا بنفســ إليهــ

الق القـادر الضرورة فيخلص الدعاء للرب سبحانه وتعالى لأȂه يعـرف ربـه، يعـرف الـرب الخـ

ه فــإذا اشــتدت بــه الضرــورة يرجــع إليــه لأن المعرفــة قائمــة، ويُرجــع  المــدبر الــذي لا يــدبر ســوا

  :عليها بها في إقامة الحجة عليه في بطلان ما هو عليه من الشرك في فرق بين الأمرين

  .يرجع هو بنفسه والذي يرجع هو مقتضى الضرورة ترجعه :الأول



 

  

  

 

بمقتضىـ الضرــورة الموجــودة عنـده تقــام عليـه الحجــة في تركــه يُرجــع عليـه بالحجــة  :الثـاني

أȂــه يرجــع إليهــا الكــافر في حــال : لأحكامهــا، يقــام عليــه الحجــة إذاً هــذا يــدل عــلى أنهــا ضرورة

الضرــورة، وهــذا رجــوع ضرورة، ولــيس رجــوع كســب، وأȂــه يرجــع عليــه بهــا في إقامــة الحجــة 

يل وثيق وحجة بنفسها تدل على ربوبيـة الـرب عليه، إذاً الفطرة يعني هي دليل قائم بنفسه دل

  .سبحانه وتعالى

وثمـــة شـــواهد تقـــرر الفطـــرة تقررهـــا ذكرهـــا بعـــض أهـــل العلـــم في أدلـــة الربوبيـــة وهـــي في 

الحقيقـــة ليســـت دلـــيلاً بنفســـها، الـــدليل بنفســـه الفطـــرة لكـــن نشـــأت عنهـــا شـــواهد نشـــأت عـــلى 

هد تقررها وتدل عليها، تدل على الفطـرة وتشـ : هد لهـا وليسـت دلـيلاً بنفسـها مثـلالفطرة شوا

ــذلك  ــق، ولــ ن عــــام في الخلــ ــا إخــــوا ر بالربوبيــــة يــ ــرا ــد الإقــ ر بــــرب واحــ ــرا ــلى الإقــ ــاع الخلــــق عــ إجمــ

: فالإجماع واقع من الخلق على ربوبية الرب سبحانه وتعالى هنا في مسأȈة دقيق انتبه لها، يقول

بثلاثــة، وتوجــه الخلــق إلى  كيــف تقــرر إجمــاع الخلــق ووجــد في الخلــق مــن قــال بــإǮين ومــن قــال

ر بالربوبيـــة عامـــاً في الخلـــق؟ في الحقيقـــة أȂـــه مـــا مـــن أحـــد قـــال في  غـــير االله، وكيـــف صـــار الإقـــرا

الربوبيــة في أفعــال الربوبيــة نســب أفعــال الربوبيــة إلى اثنــين مــا أحــد قــال في الوجــود خالقــان لم 

د مــن الخلــق أȃــداً، فـــالخلق يقــل هــذا أحــد، لم يقــل أحــدٌ أن في الوجــود مـــدبران هــذا لم يقلــه أحــ

كلهــم يقــرون في الربوبيــة لواحــد، هــذه مســأȈة لا يســتطيع أن يخــرج عنهــا أحــد مــن خلــق االله، 

لكن العـدد أȆـن يكـون؟ يكـون في تعيـين الـرب مـن هـو؟ فهنـاك مـن ادعـى الربوبيـة فعـين نفسـه 

: ف فقــاللهــا، وهنــاك مــن عــين الربوبيــة في غــير االله عــز وجــل فجعــل اȇــادة هــي الــرب المتصرــ

الحياة مادة، وهناك من جعل الطبيعة هي الرب والتصرف، ومنهم مـن قـال النـور هـو الخـالق 

المتصرف، فأحالوا عند تعيين الرب هذه النقطة التي وقع فيها عبث الخلق، لكن لم يقل أحد 

عـل أȃداً أن المدبر الخالق المدبر اثنان الجميـع يقـر في الخلـق والتـدبير لواحـد، لكـن مـنهم مـن يج

: هذا المعنى لهذا أو لهذا أو لهذا، فيأتي مثلاً فرعون ادعى لنفسه الربوبية، ادعاها لنفسه وقـال

كُمُ الأَعْلىَ﴾ ه يدبر ويرزق ]٢٤:النازعات[﴿فَقَالَ أȂَاَ رَبُّ   .يعني أȂا الرب الذي لا رب سوا



 

     
  

ً الحياة مادة، فنسبوا الحياة وجوداً وحركة إلى اȇادة يع :والملاحدة قالوا  ني خلقاً وتدبيرا

إلى اȇـــادة، إذاً هـــم وحـــدوا الـــرب لكـــن صرفـــوا المعنـــى لغـــير الـــذي خلـــق الســـماوات والأرض 

  .انتبه لهذا المعنى. وهو من ؟ االله عز وجل

﴿فَقَـالَ ȇا نسبوا لغـير مـن خلـق السـماوات والأرض نسـبوا لـه الخلـق فرعـون مـاذا قـال؟ 

كُــمُ الأَعْــلىَ﴾ ــ وَهَــذِهِ الأنهََْــارُ تجَْــرِي مِــن : وقــال، ]٢٤:النازعــات[أȂََــا رَبُّ ــيسَْ ليِ مُلْــكُ مِصرَْ َȈَأ﴿

فنسـب الملـك والتـدبير إليـه، وهـؤلاء الملاحـدة نسـبوا الخلـق والتـدبير  ]٥١:الزخـرف[تحَتْيِ﴾

يعنـــي اȇـــادة بـــالقوة تنشـــئ الحيـــاة وتـــدبرها، فنســـبوا تـــدبير  »لا إȀ والحيـــاة مـــادة«: للـــمادة قـــالوا 

أن جميع مقرين أن الخلق أن الربوبية هـي خلـق هـذا الخلـق وتـدبيره، : بمعنى الخلق إلى الحياة،

  :الرب هو الذي خلق الخلق ودبره، إذاً هم متفقين في الربوبية على معنيين

أن الرب واحد، وأن الرب المتعينـة ربوبيتـه هـو الـذي خلـق السـماوات والأرض  :الأول

ال في تســمية الـــرب الواحــد الــذي خلـــق ويــدبرها، الجميــع متفــق عـــلى هــذا، لكــن جـــاء الإشــك

اȇـادة، وهـذا قـال أȂـا، لكـن إذا جئـت تفكـر في حقيقـة الربوبيـة : الوجود ويدبرها هـؤلاء قـالوا 

ــة غـــــير واحـــــد، وأن  ــد في الربوبيـــ ــرن أحـــ ــد لم يقـــ ـــرب واحـــ ــم الجميـــــع متفقـــــين عـــــلى أن الــ ــد أنهـــ تجــ

إذاً عرفوا أن الربوبية  الربوبية هي خلق هذه السماوات والأرض والحركة، هذه هي الربوبية

لواحــد لا تقــوم إلا لواحــد، وأن معنــى الربوبيــة الــذي معنــاه هــو فعلــه هــو خلقــه للمخلوقــات 

  .اȇادة: وتيسره لها هذا هو معنى الربوبية هذا مركوز في الفطر، لكنهم نسبوه إلى غيره فقالوا 

لــدليل عــلى أȂــك يــا مــا الــدليل عــلى أن اȇــادة هــي التــي خلقــت؟ مــا ا: هنــا يــأتي الكــلام هنــا

ــاجون للـــرب الـــذي يقـــوم  ــل فـــنحن إذاً محتـ ــا الـــدليل لا دليـ فرعـــون أȂـــت الـــذي خلقـــت؟ أعطنـ

ه خلق ويـدبر، هـذا  الدليل على ربوبيته، توجه الفطرة في الربوبية هي لرب واحد لا رب سوا

ضـلال المعنى يخرج عنه مدعي الربوبية بنسبتها بالتسمية بتسمية الرب إذاً في الربوبيـة وقـع ال

ـــمية  ــع في تسـ ـــق وقــ ــد الضــــلال في الخلـ ـــا لواحــ ــا أنهـ ـــا ولا في حكمهــ ــل معناهـ ــل لا في أصــ والباطــ

الــرب انتبهــتم لهــذه النقطــة؟ مــاذا فعــل الملحــدون؟ ادعــوا ربــين ادعــوا للــرب شــيئاً غــير معنــى 

  .اȇادة هي الرب: الخلق والتدبير؟ لا، ولكن أخطأوا في التفسير قالوا 



 

  

  

 

ـــ  ـــ ـــك مصرـــ ــ ــــا لي ملــــ ــ ــال أȂـــ ـــ ـــون قــــ ـــ ــــالفرعـــ ـــ ـــه وقــ ــ ـــة لــــ ــ ـــــب الربوبيــــ ــ ــــــمُ : فنســ ـ كُــ ـــــا رَبُّ ـــــــالَ أȂَـَـــ ﴿فَقَــ

ويقصـــد بـــالأعلى الـــذي هـــو الـــرب الـــذي هـــو ربكـــم الـــذي يفـــرد في  ]٢٤:النازعـــات[الأَعْـــلىَ﴾

  .الربوبية هو أȂا

ــا لا تكـــون إلا  د في الربوبيـــة وعـــلى معنـــى الربوبيـــة أنهـــا حكمهـ فـــإذاً هـــو تكلـــم عـــن الإفـــرا

تفـــق عليـــه فطـــري في النفـــوس مـــا أحـــد يســـتطيع يقـــول لواحـــد، ومعناهـــا الخلـــق والتـــدبير أمـــر م

إن الخلـق لخــالقين ولا بمـدبرين أȃـداً مــا أحـد يســتطيع أن يقـول هـذا ولم يقلــه أحـد ȇــاذا؟ : أȃـداً 

لأȂـــه خـــلاف مـــا هـــو مركـــوز في الفطـــرة، في الفطـــرة المركـــوز أن الـــرب الخـــالق واحـــد وأȂـــه هـــو 

سـمية تسـميته مـن هـو؟ تعيننـه مـا اسـمه؟ هـذا المـدبر أن الخـالق والمـدبر واحـد، بقـي التعيـين الت

  .هو الذي وقع فيه العبث

ȇا يقع العبث في تعيين باسمه الذي تفصل في الحكم الأدلة الدليل على أȂك أȂت الذي 

هيم للنمرود نمرود ادعى الربوبية وما معنى الربوبية ؟ : خلقت اعطني الدليل مثلما قال إبرا

هيم حاجــه بــماذا؟ بالــدليل عــلى الربوبيــة مــا يعنــي أȂــك خلقــت وتصرــفت، ȇــا جــاء  يحاجــه إبــرا

ما الدليل اعطني دليل على ربوبيتك هل أȂت خلقـت؟ مـاذا قـال : لا، الرب واحد قال: قالوا 

وإنـما أقـر : لا؟ لم يقـل: طيب إذا كنت أȂت الرب فالرب هو الذي يحيي ويميت قال: له؟ قال

: بأȂه نسب إليه الإحياء والإماتة، قـال: ارهبأن الرب هو الذي يحيي ويميت والدليل على إقر

ــا أحيــي وأميــت تقــول كتــب التفســير أمــر برجــل في الشــارع بــريء قــال Ȃاقتلــوه وأخــرج : نعــم أ

طيــب دعــك مــن هــذا، اســتطعت تلعــب في : رجــلاً في الســجن محكــوم عليــه بالقتــل فنجــاه، قــال

والإماتـة وإلا في معانيهـا؟ في هذه في معاني الخلق في معاني الإحياء والإماتة لعـب في الإحيـاء 

الــرب هــو : معانيهــا مــا دام عنــدك مجــال تعبــث في المعنــى أȂــا أعطيــك مجــال لا يمكــن العبــث فيــه

الذي يخرج الشمس من المشرق فإن كنت الرب فأخرجها من المغـرب فبهـت الـذي كفـر ربي 

  .ربالذي أعبده وأدعوك لعبادته هو الذي خلق الشمس وهو إذا شاء يخرجها من المغ

هدها: إذاً صار النقطة المهمة الذي أريد تقريرها إجمـاع الخلـق : تقرير الربوبية ومـن شـوا

هذا ليس فيه نقـض للإجمـاع بـل : واالله فلان ادعى الربوبية نقول: على أن الرب واحد، تقول



 

     
  

ــة  ــد، وأن معنـــى الربوبيـ ــه لا يكـــون رب إلا واحـ ــلى أȂـ ــر الإجمـــاع عـ ــه تقريـ ــاع فيـ ــر الإجمـ ــه تقريـ فيـ

والتــدبير في تقريــر طيــب الإشــكال فــين؟ الإشـكال في أȂــه ســمى نفســه بالربوبيــة فرعــون  الخلـق

والنمرود سموا أȂفسهم بالربوبية، هذا الإشكال ما الحل فيه كيف نتعامل معه؟ نتعامل معـه 

ــول: نقــــول ــول: أȅبــــت الــــدليل مــــا نقــ أȂــــه هــــو الــــذي خلــــق : لا، نحــــن نقــــول الــــرب واحــــد، ونقــ

ق فهمتم يا إخوان، ولذلك ȇا كفر المشركون ȇـا أشرك المشرـكون أعطني الدليل على أȂه خل

مــع االله غــيره بعــث االله إلــيهم الرســل، وبعــث معهــم الــدليل عــلى أن الــرب الــذي خلــق ورزق 

اعبـــدوا الـــرب ربكـــم أرســـلني إلـــيكم : هـــو الـــذي أرســـلهم هـــو جـــاء يـــتكلم باســـم الـــرب يقـــول

ـــن ع ـــالة مــ ــــذه الرســ ـــلى أن هـ ــدليل عــ ــا الـــ ــ ـــدوه، طيـــــب مـ ــــزات، تعبــ ـــاءت في المعجـ نـــــد الـــــرب؟ جــ

ــنن  هد للربوبيــــة تقررهــــا، مــــا هــــي المعجــــزات؟ المعجــــزات هــــي خــــوارق لســ فــــالمعجزات شــــوا

ـــا  ــق مــ ـــوني لا يســـــتطيعه إلا الـــــذي خلـــ ــ الكــ ـــارق للسرـــ ـــالق المعجـــــزة خــ ـــا إلا الخــ ــون لا يجريهــ الكـــ

يســتطيع يقســـم القمــر إلا الـــذي خلقهــا غـــيره لا يســتطيع ذلـــك، فــإذا أرســـل رســولاً وقســـم لـــه 

أȂـت : القمر قسمين فإن هذا علامة ودلالة على أȂه رسول من عند االله لأن في معنى مهم هنا

ȇــا ترســل رســول لشــخص وتريــد وهــو لا يعــرف هــذا الرســول وتريــد دليــل عــلى أȂــك أرســلته 

دليل يثبت للشخص الذي أرسلته أȂك أرسلته يعرف فيه أȂه مرسل من عندك حتـى يصـدق 

هــذه : الأشــياء الدالــة عليــك والخاصــة بــك التــي إذا رآهــا قــال مــن رســالتك مــاذا ترســل لــه مــن

أعطــاني إياهــا لتعــرف صــحتها لتقــرر بهــا صــحة : ليســت إلا لفــلان كيــف حصــلت عليــه؟ قــال

الرسالة فهمتم المعنى، ولذلك دائماً المرسـل يرسـل معـه للـدليل عـلى صـحة الرسـالة مـا يخـص 

ــله المرسِـــل حتـــى يعـــرف أن الرســـالة صـــحيحة جـــاءت مـــن عنـــد  المرســـل، فـــاالله عـــز وجـــل رسـ

ــيره وهــــو  ــم مرســــلون مــــن عنــــده وهــــو مــــا يخصــــه لا يكــــون لا لغــ ــام الــــدليل الــــدال عــــلى أنهــ وأقــ

التصرـــف في خلـــق الكـــون هـــو خلـــق القمـــر فـــلا يشـــقه إلا الـــذي خلقـــه فيشـــق لـــه القمـــر حتـــى 

؟ يعرفــوا أن هــذه هــي علامــة عــلى أȂنــي أرســلتك فخــذوا كلامــه واقبلــوه ثقــوا في الرســالة ȇــاذا

  .لأȂه جاء معها دليل على المرسِل



 

  

  

 

ت  ــزا ــهد عـــلى الربوبيـــة؟ معجــ هد الربوبيـــة كيـــف تشـ ــن شـــوا ت الرســـل هـــي مـ إذاً معجـــزا

هدها، مـن شـواهد الفطـرة لأن المعجـزة لا  الرسل ليسـت دلـيلاً عـلى الربوبيـة ولكنهـا مـن شـوا

تـــدل بنفســـها كيـــف عرفـــت أȂـــت أن شـــق القمـــر مـــن خصـــائص الـــرب؟ بـــالفطرة وبهـــذا الحكـــم 

  .رفت صحة الرسالةع

ت الرسل الدال نفس المعجزة وإلا المعرفة الفطريـة في النفـوس أن  إذاً الدليل في معجزا

  .هذا فعل الرب؟ المعرفة الفطرية

هد  إذاً معجـــزات الرســـل دليـــل بنفســـها شـــاهد عـــلى دليـــل بـــالفطرة، الـــدليل هنـــا مـــن شـــوا

هد الفط هد الفطرة، إذاً صار عندنا من شوا   :رة شاهدينالفطرة هي من شوا

إجمـــاع الخلـــق الحاصـــل مـــا في أحـــد نســـب الربوبيـــة لاثنـــين، ولا أحـــد نســـب الخلـــق  :الأول

ــأن الـــرب واحـــد، وأن الربوبيـــة الخلـــق والتـــدبير هـــذه مـــا فيهـــا  ــر بـ ــاد لاثنـــين، الجميـــع مقـ والإيجـ

كــلام، الإشــكال الــذي وقــع في تســمية الــرب، طيــب كيــف عــرف الإنســان أن الــرب لا يكــون 

اȇـادة هـي الـرب، كيـف عـرف : ا الذي سمى كيـف عـرف أن الملحـد الـذي قـالإلا واحداً هذ

ــادل فيهـــا، المشــــكلة في  ــأȈة مـــا يســـتطيع أحــــد يجـ ــالفطرة مســ ــد؟ بـ أȂـــه لا يخلـــق ولا يــــدبر إلا واحـ

التعيين، ومشكلة التعيين هذه سهلة جداً هات الدليل، فـإذا لم يقـم الـدليل انتقضـت الـدعوة، 

جزات فعل الرب الذي أرسل في خلقه الـذي خلـق الـذي لا الرسل جاءت بالدليل وهو المع

يســتطيعه إلا هــو ولـــذلك معجــزات الرســـل جــنس لا يشـــاركه فيــه أحـــد أȃــداً لـــيس مــن جـــنس 

خـوارق السـحرة وغـيرهم لأȂـه أمـرٌ لا يســتطيعه إلا االله عـز وجـل، إذاً المعجـزات ليسـت أدلــة 

ـــ ـــك تجــــد في تقريــ هد، لأȂــ ــوا ــي شـــ ـــما هــ ــة وإنــ ـــلى الربوبيــ ـــها عــ ت بنفسـ ــرا ــم في تقريـــ رات أهــــل العلـــ

دليـل الربوبيـة معجـزات الرسـل، وإجمـاع الخلـق، وهـذه ليسـت دلـيلاً في : المتأخرين يقول لـك

هد الـــدليل، إنـــما أقـــررت بـــالمعجزة للـــرب عـــز وجـــل لأني أعـــرف أن  نفســـها، بـــل هـــي مـــن شـــوا

هد الدليل، الدليل هو الفطرة، فالفطرة ه ي دليل الرب هو الذي يفعل هذا، إذاً هي من شوا

هد معجزات الرسل، وإجماع الخلق   .الربوبية وهي الحجة لها نشأت عنها هذه الشوا



 

     
  

مـــات  :الثــاني هد دليــل الفطــرة ميــل الفطــرة إلى التقريــرات العقليــة الإلزا وأȆضــاً مــن شــوا

مــات مثــل الاســتدلال بــالأȅر عــلى  مــات العقليــة، مــثلاً تميــز الإلزا العقليــة الفطــرة تميــل إلى الإلزا

مـات عقليـة الفطـرة تميـل إليهـا المسير و بالفعل على الفاعل، وبالمحدث على المحدِث هذه إلزا

م العقلي المحـدَث لابـد لـه مـن محـدِث هـذا  وتسكن إليها، ما الذي جعل العبد يقبل هذا الإلزا

م العقلي قبوله والسكون إليه والاحتجاج به من أȆن جاء؟ إذاً هـو نتـائج الفطـرة، فأȂـت  الإلزا

مـات العقليـة ليسـت تستدل بالف طرة عرفت أȂه إلزام صحيح وقائم وأقـررت بحجيتـه فالإلزا

مـات العقليـة في بـاب  حجة بنفسها حجيتها جاية من الفطـرة، وليسـت مـن نفسـها، هـذه الإلزا

هد الفطرة وليسـت أدلـة عليهـا، ليسـت أدلـة لهـا، الـدليل فـين؟ في الفطـرة  الربوبية هي من شوا

ــع الخلــــق وبــــالفط ــالفطرة عــــرف الخلــــق وبــــالفطرة أجمــ ـــة، وبــ ر الربوبيـ ـــرا ــق عــــلى إقـ رة أجمــــع الخلــ

مـات العقليـة بـأن المحـدَث  ت الرسل أنها من أفعال الرب، وبالفطرة قـرر الخلـق الإلزا معجزا

هد عـلى الفطـرة وليسـت هـي أدلـة بنفسـها،  لابد لـه مـن محـدِث هـذه التقريـرات ليسـت إلا شـوا

في فـــرق بينهـــا وإلا مــا في فـــرق؟ الفطـــرة هـــي  الــدليل بنفســـه هـــو الفطــرة، فهمـــتم يـــا شــباب، إذاً 

هد تنشـأ عـن الفطـرة وهـذا لتميـزه مـا هـو دليـل بـنفس ممـا  هد تنشـأ عنهـا شـوا الدليل وهذه شوا

هد لأن ما هو دليل بنفسه هو ما تقوم به الحجة فيـه بنفسـه أمـا هـذه إجمـاع  هو شاهد من الشوا

ــة ف ــة والحجيـ ــام الحجــ ــلى الحجـــة عــــلى قيــ هد عــ ــوا ــق هــــذه شــ يهــــا للفطــــرة وليســــت في صــــورة الخلـ

الاجتماع، الحجية في الاستدلال بمعجزة الرسول على الربوبية ليست في صورة الفعل، وإنما 

م العقــلي بــأن المحــدَث لابــد لــه مــن  في المعرفــة الفطريــة المركــوزة في النفــوس الحجيــة في الإلــزا

طيع أن نميــز بهــا عــن مــا محــدِث ليســت في صــورة التقريــر، ولكــن في المعرفــة الفطريــة ، إذاً نســت

بيــنما تــذهب : مــا في دليــل في الربوبيــة إلا دليلــين: هــو دليــل ممــا هــو شــاهد، لأȂــه قــد يقــول قائــل

ت : لكتــب النــاس وكــلام النــاس في الكتــب وكــلام المنتســبين إلى أهــل العلــم يقــول لــك معجــزا

هد عــن: الرســل دليــل، وإجمــاع الخلــق دليــل، نقــول هد عــن الــدليل شــوا الحجــة  هــذه كلهــا شــوا

  .القائمة وهي الفطرة

  .إذاً هذا هو الدليل الأول من أدلة الربوبية الفطرة المركوزة في النفوس



 

  

  

 

الآيــات والآيــات هــي مخلوقــات الــرب ســبحانه وتعــالى مخلوقاتــه ســبحانه  :الــدليل الثــاني

ــه مثـــــل ــ ــالى الدالـــــة عليـ ـــا : وتعـــ ــذه كلهــ ـــا في ذلـــــك، هـــ ــ، ومــ ــ ـــدواب، البشرـ الأفـــــلاك الأشـــــجار، الــ

الــرب، تــدل عــلى الــرب لأن الآيــة في لغــة العــرب يعنــي العلامــة هــي العلامــة الدالــة  مخلوقــات

هـــي العلامـــة الدالـــة، فهـــذه المخلوقـــات علامـــات دالـــةٌ عـــلى خالقهـــا، العلـــم بوجودهـــا يســـتلزم 

ــة  العلـــم بموجـــدها ســـبحانه وتعـــالى، يعنـــي هـــذه المخلوقـــات أمامـــك موجـــودة في الوجـــود ثابتـ

: نحـــن قلنـــا: بـــأن لهـــا موجـــداً، هـــذا هـــو وجـــه دلالـــة الآيـــاتعلمـــك بوجودهـــا يســـتلزم علمـــك 

وجــه دلالــة الفطــرة مــا هــو؟ كونهــا خِلقــة مركــوزة وميثــاق، طيــب مــا وجــه كــون الآيــات دلــيلاً 

وجـــه كـــون الآيـــة ȇـــاذا الشـــمس كانـــت آيـــة عـــلى الـــرب لأن العلـــم : بنفســـها؟ وجههـــا هـــو هـــذا

ــاذا ـــها ȇـــ ــة في نفســ ــدثها، هـــــي آيـــ ـــم بمحـــ ـــب العلــ ــا يوجــ ـــد بوجودهـــ ــد لا توجــ ـــا لموجـــ ؟ لافتقارهــ

بنفســها، وافتقارهــا لمـــدبر لا يمكــن تــدبر نفســـها، كــل خلــق في المخلوقـــات مجــرد وجــوده يـــدل 

ــار  ــا، وافتقارهــــا للمُــــدبِّر في التــــدبير، فافتقــ ــد في وجودهــ ــد افتقــــار للموجــ ــد بموجــ ــه وُجــ ــلى أȂــ عــ

عــلى أن للخلــق رب المخلوقــات للخــالق في وجودهــا وللمــدبِّر في بقائهــا دليــلٌ عــلى الربوبيــة، 

  .خلقهم

  ؟.... 

مات العقلية أقصد ترتيب العقل لكن أȂت الآن مجـرد وجـود   مجرد وجود الإلزا

الآيــة مــا الــذي يبقــى في علمــك؟ أن لهــا موجــد أوجــدها هــذه مســأȈة بالمعرفــة عنــدك لهــا موجــد 

فرعـــاً عـــن : لكـــمأوجــدها ومـــدبرٌ يـــدبرها فمجـــرد وجودهـــا دليـــل عـــلى الربوبيـــة هـــذا كـــما قلـــت 

الفطـــرة، هـــذا هـــو وجـــه كونهـــا فرعـــاً عـــن الفطـــرة هـــذا وجـــه كونهـــا فرعـــاً عـــلى الفطـــرة فـــرع عـــن 

الآن الشـمس : الفطرة في أȂه عرف أن وجودها دالٌ، هذه معرفة انتبه يا حسين سؤالك دقيق

موجـــودة مجـــرد وجودهـــا بالمعرفـــة الفطريـــة أن لهـــا موجـــد أنهـــا مفتقـــرة إلى موجـــد، ومفتقـــرة إلى 

مــدبر، هــذا المعنــى في الفطــرة، طيــب لكــن مــا الــذي دلــك عــلى هــذا المعنــى واســتخرجه منــك؟ 

وجودهــا أȂــت تعــرف أن الــرب يخلــق ويــدبر، هــذا معرفــة عنــدك، رأȆــت الشــمس عرفتهــا أنهــا 

مخلوقــة مــدبرة بالمعرفــة الفطريــة لكــن عــين الشــمس اســتلهمتك فأȂــت عرفــت بمجــرد وجــود 



 

     
  

الشـمس قـرر أن لهـا محـدث ومـدبر، ومـا دام قـرر أن لهـا  الشمس ونظرك فيها بمجـرد نظـرك في

محــدثِ ومــدبر، الإحــداث والتــدبير هــو الربوبيــة إذاً هــي مقــررة لمعــاني الربوبيــة مجــرد وجودهــا 

يقرر النظر فيها يقرر معنى الربوبيـة، المعرفـة الفطريـة هـذه في نفسـك، لكـن النظـر في الشـمس 

ــات االله والشــــمس الن ــات في مخلوقــ ــه في في المخلوقــ ـــا قــــرر لــــك هــــذا المعنــــى فأȂــــت رأȆتــ ظــــر فيهـ

الخـارج قــرره لـك في الخــارج المعنـى الحسيــ المعرفـة الحســية أعطـاك قــرر لـك، فوجــود قـرر لــك 

هــذا، هــذا معنــى عــام في الــنفس أن الــرب يخلــق ويــدبر، هــذه مخلوقاتــه التــي خلقهــا ويــدبرها، 

  .لمية، نعمفمجرد النظر إليها مجرد النظر إليها تقرر عندك المعرفة الع

  ؟.... 

ليســت أȃلــغ لــو كانــت أȃلــغ لكانــت كافيــة في إقامــة الــدليل بالإلوهيــة عــلى كافيــة  

ــه  ــي أȂــــا الآن أخاطــــب مشرــــكاً أريــــد أن أقــــيم عليــ ــة يعنــ ــدليل عــــلى المحــــتج في الإلوهيــ ــة الــ بإقامــ

ف أن الشـمس الحجة في الربوبية، وأقيم عليه الحجـة في الإلوهيـة، وهـو يعـرف الربوبيـة ويعـر

خلقها االله، ويعرف هـذا، ومـا قامـت عليـه الحجـة بهـا في الإلوهيـة فجـاءت، المعجـزة لتقـرر لـه 

أن الرسول مرسل من عند الرب هذا كل ما قررته المعجزة المعجزة ما دلته عـلى الربوبيـة إنـما 

جــزة دلتـه عــلى أن هــذه هــي الــدليل الــذي جــاء مــع الرســول فمعنــى الربوبيــة مــا اســتفاد مــن المع

معنــى الربوبيــة، المعجــزة مــا اســتفاد منهــا معنــى الربوبيــة، اســتفاد منهــا صــحة رســالة المرســل، 

ــه  ــو وجــــود الشيــــء بنفســ ــدليل بنفســـه هــ ــيلاً، إذاً الــ هد وليســــت دلــ ــذلك قلنــــا هــــي مــــن الشـــوا ولـ

ــة، ولــــذلك إذا  ــوده لمحــــدِث وافتقــــاره لمــــدبر مجــــرد وجــــوده دليــــل عــــلى الربوبيــ ــاره في وجــ وافتقــ

لنظـــر دلـــك عـــلى ربوبيـــة الـــرب، إذاً هـــي دليـــل بنفســـها وإلا مـــا هـــي دليـــل، إذاً رجعـــت علـــيهم ا

الفطرة دليل بنفسها والآيـات دليـل بنفسـها لأن مجـرد وجودهـا يـدلك عـلى أن لهـا رب بمجـرد 

ت الرسـل، معجـزات الرسـل إنـما هـي تحصـيل حاصـل،  أن تنظر إذا في فرق بينها وبين معجـزا

صحة دعـوى الرسـل، فـإذاً الآيـات دليـل بنفسـها أȂـت معـي  كل ما فيها يستفاد منها هو توثيق

  يا شباب؟ 



 

  

  

 

أن عنـدنا أدلـة الربوبيـة الفطـرة وتنشـأ عنهـا بقيـة مـا اعتـبره الـبعض دلـيلاً  :الحاصل عندنا

ولــيس هــو دليــل بنفســه الــدليل بنفســه هــو الفطــرة الآيــات الفطــرة دليــل بنفســها كيــف؟ لأنهــا 

وجــه الحجيــة في الفطــرة، الآيــات دليــل بنفســها، وجــه شيء مركــوز ومــأخوذ عليــه الميثــاق هــذا 

ــه ــة فيــ ــل عــــلى الافتقـــار للموجــــد والافتقــــار للمـــدبر، وهــــذه هــــي : الحجيـ أن مجــــرد وجودهـــا دليــ

هد تدل عليها يأتي الكلام عنهـا إن شـاء  الربوبية إذاً هي دليل بنفسها، وينشأ عن الآيات شوا

  .االله في اللقاء القادم

  



 

     
  

هل هو خاص  ]٢٤:النازعات[﴿فَقَالَ أȂَاَ رَبُّكُمُ الأَعْلىَ﴾: نسبة لقوله تعالىبال: السؤال

  بفرعون أم هو عام في كل من ادعى الربوبية؟

مُْ : قاله في المشركين نلا هذا عام هذا الذي قاله االله عز وجل في فرعو :الجواب ﴿ فَـإِنهَّ

المِينَِ بآȆِاَتِ  بُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّ رة أȂفسـهم  ]٣٣:الأȂعام[اǬِّ يجَْحَدُون﴾لاَ يُكَذِّ يعني هـم في قـرا

ــون ـــه في فرعــــ ــــس قولــ ـــو نفـ ـــنهم يجحـــــدون هـــ ــــذبونك، لكــ تَيْقَنتَْهَا: لا يكـ ــ  ﴿وَجَحَـــــدُوا بهِـَــــا وَاسْــــ

ــهُمْ﴾ حَـــدُون﴾﴿: وفي قولـــه ]١٤:النمـــل[أȂَفُسُـ ــاتِ اǬِّ يجَْ ـــالمِينَِ بآȆِـَ ــام[وَلَكِـــنَّ الظَّ  ]٣٣:الأȂعـ

  . في فرعون وقاله في المشركين وقاله في عدد من الآياتفهذا المعنى قاله االله

  ؟: ....السؤال

ر بأن الخالق الذي خلق الموجودات ويدبرها هو الرب، يقر الملحد بـأن  :الجواب الإقرا

الذي خلق المخلوقـات ويـدبرها هـو واحـد، الخلـق والتـدبير هـو الربوبيـة الملحـد لم ينسـبها إلا 

ه؟ اȇــادة، إذاً هــو نســب الخلــق والتــدبير لواحــد فــأفرد الــرب لواحــد مــن هــو هــذا الواحــد عنــد

  .أفرد معاني الربوبية لواحد وأخطأ في تعيينه

ــول: الســـؤال ــون ]١٤:النمـــل[﴿وَجَحَـــدُوا بهَِــــا وَاسْـــتَيْقَنتَْهَا أȂَفُسُــــهُمْ﴾: الآيـــة تقــ ، وفرعــ

كُــمُ الأَعْــلىَ﴾: يقــول ــا رَبُّ َȂَــادة هــي  حتــى هــؤلاء الــذين ]٢٤:النازعــات[﴿فَقَــالَ أȇقــالوا بــأن ا

  الرب؟

طيب هـم فعلـوا مـا فعلـه فرعـون يعنـي أقـروا بالربوبيـة لواحـد ولكـنهم نسـبوها  :الجواب

  .لغيره جحداً لربوبية الرب سبحانه وتعالى

  .]١٤:النمل[﴿وَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتَيْقَنتَْهَا أȂَفُسُهُمْ﴾ 

لـيس ربـاً وأن الـرب هـو الـذي خلـق  ما هي التي استيقنتها أȂفسهم؟ أن فرعـون 

  .السماوات والأرض ويدبرها

  بأن الرب هو اȇادة والطبيعة؟: والذين يقولون 



 

  

  

 

ــين   ل النــــاس في تعيــــين الــــرب هــــو عــ ــول أقــــوا ــول ولا بقــ ــر بقــــول رســ ــذا لا يقــ هــ

ـــن أ ـــو يقــــر في رب يخلــــق، لكـ ـــا هـ ـــين لهـ رهــــا خــــالفهم في المعـ ــوافقهم في إقرا ــي يــ ـــة التــ ـــتم الربوبيـ Ȃـ

ع معهـم في وجـه كـون : الرب الـذي بعـث محمـد، أقـول: تقولون لا الـرب اȇـادة، ولـذلك النـزا

اȇــادة ربــاً أعطنــي دلالــة عــلى ربوبيــة اȇــادة، وســيأتي الكــلام عليهــا إن شــاء االله في إبطــال إلحــاد 

  .الملحدين ما الدليل على أن اȇادة هي الرب الذي يخلق ويدبر

سـيأتي تقريرهـا . ا، وتأȄيك ترتيبات عقلية شوية ما هذا وقتهـاهنا يأتي الكلام معه في هذ

  .في النقاش

هـذه المعرفـة الفطريـة يعنـي المشـكلة معـه : لكن المهم عندنا الذي نستطيع نتكلم معه فيـه

  .بسيطة جداً المشكلة معه بسيطة جداً هو في تعيين الرب فقط، وعند تعيين الرب

  ؟: ....السؤال

  .ما في أحد أȂكرهالا، الربوبية  :الجواب

إذاً اليوم درسنا معنى الربوبية، وفي مباحث أخرى سندرسها في الدرس القـادم إن شـاء 

ــيلكم عــــلى  ــتكلم في بعــــض المباحــــث ونحــ ــر درس في الكــــلام عــــلى الربوبيــــة، نــ االله ونجعلــــه آخــ

كتــاب عــلى كتيــب صــغير في الربوبيــة ترجعــون إليــه يكــون هــو المقــرر عليــك كتقريــر المحــاضرة 

  .أحكام المحاضرة يأخذ
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ســم االله الــرحمن الــرحيم الحمــد الله نحمــده ونســتعينه أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم ب

ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــاالله مــن شرور أȂفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده االله فــلا 

مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إȀ إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن 

  .وصحبه وسلممحمداً عبده ورسوله صَلىَّ االله وعليه وعلى آȈه 

Ǿ إنــا نســأȈك علــماً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــك Ǿ مــن علــم لا ينفــع، علمنــا 

لـــدينا  Ǿ مـــا جهلنـــا وذكرنـــا مـــا نســـينا، وانفعنـــا بـــما علمتنـــا واغفـــر لنـــا ذنوبنـــا وخطايانـــا، ولوا

ننا المسلمين آمين   .ولسائر من أوصانا وسائر إخوا

  .أجمعين Ǿ صل وسلم وعلى آȈه وصحبه

  :أما بعد

ذكرنــا أمــس أن مــن الربوبيــة دلــيلان دلا عليهــا همــا التــي بهــما قيــام الحجــة في الربوبيــة، ثــم 

هد وآخر ما تكلمنا عن الآيات، وقلنا وجه كون الآيات دليـل بنفسـها حجـة : تنشأ عنهما شوا

قارهـا بنفسها بمجرد وجودهـا هـي حجـة عـلى الربوبيـة أنهـا لا يمكـن أن تكـون إلا بموجـد افت

ــا إلى المـــدبر في  ــا، ثـــم بعـــد وجودهـــا تفتقـــر إلى المـــدبر في بقائهـــا، فافتقارهـ إلى موجـــدٍ في وجودهـ

بقائهــا بعـــد الوجـــود، وافتقارهـــا قبـــل ذلـــك إلى الموجـــد ليوجـــدها ليـــدل عـــلى أنهـــا مربوبـــة يعنـــي 

جــود إيجادهــا وتــدبيرها هــذا معنــى الربوبيــة، إذاً فالآيــة بنفســها دليــل قــائم حجــةٌ قائمــة عــلى و

  .رب، على الرب على وجود الذي خلقها ويدبرها

الشمس آية من آيات االله ودليل من أدلة الربوبيـة  :الآية بنفسها تدل يعني ȇا أقول لك

يعنــي وجــود الشــمس لأنهــا مفتقــرة إلى موجــد أوجــدها أول الأمــر، ومفتقــرة إلى مــدبر يــدبرها 

ــــار إ ــدبر افتقـ ــ ــالق والمـ ــار إلى الخـــ ــدبير والافتقـــ ـــذا التـــ ـــو معنـــــى هــ ـــذا هــ ــة، فهــ ـــرب إلى الربوبيـــ لى الــ

  .الربوبية



 

     
  

ــبحانه  ــه ســ ــه يســــتدل بالآيــــات نفســــها مبــــاشرة عــــلى ربوبيتــ ــز وجــــل في كتابــ ــذلك االله عــ ولــ

  .وتعالى

ــول ــر مــــاذا يقــ ــــماَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾: انظــ ــــقِ السَّ ــي في نفــــس  ]١٦٤:البقــــرة[﴿إنَِّ فيِ خَلْ يعنــ

﴿وَاخْـتلاَِفِ : يستدل بوجودهـا وجود السماوات والأرض يعني وجود السماوات والأرض

تيِ تجَرِْي فيِ الْبَحْرِ بماَِ يَنفَعُ النَّاسَ﴾ يلِْ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّ هذا تدبير، والتدبير الذي دبرت  اللَّ

اء فَأَحْيَا بهِِ الأرْضَ بَعْـدَ مَوْتهِـَا وَبَـثَّ فِيهَـا﴿: عليه ماَء مِن مَّ ـةٍ  وَمَا أȂَزَلَ اǬُّ مِنَ السَّ مِـن كُـلِّ دَآبَّ

ــــــــماَء وَالأَرْضِ﴾ رِ بَــــــــينَْ السَّ ــــــــحَابِ المْسَُـــــــخِّ يَــــــــاحِ وَالسَّ ــــــيفِ الرِّ ـ ــال وَتَصرِْ ـــ قَــــــــوْمٍ : قــ ﴿لآيَــــــــاتٍ لِّ

ــون﴾ ـــين؟ في الخلــــــق  ]١٦٤:البقــــــرة[يَعْقِلُــــ ــة فـــ ــة القائمــــ ـــين، والحجــــ ــدليل فـــ ـــين، والــــ ــة فـــ إذاً الآيــــ

  .خلق السماوات والأرض والتدبير الجاري عليها: والتدبير

يعنـي علامتـين عـلى  ﴾﴿وَجَعَلْناَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَينِْ : وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى

الربوبية دالتان على الربوبية بمعنى أȂك بالليل والنهار تسـتدل عـلى الربوبيـة كيـف؟ بتعـاقبهما 

، ونحو هذا كثير في كتاب االله عز وجل   .والتدبير هذا يحتاج إلى مُدَبرِّ

طريقــة الاســتدلال بالآيــة عــلى الربوبيــة هــذه طريقــة القــرآن تقريــر الربوبيــة كــما ذكرهــا  إذاً 

االله عــز وجــل في كتابــه، والــذي في كتابــه الاســتدلال بالآيــة مبــاشرة الاســتدلال بالشــمس عــلى 

ــــتدلال  ـــرب، الاســ ــــلى الـــ ـــتدلال بالســـــموات عــ ـــلى الــــــرب، الاســـ ــــالقمر عــ ــتدلال بــ ــ ـــرب، الاســ الــ

على الـرب، ȇـاذا؟ لأن هـذه الأشـياء تفتقـر إلى الموجـد والإيجـاد  بالأرض، استدلالك بنفسك

  .الربوبية وتفتقر إلى المدبر بعد الوجود وتدبير الربوبية

  .إذاً الآيات دليل بنفسها حجة بنفسها على الربوبية، هذه طريقة القرآن

يـة لا لكن هذه الطريقـة خالفتهـا المتكلمـة فأهـل الكـلام لا يسـتدلون بالآيـات عـلى الربوب

ـــدليل  ــها ليســــت دليــــل، الـ ــة بنفســ ـــون الآيــ ـــل يقولـ ــة، بـ ـــها عــــلى الربوبيــ ــات بنفسـ يســــتدلون بالآيــ

ـــت  ـــة وتثبـ ــد أن تثبــــت أولاً أنهــــا حادثـ ـــة لابــ ــتدل بالآيـ ـــى تســ ــدوث فحتـ ــدليل في الحــ ـــدوثها الــ حـ

حــدوثها، إذا أȅبــت حــدوثها صــارت دالــة عــلى المحــدِث، فــإذاً طريقــة القــرآن هــو الاســتدلال 

الاســتدلال بــع المحــدَث عــلى : حــدِث مبــاشرة بعــين المحــدَث طريقــة القــرآنبالمحُــدث عــلى الم



 

  

  

 

تســتدل عــلى حــدوث المحــدَث : عــلى الــرب، لكــن طــريقتهم لا، أولاً  المحــدِث في الآيــة نفســها

  .الدليل على أȂه حادث، ثم إذا أȅبت حدوثه تثبت بعد ذلك المحدِث

ــنهم ــه دليـــــل، ولكـــ ـــو نفســ ـــاج إلى دليـــــل؟ لا، هــ ـــدوث يحتـ ــة  طيــــب الحــ ـــاءوا بهـــــذه الطريقـــ جـ

العويصة ومنها خرجـوا إلى إنكـار الـرب هـم جـاءوا ليثبتـوا الربوبيـة بهـذه الطريقـة فـأخرجتهم 

أȅبــت : إلى إنكــار الــرب ȇــاذا؟ نحــن نســتدل بــالموجود، وهــم يريــدون إثبــات وجــود أول شيء

ــل؟ قــــال أȅبتــــوا حدوثــــه، طيــــب كيــــف تثبــــت : وجــــوده طيــــب هــــو موجــــود يــــا أخــــي، فــــماذا تفعــ

المحدَث، لابد شوف هذا المحدث ما هـو كيـف هـو، الإنسـان محـدَث كيـف هـو؟ هـو  حدوث

ء  عبارة عن ذات تقـوم بهـا صـفات، هـذه الصـفات أعضـاء يـد رجـل، قـدم، هـي أعضـاء وأجـزا

  .إذاً فهذا نوع من الصفاتممكن أن تنفك عنه تنفصل عنه ممكن قطع يده، 

ــياء معــــا :في صــــفات أخــــرى هــــي صــــفات معــــاني ــد، ينــــوي أشــــياء يســــمع يبصرــــ أشــ ني يريــ

معنوية، وهذه تعرض على الذات وتنفـك عنهـا، يتحـرك ويسـكن، ويريـد، ولا يريـد، ويـتكلم 

ـــالوا  ـــزول، فقــ ــي تعــــرض وتــ ـــكت، فهـــ ــان: ويسـ صــــفات تعـــــرض عـــــلى ذات : إذاً الصــــفات نوعـــ

  ..كاليد والرجل: الموجود تلازمه ولا تنفك عنه، وهي الأعضاء والأȃعاض

إذاً الــدليل عــلى حــدوث : قــالوا : لأحــداث قــرروا هــذاا: تعــرض وتــزول وهــي :وصــفاتٌ 

ــدِث لأن  ــ ــــلى المحــ ـــدل عــ ــدِث؟ يــ ــــلى المحــــ ــــب كيــــــف دلـــــت عــ ــفات، طيــ ــ ــــافه بالصـ ـــدث اتصــ المحــ

ء لا تجتمـع إلا بتركيــب، والمعـاني لا تكـون لا تكـون إلا بتركيــب،  الصـفات الأعضـاء والأجـزا

ء أو مـن عها من الأعضـاء والأجـزا المعـاني جمعهـا في ذات  جبر هذه الصفات المختلفة من أȂوا

يحتاج مُركب إذاً فهي حادثة، ما الذي أȅبت حاجتها إلى الموجِد؟ التوحيد، كيف عرفت أنهـا 

كــل متصـــف بالصــفات فهـــو : (مركبــة؟ بالصــفات، فهمـــت أخــرجهم هــذا إلى قـــولٌ كــلي قـــالوا 

  ).وهو الحدوث: حادث فهو جسم حادث، والأجسام مشتركة في حكم واحد

  ها؟ الرب سبحانه، من هو الرب؟ طيب من الذي أحدث

  .القديم 



 

     
  

القــديم صــفة لا يمكــن تثبــت الــرب إلا بأوصــاف، إن عُــدنا عليــه بصــفات أخــذ  

ـــة موصـــــلة إلى نفـــــي  ــذه طريقــ ــة هـــ ـــارت الطريقـــ ـــه صـــــفات، فصــ ـــوم بــ ـــدثات إذاً لا تقــ ـــم المحــ حكــ

ل مهــما هــذا يــدلك عــلى الســذاجة وضــحالة الفكــر وأن الضــلا: الصـفات، بكــل وضــوح هكــذا

يْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾: ضخم وجهه فإنه يعود إلى ضعف ضعف ما  ]٧٦:النساء[﴿إنَِّ كَيْدَ الشَّ

  .في قوة حجة ، فأȂكروا الصفات

أن طريقــة  :هـذا الموضــوع الكــلام فيـه في بــاب الصــفات، لكــن مقصـودنا منــه في الربوبيــة

عـلى الآيـات مخالفـة للقـرآن ȇـاذا؟ لأن المتكلمين في إثبات الربوبية بالآيات في دلالـة الربوبيـة 

القـرآن يسـتدل بالمحـدَث مبــاشرة عـلى المحـدِث بمجــرد وجـوده، أمـا هــم فـلا، يطلبـون الــدليل 

عـلى حدوثــه أولاً، فــإذا ثبـت حدوثــه دل الحــدوث عـلى المحــدَث ودل بعــد ذلـك عــلى المحــدِث 

  .دل على حدوثه وحدوثه دل أن له محدِث

ذاتها غير عقليـة، طويلـة شـائكة صـعبة، ولـذلك قرروهـا بأدلـة  أنها في :الطريقة هذه أولاً 

عويصة شهدوا هم بأنهم معتاصة أنهـا أدلـة عويصـة وتحـيروا فيهـا، وطريقـة غـير الطريقـة التـي 

  .عليها القرآن

ـــة المتكلمـــــين ـــتدلال بحــــدوثها عـــــلى  :إذاً طريقـ ــم الاســ ــدثات ثــ ـــات حــــدوث المحـــ هــــي إثبــ

  .الربوبية

المحــدثات مبــاشرة عــلى الربوبيــة ȇــاذا؟ لأȂــه دليــل حــدوثها الاســتدلال ب :طريقــة القــرآن

  .قائم بها، في فرق إذاً 

وهي إثبات الحدوث أولاً، ثم الاستدلال بذلك على المحدَث طريقة  :طريقة المتكلمين

  :باطلة من وجوه

هــي باطلــة في المــنهج لمخالفتهــا الطريقــة الشرــعية طريقــة القــرآن، الطريقــة  :الوجــه الأول

  .الاستدلال بالآية نفسها: طريقة القرآن هيالشرعية 

ـــا هــــؤلاء ــة : أمـ ــة، إذاً هــــم خــــالفوا طريقــ ـــم بهــــا عــــلى الربوبيــ ـــتدلال عــــلى حــــدوثها، ثـ فالاسـ

ـــال ــز وجــــــل قـــ ـــ ـــة، االله عـ ــــة صريحـــ ــرآن مخالفــ ــ ـــالفوا القــ ــ ـــرآن، خـ ــ ــلَ وَالنَّهَــــــارَ : القـ يْــــ ــــــا اللَّ ﴿وَجَعَلْنَ



 

  

  

 

﴾ ء[آيَتَينِْ آيتـين، همـا آيتـين بأȂفسـهما، هـذا الوجـه  وجعلنـا دليـل حـدوثهما: مـا قـال ]١٢:الإسرا

  .الأول

الفطــرة بــما رُكــز فيهــا في أصــل الخِلقــة تنســب الآيــات إلى .. مخالفتهــا للفطــرة :الوجــه الثــاني

الإنســان إذا رأى شيء دلــه : ربهــا مبــاشرة مــن غــير حاجــة إلى اســتدلال عــلى الحــدوث، بــالفطرة

على ربه أن االله خلق هذا، ولذلك ما جـاء  على ربه رأى شيئاً في المخلوقات في المحدثات دله

ȇا جاء الرسل يتكلمون مع المشرـكين وهـم مشرـكين ليسـوا عـلى ! يتكلم مع المشركين انتبهوا 

ـــم ــ ـــ ــ ـــال لهــــ ــ ــــ ـــ ـــلى أن قــ ــ ـــ ـــ ــــا زاد عـــ ـــ ـــ ــ ـــــد مــ ـــ ـــ ــ ــــــــــــماَوَاتِ : التوحيـ ــ ــقَ السَّ ــــــــــــ ــــــــنْ خَلَ ـ ــ ـــ ــــأȈَْتَهُم مَّ ـــــــ ــــــــــــــئِن سَـــ ﴿وَلَ

الســماوات : مــا ســأȈهممــن خلــق الســماوات والأرض، : ســأȈهم ]٦١:العنكبــوت[وَالأَرْضَ﴾

ــة؟ فقــــالوا  ــة بمقـــدمات قـــال: والأرض مخلوقـــة أو غـــير مخلوقـ مــــن : نعـــم مـــا توصـــل إلى المعلومــ

ــماوات والأرض  ــق الســ ُ﴾خلــ َّǬقُــــولُنَّ ا ــذه  ]٦٣:العنكبــــوت[﴿لَيَ ــة هــ يعنــــي أن عنــــدهم معرفــ

فقــة للفطــرة ال تــي المعرفــة مــن أȆــن جــاءت؟ مــن الفطــرة إذاً هــذه الطريقــة التــي عنــد هــؤلاء موا

  .فُطر عليها الخلق أو مخالفة؟ مخالفة للفطرة

هد؟   يذكرون أن الآيات دليل ، وإنما هي شوا

هد   .لم نقل هكذا، لم نقل إن الآيات شوا

ـــلف ولا  ـــن الســ ــزات، ولم يكــ ــأخرون معجـــ ــماها المتـــ ــذي ســـ ــاء الـــ ــد آيـــــات الأȂبيـــ ـــــت تقصـــ Ȃأ

هين وآيــــات و ـــرا ـــانوا يســــمونها بـ ــة يســــمونها معجــــزات كـ ـــذوا المعلومــــة هــــذهالأئمــ : أعــــلام، خـ

هين أعــلام، دلائــل، مــثلما أȃــو نعــيم وضــع  الســلف كــانوا يســمون معجــزات الرســل آيــات بــرا

ــوة" ــل النبــ ـــوة"والبيهقــــي وضــــع " دلائــ ت تســــميتها " دلائــــل النبـ ــمونها معجــــزا ولم يكونــــوا يســ

  .معجزات ورد من جهة المتكلمين وتبعهم الناس عليها

  : نرجع إلى موضوعنا

هد الربوبيــة ȇــاذا؟ لأنهــا أفعــال  آيــات الرســل الآيــات التــي تــأتي مــع الرســل هــي مــن شــوا

يفعلهــا الــرب في الموجــود خــلاص هــو موجــود واســتدللت بــه عــلى الــرب القمــر موجــود وهــو 

دليــل عــلى الــرب بنفســه جــاء وشــقه أحــدث فعــلاً في الموجــود الــذي دق، فلــما شــقه لنبيــه عرفنــا 



 

     
  

رســالته وأقـر صــحة رسـالته بهــذا، عرفنـا أن القمــر أȂـه رســالته صـحيحة لأن االله صــدق صـحة 

هو الذي شقه، فآȆـات الرسـل فـرعٌ عـن الآيـات نفسـها لأȂـه هـو فعـل في  له رب وعرفنا أن ربه

  .الآيات ليس إحداث آيات فعلٌ في الآيات

  .عندي سؤال 

 آيــات الرســل فعــلٌ في الآيــات الدالــة عــلى ربوبيــة: أȂــت متعلــق قلبــك بالســؤال 

هد الدليل   .الرب، الدليل على ربوبيتها بنفسها ثم الفعل الذي صار عليها، هذا من شوا

ــل خلــــق   ـــدل عــــلى ربوبيتــــه مثــ ـــي تـ ــه التـ ــين آيــــات الرســــل وآياتــ ـــرق إذاً بــ مــــا الفـ

  السماوات والأرض وانشقاق القمر؟

أȂــا أȄكلــم في هــذا الفــرق مــا يصــلح أȂــا أȄكلــم وأقــرر وأȂــت لســت معــي عقلــك  

مشغول بالسـؤال ومجاذبـة المـتكلم مـا هـو متفـرغ لفهـم السـؤال لـو أȂـك فهمـت مـا احتجـت أن 

قبـــل : إن الفـــرق بـــين القمـــر وبـــين شـــقه، القمـــر: تســـأل هـــذا الســـؤال صـــحيح أو لا؟ نحـــن قلنـــا

شـقه قبــل أن يـأتي النبــي صـلى االله عليــه وسـلم ويوجــد كـان موجــوداً ودلـيلاً عــلى الــرب أو لا؟ 

ســتجد في آيــة الرســول هنــا؟ فعــلٌ فعلــه الــرب في القمــر خــلاص القمــر دل نعــم، مــا هــو الــذي ا

على الربوبية وعرفنـا الـرب بـه، وعرفنـا الـرب بـالقمر، فعرفنـا ȇـا شـقه أȂـه فعـل الـرب اسـتفدنا 

منــه صــحة رســالة النبــي، إذاً هــذا الشــك جــاء لإثبــات الربوبيــة؟ لا، لأي شيء جــاء؟ لإثبــات 

  .صحة رسالة الرسول

دللنا بشق القمر على الرب لا، استدللنا بشق القمر عـلى أن رسـالة الرسـول يعني ما است

  .صحيحة، لأن ربه الذي بعثه شق له القمر أعطاه الدليل على صحة الرسالة

الربوبيــة، يعنــي  أȂــه دليــل: أȂــا فهمــت، يترتــب عــلى هــذا انشــقاق القمــر إذا قلنــا 

  قبل انشقاقه ليس دليلاً على الربوبية؟

لاحظـت ملحـظ جيـد في كلامـك هـذا لكنـك لم تقـرره في لفـظ كلامـك لكـن هـو  

كيف عرفت أن شق القمر وقع من الرب الذي خلقه؟ بمعرفة سابقة عرفت : معنى كلامك



 

  

  

 

ــأن  ــد في شـــ ـــك شيء جديـــ ـــما أعطـــــاك شيء جديـــــد لم يعطــ ــو، فــ ـــقه إلا هـــ ـــلا يشــ ــه فــ ـــــاً خلقـــ ـــه رب أن لــ

  .الربوبية أعطاك شيء جديد في غيرها

  :عندنا كم أوجه من فساد المتكلمين إذاً صار

  .أنها مخالفة لطريقة القرآن :أولاً 

  .أنها مخالفة للفطرة :الثاني

وهـــذا تقريـــر عقـــلي الطريقـــة هـــذه التـــي هـــي طريقـــة المتكلمـــين التـــي هـــي إثبـــات  :الثالـــث

حــدوث المحــدَث، ثــم الاســتدلال بحدوثــه عــلى المحــدِث طريقــة لا يتصــور قيامهــا في الــذهن 

شـــك في إحـــداث االله عـــز وجـــل للمحـــدث، إلا مـــع شـــك في حـــدوثها تشـــك أولاً في إلا مـــع ال

الحــدوث، فتبحــث عنــه، إنــما تكــون هــذه لمــن شــك في الحــدوث، لا يمكــن أن يتصــور قــول بأȂــه 

ــة، فالشــــك في حــــدوثها يســــبق : أولاً  ــن يشــــك في أنهــــا حادثــ أȅبــــت لي حــــدوث الســــماوات إلا ممــ

هذا، والشك في حدوثها كفـر في إحـداث االله لهـا كفـر  إثباتها، ولا صورة لكلام المتكلمين إلا

لأȂــه شــك في الــرب لأȂــه شــك في ربوبيــة الــرب، لأنهــا موجــودة وقائمــة، فهــم شــكوا في ربوبيــة 

الــرب، والشــك في ربوبيــة الــرب كفــر، ولــذلك الأȂبيــاء مــاذا قــالوا للمشرــكين وهــم أعقــل مــن 

ــــم ـــ ــ ـــ ــــالوا لهـ ـــ ـــ ـــنهم؟ قـــ ـــ ـــ ــ ـــرة مــ ـــ ـــ ـــ ــــــح فطـ ـــ ـــ ــــين وأصـ ـــ ـــ ـــماَوَاتِ  ﴿أَفيِ اǬِّ : المتكلمـــ ــــــــــ ــــــــــكٌّ فَـــــــــــــاطِرِ السَّ ـ شَــ

﴿فَـاطرِِ هذا سؤال إنكار للشـك يعنـي لا شـك، ȇـاذا مـا في شـك؟  ]١٠:إبراهيم[وَالأَرْضِ﴾

ماَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ فالمخلوقات تمنع عنه الشـك وجـود المخلوقـات وجـود  ]١٠:إبراهيم[السَّ

لــه، لكــن المتكلمــين الســماوات والأرض تمنــع الشــك، هــذا الكــلام مــع المشرــكين وقــد ســلَّموا 

ــالوا لا ــما لم تــــأت بــــه الأوائــــل، قــ ــاءوا بــ ــماوات والأرض : جــ لابــــد مــــن الاســــتدلال عــــلى أن الســ

  .حادثة أولاً 

  .إذاً فهي طريقة لا يمكن أن تتصور إلا مع الشك في ربوبية الرب سبحانه وتعالى

لى هـذا تقريـر عقـلي، وهـو تقريـر صـحيح لا يمكـن أن يحـدث لا يمكـن أن يطلـب دلـيلاً عــ

  .شيء إلا من شك فيه، فإذاً هم يشكون في ربوبية الرب سبحانه وتعالى



 

     
  

وهذا الشك مقالةٌ كفرية؛ لأنها شك في ربوبية الرب المعروفـة بـالفطرة، مصـادم للفطـرة 

  .هذا الوجه الثالث. وشك في الرب سبحانه وتعالى

ك في الـــرب أنهـــا لا صـــورة لهـــا في الـــذهن إلا مـــع الشـــك في الـــرب، والشـــ :الوجـــه الثالـــث

  .كفر

بع أن هذه المقالة الكفرية قالوا بها وهي الشك أȆن قالوا بها؟ سبق أن ذكرنا  :الوجه الرا

أن في علــم الكــلام مقالتــان لم : إن هــذه مقالــة كفريــة، وقــد قلنــا: هــذا في أول واجــب، وقــد قلنــا

ــما كفــــراً  ــه لا : يكــــن غيرهمــــا لكفــــى بهــ ــون إلا بالشــــك، وأن إثباتــ ــون إلا إثبــــات الــــرب لا يكــ يكــ

أن في علـم الكـلام مقالتـان : بطرقهم ، ومن لم يعرف طرقهم كفر، تذكرون هـذا الكـلام؟ قلنـا

  :كفريتان كفى بهما كفراً 

  .أȂه لا إثبات إلا بالشك :الأول

أن الذي ما يعرف بعد الشك بالترتيبات التي هم رتبوهـا مـا يعـرف الـرب بهـذه  :والثاني

  .فه بطريقة أخرى ما يصلح هاتان كفريتانالترتيبات فقد كفر، يعني الذي يعر

بـــع أن هـــذه المقالـــة وقعـــت المقالـــة الكفريـــة إذاً هـــي كفـــر الترتيـــب العقـــلي  :إذاً الوجـــه الرا

  .نفس كفر في ذاته، ثم قد وقعوا في هذا الكفر

ــه، ȇـــاذا؟ لأن الاســـتغراب في  :الوجـــه الخـــامس ــل أكـــبر منـ ــذا القـــول ذريعـــة إلى باطـ أن هـ

ود الموجــود في دلالــة حــدوث المحــدث يوقــع الشــبهة في قلــب الإنســان في النظــر في دلالــة وجــ

وجود الرب فهو يترقى هذا الدليل على أن المخلوقات محدثة، فما الـدليل عـلى وجـود الـرب؟ 

يرقي هذا النظر هذا التمحيص والوقوف عند هذه المسأȈة ومداولتها للنظر يرفـع إلى الشـك 

في هـــذا حـــديث عـــن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال  في المحـــدث ســـبحانه وتعـــالى، وقـــد ورد

في قـوم يــأȄون آخـر الزمــان  سـترتفع بهــم المسـأȈة«: صـلى االله عليـه وسـلم في حــديث أبي هريـرة

إن رجالاً سترتفع بهم المسأȈة حتى يقول أحدهم وهو متكئ على أريكته، هذا االله خلق : قال

النظــر في الــدليل في وجــود الــرب ســبحانه النظــر في الــدليل يرفــع إلى  »الخلــق فمــن خلــق االله؟



 

  

  

 

وتعـــالى والعـــودة إليـــه، وهـــذا كـــلام المصـــطفى صـــلى االله عليـــه وســـلم إذاً هـــي ذريعـــة إلى باطـــل 

  :أكبر، كم وجه الآن خمسة

  .مخالفة للشرع :الأول

  .مخالف للطريقة :ثانياً 

  .مخالف للعقل لأن صورتها لا يمكن إلا مع الشك :ثالثاً 

الـــذي لا يمكـــن أن تقـــع المقـــال إلا بـــه قـــد قـــالوا بـــه صرحـــوا بـــه الـــذي أن هـــذا كفـــر  :رابعـــاً 

  .قدرناه عقلاً صرحوا به

  .أȂه ذريعة إلى باطلٍ أكبر كما قال النبي صلى االله عليه وسلم :الخامس

النظــر في الــرب ســبحانه وتعــالى نفســه، : أنهــا أوقعــتهم في هــذا الباطــل المــذكور :الســادس

عطلـــوا االله عـــز وجـــل بصـــفاته، ȇـــاذا عطلـــوا االله بصـــفاته؟  أوقعـــتهم في هـــذا الباطـــل، ولـــذلك

ليرفعوا عنه دليل الحدوث لأȂه لا دليل عندهم للحدوث إلا الاتصاف بالصفات مثلما بينـا، 

لا دلل على الحدوث إلا الاتصاف بالصفات، فلما رجعـوا عـلى : اليس كذلك؟ بينا أنهم قالوا 

و وصفوه لجعلوه من المحدثات، فـامتنعوا مـن الرب ليصفوه امتنعوا من وصفه بشيء، لأȂه ل

وصــفه بشيــء، طيــب ȇــا امتنعــوا مــن وصــفه عطلــوه عــن وجــوده، لأȂــه لا موجــود إلا بصــفاته، 

فـــق مـــا ذكرنـــا مـــن أنهـــا ذريعـــة إلى  فعطلــوه عـــن الوجـــود، عطلـــوه عـــن وجـــوده إذاً هـــي مقالــة توا

ريعـة إلى باطـل أكـبر، ثـم أȆضـاً باطل أكبر قد وقعوا في هذا الباطل الأكـبر، وكـان قـولهم فعـلاً ذ

هنــاك تقريــر عقــلي لفســاد طــريقتهم لأن طــريقتهم فاســدة في ذاتهــا ذات الطريقــة نفســها فاســدة 

ــة في  ـــا، خافيـــ ـــات عقليـــــة خاطئـــــة في ذاتهــ ــــتدلال بترتيبــ ــــا اسـ ــدة لأنهـ ــ ــــها فاسـ ــة نفسـ ـــس الطريقـــ نفــ

ــدو ــتدلال عـــلى الحــ ــة الاســ ــة طريقـ ــي نفـــس الطريقــ ــورتها، باطلــــة في التقريـــر، يعنــ ث في ذاتهــــا صـ

  طريقة باطلة، فهمتم أصل المعنى؟

مــنهج طلــب الــدليل عــلى حــدوث المحــدث مــنهج باطــل بشــكل عــام، لكــن الآن  :الأول

ــه  ــدليل باطلــــة ذات الــــدليل وترتيباتــــه باطلــــة ȇــــاذا؟ لأȂــ ــات الــ نفــــس الــــدليل نفســــه نفــــس ترتيبــ

ــة خاطئــــة في ذاتهــــا، خافيــــة في صــــورتها، باطلــــة في تقريرهــــا خر جــــت إلى التقريــــر ترتيبــــات عقليــ



 

     
  

حتـــى تفهـــم الآن ȇـــا جـــاءوا يتكلمـــون عـــن حـــدوث المحـــدث رتبـــوا ترتيبـــات : الباطـــل بمعنـــى

ء وبعضـها  عقلية، لا يمكن الـدليل عـلى حدوثـه الاتصـاف بالصـفات والصـفات بعضـها أجـزا

ــذات إلا بتركيــــب، والتركيـــب لابــــد لـــه مــــن مركــــب،  ــذه الــ معـــاني، والمعــــاني مـــا اجتمعــــت في هـ

قلية خاطئـة في ذاتهـا، هـي في ذاتهـا خاطئـة، وصـورة دلالتهـا خافيـة الـدليل مـا وهذه ترتيبات ع

هو ظاهر والتقرير الذي خرجت إليه باطل، فصار الدليل دليـل الحـدوث نفسـه بـاطلاً، ممتنـع 

صــورة ممتنعــة فــإذا كــان دليــل الحــدوث ذاتــه بــاطلاً وصــورته ممتنعــة كيــف ســتثبت أȂــه محــدث؟ 

ــات حـــدوث المحـــ ــدليل نفســـه فاســـد امتنـــع عليـــك إثبـ ــتم يـــا شـــباب؟ يعنـــي صـــورة الـ دث فهمـ

ȇاذا؟ لأȂه ترتيبات عقلية خاطئـة عـلى صـورة خافيـة غـير ظـاهرة ومخالفـة للحـق الجـلي وخـرج 

  .إلى تقريرات باطلة

  ....  

المــنهج لابــد مــن الاســتدلال عــلى الحــدوث بإثبــات حــدود المحــدث لنســتدل بــه 

ل أي دليـل يثبـت لا نـتكلم الآن في الـدليل، نحـن نـتكلم في المـنهج على المنهج، مهما كان الـدلي

  .هذا باطل في الوجوه التي ذكرناها الست

طيب الآن نعود للدليل الدليل الـذي قررتمـوه نفـس الـدليل الباطـل، الـدليل نفسـه باطـل 

لا صورة حق فيه، لا يثبت به حق، يعنـي لـو وافقنـاكم في أȂـه لابـد مـن اسـتدلال عـلى حـدوث 

  لمحدث أولاً لو وافقناكم دليلكم باطل، شوفوا لكم دليل غيره في فرق أو لا؟ ا

  .في فرق واضح 

  ....  

وهــذا الــذي تريــده منــي الآن وهــو الــذي أȄكلــم فيــه الآن لكنــك تســابقني أȂــت  

باطــل في : وكأȂــه لــيس دلــيلاً جديــداً فــلا داعــي إلى أن تقــول: النتيجــة ȇــا تقــدم: الآن ســؤالك

ذاتــه وخــلاص هــو نتيجــة ȇــا تقــدم ومفهــوم ممــا تقــدم لــيس كــذلك، هــو دليــل مســتقل لوحــده 

المتقدم كله دل يا إخوان على فساد المنهج ما دلنا على فساد الدليل عـلى فسـاد المـنهج، ثـم بعـد 

ــا الـــدليل؟ جاءنـــا بـــدليل فاســـد، كيـــف  ــا طيـــب وافقنـــاك تنـــزلاً أȂـــه لابـــد مـــن دليـــل، مـ ذلـــك قلنـ



 

  

  

 

ترتيبـات عقليـة خاطئـة في ذاتهـا، ورتبهـا : فاسد في ذاته من أي وجـه؟ لأȂـه اعتمـد أولاً فاسد؟ 

قررها على صورة خافية، وأȂتج منها حكماً باطلاً، هـذا معنـى عـام تتصـوره حتـى ȇـا أȃـين لـك 

لكــي تفهــم، إذاً هـــو دليــل خــاطئ في ذاتـــه ȇــاذا؟ لأنهـــا ترتيبــات عقليــة خاطئـــة في ذاتهــا ليســـت 

ورتبـــت عـــلى صـــورة خافيـــة تخـــالف الحـــق الجـــلي خافيـــة ليســـت بالظـــاهر الجـــلي،  صـــحيحة عقـــلاً 

وخرجــت إلى حكــم وتقريــر باطــل، هــل مثــل هــذا يصــادم بــه الحــق الجــلي وهــو دلالــة المحــدَث 

على المحدِث؟ لا يمكن أن تكون مصادمة، طيب نريد أن نفهم هذه الأمور الثلاثة التي هي 

  .الخافية، والحكم الباطلالترتيبات العقلية الخاطئة والصورة 

الترتيبـــات العقليـــة الباطلـــة لأنهـــا أقيســـة والأقيســـة لا تعطـــي معنـــى معـــين تعطيـــك معـــاني 

كـل محــدثٍ فلـه محــدِث أعطــاك : كليـة القيــاس يعطيـك معنــى كـلي لا يــدل عـلى معــين، فـإذا قلــت

امــاً قيــاس كــلي عــام مــا عــين لــك المحــدث مــن هــو، كــل محــدَث فلــه محــدِث أعطــاك قياســاً كليــاً ع

ــا هـــذا؟ ȇـــا أقـــول  كـــل محـــدثٍ يـــدل عـــلى: تعطيـــك قيـــاس كـــلي عـــام ولم تعطـــك معينـــاً فهمـــت، يـ

ــلي  ــه، القيــــاس الكــ ــدِث؟ يعطيــــك قيــــاس كـــلي عنــ محـــدث، عــــين لــــك المحـــدث وإلا قــــرر لــــك محـ

المعنــى الكــلي الــذي يثبتــه القيــاس القيــاس يثبــت معنــى كليــاً المعنــى الكــلي لا يمنــع مــن صرف 

 مــش كــذا إلا لا؟ لأȂــه لا يعــين لــك المحــدث، إذاً هــو ترتيــب خــاطئ التعيــين إلى محــدِث معــين

لأن المحدث متعـين أو لا؟ متعـين، طيـب أȂـت تخرجنـي مـن دليـل يـدلني عـلى المحـدِث المعـين 

تــدلني عــلى المحــدِث بعينــه إلى قيــاس يعطينــي معنــى كــلي أحتــاج معــه إلى تعيــين المحــدث مــش 

ـــو ــا هــ ـــذا وإلا لا؟ هـــــذا ترتيـــــب خـــــاطئ وإلا مـــ ــذه  كــ ـــدث هـــ ــاطئ، أȂـــــت تريـــــد أن تعـــــين المحــ خـــ

الطريقة ما تعين لك المحدث، هذه الطريقة تعطيك معنى كـلي تحتـاج معـه إلى تعيـين المحـدث 

فهمــتم يــا شــباب فهمــتم جيــداً، إذا هــي ترتيبــات خطئــة وإلا لا؟ ترتيــب عقــلي خــاطئ، ترتيــب 

ــل إلى  ـــد توصــ ـــل؟ تريـ ـــوين تريــــد توصـ ـــت لـ ــة أȂـ ـــك النتيجــ ـــا يعطيـ ــاطئ مـ ــلي خــ ـــة؟ هــــذا عقــ نتيجـ

الترتيـــب يعطيـــك معنـــى كـــلي يوقعـــك في حـــيرة أكـــبر يوقعـــك في حـــيرة أكـــبر، ويـــردك إلى باطـــل 

أعظم نحن عندنا الحق الجلي هذه المخلوقات دالة على الرب الذي خلق انتهينا الآيـة بنفسـها 

 عينت المحدِث لكن طريقتك أȂت لا تعينه هي تقرر لي تقريراً عاماً أن المحدثات لهـا محـدِث،



 

     
  

مـــن المحـــدِث؟ مـــش كـــذا وإلا لا؟ إذاً هـــي خاطئـــة في نفســـها، المحـــدِث : وأحتـــاج أن أســـأȈك

مجهول وإلا معـين؟ معـين، إذاً الطريقـة لا تخرجـك إلى معـين، بيـنما الاسـتدلال بالآيـة عـلى ربهـا 

أنهـــا تخـــرج مقالـــة تخـــرج إلى مقالـــة أشـــد : عـــين المحـــدِث خـــلاص أراحـــك، هـــذه هـــي التـــي قلنـــا

  .منها

  ؟....  

ــة إلى تعيـــين المحـــدث، وقـــد تكلمـــوا في تعيـــين   هـــذا التقريـــر يخـــرجهم إلى الحاجـ

المحدِث تكلموا جابوا تقريرات في تعيين المحـدِث فجـاءوا بـدليل التمانـع الـذي سـنتكلم عنـه 

أȂه يمتنع وجود قـادرين لأȂـه : إن شاء االله في الكلام على توحيد الإلوهية دليل التمانع وقالوا 

ت عقليــة  لــو كــان ثمــة قــادرين وأراد أحــدهما خلــق المخلوقــات ولم يــرد الآخــر تنازعــا، تقريــرا

لـــيس لهـــا مكـــان الآن يعنـــي طلبـــوا تعيـــين المحـــدِث، اســـتمروا الـــدليل أخـــرجهم ودليـــل التمانـــع 

ــوا  ــم بعـــد أن عينـ ــه بتعيـــين المحـــدِث، ثـ ــروا بـ ــيأتي بيانـــه إن شـــاء االله الـــذي أقـ دليـــل باطـــل كـــما سـ

لقــادر المنفــرد بالقــدرة رجعــوا عــلى المنفــرد بالقــدرة بإبطــال وجــوده منعــوا عنــه المحــدِث وهــو ا

الاتصــاف بالصــفات، ومنعــوا عنـــه فــأȃطلوا وجــوده، طيــب كيـــف فعــل قــدر؟ المعــاني لا تخلـــق 

ولا تفعل لابـد مـن شيء في الوجـود قـائم بذاتـه يفعـل المعـاني لا تقـوم بالـذات المعـاني قائمـة في 

معك، لا وجود لها ومن هـذا حالـه كيـف يخلـق؟ يعنـي حتـى ȇـا  ذهنك إذا مت وفنيت ذهبت

جـاءوا يعينـوا أخطــأوا في التعيـين مــا عينـوا الــرب الـذي خلـق وبعــث لا عينـوا ربــاً غـير موجــود 

  ! فهمت يا حسين . عينوا رباً هو معان في الذهن وجد الإنسان فهمها ما وجد ماتت معه

  .نعم 

كـل محــدَث ولـه محــدِث : هــم مـا أرادوا مـن قــولهم: ولسـؤالك جيــد يعنـي هــو يقـ 

  إلا الرب هم أرادوا هذا؟

ـــواب ــة :الجـــ ــول في الحقيقــــ ــــدوث : نقـــ ــات حــ ــ ــــد إثبــ ـــوا عنــ ــا وقفـــ ــر مــــ ــتمروا في التقريــــ ــ ـــو اســ لـــ

ـــالوا  ــم قـ ـــة، ثــ ـــات الخاطئـ ـــذه الترتيبـ ــدثات في هـ ـــدوث المحــ ـــوا حـ ــدثات أȅبتـ ـــدلنا إلى : المحــ ـــذا يـ هـ



 

  

  

 

ـــ ــوا في المحــ ــدِث تكلمــ ـــن المحـــ ـــب مـ ــاً محــــدِث طيــ ـــون المحــــدِث ربـــ ــوا أن يكــ ـــو؟ ومنعــ ــن هــ دِث مــ

  .موجوداً بذاته خارج الذهن تقوم به الصفات يفعل بها منعوا ذلك

الترتيبـــات العقليـــة الخاطئـــة أȆـــن هـــي؟ هـــي في القياســـات العقليـــة، والقياســـات  :أولاً إذاً 

عطـــك العقليـــة لا تخرجـــك إلا إلى معنـــى كـــلي غـــير لا يعـــين لـــك المحـــدِث فـــما أعطـــاك نتيجـــة لم ي

  .نتيجة، بينما الاستدلال بالآية عين لك الرب مباشرة

  .إذاً قلنا ترتيبات عقلية خاطئة

ـــب  :والصـــــــورة الخافيـــــــة ــالأعراض والترحيــــ ــ ـــــدث بـــ ــــدوث المحــ ــــلى حـــ ـــتدلوا عـــ ـــي اســــ ــ وهــ

هـي : والتخصيص كيف؟ الأعراض مـا هـي؟ الصـفات، سـموها أعـراض ȇـاذا؟ لأنهـم قـالوا 

الأعضاء والأȃعاض، ومنها مـا يعـرض : فيها وهيمنها ما يعرض على الذات فيثبت : نوعان

على الذات ويزول يعرض ويـزول، وهـي المعـاني والأفعـال، ولـذلك سـموها أعـراض، طيـب 

ــــها في  ـــب خصصـ ــا مركـــــب، وبالتركيــ ـــب ركبهـــ ــة بتركيـــــب مركــ وبعـــــدين الأعـــــراض هـــــذه مركبـــ

ـــاء  ــفات ركبـــــت في ذوات وجــ ـــدليل، صـــ ــــورة ترتيـــــب الــ ــذه هـــــي صـ ــذه الطريقـــــة، هـــ صـــــورة، هـــ

  .يب أنهاها على صورة مخصوصةالترك

ــة في ذوات يعنـــي الإنســـان ذات قامـــت فيهـــا يـــد  ــا الصـــفات مركبـ الأعـــراض وقصـــدوا بهـ

وهذا بعض، ورجل وهذا بعض يعني أجزاء، وركـب فيـه فـرح وحـزن وحـب وبغـض ونحـو 

ــا لتنتهـــي عـــلى صـــورة ــة  ذلـــك معـــاني متفاوتـــة ركبـــت ، الـــذي ركبهـــا في الأعيـــان ركبهـ مخصوصـ

ذراع عرضـــه كـــذا شـــكله كـــذا، هـــذه طريقـــة الترتيـــب، هـــذه صـــورة تقريـــر  صـــورة إنســـان طولـــه

الترتيــب، هــذا الكــلام خــافي جــداً يعنــي مــاذا نفهــم مــن هــذا؟ هــل نفهــم مــن هــذا أن المحــدثات 

ـــب في  ـــتودع ونركــ ــذ مـــــن المســ ــ ـــروح نأخـ ــــار ونــ ـــع غيـ ـــتودع قطــ ــدنا في المســ ــودة وعنـــ ذوات موجـــ

أعطيني صورة وجود أعراض منفكة عن الذوات؟ كيف يعني أȂا أريد أفهم نريد أن نفهم؟ 

الذوات وتوضع في الذوات لا صورة لذلك لا ذات موجودة إلا بصفاتها، مـا هـي ذات زيـد 

مــن النــاس؟ هــو هــذا زيــد بصــورته التــي هــو عليهــا، مــا في قطــع غيــار ركبــت إذاً صــورة خافيــة 

ها صـــورة خافيـــة مـــا يمكـــن تصـــور صـــورة التركيـــب صـــورة وجـــود أعـــراض وتركيبهـــا في ذات



 

     
  

كيف يمكن أعطيني كيف يمكن تصور في ذهنك الخلق على هذا التركيب؟ إلا لازم تتصور 

قطــع غيــار موجــودة، وتأخــذ مــن قطــع الغيــار هــذه : ذوات منفصــلة وتتصــور مــثلما قلــت: أولاً 

وتركــب هــذا تحــط فيــه يــد وهــذا تحــط فيــه، هــذه هــي الصــورة؟ صــورة خافيــة لا يمكــن الأشــياء 

بصــفاتها لا ذات إلا بصــفاتها تجريــد وجــود ذات مجــردة في الوجــود موجــودة بصــفاتها الــذوات 

لا صورة لها وجود ذات مجردة في الوجود عـن صـفاتها لا صـورة لهـا في الوجـود، مـا في صـورة 

ه مـــا وجـــد إلا بصـــفاته ولـــذلك رجـــع  ء الـــذي لا تـــرا لأي ذات في الوجـــود يـــا أخـــي حتـــى الهـــوا

ء هــو مـــدري كــم نيتروجـــين ومــدري كـــم أكســـجين،  أصــحاب التجربـــة والبراهــين إلا أن الهـــوا

ء تقـول ء عليـل، فـلا تعـود عـلى : وأن إذا جئت تعبر عن الهـوا ء شـديد، الهـوا ء سـاكن، الهـوا الهـوا

ـــفاتها  ـــ ــودة بصـ ـــ ـــياء موجــ ـــ ــــفاتها، فالأشـ ــد ذوات إلا بصـــ ـــ ــفات، لا توجــ ــ ــــف إلا بصـــ ء بتعريـــ ــــوا الهـــ

  وإلا لا؟موجودة في الوجود بصفاتها من لا صفة له لا وجود له، صورة خافية 

  .نعم 

يعنــي كيــف أȄصــور الأعــراض والتركيــب كيــف أȄصــور وجودهــا إلا عــلى هــذه  

الفكــرة الســفيهة أȂــه في ذوات وفي قطــع غيــار وخــذ مــن قطــع الغيــار وركــب، لا صــورة لهــا إذاً 

  .الصورة خافية، ولا يمكن أن يعطي لك صورة

أقيســة لا تعطــي نتيجــة إلا لمعنــى كــلي لا  إذاً ترتيبــات عقليــة خاطئــة في نفســها ȇاذا؟لأنهــا

تعــين المحــدث، ونحــن الــذي نريــده تعيــين المحــدِث هــذا عينتــه لنــا الآيــة بنفســها، ȇــاذا نــذهب 

ــة  ــات خاطئـــ ـــي ترتيبـــ ــلي، إذاً هــ ــى كـــ ـــا معنـــ ــتدلال؟ لتعطينـ ـــذا الاســـ ــدوث هــ ـــلى حـــ للاســــتدلال عــ

في الــذهن تقــوم لوقــوع وخافيــة ȇــاذا؟ لأنهــا بأدلــة لا صــورة لوقــوع الترتيــب عليهــا لا صــورة 

الترتيب عليها، طبعاً لا صورة في الخارج هذا مفروغ منه، لكـن في الـذهن لا صـورة لهـا يعنـي 

أȂت في الخـارج مـا تجـد صـورة إنسـان يجمـع تجميـع لكـن هـذا واضـح لكـن في الـذهن هـل تقـوم 

مــة صــورة في ذهنــك لهــذا التركيــب لا تقــوم صــورة في الــذهن إلا عــلى صــورة محالــة وهــي أن ث

  .ذوات مجردة ثم ترد عليها الصفات، وهذا كلام باطل



 

  

  

 

كل متصف بصفات جسم حادث، : النتيجة التي خرجوا إليها قالوا : طيب بقي النتيجة

ـــل ــر باطـ ـــذا التقريــ ـــل . وهـ ــذكورة، كـ ـــلى صــــورتها المــ ــات عـ ــه الترتيبــ ــذي أخرجتــ ـــذا التقريــــر الــ هـ

وجـــود متصـــف الحـــق كـــل مموصـــوف بالصـــفات جســـم حـــادث وهـــذا باطـــل والحـــق مـــا هـــو؟ 

، إذاً هـــم بالصــفات، فمــن لا صـــفة لــه لا وجــود لـــه، ثــم كــل موجـــود صــفاته تخصــه وتليـــق بــه

  .صادموا الحق وإلا قرروه؟ صادموا الحق وجاءوا بنقيضه

  ما هو الباطل الذي قالوه؟ 

  الكلام صعب ما هو مفهوم؟

  .مفهوم يا شيخ 

بصــورتها النهائيــة مــا نفهــم موردهــا، أȂنــا تعودنــا أȂنــا نأخــذ المعلومــة : الإشــكال 

وهؤلاء فهومهم عسيرة هؤلاء المتكلمين هم أȂفسهم لا يستطيعون ولذلك هم ما انتهـوا إلى 

النهاية التي انتهـى إليهـا : الحيرة إلا لأجل هذا يعني نهاية المتكلمين كما قررت لكم قبل ذلك

  :المتكلمين انتهوا على صورتين

  .يرةإما إلى الح :الصورة الأولى

  .وإما إلى الرجوع عن ما هم عليه :الصورة الثانية

أمـوت عـلى مـا : أرجعـوا قـال: انتهوا إلى الحيرة فلما انتهوا إلى الحـيرة، مـنهم ȇـا احتـار قـال

  .رجع إلى الأصل تموت عليه عجائز نيسابور

وب، الحـيرة هـي الـدين المطلـ: ومنهم ȇا رأى النتيجة إلى الحيرة أخذتـه العـزة بـالإثم قـال

المطلــوب منــك الحــيرة هــذه هــي الملــة ألا تبقــى عــلى يقــين، ووضــعوا عــلى النبــي صــلى االله عليــه 

هـــذه هـــي الحـــيرة إذاً خرجنـــا : وضـــعوه قـــالوا  »Ǿ زدني فيـــك تحـــيراً «: وســـلم حـــديثاً أȂـــه قـــال

  .للإيمان، إذاً الإيمان هي الحيرة الذي هم فيها، هذه النتيجة التي انتهوا إليها

ل عنــدهم هــي ترتيبــات عقليــة خاطئــة في نفســها، خافيــة في صــورتها، أخــرجتهم إذاً الــدلي

ــذي قــــرروه بهــــا ــل الــ ــادث، طيــــب هــــذه : إلى باطــــل، الباطــ ــفات جســــم حــ أن كــــل متصــــف بالصــ

هــي باطلــة في ذاتهــا؛ لأن لــيس الشــأن في الوجــود هكــذا، الشــأن في : النتيجــة التــي انتهــوا إليهــا



 

     
  

جود ما هي؟ أن كل موجود متصـف بالصـفات ومـن الوجود ما هو؟ الصورة التي عليها الو

ــذا هــــو الحــــق  ــفاته تخصــــه وتليــــق بـــه، هــ ــفات صــ ــل صــــاحب صـ ــفة لــــه لا وجــــود لـــه، ثــــم كــ لا صـ

ــاد  ـــه الأول مـــــن فســـ ــذا الوجــ ـــه، هـــ ــق في نفســ ــ ـــالف الحـ ــرهم خــ ــ ـــإذاً تقريـ ـــارج، فــ ـــود في الخــ الموجــ

  .تقريرهم من صورة فساد تقريرهم أȂه خالف الحق في ذاته بخلاف الحق

لم يخــرجهم إلى معرفــة الحـق، هــم وضــعوا هــذه الترتيبـات لأي شيء يــا بــدر؟ ليثبتــوا  :ثانيـاً 

ـــادِث،  ــفات جســــم حـ ــل متصــــف بصــ ــوا إلى أن كــ ـــاهم محــــدث؟ لا، خرجــ ــدِث طيــــب أعطـ المحــ

: طيب النتيجة يجب أن يكون المحدِث غير متصف بالصفات أيهم هذا؟ واالله تقول ما قلـت

بالصــفات، أعطانــا نتيجــة إذاً هــو تقريــر فاســد تقــول رب، تقــول الــذي تقــول هــو غــير متصــف 

  .من وجهين

فاســد في ذاتــه؛ لأȂــه عــلى خــلاف صــورة الوجــود، الموجــود في الوجــود عــلى خــلاف  :أولاً 

  .ذلك

أȂــه لم يخـرج إلى مــا وضـع الترتيــب العقـلي لأجلــه، أȂـت تبحــث في حـدوث المحــدث  :ثانيـاً 

ــلى  ــل عـــلى حـــدوث المحـــدث ؟ لم يعطـــك دلـــيلاً عـ حـــدوث المحـــدِث، لم يعـــين لـــك أعطـــاك دليـ

  .المحدِث، ما هو الذي أعطاك؟ أعطاك أن المحدث يجب ألا يكون متصفاً بالصفات

واذهــب ابحــث في الكــون عــين عــن مــن الغــير متصــف بالصــفات لــن تجــد ȇــاذا؟ لأȂــه لا 

: صفة له لا وجود له، طيب والنتيجة؟ عطلنا المحدَث بالمحـدِث انـتقض علينـا عـلى مـا يقـول

مـــد إدخـــال بعـــض الألفـــاظ العاميـــة لمســـك أذهـــانكم معـــي لأن الطريقـــة الجـــادة نصـــفها أȂـــا أȄع

بالشرســـة في إلقـــاء المعلومـــات وخاصـــة في الفقـــه في مســـائل الفقـــه مـــا هـــو في مســـائل التقريـــر في 

مســـائل التقريـــر واحـــد اثنـــين ثلاثـــة، هـــذه مـــا يحتـــاج إليهـــا خـــلاص أȂـــت تقـــرر وتكتـــب التقريـــر 

ئل الفهم تحتاج إلى مرونة ذهن، ومرونة الذهن لازم تحتال عليها وتحفظه على هذا، لكن مسا

  .زي ما يقولون.... بكلمة كذا وكلمة كذا حتى يدخل في 



 

  

  

 

النتيجــة التــي خرجــوا إليهــا عــلى قــول العامــة عنــدنا نحــن العــرب وقــد لا يفهمــه : فــأقول

يتـي يعنـي لم تيتـي زي مـا رحتـي زي مـا ج تيتـي: الإخوان من غير العرب مثل مـا يقـول العامـة

  .يصنعوا شيئاً خرجوا إلى لا شيء

إنهـــا عقليـــة وكـــذا هـــي في الحقيقـــة مســـخرة تنفـــع : والحقيقـــة أن مثـــل هـــذه الترتيبـــات يقـــال

تيتـــي والكـــلام هـــذا لائـــق بهـــا، مـــا يليـــق بهـــا الكـــلام الشرـــعي  معهـــا لائقـــة بهـــا مـــن جنســـها تيتـــي

  .الوجيه

ــول  ـــا أقــ ــحة إلا في : أȂـ ــوكــــل هــــذه الأشــــياء واضــ ــوطن وهــ ــه : مــ ــا فهمــــت وجــ مــ

  بالأعراض بالمحدِث أو المحدَث؟ هل استدلوا : الاستدلال

شــوف الصــورة خافيــة ولــيش أȂــا أقــول لــك خافيــة؟ هــذا دليــل عــلى خفائهــا، لا  

يمكن تفهم لا صورة لها كيف أفهمك أحتاج لكي أفهمك أن أفهم أȂا أولاً، وحتى أفهـم أȂـا 

ـــــو ـــول صــ ــ ــــحاب القــ ــــم أصـــ ـــوني هـــ ـــل لازم يعطــــ ــ ــذا، دليــ ــ ـــل هكـــ ــ ــــورة، الباطــ ـــا في صـــ ــــم، مــــ رة تفهـــ

ــراض كـــما بينـــت لـــك الصـــفات أعـــراض: الأعـــراض منهـــا مـــا يعـــرض : يعنـــي أن الصـــفات أعـ

ويــزول وهــذه محــدثات وهــي المعــاني، ومنهــا مــا يعــرض ويثبــت وهــي صــفات الــذوات وهــي 

  .أعضاء وأȃعاض

قـــة اليـــد شيء مفترقـــة وإلا متحــدة؟ مفتر. هــذه شيء واحـــد وإلا أشـــياء متعــددة؟ متعـــددة

لابـــد مـــن تركيبهـــا بعضـــها مـــع بعـــض، هـــذا : وفي معنـــاه كـــم؟ حتـــى تكـــون لي ذات هـــذا قـــولهم

التركيــب يخرجــك إلى صــورة مخصوصــة ركــب صــفات الإنســان عــلى صــورة أخرجتــه إلى ســاق 

وذراع وكذا، ركب صفات الجمادات الحجر على صورة أخرجته على صورة جمل على صـورة 

  .كذا خصصته في صورة

لأعـــراض بتركيبهـــا وتخصيصـــها عـــلى صـــورة هـــي دليـــل الحـــدوث دليـــل أȂـــه حـــادث هـــذه ا

ــا معكـــم نمشيـــ ــه يحـــدث إلا بمركـــب، خلونـ ــتم الآن : لأȂـــه لا يمكـــن أȂـ الصـــفات والـــذوات أȂـ

الصفات أعراض أȆن هي قبل التركيب؟ هنا وجه : فرقتم بين الصفات وبين الذوات وقلتم



 

     
  

كيــف خافيــة؟ هــذا وجــه الخفــاء أȆــن هــي قبــل  :كيــف خافيــة تســأȈني تقــول لي: الخفــاء تقــول لي

  .التركيب، هذا واحد

ثم قبل التركيب ووجودها في الوجود هكذا متفرقة من أوجدها مـن أوجـد يـد ورجـل، 

ــع الغيـــار؟ يجـــيء الســـؤال مـــن  ــاءت قطـ ــاه متـــى جـ ــع الغيـــار مـــن الـــذي بنـ مـــن بنـــى مســـتودع قطـ

؟ معقــول الكــلام وإلا وهــو إثبــات حــدوث الصــفات إثبــات حــدوث اليــد، أȂــتم معــي: جديــد

م معقول أو لا؟ نعم، قولهم م معقـول، هـو الـذي عرفنـا بـه : لا؟ الإلزا غير معقـول لكـن الإلـزا

أن قــولهم غــير معقــول، فهمــت صــورة الخفــاء شــوف الســؤال والمســاءلة ســؤالك ردنــا إلى بيــان 

ن أهــم، يعنــي قارنــت أȂــت الآن هــذه طريقــة هــذا وجهــاً مــن وجــوه الفســاد أȂــت الآن قــررت أ

كـــل متصـــف بالصـــفات جســـم حـــادث طيـــب الصـــفات أȆـــن هـــي قبـــل أن يتركـــب فيـــه وقبـــل أن 

ــا تركـــــب إلا  ـــت مـــ ــل التركيـــــب وإلا لا؟ أȂــ ــود قبـــ ـــبق بوجـــ ــد أن تســ ــن هـــــي؟ لابـــ يتصــــف بهـــــا، أȆـــ

بموجود أȈيس كـذلك؟ فلابـد مـن أن تسـبق بوجـود كيـف كانـت وجودهـا، والـذات نعـم هـي 

ــودة في الخــــارج و ــذه موجــ ــذوات هــ ــدنا الــ ــن نأخــــذ ذوات عنــ ــتودع، ونحــ ــع الغيــــار وفي المســ قطــ

ونركب طيب من الذي أوجد قطع الغيـار وفي أي مكـان هـي، يعنـي كـلام سـامج في الحقيقـة، 

  .يعني لا يصلح أن نتكلم فيه يتكلم فيها المجانين المجنون يتلهى به

  .أما من يدعي العقل والذكاء وأȂه يقرر العقيدة الصحيحة فهذا لا يكون

ء كـــذا هائمـــة وإلا أȆـــش تكـــون مـــاذا تكـــون؟ أظـــن والمعـــاني كيـــف ت كـــون؟ تكـــون في الهـــوا

حتى المجانين ما يرد على ذهنهم التذكير بهـذه الطريقـة، يعنـي أشـياء محالـة ولـذلك نحـن نقـرر 

أن مــذهب المتكلمــين أن مــذاهب المتكلمــين ليســت عقائــد قائمــة وليســت علــماً : دائــماً ونقــول

ل، وهـم توهمـه ومحـال وهـم توهمـه ومحـال تصـوره في الـذهن قائماً، إنما هو وهم محال وهم ومحا

. وهـم محـال صـدقنا وإلا مـا صـدقنا، بنـاءً عـلى هـذا الفهـم: ووجوده في الخارج، يعني ȇا نقول

  .هذه مسأȈة



 

  

  

 

طبعـــاً هنـــاك في بعـــض المشـــاغبات التـــي قـــد يشـــاغبون بهـــا عـــلى هـــذا البـــاب نـــترك لكـــم أȂـــا 

اب مقـرر، وسـنحيلكم إليـه في هـذا وسنسـأȈكم إن هـذا الكتـ: جبت لكـم الكتـاب وقلـت لكـم

  .فيه إن شاء االله

  ؟....  

ــه، لأن مخالفتـــه للقـــرآن   ــة للقـــرآن تكفيـ المســـلم المـــؤمن يكفيـــه أن الطريقـــة مخالفـ

ومصـادمته بـالقول تكفينـا في رده، لأنهــم سـواء كانـت لـه صــورة في الوجـود أو لا صـورة لــه في 

ــادمته في القــــرآن ــير  الوجـــود، مصـ ــه، متصـــور غــ ــه باطــــل، مهـــما كانــــت صـــورة باطلــ ــلى أȂـ تـــدل عــ

مجــرد المخالفــة : متصــور موجــود غــير موجــود لــه ترتيبــات معقولــة غــير معقولــة، قبــل هــذا كلــه

ــدعي  ــه تــ ــن تقــــول هـــذا الكــــلام وتدعيـ ــا مـ ــمان أȂـــت تــــدعي الإيـــمان يــ ــذا مقتضىـــ الإيــ ــقطه، هــ تسـ

ا يوجـب عليـك أن مجـر مصـادمة هـذا الإيمان وتنتسب للملة ولكتابهـا انتسـابك للملـة ولكتابهـ

  دلالات القرآن باطلة صح وإلا لا يا شباب؟ ما يكيفنا هذه لحاله؟

  .يكفي 

يكفي، لكن هم لهـم ترتيبـات ولهـم طـرق أخـرى عويصـة لأن التأويـل مـا يمكـن  

ــاني : هـــذا الشيـــء ويرجـــع يقـــول لـــك ــة كهـــذه في القـــرآن أȈفـــاظ والألفـــاظ تـــدل عـــلى معـ في نقطـ

تملة والذي نقوله معنى يحملون الألفاظ ويحملون المعنى الذي يقولونه على الألفاظ التي مح

قالها الـرب يعبثـون، لكـن أȂـت تمشيـ معهـم إلى أن تقفـل علـيهم بحيـث مـا يسـتطيعون يعـودون 

ــلى كــــلام الــــرب  ــرب بتحميلــــه عبثــــاً، لا يمكــــنهم بعــــد هــــذا التقريــــر أن يعــــودوا عــ عــــلى كــــلام الــ

ــه المعنـــى  الباطـــل الـــذي ذكـــروه لا يمكـــنهم، لأȂـــه لا يمكـــن أن يكـــون معنـــى كـــلام االله بتحميلـ

  .وهم محال، لأȂنا خرجنا إلى وهم محال

أن أدنى شيء من الحق ينقضه، أدنى وجـه مـن الحـق ينقضـه، الآن  :والخسيسة في الباطل

لـو جبـت أي شيء بمفـرده يكفـي في نقضـه، فكيـف إذا اسـتبعدت الوجـوه يكـون الـنقض أشـد 

، يعني شوف االله عز وجل ȇـا تعامـل مـع إنكـار المشرـكين للبعـث، هـذه قضـية عقليـة، وأقوى

االله أخبر أن في بعـث هـذا أمـر غيبـي عـبر عنـه بالألفـاظ، هـم جـاءوا بقضـية أدخلـوا فيهاالعقـل 



 

     
  

مــثلما ســووا أوǿــك مــثلما عمــل هــؤلاء أدخلــوا العقــل في القضــية، ȇــا جــاء هنــا الأمــر جــاء االله 

ــلىَ وَرَبيِّ لَتُبْعَــثُنَّ ﴾﴿زَ : عــز وجــل قــال ــلْ بَ ــن يُبْعَثُــوا قُ ــذِينَ كَفَــرُوا أَن لَّ هــذا  ]٧:التغــابن[عَــمَ الَّ

البداية، ما تركهم ومشي، رجع عليهم بالأدلة الدالة عـلى إمكانيـة البعـث، أȂـتم ويـش عنـدكم 

 دليل على إنكـار البعـث؟ مـا في دليـل مجـرد الاسـتبعاد، كيـف ؟ هـذه عظـام أرمـت كيـف تعـود؟

: استبعاد أن تعود مجرد الاستبعاد جـاءوا بأدلـة كثـيرة لإثبـات لإمكـان إمكـان المعـاد أول دليـل

ةٍ﴾ لَ مَــرَّ ــذِي أȂَشَــأَهَا أَوَّ الــذي أȂشــأها أول مــرة مــن عــدم قــادر عــلى  ]٧٩:يــس[﴿قُــلْ يحُْيِيهَــا الَّ

  .إعادتها، والإعادة أهون من الإنشاء تقرير عقلي، هذه واحدة

ت والأرض أكبر من خلق الناس فالذي قدر على خلق الأكبر والأعظم السماوا :الثانية

ـــنَ والأجــل الــذي لا يُعلــم صــورته كيــف مــا يقــدر عــلى هــذا الضــعيف؟ ــذِي جَعَــلَ لَكُــم مِّ ﴿الَّ

جَرِ الأخَْضرَِ نَارًا﴾ الذي أوجد عندك من شيء لا شيء النـار مـا هـي موجـودة  ]٨٠:يس[الشَّ

لبرخ والعفار الذي يذكرونـه وهـو بالقـدح بالقـدح وجـد مـا ما يعرفونها كيف عرفت النار؟ با

لم يكن موجوداً الـذي مكنـك أȂـت مـن هـذا مـا يسـتطيع هـو أن يفعـل ويعيـد؟ إذاً الاسـتبعاد لا 

وجه له، ما دام لا وجه للاستبعاد لا جـه عقـلي، هـذه كلهـا أدلـة عقليـة وقياسـية كلهـا قياسـات 

ـــنقض بهـــــا قياســــه قي ـــل فيهــــا يـ ــز وجــ ـــرب عــ ــتدلال عــــلى الاســــتبعاد أعطـــــى يقــــرر الـ اســــهم الاســـ

أن البعــث ممكــن فــإذا قــال لــك االله تبعــث يعنــي تبعــث، : قياســات تــدل عــلى الإمكــان النتيجــة

  .فهمتم الصورة هذه طبقوها في النقاش مع هؤلاء

  .هذه مسأȈة

طبعاً خلاص سنحيلكم إلى الكتاب في مسـائل الربوبيـة ترجعـون إليـه وتقرئـون فيـه وإذا 

اب عــارض استفســار أو شيء ســجل استفســارك في نســختك، وإذا انتهينــا إن عــارض عــلى كتــ

شاء االله من دروسنا نجعل محاضرة يوم أو يومين للإجابة عـلى أسـئلتكم، لكـن في مسـائل لـن 

تجدوها في الكتاب نريد أن نتكلم فيها نحن كلامنا الآن في معنى الربوبية وتقرير هذا المعنـى 

لابد من تحصيلها بعد فسـاد العقائـد ودخـول عقائـد يعنـي هـي لا في مسائل مهمة في الاعتقاد 

حاجـة لهــا إلا بعـد ورود الباطــل فيهـا ȇــا ورد الباطــل فيهـا احتــاج إلى تفصـيل، مســائل لابــد أن 



 

  

  

 

نفهمها بها تمام معنى الربوبية إذا لم تفهم على هذه الطريقة التي سنقررها وإنما فهمت على مـا 

  .بوبية ولا معنى للربوبية ولا معنى للإيمان بالربوبية، فهمتمعليه المتكلمون لن تفهم الر

  ما هي هذه المسائل؟

أن خلــق االله مخلــوق مــن عــدم خلــقٌ مــن عــدم، الــذي مــا يعــرف هــذا ولا  :المســأȈة الأولى

يقرره ما عرف الربوبيـة ولا عـرف معناهـا، الربوبيـة هـي هـذه خلـق االله خلـق مـن عـدم، خلـق 

 تكن شيئاً وأوجدها من عدم، وقد بين االله هذا في كتابه وقـرره الأشياء وأوجدها من عدم لم

  .]٩:مريم[﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلمَْ تَكُ شَيْئًا﴾: قال سبحانه وتعالى

وظـة، وقبلـه مـا هـي محف »كان االله ولم يكن شيء غـيره«: وقال النبي صلى االله عليه وسلم

ــلام أهــــل وحــــدة الوجــــود ــوا، ا وهــــي مــــن كــ ــوارد في الحــــديثانتبهــ كــــان االله ولم يكــــن شيء «: لــ

  .»شيء غيره وكان االله ولم يكن«»معه

بيجي في ذهنك أȂه كان معه؟  »كان االله ولم يكن شيء قبله«: ȇا أقول لك »قبله«: لفظة

هـــذا مـــذهب الفلاســـفة القـــائلين بقـــدم العـــالم، ومـــذهب  »كـــان معـــه«: صـــح وإلا لا؟ إذا قلـــت

الم هو الـذي بنـى عليـه الصـوفية الاتحاديـة مـذهبهم، ولـذلك عبثـوا الفلاسفة القائلين بقدم الع

كـان «: في البخـاري وغـيره »هغـير«: إذاً الوارد في الحديث »قبله«في النصوص فوضعوا كلمة 

  .»يكن شيء معه أو كان االله ولا شيء غيرهاالله ولم 

ــدل عـــلى أن المخلوقـــات ȇـــا خلقـــت خلقـــت خ »كـــان االله ولم يكـــن شيء معـــه« ــاً هـــذا يـ لقـ

مبتــدئاً عــلى غــير مثــال ســابق الخلــق مــن عــدم، المعــدوم مــا هــو؟ المعــدوم هــو شيء غــير موجــود 

ـــاه ــه، الموجــــود معنـ ــود، إذاً المخلوقــــات : شيء لا وجــــود لــ ـــو الشيــــء الثابــــت في الوجــ الثابــــت هـ

كانت موجودة ثابتـة في الوجـود؟ لا، إنـما أȂشـئت عـن غـير وجـود مـش كـذا وإلا لا؟ الـذي مـا 

ر يفهم معنى ا لخلق على هذا ما فهم الربوبية، وإقراره بربوبية على هذا المعنى كفر وليس إقرا

بالربوبية، ما في رب خلاص معـد في رب لأȂـه مـا في خلـق وابتـداء الربوبيـة بـالخلق، ثـم ترتـب 

الخــالق يملــك مــا خلــق ولــه حــق التصرــف فيــه، فــالخلق إثبــات الربوبيــة : عليهــا بقيــة الأحكــام

م؟ لأن هنـــاك زعـــم زعمـــه المتكلمـــون يـــنقض هـــذا المعنـــى مـــن أساســـه، لـــيش نقـــول هـــذا الكـــلا



 

     
  

المعـدوم : أن المعدوم شيء ثابت في العـدم، هـذا قـول المعتزلـة قالتـه المعتزلـة قـالوا : وهو قولهم

  .المعدوم شيء ثابت في الوجود: شيء ثابت في الوجود يعني موجود فيقول

ظهـــره، هـــذا القـــول قـــولٌ باطـــل طيـــب والخـــط مـــاذا فعـــل فيـــه أخرجـــه أظهـــره غـــير ظـــاهر أ

، وقولــه ]٩:مـريم[﴿وَقَــدْ خَلَقْتُـكَ مِــن قَبْـلُ وَلمَْ تَــكُ شَــيْئًا﴾: مـردود يمنعــه قـول االله عــز وجـل

ـماَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾: وقولـه »كان االله ولا شيء معـه«: صلى االله عليه وسلم يعنـي  ﴿فَـاطِرُ السَّ

ِ﴾هَــلْ مِــنْ خَــالقٍِ غَــ﴿: مثــال ســابق فطــرهن عــلى غــير َّǬإذاً هــذا الكــلام باطــل،  ]٣:فــاطر[يرُْ ا

لأȂــه لــو كانــت المعــدومات أشــياء ثابتــة في الوجــود يكــون لا خلــق للــرب أخرجهــا مــن ثبوتهــا 

  .إذاً هو قول باطل. وأظهرها من ثبوتها

نحن لا علاقة لنا الآن في درسـنا في الكـلام في المعـدوم والشيـء الثابـت، مـن فـين جـاءت 

بـــت لهـــا المســـائل؟ المســـائل كلهـــا كلاميـــة وفلســـفية نحـــن الأشـــياء الظـــاهرة الفكـــرة، وكيـــف ترت

  .تعبانين فيها فكيف ندخل في الأشياء، دعك من هذا

لنــا في اســتدلالهم في الشرــعيات عــلى هــذا المعنــى الفاســد اســتدلوا بالشرــعيات عــلى هــذا 

ما : قالوا  ]٩:مريم[تَكُ شَيْئًا﴾ ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلمَْ : المعنى الفاسد استدلوا بقول االله

نفى الشيئية المطلقة، وإنما الشيئة المعتـد بهـا مـا هـي الشـيئية المعتـد بهـا؟ هـي التـي ذكرهـا في آيـة 

ــــــال ـــدهر قـــ ـــ ـــ ــورة ال ـــ ـــ ــيْئًا : في سـ ـــ ـــــــن شَــــ هْرِ لمَْ يَكُــ ـــــــــنَ الـــــــــدَّ ــــــانِ حِـــــــــينٌ مِّ ـــــــلىَ الإِنسَـــ ــى عَــ ـــــــ َȄَــــلْ أ ﴿هَـــــ

ذْكُورًا﴾ لمـذكورة لم يكـن شـيئاً مـذكوراً كـان شـيئاً ولكـن غـير فهو نفى الشـيئية ا ]١:الإنسان[مَّ

مــذكور شـــفت كيـــف؟ رأȆـــتهم كيــف، فانتبـــه هـــو كـــذا الكـــلام يــدخل جـــوه عـــلى طـــول وبعـــدين 

كيــف تطلــع منــه لازم تكــن معــي حتــى تطلــع منــه، يعنــي الــذي فهــم هــذا أحــرج عليــه ألا يفهــم 

يعني شيئاً  ]٩:مريم[لمَْ تَكُ شَيْئًا﴾﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَ : النقض يقول قول االله عز وجل

﴿لمَْ يَكُــن شَــيْئًا : معتــداً بــه كــان شــيئاً ثابتــاً، ولكــن كــان معتــداً بــه، والــدليل قولــه في آيــة الإنســان

ـــــذْكُورًا﴾ ــان[مَّ ــه ]١:الإنســـ ـــد خل ﴿مـــــذكورا﴾: فقولـــ ـــيئاً يعنـــــي وقــ قتـــــك مـــــن قبـــــل ولم تكـــــن شــ

  .وجه الاستدلالفهمتم .... مذكوراً، لكن كنت شيئاً ثابتاً في 

  إذاً تعريفهم هنا أن المعدوم شيء ثابت في الوجود؟ 



 

  

  

 

  .نعم على كلامهم 

هـــو ثابـــت في الوجـــود، لكـــن كونـــه غـــير مـــذكور ولا معلـــوم فـــإذا عُلـــم ظهـــر، المعـــدومات 

  .أشياء ثابتة إذا علمت ظهرت، ففي تناقض من كل شيء في أصل الاستدلال

ياء الواضـحة الاسـتدلال بالآيـة هـذا عنـدهم بـارك االله فيـك لكن خلنا نحن هنـا في الأشـ

ــة،  ــ هر مركبــ ـــوا ــــردة، وجـــ ــواهر مفــ ــ ــود إلى جــ ـــ ــمون الوجـ ــ ــــم يقســ ــدهم هــ ــ ــيمات عنــ ــا أدري تقســــ مــــ

وأعراض وكذا، والجـوهر فـرد أساسـه الخلـق، ولا يمكـن أن يُعـدم منـه الوجـود، طيـب مـا هـو 

  .جوهر الفرد؟ لهم في الجوهر الفرد أقوال ومسائل

  .ستدلالاتهم الشرعية أحسن حتى ننفي عن الشرع ما هم فيه من الباطلخلنا في ا

 ﴾﴿لم يك شيئاً : الألفاظ الشرعية تتكلم بلغة العرب، ولغة العرب ȇا يقول: نقول لهم

نكـرة مطلقـة، فـالمعنى أȂـه  »وشـيئاً «الوجـود،: لم يك نفي نفى الكون، والكـون هـو الثبـوت أي

عــدوم وجــد بعــد أن لم يكــن، لــو كــان مــا يقــال وجــد بعــد لم يكــن لا وجــود لــه ولا ثبــوت شيء م

لم يكـــن ومـــا كـــان شيء ثابـــت في : أن لم يكـــن لـــو كـــان شيء موجـــود في الوجـــود لكـــن هـــو يقـــول

  .لم يكن نفي هذا الثبوت: الوجود، ثابت يعني كان، فلما يأȄيك يقول

بوت ȇــا نفــي لأن يكــون قــد كــان وهــو الــذي عــبروا عنــه بــالث ﴾﴿ولم تــك شــيئاً : قولــه إذاً 

وأكـــد عـــدم  ﴾لم يكـــن﴿: قـــالوا شيء ثابـــت في الوجـــود، شيء ثابـــت في الوجـــود ضـــد قـــول االله

يعنــي أي شيء يخطــر في بالــك أو في الــذهن أو شــيئاً غائبــاً مــا كــان شــيئاً  ﴾﴿شــيئاً : كونــه بقولــه

د هـذا المعنـى تأكيـداً فقـال  كـان االله«: تأكيد عدم الوجود، جاء النبي صلى االله عليه وسلم فزا

إذاً نفي الشيئية هنـا هـو نفـي أن يكـون كـائن ثابـتٌ  »كان االله ولا شيء غيره«، »ولا شيء بعده

ــود إذاً هــــو تحقيــــق لانعــــدام  ــم أو تكــــون في الوجــ ــن أن تفهــ ــلى أي صــــورة ممكــ ــلى أي شيء وعــ عــ

﴿لمَْ يَكُــن شَـــيْئًا : المعــدوم، هــل يبقـــى بعــد ذلــك للمعـــدوم ثبــوت؟ لا يـــا إخــوان، طيــب وقولـــه

ــذْكُورً  هــذه أول مرتبــة دالــة  ﴾﴿لم يكــن: تأكيــدٌ ثالــث يعنــي عنــدنا هنــا قــال ]١:الإنســان[ا﴾مَّ

  .على العدم



 

     
  

ـــال ــــم قــــ ـــيئاً : ثـــ ـــال ﴾﴿شــــ ــم قــــ ــ ــــن، ثـــ ـــي أي شيء ممكـــ ـــلى شيء يعنــــ ـــة عــــ ــدم الكونيــــ ـــ ــق عــ ــ : علـــ

ء كان الشيء مذكور أو غير مذكور، لأȂه في  ﴾﴿مذكوراً  يعني لم يكن شيئاً أي شيء كان سوا

ســـان، ولكنهـــا غـــير موجـــودة لم تقـــع بعـــد، الســـاعة نـــتكلم فيهـــا وهـــي أشـــياء تـــذكر يـــذكرها الإن

ولا حتــى مــذكورة، يعنــي لا موجــودة بــذاتها : مــذكورة، لكنهــا لم توجــد بعــد، وهــو يقــول لــك

  ولا مذكورة، إذاً هو تأكيد للعدمية، فهمتم يا شباب، هل هذا الكلام صعب؟

  .لا لا 

ــاب   ــعب هــــؤلاء الأذكيــــاء أربــ ــه صــ ــة أصــــحاب لكنــ الكــــلام والترتيبــــات العقليــ

العقــول أصــحاب العقليــات اختصــوا بالعقليــات الــذي اخــتص بــه الإنســان، الإنســان اخــتص 

من المخلوقات بالعقل، واختصوا هم بالعقليات ونحن المساكين الدراويش ما عنـدنا عقـل، 

دوم كل متصف بالصفات جسم حادث، والمع: طيب والنهاية ما هو العقل؟ هذا هو العقل

  .، هذا هو العقلشيء ثابت

لا، كان شيئاً لكن شيء ما يُعلم يتبع فإذا عُلـم خـرج مـن الوجـود ظهـر في : هو يقول لك

هـو الوجـود عـلى ثبـوت : الوجود، فأطلقوا لفظ الوجود على العلم بالشيء، ونحـن نقـول لـك

  .الشيء في الوجود

  .هذه المسأȈة الأولى

  .ة بهذا المعنى؟ لم يعرفوا الربوبية بهذا المعنىإذاً هؤلاء المتكلمون عرفوا الربوبي

  مسأȈة التسلسل كيف أن كل محدث لابد أن يسبقه وجود؟ 

مــا في تسلســل التسلســل ممتنــع، التسلســل يخــرج إلى دور، وهنــا لا دور لابــد مــن  

  .محدِث

دِث بـأن كـل محـدث لابـد أن يكـون قبلـه محـ: يعنـي قـول مـن قـال مـن أهـل السـنة 

  يعني ما توجيه قول أهل السنة ȇا قالوا بالتسلسل؟

) أن جميــع المحــدثات لهــا محــدث وهــو الــرب ســبحانه وتعــالى: (قــول أهــل الســنة 

  .ينتهي الأمر إلى شيء



 

  

  

 

بأن هناك محدث لم يسبقه محدث آخر حتى : نعم لكن أȂا أقصد أنهم لا يقولون 

  لا يعطلوا االله عز وجل عن الفعل؟

  .هذه مسأȈة أخرى 

  ).كان االله ولا شيء معه: (لكن هنا كأȂه ينقض ȇا تقول 

  .نعم 

بأȂــه توجــد : وهــذا الــذي أهــل الســنة يــردون) لا يوجــد مخلوقــات: (وهنــا تقــول 

  .مخلوقات

  توجد مخلوقات؟: أهل السنة يقولون 

  .ن الفعل يوماً من الأȆامنعم لم يكن االله عز وجل معطلاً ع 

هـو سـبحانه وتعـالى لم يكـن معطـلاً عـن الصـفة هـو خـالق قبـل أن يكـون مخلـوق،  

  .ما استفاد الخلق

  لكن جنس المخلوقات؟ 

  جنس المخلوقات ماذا تقصد؟ 

  ).بأن كل محدَث: (ȇا قالوا أهل السنة 

  .ل السنةهذا القول ما قال به أحد من أه 

  .أن كل محدَث لابد قبله من محدِث: كثير من أهل السنة 

مــا أحــد قــال هــذا، بهـــذا المعنــى بالــدور، هــذا يقولونــه قــول كــلي في المحـــدثات،  

ً لقـــول االله ءٍ﴾: فيقولونــه تقريـــرا هـــذا هـــو معنـــى قـــول أهـــل  ]١٦:الرعـــد[﴿اǬُّ خَـــالقُِ كُـــلِّ شيَْ

ءٍ﴾: يقصــد »لــه محــدِث كــل محــدَث«: لــونالســنة، أهــل الســنة ȇــا يقو هــذا  ﴿اǬُّ خَــالقُِ كُــلِّ شيَْ

أن المعــدوم : هــو المعنــى الــذي يقصــدونه بخــلاف المعنــى الــذي يقصــده هــؤلاء، هــؤلاء قــولهم

ثابــت في الوجــود يقــررون الــدور، والتسلســل لأȂــه مــا في معــدوم مــا في شيء لم يكــن شــيئاً، هــذا 

هــذا ) كـل محـدَث فلـه محـدِث: (ة، ومـن قـال مـن أهـل الســنةقـولهم، ولم يقـل أحـد مـن أهـل الســن

: قالـــه متـــأخروا أهـــل الســـنة في مناقشـــاتهم ومنازعـــاتهم مـــع المتكلمـــة، وأرادوا معنـــى قـــول االله



 

     
  

ءٍ﴾ وهــو الــرب، هــذا كــلام أهــل الســنة، وهــو : فيقــدون بالمحــدِث معينــاً  ﴿اǬُّ خَــالقُِ كُــلِّ شيَْ

  .خلاف كلام أوǿك

  ول المتكلمين ثبوته في الخارج؟بالنسبة لق 

ثبوته في الخارج لازم تفهم ما هو جـوهر الفـرد، وهـذه فكـرة فلسـفية بنـى عليهـا  

المعتزلـــة وقـــرروا أن المعـــدوم شيء ثابـــت، فـــالقول قـــول معتـــزلي، لكـــن الـــدليل دليـــل فلســـفي، 

ـــاظ  ـــذ الألفـ ـــاج إلى أول شيء نأخـ ــدليل يحتـ ــدليل، الــ ــع الــ ــول، لســــنا مــ ــع القــ ــن مــ ـــفية ونحــ الفلسـ

  .وتعريفاتها

﴿وَقَـــدْ : لكــنهم يعنـــي لم يكتفــوا بالاســـتدلال عـــلى هــذه المقولـــة الباطلـــة بالاســتدلال بآȆـــة

ــــكُ شَــــيْئًا﴾ ـــلُ وَلمَْ تَ ــكَ مِــــن قَبْـ ــريم[خَلَقْتُــ ــه ]٩:مــ ــة في قولــ ــة هنــــا هــــي المنفيــ ـــيئية المنفيــ : وأن الشـ

  .المذكورة

تقـــع بعـــد أطلـــق عليهـــا اســـم قـــال االله عـــز وجـــل ســـمى معـــدومات لم : اســـتدلوا بـــأمر آخـــر

ــال ـــماَ أَمْـــرُهُ إِذَا أَرَادَ شَـــيْئًا أَنْ يَقُـــولَ لَـــهُ كُـــنْ فَيَكُـــون﴾: الشيـــء قـ ) شــــيئاً (فســـماه  ]٨٢:يـــس[﴿إِنَّ

علـــق الإرادة بشيـــء، والشيـــء الـــذي : تـــدل عـــلى الثبـــوت، فهـــو ثابـــت، فقـــالوا ) شـــيئاً (وتســـميته 

  .المعدوم ثابتيكون إذا أراده يعني هو معدوم، فهذا دليل على أن 

  : الجواب عن هذا من وجهين

لابـد في الكـلام عــن شيء تقـرره بـالعود عليـه بلفــظٍ يـدل عليـه يعنـي أȂــا إذا  :الوجـه الأول

جئت لأȄكلم عن معدوم غير موجود لابد أن أعبر عنه بتعبـير لابـد مـن تعبـير لابـد مـن كلمـة 

ــه كلمــــة  ــة لفــــظ دال ȇــــا بــــدي) شيء(تــــدل عليــ ـــول لــــك هــــي في اللغــــة العربيــ إذا أرادت أن : أقـ

أخـــبرك أن االله إذا أراد معـــدوماً أوجـــده، لابـــد مـــن لفـــظ يـــدل عليـــه، لابـــد مـــن لفـــظ أوصـــل بـــه 

فلابــد مــن ذكــر لفــظ شيء هــو تعبــير اللفــظ ولفــظ شيء كــما يقــول . إليــك المعنــى وإلا لا؟ نعــم

) ءهـــو أعـــم العمومـــات وأطلـــق المطلقـــات لفـــظ شي: (الدارســـون في اللغـــات وفي اللغـــة وكـــذا

  ).شيئاً : (فإذاً لابد يخبرك فلابد من لفظ فقال



 

  

  

 

إن االله إذا أراد المعـــدوم : خليـــك معـــي، لـــو قلـــت لـــك! أيهـــا المـــتكلم: طيـــب لـــو قلـــت لـــك

المعـدوم هـو الشيـء الموجـود : أوجده، ويش أفهـم مـن المعـدوم؟ الـذي لم يكـن يصـح أن يقـول

ليس بموجـود واالله يريـد أن  الثابت في الوجود؟ لا، إذاً كيف يوجده وهو موجود، يعني هو

معــدوم تســلية اســم، ثــم صــار موجــود، تســمية أدل بهــا : يوجــده، وســماه معــدوماً، وســتقول لي

عنـــدنا معنـــى مفهـــوم وهـــو العـــدم، العـــدم المحـــض هـــو معنـــى مفهـــوم،  عـــلى الشيـــء يعنـــي نحـــن

هـــذا شيء موجـــود، : فلابـــد مـــن لفـــظ يـــدل عليـــه اللفـــظ الـــذي يـــدل عليـــه هـــو الشـــيئية ȇـــا أقـــول

وهــذا شيء معــدوم، لابــد مــن لفــظ الشيــء، إذاً فلفــظ الشــيئية لفــظ لغــوي تعــبر بــه العــرب عــن 

لـو : المعاني، واالله عز وجل يعبر هنا عن معنى المعدوم الـذي لم يوجـد بعـد بهـذا اللفـظ فيقـول

  .أردت شيئاً لأوجدته، إذا أردت شيئاً أوجدته بهذه الطريقة، فيقول له كن فيكون

  .ت وجود الشيء في ذاته؟ لا يثبت وجود الشيء في ذاتههل مجرد اللفظ يثب

  سمي شيئاً باعتبار أȂه سيكون؟ 

أȂــا في الجــواب لا تســابقني، نريــد أن : انتظــر طيــب، هــذا الرجــل أول قلــت لــك 

  .نفهم بهدوء

ــواب ــدوم إلا بلفــــظ، : إذاً الوجــــه الأول مــــن الجــ ــلى المعــ ــير عــ ــن التعبــ أن هــــذا لفــــظٌ لا يمكــ

بر عــن المعــدوم لابــد مــن لفــظ تخــبر بــه عــن المعــدوم تــدل عليــه يــدلك عــلى العــدم هــذا كيــف تخــ

  .اللفظ في لغة العرب هو الشيء المطلق العام الذي لا قيد عندهم، هذه واحدة

أن الشيــء إذا تعلــق بــإرادة االله فإنــه ســيقع مــش كــذا وإلا لا؟ حــتماً إذا أراده  :الأمــر الثــاني

ذا أراد االله أن يفعـــل شـــيئاً يفعلـــه؟ يقـــع فباعتبـــار مـــا ســـيقع ســـماه االله ســـيقع في شـــك في هـــذه، إ

ــه ــ ـــ ــــــل قولــ ـــذا مثـــ ـــ ــ ــيئاً، وهـ ـــ ـــ ــــــماه شـ ــــيكون ســـ ــ ــ ــــا سـ ـــ ــــار مــ ــ ــ ــيئاً باعتبـ ــ ـــ ءٌ : شــ ـــاعَةِ شيَْ ــــــ ــــةَ السَّ ـــــ ﴿إنَِّ زَلْزَلَ

سماها شيئاً وهي معدومة، وهدد بها هي معدومة ȇاذا؟ لأنهـا سـتقع حـتماً  ]١:الحج[عَظِيم﴾

أخـبر أنهـا سـتوجد فتعليـق الشـيئية عـلى اعتبـار مـا سـيكون، ولـذلك ȇاذا ستقع حتماً؟ لأن االله 

يعنـــي أȂـــا أقـــول عـــن أنهـــا شيء عظـــيم متـــى؟ يـــوم  ]٢:الحـــج[﴿يَـــوْمَ تَرَوْنهََـــا﴾مـــاذا قـــال بعـــدها؟

تكون هي شيء عظيم يوم تكون عظيم موجود يوم ترونهـا هـل هـو موجـود؟ لا، سـيأتي بعـد، 



 

     
  

ماَ أَ : إذاً فقوله سبحانه وتعالى التسمية، : يعني إذا وقع أولاً  ]٨٢:يس[مْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا﴾﴿إِنَّ

  .ثانياً إذا وقع

ءٌ عَظِــيم﴾: وقولــه في آيــة الحــج ــاعَةِ شيَْ ﴿يَــوْمَ : متعلــقٌ بقولــه ]١:الحــج[﴿إنَِّ زَلْزَلَــةَ السَّ

دهم إذاً هـي شيء عظـيم متـى؟ يـوم ترونهـا، فهمـتم يـا شـباب؟ إذاً بقـي عنـ ]٢:الحج[تَرَوْنهَاَ﴾

اســـتدلال شرعـــي؟ مـــا بقـــي عنـــدهم اســـتدلال شرعـــي وليســـوا بأصـــحاب شرعيـــات، وليســـوا 

هم يعبثــون بــه، هــذه  بأصــحاب شرعيــات، إنــما يأخــذون مــن الشرــعيات مــا وافــق ظــاهره هــوا

  .طريقتهم طيب هذه مسأȈة

ـــة إلا بهـــا الـــروح مخلوقـــة الـــروح  :المســـأȈة الثانيـــة مـــن المســـائل التـــي لا يـــتم معنـــى الربوبي

ركــة في الإنســان وغــيره مــن ذوات الأرواح مخلوقــةٌ هــي شيء مخلــوق، وȇــاذا نــذكر هـــذه المتح

المسأȈة ما هو الداعي لها؟ معروف أȂـه مخلـوق أن يكـون شيء موجـود مخلـوق؟ لأن هنـاك مـن 

المنتسبين إلى الإسلام من زعم أن الروح غير مخلوقة، وأنها صفة مـن صـفات الـرب، ولـذلك 

وح غـــير مخلوقـــة، وأنهـــا صـــفة مـــن صـــفات الـــرب لا يعرفـــون معنـــى هـــؤلاء الـــذين يقولـــون الـــر

الربوبيــة، ربوبيــة عــلى جســدٍ بــروح هــي صــفة مــن صــفات االله كيــف يصــير الإنســان رب عــلى 

أȂــه لا شيء في : نفســه؟ يخلــق مــن نفســه فــالكلام باطــل، فلابــد تعــرف أن الــروح مخلوقــة بمعنــى

ــلى ــ ـــ ــدليل عـــ ـــ ـــ ــة والــ ـــ ـــ ـــروح مخلوقــ ـــ ــ ـــوق، والــ ـــ ــو مخلــــ ـــ ـــ ــــود إلا وهــ ــ ـــــك الوجـــ ـــ ﴿اǬُّ خَــــــــــالقُِ كُــــــــــلِّ : ذلـ

ءٍ﴾ الكـــلام لزكريـــا وزكريـــا مـــا هـــو ؟ إنســـان،  ]٩:مـــريم[﴿وَقَـــدْ خَلَقْتُـــكَ﴾، ]١٦:الرعـــد[شيَْ

والإنســان مــا هـــو؟ جســم وروح، هــل يمكـــن أن يكــون زكريــا جســـده فقــط بــدون روح ممكـــن 

يقصد زكريا جسـده دون روحـه؟ الإنسـان هـو جسـد وروح إذا خلقتـك يعنـي جسـداً وروح، 

  .دخلت الروح في الخلقف

ءٍ﴾: إذاً دليــل عــام ودليــل في الــروح في روح الإنســان  ]١٦:الرعــد[﴿اǬُّ خَــالقُِ كُــلِّ شيَْ

، ودليـل يعــود عـلى الـروح نفسـها الكتـاب والسـنة عــادوا ]٩:مـريم[﴿وَقَـدْ خَلَقْتُـكَ﴾: خاصـة

ســان تقــبض عــلى الــروح بأوصــاف المخلوقــات النبــي صــلى االله عليــه وســلم أخــبر أن روح الإن

ُ يَتَـــوَفىَّ الأȂَفُـــسَ حِـــينَ﴾: االله أخـــبر أȂـــه يتـــوفى الأرواح أȈـــيس قـــال في كتابـــه َّǬ٤٢:الزمـــر[﴿ا[ 



 

  

  

 

ُـتْ فيِ مَناَمِهَـا﴾: يعني الأرواح تـِي لمَْ تمَ الأȂفـس يعنـي الأرواح،  ]٤٢:الزمـر[﴿حِينَ مَوْتهِاَ وَالَّ

خلوقـات، المخلوقـات هـي التـي يتوفى الأرواح، هذه صفة المخلوقـات وإلا صـفة الخـالق؟ الم

توفى، فهذه مـن صـفات المخلوقـات أنهـا هـي التـي تسـتوفى يجـري عليهـا فعـل الاسـتيفاء، النبـي 

صلى االله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تنزع روح بني آدم تسـلها مـن جسـد المـؤمن سـلاً حتـى 

ــزع الســـ ــما ينـ ــاً كــ ــن نفـــس الكـــافر نزعـ ــن القطــــر تخـــرج كـــالقطرة في فيء الســـقاء وينزعهـــا مــ فود مـ

المبلـــول، هـــذه صـــفات المخلوقـــات، وليســـت صـــفات الخـــالق، إذاً عـــاد عليهـــا الكتـــاب والســـنة 

  !بأوصاف المخلوقات، إذاً فالروح مخلوقة، أȈيست أدلة ظاهرة؟

ـــن  ــا ليســــــت مـــ ـــة، وأنهــــ ــــوفية أن الــــــروح قديمـــ ـــلال الصــ ـــة وضُـــ ــن المتكلمـــ ــ ــنف مــ ــــب صــــ ذهــ

﴿وَيَسْـأȈَُونَكَ عَـنِ : عـلى هـذا بقـول االله المخلوقات بل هي من ذات االله عز وجل، واستدلوا 

﴾ وحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِّ وحِ قُلِ الرُّ ء[الرُّ يعني من أمره الذي هو ذاته، يعني منه : قالوا  ]٨٥:الإسرا

  .أضافها إليه

ــــــــب في الموضـــــــــوع ـــم :والعجيـ ـــ ـــول لهـــ ـــ ــ ــــا نقـ ــ ـــول: أȂنـــ ــ ــل يقــــ ــ ــــ ــــز وجـ ــ ـــــــــتُ : االله عـــ ـــــــــا خَلَقْ َȇِ﴿

﴾ لا، هــذه ليســت إضــافة : ذاً فهــي منــه وصــفته؟ يقولــونفأضــاف اليــد إليــه إ ]٧٥:ص[بِيَــدَيَّ

إضـافة مخلـوق إلى خلقـه مـا : يقولـون... مخلوق له، وهنا الروح من أمره هذه إضـافة صـفة إلى 

دام أضافها إليـه، يعنـي القضـية قضـية تلاعـب حيـث لا تعجـبهم الإضـافة لم يعتبروهـا وحيـث 

مـر إليــه إذاً فهـو مـن ذاتــه، طيـب يــا أضـاف الأ ﴾﴿مـن أمــر ربي: أعجبـتهم اعتبروهـا هنــا يقـول

أضـاف اليـدين إليـه إذاً فهـي صـفة لـه وإلا لا؟ أȂكـروا، ȇـاذا؟ لـو كـان  ﴾﴿بيـدي: أخـي يقـول

يبدو صفة بعض وعضو وجزء واالله يا يليق به العضو والجزء، والروح بعض وجزء وعضو 

  .ولا يليق به

ــاً وجــــزءاً روح بنــــي آدم وإلا روح ا ــي في أيهــــما أولى أن يكــــون بعضــ لمخلوقــــات الــــروح التــ

المخلوقــات وإلا اليــد التــي أخــبر أȂــه فعــل بهــا؟ أيهــما أولى أن يكــون جــزءاً وبعضــاً منفكــاً عنــه؟ 

  .الروح

  :المضافات إلى الرب نوعان: إذاً فصل الأمر بيننا وبينكم



 

     
  

، ومحلها هو الذي تضاف إليه، فإذا كانت صفة لا إما صفة لا تقوم بذاتها تحتاج إلى محل

بنفســها فــإذا أضــيفت إلى الــرب فــذات الــرب محلهــا، وإذا كانــت ذاتــاً قائمــة بنفســها فــإذا  تقــوم

أضيفت إلى الـرب تضـاف إضـافة المخلوقـات فـالروح مـن أمـر ربي يعنـي مـن مـأموره يعنـي ممـا 

أمر به مما خلقه من أمر، ȇاذا قلنا هذا؟ لأن الروح شيء موجود في الوجود قـائم بنفسـه لكـن 

ــه: قلنــــا ــيره  ﴾﴿بيــــدي :في قولــ ــيئاً غــ ــه، ليســــت شــ ــة بــ ــفته قائمــ ــده التــــي يفعــــل بهــــا هــــي صــ لأن يــ

أضــافها إليــه فهــي إضــافة لأن اليــد لا تقــوم بــذاتها، مــا في يــد في الوجــود تقــوم بــذاتها، فأضــافها 

  .إليه إضافة الصفة إلى المحل التي هو قائم بها

لــيس هـذا هـو الموضــع المقصـود بــأمر االله يعنـي مـأموره و: إذاً الجـواب عـلى هــذا أن نقـول

ــل : الوحيـــد في كتـــاب االله الـــذي أضـــاف االله الأمـــر إلى نفســـه وأراد بـــه شـــيئاً المخلـــوق، أȈـــم يقـ

ما قال هذا؟ بلى، وأمر االله هنا يوم القيامة، ويوم  ]١:النحل[﴿أȄَىَ أَمْرُ اǬِّ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ﴾

مـن صـفاته إذاً إضـافته إليـه إضـافة صفة : القيامة صفة من صفاته، لأȂه أضافه إليه وهنا نقول

ر بــه، إذاً ســقط اســتدلالهم يعنــي مــأموره يعنــي مــا أمــ ﴾أمــر االله﴿: مخلــوق إلى خالقــه، فمعنــى

وحِي﴾: بآȆة على أن الروح قديمةٌ وليست مخلوقة، والذي لا  ]٧٢:ص[﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّ

  .يفهم هذا ما عرف معنى الربوبية، معنى الربوبية يمنع هذا؟ لا

ء بســـواء في آدم ﴾﴿وروح منـــه: وقولـــه  ﴾﴿ونفخـــت فيـــه مـــن روحـــي:مثلهـــا تمامـــاً ســـوا

ء، لكن في نفخ الروح في عيسـى بـين االله عـز وجـل النـافخ وهـو جبريـل عليـه  ء بسوا مثلها سوا

بـالأمر لا بالفعـل المبـاشر، لأن الأفعـال إلى أضـيفت إلى االله عــز  ﴾﴿نفخـت: السـلام إذاً قولـه

: ا أفعالــه هــو، أو عــلى أȂــه أمــر بفعلــه بمشــيئته وفعلــه، مثــل قولــه تعــالىوجــل تضــاف مــا عــلى أنهــ

ا كُنَّا نَسْتَنسِخُ﴾ ما هو االله الذي يستنسخ الذي يستنسخ الملائكة، فأضاف  ]٢٩:الجاثية[﴿إِنَّ

  .هذه مسأȈة. الفعل إليه إضافة أمر لا إضافة مباشرة، فبين هنا

ــا  :مســــأȈة أخــــرى مــــن المســــائل ــلى معنــــى التــــي يجــــب تحقيقهــ وإن لم تتحقــــق فإنهــــا تعــــود عــ

أن أفعـــال العبـــاد خلـــق االله خلـــقٌ خلقـــه االله، وهـــذه المســـأȈة إنـــما ننبـــه إليهـــا : الربوبيـــة بالإبطـــال

ونقررهــا في تتمــيم بيــان معنــى الربوبيــة لأن هنــاك مــن قــال بــأن العبــاد خــالقوا أفعــال أȂفســهم، 



 

  

  

 

ــهم عـــاد هـــذا عــــلى ال ــال أȂفســ ربوبيـــة بــــالنقص، لأن الربوبيـــة هــــي وإذا كـــان العبـــاد خــــالقوا أفعـ

هـــو واحـــد، فـــإذا وُجـــد خـــالق فـــإن الربوبيـــة مـــا بقيـــت لواحـــد، فـــاالله هـــو خـــالق : الخلـــق ونقـــول

  .العباد وخالق أفعالهم لا صحة لجعل معتبر بأن العباد خالقي أفعال أȂفسهم

لـق بخلـق طبعاً المعتزلة قرروا هذه العقيدة أن العباد يخلقون أفعال أȂفسهم، وأنها لا تتع

  .االله أȃداً، هذا مبني على تقريرهم في الصفات مبني على تقريرات قدموها ثم قالوا هذا

الدعوى بـأن أفعـال العبـاد مخلوقـة يخلقونهـا هـم، هـم يخلقونهـا، كـما قلنـا فـيما : الذي يخصنا

ـــدم ــذه : تقــ ــ ـــعيات لهـ ــتدلوا بالشرــ ــد اســـ ـــعيات، وقـــ ـــتدلال بالشرــ ــول الاســ ــ ـــن القـ ــــا مــ ــــذي يعيننـ الـ

ُ أَحْسَنُ الخَْالقِِين﴾: ستدلوا بقول االله عز وجلالدعوة، ا َّǬقالوا  ]١٤:المؤمنون[﴿فَتَبَارَكَ ا :

فأȅبــت خــالقين، وقــد أجــاب أهــل العلــم هنــا وهــي الإجابــة المشــهورة والمعلومــة عنــد طــلاب 

تب: العلم   :أن معنى الخالقين هنا تقدير المخلوق لأن الخلق بارك االله فيكم ثلاث مرا

  .د الشيء من عدم، ثم برؤهإيجا :الخلق

وهــو  »الــبرؤ«وهــي : هــو الإيجــاد مــن عــدم، ثــم عنــدنا مرحلــة أخــرى مــن الخلــق: فــالخلق

تقـدير المخلـوق ممـا وُجـد آدم : تقديم الشيء ممـا خلقـه إذاً الخلـق إيجـاد الأشـياء مـن عـدم، الـبرؤ

ه االله من أشياء موجودة خلقها قبله وهي الطين واȇاء، الطين واȇـاء خل قـه االله مـن عـدم، برأ

ه مـن موجـودات  ه من موجودات خلقها، ليس من عدم ، بل بـرأ أوجده من عدم، أما آدم برأ

من الطين واȇاء، فهمتم الفرق؟ فالخلق إيجاد الأشياء من عـدم، والـبرؤ بـرؤ الأشـياء : خلقها

ه عـلى صـورة، افهمـوا هــذا  ممـا خلـق مـن المخلوقـات التـي خلقهـا، ثـم التصـوير صـور الـذي بـرأ

ه االله مــــن  ــرأ ــرؤ بــ ــه لــــه، الخلـــق آدم بــ ــذا الكــــلام عزيــــز يجـــب أن تنتبــ ــز هــ ــذا عزيـ ــلام هــ الفهـــم الكــ

ها على صورة وهي التي عليها آدم   .مخلوقات خلقها من عدم وهي الطين واȇاء، وبرأ

ــق ـــو : إذاً عنــــدنا الخلــ ــارئ وهـ ــالق وهــــو البــ ـــلى صــــورة، فهــــو الخــ ـــدم، وبــــرؤ عـ ـــاد مــــن عـ إيجـ

ل الخـالق مـن عـدم، البـارئ ممـا خلـق، المصـور : يـة في سـورة الحشرـالمصور، ولذلك ذكرهـا متوا

  .ȇا برأ على صورة



 

     
  

فــالتراب خُلــق ابتــداء مــن عــدم، اȇــاء مخلــوق ابتــداءً مــن عــدم، ثــم خلــق منهــا آدم، فخلــق 

ــة ـــورة البينـــ ـــة مثـــــل ســ ـــمى البريئــ ـــرؤ ولـــــذلك تســ ــــلِ الْكِتَـــــابِ :آدم بــ ــرُوا مِـــــنْ أَهْـ ـــــذِينَ كَفَـــ ﴿إنَِّ الَّ

ـــكِ  ـــة﴾وَالمْشرُِْ يَّ البريـــة بالتســـهيل  ]٦:البينـــة[ينَ فيِ نَـــارِ جَهَـــنَّمَ خَالـِــدِينَ فِيهَـــا أُوǿَِْـــكَ هُـــمْ شرَُّ الْبرَِ

ــلها مهمـــــوز  ــا للأصـــــل لأن أصـــ ــالهمز ردهـــ ــرأ (والبريئـــــة بـــ ــة ) بـــ ــن في الآيـــ ــة ولكـــ ــل البريئـــ فالأصـــ

  .﴾﴿البرية: ولذلك قال ﴾﴿البرية: بالتسهيل

ه مــن موجــودات عامــ) الخلــق(لكــن بــارك االله فيــك كلمــة  ة تقــع عــلى مــا بــرأ أو عــلى مــا بــرأ

  .خلقها، أو ما خلقه من عدم كلمة عامة، فالبرؤ أخص فليس هو في كل مخلوق

ه على صوره، هذا هو   .فخلق من عدم، ثم برأ مما خلق، وصور ما برأ

المقصــود بــالخلق التقــدير في صــورة، : فلــماذا ســقنا الكــلام هــذا؟ فقــال بعــض أهــل العلــم

يعنـي أحسـن مـن خلـق وأوجـد عـلى صـورة،  ]١٤:المؤمنـون[﴿أَحْسَنُ الخَْـالقِِين﴾ :فالمقصود

بــأن التصــوير كالــذي يصــور الإنســان عــلى هيئــة صــنم هــو صــور : فصرــفوها للتصــوير، وقــالوا 

صورة الإنسان فوافق فعله وافق تصوير االله عز وجل، ولكـن أي الصـورتين هـي الأحسـن؟ 

نهـــا أولاً مخلوقـــة مـــن عـــدم، أمـــا أȂـــت خلقـــت عـــلى صـــورة الصـــورة التـــي خلقهـــا االله، ȇـــاذا؟ لأ

  .موجودة

ــا صـــورة لطـــين موجـــود، أȂـــك  :ثانيـــاً  موجـــودة في الوجـــود فعـــلاً، أمـــا هـــذه لم تـــزد عـــلى أنهـ

  .هذا كلام بعض أهل العلم، بل هو الشائع. هيأت في الطين

لـم ولكـن أراه أȂا حتى أجيبك به ويجاب بما ذكر أهـل الع: لكن الذي أراه أȂا وأقول لك

لا يجوز إطلاق لفظ اسم الخالق على غير االله أȃداً لا بتقدير ولا بغيره حتى التقدير : أȂا أقول

أن الخـــالق مـــن أخـــصَّ : تقــدير االله، فلـــيس ثمـــة خـــالق إلا االله، واســـم الخـــالق خــذوها منـــي أȂـــا

 يعني ليست هي من الصفات المتداولـة بينـه وبـين: أوصاف االله، ومعنى أخص أوصاف االله

خلقــه مثــل الســمع والبصرــ، هــو ســميع والخلــق يســمعون، وبصــير والمخلــوق بصــير، فليســت 

  .من الصفات المتداولة، فهي أخص أوصافه فلا تطلق إلا عليه

  قدر مشترك؟ 



 

  

  

 

  .ما في قدر مشترك يحسد مثل كونه رب العالمين، ما في قدر مشترك 

؟ ]١٤:المؤمنـون[﴿أَحْسَنُ الخَْالقِِين﴾ :طيب بقي الإشكال ما حلينا الإشكال ما معنى

  هذا نعود فيه إلى أساليب العرب في الكلام؟

  :هذا أفعل تفضيل وأفعل التفضيل في كلام العرب تطلق على وجوه

العسل أحـلى مـن الملـح، هـل : أن تُستعمل في المفاضلة في غير محلها مثلما أقول لك :منها

ــاذا أردت ــا مــ ــولي في الملــــح حــــلاوة؟ لا، طيــــب أȂــ ــن قــ ــوغ : مــ ــر بلــ ــن الملــــح؟ أردت تقريــ أحــــلى مــ

العسل في الحلاوة أعظم مبلغ، فتفضيله في حلاوته على كل شيء، وهذا مثل قول ماذا؟ ماذا 

  فلت ماذا فهمتم؟

  .تكلمت عن الخلق وعن أحسن الخالقين 

هذه صيغة تفضـيل صـيغة التفضـيل لا تـأتي عـلى  ﴾﴿أحسن الخالقينأن : نقول 

ا دائــماً العــرب لم تــتكلم بهــا في كــل موضــع مــن مواضــع الكــلام عــلى بابهــا في المفاضــلة بــين بابهــ

شيئين اشتركا، لأن المفاضلة على بابها لا تكون إلا بين شيئين اشتركا في صفة وأحـدهما أعـلى 

هده في كــلام العــرب العســل أحــلى مــن : (قــولهم: مــن الآخــر، لا، هنــا ليســت في بابهــا مــن شــوا

ــ) الملـــح ــوم لــــوطومــ ــل حكايتــــه قـ ــز وجــ ــاتيِ هُــــنَّ أَطْهَــــرُ : ن شــــواهد في كـــلام االله عــ ﴿هَـــــؤُلاء بَنَــ

هـل في اللـواط طهـارة حتـى يكـون النكـاح الشرـعي بالنسـاء أطهـر؟ لا، إذاً  ]٧٨:هـود[لَكُـمْ﴾

  .المفاضلة ليست على بابها، بل هي في ذكر الشيء الذي ليس منه في الطرف الآخر

عليه وسلم يوم أحـد ȇـا صـاح أȃـو سـفيان رضي االله عنـه وقـد ومثل قول النبي صلى االله 

هــل  »االله أعــلى وأجــل: قولــوا لــه: ، قــالأعــل هبــل«: كــان يومهــا مــع المشرــكين ȇــا صــاح وقــال

ب لهبــل علــ و اشــترك فيــه مــع االله واالله أعــلى؟ إذاً إضــافة التفضــيل ليســت عــلى بابــه، هــذا الجــوا

  .ابهأن التفضيل ليس على ب: عندي في هذه الآية

ا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً﴾: كذلك قوله تعالى  ăسْتَقَر   .]٢٤:الفرقان[﴿خَيرٌْ مُّ

لا هنا في مفاضـلة السـاكن مـن المسـتقر في داره في ملكـه وسـيؤول إلى دارٍ يسـتقر  

ر الآخرة أجل وأعظم، لكن هنا ما في ر، لكن استقرا   .فيها هي ملكه ففي استقرا



 

     
  

  .ين أهل النار وأهل الجنةأȂا أȄكلم ب 

  .كذلك لأن النار مستقر 

ا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً﴾ ăسْتَقَر   ؟]٢٤:الفرقان[﴿خَيرٌْ مُّ

يعنـي يقيلـون فيـه ويبقـون فيـه يقضـون فيـه المقيـل وهـو الحيـاة، ) مقيل: (وكذلك 

  .وأوǿك مقيلهم النار يمضون فيها حياتهم

  .ولا خير لكن ليس فيه حسن 

  .أȆوه، أحسنت ليس فيه خير ولا حسن 

  .طيب أȂتم اصبروا شوية حتى نكمل كلامنا الآن قطعتونا عن الفكرة

يا أخي الخيرية هنا ما هو في الشيـء نفسـه الخيريـة لـك أȂـت أي خـيرٌ لـك، أي أخـير لـك؟ 

الجنــة؟ أن تــدخل  أن تــدخل النــار أو تــدخل: أيهــما الأخــير لــك: أيهـما الأخــير لــك ȇــا أقــول لــك

  .الجنة، إذاً أȂا أȄكلم عن الخير لك هو في تقرير الخيرية لا في المفاضلة

ــل في : يعنـــي رجعنـــا لقولنـــا ــلة لـــك أȂـــت أȂـــا أفاضــ ـــه لـــيس في المفاضـــلة ولكـــن في مفاضـ Ȃأ

اختيارك أفاضل بين اختياريك أيهما الذي تختار؟ في مفاضلة في معنى المفاضلة موجود يعني 

: أيهـــما تختـــار؟ فهمــت أصـــل الكـــلام؟ أمامـــك خيــارين الجنـــة أو النـــار ســـؤالي: عنــدك اختيـــارين

أȂـت تختـار الجنـة وإلا النـار : مـا أقـول لـك: أيهما تختار؟ آتي لك بالسؤال لأقرر أȂا الجـواب لـك

أيهـا : ماذا تريد أن تقول؟ قد يقول النار وقد يقـول الجنـة، مـش كـذا وإلا لا؟ لكـن لـو قلـت لـه

  .الجنة لأن الخيرية فيها، معنى المفاضلة موجود: النار؟ ستقول لك أخير لك الجنة أو

  .خلنا نرجع للآية وبعدين نشوف ويش عندك

  



 

  

  

 

ــــالقِِين﴾: إذاً قولــــه ُ أَحْسَــــنُ الخَْ َّǬــــارَكَ ا ــي  ]١٤:المؤمنــــون[﴿فَتَبَ ــل هــ ـــلة بــ ليســــت المفاضـ

ُ أَحْسَنُ الخَْالِ : لتقرير بيان ȇاذا قال االله َّǬلبيان بلوغ مخلوقه  ]١٤:المؤمنون[قِين﴾﴿فَتَبَارَكَ ا

خلق االله كله «: في الحسن الغاية، وهذا هو المعنى الوارد في قول النبي صلى االله عليه وسـلم 

الرجـل الـذي جـاء وثوبـه مسـبل فقـال لـه النبـي صـلى : والحديث في الصحيح في مسلم »حسن

ً، قــ ارفــع إزارك«: االله عليــه وســلم د، قــال: الأو شــمر فرفــع شــيئاً يســيرا يــا : زد، قــال: زد فــزا

فـإن خلــق  ارفـع«: حتـى أســتر شـكل رجـلي قـال يعنـي أرخيـت »رسـول االله، إن في رجـلي حنـاء

أن الــرب لا يخلـــق خلقــاً إلا عــلى وجـــه : هـــذا هــو الــذي يريــد أن يقـــرره الــرب »االله كلــه حســن

  .الحسُن، وقرر هذا المعنى بهذه الطريقة

ــه أȈـــم يقـــل النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم والقبـــيح لـــيس في  »والشرـــ لـــيس إليـــك«: عـــن ربـ

خلقــك حتــى مــا تظنــه قبيحــاً لا قُــبح فيــه القــبح أمــر بالنســبة لنظــرك أȂــت وتقــديرك أȂــت، لكــن 

ُ أَحْسَنُ الخَْالقِِين﴾: هو في نفسه حُسن، هذا هو معنى َّǬولا معنى لها إلا  ]١٤:المؤمنون[﴿ا

Ȃـــا لا أقبـــل مـــا يقـــرر مـــن التقريـــرات وحتـــى هـــذه عقيـــدتي، وأ: هـــذا، وهـــذا الـــذي أȂـــا أقـــول لـــك

التقدير لا يقدره بنـي آدم، التقـدير الـذي يفعلـه المخلـوق لا يقدرونـه، التقـدير تقـديره هـو أȈـم 

رَهُ تَقْدِيرًا﴾﴿: يقل ءٍ فَقَدَّ   .التقدير فعله هو لا يشاركه فيه غيره ]٢:الفرقان[وَخَلَقَ كُلَّ شيَْ

هو أن أفعل التفضيل هنا ليست على بابهـا،  لخَْالقِِين﴾﴿أَحْسَنُ ا: فإذاً الجواب عن قوله

بيـان أȂـه لـيس في خلـق االله إلا الحسـن، وأن خلـق االله بلـغ في الحسُـن الدرجـة : والمقصود منهـا

  العليا والفضلى، فهمتم يا شباب؟

  .نعم 

  .بارك االله فيكم 

طيـب النبـي صـلى االله عليـه : اديورد علينا قائل إير: أȆوه أ حسنت ذكرتني قد يقول قائل

ه قوي ويوقفك هذا إيراد ظاهر »أحيوا ما خلقتم: للمصورين يوم القيامة يقال«: وسلم قال

هذا القول الذي يقوله النبي صلى االله عليه : عند حدك يا محمد بن فلان، طيب خلوكم معي

تكبيت والتحقير متى؟ في الآخرة ويقال على سبيل ال »أحيوا ما خلقتم«: وسلم يقال للرجل



 

     
  

إن كنــتم خــالقين فعــلاً أحيــوا مــا خلقــتم، المقــام مقــام تبكيــت : والعقوبــة، فــورد هــذا في المــورد

: وفي التبكيـت والتعزيــر تــأتي بالمعــاني البعيــدة، يعنــي تـرزأهم بــالمعنى البعيــد تــزري عليــه تقــول

) حيــي: (خلقــت أحيــي مــا خلقــت، هــذا الــذي خلقتــه أحييــه، مــن بــاب التــوبيخ، ولــذلك قــال

فنسب إليهم الإحيـاء ولا يحيـون ولا يكـون مـنهم، نسـب إلـيهم الإحيـاء وهـو لا يكـون مـنهم، 

ــه يقـــول ، فهـــو في مقـــام التـــوبيخ مفهـــوم الكـــلام : فكأȂـ أȂـــتم لم تخلقـــوا وإن كنـــتم خـــالقين أحيـــوا

  .هذا؟ نعم، إذاً هل ينقض تقريرنا؟ لا ينقض تقريرنا الذي أعتقده

  .بل يؤكد هذا 

  .بل يؤكده: بل عدي يقول 

  نعم تحقيره له في هذا المقام يدل على أنهم في الدنيا لم يكونوا خالقين؟ 

ـكَ أȂَـتَ الْعَزِيـزُ الْكَـرِيم﴾: نعـم مثـل قولـه  ذق : يقـول لـه ]٤٩:الـدخان[﴿ذُقْ إِنَّ

﴿أȂـت العزيـز : ل لـهقـا: النار إنك أȂت العزيز الكريم، مثلها هنا أيها الخالق أحيي، مثل قوله

التــوبيخ أȂــك كنــت تــدعي العــزة وعزيــز في الخلــق فــذق فهــذه مثلهــا : ȇــاذا؟ بمعنــى ﴾الكــريم

ء بسواء صح أم لا؟ صحيح   .سوا

  : جاء في لغة العرب إطلاق لفظ الخلق على غيرها في قول زهير 

ــــــــت ـ ــ ــــــــــــا خلقـــ ـــــــــري مــ ـ ــ ـــــــــت تفــ ـ ــ ــ Ȃــوم يخلــــق ثــــم لا    ولأ   يفــــري وبعــــض القــ

  العرب إطلاق الخلق على التصوير؟ والقرآن نزل بلغة

ـــعي  ـــالمعنى الشرـ ـــص : الخلــــق بــ ــن أخــ ــو مــ ــالى وهـــ ـــبحانه وتعــ ــالرب ســ ـــاص بــ خــ

  .أوصافه سبحانه وتعالى

العــرب تطلــق بعــض الألفــاظ عــلى معــاني فــإذا جــاءت المعــاني الشرــعية تقيــد الإطلاقــات 

 »مطرنـا بنـوء كـذا«: وتمنعها يعنـي إطلاقـات تطلقهـا العـرب عـلى معنـى ولا تـأتي العـرب تقـول

جاء الإسلام فمنع هذا الإطـلاق واسـتخدام هـذا اللفـظ منـع هـذا الإطـلاق خصـه عـلى معنـى 

  .لا يصح غيره، ومنعه عن أن يقال، هذا وجه



 

  

  

 

أن الخـالق هنــا أصــبحت كلمـة شرعيــة تـدل عــلى اعتقـادٍ شرعــي فخرجــت  :الوجـه الآخــر

ويـــاً بقـــي معنـــى شرعيـــاً، كيـــف تفهـــم مـــن كونهـــا خصـــت مـــن كونهـــا لفظـــاً لغويـــاً، لم تبـــق لفظـــاً لغ

هذه؟ يعني هناك أȈفاظ تتداولها اللغة والشرع هي في اللغة على معنى وفي الشرع على معنى، 

ــلى القصــــد  ــالمعنى الشرـــعي، مثــــل الحـــج، الحـــج تطلقــــه العـــرب عـ ــة بـ وهـــي في الشرـــع مخصوصــ

فلن يبـق  حججت إلى كذا على القصد، جاء الشرع فخصه بقصد بيت االله والشعيرة: وتقول

مســتعملاً إلا عــلى المعنــى الشرــعي، إذا اســتعمل عــلى المعنــى اللغــوي اســتعمال مهجــور، العلــة 

أن : استقرار معناه على المعنى الشرعي، فبعد ورود الشريعة وفهم كما يقـال: في هجره وتركه

ــن عــــدم لــــيس إلا للــــرب  ـــاد مــ ــن عــــدم، والإيجـ ــاد مــ ــق عــــلى غــــيره، فــــالخلق هــــو الإيجــ ــق يطلــ الخلــ

اســمها مـن خصائصـه سـبحانه وتعــالى : ه وتعـالى، فالصـفة مــن خصائصـه كـذلك لفظهـاسـبحان

ســميع الصــفة بشــكل عــام ليســت صــفته القائمــة بــه الصــفة بشــكل عــام ليســت : كــما أن ȇــا قلنــا

لكـن صـفة الإيجـاد مـن عـدم : من خصائصه، صفة السمع ليست من خصائصـه بـالمعنى العـام

  .من خصائصه وليست مشتركة

ن خصائصه الخلق، لكن السمع وصف مشترك، ولذلك سمعه الذي هو خلاص إذاً م

ــه  ــمع، فالـــذي مـــن خصائصـ ــمعه هـــو للسـ مـــن خصائصـــه الســـمع الـــذي هـــو مـــن خصائصـــه سـ

ســـمعه القـــائم بـــه، ولـــيس الســـمع، الســـمع يشـــترك معـــه فيـــه غـــيره، لكـــن الإيجـــاد مـــن عـــدم مـــن 

  .إذاً الخلق من خصائصه. خصائصه ولا ينسب إلى غيره

  ؟. ... 

بأȂــه التصــوير هــذا معنــى يشــترك يطلــق : قــول أهــل العلــم: فهتمــك يعنــي تقــول 

عليه لفظ الخلق، لفظ الخلق إذا أُطلـق لا يخـتص بالتصـوير وحـده، وإنـما الخلـق أول مـا يـرد في 

بــرأ مــن : معنــاه الخلــق مــن عــدم، كــل شيء خلقــه االله مــن عــدم ثــم بعــد ذلــك المرحلــة الأخــرى

هــا عــ لى صــورة، لكــن ســبق الــبرء مــا مــن شيء إلا وســبقه خلــق فلــما أȄكلــم عــن المجــودات وبرأ

الخلـــق أســـتخدم بدايتـــه أولـــه، ثـــم الآيـــة جـــاءت بعـــد خلـــق الإنســـان نطفـــة، علقـــة، مضـــغة، هـــل 

يمكـن للعبـاد أن يصـوروا عـلى هـذه الطريقـة؟ لا، الـذي يسـويه العبـاد مـا هـو؟ يأخـذ لـك طـين 



 

     
  

يأخـــذ مــن الطـــين أو مـــن التمــر ويصـــور التمـــر  أو شيء ويصــور منـــه صـــورة الإنســان المكتمـــل،

على صورة الإنسان، مـا في نطفـة علقـة مضـغة، هـذا التـدرج مـا يحصـل هـذا التقـدير والتصـوير 

على هذا المعنى لأنهم قالوا  ]١٤:المؤمنون[أَحْسَنُ الخَْالقِِين﴾﴿: لا يحصل، وهو يعود بقوله

م في الأصــنام، الفعــل في الأصــنام الــذين قــالوا أحســن المصــورين قصــدوا بالتصــوير فعلهــم هــ

أȂه أحسن، هو لا يتكلم في الآية عـن التصـوير هـو يـتكلم : إذا كان فيه هذا التدرج حتى يقال

بعـه مجتمعـة، مـا يقـاس  عن إيجاد من عدم وبرء وتصويري يـتكلم عـن معنـى الخلـق ابتـداءً وتوا

الأصـنام عـلى هيئـة بنـي  هذا بما ذكره أهل العلم أن يدخلوه في معنـى الخلـق وهـو فقـط تصـوير

ء كانت أصنامهم من حجارة أو من تـراب أو مـن تمـر أȂـتم معـي يـا شـباب؟ إذاً سـياق  آدم سوا

الآيــة دل عــلى الخلــق الــذي يقصــده عــلى المعنــى الــذي يقصــده، وإذا كــان المعنــى الــذي يقصــده 

ــأت بهــــ ــلة لم يــ ــاذا جــــاءت المفاضــ ـــإذاً ȇــ ــه فـ ــيره فيــ ــه غــ ــه فــــإذاً لا يشــــاركه معــ ـــن خصائصــ ا عــــلى مـ

  .المفاضلة بين خلقه وخلق غيره لا، بل ليقرر حسن خلقه سبحانه وتعالى

إنه يمكن حمل الآيـة عـلى معنـى وهـو معنـى ذكـي يعنـي تفكـيره : محمد عبد اللطيف يقول

  .االله أحسن الخالقين لو قدر وجود خالقين: أن نقول: فيه الانتباه إليه يدل على فطنه وهو

 يوجـد، هـل يمكـن يوجـد في الوجـود في التقـدير الـذهني هل يوجد خـالقين غـير االله؟ لا

مسـتحيل قــل المحـال، المســتحيل : العقـلي؟ ممتنــع، فكيـف أȃنــي عـلى الممتنــع والمحـال، لا تقــول

هو الشيء الذي حـال مـن حـال إلى حـال، الاسـتحالة هـي تغـير في الوصـف لا في الحقيقـة هـذه 

ــتحالة اȇــــا ــتحالة اســــتحالة شيء لا في الوصــــف اســ ــان مــــاء الاســ ــفه كــ ــير وصــ ء بخــــاراً يعنــــي تغــ

ســـائل صـــار بخـــار غـــاز، واȇـــاء هـــو هـــو، فالاســـتحالة حالـــة في الشيـــء تتغـــير معهـــا صـــفته دون 

  .أصله

أمــا المحــال فهــو الــذي لا يوجــد لا في الــذهن ولا في الخــارج، طيــب هــذا الشيــء لا يوجــد 

  !كيف أȃني عليه معنى؟في الذهن ولا في الخارج محال تقديره في الذهن وتقديره في الخارج ف

  ....  



 

  

  

 

ً، هـــو يبـــين لـــك صـــورة كـــون هـــذا التقـــدير   هـــذا منـــع لهـــذا التقـــدير ولـــيس تقـــديرا

أȂه لو كان موجود حصل كذا وكـذا، : محال، ما يبني عليه هذا التقدير محال صورة كونه محال

م؟ أȂــت الآن فهــو يصــور لــك صــورة الإحالــة فيــه صــورة كونــه محــال، في فــرق بــين هــذا الكــلا

تـــتكلم عـــلى تقـــدير أȃنـــي عليـــه تقريـــر معنـــى، لـــو وُجـــد وهـــو لا يمكـــن أن يوجـــد وبعـــدين أȆـــش 

  .يقول؟ لو وجد لكان خلقي أحسن من خلقه، بينما الآية ماذا تقول

  :ننهي درسنا كم مسأȈة أخذنا؟ ثلاث

  .أن الخلق من عدم :الأولى

  .أن الروح مخلوقة :ثانياً 

  .مخلوقة أن أفعال العباد :ثالثاً 

هـــذه كلهـــا تعـــود عـــلى معنـــى الربوبيـــة، الـــذي مـــا فهـــم معنـــى الربوبيـــة هـــو الـــذي يخطـــئ في 

  .هذه

را نســـينا أن نقولهــا وهـــي أن الـــرب لم يســـتفد الربوبيـــة مـــن : بقــي مســـأȈة تكلمنـــا عليهـــا مـــرا

  .خلقه هو رب قبل أن يكون مربوب ولو لم يشأ إيجاد مربوب هو رب

 . إȀ إلا أȂت أستغفرك وأȄوب إليكسبحانك Ǿ وبحمدك أشهد أن لا
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ـــائل الفــــروع  ــحابة في مسـ ــع بــــين الصــ ــع الاجتهــــاد وقــ الخــــلاف في الاجتهاديــــات في مواضــ

  .العقدية، وليس في الأصول

أȃـو ذر : هل رأى النبي صلى االله عليه وسلم ربه أو لم يره؟ اختلفـوا : يعني مثلاً اختلفوا 

ي رآه، وفي روايــة عــن ابــن عبــاس مــروي عــن أبي ذر نفــي الرؤيــة ومــروي عــن غــيره نفــ: يقــول

هـــل : رؤيتـــه وعـــن عائشـــة رضي االله عنهـــا نفـــي الرؤيـــة في أقـــوال اختلفـــوا فيهـــا في هـــذه المســـأȈة

رأى النبـي صـلى االله عليــه وسـلم ربــه؟ هـذه مســأȈة عقديـة، تكلمــوا فيهـا واختلفــوا فيهـا، لكــن 

  :انتبه لهما جيداً : لاحظ أȂتم معي لاحظ هنا أمرين

ــي صــــلى االله عل :أولاً  ــل رأى النبــ ــاذا يعتقــــد في الــــذي يختلــــف هــ ــره مــ ــلم ربــــه أو لم يــ يــــه وســ

مســأȈة الرؤيــة؟ أن االله يُــرى لا يمكــن يقــع اخــتلاف هــذا إلا ممــن يعتقــد أن االله يُــرى الــذي مــا 

  .هذه واحدة انتبه لها. يعتقد أن االله يُرى لا يدخل، إذاً الأصل متفقين عليه

 تنقضـــه، كيـــف الخلافــات بـــين أهــل الســـنة والجماعــة في فـــروع الاعتقــاد تقـــرر الأصــل ولا

 ، قررت الأصل هذه المسـأȈة؟ لـو لم يثبـت الرؤيـة ومـا في هـذا الأصـل موجـود كـان مـا اختلفـوا

فـــالاختلاف مبنـــي عـــلى تقـــرر الأصـــل انتبهـــتم هـــذه واحـــدة مـــن اخـــتلاف الصـــحابة  رضي االله 

الاخـــتلاف في الفـــروع فـــروع : عـــنهم وأهـــل الســـنة جميعـــاً، اخـــتلاف في مســـائل الاعتقـــاد، أولاً 

ل والاختلاف يقرر الأصل لا ينقضـه، مـا اختلفـوا في الرؤيـة، اختلفـوا هـل رأى النبـي الأصو

 ﴾يـوم يكشـف عـن سـاق﴿صلى االله عليه وسلم ربه، ما اختلفوا أن الله ساق اختلفـوا أن آيـة 

هل المقصود بها الصفة أو ماذا؟ فاختلافهم تقصد به الصفة أو لا تقصد به الصـفة لا يـنقض 

فة بــل يقــرره لأȂــه لا يختلــف هــذا الاخــتلاف إلا مــن قــرر الأصــل إذاً الأصــل وهــو إثبــات الصــ

هذه أول مسـأȈة في مـنهج أهـل السـنة والجماعـة أن اختلافـاتهم في الفـروع وتقـرر الأصـول ولا 

  .تنقضها



 

     
  

ȇاذا اختلفوا هل رأى النبي صلى االله عليه وسلم ربه أم لا؟ تبع الروايات  :الأمر الثاني

نـور أȂـى «: عـلى الاسـتبعاد فالـذي قرأهـا عـلى الاسـتبعاد معنـى »أȂـى أراهنورٌ «: في رواية تقول

وإن للتأكيد يعني إني أراه ورواية رأȆت نوراً الرواية  »إني أراه«: يعني لم أراه، وفي رواية »أراه

رآه إذاً اختلافهم لا لرأيٍ ولكن تبع للروايات لمفهومهم من : فقالوا  »رأȆت نوراً «: الأخرى

: ه نقطـة أخـرى في مـنهج أهـل السـنة والجماعـة في الاخـتلاف في مسـائل الاعتقـادالروايات هـذ

وهي أنهـم لا يختلفـون اخـتلاف رأي، ولكـن اخـتلافهم يتبـع اخـتلاف الروايـات هـو اخـتلاف 

  .مخارجها، فكل واحد شاف هذه الرواية فهمه تحتمل الرواية فقال به

  : هبينفاختلافات أهل السنة كلها على هذا فيها هذين المذ

  .أنها اختلافات في فروع المسائل في فروع الأصول ولا تنقضها :الأول

هــل اختلــف مــنهج أهــل الســنة : أنهــم لا يختلفــون عــن رأي ولكــن تبــع للروايــات :الثــاني

هنا؟ ما اختلف، الأصول متقـررة مأخـذه في التلقـي ثابـت يتلقـون العقيـدة مـن النصـوص مـن 

ا يدل على أن اختلاف أهل السنة والجماعة في هـذه المسـائل الدليل لا رأي في العقيدة، إذاً هذ

ــاد  ــورة واخـــتلاف في الـــدخان اخـــتلاف في مســـائل الاعتقـ ــتلافهم عـــلى نفـــس الصـ وكـــذلك اخـ

كلهــا لا ينقضــون الأصــل، ولكــن يختلفــون حســب فهــم الــنص أو اخــتلاف الروايــات فيكــون 

ـــن معـــــاني أو  ــه الـــــنص مــ ــا يحتملـــ ـــوم الـــــنص ومـــ ــعٌ لمفهــ ــ ـــا تبـ ــولهم فيهــ ــات، أو قـــ ــتلاف الروايـــ لاخـــ

ــو مثـــل اخـــتلاف المتكلمـــين اختلافـــات  اخـــتلاف الروايـــات وهـــذا مـــنهج لم يخرجـــوا عنـــه مـــا هـ

المتكلمين اختلافات تنقض عليهم أصولهم، ȇا تنظر في اخـتلاف الأشـعرية مـع المعتزلـة فـإذا 

ــ ا فيهـــا تنـــاقض اخـــتلاف المعتزلـــة أȂفســـهم أȃـــو عـــلي الجبـــائي أȃـــو هاشـــم تجـــري الاختلافـــات ȇـ

تدرسها وتنظر فيها وإذا بها ينقض بعضها بعضـاً تعـود عـلى نقـض القـول في المسـأȈة، وتـنقض 

ــاتهم في  تهم واختلافـــ ــرا ـــين تقريـــ ــــولهم وبــ ـــين أصـ ـــاقض بــ ــالنقض في تنــ ــول بـــ ــــع عـــــلى الأصـــ وترجـ

تنـاقض، وهـذا لأȂــه عـلى باطــل والباطـل يتنــاقض، أمـا الحــق فـلا يتنــاقض وإن اختلفـت صــوره 

الحــق يتبــين مــن عــدة وجــوه ربــما تفاوتــت الوجــوه تنوعــت الوجــوه،  يكــون لــه صــور لــه وجــوه،

ــا روي  ــاً ثابتــــاً، فاختلافــــات الصــــحابة ومــ ــلاً يبقــــى الحـــق حقــ ولكـــن لا تختلــــف ولا تــــنقض أصــ



 

  

  

 

عنهم وما روي عنهم من الاخـتلاف لم يختلفـوا رضي االله عـنهم اخـتلاف تضـاد ولا اخـتلاف 

بالأصـول مـا تفـرع عنهـا مـن مسـائل، تبعـوا نقض ولا اختلاف، وإنما هي اختلاف تتبع أقروا 

  .فيها دلالات، ومن هنا جاء اختلافهم

  دليل التمانع؟ 

ســيأتي الكــلام فيــه ســيأتي دليــل التمانــع في تمــانع في دليــل تمــانع مســتقر موجــود في  

مانــع كتــاب االله، وهــو غــير التمانــع الــذي عنــد المتكلمــين دليــل التمانــع عنــد المتكلمــين شيء والت

الذي قرره كجار االله شيء، سيأتي إن شـاء االله في مسـائل توحيـد الإلوهيـة بعـد الإجـازة كنـت 

التمانــع في التوحيـد الــذي يثبتـه كتــاب : مسـتعجل في رســالة أعطيـك نســخة منهـا كتبتهــا بعنـوان

  .االله نسيت العنوان موجود تحت في المكتب إذا شئت تنزل معي أعطيك نسخة

لتمانـــع الـــذي قـــرره المتكلمـــين دليـــل التمانـــع الـــذي قـــرره المتكلمـــين ȇـــا يـــتكلم عـــن دليـــل ا

باطــل لا صــورة لــه، كــما ســيأتي إن شــاء االله لا تســتعجل يــا أȃــو بكــر ســيأتي إن شــاء االله يبغــى لــه 

  .محاضرة خاصة دليل التمانع سيأتي الكلام فيه بإذن االله، وسيأتي قريباً إن شاء االله

هذه الأشياء ليست مـن الـدرس ولكـن متعلقـة بـه بوجـه ! في مسأȈة إذا تكرمتم يا إخوان

  .من الوجوه

مســأȈة موقــف حصــل في الــدرس هنــا ومــن يــوم أن حصــل وهــو يؤســفني حصــوله الأخ 

راشد أخونا تذكرونه دخل هنا من غير استئذان وفوجئت به وأخرجت كلمة صعبة في حقه 

كـم مـن : عنـي ويقولـونكـم مـن كلمـة قالـت لصـاحبها د: ȇا تكلمت عنه وأهل العلم يقولون

كلمــة قالــت لصــاحبها تكلمنــي، خــذوا هــذه الفائــدة يضرــبون مثــالاً لــلأولى الــذي هــي كــم مــن 

كلمة قالت لصـاحبها دعنـي، المـروي عـن الكلمـة التـي قالهـا نـوح عليـه السـلام المرويـة عنـه في 

صـور؟ فنحـى ما أقبح هذه الصورة فأوحى االله إليه ذممت الصـورة أو الم: الآثار ȇا كلباً فقال

كـم : عليها عمره كله فلذلك سمي نوح كما تقول الرواية، فهذه كلمة مما قال فيها أهل العلـم

  .من كلمة قالت لصاحبها دعني



 

     
  

إن شــاء االله : يضرـبون لهـا مثـالاً بقـول) كـم مـن كلمـةٍ قالـت لصـاحبها تكلمنـي( :والثانيـة

ســـأعطيكم الجـــواب مـــن ربي غـــداً : التـــي لم يقلهـــا النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم ȇـــا قـــال لليهـــود

هـذه : قـالوا  إلا أن يشـاء االله﴾ ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلـك غـداً : وجزم فأȂزل االله إليه

الكلمـــة قالـــت لصـــاحبها تكلـــم ولم يـــتكلم بهـــا، وتلـــك قـــال في صـــاحبها دعنـــي ولم يـــدعها، أȂـــا 

ــع في نفسيـــــ ق ـــا وقــ ــن وقــــت قلتهــ ــي مـــ ــة، ولكنــ ـــت كلمــــة حقيقـــ ــهتورطــــت في الأولى وقلــ : لــــت لـــ

ــة  دخلـــت واحتليـــت المكـــان ســـويت مثـــل داعـــش تـــذكرون هـــذا الكـــلام مـــن يومهـــا وأȂـــا حقيقـ

ــذا الكــــلام ولا أن يقــــال في حــــق  ــل هــ ــن مثــ ــي أن يخــــرج مــ ــان ينبغــ ــأ ولا ينبغــــي ولا كــ وهــــذا خطــ

طالــب علــم يــأتي يطلــب العلــم والفائــدة مثــل هــذا، ومــن بعــدها  وأȂــا كلــما جئــت قلــت أȃحــث 

ت أتمنـى أن يكـون يحضرـ ويكـون اسـتأذن ويحضرـ للـدرس، ولكـن لعلي أرى راشد وكلما دخلـ

أن الكلمة زهدتـه فينـا وفي نـاس، ولـه عـلي حـق وسـأوفي بحقـه الآن لأني جـاء في الإجـازة وقـد 

يســافر إلى بلــده أȂــا أعتــذر إليــه أمــامكم جميعــاً وأطلــب مــن الأخ بــدر أȂــه يعرفــه أن ينقــل لــه هــذا 

ليعتبرهـــا هـــي خطـــأ مـــا تحتمـــل الخطـــأ لا يـــبرر، لكنهـــا الاعتـــذار أعتـــذر إليـــه عـــن هـــذه الكلمـــة و

ً أهل العلـم يقولـون لـد عـلى ولـده : يعتبرها خطأ وارد، وخطأ الوارد لا يقع إلا عفوا خطـأ الوا

ً يعنــي معفــوٌ عنــه، يعنــي لا يقــع إلا وهــو معفــو عنــه لا يؤاخــذ عليــه، لا يؤاخــذ  لا يقــع إلا عفــوا

حتـــى لا يقتـــل : بعـــض أهـــل العلـــم كبروهـــا قـــالوا  الولـــد بخطئـــه عـــلى ولـــده ، بـــل كـــبروا المســـأȈة

لــد بولـــده، لـــو قتلـــه، لأȂـــه ســـبب وجـــوده فــلا يكـــون ســـبب حرمانـــه فأȂـــت تبلغـــه عنـــي أȂنـــي  الوا

اعتـــذرت إليـــه أمـــام جميـــع مـــن حضرـــ وســـمع هـــذه الكلمـــة ســـمع اعتـــذاري إليـــه، فـــإن شـــاء االله 

ً حتــى لا يقــع  أكـون أوفيتــه حقـه وصــفيت الأمـور، وأعتــبره خطـأ أبٍ عــلى ابنـه لا يقــع إلا عفـوا

  .في نفسه شيء تبلغه هذا

  



 

  

  

 

وفي الغـد إن شـاء االله : نحن انتهينا مـن المسـائل مـا دام الأمـر كـذلك نأخـذ الآن مسـأȈتين

ــة أحلنـــاكم إلى الكتـــاب ــأȈة توحيـــد الربوبيـ ــا نحـــن في مسـ ــائل لـــيس . نحـــن انتهينـ أعطينـــاكم مسـ

: هــي كــم مســأȈة؟ أربعــة مســائل قلنــاموجــودة في الكتــاب قررناهــا تؤكــد معنــى الربوبيــة الــذي 

هذه مسائل بها تمام تحقيـق معنـى الربوبيـة مـن لم يعـرف هـذه المسـائل مـا عـرف معنـى الربوبيـة، 

  .وقررناها لكم هذه

ــم  ــا ثــ ــتكلم عنهــ ــاب وفي ضرورة في الكـــلام عليهــــا نــ ــمنها الكتــ ــاً لم يتضــ ــأȈة أȆضــ وثبـــت مســ

ال إلى توحيـد الإلوهيـة أȂنـا أتممنـا الكـلام ننتقل بعد ذلك إلى توحيد الإلوهية ولا يعني الانتقـ

في الربوبيــة لا تمــام في الكـــلام في الربوبيــة حتـــى تحصــل مـــا في الكتــاب الـــذي عنــدكم، الكتـــاب 

ءته هـو مقـرر، ولـذلك أحلنـا إليـه حتـى نكسـب وقـت، ثـم ننتقـل إلى  الذي عندكم لابد من قرا

ما فيـه بعـد الإجـازة بـإذن االله عـلى توحيد الإلوهية ما الوضـع كـذا نرجـع إلى توحيـد الإلوهيـة بـ

أȂنا في الدرس القادم إن شاء االله نجعله درساً مفتوحاً نجعله سؤال استفسـار يكـون يـوم غـدٍ 

  .إن شاء االله

  .في مسأȈتين تتعلق بالربوبية حتى ننهي الكلام في الربوبية بالكلية

 .لإلحادفي ظاهرة تتنامى هذه الأȆام واشتدت وهي ظاهرة ا :المسأȈة الأولى

ع الكفر، والملحد  الإلحاد أخص من الكفر، الكفر عام والإلحاد أخص منه نوع من أȂوا

نية أو باليهوديــة أو .. غــير الكــافر الكــافر هــو الــذي لا يــؤمن بــدين الإســلام آمــن بــدين النصراــ

ــية أو بغيرهـــا مـــن النـــاس مـــن المجوســـية مـــن البوذيـــة الكـــافر هـــو  ــه الاثنـــا عشرـ بـــالرفض، وملتـ

  .يؤمن بدين الإسلام، ولكنه يدين بدين آخرالذي لا 

ــان لا يقــــر شــــيئاً مــــن  ــة لا يقــــل شيء مــــن الأديــ ــذي لا يــــؤمن بــــدين البتــ أمــــا الملحــــد فهــــو الــ

ــدين  ــ ــؤمن بـ ــ ـــه لا يـ ــه، لكنــ ـــدين بـــ ـــن يتــ ــــافر ديــ ـــارق أن للكـ ــير الملحـــــد، الفــ ـــافر غـــ ـــان إذاً الكــ الأديــ

: مــن الأديــان ومــن جملتهــا الإســلام، أمــا الملحــد فلــيس لــه ديــنٌ يتــدين بــه، هــو لا يــؤمن بشيــء

الإســلام فهــو يجعــل الإســلام دينــاً مــن الأديــان وهــو لا يقــر بــه بخــلاف الكــافر، الكــافر يقــر بــه 



 

     
  

هـــذا هـــو الفــرق بـــين الكـــافر : ويــرى أȂـــه لابـــد مــن ديـــن، لكنـــه لا يــؤمن بـــدين الإســـلام في فــرق

  .والملحد

و مرتكـب الـذنوب والملحـد أȆضـاً غـير العـاصي غـير الفاسـق الفـاجر، العـاصي الفاسـق هـ

كبـــائر الـــذنوب مـــع إيمانـــه بالـــدين الحـــق يكـــون مـــؤمن مســـلم بالـــدين وتـــابع للملـــة لكنـــه يخـــرج 

عليهــا بالكبــائر، فهــذا مســلم صــاحب ديــن تــابع ملــة الحــق لكنــه مرتكــب فاســق عنهــا الفســوق 

ة من الرطبـة: (هو الخروج من الشرك، كانت العرب تقول يعنـي خرجـت عنهـا ) فسقت النوا

فســوق، الخــروج عــن الملــة بالكبــائر، أمــا الملحــد فهــو الــذي لا يــؤمن بــدين وإن كــان هــذا هــو ال

صاحب سلك خيرِّ يمكن الكبائر لا يقر السرقة الزنا على خير، لكنه لا يـؤمن بـدين، في فـرق 

ر بـدين تتشرـع بـه بملـة  يجب أن تعرف حقيقة الإلحـاد مـا هـي؟ حقيقـة الإلحـاد هـي عـدم الإقـرا

بهـــا قـــد يكـــون ملحـــداً ويكـــون مـــن أماثـــل النـــاس في الســـلوك شـــهماً كـــريماً  تتبعهـــا، عـــدم الإقـــرار

حســـن الســـلوك ولا يحـــب السرـــقة ولا الزنـــا ولا الكبـــائر، ولكنـــه لا يقـــر في ذلـــك بـــدين لا يقـــر 

ر بـدين  بملة وديانة، وهذا هو الإلحاد فهمتم الإلحاد هذه حقيقة الإلحاد هي هذه عـدم الإقـرا

  .ملةأȃداً فهو لا يقر بدين ولا 

علاقة الإلحاد والربوبية الحقيقة أن الملحد يقر بالربوبيـة بمعناهـا العـام الـذي هـو وجـود 

موجد للموجودات ومدبر لها هذا يقر به ملحد ولا يستطيع أن يتمرد عليه ȇاذا؟ لأȂه فطـرة 

مــا يســتطيع يخــرج عنهــا وهــذه الفطــرة مركــوزة فيــه هــي البــاب الــذي منــه نــدخل عليــه لنقضيــ 

 .عنده، كما سيأتي الآنالإلحاد 

ــينقض عليــــه في الحــــال ــتقيم لجهــــة مشرـــعة تــــأمر تنهــــى تــــدبر حركــــة الحيــــاة : سـ لكنــــه لا يســ

حركة الحياة ليست خاضعة لأحكام الربوبية عندهم، لكنه يقر بالموجد، لا ينكر الإȀ الذي 

لا يقـر  خلق وأوجد وأȂكروا الإȀ الذي يشرع التبعية الشرعية تبعية التشريع ينكرها الملحـد

طيـب قولـه الحيـاة مـادة بـين لـك ) لا إȀ والحيـاة مـادة: (بها ولـذلك أقـوال الملحـدين يقـول لـك

يعني لا إȀ يعبد ويتبع، طيب الحيـاة كيـف وجـدت؟ مـادة، إذاً الحيـاة إذاً ) لا إȀ: (معنى قوله

لا هـــو يقـــر بموجـــد أوجـــد الموجـــودات وهـــي اȇـــادة، وهـــذا هـــو معنـــى الربوبيـــة الآن، إذاً هـــو 



 

  

  

 

ــأن  ر بـ ــه الإقـــرا ــتقر في فطرتـ ــا عنـــده هـــو مسـ ــه مـ عـ ينـــازع في معنـــى الربوبيـــة العـــام لأȂـــه وجـــه لنزا

المحـدث والموجــود لابــد لـه مــن موجِــد كــما سـيأتي بيــان هــذا، الآن نحـن نصــور حقيقــة الإلحــاد 

يعني الملحدٌ متبردٌ عن التشرع لجهة عن الخضوع لجهـة وإن كانـت الموجـد، فضـلاله الأقـرب 

ــتطيع أن يكــــون  ــد يســ ــا في أحــ ــة مــ ــرب في الإلوهيــــة الربوبيــ ـــة؟ الأقــ ــة وإلا في الإلوهيـ في الربوبيــ

ــه     يخرج ــل، لكــــن ظــــاهر عملــــه والــــذي حملــــه النــــاس عليــ ــا فطــــرة في العقــ ــن مقتضــــاها لأنهــ عــ

ــي الــــرب  ــه هــــو أعطــــاك اȇــــادة هــ ـــية الربوبيــــة لأȂــ ــو الربوبيــــة لا خــــلاف في قضـ ــه هــ والنقــــاش فيــ

الإȀ الـــذي يتبـــع الإȀ :  التـــاريخي ȇـــاذا يقـــول هـــذا؟ يقـــولعنـــدهم، أو يأȄيـــك بقضـــية التفســـير

الذي يتبـع يعنـي يتـابع عـلى شريعـة في حركـة الحيـاة يخضـع لـه عـلى شريحـة في حركـة الحيـاة لابـد 

ــير  ـــ ـــه غـ ــه ويتابعونـــ ـــ ــــوس والإȀ الــــــذي يزعمونـ ــــادي محســ ـــود مــ ـــوس مثــــــل الوجـــ ــون محســـ أن يكــــ

في الشرـعة غـير محسـوس، طيـب محسوس، أصحاب الأديـان كـل صـاحب ديـن الـذي لا يتبعـه 

ـــذلك مــــاذا  ــذا الكــــلام، ولـ ـــلح هــ ــير الإȀ ولا يصـ ـــود تغــ ــير الوجـ ــزم مــــن تغــ ـــير ويلــ ــود يتغـ الوجــ

الوجـود اȇـادي محسـوس، والإȀ الـذي : أصل فكـر الإلحـاد: تستشف من الكلام هذا؟ يقول

  .تدعيه الأديان وتخضع له في الشريعة غير محسوس، هذه واحدة

يتغير، ومع تغير الوجـود تتغـير حاجاتـه وأحكامـه وتشرـيعاته مـش الوجود  :الأمر الثاني

 Ȁتغــير الإ Ȁوهــذا لا يمكــن أن يحصــل أن يتغــير الإ ،Ȁكــذا وإلا لا؟ وهــذا ينــتج عنــه تغــير الإ

مرفـوض غــير مقبــول عقــلاً العقـل لا يقبــل تغــير الإȀ، هــذا الكــلام الأخـير يــدلك عــلى أȂــه يقــر 

  .خلقه شرِعة أو تدبير يدفع بهابرب خلق وأوجد ولكن ليس له على 

أن الـــرب واحـــد لا يتغـــير الوجـــود : هـــو يمنـــع تجـــدد الـــرب تجـــدد الإȀ المتبـــوع، هـــو يقـــول

  .مادي خالقه لا يتغير وجوده لا يتغير، هذه الفكرة الذي عندكم

الأديــان الــذي هــي الخضــوع لمشرــع الخضــوع لمشرــع والعمــل بشرــعته هــذه تابعــة لحركــة 

ــير  النــــاس في الحيــــاة لكــــلٍ  ــا تقتضيــــ تغــ ـــاة تتغــــير وبنــــاءً عــــلى تغيرهــ ــة النــــاس في الحيـ ــة حركــ شرعــ

ر بـرب  الأحكام، وهـذا يقتضيـ تغـير أحكـام الإȀ، وهـذا العقـل لا يقبلـه، إذاً هـو في عنـده إقـرا

  .خلق ولكن لا خضوع لخلقه بتشريعه لا يخضع له بشرعة



 

     
  

ضـلال عقـلي يقــيس مسـتند الإلحـاد ضـلال عقــلي، مـا عنـده أدلــة شرعيـة ضـلال يســتند إلى 

ــعة : فيهــا هــذا هــو قياســه، قياســه يقــول لــك إن الوجــود الــذي يتــدين بشرــعة يتحــرك فيهــا الشرِّ

عنــده هــي مــا يــنظم حيــاة النــاس وحــركتهم في الحيــاة علاقــاتهم اȇاديــة حركــة الحيــاة هــذه هــي 

ــان تتغــــير فتتغــــير معهــــا ــات الإنســ ــاة وحاجــ ــإن حركــــة الحيــ ــــعة هــــذه إذا خضــــع فيهــــا لإȀ فــ  الشرِّ

الأحكام، وعـلى هـذا فـالإȀ يتجـدد ويتغـير ، والعقـل لا يقبـل تجـدد الإȀ، إذاً هـو عقلـه متعلـق 

بموجــد لا يتغـــير، وعليــه فلـــيس ثمـــة ديــن في موجـــد لكـــن مــا في ديـــن، فهمـــتم يــا شـــباب؟ هـــذه 

ــة لا في  ــــلال في الإلوهيــــ ــة ضــ ـــاد في الحقيقــــ ــة فالإلحـــ ـــذه الحقيقــــ ـــد إذا نظــــــرت إلى هـــ ــــة الملحـــ حقيقــ

ل بــالعكس الربوبيــة مــدخل كبــير هــي مــدخلنا عليهــا نحــن لا يمكــن أن نأخــذ بيــده الربوبيــة، بــ

إلى الحق إلا إليها، هي مدخلنا عليه الربوبية، لا مدخل لنا عليه إلا منها، فإذاً هذه هي فكـرة 

الإلحــاد قيــاس عقــلي، ولــذلك يمتنــع عــن الإلوهيــة بمعنــى أȂــه يمتنــع عــن الخضــوع لجهــة عامــة 

  .يتبعها في الأحكام

  والحياة مادة ألا ينقض اعترافه بالربوبية؟: قوله 

يعني رد وجود الحياة إلى أصل، إلى أصل وهو اȇادة، هو ) الحياة مادة(هو هذا  

هـو يثبــت معنـى الربوبيـة معنـى الربوبيـة ثابـت عنـده قـائم بقلبــه : مثبـت أȂـا قلـت لـك قبـل قليـل

  .الموجد عندهم اȇادة يقوم به، وأȂه ما في وجود من غير موجد،

هــو أȅبــت معنــى الربوبيــة مــن فــين جابــه عنــده دليــل عقلــه عليــه عنــده شيء مــن : أȂــا أقــول

ــا في هـــذا كـــما أن المشـــكلة التـــي وقـــع النـــاس فيهـــا في  فـــين جابـــه؟ هـــذا مركـــوز وســـبق أن تكلمنـ

ــا في الإلحــــاد ـــاس فيهــ ــكلة التــــي وقــــع النـ ــذا، المشــ ــذكرون الكــــلام هــ ـــة مــــا تــ في  الإلحــــاد والربوبيـ

الجميـع مثبـت للــرب : الربوبيـة ليسـت مـن جهـة إثبـات خــالق بـل مـن جهـة تعيـين مــن هـو، قلنـا

ولكـن المشــكلة في التعيــين، هــذا هــو، هــو الآن عـين الربوبيــة، لكــن لم ينكرهــا هــو لا ينكرهــا لا 

  .ينكر وجود الخالق والمدبر، لكنه خالف التعيين

هــي تشرــيعات يخضــع : ان مــا هــي؟ قــالإذاً طيــب وجــاء في الأديــان مــاذا قــال؟ قــال الأديــ

ــذه  ــ ـــيع هــ ــع في التشرـــ ــ ــي تخضــ ــ ــة التــ ــ ــذه الجهــ ــ ــــذا وإلا لا؟ أȈــــــيس كــــــذلك؟ هــ ــــش كــ ـــة مــ ـــا لجهـــ فيهـــ



 

  

  

 

لابد أن تتغير بتغير الناس والأزمنة، هذا : التشريعات أولاً خلك معي هذه التشريعات أولاً 

د أن تكـون الجهـة عقله هو أȂا أشرح عقله هو أȂا أشرح لك عقله هو، إذا كان كذلك فإذاً لاب

التــي يخضــع لهــا تغــيرت، ولا إلوهيــة مــع التَّغَــيرُّ الشيــء المشرــع الــذي يخضــع لــه لابــد أن يكــون 

ثابتـاً إذاً هـو مشــكلته في الخضـوع لإȀ في تشرـيعاته، إذاً هــو يـرى أȂـه في رب لكــن لـيس لـه عــلى 

، هـذه في حركـة خلقه تشرـيع فهمـتم هـذه المسـأȈة هـذا الفكـر لم ينشـأ هكـذا بمسـمى الإلحـاد لا

في أوروبــا نشــأت في القــرن الثــامن عشرــ اســمها مــنهج فكــري نشــأ اســمه الربوبيــة ويــش يقــول 

هذا المنهج يقر برب خلق وأوجد ووضع نواميس عامة للخلق ثم ترك الخلـق يمشيـ حسـب 

النواميس التي وضعها وحسب حركة الحياة لا دخل له ولا يد فيـه ولا يعلـم عنـه شيء، هـذه 

ها عقيدة الربوبية، وجدت في القرن الثامن عشرـ الجهـري ȇـا ثـارت قامـت الثـورة عقيدة اسم

على الكنيسة كانت الكنيسـة هـي التـي تجمـع النصـارى والمسـيحين هـي التـي  مارتن لوثرثورة 

ء الكنيسـة، ȇـا قامـت الثـورة عـلى الكنيسـة مـا صـار لهـم شيء معهـم مـا  تجمع يجتمعون تحت لوا

وأȂــت تعــرف أن الإنســان الاجتماعــي بطبعــه وأن الشــعوب لا يمكــن في وســائل اجــتماع مــا في 

إلا أن تجتمع على شيء فأخذ المنظرون والمفكرون يضعون أصول يجتمع عليها الناس يكـون 

ــعت العلمانيــــة، ووضــــعت  ــمالية، ووضــ ســ عليهــــا الاجــــتماع تقــــوم مقــــام فتكلمــــوا فوضــــعت الرأ

  .أشياء مثل ربما تدرسونها في المذاهب الفكرية

في القرن الثـامن عشرـ نشـأت النـاس كانـت في حاجـة في أوروبـا إلى اجـتماع ويريـدون  نشأ

ـــرون  ـــ ـــــر المفكــ ـــه فظهـــ ـــ ـــون عليــ ـــ ـــــدون شيء يجتمعــ ــ ــتطيعون فيريـ ــ ــ ـــا يســ ـــ ـــاس مــ ــ ــــون، لأن النـــ ـــ يجتمعـ

  .وأصحاب العقول فيهم بأصول فكرية يجتمعون عليها فوضعت هذه الأفكار

هب الربوبيـة طيـب مـذهب طيب مـذ) مذهب الربوبية(من جملة المذاهب التي وضعت 

الربوبية ȇاذا ما شـاع مثـل البراجماتيـة والرأسـمالية ȇـاذا مـا شـاع وصـار لـه أȄبـاع ȇـاذا؟ لأȂـه مـا 

حل مشكلة الناس على الاجتماع، ما حل مشكلة الناس في الاجتماع النـاس تريـد شيء تجتمـع 

نــاموس العــام ثــم لكــم رب خلــق وأوجــد ووضــع ال: عليــه الربوبيــة مــاذا تقــول لهــم؟ تقــول لهــم

تـــرككم، ولا يعلـــم عـــنكم شيء طيـــب كيـــف تمشيـــ؟ تمشيـــ حســـب النـــاموس يعنـــي كـــل واحـــد 



 

     
  

يمشي بعقله وتفكـيره وبشرـعته مـا أعطيتنـا شـيئاً نجتمـع عليـه، والنفـوس متعلقـةٌ بـاجتماع لأن 

الإنســان مــدني بطبعــه يعنــي يــلازم : هــذه فطــرة االله في خلقــه، ولــذلك قــال ابــن خلــدون وغــيره

حتـــى العـــرب ولم يكونـــوا أهـــل اجـــتماع، كـــانوا جماعـــات كـــل جماعـــة تجتمـــع عـــلى شيء  الاجـــتماع

ــة،  ــ ـــال وفي الشـــــعب وفي الأدويـ ـــلى رؤوس الجبــ ــا عــ ــــذود عنهـــ ــا تـ ــها جماعتهـــ ـــظ لنفســـ ــا، وتحفــ فيهـــ

ــتطيع  ــا يســ ــه مــ ــون الأسرة النســــب يجتمعــــون عليــ ــنهم يجتمعــ ــلى شــــيخ رأس مــ وتجتمــــع جماعــــة عــ

صـورة العـرب التـي كـانوا عليهـا العـرب مـا كـانوا الإنسـان يعـيش بـدون اجـتماع يعنـي صـورة ك

ــة والخضــــوع، مــــا في  ــية الســــمع والطاعــ ــتماع، ولا يعرفــــون قضــ ــل اجــــتماع ولا يعرفــــون الاجــ أهــ

الكـلام هــذا مـا عنــدهم في طـبعهم هــذا ولــذلك كـانوا أوزاعــاً يغـير بعضــهم عـلى بعــض وبيــنهم 

  .عداوات وبينهم كذا لكن لم يغب الاجتماع عنهم مع هذا

ــة  ــــدهم مــــــن حقيقـــ ـــد عنــ ـــذلك تجـــ ـــة ولــ ـــون عــــــلى القبيلـــ ـــان يجتمعـــ ـــة في الإنســ ــة المدنيـــ ــ الطبيعــ

أȂـــا واخـــوي عـــلى ابـــن عمـــي وأȂـــا وابـــن : مورثـــواتهم التـــي لا تـــزال إلى الآن موجـــود يقـــول لـــك

عمــي عــلى الغريــب طيــب أȂــت مــع أخــوك لابــد مــن اجــتماع لاحــظ التعلــق الفطــري بــالاجتماع 

ارتبـــاط واجـــتماع لـــيس لهنـــا ) ن عمـــي عـــلى الغريـــبأȂـــا وأخـــي عـــلى ابـــن عمـــي، وأȂـــا وابـــ: (قـــال

وســكت مــا جــاءت في القصــة أȂــا ضــد شيء صــح وإلا لا؟ فــاهمين أن الإنســان مــدني بطبيعتــه، 

ولــذلك مــا جــاء الإســلام النبــي صــلى االله عليــه وســلم اعتنــى بالمســأȈة هــذه عنايــة فائقــة وشــدد 

عليكم «: يقول للعرب يقولعليها من حين ولذلك وجدنا في أدلة السمع والطاعة أȂه يجب 

يخاطــب أȂفــة العــربي يخاطــب  »بالســمع والطاعــة ولــو أُمــر علــيكم عبــدٌ حبشيــ كــأن رأس زبيبــة

تمــرده عــلى الســمع والطاعــة، وعــدم ولاءه، الــذي رأســه زبيبــة الــذي هــو أكثــر مــا يأخــذ العــربي 

مـن قلـوبهم،  بجاهليته الآنفة عن متابعته، هذا فكر جاهلي النبي صلى االله عليه وسلم يخرجـه

، علـــيكم بالســـمع والطاعـــة«: حتـــى لـــو لعبـــدٍ حبشيـــ ȇـــاذا؟ لأȂـــه يخـــاطبهم، ولـــذلك يخـــاطبهم

ــايعهم عــــلى ال »علــــيكم بالســــمع والطاعــــة ـــايعهم يبــ ــلام ȇــــا يبـ ــة الإســ ــة وفي هدايــ ــمع والطاعــ ســ

ــلى لا إȀ إلا االله وأȂــــه رســــول االله وعــــلى الســــمع والطاعــــة، وبعــــدين مــــو بــــس كــــذا  ــايعهم عــ يبــ

طاعة مطلقاً لا وبقيود في المنشأ والمكـره فـيما أحببـت ومـا كرهـت، وعـلى أȅـرةٍ منـك السمع وال



 

  

  

 

كلام قيود تقيد لك ȇاذا النبي صلى االله عليه وسلم ȇاذا الشريعة جاءت بهذا كلـه؟ لترسـيخ 

لشــدة تمــرد العــربي عــلى الــنص، مــا عنــده اجــتماع مــا عنــده شيء فكــرة الخضــوع للولايــة هــذه مــا 

و كانوا مدنيين أهل اجتماع مثـل الـروم مثـل الفـرس كـان مـا سـدد علـيهم في عندهم، ولذلك ل

ــة ممـــا تكـــون  ــذا لأنهـــم هـــم متهيئـــين في الاجـــتماع عـــلى طاعـــة، الـــذي يحصـــل أȂـــك تغـــير الطاعـ هـ

لباطــل تكــون لحــق هــذا الــذي يحصــل لكــن أȂــت تجمــع نــاس لطاعــة هــم لا يعرفــون الطاعــة، لا 

يــة ولي، ولــذلك فهمــتم، وهــذا مــن فقــه الشرــيعة يعرفــون الخضــوع للــولي وتريــد تخضــعهم لولا

من فقه مواضع الشريعة ȇاذا الشرع أكثـر هنـا في هـذه المسـأȈة وأعـاد لأهميتهـا لأنهـا أصـل مـن 

بالمتابعـــة بالســـنة العمـــل الله عـــلى وفـــق : أصـــول الـــدين، الـــدين لا يمكـــن أن يحصـــل إلا بـــأمرين

ـةً : ال االله عز وجلكلام النبي صلى االله عليه وسلم وبالجماعة، ولذلك ق تُكُمْ أُمَّ ﴿إنَِّ هَذِهِ أُمَّ

شوف جمع بين الأمرين أمة واحدة على منهج لا  ]٩٢:الأȂبياء[وَاحِدَةً وَأȂََا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون﴾

يمكن أن يكون المنهج الإسلامي قائماً إلا بجماعة بالاجتماع ولـذلك كـرر عـلى هـذا فالإنسـان 

  .مدني بطبعه

  أن الإنسان مدني بطبعه ثم ذكرتم أن العرب ما عندهم اجتماع؟ذكرتم  

قلنـا الإنسـان بطبعـه يتعلـق بالجماعـة ولا جماعـة ممكـن : أȂا أقول من بداية الكـلام 

تستقيم إلا بشرعة، ما جماعة إلا بشرـعة، مـا معنـى الجماعـة؟ الجماعـة معناهـا علاقـات مصـالح 

اج إلى ترتيبـــات يحصـــل خلافـــات يحصـــل تعـــدي عـــلى متداخلـــة تعامـــل تعـــايش في التعـــايش يحتـــ

ــة هــــذا  ــن رأس وشرعــ ــه مــ ــد لــ ــاج إلى تشرــــيعات وترتيبــــات، ولــــذلك الاجــــتماع لابــ ــوق يحتــ الحقــ

ــــو لــــــك ـــد يقــ ــد لأن الملحـــ ــ ــلام الملحــ ــ ــــدة كــ ـــــلام الملاحــ ــــر كـ ـــن في تقريــ ــه نحـــ ــ ـــدأȂا فيــ ـــذي بـــ أن : الـــ

هـــذا البيـــان لا التشرـــيعات تختلـــف بـــاختلاف النـــاس وطبـــائعهم وجئنـــا نحـــن نبـــين خرجنـــا إلى 

  .بأس فيه، فيه فائدة وفيه تقرير للأصل، لكن كأȂنا الفكرة ما ترابطت عندك

أȂـه حتـى العـرب : لتقريـر أن الإنسـان مـدني بطبعـه لا ينفـك عـن المدنيـة والاجـتماع :أقول

الذين كانوا أمة أوزاعاً ما كـانوا مجتمعـين العـرب مـا كـانوا أمـة واحـدة العـرب قبـل الإسـلام لم 

أمــة واحــدة، كــانوا قبائــل متفرقــة يعيشــون عــلى غــزو بعضــهم الــبعض إذاً مــا في صــورة  يكونــوا 



 

     
  

الاجـــتماع عنـــد العـــرب مـــش كـــذا، لكـــن لأن الإنســـان مـــدني بطبعـــه مـــا ينفـــك عـــن الاجـــتماع مـــا 

ينفــك عــن الاجــتماع لابــد مــن اجــتماع حتــى أنهــم متفــرقين لكــن تجــد كــل مجموعــة مجتمعــة عــلى 

نفسـها يـا أخـي في القبيلـة الواحـدة عشـائرها كـل عشـيرة متفاوتـة  قبيلته كل قبيلـة مجتمعهـا عـلى

مــع الأخــرى وبيــنهم وبــين العشــيرة الأخــرى هــم في طــبعهم عــدم الخضــوع للجــاه، لكــن هــذه 

يخـالف مــا فطــروا عليــه، طيــب لابــد ȇــا يفطــر الإنســان عــلى شيء لابــد أن يعملــه لابــد أن يحققــه 

مـــش كـــذا وإلا لا؟ كيـــف حققـــوا؟ حققـــوا في لابـــد مـــن تحقيـــق الفطـــرة واســـتجابتها ضرورتهـــا 

أȂــا وأخــي عــلى ابــن عمــي، وأȂــا وابــن عمــي عــلى : الاجــتماع لــو أقــل الاجــتماع ولــذلك قــال لــك

  .الغريب، في هذا الترتيب ما في أȂا، هذا نقوله لتقرير أن الإنسان مدني بطبعه

  .فالكلام صار فيه زيادة بيان، لكن نرجع للأصل

 :نحن نصور معنى الإلحاد طيب الملحد قلنـا) الإلحاد(ه هو الأصل الذي كنا نتكلم عن

إنـــه مســـتند الإلحـــاد قيـــاس عقـــلي بخـــلاف الكفـــر نحـــن مـــا قلنـــا الكفـــر غـــير الإلحـــاد هـــذه مســـأȈة 

أخـــرى يتميـــز فيهـــا الإلحـــاد عـــلى الكفـــر الإلحـــاد لا مســـتند لـــه إلا التقريـــر العقـــلي، أمـــا الكفـــر لا 

ء الضـــلال في المتابعـــة ال ــثلما قـــال االله عـــز وجـــل للمشرـــكينمســـتنده الهـــوا : ضـــلال في التقليـــد مـ

ن قَبْلِهِ فَهُم بهِِ مُسْتَمْسِكُون﴾ لأن مـا كـان عنـدهم كتـاب  ]٢١:الزخرف[﴿أَمْ آتَيْناَهُمْ كِتَابًا مِّ

ــــال ــ ـــكلة؟ قـ ــ ــــي المشــ ــــا هـــ ــ ـــــارِهِم : مـ ـ ـــــــا عَـــــــلىَ آثَــ ــةٍ وَإِنَّ ـــــ ـــا عَــــــــلىَ أُمَّ ــــ ــدْنَا آبَاءنَ ـــــــا وَجَـــــ ـــلْ قَــــــــالُوا إِنَّ ﴿بَــــ

هْتَــ إذاً ضــلالهم جــاء مــن جهــة التقليــد مــن جهــة الهــوى لــيس القضــية  ]٢٢:الزخــرف[دُون﴾مُّ

عقليـة، لكـن الملحـد قضـيته قضــية عقليـة تقريـر عقـلي عنــدهم، وهـذا تجـده في آحـاد الملحــدين، 

حتى من لم يكن صاحب علم وصاحب كذا يردك إلى تقريرات عقلية ما في متابع، وهـذه كـما 

فــر الكفــر هــو ضــلال في الهــوى إمــا صــورته في متابعــة الشــيخ وفي فــرق بــين الإلحــاد والك: قلــت

متابعة آباء أو في متابعة شهوة، فأصل الكفـر ناشـئ عـن ضـلال الهـوى، أمـا الإلحـاد ناشـئ عـن 

ضـلال عقــل، والعقــل ȇــا نقــول العقــل عــلى طــول العقــل يســاوي قيــاس الكــلام هــذا قلتــه لكــم 

عقــل فيــه آȈــة معنــى عقــل يعنــي قيــاس ولــذلك أكثــر مــن مــرة العقــل مــا هــو؟ العقــل هــو قيــاس ال



 

  

  

 

كــل الأدلــة العقليــة قياســات الأدلــة العقليــة كلهــا قياســات العقــل قيــاس فهــو يأȄيــك بالقيــاس، 

  .فما هو القياس الذي قرره الملحد وأخرجه في الإلحاد هذا كل الذي تكلمنا فيه

تبعـــه أهـــل الموجـــودات أمـــور محسوســـة أمــور ماديـــة محسوســـة، والإȀ الـــذي ي: واحــد قـــال

ـــود في الموجـــــودات تغيرهـــــا في  ـــير الوجــ ــن إȀ يتبعـــــه الإȀ غـــــير محســـــوس وتغــ ــل ديـــ الأديـــــان لكـــ

الزمــان والمكــان والتطــور ونشــأة وتطــور وكــذا يترتــب عليــه تغــير في حاجاتهــا في حركــة الحيــاة، 

ومـــا في إȀ يتغـــير انتبـــه، ويـــش تأخـــذ : إذاً إذا كـــان ذلـــك كـــذلك فالنـــاس بحاجـــة إلى الإȀ، قـــال

ــه تغيـــير ولا من ــا هـــذه الكلمـــة؟ الفكـــر هـــذا تأخـــذ منـــه أȆـــش؟ يعنـــي يقـــرب بـــرب لا يـــأتي عليـ هـ

ــه  ــأت عنــ ــد ونشــــأت عــــن الحيـــاة نشــ ــذي أوجـ ــده أن الموجــــد الــ ــه تغيــــير هـــو هــــذا الــــذي عنـ يلحقـ

الموجودات ونشأت عنه الحياة هذا لا يتغير، الناس تتبع إذاً ما في دين، كذلك يشـعر إذا كـان 

عر كلامـــه أȆضـــاً بـــأن الخلـــق لابـــد أن يتعلقـــوا بـــربهم في حـــركتهم بـــربهم فهمـــتم هـــذا التقريـــر يشـــ

الـذي خلقهــم بالـذي أوجــدهم في حـركتهم لا بأديــان متغـيرة، يعنــي بمعنـى أن معنــى الربوبيــة 

موجود عندهم في كلامه إثبات معنى الربوبيـة، الـذي هـي الخلـق والإحـداث يعنـي هـو يـدين 

جـــد للوجـــود مشـــكلته الخضـــوع في التشرـــيع، طيـــب في الخلـــق والإحـــداث لموجـــد يـــدين في لمو

كيــف نســوي إذا كــان لا نخضــع في تشرـــيع للــرب لأȂــه إن خضــعنا للـــرب يلــزم مــن هــذا تغـــير 

ً ماديـاً التـاريخ  الرب حسب التقريـر والتفسـير اȇـادي للتـاريخ لأنهـم يفسرـون التـاريخ تفسـيرا

تغـــير، الموجـــد لا يمكـــن يعنـــي الأحـــداث الوجـــود يفسرـــونه تفســـير تـــاريخ، فـــالرب لا يمكـــن ي

يتغير لا يمكـن يحـدث عليـه تغيـير لأȂـه لـو تغـير قضـايا عقليـة فلسـفية لـو تغـير لـزم أن يكـون أن 

لا يكــون موجـــداً وفـــاعلاً ويغــيره غـــيره وهـــو لــيس كـــذلك، ولـــذلك هــو يـــدين في الموجـــودات 

ا لموجــد لكــن مشــكلته في خضــوع، مــن هــو الموجــد؟ هــو اȇــادة، هــذا مــدخلنا عليــه، لكــن هنـــ

: لكن مـا يقـول يـا رب مـا يقـول يـا موجـد أȃـداً، بـل يقـول) لا إȀ: (قضية الأديان ȇا يقول لك

لا إȀ يعنــي لا جهــة يخضــع لهــا بتشرــيع طيــب كيــف نقــول الحيــاة مــادة وحركــة الحيــاة هــي التــي 

تحـرك نفسـها تشرـيعاتها منهــا فيهـا وتمشيـ الأمــور بـدون تحـرك، هـذه حقيقــة قـول الملحـد، قلــت 

هذا القول قول الملحد قول الملحـد نشـأ فـين في عقيـدة الربوبيـة التـي قلنـا أنهـا نشـأت  أن: لكم



 

     
  

ــه  ــع وضـــع مـــنهج يجتمـــع عليــ ــوئها جمـ مـــع نشـــوء المـــذاهب الفكريـــة التـــي كـــان الغـــرض مـــن نشـ

النصارى بعـد أن فقـدوا سـلطة الكنيسـة النصـارى فقـدوا سـلطة الكنيسـة بـالثورة التـي قـام بهـا 

ــما صــــار في  ــارتن لـــوثر فـ ــد وهــــو مـ ــأ شيء جديـ ــي التـــي تجمعهــــم نشـ ــة هـ كنيســـة، فكانـــت الكنيســ

الحاجــة إلى أن يجتمعــوا عــلى مــاذا؟ لابــد شيء يجمعهــم اشــتغلت العقــول تريــد أن تنظــر منــاهج 

فكرية يجتمع عليها الناس من جملة هـذه المنـاهج مـنهج الربويـة، ولكـن النـاس مـا التفتـت إليـه 

ه ويشرــح ȇـاذا؟ لأȂـه لم يقــض الحاجـة التـي مــن ولا تبعـوه خلـق ولا صـار مشــهوراً يتحـدث فيـ

أجلها وضعت الاجتماع، الحاجة والاجتماع على منهج هذا ما حط لهم مـنهج هـذا مـاذا يقـول 

لهم؟ يقول في رب خلقكـم وأوجـدكم ووضـع نـواميس عامـة لحركـة الكـون، ثـم تـرككم وهـو 

ـــلٌ يمشيـــــ  ـــب العـــــالم خــــلاص كـ ـــنكم شيء ولا يحـــــرك شيء، طيـ ــم عـ ــة الآن لا يعلــ ـــب حركـــ حسـ

ــم  ــل لهــ ـــاة، حــ ـــة نــــواميس الحيـ ـــ حســــب حركـ ــل يمشيـ ــاة كــ ـــواميس الحيــ ــع نـ ــاة تتبــ ونــــواميس الحيــ

ــون  ــم ربـــاً يجتمعــ المشـــكلة وإلا زادهـــم تفرقـــاً؟ الكنيســـة مــــا في، لا كنيســـة ولا رب، فلـــم يجعلهـ

  .عليه، ولا كنيسة موجودة ذات سلطة، ولذلك فلم تظهر من أجل هذا

أوروبا هي الإلحاد، هـي مـا سـمي بعـد ذلـك بالإلحـاد  عقيدة الربوبية هذه التي نشأت في

ــة  ــع لهــــا مــــا في جهــ ــم لأن الإلحــــاد لا يثبــــت جهــــة يخضــ تهم، لأنهــ ــرا ـــار الملحــــدين وتقريــ هــــي أفكـ

يخضع لها، هنا رب لا موجد موجد يقرون بموجد، كونهم يعينون الموجد غير الـذي أوجـده 

معنـى الربوبيـة، مـن أȆـن جـاء بـه هذه ما هي مشـكلة هـذا أمـر المهـم أȂـه أȅبـت موجـد الـذي هـو 

بـــالفطرة مـــا يســـتطيع يخـــرج عنهـــا، هـــذه حقيقـــة الإلحـــاد بمعنـــى أȂـــك إذا جئـــت تنـــاقش الملحـــد 

ر أȂــت ȇــا تجـيء تنــاقش مخالفــاً لــك في أي  المـدخل الــذي تــدخل عليــه منـه هــو مــا عنــده مـن إقــرا

ــات في الأ ــ ـــواع المخالفــــ ـــ ـــن أȂــ ــــ ـــوع مـ ــ ــ ــات أي نـ ـــ ع المخالفـــ ــــوا ــ ــل أȂــ ــ ـــ ـــات في كـ ـــ ــام شيء المخالفــ ــ ـــ حكـ

والتشريعات العملية مخالفات في العمليـات أي مخالفـات مخالفـات في الأدوار أي مخالفـات في 

نقطـة هــي موضــع التقـاء بينــك وبــين الــذي تختلـف معــه البدايــة في الكـلام يكــون مــذهب إذا مــا 

نقطـــة خـــلاص مـــا في شيء بينـــك وبينـــه مشـــترك مـــا بينـــك وبينـــه شيء يســـمى خـــلاف أو يســـمى 

ر أو يســمى إ قنــاع مـــا عــد في، في مقــاصرة رأســـين مفاصــلتان النقطــة التـــي ممكــن تــرد منهـــا حــوا



 

  

  

 

على الملحد، الملحد مـا انتهـى مـا هـو شيء انتهـى وخـلاص الملحـد مـا ينبغـي أن ينظـر إليـه عـلى 

أȂـه خــلاص انتهينــا نرفـع يــدك وتفاصــله ائتـه مــن الــذي مـا يعــترف بــه وهـو قضــية وجــود الــرب 

تدخل منه عليها لتقرر له أن هـذا الموجـد هـو الـذي ينبغـي  هنا عندك في مسأȈة وجود الموجد

الخضوع له، لأȂه هو الموجد ما دام أوجد فبالترتيـب العقـلي هـو أعلـم بموجوداتـه وهـو أعلـم 

بطريقة تسييره وإذاً فهو الذي ينبغي الخضوع له، وأما أȂه خلق وترك الخلق فهـذه تعـود عليـه 

ن موجد لشيء إلا ولابـد أن يضـع لـه مـنهج للحركـة في بالتسفيه وأن فعله كان عبثاً لأȂه ضام

الحياة، لأȂـه أعلـم بحركـة الحيـاة ومـا يصـلح لـه ومـا لا يصـلح هـو أعلـم فهـو الجهـة التـي يتلقـى 

  .منها، فيؤتى له من هذا الباب يدخل عليه

 إذاً هذه مسأȈة الإلحـاد، إذاً مسـأȈة الإلحـاد تعـود في أصـلها في حقيقتهـا لا إلى الربوبيـة بـل

إلى الخضـــوع للـــرب، إلى التـــدين بـــدين الـــرب الـــدين للـــرب، هـــذه هـــي مشـــكلة الملحـــد، البـــاب 

لا إȀ : إنــه لا إȇ Ȁــا يقــول هــو: الــذي نــدخل عليــه منــه هــو إقــراره بالموجــد، ولــذلك ȇــا نقــول

مـــن أوجـــدك؟ رددنـــاه إلى الربوبيـــة نحـــن نـــرده : يعنـــي لا مشرـــع يـــدان لـــه ويخضـــع لـــه، يقـــول لـــه

ر بـالرب فنـدخل معـه مـن أوجـدك للربوبية ȇاذا ر بالربوبية يقتضي الإقرا ؟ لأȂه مقتضى الإقرا

ــل معـــه إلى الموجــــد، طبعـــاً هــــو يقـــول ــود نشــــأ عـــن اȇــــادة، يقـــول لــــك: نـــدخل حتـــى نصــ : الوجـ

الوجــود نشــأ عــن اȇــادة واȇـــادة وجــدت بــالقوة اȇــادة شيء موجـــود بــالقوة وجــد بــالقوة، ثـــم 

نهـا الأشـياء بحركتهـا الفيزيائيـة والكيمائيـة والأشـياء نفس اȇادة حركتها تطورت وخرجت م

ــادة، ȇــــاذا  ــو يعـــود بــــك إلى اȇــ ــدكم في الكتــــاب اقرئوهــــا نحـــن أحلنــــاكم إليهــــا، فهــ ــودة عنــ موجـ

نناقشــه في اȇــادة نقــاش : يقــول لــه: اȇــادة؟ لأنهــا شيء محســوس وإنــما تنــتج عــن محســوس أولاً 

  .في الكتاب وقد أحلناكم إليهموجود لا نريد أن نتكلم فيه لأȂه موجود عندك 

ــع  :المســــأȈة التــــي أردت أن أȂبــــه إليهــــا ــلها لا تتبــ ــا في أصــ ــذه أنهــ ــية الإلحــــاد هــ ــي قضــ هنــــا هــ

عنــدنا في الوجــود ! الربوبيــة وإنــما هــي إلحــاد في الإلوهيــة وصــورة ذلــك بيناهــا، هنــا يــا إخــوان

الفطــرة بالضرــورة  قضــيتان بــدهيتان أوليــة مــن الأوليــات الفطريــة يعنــي الأشــياء التــي تعرفهــا



 

     
  

هـــي موجـــودة بذاتـــه تعـــرف بالـــذات هـــي الأشـــياء التـــي تعـــرف بـــذاتها في الفطـــرة كيـــف يعنـــي؟ 

  .يعني ما تحتاج إلى دليل بل هي الدليل على غيرها، هذه الأوليات الفطرية

عنــدنا قضــيتان هــي مــن الأوليــات الفطريــة الموجــودة في الوجــود يقــر بهــا كــل فكــر وكــل 

عاقـــل مقتضىـــ الضرـــورة لا مقتضىـــ القيـــاس ولا مقتضىـــ الترتيبـــات  عاقـــل يقـــر بهـــا فكـــر وكـــل

  بمقتضى الضرورة والملحد يأتي يقر بها بمقتضى الضرورة ما هي؟

وهي ما نسميه الحـدوث حـدوث المحـدثات الوجـود وجـود . بدء الخلق :القضية الأولى

  .الموجودات

يتــان قائمــة في النفــوس تــدبير الخلــق وتســييره لغايــة هاتــان قضــيتان فطر :والقضــية الثانيــة

  .حتى في نفس الملحد

وهاتــان همــا معنــى الربوبيــة الــذي تكلمنــا عنهــا، : بــس المطلــوب منــك أن تثيرهــا في نفســه

هـذه هـي . فالربوبية هي الخلق والملك يتبع الخلق لأȂه لا ملك إلا لمن خلق، والتدبير العنايـة

 .الربوبية، هذان مسأȈتان ضروريتان

عنـــدك أمـــران مهـــمان لا يتقـــرر الكـــلام في بـــدء الخلـــق إلا علـــيهما،  »بـــدء الخلـــق«في مســـأȈة 

ً وبالضرـورة لا يمكـن أن يوجـد  نحن نتكلم في بدء الخلق عن وجود موجودات عقـلاً وفكـرا

  .موجود بلا موجود، هذه قضية مستقرة ومنتهية

ــا في طبيعتـــــه وفي  ــيس شيء منهـــ ـــة لـــ ــودة والمحدثــ ـــياء الموجـــ ــودة والأشــ الموجـــــودات الموجـــ

ده لديـه السـبب الكـافي لأن يكـون هـو الموجـد واجـد الموجـود مـا في شيء في الموجـودات وجو

ــه  ــة لــ ــودات المحسوســ ــن الموجــ ــودات، مــــا في شيء مــ ــود الموجــ ــافي لوجــ ــبب الكــ ــون هــــو الســ يكــ

قابليــة أن يكــون فيــه الــدليل عــلى أȂــه هــو الموجــد، وأن يكــون ســبباً للوجــود، بــل كــل شيء منهــا 

  .للسبب للوجود يدل على أن له موجد يفتقر

إذاً الموجِــد شيء غــير ظــاهر لم يقــع عليــه الحــس، لــو وقــع عليــه الحــس لميــزه إذاً هــو شيء لم 

  :يقع عليه الحس، أȂتم معي بهذا الترتيب؟ نحن ماشي في الترتيب الآن

  .من الأشياء القائمة في النفوس التي لا يخالفها فكرٌ ولا عقل :أول شيء قلنا



 

  

  

 

  .د إلا وله موجِدأȂه ما من موجو :ثانياً 

إذاً فالموجودات المحسوسة ليس شيء من الموجودات المحسوسة مهيئة لأن يكـون هـو 

الموجود ولا سـبب لوجـود ولا قـدرة لـه في الإيجـاد، يفتقـد السـبب لأن يكـون موجـداً، بـل هـو 

  .في حاجةٍ إلى إيجاد موجِد، هذه المحسوسات، ذاً فالموجِد لابد أن يكون شيئاً غير محسوس

  .هذه نقطة أولى نحجز فيها الملحد. ذاً علمنا بوجود مُوجِد غير محسوسإ

طبعـــاً هـــذا تقريـــر عـــام هـــذا تقريـــر عـــام يعطيـــك فكـــرة أȂـــا أصـــول لـــك تصـــوير أصـــور لـــك 

ــا  ــيل، في تقريــــرات وتفاصــــيل أȂــ ــل لكــــن في النقــــاش لا تفاصــ ــوير مجمــ الإلحــــاد والــــرد عليــــه تصــ

لا يوجــد إȀ لأȂــه يحتــاج تغــير، : د يقــول لــكأن الملحــ: أصــور لــك تصــوير مجمــل قلنــا لــك الآن

ثــم ردك إلى اȇــادة واȇــادة شيء محســوس، وكــل المحسوســات لــيس فيهــا شــيئاً بعينــه يمكــن أن 

  .انتهينا إلى هنا. يكون فيه القدرة على الخلق والإيجاد

أنهــا حركــة الحيــاة : مــاذا تقصــد باȇــادة عــين لنــا اȇــادة تقــول: نقــول لــه »اȇــادة«: هــو يقــول

اȇـادة شيء معلـوم ولكـن هنـا غـير محسـوس إذاً الخـالق المـدبر شيء : ماذا تقصد باȇادة؟ يقـول

معلوم ولكنه غير محسوس، ما الذي دلك عليه؟ دلني عليه وجـود الموجـودات، هـذه النقطـة 

الأولى، الوجود هذا موجود عبـث وإلا لغايـة في قـانون يسـمى قـانون الغائيـة عنـدهم يقـرر أن 

ر في النظام لا يمكن أن يحدث لغير غاية لابد أن كل وجود متنا سق النظام يمشي على استقرا

يكون لغاية كلية ثابتة دعك من الغايات الجزئية المفصلة يعني أȂا أعمـل مـن أجـل أن أكسـب 

زْق هـذه غايـة، آكـل مــن أجـل أن أعـيش، أȄـزوج مـن أجــل أن أȂجـب، هـذه غايـة دعـك مــن  الـرَّ

ــد هــــذه ــتقر  الغايــــات التفصــــيلية لابــ ــام كــــل مســــتقيم مســ ــير في نظــ ــيلية التــــي تســ ــات التفصــ الغايــ

ـــة تنبهــــك إلى أن  ـــة الكُليِّـ ــذه الغايـ ـــي النهايــــة، هــ ــون هـ ــة تكــ ـــة كليــ ــد أن تنتهــــي إلى غايـ ـــل لابــ متماثـ

الموجِــد إنــما أوجــد لــو لم يكــن للوجــود غايــة صــار الوجــود لغــزاً لا مســتقر لــه شيء العقــول لا 

ث وجــود الموجــودات عبــث لا معنــى لــه، إذاً لابــد في تســتقر فيــه إلى شيء، ويســير الوجــود عبــ

الوجـــود مـــن غايـــة، فهـــذا أعطـــاك أȂـــه لابـــد مـــن غايـــة، هـــذه الغايـــة مـــن الـــذي يقررهـــا وأوجـــد 

الوجــود لأجلهــا، إذاً الموجــد أوجــد وأوجــد لغايــة، هــذه مســأȈة عقليــة إذاً الخلــق بــدأ بخــالقٍ لم 



 

     
  

س معلوم، ولكنه لم تقع عليه الحـواس أȂـه : ، وخلـق لغايـة، هـذه المسـأȈة الأولىتقع عليه الحوا

  .خلق لغاية

جريان الأحداث وحركة الموجودات لابد أن تكون وفـق الغايـة ولابـد أن تسـير حسـب 

الغايـــة وإلا لا، إذاً مـــن الـــذي يســـيرها؟ الـــذي وضـــع الغايـــة هـــو الـــذي يملـــك أمرهـــا لابـــد أن 

ــايا عق ــد لمــــن أوجــــد أن يكــــون التــــدبير لــــه، قضــ ــة طبعــــاً في تفاصــــيل في يســــيرها، إذاً لابــ ليــــة عامــ

النقاش لكن هذه قضية عامة أȂـت تقـابلني بفكـر عـام، وأȂـا أقابلـك بفكـرة عامـة، صـورنا لـك 

  .الإلحاد بفكرة عامة الفكرة العامة الناقضة له هي هذه

حدوث لابد له من محدِث، المحدِث لابد أن يحدث لغاية، هذا العنصر الأول والقضية 

ــد منهـــــ ــ ـــي لابـ ـــدوثالأولى التــ ــــي الحــ ــــاً وهـ ــودات .. ا فطريـ ــ ــــدوث في موجـ ـــدوث في حـ ــذا الحــ هـــ

موجودة لتحقيق غاية، أوجدها موجد لهذه الغايـة هـو الـذي يضـعها، فـما دام أوجـدها موجـد 

ـــذ  ــم يؤاخـــ ـــيره ثـــ ـــدبير لغــ ــــترك التــ ـــو لا يـ ــدبرها إلا هــ ــ ـــــه لا يــ Ȃــورة أ ــ ــالفطرة والضرـ ـــة بـــ ـــذه الغايــ لهــ

غايـة وأوجـد الموجـودات وأوجـدها لغايـة الموجودات ويقيسها على الغاية، مـا دام هـو وضـع 

لابـــد هـــو الـــذي يـــدبرها مـــن أجـــل هـــذه الغايـــة، يـــدبرها كيـــف؟ بالتشرـــيعات، يقـــرر لهـــا المـــنهج 

د إذاً الــذي يعمــل هــذا المــنهج يصــل إلى الغايــة، الــذي مــا يعمــل هــذا  الــذي تحقــق بــه الغايــة المــرا

  .المنهج يعاقب على ذلك وينتهي غايته

أن الموجد لابد أن يكون هو الجهـة التـي تشرـع، لابـد مـن تشرـيع لأن إذاً بالتقرير العقلي 

حركة الحياة في الوجود تكـون عبثـاً لـو لم تكـن لغايـة، ومـن وضـع الغايـة هـو الـذي لـه أن يضـع 

ـــثلاً أحــــدد لــــك نقطــــة وأقــــول لــــك ــا، فمـ ــيعات إليهــ ــذه : التشرــ ـــك أن تصــــل إلى هــ ـــوب منـ المطلـ

الوصــول إليهـــا : وكيــف تصـــل إليهــا، فــأقول لـــك النقطــة، أȂــا الـــذي أحــدد لــك الطريـــق إليهــا،

يكــون بهـــذه الطريــق وبهـــذه الطريـــق، هــذه الطريـــق لا تصـــلح ولا أقبلهــا للوصـــول، إذاً فعنـــدنا 

أوجد موجودات وهي تتحرك لغاية أوجدها لغاية أوجدها لغاية كلية فهي يجب أن تتحـرك 

  .ق منهجٍ يحقق الغايةفي وفق منهج يوصلها للغاية، أوجدها لغاية، فلابد أن تتحرك وف



 

  

  

 

ـع هـو الـذي وضـع المـنهج هـو الـذي خلـق وأوجـد هـو  أȈيس الضرـورة تـدفع إلى أن المشرَّ

الــذي قــرر الغايــة وخلــق لأجلهــا أȈــيس بالضرــورة هــذا؟ الــذي خلــق الغايــة أȈــيس بالضرــورة 

 هو الذي  يضع المنهج للوصول إليه؟ لا حق لاحدٍ فيها ولا يحق له أن يتركـه همـلاً بـلا مـنهج

ــة ويصــــير الأمــــر عبــــث : ويقــــول ــاد في الحركــ ــل؟ فســ ـــا وهــــذه الغايــــة مــــا الــــذي يحصــ ــذه اتركهـ هــ

وتحكــم فيــه ظلــم مــش كــذا وإلا لا؟ إذاً لا يمكــن يســتقر وضــع الحيــاة وضــع الوجــود إلا عــلى 

م إذاً نحـن نثبـت الـرب والإȀ، إذاً نحـن  هذا موجِد أوجد لغاية أرادها بمنهجٍ أوجب الالتـزا

ــع هــو الخــالق وهــو قــد أقــر بخــالق، ولكــن هــذا الكــلام مــا قررنــا لــه أȂــه لابــ د مــن تشرــيع والمشرَُّ

اȇـادة ناقشـه في : يأتي إلا  بعد النقـاش معـه في مـن هـو الخـالق في تعيـين الخـالق هـو سـيقول لـك

اȇــادة، هــذا النقــاش موجــود عنــدك في كتــاب الربوبيــة الــذي أعطينــاك إيــاه، أرجــع إليــه تناقشــه 

الة على أن اȇادة لا تصلح أن تكون خالقاً ولا رباً، فالذي يصلح خالق هو تبين له الأدلة الد

الذي خلـق هـذه الأشـياء، كيـف تعـرف أȂـه خلقهـا؟ قضـية تعيـين الـرب أȂـا قلـت لكـم في بدايـة 

  :الكلام أن في عندنا مسأȈتين نتكلم عليها

  . هي قضية الإلحاد :المسأȈة الأولى

لــرب، مــن هــو الــرب؟ الآن نحــن قبــل أن نطلــق هــذه هــي قضــية تعيــين ا :والمســأȈة الثانيــة

الآن عرفنا الإلحاد ما هـو؟ حقيقـة الإلحـاد مـا هـي، نحـن عنـدنا في : المسأȈة نقرر نؤكد ما تقرر

الإلحــاد في بــذرة ممكــن البنــاء عليهــا وهــي الإقــرار بموجــد وعنــدنا إشــكال عــدم الخضــوع لجهــة 

مـا الـذي نريـد منـه؟ نريـد منـه أن نعـين لـه في حركة الحياة، وهذه حقيقة الإلحـاد عـدم الخضـوع 

ــا أمـــرين نعـــين لـــه الموجِـــد ونقـــرر لـــه ضرورة الخضـــوع  الموجِـــد هـــو يقـــر بموجـــد، المطلـــوب منـ

ــاد، فكــــرة أن  ــون بشرــــعة، وضرورة الخضــــوع لشرــــعته، هــــذه قضــــيتنا مــــع الإلحــ لشرــــعة أن يكــ

ــرة في ـــود رب فكـــ ر بوجــ ــالإقرا ـــه بـــ ــنا معــ ــي نقاشـــ ــه ينتهـــ ــول بـــــرب وأȂـــ ـــد لا يقـــ ـــن الملحــ ـــا نـــــوع مــ هــ

السذاجة ليست هـذه حقيقـة النقـاش حقيقـة النقـاش في الخضـوع للـرب، لـو تصـورتم كلامـي 

هـذا هـو ) أن التوحيـد إفـراد االله: (هذا الكلام يقرر مسأȈة تكلمنا فيها من بداية الكلام وهي

د االله  التوحيــد، شــوف حتــى في النقــاش مــع الملحــد وجــدنا أن طريقــة تقريــر التوحيــد هــي إفــرا



 

     
  

د جهــة هــو يمنــع أن تكــون ثمــة عبــادة لأي جهــة، ويقــر بالعبــ ادة، فمشــكلة الملحــد هــي في إفــرا

: بموجــد، نحــن نــرده نعــين لــه الموجــد ونقــرر لــه وجــوب شرعــة ومتابعتهــا الــذي هــو التوحيــد

د الـرب بالعبـاد فهمـتم يـا إخـوان، قضـية تعيـين الـرب، في البدايـة ينبغـي ) الخضوع للرب( إفرا

يـة والإلوهيـة مقتضىـ بج الاعتقاد يقوم على هاتين العقيدين عقيدة الربوأن تنتبهوا إلى أن منه

الفطــرة والضرــورة في الربوبيــة أن كــل مخلــوق لابــد لــه مــن خــالق خلقــه، ولــذلك قــال االله عــز 

ءٍ أَمْ هُــمُ الخَْــالقُِون﴾: وجــل للمشرــكين كلمــة عظيمــة  ]٣٥:الطـــور[﴿أَمْ خُلِقُــوا مِــنْ غَــيرِْ شيَْ

لتوحيد من أفراخه حجـة، ولـذلك يقـول جبـير بـن مطعـم رضي االله عنـه كلمة عظيمة جمعت ا

ــه وســــلم والصــــحابة  ــدر النبــــي صــــلى االله عليــ ــدر وفي غــــزوة بـ ــان مشرــــكاً في غــــزوة بــ وأرضـــاه كــ

أسروا عـدد مــن المشرـكين فأرســلت قـريش الجبــير بــن مطعـم أن يفــاوض النبـي صــلى االله عليــه 

ــن مطعـــم كــــما في الحـــ ــول جبـــير بـ ــلم في الأسرى يقـ قـــدمت المدينــــة «: ديث الصـــحيح يقـــولوسـ

﴿أَمْ : يصلي بالناس المغرب وأخذت أربـط دابتـي فسـمعته يقـرأ  صلى االله عليه وسلموالنبي 

ءٍ أَمْ هُــمُ الخَْـالقُِون﴾  »فتفطــر قلبـي لهــا فطــار قلبــي لهــا: يقــول ]٣٥:الطــور[خُلِقُـوا مِــنْ غَــيرِْ شيَْ

ــه ــي هــــم الآن في شركهــــم وعملهــــم لغــــير فزعتــ ــة يعنــ ــذلك الكلمــ ــوا مــــن غــــير شيء ولــ  االله خُلقــ

يعبثون ويطلبون من يشـاءون للعبـادة، أم هـم الـذين خلقـوا وأوجـدوا ولـذلك يعتمـدون عـلى 

ــنْ غَــيرِْ تشرــيعاتهم لأȂفســهم ويشرــعوا مــا شــاءوا، ولا الشرــعة تابعــة للخــالق؟  ﴿أَمْ خُلِقُــوا مِ

ءٍ أَمْ هُمُ الخَْالقُِون﴾   .بيفاهتز لها قل: يقول ]٣٥:الطور[شيَْ

  :﴾﴿من غير شيء: في قوله: هذه الآية فيها ثلاثة أقوال للمفسرين

أم خُلقـوا مـن غـير مـادة، : (بعـض المفسرـين يقـول) أم خلقوا من غير خالق: (قولٌ يقول

  .يعني لم يخلقوا من شيء وُجدوا منه من غير مادة من غير أصل خُلقوا منه

ل للمفسرين) ةأم خُلقوا من غير عاقبةٍ وغاي: (وفي قول للمفسرين   .هذه ثلاثة أقوا

هذه كلها تصب على معنى واحـد وكلهـا مقصـود وكـل : جاء قال -رحمه االله-ابن تيمية 

  .معنى منها مقصود في الآية، وليس مقصود منها غيرها



 

  

  

 

د قطعــاً؛ لأȂــه قــال: الأول د أن لهــم : فلابــد أن يقــال ﴾﴿خُلقــوا : مــن غــير خــالق مــرا المــرا

دٌ قطعاً    .خالق مرا

  .وهو اȇادة هم خلقوا من مادة االله خلقهم من تراب، إذاً هو خلقهم من مادة: والثاني

: إذاً أم خُلقــوا مــن غــير خــالقٍ ولا مــادة ولغــير غايــة فجمعهــا كلهــا قــال) لغايــة: (والثالــث

أنهــم خلقــوا لخــالق ولغايــة ومــن مــادة، خلقــوا لهــذا كلــه، : أجمعهــا معنــى واحــد تــدل عليــه وهــو

لربوبيــة يعنــي أم خُلقــوا مــن غــير ربٍ يــدينون لــه ويخضــعون لــه، هــذه هــو الــذي تجمعــه ا اوهــذ

قضية الربوبية، وقضية الإلوهية تابعة للربوبية كما بينا لأȂه ما دام خلق وأوجد لغاية لابد أن 

أن مشــكلة : يضـع المــنهج لحركـة المخلــوق المـنهج الــذي يسـير إليــه عليـه لهــذه الغايـة، نحــن قلنـا

تعيــين المرشــد الــذي يقــر بــه، في تعيــين الموجِــد في تعيــين : الملحــد أولاً  الملحــد التــي أعالجهــا في

  :الرب عندنا ثلاثة أمور بها يكون تعيين الرب

ـــدت  :الأول ـــت وأوجـــ ـــي خلقـــ ـــي التـــ ــــا هـــ ــــة تتــــــدعي أنهــ ـــدي يعنــــــي في جهــ ـــاء والتحـــ الادعـــ

  .الخلق والإيجاد اوتتحدى في هذ

عـــلى طريقـــة واحـــدة أوجـــدها وحــدة نظـــام الكـــون أن نظـــام الكـــون واحـــد مســـتمرٌ  :الثـــاني

ــلى أن  ــطراب عــ ــلى اضــ ـــاد يــــدل عــ ــا يســــير مضــــطرداً النظــــام المضـ ــد عليهــــا يســــير النظــــام مــ الموجِــ

الموجِـــد مختلـــف عـــلى اخـــتلاف الموجـــدين إنـــما يكـــون الاضـــطراب في الحركـــة بســـبب اخـــتلاف 

كــل المســيرين، لكــن ȇــا يكــون المســيرِّ واحــد تكــون حركــة الحيــاة منتظمــة الأفــلاك مــع مــا فيهــا 

  .الحركة منتظمة إذاً وحدة الكون وثباته

ي طلاقـة قدرتـه في هـذا النظـام الثابـت :المسأȈة الثالثة هـذه . طلاقـة قُـدرة المُـدعي المتَحـدِّ

  .هي الأشياء التي يتعين بها من هو الرب

  :إذاً هي ثلاثة أشياء

  .الادعاء والتحدي :أولاً 

  .وحدة نظام الكون :ثانياً 

  .دعي في هذا النظامطلاقة قدرة الم :الثالث



 

     
  

ه على طريقة موحدة، وهو الذي يسـتطيع أن  ما معنى طلاقة القدرة؟ بمعنى أȂه هو سيرَّ

ينقض ويغير ويبدل غيره يمكن أن يخلق خلق آخر، أما أن يتصرف في هذا الخلق لا يسـتطيع 

: قـولي. التصرف فيه إلا هو، طلاقة قدرته في هـذا، فـإذا اجتمعـت الثلاثـة الأمـور تعـين الـرب

أȂا الـرب هـل مـن ربٍ غـيري مـن الـذي يسـتطيع أن يـدعي الربوبيـة بكيفـه التحـدي فـين؟ هـذا 

ــى  نظــامي الــذي خلقتــه غــيرِّ فيــه إن اســتطعت أمــا أȂــا فــأغيره وأȃدلــه إذاً مــن الــرب؟ الــذي ادعَّ

ــة  ــه في تصرــــفه في الــــذي هــــي طلاقــ ــر صــــحة قولــ ـــا وثبــــت بالتحــــدي وظهــ الربوبيــــة وتحــــدى فيهـ

اعبدوه، : التي جاءت به الرسل، جاءت االله ربكم أرسلني ربكم يقولون القدرة، وهذه هي

رق التـي تثبـت طلاقـة قدرتـه في الخلـق إذاً مـا دام هـو  ما هو الدليل على أȂـه ربنـا؟ جـاءت الخـوا

ــل وفعـــــل، الـــــدعوى  ــ ــــون فغـــــير في نظامـــــه وفعـ ـــه في الكـ ـــت قدرتــ ــــو الـــــذي انطلقــ ــل هـ ــ ـــذي فعـ الــ

فيها مدعي الربوبية، ولم يثبت فيها من اُدعيت فيه  صحيحة، هذه ثلاثة أمور ولذلك لم يثبت

نمــرود ادعــى الربوبيــة لكنــه لم يثبــت في التحــدث؛ : الربوبيــة، مثــل مــا بينــا في الــدرس اȇاضــية

  .لأȂه لم يستطع تغيير نظام، ما عنده طلاقة قدرة

هيم أȈــيس كــذلك وȇــا جــاءت عنــده طلاقــة القــدرة ثبــت : قابــل المــدعي الآخــر رب إبــرا

هيم لأȂـــه هـــو الـــذي أجـــرى الشـــمس مـــن المشرـــق يـــأتي بهـــا مـــن المغـــرب مـــن الـــ رب ؟ رب إبـــرا

فبهت الذي كفر ما استطاع أن يفعل ذلك، ما عنده طلاقة القدرة فسـقطت دعـوى الربوبيـة، 

إذاً بهذه يتعين الرب تأتي للمادة التي ادعاهـا، اȇـادة ليسـت شـيئاً متعينـاً يتحـدى، أȂـت ادعيـت 

هــا، وأȂــت لم أن هــذه اȇــادة خلقــت  هــذه الــدعوى دعــواك أȂــت أنهــا هــي الــرب وليســت دعوا

ــا لنـــا، ثـــم يمتنـــع عـــلى اȇـــادة الثبـــوت للتصرـــف بطلاقـــة كتصرـــف الـــرب الـــذي  تعينهـــا ولم تبينهـ

أوجــد، وهــذا المعنــى فيــه تفاصــيل عنــدكم في رســالة الربوبيــة تفاصــيل تبينــه وتظهــره أكثــر مــن 

  .العموميات التي ذكرناها الآن

الخطـــأ في الاعتقـــاد في الربوبيـــة خطـــأ الاعتقـــاد في الربوبيـــة إنـــما هـــو فقـــط مـــن الحاصـــل أن 

جهــة تعيــين الــرب، أمــا الربوبيــة فلــيس هنــاك مــن يلحــد فيهــا لا صــورة للإلحــاد فيهــا، المشــكلة 



 

  

  

 

كلها في تعيـين الـرب، أمـا إثبـات الربوبيـة فهـذا إقرارهـا لواحـد هـذا لـيس فيـه مخالفـة، المخالفـة 

  .هذا واحدب، جاءت في تعيين الر

الإلوهيـة ملازمـةٌ بيـنهما تـلازم لأن الـرب الـذي خلـق لغايـة هـو الـذي يضـع  :الأمر الثـاني

المنهج لهذه الغاية، فالربوبية والإلوهية متلازمة، ولذلك جاء الإشكال هنا مشكلات الخلق 

نــما كلهـا جــاءت هنـا في فــك الــتلازم بـين الربوبيــة والإلوهيــة، كـل شرك الخلــق كــل كفـر الخلــق إ

ــما وقــــع في فــــك  ــة، إنــ ــة، ولم يقــــع في الربوبيــ ـــين الربوبيــــة والإلوهيــ ــذا فــــك الــــتلازم بـ ــع مــــن هــ وقــ

الـــتلازم بـــين الربوبيـــة والإلوهيـــة كيـــف مـــاذا فعـــل المشرـــكون؟ أȅبتـــوا الـــرب حقيقـــة، ولكـــنهم 

ـــد  ــل الملحــــدون؟ أقــــروا بموجـ ـــة، مــــاذا فعــ ــة والإلوهيـ ـــتلازم بــــين الربوبيــ ــوا الـ ــدوا غــــيره فكــ عبــ

قــرون بجهــة يتــدين لهــا، فكــوا الــتلازم بــين الربوبيــة والإلوهيــة، وهــذا معنــى مهــم ولكــنهم لا ي

لابــد مــن الالتفــات إليــه، حتــى تعــرف صــورة الخــروج عــلى التوحيــد، ليســت صــورة الخـــروج 

عـــلى التوحيـــد إلا في فـــك الـــتلازم بـــين الربوبيـــة والإلوهيـــة، حيـــث كـــان الخـــروج عـــلى التوحيـــد 

مرجعه إلى فك التلازم بـين الربوبيـة والإلوهيـة وكيـف يسـتقر لأي نوع من أȂواع الخروج إنما 

د االله بالعبـــادة يعنـــي تـــروح منهـــا تجـــي منهـــا تجـــد التوحيـــد  التوحيـــد؟ بـــالجمع بيـــنهما، وهـــو إفـــرا

معنى لا يمكن أن يكون إلا عليه، ما في فرق ما في تفريق كـل المشـكلة هـو التفريـق بـين معـاني 

ـــ ـــتلازم بـــــين الربوبيــ ــــد، بفـــــك الــ ــة التوحيـ ـــين الربوبيـــ ــتلازم بــ ـــك الـــ ــــد فــ ــــد الملحـ ـــة، عنـ ة والإلوهيــ

والإلوهيـة، فـأقر بموجـد ولكـن لم يقـر بأحقيتـه في الخضـوع في مـنهج يخضـع لـه، منـع أن يكــون 

جهـــة في الوجـــود مـــنهج يخضـــع لـــه، المشرـــك أقـــر في الوجـــود بالخضـــوع ولكـــن لغـــير االله، ففـــك 

لربوبية إلوهية، هذا لا، أȅبت الربوبية التنازل لكن فك التنازل بالكلية ومنع أن يترتب على ا

ــورة،  ــن هــــذه الصــ ــتلازم مــ ــيعاً، ولكــــن لا يكــــون لهــــا يكــــون لغيرهــــا، ففــــك الــ وأوجــــب لهــــا تشرــ

ره بــالرب، فهــذا هــو الفــرق  فجعــل التشرــيع لغــير الــرب، فهــو يتبــع شرِعــة غــير الــرب مــع إقــرا

  .في الإلوهيةهاتان مسأȈتان بهما نختم الكلام في الربوبية، وبهما نبتدأ الكلام 

نحــن الآن ســننتقل إلى مســأȈة جديــدة نحــن : انتبهــتم كيــف؟ هــذا الــربط لا يغيــب عــنكم

التوحيـد مسـائل بــدأȂا بمسـأȈة توحيـد الربوبيـة، الآن نبتــدأ بمسـأȈة الإلوهيـة، وقـد قررنــا : قلنـا



 

     
  

ر بالإلوهيـة، وقـد قلنـ: أن الحد العام للتوحيد د االله بالعبـادة، وظـاهر هـذا الإقـرا إنـه : اهو إفـرا

قــد يــأتي ســائل وبينــا وجــه الجمــع، لا نخــرج أحــداً في كلامنــا في أي معنــى مــن معــاني التوحيــد 

ر بالتوحيد العام   .على تميزها بمعناها عن الإقرا

إذ أȂنا خرجنـا عـن معـاني الربوبيـة خرجنـا بهـذا الـربط الـلازم تبـين عنـدنا أن حـد الربوبيـة 

، لم يقــع إلحــاد فيهــا إلا مــن هــذا القبيــل وهــو فــك بمعناهــا لم تقــع صــورة للخــروج عــلى الربوبيــة

د  الـتلازم بينهـا وبــين الإلوهيـة إذا فهمـت هــذا الفهـم تعـرف أن التوحيــد شيء واحـدٌ وهـو إفــرا

االله بالعبادة وهو هذا المعنى الذي تميز باسم الإلوهية، لكن تميزه باسم الإلوهيـة لا يمنـع أȂـه 

  .المعاني الأخرى معاني التوحيد لا يمكن أن يكون إلا بالتلازم بينه وبين

أȂنا انتهينا الآن إلى بيان أȂه أȃدأ صورة للشرـك ذكرهـا النـاس ونسـبوها إلى أنهـا  :الحاصل

إلحــاد في الربوبيــة هــي الإلحــاد الموجــود الآن، وبينــا أن صــورة الإلحــاد هــي في فــك الــتلازم بــين 

ر بأصــل الربوبيــة، ومــن  ر بأصــل الربوبيــة نــدخل الربوبيــة والإلوهيــة، ولكــن فيهــا إقــرا الإقــرا

عليــه في لفــظ فــك الــتلازم، نــنقض عليــه فــك الــتلازم ونوجبــه بــالتلازم بــين الــرب والتوجــه لــه 

  .بالطاعة على وفق ما يضعه هو في المنهج، وهذه حقيقة التوحيد

ــد،  ــائل التوحيــ ــرق مســ ــأȈة أظــــن أȂنــــا ربطنــــا أخــــذتنا بتلابيــــب متفــ ــذا أȂــــا طرحــــت المســ ولهــ

  .لف على أي وجه كان الخلافوالنزاع مع المخا

هـــذه آخـــر عهـــدنا في الكـــلام في قضـــية الربوبيـــة، وســـنتكلم إن شـــاء االله ابتـــداءً مـــن اللقـــاء 

القـــادم الـــذي ســـيكون بعـــد الإجـــازة في مســـائل مـــن مســـائل الإلوهيـــة إذا كـــان في أي ســـؤال في 

  .الموضع الذي تكلمنا فيه
  



 

  

  

 

  عند الملحد بعدم التلازم أو عدم الخضوع؟ الشبهة التي قامت عند الملحد: السؤال

الكلام الـذي أȂـت تسـمعه هـو تصـويرنا لحقيقـة الإلحـاد مـا هـي؟ ليسـت دعـوى  :الجواب

أȂـــا أفـــك الـــتلازم لا هـــذا تصـــوير، نحـــن نصـــور : الملحـــد يعنـــي مـــا هـــو الملحـــد هـــو الـــذي يقـــول

  .يخضع له بشرعةيعني لا إȀ ) لا إȀ: (حقيقة الإلحاد ما هي، لكن هو أنهى أمره وقال

هــو جمــع بيــنهما، هــو جمــع بــين الإلوهيــة والربوبيــة . والوجــود هــذا أȆــن يــروح؟ الحيــاة مــادة

لا إȀ طيــب انتهينــا مــا دخــل والحيــاة مــادة، مــا الــذي جابهــا ȇــاذا : ȇــا شــخص يجــي يقــول لــك

ــن كــــلام وســــبب، ولــــذلك يقــــول ــد مــ ــه لابــ  لا إȀ: (تــــتكلم فيهــــا ȇــــاذا تــــرد لي الحيــــاة مــــادة؟ لأȂــ

لا إȀ ويســكت، لأȂــك ســتعود إليــه : مــا يســتطيع يقــول لــك: يجمــع بــين الأمــرين) والحيــاة مــادة

حركــة الحيــاة ترجــع لنفســها الإȀ مــادة، : طيــب ونحــن موجــودين كيــف، ومــن أوجــدنا؟ قــال

والحيـــاة مـــادة، إذاً هـــو مســـتقر في فطرتـــه الـــتلازم مســـتقر في فطرتـــه لكـــن قياســـاته العقليـــة أȃـــت 

طيـــب كيـــف تـــرده لقياســـات عقليـــة صـــحيحة يفهـــم بهـــا الـــتلازم التـــي قـــائم في عليـــه ان يفهمهـــا 

  .نفسه؟ بين الربوبية والإلوهية التلازم القائم بالفطرة في نفسه

طلاقـــة قـــدرة المـــدعي والتحـــدي، هـــل يجـــوز إطـــلاق : لي إشـــكال في كلمـــة قولـــه: الســـؤال

  على االله تعالى؟) الادعاء(كلمة 

االله عز وجل قدرته تامة على :  نعوذ باالله، أȂا أسأȈكيا أخي ما ندعي على االله :الجواب

ه عليــه، هــذا مــن قدرتــه، هــو  خلقــه أو لا؟ تامــة، ومــن تمامهــا أȂــه يغــير نظــام الكــون الــذي أجــرا

هذا معنى كلمة طلاقة القدرة، يعنـي انطلاقهـا ليسـت مقيـدة بقـانون معـين لا تسـتطيع تجـاوزه 

  .على هذه الطريقةيعني ليس الرب مقيد ما يستطيع يعمل إلا 

في تعيـين الـرب الآن الجميـع يثبـت الموجِـد لكـن اختلفـوا مـن هـو هـذا الموجِـد  : نحـن قلنـا

مـــن هـــو هـــذا الـــرب، إذاً الإشـــكال واقـــع في تعيـــين الـــرب لـــيس في ثبـــوت الربوبيـــة فهمـــت هـــذا 

ــين الــــرب، كيــــف نحــــل  ــد قــــال بخلافهــــا المشــــكلة ف تعيــ ــا في أحــ ــع مــ ــد الجميــ ــة ثابتــــة عنــ الربوبيــ



 

     
  

شـكلة هــذه؟ مــا هــي القاعــدة التـي نبنــي عليهــا عنــد تعيــين الـرب كيــف تعــين الــرب بالادعــاء الم

  .والتحدي يدعي الربوبية، هذه واحد

ويتحــدى فيهــا غــيره، في عنــدنا نظــام هــو الــذي ادعــى ربوبيتــه ادعــى أȂــه ربــه نظــام الكــون 

ه يجـب أن نعـرف  قدرتـه يعني هو الذي خلق الكون على نظـام طيـب، حتـى تثبـت صـحة دعـوا

في التصرف في هذا النظام وتغييره، طيب أȂت أجريت النظام مـا يسـتطيع فعلـه الفعـل فيـه إلا 

  .من أحدثه، فافعل فيه خلاف ما مضت عليه حركته

ــه هــــذا؟ الــــرب كيــــف؟ أرســــل  ــن الـــذي حصــــل منــ ــه تعــــين الربوبيــــة ومــ ــل هــــذا منــ إن حصـ

يعرفــون الـرب لكــن لم يتعــين إذاً هــم ) ربكـم: (اعبـدوا االله ربكــم يقــول: الرسـل لتقــول للنــاس

ت  ؟ مــا الــدليل عــلى أن الــرب ربنــا بعثــك مــا الــدليل ؟ جــاء بالأدلــة معجــزا عنــدهم ويــش قــالوا

ه  لأدلـــة التـــي جـــاء بهـــا معجـــزات، مـــا هـــي المعجـــزات؟ تغيـــير نظـــام الكـــون، إذاً ادعـــى في دعـــوا

نظـام يعنـي لا ادعى الربوبية يعني نسـبها لنفسـه، وجـاء بالـدليل وهـو طلاقـة قدرتـه عـلى تغيـير 

تحــد قدرتــه النــواميس التــي وضــعها هــو وضــع هــذه النــواميس عــلى هــذا، لكنهــا لا تحــد قدرتــه 

قدرته أعظم منه فيغيرها وبهذا تثبت ربوبيته، وبهذا تعين الرب من ربك يا أحمد الذي تعبـده 

مـــن هـــو بالضـــبط؟ هـــو الـــذي أرســـل محمـــداً صـــلى االله عليـــه وســـلم هـــو رب محمـــدٍ هـــو مرســـل 

مـا قالــه محمـد فيـه هــو الـذي أقولـه، مــا أخـبرني بـه عنــه هـو الـذي أخــبر بـه عنـه، إذاً أȂــت محمـد، و

بنيت بتعيين الرب على هذا على الـدعوى وطلاقـة القـدرة، أȂـت تـؤمن بـالنبي الـذي هـو النبـي 

لأȂــه هــو النبــي لأȂــه قــام الــدليل عــلى أȂــه هــو، كيــف قــام الــدليل بــالمعجزة التــي أوتيهــا؟ فتعــين 

لطريقــة، ادعــى أȂــه الــرب وتصرــف في الكــون فتعــين، ولــذلك تبعنــاه عــلى المــنهج الــرب بهــذه ا

ــون الـــذي ادعــــى  ــذلك شـــوف فرعـ ــه ســــبحانه وتعـــالى، ولـ ــد ربـ ــن عنـ ـــه مبعـــوث مـ Ȃوالشرـــعة لأ

ئيــل﴿: الربوبيــة مــاذا قــال وهــو يغــرق أȂــا : عــينَّ هــو يقــول ﴾آمنــت بالــذي آمنــت بــه بنــو إسرا

ئيــل ﴿آمنــت بالــذي آمنـــت بــه: الــرب ȇــا غــرق قـــال بــربي أو بـــرب  آمنــت: مــا قـــال ﴾بنـــو إسرا

العــالمين بالــذي عــين، عــين الربوبيــة جــاء إيمانــه في تعيــين الربوبيــة لأȂــه عــين نفســه لهــا، فلــما آمــن 

ئيل: عينها لغيره، وحدد هذا المعين   .عينه ﴾﴿الذي آمنت به بنو إسرا



 

  

  

 

  ؟: .... السؤال

ع عـــلى معـــاني إذا صـــح المعنـــى المـــدعي والتحـــدي والطلاقـــة أȈفـــاظ لهـــا معــاني تقـــ:الجــواب

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِْ : فالألفاظ وسائل إلى المعنى، االله عز وجل أȈم يتحدى في كتابه بربوبيته

ءٍ أَمْ هُمُ الخَْالقُِون﴾   .هذا تحدي ]٣٥:الطور[شيَْ

ذِينَ مِن دُونـِهِ﴾: ويقول في الآية لا؟ مـا  هـذا تحـدي أو ]١١:لقـمان[﴿أَرُونيِ مَاذَا خَلَقَ الَّ

أعبــدوا أيهــا النــاس اعبــدوا ربكــم أȅبتهــا عــين نفســه للربوبيــة، : جــاء عــين نفســه للربوبيــة فقــال

  .هذا تحدى، وعين نفسه للربوبية هذا معنى ادعاها عينَّ نفسه

يعنـــي مـــا في : طلاقـــة القـــدرة تصرـــفه في الكـــون وتغيـــيره بطلاقـــة مـــا في شيء يحـــده الطلاقـــة

ل إلا عــلى وفــق كــذا وكــذا، بــل فعلــه طلــق يفعــل هــذا، هــذه نــواميس تحــد فعلــه مــا يســتطيع يفعــ

معـاني هـذا المقصـود منهـا، شيء جيـد تكـون عنـدك الحساسـية هـذا شيء جيـد جـداً، لكـن يجـب 

  .أن يكون مع الحساسية الفهم والعقل ما هو التزمت

هــذه مســأȈة أȂــت تــتكلم فيهــا يــا أخــي أȂــت مــا أȄكلــم فيهــا لــك أȂــت كمســلم، أȂــت تــتكلم 

مخــالف يـــدعي دعـــاوى ويعــين تعيينـــات، ويتحــدى بتصرـــفات، هـــو مــا يفهـــم إلا بهـــذا فيهــا مـــع 

المنطــق إذا فهــم بهــذا المنطــق وتخلــص مــن العقــد العقليــة والقياســات التــي عنــده واســتقام لربــه 

خلاص ما عاده يدعي ولا التحدي ولا الطلاقة ولا شيء خـلاص انتهينـا اسـتقر في نفسـه أن 

ق العـــرش هـــو القـــادر عـــلى كـــل شيء فعـــال لم يريـــد، يعطيـــك الـــرب ســـبحانه وتعـــالى الـــذي فـــو

العبـارات الإيمانيــة ȇــاذا؟ لأȂــه عــارض، لكــن قبــل الإيــمان لا، أȂــت حتــى تقنعــه وتفهمــه جيــب 

 ﴿رب﴾: أȂـا رب هـذه دعـوى، والنمـرود ȇـا قـال: له هذه المعـاني الـذي تنبـه، فرعـون ȇـا قـال

هيم ادعى أȂه الرب طيب نحـن  عنـدنا عـدة أربـاب كـل مـنهم ادعـى، مـن هذا ادعاء ورب إبرا

الرب ما معنى الـرب؟ يعنـي الـذي خلـق الكـون، الكـون الـذي مـاشي عـلى نظـام واحـد، الـذي 

يستطيع يفعل به بطلاقة هو الرب، والذي لا يستطيع أن يفعل به ونواميس الكون هـي التـي 

ولــيس ربــاً، لكــن تحــده مــا يســتطيع أن يفعــل إلا بنــواميس الكــون إذاً هــو مخلــوق مــن مخلوقاتــه 

هيم غــير، إذاً تعــين  الــذي يســتطيع أن يغــير هــو الــرب غــيرَّ يــا نمــرود مــا اســتطاع يغــير، رب إبــرا



 

     
  

للربوبيــة هــذا الكــلام فــين يــا ســعيد مــع مــن؟ مــع الملحــد، الملحــد مــا تجــي تــتكلم معــه مــا يجــوز 

  .تفعل كذا

ســتقنعه؟ أȂـــا أعطينــي القناعــة التــي بهــا أعــرف مــاذا أقـــول ومــا هــو الــذي لا يجــوز، كيــف 

أȄكلــم في تغــيرات عامــة مــا أȄكلــم  لــك أȂــت، أȂــا أȄكلــم مــع المخــالف كيــف تنــاقش المخــالف، 

المخالف يتفق معك على معاني ائتيه منها، معنى الادعاء معنى التحـدي معنـى الطلاقـة، هـذه 

موجودة عنده يتفق معك فيها فهمت؟ لكـن مـا يصـلح تقـول لـه كـذا وكـذا، هـذا مثـل في بـاب 

الجهــة والتحيــز مــا تقــول لا لا لا، خــلاص : ȇــا تجــي تــتكلم مــع المخــالف وهــو يقــول الصــفات

بعــدين تــوقفتم عنــد حــد، الألفــاظ هــذه، كيــف تقنعــه؟ أȂــت تــدعو إلا تصــد عــن الــدين، تحبــب 

النــاس لــربهم تعلمهــم بالــدين وإلا تقــف حجــرة، هــو خــلاص، تســتعمل الجهــة معــه، ولــذلك 

ــات وفي الت ــم في الجهــ ــة إذا كــــان يقصــــد أن االله فــــوق تكلــــم أهــــل العلــ ــد بالجهــ ــاذا تقصــ حيــــز، مــ

ــول ـــه يقــ ـــلى عرشـ ــتو عـ ــع : العــــرش مســ ـــاش مــ ـــذا الكــــلام في النقـ ــار، هـ ـــة بهــــذا الاعتبــ االله في جهـ

هـــذا بدعـــة، : االله في جهـــة، نقـــول لـــك: المخـــالف، لكـــن ȇـــا تجـــي تخـــبر عـــن االله لا تـــأتي وتقـــول

 فـــوق العـــرش مســـتو عـــلى االله: وهـــذا لفـــظ لـــيس بشرـــعي، وليســـت هـــذه صـــورة الإيـــمان تقـــول

عرشه، ما دمت فهمـت فلـيس حـق أن تؤاخـذنا باسـتعمال هـذه الألفـاظ، لأن الألفـاظ هـذه لا 

ــاظ نقــــاوم بهــــا دعــــاوى، نــــنقض بهــــا باطــــل، ونقــــض الباطــــل  ــما هــــي أȈفــ نشرــــح بهــــا اعتقــــاد، وإنــ

  !تستعمل الألفاظ التي تحتاجها، فهمت يا أخي الكريم

عقيـدة وتأدبـاً أن تعـود عـلى االله بلفـظٍ إلا لفظـاً عـاد بـه  أما إذا جئت للإيمان فلا يجـوز لـك

تخـــبر عنـــه بالمعـــاني الثابتـــة لـــه ســـبحانه . عـــلى نفســـه ســـبحانه وتعـــالى، ولا بمعنـــى إلا معنـــى ثبـــت

  .وتعالى والألفاظ التي عاد بها على نفسه سبحانه وتعالى

  ؟: .... السؤال

اد مـــن صـــورة الإلحـــاد التـــي أȂـــا بينـــت مقصـــود الإلحـــاد بينـــت لـــك صـــورة الإلحـــ :الجـــواب

يتقــرر عنــدك أن الملحــد يحيــل خضــوع النــاس لشرــعة بمــنهج لحركــة الحيــاة إلى مــا : بينتهــا لــك

ني عـلى مـا اختـار  يتهيأ لها وما يظهر له ، ما يقيـدون في اليهـودي عـلى مـا اختـار لنفسـه، والنصراـ



 

  

  

 

ات في حركــة لنفســه، والمســلم عــلى مــا اختــار لنفســه، هــذه ليســت خضــوع لــرب، هــذه اختيــار

ــيئاً، كلــــك  ــدك شـ ــيئاً لا تحــ ــى أȂــــه لا يحـــدك شــ ــة بمعنـ  أȂــــتالحيـــاة، أȂــــت تتحـــرك في الحيــــاة بطلاقــ

اخــترت نفســك أȂــت تحــد بشرــعة هــذه صــورة مــن صــور حركــة الحيــاة، ولكنهــا خاطئــة، ȇــاذا 

لية  لية اليهودية، والليبرا لية الإسلامية والليبرا تقيد نفسك باليهودية؟ ومن هنا جاءت الليبرا

ليــة  ليــين مــاذا؟ لأن الليبرا ليــين وفي النصــارى ليبرا ليــين وفي اليهــود ليبرا نية، عنــدنا ليبرا النصراــ

هي حرية المنهج حرية الحركة تأخـذ الـذي تريـد إذا كنـت عـلى الإسـلام فهـذه حركـة اختيـارك 

لنفســك عــلى اليهوديــة هــذه حركتــك واختيــارك لنفســك، هــذه حركتــك واختيــارك في نفســك، 

فســك، فــلا نعــود إلى رب وشريعــة وديــن، ديــن تلزمنــي بــه وأȈزمــك بــه، ويكـــون أȂــت تختــار لن

ــــلى  ع عـ ــلة في صرا ــــي وبينـــــك عـــــلى المصـــــالح المحصـــ ع بينـ ــاــ ـــي وبينـــــك عليـــــه، الصرـ ع بينــ الصرـــاــ

ع، كـــل مـــنهج صـــحيح، إذاً لا ضر أن الملحـــد  المصـــالح المحصـــلة أمـــا عـــلى المنـــاهج مـــا في صرا

  .يتكلم عن اليهودية كمنهج، هذا وجه

ــر ــة إلى إȀ، لكــــن لا  ينكــ ــه متوجــــه بهــــا بطاعــ ــة تلــــزم بهــــا الخلــــق، وأȂــ ــة ديانــ ــدين باليهوديــ التــ

ينكرهــا أنهــا حركــة في الحيــاة اخترتهــا أȂــت لنفســك، وفي الحيــاة قــد تختــا لنفســك مــنهج صــحيح 

م، لكـــن هـــذه  وقـــد تختـــار لنفســـك مـــنهج خـــاطئ، خطـــأ تفكـــيرك هـــذا خطـــأ مـــا في إȀ مـــا في إلـــزا

م، أȂـا لا أȈتـزم حركتك، أȂا مـا أȂكـر عل م أمتنـع مـن الإلـزا يـك ولا أȈزمـك أȂـا أمتنـع مـن الالتـزا

ديـــن ولا أȈزمـــك بـــدين، لكـــن هـــذا اختيـــارك لنفســـك، أȂـــت التزمـــت فيـــه واعتـــبرت فيـــه وهـــو 

منهج خاطئ لا أȈزمك بغـيره، أȂـا لا أذكـر اختياراتـك ولا أجـبرك عـلى بشيـء، هـذا هـو الفكـر 

واحد نشأ على الإسلام، ونشـأت في بيتـي وفي مجتمعـي  الليبرالي وهنا خطورته ȇاذا؟ لأن كل

  .على الصلاة في المسجد الذي أعبد الرب وأȄابع النبي

ليــة تقــول لا لا، هــذه ســلوك ثقــافي نشــأت عليــه مــا لــه علاقــة بتشرــيع وديانــة وكــذا : الليبرا

ه، حتـى  ، حتى وإن مسـك القـرآن قـرأ وإن إذاً النتيجة كفر محقق حتى وإن دخل المسجد صَلىَّ

  .التزم بكل كل شيء هو كافر الحقيقة، هذه خطورتها تخرجك من الدين وأȂت عليه سلوكاً 
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 مــن الشــيطان الــرجيم بســم االله الــرحمن الــرحيم الحمــد الله نحمــده ونســتعينه أعــوذ بــاالله

ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــاالله مــن شرور أȂفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده االله فــلا 

مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إȀ إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن 

  .االله وعليه وعلى آȈه وصحبه وسلم محمداً عبده ورسوله صَلىَّ 

Ǿ إنــا نســأȈك علــماً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــك Ǿ مــن علــم لا ينفــع، علمنــا 

لـــدينا  Ǿ مـــا جهلنـــا وذكرنـــا مـــا نســـينا، وانفعنـــا بـــما علمتنـــا واغفـــر لنـــا ذنوبنـــا وخطايانـــا، ولوا

ننا المسلمين آمين   .ولسائر من أوصانا وسائر إخوا

  .ل وسلم وعلى آȈه وصحبه أجمعينǾ ص

  في الحديث؟ »قبل«الأخ محسن استدرك علي أني ذكرت في المحاضرة عن لفظة 

  .ضعيفة وأدخلها أهل وحدة الوجود: أذكر أȂكم قلتم 

ــة أن الأخ محســــن قــــال  ــي في البخــــاري: الحقيقــ ــأȈة . هــ ــد في المســ ــدي بعيــ ــا عهــ أȂــ

  .ورد عند البخاري » يكن شيء قبلهولم«»قبل«ووقت المحاضرة قبل لفظة 

الحـديث مـروي بأربعـة  »قبـل«: حتى تعرفوا سبب اختلاطي في الكلام في لفظـة! انتبهوا 

  :أȈفاظ واردة بها الروايات في الصحاح سواء كان في البخاري أو غيره

  .هذا لفظ »لهكان االله ولا شيء قب« :حديث

  .»كان االله ولا شيء غيره« :ولفظ

  .» ولا شيء معهكان االله« :ولفظ

  .»كان االله قبل كل شيء« :ولفظ

ـــاظ ـــة أȈفــ ــذه أربعــ ــ ــــلم، : هـ ـــاري ومسـ ـــات في البخــ ــحيح الروايــ ــ ــا في صـ ــــديث عليهـــ ورد الحـ

ولكنهـــا صـــحيحة  »االله قبـــل كـــل شيء كـــان«: وبعضـــها قـــد لا يكـــون في البخـــاري مثـــل روايـــة

  .واردة في الألفاظ الصحيحة



 

     
  

لمعنى، عــلى أن هــذه الروايــات روايــات وقــد اتفــق أهــل العلــم عــلى أن الحــديث مــروي بــا

  .معنى، وليست ضبطاً للفظ النبي هي بالمعنى

  :الآن أخذنا معلومتين

  .أربعة أȈفاظ على هذه :الأولى

  .اتفاق أهل العلم على أنها مروية بالمعنى :الثانية

مـــا وجـــه ورودهـــا؛ لأنهـــا لا تحقـــق انعـــدام  »قبـــل«جميـــع أهـــل العلـــم اســـتدركوا عـــلى لفظـــة 

ات قبـــل وجودهـــا يعنـــي لم يكـــن قبلـــه شيء لكـــن متـــى وجـــدت المخلوقـــات بالضـــبط الموجـــود

هـذا  »كـان االله ولا شيء قبلـه«: الحديث لم يبـين، اللفظـة أقصـد الروايـة رويـت قبـل يعنـي قولـه

لـــيس فيـــه بيـــان للخلـــق متـــى بـــدأ، لـــيس فيـــه بيـــان لعدميـــة الخلـــق فيـــه أن االله كـــان ولا شيء قبلـــه 

 »كان االله ولا شيء قبله«: رواية لم تتعرض لها بشيء، يعني لفظةطيب الخلق والمخلوقات، ال

: لــيس فيهــا تعــرض أو ذكــر للمخلوقــات متــى كانــت، ومتــى ابتــدأها، وهــل ابتــدأها هــو يقــول

إذاً ليس فيها بيان لمقصود وهلا يشغب عـلى سـبب ورود الحـديث، لأن  »كان ولا شيء قبله«

ثنا عـن بـدء هـذا الأمـر، وفي روايـة: نـي تمـيمالحديث ورد في الإجابة على قول الوفد من ب : حَـدِّ

السـماوات والأرض : يعني يسأȈون عن هذا الأمـر الـذي هـو الخلـق »عن هذا الأمر متى بدأ«

ــة ــه؟ الإجابــ ــأȈون عــــن بدئــ ــا، يســ ــي الجــــواب، فــــإذاً  »كــــان االله ولا شيء قبلــــه«: ومــــا فيهــ لا تعطــ

لمفارقتهــا للمعنــى، ولــذلك اتفــق أهــل ليســت ظــاهرةً في أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قالهــا 

إنــما التفــت  »قبــل«بــأن مــن قــال : وقــد وجهوهــا قــالوا  »قبــل«العلــم عــلى الاســتدراك عــلى كلمــة 

فأخـذ كلمـة  »هو الأول ليس قبلـه شيء«: وانصرف ذهنه إلى قول النبي صلى االله عليه وسلم

ولا  كـان االله«: فأجـاب سـئل عـن بـدء الأمـر؟. قبل هنا، فكأȂه اختلط عليه المعنى بهذا اللفـظ

  .حولها بعض أهل العلم بهذا »هو الأول وليس قبله شيء«: مثل قوله »شيء معه

كان االله قبل كل «لا، وإنما قصد الرواية الأخرى الواردة وهي : وبعض أهل العلم قال

ــذه  »شيء ــة، هــ ــل العلــــم لهــــذه الروايــ ــه أهــ ــذا توجيــ ــةٌ لأن الخلــــق مســــتأȂف مبتــــدأ، هــ ــذه محققــ وهــ

  .ثالثةمعلومة 



 

  

  

 

  ؟.... 

 »قبــل«هــو أحــد توجيهــات أهــل العلــم لروايــة : هــذا الكــلام الــذي تقولــه أȂــت 

 لا تجيــب عــلى الســؤال »ولا شيء قبلــه كــان االله«: لأن اللفظــة بحــدها هكــذا »قبــل«: ȇــاذا قــال

ثنا عــن بــدء هــذا الأمــر، كــان االله ولا شيء قبلــه خــبر عــن أȂــه كــ ان نحــن عنــدنا ســؤال محــدد حــدِّ

االله ولا شيء قبله، وبعـدين يعنـي كـان وحـده وإلا كـان معـه أحـد، هـذه مسـأȈة مـا أعطـت عـن 

بــدء الأمــر هــو أخــبر أȂــه شيء لــيس شيء قبلــه يعنــي والمخلوقــات ليســت قبلــه، فكــان االله ولا 

كـــان االله مـــا : شيء قبلـــه في إجابـــة مـــا يســـأȈون عـــن الـــرب يســـأȈون عـــن المخلوقـــات، والجـــواب

االله ولا شيء قبلــه، فلــم يتعــرض للمخلوقــات ولم يــذكرها، فــاللفظ هكــذا كــان مخلوقــات كــان 

  .لا يوافق تماماً صورة الجواب

اتفقـوا عـلى أن الحـديث مــروي بـالمعنى؛ لأȂـه مجلـس روايـة عمـران بــن : طيـب ȇـاذا؟ أولاً 

ـــن  ــم مــ ــلم ولم يقـــ ــه وســـ ـــلى االله عليـــ ـــلام النبـــــي صــ ــمع كــ ـــس ســـ ــو مجلــ حصـــــين حضرـــــ الجلســـــة وهـــ

ــه  المجلـــس حتـــى انفـــض، ــاءوا أخـــذوا عنـ قـــام فيـــه ونقـــل لأȂـــه مجلـــس معـــين ȇـــا جـــاءوه وفـــد جـ

وخرجوا وليس مروي عن النبي والصحابة فهو مجلس وقع فلا يحمل تعدد الألفاظ إلا على 

  .الرواية بالمعنى

عمــران بــن حصــين الــذي حــرر وغــيره روى عنــه وســمع عنــه، فــدخلت الروايــة بــالمعنى، 

هـذه لا تحقـق عدميـة  »قبـل«ي بـالمعنى، وجـدوا في لفظـة ولذلك اتفق أهل العلم على أȂه مـرو

الموجــودات قبــل وجودهــا، إنــما تــدل عــلى أن االله كــان قبــل أن يكــون شيء، طيــب المخلوقــات 

د للحديث ومقصود النبي صلى االله عليه وسلم من بدء  كانت معه، هذه توافق أن تكون مرا

ـــين ـــلى معنيـ ــا عــ ــي حملوهــ ـــذا يعنـــ ـــق، فوجهوهـــــا بهـ ـــى: الخلـ ــه أȂـــــت الآن  المعنــ الــــذي ذكرنـــــاه وقلتــ

  .»هو الأول وليس قبله شيء«: أȂه من قوله: والمعنى الآخر

  ؟....  

نحن نـتكلم الآن عـن اللفظـة وأȂـا أȂقـل لـك كـلام  أهـل العلـم، أȂـا أكلمـك الآن  

على اللفظة صحيح كلامك ومتوجه يعني إذا نظرت الحـديث كلـه تجـد أن السـياق يجيـب عـن 



 

     
  

مـــا  »كـــان االله ولـــيس قبلـــه شيء«: الســـياق كلـــه لكـــن العبـــارة وحـــدها مـــا تجيـــب عبـــارة الســـؤال

كــان االله ولا شيء معــه كــان االله ولا «: تعطيــك الجــواب حتــى تســتدركها ببقيــة الكــلام، لكــن

هذه تقرير البدء تقرير في بداية شيء، أما االله كان االله ولم يكن قبله هـذه لوحـدها  »شيء غيره

ة مــن  الحــديث وأȂــا أكلمــك عــن كـــلام أهــل العلــم عــن هــذه اللفظــة أرجــوكم يـــا هكــذا متجــزأ

ن انتبهـوا للمقاصـد مقاصـد أهـل العلــم، فالعبـارة هكـذا هــذه  »كـان االله ولا شيء قبلـه«: إخـوا

العبــارة هكــذا بهــذا اللفــظ دون بقيــة الحــديث طبعــاً بقيــة الحــديث بينــت وقــررت خلـــق االله أو 

لكــن هــذه اللفظـــة لا تحقــق الجــواب عــلى المطلـــوب،  خلــق الســماوات وكــان عرشــه عـــلى اȇــاء،

﴿خَلَـق : وقد يدخل عليها من لا يفهم أو من لا يحسن الأداء، طيب االله عز وجل قـال قبلهـا

اء﴾ َȇَّْامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ اȆَةِ أ ماَوَاتِ وَالأَرْضَ فيِ سِتَّ إذاً عرشه كان معه، واȇاء  ]٧:هود[السَّ

إن المخلوقـات علـة للمعلـول لا : ة التي يدعيها الفلاسفة الذين يقولونكان معه، وهذه المعي

ينفـــك عنهـــا، فالروايـــة هـــي بـــالمعنى بالاتفـــاق، وقـــد وردت عليهـــا إشـــكالات كثـــيرة مـــن أهـــل 

  .البدع وفرح بها أهل البدع وقرروها وفرحوا بها واستدلوا بها

وإنـما هـي روايـة بـالمعنى ليست لفظ النبي باتفاق أهل العلـم،  »قبل«: أن لفظة: الحاصل

طيـــب مـــا المعنـــى الـــذي قصـــده؟ الصـــحابي الـــذي ذكـــر قبـــل قصـــد أحـــد المعنيـــين هـــذين اللـــذين 

  :الواردين في الأدلة

 »هـو الأول ولـيس قبلـه شيء«: أȂه قصد قول النبي صلى االله عليـه وسـلم :المعنى الأول

ــواردة، وهــــذا هــــو الأرجــــح، لأنهــــا روايــــة وا أو قصـــد ــة الأخــــرى الــ ردة في الحــــديث مــــن الروايــ

 »كــان االله ولا شيء قبلــه«: فيكــون قــول مــن قــال »كــان االله قبــل كــل شيء«: روايــات الحــديث

  .على نحو هذا المعنى الوارد في الرواية

  ؟»كان االله قبل كل شيء«هل  

ما  »كان االله ولا شيء قبله«االله قبل كل شيء كل شيء بعده، إذاً لها بداية، لكن  

تقــرأ بقيــة الحــديث، لأن كلامنــا : معنــى البــدء ولا تفهمــه منهــا حتــى مــثلما قــال حســين أعطتــك



 

  

  

 

فإذا استقلت بنفسها ما أعطتك المعنى، ولابد فيها  »كان االله ولم يكن شيء قبله«: عن اللفظ

  .من تمام الحديث حتى يبين المراد

ى، وقد اتفقـوا أن اللفظ مروي بالمعن: هذا موضع اتفاق بين أهل العلم: وعلى كل حال

ــتدراك  ــن كلامنـــا الآن وهــــذا الاســ ــح يعنــــي نحــ ــنهم مــــن رجـ ــل إن مــ ــتدراك عليهــــا، بـ عـــلى الاســ

  .جمع لا هناك من رجح يعني أسقط الرواية بالكليِّة لم يقبلها: نوعه

ــة ــا الجمـــع، أو الترجـــيح، : مســـلكين: فمســـلك أهـــل العلـــم في التعامـــل مـــع هـــذه الروايـ إمـ

ــما ــ ــماً كــ ــ ــــو الأولى دائــ ــع هــ ـــ ـــــن الجمـ ـــل لكـ ــ ـــم أن كـ ــ ــد العلـ ــ عــ ــتدلال وقوا ـــ ـــد الاسـ عـــ ــون في قوا ــ  تعلمــ

متعارضين أو مستشكلين فيجمع بينها ما أمكن الإجماع، ولو صاروا إلى الترجـيح بعـد النظـر 

في الجمـــع، وللترجـــيح شروط يعنـــي الترجـــيح مقيـــد بشرـــوط مـــا هـــو مثـــل الجمـــع، فـــلا يكـــون، 

لــة ومســتقيمة، يكــون التفــت إلى ولــذلك فــالجمع أولى، والمقــالات التــي قيلــت في الجمــع معقو

ــه وســــلم ــي صــــلى االله عليــ ــول النبــ ــيس قبلــــه شيء هــــو«: قــ ــذا مســــتقيم مــــع معنــــى  »الأول ولــ هــ

فــالمعنى مســتقيم هــو أراد  »لــيس قبلــه شيء هــو الأول«: ســأȈوه عــن بــدء الأمــر فقــال الحــديث

  .هذا المعنى

رر لهــم أوليــة فهــو يقــ »كــان االله قبــل كــل شيء«: نفــس الشيــء مــع اخــتلاف الألفــاظ روايــة

االله قبــل كــل شيء، وهــذا مــنهج الأȂبيــاء أنهــم يقــرون الأهــم أهــم مــا ينبغــي أن يتعلــق بالســائل 

  :قبل أن يجُاب عن سؤاله االله عز وجل ذكره في كتابه وفي قصص الأȂبياء نماذج كثير منهم

حضرـــني الآن وأȂـــا أȄكلـــم نمـــوذج قصـــة يوســـف مـــع صـــاحبيه في الســـجن ȇـــا ســـألاه عـــن 

يجب الرؤيا حتى قرر التوحيد أولاً، هذا مـنهج الأȂبيـاء وهـذا كثـير في كتـاب االله، لـو  الرؤيا لم

رجعت وأȂت تقرأ انتبه لهـذا الأȂبيـاء مـع أقـوامهم تجـد لفـت الأمـر أولاً إلى المعنـى الـذي يجـب 

  .هذه مسأȈة.  أن يتقرر أولاً في النفس قبل غيره من المعلومات

يف، اللفظة وردت في الصحيح، لكـنهم اتفقـوا عـلى أن اللفظة ضعيفة هو ضع: إذاً قول

  .أنها مروية بالمعنى



 

     
  

أن المتكلمـــين اعتمــدوا هـــذا الحــديث في تقريـــر مســائل عنـــدهم، وجــاء أهـــل  :والإشــكال

وحدة الوجود وبنوا على كلامهـم واعتمـدوا الحـديث، وأضـافوا وردت إضـافة أظهرهـا أهـل 

يعنــي ليقــرروا مــذهبهم أن كــل شيء في  »وهــو الآن عــلى مــا كــان عليــه«: وحــدة الوجــود وهــو

أȂـه كـان االله ولـيس قبلـه شيء وكـان ولـيس معـه شيء وكـان ولـيس «: الوجود هو عينه، يقول

إذاً ليس العالم غيره وليس هو شيئاً قبله، وليس هو شيئاً بعده، إذاً هو هو، طيـب  »غيره شيء

  .وبعدين أضافوا هذا حتى يتم الاعتقاد

ــوا  ــأتي  أهــــل وحــــدة الوجــــود فرحــ ــذوا عــــلى المتكلمــــين نــ ــدوه بعــــد أن أخــ بالحــــديث واعتمــ

  :بكلام المتكلمين

في  »قبلـه شيء، كــان االله ولــيس معـه شيء، كــان االله ولــيس غــيره كــان االله ولــيس«: قـالوا 

د هو االله علّه ليس شيئاً غيره، وما دام ليس شيئاً كل شيء في الوجو: على قولهم هذا الحديث

ن قبلـــه، فقـــرروا هـــذا واحـــتفظ ابـــن عـــربي وغـــيره وأهـــل وحـــدة غـــيره فـــلا يكـــون معـــه ولا يكـــو

وليس قبله شيء، كـان االله ولـيس معـه شيء، كـان االله  كان االله «: الوجود بالحديث في كتبهم

ليســت هــي شــيئاً غــيره، وليســت هــي غــيره معــه، ولا غــيره  إذاً الموجــودات »ولــيس غــيره شيء

  .قبله، ولا غيره بعده، إذاً هي هي هو

يعنـي هــذا تقريــر  »وهــو الآن عــلى مـا كــان عليــه«: يــر هـذا الاعتقــاد زادوا كلمـةطيـب لتقر

  .لعقيدة أهل وحدة الوجود

المتكلمــين لهــم عبــث هنــا في الحــديث هــو الــذي ســبب المشــكلة الكبــيرة التــي أȅــيرت عــلى 

رحمــه -بتسلســل الحــوادث، وعظمــت الفتنــة عليــه : في ادعــاء أȂــه يقــول -رحمــه االله-ابــن تيميــة 

بهذا، وإلى الآن بقيت المسأȈة لها آثار وذيول، كلام المتكلمـين في هـذا الحـديث هـو بـذرة  -االله

هذه المسأȈة المنسوبة إلى ابن تيمية، توجيه المتكلمين واعتمادهم لعقيدة لمعنى حملوه على هذا 

ــرج   -رحمـــه االله-الحـــديث هـــو الـــذي دفـــع ابـــن تيميـــة  لتنـــاول الـــرد علـــيهم في هـــذا المعنـــى فخـ

ــه يقــــول كلامهــــم ــلى أȂــ بتسلســــل الحــــوادث، طيــــب مــــا هــــو قــــول المتكلمــــين؟ : مخــــرج أȈبســــوه عــ

د المعينــة الســماء  المتكلمــين ســأȈوه عــن بــدء هــذا الأمــر عــن جــنس وجــود الموجــودات لا الأفــرا



 

  

  

 

أرض شمس قمر إنسان حجـر هـذا الأمـر والأمـر في مقصـودهم جـنس الخلـق والإيجـاد، وإذا 

ء كـــذا كــذا جنســه لـــه كــان ذلــك كــذلك فجـــنس الفعــل مــن الــرب  ســـبحانه وتعــالى خلــق اســتوا

ابتــداء لــه أول، وإذا كــان ذلــك كــذلك فــلا يكــون صــفة قائمــة بــالرب، المبتــدع الحــادث جــنس 

الابتداء لا يكون قائماً بـالرب الفعـل الخلـق الحـادث الفعـل الحـادث لا يكـون قـائماً بـالرب لأن 

ء الكـــ لام هـــي معـــانٍ بالـــذات القديمـــة لا الـــرب قـــديم وذاتـــه قديمـــة، طيـــب إذاً الخلـــق الاســـتوا

ــذه  ـــدث لا، هـــ ء يحــ ــتوا ـــق يحـــــدث ولا يســـــتوي اســـ ـــق بخلــ يـــــتكلم حقيقـــــة بكـــــلام يحـــــدث ولا يخلــ

دث،  ــوا ــو كــــان لهـــا ابتــــداء لكـــان محــــلاً للحــ ــه لــ ــا ابتــــداء، لأȂـ ــة بـــه قديمــــة، ولــــيس لهـ ــفات قائمــ صـ

داء، جــنس الفعـل لــه ابتــ: فصرـفوا الكــلام عـلى جــنس وجـود المفعــولات، جـنس الفعــل، قـالوا 

وهـــذا يـــدل عـــلى أن صـــفات الـــرب ســـبحانه وتعـــالى التـــي هـــي في ظاهرهـــا أفعـــال لا تتجـــدد لا 

يحدث منه فعل لا يصدر منه لا يترتب منه فعل، فكلامه قديم، خلقه قديم هي معـاني قديمـة 

قائمـــة بـــالرب حملـــوا الحـــديث عـــلى هـــذا، وعليـــه بنـــوا بتعطيـــل الـــرب ســـبحانه وتعـــالى عـــن فعلـــه 

تكلم ولــيس لــه كــلام منطــوق بلفــظ مســموع الكــلام شيء قــائم بــالنفس طيــب هــو لم يــ: فقــالوا 

كيــف اســتظهره جبريــل مــن نفــس الــرب كيــف علمــه جبريــل ؟ فــاض فيضــاً مــن االله عــلى قلــب 

جبريــل وإلهــام علــم بــه مــا في نفســه مــا في نفــس الــرب، وبلغــه، فــإذاً المــتكلم جبريــل بعلمــه هــو 

  .وإلهام أȈهمه االله إياه

ــادم ــالم هـــم وجـــدوا الفلاســـفة يقولـــونهـــذا القـــول صـ أن : وا بـــه قـــول الفلاســـفة بقـــدم العـ

أȂـــه ناشـــئ عـــن االله كشـــعاع الشـــمس منهـــا، وهـــم وجـــدوا أن في الكتـــاب : العـــالم قـــديم بمعنـــى

هذا هو الفاصل بـين الفلسـفة والإسـلام بيـنهم وبـين الإسـلام أنهـم : والسنة خلق وإيجاد قالوا 

ــن ــنعة، فـــنحن لا نثبـــت الصـ ــا أȅبتـــوا الصـ ــول الفلاســـفة هـــو لا مـ ــا في الـــرب هـــو قـ عة، لكـــن قولنـ

يصـدر منـه شيء، كـما يقولـون الأول لا يصـدر منـه فـلا يصـدر منـه شيء، طيـب كيـف تجمـع أȂــه 

لا يصـــدر منـــه شيء، وتثبتـــه فـــاعلاً كيـــف يفعـــل، ولا يصـــدر منـــه شيء أيهـــم أقـــرب إلى الفهـــم؟ 

: علـول لعلـةٍ، لكـن هنـا يقـول لـكقول الفلاسفة هو الأقرب للفهم، فعلة العالم علـة لمعلولـه م

  .لا مصنوع مفعول االله صنعه العلة فعلت وصنعت لها فعل وصنعت، وهو ابتداء الخلق



 

     
  

ــا؟ تقـــول ــدر منهـ ــنعة إذاً صـــدر منهـــا وإلا لم يصـ ــا دام لـــه فعـــل وصـ لا، لم يصــــدر : طيـــب مـ

قــول منهــا، لأȂــه لــو كــان يصــدر منهــا لكانــت محــلاً للحــوادث، وهــم لا يقولــون بهــذا، يقولــون ب

أȂه لا يصدر من ذات العلة شيء، طيب كيف تجمع؟ إذاً مذهبهم أȃعد في التصور : الفلاسفة

مـــن مـــذهب الفلاســـفة، إذا كـــان مـــذهب الفلاســـفة بعيـــد في التصـــور فقـــولهم أȃعـــد، هـــم أرادوا 

حـــل لغـــزهم أوقعـــوا فـــيما هـــو، فقـــالوا بهـــذا القـــول، جمعـــوا بـــين قـــول الفلاســـفة في الـــرب أȂـــه لا 

الشرــيعة بــأن الــرب خلــق ويــتكلم واســتوى ونحــو ذلــك، كيــف : ء، وبــين قــوليصــدر منــه شي

ــالوا  ؟ قـ ــه المـــذكورة في كتابـــه ليســـت صـــادرة عنـــه، صـــفات هـــذه : جمعـــوا الكـــلام الأفعـــال أفعالـ

قائمــة بهــذه كلامــه قــائم بنفســه هــو، وبعــداً مــا عنــدهم شيء، ثــم قــرروا أȂــه لا فــرق بــين الصــفة 

الــذات هــي بــذاتها ليســت قائمــة في صــفاتها ولا فــرق  والــذات، مــا في شيء اســمه ذات وصــفة،

ــلاً للتعـــدد قـــالوا  ــفة لأȂـــه لـــيس محـ ــفة وصـ ــلاً : بـــين صـ ــلاً للتعـــدد، وليســـت محـ الـــذات ليســـت محـ

: للأحــداث، ليســت محــلاً للتعــدد فليســت الصــفة غــير الأخــرى وليســت هــذه الصــفات، أولاً 

يســت شــيئاً متعــدداً الصــفات ليســت صــفات تــرد عــلى الــذات، بــل هــي نفــس الــذات، ثــم هــي ل

ليس السمع غير البصر السمع هو البصر، العلـم هـو الإرادة هـو البصرـ حتـى يمنعـوا التعـدد، 

لا يصدر منه فعل حتى يمنع التركيب أن يكون محلاً للأحـداث، التركيـب لأȂـه كونـه : وقالوا 

ــلاً للحـــدث إلا بتركيـــب  محـــلاً للأحـــداث يلـــزم منـــه تركيـــب، كيـــف رُكبـــت فيـــه كيـــف صـــار محـ

مركب، فمنعوا التركيب والتعدد عنهم بهذه الطريقة بهذه الطريقـة، إذا كـان لا تقـوم بـه صـفة 

لأȂه صفة تقوم بالذات لـو اعتبرتهـا صـفة قائمـة بالـذات فقـد عـددت، كيـف عـددت يـا أخـي؟ 

ــنس : قـــالوا  ــا قديمـــة، صـــفات المـــؤمن جـ ــفة القائمـــة بهـ لأن الـــذات قديمـــة لابـــد أن تكـــون الصـ

الـــذات قديمـــة لازم تكـــون الصـــفة قديمـــة، طيـــب نحـــن الآن قلنـــا صـــفة الموصـــوف، إذا كانـــت 

صــفتين صــار ثــلاث : وقلنــا ذات إذاً صــار عنــدنا قــديمين وهــذا باطــل القــديم واحــد، وإذا قلنــا

قــدماء، أربــع صــفات صــار خمــس قــدماء، إذاً ليســت الصــفة شــيئاً غــير الــذات، وليســت الصــفة 

ـــاذا؟ لمنــــع التعـــــد ـــتم ȇـ ـــرى، فهمــ ـــير الأخـ ــيئاً غـ ــع شــ ــل ȇــــاذا؟ لمنـــ ـــذات فعــ ــن الــ ــدر عــ د، ولا يصــ

التركيب كيف التركيب؟ لأن الصدور هـذا يكـون في الـذات حـوادث تحـدث بعـد أن لم تكـن، 



 

  

  

 

وهذه حوادث حلت في الذات لابد أن يكون هناك من يحلها، الذي هو التركيب مـن يركبهـا 

ــ ــىً للــ ــى لــــلإȀ ومعنــ ــوا معنــ ــن أȂفســــهم عــــن أن يفهمــ ــوا عــ ــوا التركيــــب ومنعــ ــىً فمنعــ رب، ومعنــ

للربوبيــة، خــلاص هــذا تعطيــل عــدم، إذا رجعــت بهــذا عــلى الــذات لا توجــد ذات منفكــة عــن 

صفاته، بل لا وجود كل موجود متصف بالصفات، ثم كل صـفة متصـف بالصـفات تليـق بـه 

لا، كـــل متصـــف بالصـــفات جســـم : وتخصـــه ويرجـــع حكمـــه عليـــه، هـــذا هـــو الحـــق، يقـــول لـــك

  .مركب، ومنعوا هذا

ــ ــاء الحـــ ـــق الأرض، الآن جـــ ـــماوات خلــ ـــق الســ ـــدأ بخلــ ــداء الخلـــــق ابتــ ــرر أن االله ابتـــ ديث وقـــ

  .ولكن الحديث قرر هذا

خلق السماوات والأرض وكان عرشه «: هنا لم يلتفتوا إلى بيان النبي المفصل في الحديث

بــس وهــذه الــذي ركــزوا عليهـــا،  »عــن بــدء هــذا الأمــر أخبرنــا«: التفتــوا إلى قــولهم »عــلى اȇــاء

  .أȈونه عن جنس الوجود جنس الموجود عن جنسههم يس: قالوا 

إذاً وأجـابهم بالأوليــة إذاً جـنس الموجــود لـه أول، وقــرروا بهـذا أن صــفات االله عـز وجــل 

لا تصــدر منــه، وأن صــفاته هــي ذاتــه هــي شيء قــائم بـــه هــو نفســه لــيس شــيئاً غــيره أȃــداً، لكـــي 

  .يمنعوا حلول الحوادث بذات الرب فهمتم

أخبرنــا أو أعلمنــا «: أن النبــي قــالوا لــه: ث بــه المتكلمــون يقولــونعبــ: الحــديث :الخلاصــة

د جبـل قمـر شـمس : قـالوا  »عن بدء هـذا الأمـر هـذا سـؤال عـن جـنس الأجنـاس لا عـن الأفـرا

عن الجنس يعني عن أصـل الفعـل أصـل الفعـل وأصـل الفعـل هـو فعـل الـرب سـبحانه وتعـالى 

لأمـر، إذاً أصـل جـنس الفعـل جـنس الفعــل بـدء ا: فأجـابهم بـأن لـه أمـره ولم ينكـر علـيهم قــولهم

الــذي بــه وقعــت المفعــولات حــادث، وإذا ذلــك كــذلك فــلا يكــون صــفة الله لا يكــون صــادراً 

عــن االله، لا يكــون الفعــل صــادراً عــن الــرب لا يكــون الفعــل صــادراً عــن الــرب ȇــاذا؟ لأن لــه 

م حادثـــاً فجنســـه لم بدايـــة، وإذا كـــان لـــه بدايـــة يعنـــي أȂـــه حـــادث كلـــما لـــه أول فهـــو حـــادث مـــا دا

يصدر من االله، لأن الرب ليس محلاً للحوادث، طيـب مـا معنـى يـتكلم مـا معنـى يسـتوي عنـد 

ـــفة وانتهـــــى  ــه صــ ــوم بـــ ـــاحين لا تقـــ ـــلاص مرتــ ــــوع لا، خــ ـــذ الموضـ ـــة تأخــ ـــا المعتزلــ ــــاعرة، أمــ الأشـ



 

     
  

، الكــلام عنــد مــن؟ عنــد الأشــاعرة الــذين  الموضــوع، والجبريــة مرتــاحين لــيس لــه صــفة انتهــوا

أȂه سميع بصير سميع يعنـي يسـمع يصـدر منـه : أȂفسهم بهذه القضية طيب أȂت تقولشغلوا 

لا، : البصر، مريد تصـدر منـه الإرادة مـتكلم أȂـت تقـول أيهـا الأشـعري يصـدر منـه كـلام؟ قـال

هـذه صـفات قديمــة قائمـة بالــذات ليسـت شــيئاً غـير الــذات عـلى قــول بعضـهم أو هــي هـو عــلى 

  .قول بعضهم، ماذا عملوا؟ لا شيءقول بعضهم، أو ليست غيره على 

أن مــنهج التقريــر هــو في بيــان لــيس لفعــل االله أول، فعــل االله الــذي : لكــن المقصــود الآن

فعــل االله يعنــي صــفته الصــادرة عنــه لا : هــو جــنس الــذي وقعــت فيــه المفعــولات ȇــا أقــول لــك

أول، وهـذا حـق لـه : مفعوله يعني ما صدر منه، لا مفعوله، فهمت، وإنما ما صدر منه قـال لـه

  .ليقرر بطلانها -رحمه االله-وإلا باطل؟ باطل، هذا باطل، هذه النقطة التي دخل ابن تيمية 

أراد أن يقــرر أȂــا أعطــيكم المعنــى لأȂــه فيــه : وأجــاب إجابــات حاذقــة جميلــة في هــذا البــاب

تهـد تقريرات تحتاج إلى مقدمات وأعطيكم المعنى العام الـذي تفهمـوا بـه بـما يكـون بدايـة المج

الخلـق الـذي هـو الفعـل لـه أول، وصـفة الخلـق : ونهاية المقتصد، مقدمات ابن تيميـة يقـول لهـم

أȂـه كـان خالقـاً قبـل أن يخلـق مـا : القائمة بالرب لا أول لها، ولكن وفعـل الخلـق لـه أول بمعنـى

هــذه الأفعــال كانــت بعــد : اســتفاد صــفة الخلــق مــن الخلــق، لأنهــم قــرروا في تمــام تقريــرهم قــالوا 

ـــاعلاً أ ــق، لم يكــــن فـ ــاً فحــــدث الخلــ ــن خالقــ ـــن مــــتكلماً فحــــدث الكــــلام، لم يكــ ــم يكـ ن لم تكــــن فلــ

الفعــل ممكــنٌ ولــيس بقــديم الخلــق ممكــن ولــيس بقــديم، الكــلام ممكــن : فحــدث الفعــل، فقــالوا 

هــذه ليســت صــفات الــرب، ولا : ولــيس بقــديم، والممكــن لا يكــون في القــديم، ولــذلك قــالوا 

تصدر عنه بأولاً،  لكن الذي لا أول له ما هو؟ صفة الخلق فـلا  لا، هي: تصدر عنه، هو قال

ــافه بالفعــــل  ــه لا اتصـ ــل ؟ الأول فعلــ ــه لا أول لهـــا، ولكــــن متـــى فعـ ــق القائمــــة بـ أول لصـــفة الخلـ

الأول خلقه لا اتصافه بالخلق، هو خالق قبل أن يخلق، ولو لم يكن خالقاً ما خلق، لـو لم يكـن 

راً لم يقــدر عــلى الفعــل لــو لم يكــن مريــداً للفعــل مــا أراد الفعــل مــتكلماً مــا تكلــم، لــو لم يكــن قــاد

  .فالإرادة والقدرة والصفات قائمة به هي صفاته قائمة به، لكن صدور آحادها منه له أول



 

  

  

 

أȂـه : إذاً صفاته التي هي جنس الفعـل لهـا أول؟ لـيس لهـا أول، هـذا كـلام ابـن تيميـة قـالوا 

مــا قــال هــذا،  -رحمــه االله-ه، ونســبوها إليــه وهــو قــال بتسلســل الحــوادث أن كــل مخلــوق يســبق

الصــفة التــي يصــدر عنهــا الفعــل لا أول لهــا، هــي القديمــة الجــنس قــديم مــا هــو كــما : هــو يقــول

زعمــتم أن الجــنس أول الجــنس قــديم الــذي لــه أول الآحــاد الصــادر منــه التــي تصــدر منــه كلــما 

، لا أول لجـــنس الفعـــل، ولكـــن صـــدر منـــه شيء فلـــه أول، إذاً لا أول لصـــفته لصـــفة الفعـــل فيـــه

الأول لآحـــاده فهمـــتم، وإذا كـــان ذلـــك فكـــذلك فقدرتـــه عـــلى الفعـــل وعـــلى الخلـــق لا أول لهـــا، 

تصــور هــذه الصــورة قدرتــه عــلى الخلــق لا أول لهــا، لا أول لقدرتــه عــلى الخلــق، لا أول لقدرتــه 

ــه كـــلام، هـــو خـــالق حتـــى وإن لم يحـــ ــه عـــلى الكـــلام، فهـــو مـــتكلم حتـــى وإن لم يحـــدث منـ دث منـ

ــه، لا أول لكونــــه خالقــــاً، ولكــــن أول لخلــــق لإيجــــاد مــــن  ــفة في نفســ الخلــــق، فــــلا أول لقيــــام الصــ

المخلوقــات، فهــو أراد أن يمنـــع عــدم أوليــة صـــفة الفعــل لأنهــم يمنعـــون صــفة الفعــل عـــن االله 

لا يفعل لا يصدر منه أȃداً، صفاته شيء قـديم لا يصـدر منـه شيء، طيـب كيـف صـار : يقولون

ا كــان لا يصــدر منــه شيء كيــف يكــون فــاعلاً ولا يصــدر منــه كيــف يكــون منــه الخلــق فــاعلاً إذ

ــان خالقـــــاً إذاً  ـــق إلا إذا كـــ ـــه لا يخلــ ـــحيح أȂــ ــول الصــ ـــلام، المعقـــ ــذا الكــ ـــول هـــ ـــق معقــ ــو لا يخلــ وهـــ

فالقـــديم صـــفة الفعـــل فيـــه، لكـــن آحـــاد الصـــفة لهـــا أول، ومـــن هنـــا جـــاء التعبـــير حـــدث في هـــذه 

صــفات الفعــل قديمــة : ذي بــدأ وعنــدنا نحــن طــلاب العلــم نقــولالمناقشــة التعبــير المشــهور الــ

  .النوع حادثة الآحاد، هذا كلام ما يعرفه الأولون قبل ابن تيمية ما أحد يعرف هذا الكلام

ــاء لتمييــــز  ــن في المناقشــــات جــ ــول ابــــن تيميــــة .... لكــ ــه االله-فقــ ــه : -رحمــ ــذي زعمــــوا أȂــ الــ

ع حادثــة الآحــاد، هــذا هــو، وجــاء في صــفات الفعــل قديمــة النــو: تسلســل الحــوادث هــو قولــه

هم أن جنس الفعل من كـل صـفات الفعـل لـه أول، ولـذلك لا يقـوم  سياق تقرير بطلان دعوا

ــا دام لـــه أول لـــو قلنـــا أȂـــه يصـــدر مـــن الـــذات لقـــام بالـــذات أول، وإذا قـــام : الفعـــل بـــاالله لأȂـــه مـ

ــ ــاً هــ ــذات ليســــت محــــلاً للحــــوادث طبعــ ــوادث والــ ــلاً للحــ ــذات أول، كانــــت محــ ــء لا بالــ ذا الشيــ

صـــورة لـــه في الـــذهن، هـــذا كـــلام إذا جئـــت تريـــد منـــه صـــورة مـــا عنـــدك صـــورة حتـــى هـــو نفـــس 

المتكلم ينتهي بك إلى معنى، حتى الأشعري نفسه في مناقشـته ينتهـي بـك إلى معنـى عـام حتـى 



 

     
  

عنـدكم أو عنـدنا الإخـوة في الـدكتوراه لـذلك : في الذهن ويتوقف هنا، ولذلك كما قلـت لكـم

لتفـــويض عنـــد الأشـــعرية التفـــويض مـــا كـــان يعـــرف إلا منـــه، الأشـــعرية هـــو نشـــأ نشـــأ مـــذهب ا

عنــدهم مــذهب التفــويض، التفــويض نشــأ عنــد الأشــعرية التفــويض عقيــدة أشــعرية خالصــة، 

التأويل ابتدأ عنـد المعتزلـة، أمـا التفـويض ابتـدأ عنـد الأشـعرية ȇـاذا؟ لأنهـم اضـطروا إليـه، أȂـا 

ة لـــه في الـــذهن مـــا تقـــوم بـــه صـــورة في الـــذهن معنـــى وهـــم ȇـــا آتيـــك وأقـــرر لـــك معنـــى لا صـــور

خيال محال أن تقوم له صورة في الذهن، طيـب كيـف أȂـا يطمـئن قلبـي، ولـذلك مـنهجهم أول 

أو فوض، فإذا اطمأȂنت للتأويل الحمد الله، ما اطمأȂنت فوض، هذه عقيـدتهم هكـذا، طيـب 

ينهي إلى الطمأȂينة يعني يعطيك ما الذي جاب التفويض؟ جاء من العلم بأن هذا التقرير لا 

معنى نقـف عنـد المعـاني لا نعـرف نفـوض، ولـذلك ينتهـون إلى هـذا، هـو يقـرر لـك معنـى شيء 

معنى لا نعلمه لا ندري ما هـو حقيقتـه مـا هـي؟ مـا أدري ȇـاذا؟ لأȂـه لا صـورة في الـذهن لهـا، 

انتهينـا، طيـب إن مـا اطمأȂنـت فـوض، وهـو قـول يقـال في الاعتقـاد و: خلاص اعتقد على هـذا

كيـف أعتقـد أȂـا؟ مـا الـذي يقـوم في اعتقـادي مـن هـو الـرب؟ وكيـف يكـون إذا كـان سـمعه هــو 

ذاته، ولا يحـدث لـه سـمع، وبصرـه هـو ذاتـه ولا يحـدث لـه بصرـ، وسـمعه وبصرـه قـديم، طيـب 

ــالوا  ــدعاء قـ ــمعني إذا تكلمـــت الآن ؟ حتـــى الـ مـــا تـــدعو لأن الـــدعاء وأȂـــا هنـــا : الآن كيـــف يسـ

لا، هـــم مـــا قـــالوا هـــذا هـــم مـــا : ة لا أذكـــر الألفـــاظ يعنـــي مـــا يجـــيء واحـــد ويقـــولأصـــور العقيـــد

: قالوه لفظاً لكن قالوه معنى يعني الدعاء عندهم حقيقة شيء لا معنى لـه، وقـد قـال بعضـهم

  :أȂه لا فائدة فيه أو لا حاجة إليه هو واحد من الأمرين

  .إما أȂه لا فائدة فيه

  .أو لا حاجة إليه

االله الكــلام عنــدما نــتكلم عـن الــدعاء في مســائل التوحيــد الإلوهيــة ومــن  وسـيأتي إن شــاء

  .مسائل التوحيد الدعاء



 

  

  

 

ــه عنـــدما تــدعو تطلــب مــن االله شيء ثـــم يعطيــك هــو إيــاه، هـــذا  Ȃــاذا لا تــدعو؟ لأȇ طيــب

يكون أȂت أȅرت في الرب، فيكون الرب تأȅر بدعائك وأعطـاك وهـذا معنـى لا يليـق بـالرب، 

  !لا يا رب ما نريد نؤثر عليك: أدعوني، فكيف نعمل بها؟ نقول: طيب هو الذي قال

حة وحقيقــة أن مــذهب الأشــاعرة أعــوص المــذاهب، مــا لــه صــورة يعنــي المعتزلــة : فصراــ

ــفة،  ــه صــ ــد ووقــــف عنـــده، وصــــف االله لا تقـــوم بــ ــط لنفســـه حــ صريحـــين واضــــحين خـــلاص حــ

دنـــا أن نخـــبر عـــن الـــرب يعنـــي إذا أر: لا تقـــوم بـــه صـــفة، الأســـماء أعـــلام ومعنـــى أعـــلام: قـــالوا 

نخبر عنه بها، فقط هذه فائدتها، أما أنها تعود بمعنى عـلى الـرب لا، فهمـت قـول المعتـزلي، أمـا 

ȇا أريد أكلمك عن الرب على الخالق عن الرب عن المعبود أستخدم هذه الألفاظ لأȂه لابد 

ــا فقـــط،  د الكـــلام عنـــه، فهـــذا نعـــود عليـــه بهـ : فلـــما أقـــول لـــكمـــن شيء يعـــود عـــلى المـــذكور المـــرا

الخالق السميع البصير تعرف أني أȂا أȄكلم عن الرب، لكن ليس معنى هذا أȂه خالقـاً سـميعاً 

إذا كــان كــذا خــلاص يكفــي لفــظ واحــد ȇــاذا كثــرة : إذا كــان ذلــك كــذلك قيــل لهــم! بصــيراً لا

: كليدل على المخلوقات فـإذا قلـت لـ: الألفاظ؟ لفظ واحد يكفي ȇاذا السميع البصير قالوا 

ت، ليـدل عـلى متعلقـات أȂـا ȇـا  السميع يعني خالق المسموعات، البصـير يعنـي خـالق المبصراـ

السـميع يعنـي خـالق : أكلمك عن الرب أكلمك عن الذي خلـق السـمع وخلـق البصرـ فـأقول

ت، ȇــا نــتكلم عــن البصرــ أقــول لــك البصــير، وȇــا نــتكلم : المســموعات البصــير خــالق المبصراــ

الســميع، ȇــاذا؟ لأرده إلى العلاقــة بينــه وبــين المســموعات هــذا : أقــول لــك: عــن المســموعات

هو خالقها، فمعنى السميع خالق المسموعات، لا أȂه معنـى يعـود عليـه، ويقـر بـه، ريـح نفسـه 

كلام واضح كفر صريح واضح جلي، ما فيه لف ولا دوران، لكن الأشعري تلقى الاعتـزال 

  .لكن في النفس منهافهم الفكرة اعتبر الفكرة ادرج معه بالأصل 

  .لابد أن يكون للرب صفة تعود عليه لابد من ذكر تعود عليه: الأشعري يقول

.. لـــيس محـــلاً للتعـــدد ولا التركيـــب: طيـــب كيـــف تريـــد أن تنســـب إليـــه صـــفة وأȂـــت تقـــول

أȂت الآن وافقت المعتزلي على هذا الأصل، فكيف تخـرج؟ ! الصفات تعدد والأفعال تركيب



 

     
  

المخنــث هــو المشــكل هــو  »الأشــعرية مخانيــث المعتزلــة«:  -رحمــه االله-ة ولــذلك قــال ابــن تيميــ

  .الذي لا يعلم هو ذكر أو أȂثى، يعني لا يدرى هو معتزلي أو على مذهب جديد

لأن المعتزلـة أخـذوا وقبلـوا تقريـر الجهميـة  »المعتزلـة مخانيـث الجهميـة«: وقال في المعتزلة

أȂـــت لا تلزمنـــي بإثبـــات : الجهمـــي ريـــح نفســـه قـــالفي الإȀ، وخـــالفوه في العـــود عليـــه الاســـم، 

ذات موجودة في الخارج لا يمكني تلزمني، كيف؟ أȂا أمنع وصفه واسـمه، فالاسـم والصـفة 

لا تعــود إلا عــلى ذات في الخــارج إن ســميت فعــلى ذات، وإن وصــفت عــلى ذات، فــلا يوصــف 

صـفة أو الاتصـاف ولا يسمى، هو شيء لا وصف له وتسمية له هو شيء لا يقبل الاتصـاف ب

بالاســـم، لأن الـــذي يقبـــل الاتصـــاف بصـــفة، أو الاتصـــاف بالاســـم هـــي الحـــوادث المخلوقـــة، 

وهـــو لـــيس بحـــادث مخلـــوق فـــلا يقبـــل التســـمي باســـم ولا الوصـــف بوصـــف، جـــاء الأشـــعري 

كلامك صحيح وعـلى العـين والـرأس، لكـن ȇـا أُخـبر عنـه لابـد أن أخـبر عنـه بشيـء لابـد : قال

فأسـميه حتـى أعـرف أȂـا ȇـا : تعود عليه بالاسم وإلا لا؟ أȈـيس كـذلك قـالأذكره بشيء  لابد 

أذكـــر اســـمه أعـــرف أȂـــا أȄكلـــم عـــن مـــن، فالاســـم للعلميـــة مـــا دام الاســـم للعلميـــة إذاً يســـمى، 

أوافقك في الصفات ولكن يخالفك في الأسـماء شـوف كيـف الترتيـب كيـف نشـأ الاعتـزال مـن 

، قـــا لأȂـــه مـــن ذكـــره بعلامـــة تـــدل عليهـــا، مـــا هـــي : لوا الجهميـــة، وقـــول الجهميـــة ولـــذلك ســـموا

  .العلامة التي تدل عليها؟ نسمي بالأسماء

وتسعين  إن الله تسعة«: لا يقولون في قول النبي صلى االله عليه وسلم: والجهمية يقولون

تســـعة وتســـعين اســـماً لاعتقـــدت أن لي تســـعة لـــو ســـميته : يـــرد عـــلى النبـــي الجهمـــي يقـــول »اســـماً 

  .هذه ناحية. يب هذا كل الكلام في حكاية بدء الخلقوتسعين ǽً، ط

وهـو أȂـه إذا لم نقـل بـأن كـل :  الذين يقولون حتى من بعـض العلـماء المعـاصرين 

بـأن الحـوادث لهـا أول : حادث يسبقه حادث نمنع أولية الحـوادث سنضـطر إلى القـول إذا قلنـا

ل وجـــوده بـــالأول كـــان متصـــف بـــأن االله عـــز وجـــل في وقـــت مـــن الأوقـــات قبـــ: نضـــطر بـــالقول

بصفة الفعل لا شك أنها ذاتية، ولكنه لم يفعل معنى أȂه لم يظهر أȅره، وعدم ظهور أȅر الصفة 

بأن كـل حـادث لابـد لـه مـن حـادث قبلـه إلى مـا : هذا مشكلة، ولذلك نضطر إلى القول: يقول



 

  

  

 

ذاتيــة كأوليــة  لا نهايــة، فنثبــت أوليــة حتــى للحــوادث، وإن كانــت أوليــة مكتســبة ليســت أوليــة

  االله؟

خاطئـة، الصـورة الصـحيحة في : لا، هـذا تقريـر خـاطئ هـذه الصـورة في التقريـر 

ــل دور : التقريـــر ــه، التسلسـ ــق عليـ ــدور باطـــل، هـــذا متفـ ــل دور والـ أن التسلســـل باطـــل التسلسـ

ي أن كـل حـادث لـه أول بـلا انتهـاء قلنـا بالـدور قلنـا بالتسلسـل الـذ: والدور باطل، إذاً لو قلنـا

ــيس  ــي الحــــوادث إلى أول لــ ــل حــــادث أول حتــــى تنتهــ ــأن لكــ ــدور، إذاً لابــــد مــــن القــــول بــ هــــو الــ

حادثاً عن شي، ولذلك اتفق العقلاء على أȂه لابد من قديم، ولذلك كل المتكلمين عن بكـرة 

أخــص أوصــاف االله القــدم، هــذا هــو الصــفة الخاصــة بــاالله التــي يوصــف بهــا، : أȃــيهم يقولــون

ه ولا وصــف لــه غيرهــا، أȂــه قــديم، مــع أȂــه كــلام ولا يوصــف بهــا غــيره،  ولا يوصــف بهــا ســوا

باطـــل هـــذا ȇـــاذا أخـــص أوصـــافه القِـــدم؟ ســـأȃين لـــك بعـــد قليـــل، لـــيس أخـــص أوصـــافه القـــدم 

سبحانه وتعالى، لكنهم هم متفقين ليس له وصف إلا القدم وهو أخص أوصافه، لا وصف 

لــذي  يســبق بعــدم، والــذي لم يســبق بعــدم لــه يخصــه إلا القِــدم يعنــي القــديم هــو مــا لا أول لــه، ا

يعني لا أول له، هذا هـو، فمقـررين أوليـة، فهنـاك في أول، ومـا دام في أول تنشـئ منـه الأشـياء 

ــــود  ــة لوجـ ــه إذاً في أوليـــ ــــأ عنـــ ــياء تنشـ ــياء والأشـــ ـــدث الأشـــ ــــو محــ ـــه هـ ــأ عنــ ــــياء تنشـــ في الأول الأشـ

تعلـق في قدرتـه إنشـاء كـل شيء، الأشياء، لكن النقطة كيـف يوجـدها؟ بقدرتـه القائمـة بـه، إذاً 

تعلق بخلقه بصفة الخلق خلق كل شيء، تعلـق بإرادتـه إرادة كـل شيء، كـل شيء قبـل وجـوده 

كان متعلـق بإرادتـه، هنـا النقطـة وجـه التعلـق مـا هـو وجـه التعلـق؟ هـذه النقطـة المشـكلة الـذي 

  .واقعين فيها

ق له أول متعلقٌ بخلـق االله كل الأشياء لها أول وهي متعلقة بخل: وجه التعلق نحن قلنا

ــة  ــإرادة القديمــ د لــــه أول قــــائم بــ دات، مــــرا ــرا ـــا أول قائمــــة بمــ ــفته، إرادة لهـ ــو صــ القــــائم الــــذي هــ

القائمـــة بـــه، مقـــدور لـــه أول قـــائم بقدرتـــه القديمـــة القائمـــة بـــه، هـــذه هـــي العلاقـــة، كيـــف الآن 

وفعلـه، هـذه صـفة  قامت به قدرته على الأشياء هذه صفته هـو قـادر عـلى فعـل الشيـء إذا أراده

قائمة بـه، هـذه صـفته القائمـة بـه، لم يسـتفدها مـن أحـد مـا أحـد ركبـه فيهـا، لكـن ȇـا فعـل عرفنـا 



 

     
  

داته أظهر لنا مقدوراته أظهر لنا ما شاء من  وجوه قدرته وتصرف إرادته، ففعله أظهر لنا مرا

وقـات لكـن لا خلقه، أظهر لنـا فعرفنـا مـا الـذي أراده ومـا فعلـه ومـا الـذي خلقـه ȇـا حـدث مخل

يمكن أن يخلق إن لم يكن قادراً على الخلق، إن لم تقم به صـفة الخلـق، لا يمكـن أن يريـد لم تقـم 

به صفة الإرادة، طيب قامت بـه بإحـداث محـدِث انتهـى موضـوعه، وهنـا تقـف العقـول ȇـاذا؟ 

قـدرة بـه تعجــز لأȂـه لا يحـاط بـه علــماً لا تحـيط بـه علــماً كيفيـة قيـام صــفة الخلـق بـه والإرادة بــه وال

العقول لا يمكن، ولذلك عبر أهل العلم بكلمة قطـع الطمـع العلـم بالكيفيـة، في عقيـدة أهـل 

  .قطع الطمع عن العلم بالكيفية شوف عبارة مركزة دقيقة: السنة ماذا يقولون؟ يقولون

كيفيــة وأنهــا ممــا يعلــم وجــوده : مــاذا تعطيــك هــذه العبــارة؟ تعطيــك أن في كيفيــة لأȂــه قــال

بالكيفية يعنـي يعلـم وجـوده، ولكـن لا يمكـن تحصـيله أȃـداً تعلـم بوجـوده في آثـار وأدلـة  العلم

تدلك على وجوده، لكن لا يمكن تحصيله، ولذلك ما دام لا يمكن تحصيله ما يمكن تحصـله 

أȂت بنفسك ولا بنظر ولا من يخبرك حتى لو جاءك من عنده من يخبر رسول ملك مـا يخـبرك 

ـــ ــه مـــــا يعـــــرف، إذاً قطــ ــم لأȂـــ ــة ويعلـــ ـــك في كيفيـــ ـــت لــ ـــي أȅبــ ــه، يعنــ ـــة لـــ ـــالوا لا كيفيــ ع الطمـــــع مـــــا قــ

وجودهـــا، ويعلـــم أنهـــا موجـــودة، ولكـــن لا يمكـــن أن تُعـــرف تعلـــم أن في كيفيـــة لكـــن مـــا يعلـــم 

حقيقتهـا كيـف هـي مـا يعلــم حقيقتهـا مـا هـي ولا يمكـن يوجــد في الوجـود مـن يخـبرك، لا أȂــت 

ً، طيــب ȇــاذا العقــل والإيــمان بنفســك ببحــث ونظــر، ولا برســول مــن عنــده ملكــاً كــ ان أو بشراــ

اقطــع الطمــع فلــما تــأتي توصــل للمرحلــة هــذه توقــف وتقطــع الطمــع تــؤمن : مــاذا يقــول؟ يقــول

ــا أراد فعـــل، وكـــل  ــإرادة قائمـــة بـــه متـــى مـ ــة بـــه قديـــة لا أول لهـــا، ومريـــد بـ ــادرٌ بقـــدرة قائمـ ـــه قـ Ȃأ

علقـــة بهـــذه القـــدرة وصـــادرة المـــرادات متعلقـــة بهـــذه الإرادة وصـــادرة عنهـــا كـــل المقـــدورات مت

عنهــا، لكــن كيــف هــي ؟ مشــكل هــؤلاء البحــث في كيــف هــي؟ يريــد يطلــع لــك يطلــع الصــفة 

ــوع  ــفات والوقــ ــاب الصــ ــكلة مشــــكلة المشــــاكل في بــ ـــو المشــ ــذا هـ ــي كيــــف حقيقتهــــا، هــ كيــــف هــ

الباطـــل كلـــه في البحـــث في الكيـــف، الكـــل يبحـــث عـــن الكيـــف كيـــف حقيقـــة الصـــفات، وهـــذا 

 يحــاط بــه علــماً، فــإذاً المــنهج فيــه هــو مــنهج أهــل الســنة وهــو قطــع الطمــع علــم لا يوصــل إليــه لا

عن معرفة الكيفية، لكن هؤلاء لم يقطعوا الطمع يريدون نـتكلم في الكيـف، وهـذه ضرب لهـا 



 

  

  

 

ر عـــلى تقريـــر كيفيـــة لـــذات  مثـــالاً بعـــض أهـــل العلـــم، ضرب مثـــالاً لمـــنهج المتكلمـــين في الإصرا

مـــى ســـقط في حفـــرة فيهـــا فيـــل، وعـــاد لـــه بصرـــه شـــيئاً مـــن الـــرب ســـبحانه وتعـــالى عـــن رجـــلٍ أع

الوقت يسيراً رأى فيه أذن الفيل، فصار لم ير في الوجود شيئاً إلا أذن الفيل فصار بعـدها كلـما 

أȆن هـو مـن أذن الفيـل، .... أȆن هو من أذن الفيل، واالله في شيء اسمه : قال له عن شيء قال

أذن الفيـــل، في جبـــال أȆـــن هـــي مـــن أذن الفيـــل، في ســـماوات مـــا شـــاف الســـماوات أȆـــن هـــي مـــن 

ــنهم مثــــالٌ  ــق في ذهــــنهم ذكــــروا مثــــالاً علــــق في ذهــ ــه المتكلمــــون، علــ ــا عليــ وهــــذه هــــي صــــورة مــ

الإنسـان  اواختـاروكـل متصـف بالصـفات جسـم، : للاتصاف بالصـفات هـو الإنسـان، وقـالوا 

تقارنهــا بيــد الإنســان لا : عينــوه يقيســوا عليــه، عينــوا الإنســان يقيســوا عليــه، وقلــت لــه يــد قــال

يـــتكلم بصـــوت لـــه صـــوته كصـــوت الجـــرس أȃـــداً، فهـــم ممثلـــة قامـــت في نفوســـهم علـــة التمثيـــل، 

وعلمـــوا أن التمثيـــل باطـــل فرجعـــوا عـــلى النصـــوص بالتعطيـــل، في علـــة تمثيـــل عنـــدهم تعلقـــوا 

بكيـف، نفوســهم متعلقــة بكيــف عينـوا هــذا الكيــف وبينــوا عليـه القيــاس، ولا يمكــن أن يثبتــوا 

لــو تحــاورهم حتــى تقــوم الســاعة لا يمكــن أن يثبتــوا شيء أȃــداً لأن التمثيــل محــرم لا يجــوز شيء 

راً  لا يعــرف إلا القيــاس العقــل مــا فيــه مهمــة ولا عنــده : وهــو كفــر، والعقــل كــما قلــت لكــم مــرا

شيء إلا القيــاس، فــلا يمكــن تقريــر عقــلي لكيفيــة صــفة الــرب لا يمكــن لأȂــه مــا في شيء يقــاس 

مـا دمـت : س، وإذا عينـت مقـيس فقـد مثلـت، والتمثيـل باطـل فأȂـت بـين أمـرينعليه ما في مقي

إمـا أن تعطـل أو تمثـل، أمـا أȂـت تطيـع نفسـك : أن تبغى كيفية وعنـدك مقـيس فأȂـت بـين أمـرين

ــبهة مبنــــي عــــلى نفــــس أصــــول قــــول  ــول المشــ ــبيه قــ ــبيه، الآن التشــ ــه أهــــل التشــ ــذا فعلــ وتمثــــل، وهــ

ــإذاً هـــو جســـم كالأجســـام : وا المعطلـــة نفـــس الأصـــول، لكـــن انتهـــوا قـــال مـــا دام الأمـــر كـــذلك فـ

كـل متصـف بالصـفات جسـم، طيـب االله متصـف : يعني الكرامية مثلاً مجسـمة خراسـان قـالوا 

هـــو جســـم لكـــن لا كالأجســـام أعطـــوه حكـــم الأجســـام، ونفـــوا عنـــه التماثـــل، : بالصـــفات قـــالوا 

ميــة مشــبهة خراســان ت الأجســام؟ إذاً كيــف ذا: جــاء هشــام بــن الحكــم فقــال: هــذا قــول الكرا

ميـــة أن لـــه أحكـــام الأجســـام، ولكـــن لم يعينـــوا  هـــو كالإنســـان يـــده كيـــدي عـــين هـــم قـــرروا الكرا



 

     
  

هــو كالأجســام : لــيس كالأجســام ولم يعينــوه، جــاء الفــرع الثــاني مــن المشــبهة وعــين قــال: قــالوا 

  .جسمه كجسمي وله يد كيدي، وله زاد وله فرج وله أعضاء، نسأل االله السلامة والعافية

يعنـــي لـــيس كالإنســـان في الحجـــم طولـــه قـــدر : طيـــب كيـــف يصـــير لـــيس كالأجســـام؟ قـــال

عرضه، وعرضه سبعة أشبار بأشبار نفسه، وشبره هو كهـذا طيـب مـا هـو الفـارق، الفـارق أن 

شـــبره يقـــبض بـــه الســـماوات والأرض، وأȂـــا مـــا أســـتطيع أقـــبض مـــن الكـــبر والضـــخامة بحيـــث 

ـــون كلهـــــا فيـــــه،  ــماوات والأرض تكــ ـــبهة يحتـــــوي الســـ ـــد هـــــذا هـــــؤلاء المشــ هـــــذه صـــــورة الإȀ عنــ

واالله متصــف بصــفات عــلى : والممثلــة، وهــذا هــو أȂــواع الباطــل في صــفات الــرب، قــوم قــالوا 

المعاني المعلومة بلغة العرب التي خاطبنا بها، فهو يسمع بمعنى يدرك المسموعات، وتقـع في 

لا نعلــم في ســمعه، ويبصرــ كــذلك ويغضــب ويضــحك وكــل ذلــك كــذلك، ولكــن عــلى كيفيــة 

  .انتهينا، هذا أهل السنة ﴾ليس كمثله شيء﴿: كيفيتها إلا معنى واحداً عاماً وهو

لا يتصــف بالصــفات لأن الصــفات تقتضيــ تعــدداً وتركيبــاً فهــو : جــاء المتكلمــون وقــالوا 

غير متعدد ولا مركب، فهو وحدة واحدة والتعدد والتركيب يرجـع لوحـده، فـإذاً حتـى تثبتـه 

الصــفات لأنهــا هــي التــي تمنــع وحدتــه، إذاً هــو لا يتصــف بصــفات، إذاً مــاذا  واحــداً امنــع عنــه

تعتقده، يردك إلى المعاني المعاني لا تخلق ولا تفعل، ثم هذه المعاني الذي تقررها لا صـورة لهـا 

في الـــذهن، ثـــم هـــي إذا صـــارت معـــاني كليـــة المعـــاني لا تخلـــق، ولا تـــري ولا تســـمع ولا تبصرـــ، 

لا، هو تقوم بالصفات كـما تقـوم بخلقـه إلا أȂـه : بصر، وأوǿك قالوا نتكلم عن رب يسمع وي

ــال ــدد شيء الآخـــــر وقــ ــاً، ولم يحــ ــولاً عامــ ــثلهم، قـــ ــثلهم، ولكـــــن في : لــــيس كمــ ــيس كمــ ــو لـــ لا، هــ

  .الحجم، هذه مقالات الناس في باب الصفات

أن الإلحــاد أخــص مــن الكفـر، والكــافر هــو أȅبــت الــرب ويتعلــق : بــالأمس قلــتم: السـؤال

  يخضع له؟ بشيء

ـــواب ــد، ولكــــن  :الجـ ـــافر ملحــ ــل كـ ــوم كــ ــنهما خصــــوص وعمــ معنــــى الخصوصــــية يعنــــي بيــ

ــم  ــوع مـــن أȂـــواع الكفـــر، اسـ ــر، والإلحـــاد أخـــص لأن الإلحـــاد نـ ــافر، إذاً أيهـــم أم الكفـ الملحـــد كـ

ع الكفـــر وهـــو  ع الكفـــر يعـــود عـــلى نـــوع واحـــد مـــن أȂـــوا الإلحـــاد لا يعـــود عـــلى كـــل نـــوع مـــن أȂـــوا



 

  

  

 

ص، كــل ملحــد كــافر، ولــيس كــل كــافر ملحــد، هــذا هــو العمــوم أخــص، هــذا معنــى كونــه أخــ

  .والخصوص

  .كل محدِث له محدِث

  كل فعل يكون قبله فعل؟ 

  .كل فعل: لا ليس كذلك، ما يقولون 

  .هو يقصد حوادث لا أول لها، وكل مخلوق قبله مخلوق إلى ما لا نهاية 

إلى أن ينتهــي إلى آدم، وآدم خلقــه الــرب نــوع جــنس الحــوادث الإنســان مخلــوق  

ســبحانه وتعــالى، والــرب ســبحانه وتعــالى هــو الأول الــذي صــدر منــه الشيــء، فينتهــي حــدوث 

  .الإنسان إلى حادث

  كل خلق قبله خلق إلى ما لا نهاية؟ 

ــه يعنـــــي   ـــير بهـــــذا، لــــيس الخلــــق كلــ ــو المقصــــود، لا يصــــح التعبـ ـــذا هــ لا لــــيس هــ

  .ض في قبلها سماوات وأرض، لا ليس هذا المعنىالسماوات والأر

إذا كنت تقصد أن السـماوات والأرض والأفـلاك في قبلهـا خلـق غيرهـا، لـيس ثمـة خلـق 

إلا هذه السماوات والأرض، لكن مفردات هذه المخلوقات يعني الإنسـان رجـل حـدث مـن 

ـــذر ــق إلى آدم، الشـــــجرة نشــــأت مـــــن بــــذرة، والبــ ـــي أصـــــل الخلــ ة جـــــاءت، أب وأم، والأب ينتهـ

ــة خلقـــه أȂـــه خلـــق كـــل شيء في  ــل قـــد ذكـــر في بدايـ ــى تنتهـــي إلى أول، واالله عـــز وجـ وهكـــذا حتـ

ـــين اثنــــين،  ــه مــــن زوجـ ـــل شيء في الوجــــود خلقــ د، كـ ـــين لتنشــــأ الأفــــرا ــود مــــن زوجــــين اثنـ الوجــ

د ناشئة عن زوجين اثنين خلقهـما االله أولاً، كـل شيء في الوجـود، مـن الـذرة إلى  فجميع الأفرا

: عــن زوجــين اثنــين، االله هــو الــذي قــال مــا هــو نحــن، الآيــة في ســورة الــذاريات المجــرة ناشــئ

ءٍ خَلَقْنَـــا زَوْجَـــينْ﴾ كـــل شيء في الوجـــود خلقـــه مـــن زوجـــين  ]٤٩:الـــذاريات[﴿وَمِـــن كُـــلِّ شيَْ

  .اثنين، كل شيء في الوجود إنما ينشأ وفي سنته في خلقه ما ينشأ شيء إلا عن عنصرين

  والعرش والقلم؟ 



 

     
  

﴾: قال  ءٍ خَلَقْناَ زَوْجَينِْ هو ما قـال مـا عـين لنـا،  ]٤٩:الذاريات[﴿وَمِن كُلِّ شيَْ

لكــن فيــه مســأȈة أȂــا مــا تكلمــت عنهــا، الآن هــم قــالوا هــم حملــوا المتكلمــون حملــوا حــديث وفــد 

بنــي تمــيم بــالأمر عــلى أن المقصــود ببــدء الأمــر جــنس الخلــق جــنس الفعــل، جــنس الخلــق جــنس 

د النبــي صــلى االله الأمــن جــنس  فعــل الســماوات والأرضــين وخلقهــا، هــذا باطــل لــيس هــو مــرا

عليــه وســلم ولــيس هــو مــرادهم والــدليل عليــه جــواب النبــي صــلى االله عليــه وســلم كيــف هــو 

هــذا فأشــاروا عــلى الموجــودات، : لــيس مــرادهم، كيــف هــم لم يســأȈوا عــن جــنس الخلــق؟ قــالوا 

ب النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم موا  ــماوات والأرض «فقـــاً كيـــف جـــاء؟ وجـــاء جـــوا خلـــق السـ

إذاً هــم لا يقصــدون جــنس الفعــل يقصــدون الموجــودات المشــاهدة،  »وكــان عرشــه عــلى اȇــاء

خلق االله السماوات والأرض وكان «: لأن العرش واȇاء غير مشاهد، ولذلك ذكره قبل قال

كــذا وإلا لا؟ طيــب بــدء العــرش واȇــاء مــا ســأȈوا عنــه ولا تكلــم عنــه مــش  »عرشــه عــلى اȇــاء

تكلــم عــن بــدء الأشــياء المشــاهدة الســماوات والأرض إذاً هــم يســأȈون عــن بــدء جــنس الفعــل 

والعـرش : وإلا عن بدء المخلوقات المشاهدة؟ عن بدء المخلوقات المشاهدة، طيـب تقـول لي

واȇاء؟ العرش واȇاء لا يقصدونه لأنهم لا يروه، ولا يقع عليه اسم هذا، اللفظ هذا لا يقع 

هم أن قول النبي صلى االله عليه وسلمع ء هـذا بـد«: ليه، هذا إنما يقع على المشاهد، إذاً فدعوا

الفعـــل دعـــوى غـــير صـــحيحة وباطلـــة، هـــذا مـــن جـــنس  هـــذا مـــن نفـــس أȂـــه عـــلى جـــنس  »الأمـــر

الحـديث، ثـم هــذه الترتيبـات العقليــة التـي أحــدثتموها الفعـل وجــنس الفعـل وعلاقتــه هـذه مــا 

أمــرٌ أحـــدثتموه أȂـــتم هـــذا مــن إحـــداثكم أȂـــتم، مــا كـــان تعرفـــه العـــرف ولا كــانوا يعرفونهـــا هـــذا 

يعرفه أهل الفطرة هذا شيء ناشئ طارئ عن الناس، وارد عليهم حادث على أمرهم فكيـف 

أȂــت جعلــتهم كســقراط ومقــراط وكــذا يعرفــون العلــوم ولــذلك ســأȈوا عــن جــنس الأمــر هــذا 

يمكـــن ســـأȈوا عـــن الجـــنس، لكـــن هـــؤلاء كيـــف تعـــود بـــالتعبير فيـــه عـــلى لـــو كـــانوا مـــثلاً وســـأȈوا 

ــأȈوا عـــن الجـــنس عـــلى نحـــو مـــا تفهـــم، وهـــم لا يفهمـــون هـــذه الترتيبـــات ولا  تحملهـــم أنهـــم يسـ

هم دعوى باطلة في استدلالهم بالحديث على هذا   .يعرفونها، فدعوا

  ما معنى الآخر ليس بعده شيء؟ 



 

  

  

 

ذلك االله عـزو جـل جمعهـا في هذه صفة بارك االله فيك الصـفات الأربـع هـذه ولـ 

ـــع نفــــرد، ذكرهــــا  ــا في موضـ ـــدٍ منهــ ــه بواحـ ــة، ولم يصــــف نفســ ـــذكرها متفرقــ ـــد ولم يـ ـــع واحـ موضـ

ــة ــه : مجتمعـ ــاطن، هـــذه أربـــع صــــفات تبـــين إحاطتــ ــاهر البــ ــر والظـ ــاطن الأول والآخـ ــاهر البــ الظـ

كـــون أȂــه لا يفوتـــه مــن مخلوقاتـــه شيء لا يفوتــه أحـــدٌ الأول لا يفوتــه أحـــد بســبق في: لمخلوقاتــه

قبلــه، والآخــر لا يفوتــه أحــدٌ بفــوت يفوتــه فيكــون بعــده آخــره، ولا يفوتــه أحــد ببطــون فيكــون 

ــر كـــل  ــه، إذاً هـــو فـــوق كـــل شيء دون كـــل شيء آخـ ــون فوقـ ــه أحـــد بظهـــور فيكـ دونـــه، ولا يفوتـ

ــة ــذلك تمــــام الآيــ ــــاهِرُ : شيء، أول كــــل شيء، محــــيط بكــــل شيء، ولــ لُ وَالآخِــــرُ وَالظَّ ـــوَ الأَوَّ ﴿هُـ

ءٍ عَلِــيم﴾وَالْبَــا هــذا . ، كيــف صــار بكــل شيء علــيم؟ بالإحاطــة]٣:الحديــد[طِنُ وَهُــوَ بكُِــلِّ شيَْ

  .هو المقصود

ــة في المعنـــى هـــذا الأخ الـــذي أȂـــت لـــيس معنـــاه البقـــاء لـــه، لـــه معنـــى آخـــر،  :الناحيـــة الثانيـ

هـــو هـــذا أȂـــه لا يفوتـــه شيء فيكـــون بعـــده لا يفوتـــه شيء بالبعديـــة فيكـــون بعـــده : المعنـــى الأول

Ȃك تعرف يفوتك الشيء يكون بعدك، فلا يفوته شيء يكون بعده، هذه الإحاطة لهـا معنـى لأ

كــل شيء إليــه ويرجــع إليــه هــذا هــو معنــى أȂــه وارث ســبحانه  ﴿ونحــن الــوارثين﴾: آخــر قــال

وتعـالى، كـل شيء منتهــاه إليـه، كــل شيء منتهـاه إليــه هـو، فلـيس فيــه المعنـى الــذي أȂـت أخــبرت 

ــى بعيــــد جـــداً و ــه، معنـ ــا شــــباب، بـ ــي يـ ــتم معـ ــه، يعنـــي أعطيـــك مثــــال مـــن الكـــلام أȂــ لا صـــورة لــ

ــه قــــال ــه روايــــة أȂــ ــارون الرشــــيد يــــروى عنــ ــر في الســــماء ووجــــد الســــحاب فقــــال: هــ اذهبــــي : نظــ

أمطري حيث شئتِ خراجك عنـدي يعنـي لا تفـوتي إذا مـا أمطـرتِ عنـدي هنـا أمطـري حيـث 

الصـين تحـت ولايتـه مـثلاً، وإن .. شئتِ في الأȃصار، خراجك عندي، أمطرت مثلاً في الصين

ــدة عنـــه ــه يقـــول في خراســـان بعيـ أمطـــرت هنـــاك ففتحـــت : كـــان الصـــين لم تـــدخل بعـــد في ولايتـ

الأرض خيرهــا وأخرجــت خــراج هــذا لخزينــة الدولــة لخزينــة الخلافــة، إذاً مرجعــه إليــه، فــاالله 

خــر وارث كــل شيء إليــه، فهــو الآخــر لــيس بعــده شيء، لــيس بعــده شيء عــلى أي معنــى هــو الآ

  .ليس بعده شيء

  ....  



 

     
  

هــو عينــه قــول الفلاســفة الأُول، وهــو : التفســير اȇــادي للتــاريخ الــذي يســمونه 

عينــه تقريــر المتكلمــين هــو عينــه، الفــرق في صــورة التعبــيرات يعنــي هنــا عنــدك الفلســفة اȇاديــة 

هـذه : اȇـادة، يقـول لـكللتاريخ هنا أدخلـوا لـك الفيزيـاء والكيميـاء التغـيرات التـي تطـرأ عـلى 

ــا، هـــذه التغـــيرات هـــي التـــي يســـميها أهـــل الكـــلام الحـــوادث المركبـــة، هـــو  تغـــيرات تحـــدث منهـ

تحـدث منهـا بالفعـل بـالقوة، فتنشـأ منهـا الأشـياء، ويعطيـك تفسـير عنـه مـا هـو بـس فقـط : يقول

الـدول في ذوات الأشياء كيميائيتها وفيزيائيتها بـل وفي الإرث الاجتماعـي حتـى يعطيـك قيـام 

وزوال دول وقيام دول، هذا كله مـن فعـل اȇـادة، البعـد الاجتماعـي، هـذا قـول نحـن شرحنـاه 

  .في الكتاب اقرءوه

  ....  

هــذه دعــوى لســان، وليســت شــيئاً في باطنــه الــذي يقــول هــذا القــول لــيس علــماً  

ــوى فرعــــون قـــال ــل دعــ ــار مثـ ــه، هــــي دعـــوى إنكــ حَــــدُوا بهِـَـــا ﴿وَجَ : ليســـت شــــيئاً يقـــول في باطنــ

هـو يجحـد ولكـن نفسـه مسـتيقنة، ولـذلك لـو لم تكـن نفسـه  ]١٤:النمـل[أȂَفُسُهُمْ﴾ وَاسْتَيْقَنتَْهَا

ــدك عشرــــين بــــاب لإقناعــــه عنــــدك  ــه لكــــن عنــ ــه بــــاب لإقناعــ ــن يكــــون لــــك عليــ ــتيقنة واالله لــ مسـ

عشرــين بــاب لإقناعــه ولأخــذه لابــد عنــده شيء تجــر منــه، هــذا الشيــء هــو الموجــود، عــلى طــول 

أȂـت أوجـدت نفسـك كيــف أوجـدت أȂـت لـك موجــد وإلا مـا تـدري أعطنـي وجــودك : قـولت

ــول ــأȈون كيـــف ننـــاظر؟ أقـ ن الـــذين يسـ ـــا أقـــول للإخـــوا Ȃيـــك ولـــذلك أȄبـــه يأ : أȂـــت؟ ومـــن جوا

الوجـــود مـــن أوجـــده بـــس هـــذا : الملحـــد مناظرتـــه ســـهلة أســـهل مـــا يكـــون يعنـــي أول مـــا تقـــول

حد أن تسأȈه هذا السؤال، ثم تبني بالذي المطلوب منك، مطلوب منك في مناظرتك مع المل

بــه تبــدأ المحادثــة أȂــت فقــط تســأȈه مــن الموجِــد، هــذا شيء موجــود وإلا لا؟  يجيــب بــه عــلى جوا

بـه، أمـره سـهل لأȂـه يصـادم نفسـه ومـا حولـه،  نعم من أوجده، وصورة المناظرة مبنية على جوا

ــــا فيِ الآفَــــاقِ وَ : واالله تعـــالى يقــــول ــنرُِيهِمْ آيَاتنَِ ــهِمْ﴾﴿سَــ في نفســــك وفي  ]٥٣:فصــــلت[فيِ أȂَفُسِــ

ــل عــــلى ربــــك، وإذا نظــــرت إلى شيء  ــا دليــ ــرت في نفســــك وإذا فيهــ ــن حولــــك، إذا نظــ ــاق مــ الآفــ

  .حولك فإذا فيه دليل على ربك أȆن تروح؟ ما تقدر



 

  

  

 

  الإنسان ليس عنده خلفية عن هذا الشيء، وفي مقابل ذلك؟  

اسـة المنطـق لأن المنطـق ترتيـب طريقـة مـنهج في أمـور الفلسـفة هـو المفـروض در 

فقه العلم ما في تقريرات عقدية المنطـق ذاتـه، هـو في طريقـة فهـم العلـم، وطريقـة ذكيـة وجيـدة 

وتحصرــ لــك وتعينــك عــلى الفهــم، المنطــق جيــد، الإشــكال أȆــن جــاء؟ الإشــكال أن المتكلمــين 

الترتيبــات المنطقيــة لإثبــات  هــو اســتعمال: طوعــوا المنطــق ليــدل عــلى الاعتقــاد، لأȂــه هــو يقــول

العقائد الشرعية، هذا هو علم الكلام وهـذا الباطـل وهـذا الخطـأ، خطـأ أȂـك تسـتعمل المنطـق 

ــة  ــتفيد مـــن المنطـــق في تقريـــر طريقـ لإثبـــات العقيـــدة، العقيـــدة تثبتهـــا مـــن الشرـــع لكـــن ممكـــن تسـ

رحمــه -ن ابــن تيميــة الفهــم طريقــة فهــم العلــوم هــو مفيــد في هــذه الناحيــة، ولــولا إفادتــه ȇــا تمكــ

ــاد  -االله ــاواهم في الاعتقــ ــل دعــ ــها أȃطــ ــلى المتكلمــــين بترتيبــــات المنطــــق نفســ ــن الــــرد عــ وغــــيره مــ

بترتيبــات المنطــق نفســها، اســتعمل ترتيبــات المنطــق نفســها لإبطــال دعــاواهم وتقريــر العقيــدة 

ــتفاد مـــن ترتيبـــات المنطـــق في تقريـــر العقيـــدة الصـــحيحة، يحتـــاج في قســـ م الصـــحيحة، يعنـــي اسـ

  .العقيدة لكونهم متخصصين ينبغي دراسة المنطق

  ؟....  

تهـــا،   الجـــدل أخـــص مـــن المنطـــق الجـــدل هـــو بحـــث المســـائل والمناقشـــة في تقريرا

  .ويستعمل فيه شيء من المنطق

  ؟....  

واالله طرح هذا عند وضـع المنـاهج، لكـن هنـاك نـواحي إذا نظـرت إليهـا تكفـك  

ــا  ــن الرضــ ـــالوا عــ ــرر، قـ ــر الأولى ألا يقــ ــتات الأمــ ــة المنطــــق، وبجمــــع أو شــ ـــا في داعــــي : بدراســ مـ

  .لتقريره

عنــدما أقــول لــك يــدرس لــيس لأهميتــه والحاجــة إليــه، لكــن لأȂنــا عنــدنا : وعــلى كــل حــال

الآن في  العقيدة الرد على المخالفين، والـرد عـلى المخـالف إذا مـا فهمـت وجـوه قولـه وأصـوله 

ــه الحكــــم  ــرد عليــ ـــف تــ ــول الأشــــعري كيـ ـــور قــ ــن تتصـ ــن تصــــوره، ولا يمكــ ــرع عــ ـــء فــ ــن الشيـ عــ

والمعتزلي حتى تتصور الترتيبات المنطقة التي رتب عليها، لهذا فقط لا لغيره، وإلا فـإن نفـس 



 

     
  

ء، مـا عـرف المنطـق إلا هـو، قـال ء بسوا لا ينتفـع بـه البليـد «: المنطق مثلما وصفه ابن تيمية سوا

ليـــد فيخـــرج مـــن بلادتـــه ويفـــتح ذهنـــه ويعطيـــه الملكـــة، ولا لا ينتفـــع بـــه الب »ولا يحتاجـــه الـــذكي

يُـدرس : يحتاجه الذكي لأȂـه مسـتغنٍ بملكتـه وبفطرتـه عنـه، فهمـت هـو كـذلك، لكـن أȂـا أقـول

الفهــم كــما تــدرس الأشــعرية ȇــاذا تــدرس قــول الأشــاعرة؟ حتــى تعــرف بــاطلهم حتــى يكتمــل 

ــ ــات المنطقيــــة التــ ــرف الترتيبــ ــد تعــ ي رتبــــوا عليهــــا، بهــــذا فقــــط لا فهمــــك لمــــذهب الأشــــعرية لابــ

لغــيره، أمــا هــو فــلا يعطيــك علــم يعنــي شيء فوتــه لا يضرــك، ولــذلك كبــار علماءنــا مــا يعرفــون 

شيء عــن المنطــق الإمــام أحمــد مــا كــان يعــرف المنطــق ولم يدرســه ولكنــه مــع هــذا أجــاب عــن مــا 

لهــم بــما  أȂتجــه المنطــق مــن ضــلالات إجابــات مســكتة إجابــات مفحمــة مانعــة تمنــع قيــام الحجــة

  .آتاه االله عز وجل من عنده من الكتاب والسنة

  علم الكلام؟ 

  .علم الكلام هو تقرير العقائد الشرعية بالترتيبات المنطقية 

  .لا يحتاج إليه الذكي: الذي قال 

المنطــق يعنــي لا يحتــاج إليــه المنطــق الــذي هــو عُمْــدَة المتكلمــين الــذي يبنــي عليــه  

ــررون العقيـــدة بــــالمنطق، المنطــــق  ــون يقــ ــو آيـــة المتكلمــــين لتقريـــر العقائــــد، المتكلمـ المتكلمـــين هــ

مــا كتبــه للاعتقــاد كتبــه لتنظــيم التعــايش طــرق التعــايش  ك االله فيــك لم يقــرر اعتقــاد أرســطوبــار

وفهــم خطــاب المــتكلم، ȇــا نقلــت كتــب أرســطو كتــب فيهــا اعتقــاد وكتــب فيهــا تقريــر المنطــق 

وحــدة الوحـــدة هــؤلاء وحملــوا الترتيبــات المنطقيـــة اعتقــدوا العقائــد الــذي عنـــده أخــذوا جميــع 

والترتيبــات المنطقيــة وظنــوا أن هــذا مــن هــذا، وخلطــوا بيــنهم وصــاروا يرتبــون العقائــد قياســاً 

المنطـــق في  عـــلى الترتيبـــات يقـــررون العقائـــد قياســـاً عـــلى الترتيبـــات المنطقيـــة هـــم الـــذين أدخلـــوا 

ــد ومنتهــــي،  طوالاعتقــــاد، وإلا أرســــ ــرره لإيجــــاد الاعتقــــاد خــــلاص هــــو معتقــ ــا حــ في البدايــــة مــ

نين للتعايش وفهم العلوم   .وعنده عقيدة في الرب انتهى من عقيدته في الرب هو قرر قوا

ممكـــن أن  »كـــان االله قبـــل كـــل شيء«: ولفظـــة »كـــان االله ولا شيء قبلـــه«: لفظـــة 

  معه هل هذا هو الفرق بين اللفظتين؟يكون الفرق بين الأولى لا تمنع أن يكون شيء 



 

  

  

 

المقصـــود بهـــا حملهـــا أهـــل العلـــم عـــلى اللفظـــة الأولى، لكـــن أȂـــت إذا نظـــرت إلى  

جردها عن أنها وردت  »كان االله ولا شيء قبله«العبارة نفسها مجردة عن كل شيء هي عبارة 

فيها أهل العلم، انظر  في الحديث عن أنها وردت في كذا، عن أنها مروية بالمعنى، على أȂه قال

  .»كان االله وليس قبله شيء«: لعبارة مكتوبة قدامك

فهـــي لا تثبـــت حـــدوث المحـــدثات، فلـــم يخـــبرك عـــن شيء تتعلـــق بالمخلوقـــات وبـــدايتها، 

دعـك مـن الحـديث اعتبرهـا عبـارة أȂـا كاتبهـا مـا أȈويهـا عـلى الحـديث : ولا تدل، أȂا كتبتهـا الآن

ري أو وردت هنـــا كـــان االله ولا شيء قبلـــه لـــيس فيهـــا دليــــل أو قالهـــا فـــلان أو وردت في البخـــا

  .على حدوث الخلق
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  .ام الله عز وجليسأل الأخ أحمد عن صفة الانتق: السؤال

هي صفة ذاتية فعلية قائمة بـالرب قـادرٌ عـلى الانتقـام يشـاءه يريـده، فالقـائم بـذات الـرب 

سبحانه وتعالى قدرتـه عـلى الانتقـال، وإرادتـه، لكنـه إنـما يقـع متـى شـاء متـى مـا تعلقـت الإرادة 

ة بوقوعــه، فهــو يصــدر عــن إرادة قديمــة وقــدرة قديمــة، يحــدث آحــاده تحــدث عــن إرادة قديمــ

وقدرة قديمة، لكن الآحاد حادثة تحـدث إذا أراد الانتقـام انـتقم، وهـي متعقلـة بمفعـول لأنهـا 

ــذلك ــول، ولــ ـــة بمفعــ ــول هــــي متعلقـ ـــى للفعــــل إلا بمفعــ ــلا معنـ ــفة فعــــل فــ ــام  صــ ـــاء الانتقــ إذا شـ

وقعــت منــه آحــاد الانتقــام بقدرتــه ســبحانه وتعــالى، هــي صــفة ذات وفعــل، يقــوم بالــذات منهــا 

ويصــدر منهــا الفعــل، وهــي مــن جملــة أفعالــه عــز وجــل لكــن منهــا مــا صــورته  القــدرة والإرادة،

صـورة الابتـداء بالفضـل ومنهـا مـا صـورته صـورة الثـواب، ومنهـا مـا صـورته صـورة العقــاب، 

  .ومنها ما صورته صورة الانتقام، وهي من جملة أفعاله سبحانه وتعالى

  مقيدة؟ 

ولــيس مــلازمٌ لــه، وهــو لا يريــده إلا بحكمــة  الانتقــام يحــدث عنــد إرادتــه إيــاه، 

  .ومتعلق بحكمته

ــة  ــه وإرادتــــه وحكمتــــه قديمــ ــه قدرتــ ــدرة االله وإرادتــــه وحكمتــ ــق بقــ صــــفات الأفعــــال تتعلــ

  .القائمة بذاته

أمــا آحادهــا فحادثــة تحــدث إذا حــدثت صــادرة عــن قدرتــه وإرادتــه وحكمتــه، هــذه جميــع 

ــبحانه وتعــــ ــه ســ ــل منــ ــذا كــــل فعــ ــال عــــلى هــ ــه صــــفات الأفعــ الى يضــــع صــــادراً عــــن قدرتــــه وإرادتــ

ده تحــدث حادثــة في الوقــت الــذي  وحكمتــه ســبحانه وتعــالى، لكنــه يصــدر في وقــت يحــدث أفــرا

شــاء الفعــل فعلــه ســبحانه وتعــالى، ومعنــى تعلــق الفعــل بمشــيئته يعنــي متــى مــا شــاء فعلــه يعنــي 

ــول ــه يقــ ــه يصــــدر عــــن حكمتــ ــدر عــــن قدرتــ ــدر عــــن مشــــيئته يصــ ــ: يصــ ــدر منهــ ا عنــــده قــــدرة تصــ

  .الأفعال، قدرة قديمة إرادة قديمة حكمة قديمة تصدر عنها الأفعال



 

     
  

ثم هو سبحانه وتعالى فعال ȇا يريد وصف نفسه بهذه الوصف يعني هـو لا يتعلـق فعلـه 

إلا بإرادتــه مــا أراده فعلــه فعــال ȇــا يريــد ســبحانه وتعــالى فــإذا أراد الانتقــام انــتقم وهــو المنــتقم 

  .هذه مسأȈة. االله عز وجل ألا يجعل لنا من أهل الانتقام الجبار سبحانه وتعالى نسأل

أخونــا عمــر يبــدو أȂــه لم يحضرــ يبــدو أȂــك لم تحضرــ الــدرس الــذي عقبنــا : في مســأȈة أخــرى

ب الـذي نعيـده، الجـواب في كـلام لشـيخ الإسـلام ابـن  فيه على سؤال محسـن حضرـته هـو الجـوا

عظم أو رجـح  » ولم يكن شيء قبلهكان االله«: في بعض كلامه على حديث -رحمه االله-تيمية 

عــلى غيرهــا، وقــد ظــن بعــض أهــل العلــم أȂــه يــرجح هــذه  »قبــل«في ظــاهر كلامــه رجــح روايــة 

ورأȆــت ابــن تيميــة رجــح هــذا : اللفظــة عــلى غيرهــا، وحتــى ابــن حجــر ذكــر هــذا في الفــتح قــال

الآن أȂـــا  يــا شــباب -رحمــه االله-وتعقبــه وابــن تيميــة مــا رجـــح اللفظــة، لكــن طريقــة ابــن تيميـــة 

هـل أفعـال االله عـز وجـل الصـادرة : أȄكلم معك في موضوع أȂا أȄكلم مـع المتكلمـين في قضـية

لهـا : ليست لها أول ففعله قديم قائم بذاته، وإن قلنـا: عنه لها أول وإلا ليست لها أول؟ إن قلنا

تكلمـــين أول يقـــول المتكلمـــون إذاً تحـــل بذاتـــه الحـــوادث، هـــذه النقطـــة التـــي يـــتكلم فيهـــا مـــع الم

ــكال  ــول، هـــذا الإشـــكال عنـــدك أيهـــا المـــتكلم الإشـ ــق بـــين الفعـــل والمفعـ ــم التفريـ وهـــو يقـــرر لهـ

عندك ما فرقت بين الفعل والمفعول فجعلت المفعول هـو الفعـل ولـيس كـذلك، المفعـول هـو 

أȅر الفعل ليس هو الفعل بل هو أȅر الفعل، الفعـل قـائم بـالرب سـبحانه وتعـالى ويتجـدد متـى 

در منـــه صـــدر منـــه في وقتـــه في وقـــت صـــدوره حادثـــة جديـــدة، أمـــا المفعـــول وهـــو شـــاء، وإذا صـــ

شيء آخر هو الذي يبتدئ ابتداءً مطلقاً صفة الفعـل لا ابتـداء لهـا قائمـة بـالرب لكـن لهـا ابتـداء 

: تبتــدئ لتعلقهــا بــإرادة االله، هــذا الكــلام يشاكســون فيــه هــؤلاء المتكلمــين يقــول لــك آحادهــا

ــداً مــــا دام في تجــــدد  ــلاً للحــــدوث أȃــ ــيس محــ ــدوث، واالله لــ ــلاً للحــ ــدوث واالله لــــيس محــ ففــــي حــ

لا ليس كذلك التجدد صدور فعل من الـذات، ولـيس حـدوث معـدوم لـيس حـدوث : نقول

شيء معدوم ليس ابتداء شيء من عدم، وإنما هو صدور فعل من الذات الممتنع من عدم هـو 

ذه المسأȈة يـتكلم معـه يسـتدلون مفعول الفعل، المفعول في فرق بين المفعول والفعل نقرب ه

ـــيء ـــديث فيجـ ـــارات الحـ ـــع عبـ ــم مــ ـــتكلم معهــ ــديث، يـ ــول لــــك بالحــ ــارات : يقـــ في عبــــارة مــــن عبـــ



 

  

  

 

وهـي أظهـر في الـرد عليـك  »قبـل«الحـديث واردة في الصـحيح في روايـة صـحيحة وهـي عبـارة 

ــارة معـــه وقبلـــه أي ــاً فهـــي تـــدل عـــلى أن االله عـــز وجـــل: مـــن عبـ  أنهـــا لا تـــتكلم عـــن ابتـــداء مطلقـ

بصفاته لم يكن قبله شيء فلا ابتداء لصفاته سبحانه وتعالى وأفعاله فهـو في هـذا الموضـع يقـرر 

في هـذا السـياق لا في السـياق العـام، ولا  »قبـل«وجهاً من وجوه الرد ولذلك تكلم عـن كلمـة 

ً عاماً أن رواية  أرجح أȃـداً ودليـل هـذا أن في مواضـع أخـرى تكلـم ووضـح  »قبل«يقرر تقريرا

ده   .مرا

ــل مقــــام رد انتبهــــوا أولاً  ــذه طريقــــة أهــــل العلــــم لأن لكــ ــام : لكــــن في هــــذا الموضــــع وهــ مقــ

الكـــلام هنـــا ومـــورده مـــورد الـــرد والـــنقض، ولـــيس مـــورد التقريـــر ، وأȂـــا قلـــت لكـــم مســـأȈة لا 

إمــا شرح أو الــرد، يختلــف الوجهــان في : تغيــب عــنكم أن مســائل العقيــدة تبحــث عــلى وجهــين

ــنهج ـــاد أو : المــ ــأȈة يحتــــاج شرح الاعتقـ ــأتي مســ ـــد تــ ــرد والــــنقض، قـ ــة في الــ ــن تيميــ ــرد، كــــلام ابــ الــ

التركيــز عليهـــا وإيضـــاحها والاســـتناد عليهـــا في ثنايـــا الـــرد فيكـــون الكـــلام فيهـــا خـــاص مثـــل مـــا 

رحمــه -نقـول واقعـة عـين، خـاص بمقصــد هـذا الكـلام ولـيس بـالتقرير العــام فكـلام ابـن تيميـة 

ــرد عــــلى كــــلام المتك -االله رجــــل  -رحمــــه االله-لمــــين، وهــــذه طريقــــة ابــــن تيميــــة هنــــا في تقريــــر الــ

ــق ورد  ــر الحــ ــع الوجــــوه الممكنــــة في تقريــ ــتوعب جميــ ــأتي يســ ــما يــ ــل فلــ ــع العلــــم صــــحيح العقــ واســ

ــه في  ـــه يبــــين قوتــ ـــه مــــن هــــذه الوجــــوه يعرضــــه ويقويـ ــل، كــــل الوجــــوه الممكنــــة، وكــــل وجـ الباطــ

ــه ـــلى قولــ ـــا عــ ــة، ثــــم يحملهـ ـــذه الجزئيـــ ــذ هـ ــأتي القـــــارئ يأخــ ــة، فيــ ــأȈة، ) بــــالعموم: (الدلالــ في المســـ

انظـر مـورد الكـلام : مـن هـذا القبيـل كثـيرة، لكـن نقـول -رحمه االله-ولذلك تنسب إليه أشياء 

مــن -رحمــه االله-هــو  »قبــل«ومقصــده انظــر إلى مقصــد الشــيخ مــن التقريــر هــو مــا قصــد تقويــة 

قلنــا هــذا جملـة العلــماء الــذين قـرروا أن الألفــاظ في هــذا الحـديث أȈفــاظ مرويــة بـالمعنى، ونحــن 

ــا ــذكر قلنــــ ــا تــــ ـــا واردة في : مــــ ــــل شيء كلهـــ ــل كــ ــ ــيره، وقبــ ــ ـــــه وغــ ــل، ومعـ ــ ــاظ، قبــ ـــ ــــة أȈفـ ــه في أربعــ ــ إنــ

ــذا الحــــديث واحــــد هــــو  ــل فيــــه هــ الأحاديــــث الصــــحيحة والمجلــــس واحــــد، المجلــــس الــــذي قيــ

مجلـس وفـد بنــي تمـيم فــلا صـورة لتعـدد الكــلام ولـذلك اتفــق أهـل العلـم عــلى أن هـذه الألفــاظ 

عنى، ثم بدأ الكلام في أيها أوقع للمعنى، وجـدوا أن معـه غـيره قبـل كـل ناشئة عن الرواية بالم



 

     
  

شيء موافقاً للحديث وسياقه، لأن الحديث سياق عـن ابتـداء التـي تعـين الابتـداء وتـتكلم فيـه 

ــداء  ــن ابتــ ــتكلم عــ ــع غــــير قبــــل كــــل شيء، لكــــن لم يكــــن قبلــــه مــــا تــ ــاظ الثلاثــــة مــ ــذه الألفــ ــي هــ هــ

ابتـداء المخلوقـات السـؤال عـن بـدء هـذا الأمـر فوجـدوها المخلوقات ولـيس فيهـا الكـلام عـن 

غريبـة في الســياق لا تلائـم مقصــود الحـديث، ســبب ورود الحـديث لا تلائمــه ولـذلك وجوهــا 

  :وقد قلنا أنهم وجوها بعدة توجيهات

  .أن الذي قالها فهم المعنى الوارد في وصف االله نفسه بأȂه أول: قالوا 

فـإذا حمُلـت عـلى هـذه  »كـان االله قبـل كـل شيء«لأخـرى هو مثل الروايـة ا: وآخرون قالوا 

  .المعاني دلت على الابتداء أن كل شيء مبتدأ من بعده سبحانه وتعالى

وهذا هو الحديث الوارد في هذا السياق حديث وارد في بدء الأمر في بدء الخلق السؤال 

لم يكـــن قبلـــه كـــان االله و«: عـــن بـــدء الخلـــق، طيـــب ȇـــا أســـأȈك عـــن بـــدء الخلـــق وتجيبنـــي تقـــول

  .ما كلمتك عن بداية الخلق، وإنما معلومة عامة أن االله كان ولم يكن شيء قبله»شيء

أȂه لم يرجحها أȃداً، وليس في كلامه ترجيح لها على غيرها، لكن : فهذا هو سياق الكلام

رحمـــه -قـــول المتكلمـــين، وهـــذه طريقـــة ابـــن تيميـــة  تقريـــر معناهـــا في الـــرد عـــلى: الـــذي في كلامـــه

يــأتي أحيانـــاً لمعنــى فيقـــرره ويعظــم أمـــر تقريــره لغـــرض تقتضــيه المنـــاظرة ويقتضــيه الـــرد؛  -االله

لأȂه يخاطب معين هو لا يقرر للعام، هو يقرر في الرد على مسأȈة معينـة، فيبـين الوجـوه، ومـن 

وجـه  »ولم يكـن قبلـه شيء كـان االله«: مـا روايـة مـن الحـديث أȂـه قـال: الوجوه الدالة على فسـاد

ً عامــاً، كــذا هــو  كــذا كــذا، إذاً هــي مســأȈة جــاءت في ســياق مــا تؤخــذ مــن ســياقها لتجعــل تقريــرا

  هل واضح؟

ــال شــــيخ  ــد فقــ ــياقها واحــ ــة وســ ــرجيح الألفــــاظ الــــواردة في القصــ المقــــام كــــان تــ

ــلام  ــد اللفظــــة وقــــال -رحمــــه االله-الإســ ن أȄــــى عنــ ــذي هــــو شرح حــــديث عمــــرا : في الموضــــع الــ

لموقــف الأول والثـــاني مـــن هــذه اللفظـــة، ثــم أحـــال إلى مجمـــوع وذكـــر ا: للنــاس في هـــذا موقفــان

  .فتاوى شيخ الإسلام ورجع، صورت الموضع كامل



 

  

  

 

ً مــن عشرــين وجــه،   وأخــذت كــلام ابــن تيميــة مــن أولــه، لأȂــه ذكــر تقريبــاً نحــوا

  .»الأمر«يعني تكلم من عِدة وجوه، تكلم ما المراد بهذا 

ســـياق الـــرد عـــلى قضـــية التسلســـل الـــذي عنـــد كـــل هـــذا الكـــلام بجميـــع وجوهـــه ذكـــره في 

  .المتكلمين

الألفــاظ الــواردة ثــلاث وقصــة : أقصــد إذا رجــح في موضــع هــذه اللفظــة وقــال 

الحـــديث واحـــدة، ولا يمكـــن أن يكـــون الألفـــاظ وردت مختلفـــة في موضـــع واحـــد، فلابـــد مـــن 

ــع لفـــظ، هـــل يفهـــم أȂـــه رجـــح ب خـــلاف هـــذا تـــرجيح أحـــد هـــذه الألفـــاظ، فـــإذا رُجـــح في موضـ

  اللفظ في موضع آخر؟

تجـــد أȂـــه مـــن حيـــث اللفـــظ أȈفـــاظ الحـــديث هـــو يحتملهـــا : في ســـياق الكـــلام كلـــه 

هم هــذا اللفــظ أقــوى، فهــو يــتكلم في الترجــيح  المعنـى كلهــا، لكــن مــن حيــث القــوة في رد دعــوا

  .في ترجيح هذا المعنى بهذا الاعتبار لا في ترجيح اللفظ مطلقاً 

وه التــي ذكرهــا بعــد هــذا الموضــع وجــوه في تقريــر ورجحــان أفضــل لكــن الوجــ 

  .»ولم يكن شيء قبله«

  .رجحانها من جهة المعنى في السياق الذي يتكلم فيه ويقرره 

 ولم يكـن شيء«: وأن الـذي يستشـكل هـو لفـظ: لكـن شـيخ الإسـلام يقـول قـال 

  لة في تقرير اللفظة؟مشكل، وإنما وردت الأدفهذا  »معه ولم يكن شيء غيره

أȆضـــاً استصـــحب في فهـــم هـــذا المعنـــى الـــرد عـــلى المخـــالف هـــو يشـــكل في كـــلام  

المخــالف مــع تقريـــر المخــالف يشـــكل مــع تقريـــر المخــالف، قــد يجـــد فيــه المخـــالف بغيتــه، لكـــن 

اللفظة هـذه لا بغيـة لـه فيهـا، يعنـي أȂـت استصـحب مـورد الكـلام واعتـبر أن الشـيخ الآن مثـل 

بالفرمـة هـو في رد هـذا ، لا في تقريـر عــام :  نفسـيته وكـذا وكـذا وكـما يقولـون في المعنـىيقـول في

  .يشرح به الحديث ويقرر به المعنى

رِة أحياناً هو يـورد  -رحمه االله-فطريقته  داً كبيراً ليمنع كل الوجوه المقرِّ يستطرد استطرا

أȂـــت قـــد تـــورد كـــذا والـــرد : لـــه إيـــرادات ممكـــن لم يوردهـــا المخـــالف وربـــما لم تخطـــر ببالـــه فيقـــول



 

     
  

عليـــك كـــذا، فهـــو يُـــورد إيـــرادات محتملـــة أوردهـــا المخـــالف أو لم يوردهـــا ليســـد الأȃـــواب عـــلى 

  .الباطل الذي يتقرر

  :القضية ما هي قضية أي الألفاظ أرجح: فالحاصل بارك االله فيك

ــة  ــأȈة حديثيـــ ـــي مســـ ــق يعنـ ــن أي شيء يتعلـــ ـــر عــ ــع النظــ ــأȈة منقطــ هــــو يبحـــــث في أصــــل المســـ

مســأȈة حديثــة كلامــه لــيس هكــذا، كلامــه في الــرد عــلى المخــالف، ) قبــل غــير(ســت عقديــة، ولي

فــالكلام كلــه معقــود في الــرد عــلى المخــالف ولم يعقــد المســأȈة للترجــيح بــين الألفــاظ مــن جهــة 

الروايـة يعنــي مــن جهــة التقريــر بغــض النظــر عــن أي شيء آخــر، هــو مقــرر هــذه لفظــة واردة في 

معتبرة وهذه لفظة واردة في الصحيح وإن لم تكن في البخاري، فهـو الصحيح في البخاري، و

تــدل عــلى أن الحــديث مــروي  يقــر بوجــود الألفــاظ، ويقــول بــما قالــه أهــل العلــم بــأن الروايــات

ــاظ هنـــا في  بـــالمعنى، طيـــب إذاً بقـــي الكـــلام في دلالات المعـــاني تكلـــم في دلالات المعـــاني الألفـ

زم تعتــبر الســياق، لا تجتــزأ كلامــه لتحيلــه إلى قضــية عامــة ســياق الــرد عــلى دعــوى المتكلمــين لا

ــة تتعلـــق بالروايـــة لازم تعتـــبر الســـياق لأȂـــه هـــو أوردهـــا في  أو إلى تقريـــر كـــلام في مســـأȈة حديثيـ

  .سياق الشيخ له مقصد، فإذا اعتبرت مقصد الشيخ يتبين لك

  لس واحد؟ȇاذا العلماء استبعدوا ورود هذه اللفظتين والروايتين في مج 

الحادثة واحدة والروايات الألفاظ في الروايات متعددة لم يتفقوا على لفظ، كل  

 »يكـن شيء قبلــه ولم«: وشـخص قــال »غـيره«: وشـخص قــال »معـه«: روى لفـظ شـخص قــال

ومـرة أخـرى  »معه«: فعرفنا أن هذه الأقوال إنما تقال في مجالس متعددة يعني مرة يقول النبي

  .لكن المجالس تتعدد وهو مجلس واحد: مرة قالو »غيره«: قال

  إذا تكرر هذا في مجلس واحد؟ 

يعني أن النبي صلى االله عليه وسلم قالـه مـرة كـذا ومـرة كـذا في نفـس المجلـس؟  

قعــة لكــن هــذه مســائل هــذه تحتــاج إلى مَلَكــة أهــل العلــم وذوقهــم، هــذه  لا، هــو مــا حضرــوا الوا

ــائل ذوق أهـــل العلـــم و ملكـــتهم ليســـت مباحـــة لكـــل نـــاظر، هـــذه ملكـــة هـــذه مســـأȈة تفهـــم مسـ

بالملكــة والــذوق العلمــي، الملكــة والــذوق العلمــي مــن أȆــن تجــيء؟ مــا تجــي مــن حــديث واحــد 



 

  

  

 

وأرمــي عليــه الاحــتمالات لا، أȂــاس يتعــاملون مــع أحاديــث رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 

لم وعــادات الأحاديــث ومواردهــا آلاف الأحاديــث عرفــوا عــادات النبــي صــلى االله عليــه وســ

ــالمعنى،  ــرق الحـــديث ومتـــى تقـــول بــ ــة في فهـــم طـ ــدهم الملكــ ــارت عنـ ــوا صـ ــون، فملكـ كيـــف تكـ

فاطَّلعوا على كـل الأحاديـث أȂـت الآن تحتمـل احـتمال منقطـع عـن مـنهج النبـي صـلى االله عليـه 

عــالم يــتكلم وســلم في الكــلام في أحاديثــه كلهــا، فــالاعتماد يــرد عــلى هــذا الحــديث المفــرد لكــن ال

عن ملكة علمية وذوق علمـي حصـله مـن الاطـلاع عـلى الروايـات روايـات كثـيرة هـذا حـافظ 

يحفـــظ مائـــة أȈـــف حـــديث مـــائتين أȈـــف حـــديث، ويعـــرف كيـــف تـــرد الأحاديـــث وكيـــف تُـــروى 

وصــارت عنــده ملكــة في التــدريس، وهــذا قولــه، والــذي لا يملــك الملكــة مــثلهم يأخــذ مــنهم، 

حمَْنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبيرًِا﴾ ﴿: لا يعرف الذي عرفوا ولا يستدرك عليهم، لأȂه   ]٥٩:الفرقان[الرَّ

ــــه، وإلا  ـــدوا قولــ ــــير ويعتمـــ ـــون إلى الخبــ ــير يحيلـــ ــ ــــون إلى الخبــ ــيائهم يحيلــ ــ ــــل أشــ ــماً في كــ ـــ ـــاس دائـ ــ النـ

، يستطيعون هـم الاحـتمالات كـل النـاس تفهمهـا، لكـن الخبـير  يستطيعون أن ينظروا ويحكموا

ــذي يعــــرف كيــــف يقــــرر،  ــو الــ ــرة هــ ــة وكثــ ــن كثــــرة التجربــــة تعــــدد التجربــ ــأتي مــ ــالخبرة الخــــبرة تــ بــ

الاطـلاع وصــارت فيـه ملكــة وفهـم، ولــذلك العلـم مَلَكَــة الـذي مــا عنـده مَلَكَــة مـا يكــون عــالم، 

وإنـــما يكـــون نســـخة كتـــاب أو نســـخة علـــم أو نســـخة كـــذا، فلابـــد مـــن المَلَكـــة والـــذوق العلمـــي 

  .الحس العلمي الملكة

  ؟.... 

واالله يا أخي هذا الذي عندنا وهذا الذي وجـدنا أهـل العلـم تكلمـوا فيـه، أȂـت  

كــان االله ولا «: الآن تعطــي احــتمال أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال في نفــس المجلــس قــال

يعني  »كان االله قبل كل شيء»«وكان االله ولا شيء معه«»وكان االله ولا شيء غيره«»شيء قبله

ألا وشــهادة الــزور ألا وشــهادة «: لقــالوه كــما وقــع لقــالوه قــال مــثلما قــالرر هــذا لــو وقــع هــذا كــ

نقلوه مكرراً لو كرره النبي صلى االله عليه وسلم لقالوه مكرراً وهم أضـبط لـلأداء مـا  »الزور

ر هـــي عبـــارة قالهـــا وانتقـــل  »كـــان االله ولا شيء معـــه«: قـــالوا ولا في روايـــة أȂـــه قـــال عـــلى التكـــرا

  .اللفظ فيها في الروايات إذاً اللفظ مروي بالمعنى ايات واختلفلغيرها في جميع الرو



 

     
  

 

أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم بســم االله الــرحمن الــرحيم الحمــد الله نحمــده ونســتعينه 

أعمالنــا، مــن يهــده االله فــلا  ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــاالله مــن شرور أȂفســنا ومــن ســيئات

مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إȀ إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن 

  .محمداً عبده ورسوله صَلىَّ االله وعليه وعلى آȈه وصحبه وسلم

Ǿ إنــا نســأȈك علــماً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــك Ǿ مــن علــم لا ينفــع، علمنــا 

لـــدينا  Ǿ مـــا جهلنـــا وذكرنـــا مـــا نســـينا، وانفعنـــا بـــما علمتنـــا واغفـــر لنـــا ذنوبنـــا وخطايانـــا، ولوا

ننا المسلمين آمين   .ولسائر من أوصانا وسائر إخوا

  .Ǿ صل وسلم وعلى آȈه وصحبه أجمعين

  ).توحيد الإلوهية(نبتدئ الكلام الآن في مسأȈة من مسائل التوحيد وهي 

  .ودراسته هذا معنى من معاني التوحيد الإلوهيةإضافة الإلوهية إلى التوحيد 

كــل مســلم مضــطر إليــه كــل مســلم مضــطر إلى معرفــة معنــاه ȇـــاذا؟ لأن  :معنــى الإلوهيــة

الإلوهية هي معنى شعار الملة وكلمتها التي هي لا إȀ إلا االله ولا يمكن أن تعـرف معنـى لا 

تي له، إذا ما عرفت معنـى الإȀ ومعنـى إȀ إلا االله إلا بمعرفة ما معنى الإȀ، وما الإلوهية ال

الإلوهيــة مــا عرفــت معنــى لا إȀ إلا االله، وإذا مــا عرفــت معنــى لا إȀ إلا االله صــار قولــك لهــا 

ــه  ـــل بـــ ـــلام لا يحصــ ــه في الإســ ـــبرة بـــ ـــول التقليـــــد لا عــ ـــول تقليـــــد، وقــ ــما قــ ـــاد، وإنـــ لـــــيس قـــــول اعتقــ

  .الإسلام

ـــى لا ـــ ــا معنـ ـــ ـــت مــ ـــ ــــلم إلا إذا عرفـ ـــون مســـ ـــ ــن تكـ ــ إȀ إلا االله، ولا إȀ إلا االله لا  إذاً لا يمكـــ

يمكن أن تعرف معناها حتى تعرف معنى الإȀ حتى معنـى الإȀ معنـى الإلوهيـة التـي تمنعهـا 

عن غـير االله سـبحانه وتعـالى، فمعنـى الإلوهيـة مضـطرٌ إليـه كـل مسـلم ضرورة الديانـة تقتضيـ 

أن يعرف معنى الإسـلام  أن يعرف كل مسلم معنى الإلوهية وتستقيم في قلبه، لأȂه لا يمكن



 

  

  

 

معنى شعار الإسلام والدال عليه كلمـة الإسـلام التـي بهـا الـدخول إلى الإسـلام وبهـا الخـروج 

Ȁمنه لا يمكن معرفتها وقيام معناها في القلب إلا بمعرفة معنى الإ.  

  .فلذلك فمعرفة الإلوهية ضرورة لكل مسلم

ــذا اللفــــظ ــة: (هــ ــن أȈــــه يأ) الإلوهيــ ــدر مــ ــة لفــــظ لغــــوي هــــو مصــ ــه إلهــ ــي أȈــ Ȉــــه الفعــــل الثلاثــ

فالإلوهيــة هــي مصــدر أȈــه  وإلوهيــة وإǮيــة، وأȈوهــةً لــه مصــادر عديــدة مــن مصــادره الإلوهيــة

  .يأȈه إلهة

فقة للفعل عبـدَ وزنـاً ومعنـى عبـدَ أȈـهَ يعيـدُ يأȈـهُ عبـد : وهي بمعنى عبد وهي مشاكلة موا

وعـلى وزن عبـدَ في سـياق النطـق ، عبدَ : عبادة أȈه إلهةٌ فهي عليها زنة ومعنى، فمعناها بمعنى

ه الرجل يعني تعبد والتعبد هو فعل أن تفعل فعـلاً يقربـك إلى االله عـز وجـل يقربـك : يقال ăȈَتأ

ـــده لربـــك والعبوديـــة في  ــه تُعبِّـــد بـــه طريقـــك وقلبـــك لربـــك لمعبـــودك تُعبِّ إلى المعبـــود يقربـــك إليـ

لغوي يعني الذل والخضـوع، فتعبَّـد أساسها كما سيأتي إن شاء االله الكلام في أساس معناها ال

  .تأȈه وتأȈه يعني ذل وخضع لإȀ وهو المعبود: ذل وخضع لمعبود وتعبد بمعنى: بمعنى

ولهـــذا المعنـــى ســـمى المشرـــكون معبـــوداتهم آȈهـــة لأنهـــم عبـــدوها واالله عـــز وجـــل أقـــر هـــذا 

ادة تأȈهوهــا المعنــى في فعلهــم فســمى آȈهــتهم آȈهــة وافقهــم عــلى التســمية لأنهــم توجهــوا لهــا بعبــ

جعلوها آȈهة، فكل من تتوجه له بعبادة فقد جعلته معبوداً أي جعلته ǽً لأȂك قد توجهـت 

ــــل ـــ ـــــز وجــ ـــ ــال االله عـ ـــ ــ ــــــذلك قــ ـــ ـــد ول ــ ـــ ـــو التعبـ ــ ـــ ـــه هـ ـــ ــ ــــه والتأȈـ ـــ ـــه بالتأȈــ ـــ ـــ ــــــن دُونِــــــــــهِ : ل ــذُوا مِـــ ـــــــ َ ﴿وَاتخَّ

يــة سـماهم آȈهــة باعتبـار المعنــى فجعـل معنــى الإȀ المعبـود، فمعنــى الإلوه ]٣:الفرقــان[آȈِهَـةً﴾

 ǽً ــوى المتبــــع ــن دون االله، بــــل ســــمى الهــ ــد مــ ــودات تعبــ ــذوا آȈهــــة يعنــــي معبــ ــي العبــــادة اتخــ يعنــ

الهـوى الـذي يخضـع لـه العبـد ويـذل لـه ويتبعـه سـماه ǽً، لأن هـذه صـورة مـن صـورة العبوديـة 

هُ هَوَاه﴾: وهي الخضوع والتذلل للشيء دون غيره فقال َǮَِذَ إ َ Ȇتَْ مَنِ اتخَّ  ]٢٣:ثيةالجا[﴿أَفَرَأَ

ه فخضع لـه وتبعـه ومضىـ عـلى وعبَّـد نفسـه وسـلوكه ومقاصـده وأفعالـه ȇـا  جعل إǮه هو هوا

ه   .يطلبه منه هوا



 

     
  

يعنـي توحيـد : هي العبودية والتأȈه والتعبد، فتوحيـد الإلوهيـة :فهذا هو معنى الإلوهية

  .العبودية

د  بإفراد من تتوجه لهم بالعبادة، فإذاً توحيد: وتوحيد العبودية يكون العبودية يعني إفرا

د جهــة بــما يكــون منــك، العبوديــة عمــل يكــون منــك عمــل تعملــه، والعمــل  جهــةٍ بعملــك إفــرا

الذي تعمله ليس على وجه واحد، وإنما وجوه متعددة لـيس هـو شيء واحـد، وإنـما هـو أفعـال 

متعددة منه ما هو عمل قلب، ومنه ما هو عمل جوارح، ومنـه مـا هـو عمـل إنسـان، ثـم أعـمال 

رح متعــددة، أعــمال القلــوب متعــددة، إذاً لا صــورة للتوحيــد في ال قلــب متعــددة، وأعــمال الجــوا

توحيــد الــرب قصــدنا : عملــك في الأعــمال نفســها إنــما التوحيــد في مــن تعمــل لــه، يعنــي ȇــا قلنــا

  .ذاتاً وحدناها دون غيرها في معنى الربوبية، لكن توحيد الإلوهية هو توحيدك جهة بفعلك

ضــافة تختلــف عــن الإضــافة في توحيــد الربوبيــة وتوحيــد الأســماء والصــفات، إذاً هــذه الإ

تلك الإضافة تعود بها إلى الذات مباشرة، أما هنا لا، فالتوحيد يعود على الـذات بفعـل العبـد 

مبــاشرة إنــما تكـون بفعــل العبــد، بمعنــى أȂــك توحــد جهــة  تبواسـطة فعــل العبــد لا توحــد الــذا

ضــافة هنــا تعــود بــالحكم عــلى جهــة، ȇــاذا تعــود بــالحكم عــلى بفعلــك تجعــل فعلــك لواحــد، فالإ

جهــة؟ لأنهــا مضــافة إلى أفعالــك أفعالــك توحــدها لا صــورة لتوحيــد الأفعــال نفســها، صــورة 

عهـــا لواحـــد، فتوحيـــد الإلوهيـــة هـــو فعلـــك  توحيـــد الأفعـــال أن تكـــون كلهـــا عـــلى اخـــتلاف أȂوا

  .للرب سبحانه وتعالى

  .ل قلب، وأفعال اللسان، وأفعال الجوارحما هي أفعالك الممكنة منك؟ أفعا

رح عـــلى صـــور : فأفعـــال القلـــب أفعـــال متعـــددة، وأفعـــال اللســـان متعـــددة، وأفعـــال الجـــوا

أȂــه لا يكــون فعــل منــك إلا لهــذه الجهــة فــلا قصــد قلبــك إلا لهــا، ولا : متعــددة، إذاً فمعنــى هــذا

يجـري في أفعالــك شيء مــن قـول لســان إلا لهــا، ولا فعـل جــوارح إلا لهــا، وحـدتها بأفعالــك فــلا 

جهــة القصــد والإرادة التــي هــي أفعــال القلــب، ومــن جهــة القــول التــي هــي فعــل اللســان، مــن 

جهة العمل الذي هو أفعال الأركـان إلا لجهـة واحـدة، طيـب هـذه صـورة العبوديـة، لأن فيهـا 

خضـــوع لجهـــة مـــا تصـــدر منـــك حركـــة إلا لهـــذه الجهـــة كـــل فعـــل يكـــون منـــك لا يقـــوم إلا بهـــذه 



 

  

  

 

هة لا لغيرها في خضوع وفي استسلام وفي توجه، في توجـه، هـذه عبوديـة، إذاً أȂـت اتخـذت الج

هــذا معبــوداً، هــذا هــو تحقيــق معنــى الإلوهيــة، يعنــي أȂــك وحــدت االله عــز وجــل بأفعالــك فــلا 

رح إلا إليه، هذا هو الخضوع والذل التام للرب  تتوجه بفعل قلب أو فعل لسان أو فعل جوا

ــ ــبحانه وتعــــالى، صــ ــه في ســ ــه، فأȂــــت وحدتــ ــدر منــــك شيء إلا لــ ــه لا يصــ ورة الخضــــوع والــــذل أȂــ

  .أفعالك التي تصدر منك

الــذي يســـتحق هـــذا التوحيـــد فتكـــون أفعالـــك كلهـــا لـــه هـــو االله عـــز وجـــل وحـــده لا غـــيره 

ــه  ــا، لأȂــ ــالى كلهــ ــبحانه وتعــ ــه ســ ــو الــــذي يســــتحق منــــك أن تكــــون أفعالــــك لــ ــبحانه وتعــــالى هــ ســ

ــاح ب المـــنهج الـــذي يصـــلح لـــك في حركـــة الحيـــاة، وهـــو خالقـــك وهـــو يـــدبر شـــأȂك، وهـــو صـ

الخالق الموجِد من عدم، وهو المدبر لك وهو الذي يملـك المـنهج الـذي تسـتقيم معـه حياتـك 

وتســـعد بـــه حياتـــك فأȂـــت في ضرورة إليـــه في وجـــوده وفي ضرورة إليـــه في تـــدبيره وفي ضرورة 

 الحيــاة فتتلقــى منــه مــنهج إليــه في معرفــة كيــف أعمــل كيــف أȄحــرك في الحيــاة مــنهج الحركــة في

الحركــة في الحيــاة وتعمـــل عــلى ضـــوئها لا يســتحق العبـــادة إلا هــو غـــيره لا يســتحق ȇـــاذا؟ لأن 

غيره شركاء معك في الحاجة في الانتقـال إلى جهـة يتوجـه إليهـا بالخضـوع كـل الخلـق يتسـاوون 

ن أن يكـون المفتقـر مثلـك الخلق جميعهم يتساوون في الافتقار إلى الإȀ إلى المعبود، إذاً لا يمكـ

مقصداً للافتقار الذي تشترك أȂت وإياه إلى ذات الافتقار ما يصلح أن يكـون هـو الجهـة التـي 

تفتقر إليها لأن الذي تفتقر إليه هـو يفتقـر إليـك، مـا حصـله لنفسـه حتـى يحصـله لـك فـلا وجـه 

ــة إلا الـــرب ســـبحانه وتعـــالى ــذه الإلوهيـ ــه إليـــه بـــه، ولـــذلك فـــلا يســـتحق هـ الـــذي خلـــق  للتوجـ

ــاحب المــــنهج،  ــا يضرــــك وهــــو صــ ويــــدبر وهــــو صــــاحب المــــنهج والــــذي يعــــرف مــــا ينفعــــك ومــ

فصرــفك لشيــء مــن الفعــل لغــيره عبوديــة وخضــوع لغــيره وهــو لا يســتحق هــذا، إذاً إذا توجــه 

ــذل عبوديــــة خضــــوع فقــــد اتخــــذه ǽً، هــــل  ــوع بــ ــذلٍ وخضــ ــوق إلى غــــير االله عــــز وجــــل بــ المخلــ

ستحق اتخذه إȀ والرب إȀ فأشركـه مـع الـرب في خضـوعه وذلـه يستحق الإلوهية إذا هو لا ي

في تعبده الفرق في الاستحقاق أن الذي يستحق العبودية الرب سبحانه وتعـالى، أمـا هـذا فـلا 

توحيد الإلوهية هـو إفـراد االله عـز وجـل بالعبوديـة بفعلـك، : يستحق العبودية، ولذلك نقول



 

     
  

أȂـت أخطـأت في عملـك توجهـت لغـيره أشركــت  فـإذا لم تفـرده بعملـك فهـو فـرد بالاســتحقاق

لكن الحقيقة الواقعة في الاستحقاق، وبهذا يتقرر يتحرر عندك معنى توحيد الإلوهية وأظـن 

  .هذا المعنى خلاص شملنا كل شيء في معنى التوحيد

إذاً لفــظ توحيــد الإلوهيــة يقــوم معناهــا أن تفــرد الــرب ســبحانه وتعــالى بأعمالــك الصــادر 

فــرده وهــو واحــد في إلوهيتــه وإلا مــا هــو واحــد، فنعــود عليــك بتوحيــده بمعنــى منــك فــإذا لم ت

ــة يحمـــــل  ــــد الإلوهيـــ ـــم أن توحيـ ــذا نفهــ ــــا هـــ ـــإذاً إذا فهمنـ ـــو المســـــتحق لا غـــــيره، فــ الاســـــتحقاق هــ

  :معنيين

  .معنى عملي يكون من العبد 

لا يختلــف عمــل العبــد أو لم يعمــل، المعنــى العمــلي قــد فيــه الصرــف لغــير  ومعنــى الوجــود

الله عــز وجــل وجعلــه غــيره معــه إȀ، أمــا المعنــى الوجــود فــلا يختلــف وهــو الحجــة القائمــة عــلى ا

بطــلان عملــك عــلى بطــلان توجهــك لغــيره وهــو الاســتحقاق، لــذلك ســيأتي عنــد كلامنــا عــلى 

ــ: كلمــة التوحيــد لا إȀ إلا االله نقــول لفــظ (معنــاه لا إȀ مســتحق للعبــادة إلا االله، هــذا معنــى لـ

Ȁفي اللغــةهــو الم) الإ Ȁهــه بمعنــى: عنــى اللغــوي والشرــعي الإȈعبــد، والإلوهيــة : المعبــود، وأ

العبادة هي هكذا في اللغة، والعبادة يعني ما تخضع به لجهة من فعله أفعالك الذي تخضع بها 

لجهة، هذا معنى اجتمعت عليـه اللغـة والشرـع، ولكـن المعنـى الشرـعي الخـاص الـذي يخـالف 

ــتحقاق، الا ــو الاســ ــذا المعنــــى اللغــــة هــ ــة هــ ـــة مــــن جهــ ــي، والعبوديـ ــذا معنــــى شرعــ ـــتحقاق هــ سـ

اللغــوي ȇـــاذا قلنـــا المعنـــى اللغـــوي؟ لأن اللغـــة توســـعت فســـمت مـــن لا يســـتحق إȀ وجعلـــت 

من لا يستحق إȀ لفظ الإȀ من حقه أن يكون لواحد وألا يكون من لفظه جمـع، مـا يكـون في 

في آȈهــة بــل إȀ واحــد، لكــن عــلى المعنــى  آȈهــة المعنــى الوجــودي لا يحتمــل لهــذا اللفــظ جمعــاً مــا

اللغوي يحتمل ȇاذا؟ لأن معنى الإلوهية وهو التعبد وُجد مصروفاً لهذا ومصروفاً لهذا، فلـما 

ــه  وِجـــد تبعـــاً للمعنـــى اللغـــوي تعـــدد الآلهـــة فصـــار فيـــه جمـــع لكـــن عـــلى المعنـــى الشرـــعي لا وجـ

ى الشرـــعي اجتمعـــا في أن معنـــى للجمـــع الجمـــع باطـــل إذاً في فـــرق بـــين المعنـــى اللغـــوي والمعنـــ

لا يكـون إلا للمسـتحق وهـو الـرب سـبحانه، وإذا : التأȈه هو التعبد لكن المعنى الشرعي قـال



 

  

  

 

َ هُــوَ الحَْـقُّ وَأَنَّ مَــا يَــدْعُونَ :لغـيره فهـو عمــل باطـل، ولــذلك قـال االله عــز وجـل َّǬذَلـِـكَ بـِأَنَّ ا﴿

قعـــة الحاصــلة باطـــل يعنــي عب ]٦٢:الحـــج[مِــن دُونـِـهِ هُـــوَ الْبَاطِــلُ﴾ ادتــه حـــق وعبــادة غــيره الوا

أȂــتم اتخــذتم آȈهــة هــذا : نحــن مــا نــتكلم عــن الحصــول، الحصــول في إȀ غــيره، وأȂــا أقــول لكــم

ه، فبنـى الحكـم هنـا عـلى  واقع، لكن أȄكلم لـك عـن المعنـى مـن الحـق؟ االله، والباطـل آȈهـة سـوا

ع المعنـى اللغـوي الإطـلاق اللغـوي فسـماهم تبـ ﴾﴿اتخذوا من دونه آȈهة: المعنى بينما هنا قال

قـــال بـــه فســـماه آȈهـــة، وســـع المســـأȈة فســـمى آȈهـــة، اتخـــذوا الأصـــنام آȈهـــة، الهـــوى آȈهـــة، ســـماهم 

َ هُــوَ الحَْــقُّ وَأَنَّ مَــا يَــدْعُونَ مِــن : آȈهــة، لكــن ȇــا جــاء عنــد المعنــى الشرــعي قــال َّǬــأَنَّ ا ﴿ذَلِــكَ بِ

ــــلُ﴾ ــــهِ هُــــوَ الْبَاطِ ــون الله عــــز وجــــل إذاً  ]٦٢:الحــــج[دُونِ ــذي يكــ ــق هــــو الــ توحيــــد الإلوهيــــة الحــ

  .للمستحق الذي يكون للمستحق

  .معنى شرعي، ومعنى لغوي: فعندنا معنيين للإلوهية

المعنى اللغوي والمعنى الشرعي يتفقان في معنى الإلوهية العام، ومعنـى الإلوهيـة العـام 

  .التعبد والتذلل للمعبود

أȂه إن حصل من الخلق القيام : ذا إلا االله، بمعنىأȂه لا يستحق ه :لكن المعنى الشرعي

بهذا فلم يعبدوا إلا االله فقد اجتمع المعنى والعمل، وإن لم يحصل فإن كـونهم عبـدوا غـير االله 

  .لا يعني أن هناك ǽً غير االله، المستحق الإȀ واحد، والباطل في فعلهم، وتوحيد الإلوهية

نــى المعبــود أȈــه عبــد، إلهــةً عبــادة إلوهيــة عبوديــة تأȈــه هــو بمع: لفــظ الإȀ كــما قلنــا في اللغــة

ــد بمعنــى العبوديــة، والعبوديــة هــي الــذل والخضــوع لجهــة هــذا هــو المعنــى اللغــوي المعنــى  تعبَّ

Ȁاللغوي للفظ الإ.  

أȂــه لا يســتحق منــع الاســتحقاق عــن غــير االله عــز وجــل وهــو معنــى  :المعنــى الشرــعي لــه

  .أخص من اللغة

وداتهم آȈهــة تبعــاً للمعنــى اللغــوي، واالله هــو الإȀ تبعــاً للاســتحقاق المشرــكين ســموا معبــ

  .لاستحقاق هذا المعنى



 

     
  

المتكلمون الذين اعتقـدوا في التوحيـد خـلاف مـا عليـه الرسـل ومـا عليـه الملـة، وظنـوا أن 

هـذا هـو التوحيـد فسرـوا الإȀ تفسـيرات : التوحيد هو مجرد إثبات أن االله صنع وخلـق فقـالوا 

فــق اعتقــ فــق توحيــدهم، نحــن نــتكلم عــن توحيــد وهــم يتكلمــون عــن توحيــد، هــم توا ادهم توا

يتكلمــون عــن توحيــد إثبــات صــنعة إثبــات أن االله صــنع هــذا الــذي يعتقدونــه، هــو القــادر عــلى 

أن يخلق ويصنع، فلما كـان هـذا هـو اعتقـادهم رجعـوا عـلى لفـظ الإȀ في التحليـل اللغـوي عـلى 

فعلـــوا في هـــذا المعـــاجم ترجـــع إلى معـــاجم اللغـــة فتجـــد أن  معـــاني، اشـــتقوا لـــه مـــن اللغـــة معـــاني

ــة أعـــادوه إلى معـــاني أخـــر  دخـــل فيهـــا نفـــس وعقيـــدة المتكلمـــين، فـــذكروا أن لفـــظ الإȀ في اللغـ

فق الاستعمال اللغوي   .توافق اعتقادهم ولا توافق الشرع ولا توا

تعماله يفاجئـك واسـ) إȀ(تجد في معاجم اللغة لا ترجع إلى معاجم اللغة إلى أصل معنـى 

ــة بمعنـــى العبـــادة،  ــه بمعنـــى عبـــد والإلهـ وجـــود معـــاني غـــير المعـــاني التـــي عنـــد العـــرب، وهـــو أȈـ

فــق  واجتهــدوا لــه اشــتقاقاً لغويــاً اجتهــاداً بــاطلاً خاطئــاً، والمعنــى الــذي اشــتقوه للفــظ الإȀ يوا

ثلاً مـــن اعتقـــادهم في التوحيـــد وهـــو القـــدرة عـــلى الاخـــتراع، مـــا هـــي المعـــاني التـــي ذكروهـــا؟ مـــ

) أȈَـه(مشـتق مـن : لفظ الإȀ مشتقٌ من الفعل أȈه نحن قلنـا: أصحاب المعاجم من تجده يقول

لأȂـه مشـتقٌ مـن قــول : بكسرـ الـلام ȇـاذا؟ قــال) أȈِــه(مشـتق مـن الفعـل : بفـتح الـلام وهـو يقــول

Ȁ إذا تحير أȈِه الرجل إذا تحير وهـو معنـى آخـر غـير معنـى عبـد، فيكـون معنـى الإ) أȈِه(العرب 

المشــتق مــن أȈِــه المتحــير فيــه لأن العقــول تتحــير فيــه وتتحــير في فعلــه ليقــرر أن التوحيــد القــدرة 

ع فهـذا هـو التوحيـد عنـدهم فيقـول لـك الإȀ مشـتقٌ مـن أȈـِه بكسرـ الـلام بمعنـى : على الاخـترا

  .تحير، فيكون معنى الإȀ الذي تتحير العقول في قدرته وعظمته

  .وفي معاجم اللغةهذا قول تجده في كتب اللغة 

  :لكن هذا القول غير صحيح لأمور

دائــماً الألفــاظ اللغويــة تحمــل عــلى المعــاني باعتبــار اســتعمال أهلهــا لهــا مــن المعتــبر أن  :أولاً 

تجتهد أȂت من عندك وتضع معاني وإلا تشوف استعمال المتكلمين؟ استعمال أهل اللغة، فـلا 



 

  

  

 

ــى ال) إȀ(يعـــرف في كـــلام العـــرب اســـتعمال  تحـــير لم يســـتعملوه إلا بمعنـــى العبـــادة، هـــذا بمعنـ

  .جواب عام

الإȀ أصــله مــن أȈِــه : هــذا التصرــف باطــل علميــاً في الاشــتقاق الصرــفي، أȂــت تقــول :ثانيــاً 

الهمزة في أȈِه التي هي بمعنى تحير ليسـت أصـلية في الكلمـة وإنـما هـي منقلبـة عـن أصـلها واو، 

وليسـت أصـلية، فـالهمزة مبدلـة في هـذا الفعـل مـن  فـالهمزة مبدلـة) ولهِ يولـه ولهـاً (أصل الفعل 

و وليست أصلية   .الوا

ما الدليل عـلى بطـلان أن لفـظ الإȀ مشـتقٌ مـن أȈـِه؟ الـدليل أن المبـدل لا يلـزم الكلمـة مـا 

لازم للكلمة إذا تصرفت إذا جئت تتصرف تصرف الكلمة وله يولـه الولـه تخـرج منهـا : نقول

و مـــا تلزمهـــا الهمـــزة، لكـــن الإȀ بمعنـــى العبـــادة الفعـــل والاســـم مـــا يلزمهـــا، الـــذي يل زمهـــا الـــوا

الإȀ إلوهية تأȈُهاً الفعل أȈََـه، الاسـم إȀ، المصـدر إلهـةً إلوهيـةً لـن تجـد : الهمزة فيه لازمة تقول

ــن أن تقـــول ــا يمكـ ــداً إلا الهمـــزة مـ ــا دامـــت : فيـــه أȃـ ــة، مـ ولاه وتقصـــد الإȀ، أو توحيـــد الإلوهيـ

 Ȁبمعنـــى العبوديـــة حيـــث تصرـــف لا ينفـــك عـــن الهمـــزة إذاً الهمـــزة فيـــه الهمـــزة لازمـــة للفـــظ الإ

ليســـت مبدلـــة، وإذا كانـــت ليســـت مبدلـــة فلـــيس هـــو مشـــتق مـــن أȈِـــه، لأن الهمـــزة في أȈَِـــه مبدلـــة 

أصلية والهمزة في أȈَه أصلية، والهمزة ) الإȀ(أصلية، فإذا كانت الهمزة في ) الإȀ(والهمزة في 

 َȈمن أ Ȁه مبدلة فالإȈِِه لأن الهمزة هذه لازمة ودلالة عدم الإبـدال اللـزوم، في أȈه وليس من أ

  .لا ولاه إلا االله لم تدخل الإسلام: والأمة مجمعة على أȂك لو قلت

أȈزمـــوا هـــذا ) ولاهـــة(ولا العبـــادة ) ولاهـــاً (لا تســـمي الإȀ المعبـــود  :والعـــرب بالاتفـــاق

لهمـزة، إذاً الهمـزة في أȈَـه ليسـت مبدلـة، المعنى عند إطـلاق الألـف والـلام والهـاء عليـه أȈزمـوه ا

  .بل هي أصلية، والهمزة في أȈِه مبدلة إذاً القول بأȂه مشتق من أȈِه باطل، وقول خطأ

: ȇــا تــأتي تقــول: الميــزان الصرــفي لتصرــفات الفعــل: والــذي يــدلك عــلى هــذا ويؤكــده لــك

تأȈـه :  لكـن في لفـظ تقـولتولـه فـلان يعنـي تحـير: تأȈـه تقـول: توله وما تقول: فلانٌ تتحير تقول

و،  ــــالوا ــميه إȀ بـ ــاً ولا تســـ ــ ـــير ولاهـ ـــفات تســـــمي المتحــ ــائر التصرــ ــ ــزة، وهكـــــذا في سـ ــــه الهمـــ تلزمـ

) أȈَــه(ولا تســميها إلوهيــة فتصرــفات الكلمــة دلتــك عــلى تقــرر أن لفــظ ) ولهــاً (وتســمي الحــيرة 



 

     
  

ـــل  ـــو أصــ ــــيس هــ ــه(لـ ـــ Ȉَــزة في ) أ ــ ــــا، أ) إȀِ (لأن الهمـ ـــزة فيهـ ــــا الهمــ ـــث صرفتهـ ــلية فحيــ ــا أصـــ ــ ـــا هنـ مــ

فتصرـــفات الفعـــل تنتهـــي إلى قلـــب الهمـــزة إلى واو، إذاً فهـــذا القـــول خطـــأ مـــن جهـــة التصرـــيف 

  .اللغوي

طيب ȇاذا وضعوه في معاجم اللغة؟ لنقصه العقدي، إذاً هذه الدعوى في معاجم اللغة 

دعـوى اعتقاديـة وليسـت لغويـة هـي قضـية اعتقاديـة وليسـت قضـية ) أȈَـه(بأن الإȀ مشتق مـن 

فـاعرف أȂـه ) أȈَـِه(مشتق مـن ) أȈَه: (فإذا وجدت في معجم من معاجم اللغة يقول لك لغوية،

ـــض  ـــع المعـــــاجم بعــ ــيس جميــ ــاطئ، ولـــ ــةً، لأȂـــــه في اللغـــــة حكـــــم خـــ ـــدة ولا يقصـــــد لغـــ ــد عقيــ يقصـــ

للراغـب الأصـبهاني " غريب القرآن: "ما معناه مثل) الإȀ(المعاجم التي يتكلم لك عن لفظ 

فهــو خطــير لا تعتمــد عــلى " القــاموس"معجمــه الــذي معجمــه  ومثــل الفــيروز آبــادي أدخــل في

القــاموس ولا عــلى شرحــه الــذي هــو تــاج العــروس فــإن فيــه أخطــاء لغويــة تابعــة للاعتقــادات، 

عـــلى ) اســـتوى(فحملـــوا ) اســـتوى(فعلـــوا مثلـــه في لفـــظ ) الإȀ(والـــذي يفعلونـــه الآن في لفـــظ 

مالاً ولا قياســاً مــا سُــمعت مــن العــرب ولا معــانٍ لم تــرد في العربيــة لا تصــح في العربيــة لا اســتع

قـــول لم يســـمع مـــن العـــرب ولا ) أȈَِـــه(مشـــتق مـــن ) الإȀ(في القيـــاس، إذاً هـــذا القـــول بـــأن لفـــظ 

يصــح قياســاً لا يصــح في القيــاس العلمــي اللغــوي ولم يســمع مــن العــرب، ولــذلك فهــو باطــل، 

ــادهم في أن ال ــالوا بـــه؟ لتقريـــر اعتقـ ــاذا قـ ــة إثبــــات طيـــب ȇـــاذا أوردوه ȇـ توحيـــد إثبـــات الربوبيـ

  .القدرة على الاختراع، هذا واحد

  :مشتقٌ من أصله، وهو يأتي على أصلين) الإȀ: (من الاشتقاقات التي قالوها قالوا 

  .بمعنى احتجب) لاهَ ( :الأصل الأول

  .بمعنى ارتفع) ولاهَ ( :والأصل الثاني

لا إȀ إلا : حتجـــب فـــإن قلنـــاالم) الإȀ(بمعنـــى احتجـــب فمعنـــى ) لاهَ (أȂـــه مـــن : فـــإذا قلنـــا

العـالي فمعنـى لا ) الإȀ(االله يعني لا محتجب إلا االله، وإذا كان من معنى العلو فيكون معنى 

إȀ إلا االله يعنـــي لا عـــالي إلا االله، وهـــذا كســـابقه ســـماعاً وقياســـاً لم يســـمع مـــن العـــرب إطـــلاق 

ــى احتجــــب بمعنــــى المحتجــــب ولا إطلاقــــه بمعنــــى ا) الإȀ(لفــــظ  ــاس بمعنــ لعــــالي أȃــــداً، والقيــ



 

  

  

 

ــه(يمنعــه ومنعــه في القيــاس هنــا أوضــح مــن منعــه في  ِȈَأ ( ــه هنــا يلــزم مــن كــون لفـــظȂلأ)Ȁالإ (

إبــدال وفي قلــب، إبــدال الحــرف وقلــب تركيــب الكلمــة : أن يكــون في أمــرين) لاهَ (مشــتقاً مــن 

لبــت في الألــف جــاء بعــد الــلام فــالألف ليســت هــي عــين الكلمــة، في قلــب ق) لاهَ (لأȂــه عنــدك 

و، أȈف أصـلها الـواو لأن  أول الكلام، ولاهَ ليست همزة محققة وإنما هو حرف علة أصله الوا

ــن واو أو عــــن يــــاء، وهــــذا في النحــــو  ــة عــ ــة ولا تكــــون إلا منقلبــ الألــــف لا تجــــيء أصــــلاً في العلــ

ن ليست الألفِ أصلاً والأصل في العلة الواو والياء، والألـِف إمـا منقلبـة مـن يـاء أو منقلبـة مـ

واو، ولــذلك عنــدك في الكتابــة في الكتابــة في أȈِــف مقصــورة وأȈِــف ممــدودة، الألــف الممــدودة 

و، والألف المقصـورة هـي التـي أصـلها اليـاء، هـذه مبـادئ اللغـة، لكـن مـا  هي التي أصلها الوا

و همــا أصــل  عنــدك واو مقصــورة وممــدودة، ولا عنــدك يــاء مقصــورة وممــدودة، لأن اليــاء والــوا

إن كانت ممدودة دلت على أن العلة واو، وإن كانت مقصورة دلت عـلى : الألفحرفا علة، و

عندنا أȈف منقلبة عن علة، وليست همـزة محققـة، فعـلى هـذا الكـلام يجـب ) لاه(أن العلة ياء، فـ

ــة ) أȈَـــه(أن تجعـــل الألـــف همـــزة ولا تكـــون، ثـــم تقـــدمها عـــلى الـــلام لتصـــير : أولاً  فصـــارت العلـ

ــ ــتقاق في هـ ــاجتمع في بطــــلان الخطـــأ في الاشـ ــتقاق مـــن الأول، إذاً فـ ــأ في الاشـ ــن الخطـ ــد مــ ذا أشـ

ــظ  هم أن لفــ ــوا ــو خطــــأ ســــماعاً لم يســــمع مــــن العــــرب ولا ) الإȀ(دعــ ــل ولاِه هــ ــن الفعــ مشــــتق مــ

  .يعرف عن العرب وخطأٌ قياساً مثل الأول

ثــم قُلبــت الهمــزة فيــه )وِلاه(لفــظ : مشــتقٌ منهــا) الإȀ(مــن الألفــاظ أȆضــاً التــي زعمــوا أن 

يعنــي الطــرب ) وِلاه(مثــل وشــاح وإشــاح فقلبــت الهمــزة فيــه فصــارت، مــا معنــى ) إȀ(فصــار 

على هذا الاشتقاق يعنـي الـذي تطـرب العقـول لـذكره إذا ذُكـر تطـرب العقـول ) الإȀ(فمعنى 

  ).الإȀ(لذكره، هذه من المقولات التي قالوا بها في لفظ 

  .على معنيين العلو أو كذا) لاهَ (من أو ) وِله(أو من ) أȈَِه(مشتقٌ من : فهم يقولون

  هذه الألفاظ مروية عن الأخفش؟ 

الأخفـش معتـزلي، أو عـن غـيره هـي معـاني اعتقاديـة لتقريـر الاعتقـاد، وقـد قلـت  

أن المتكلمـــون العلـــم الـــذي عُرفـــوا بـــه هـــو علـــم اللغـــة ليكـــذبوا بـــه : لكـــم قبـــل ذلـــك قـــولاً عامـــاً 



 

     
  

ي يخالفهــا الكتــاب والســنة ليحملــوا مــا في الكتــاب والســنة عــلى ويطلبــون تشرــيع عقائــدهم التــ

المعاني التي توافق اعتقادهم ولا طريق لهم إلا اللغة فاشـتغلوا في اللغـة، ȇـا اشـتغلوا في اللغـة 

مــن صــنوف اشــتغالهم في اللغــة تغيــير الاشــتقاقات عــلى احــتمالات ليســت في اســتعمال العــرب 

والعـرب لا تعــرف هـذا، يقـول أئمـة اللغـة الكبـار الــذين ) اسـتوى بمعنـى اسـتولى: (مـثلما قـالوا 

  :الخليل، وابن الأعرابي، الأزهري يقولون: هم الأئمة والمرجع

يعنــي لم يســمع منهــا ولا يقتضــيه ) اســتولى(بمعنــى ) اســتوى(لا تعــرف في لغتهــا  :العــرب

  .القياس

المتحـير ) الإȀ(معنـى بمعنـى تحـير و) أȈَـِه(مشـتق مـن : فقـولهم) الإȀ(عينه نقوله في لفـظ 

  .ما قاله الخليل وابن الأعرابي: فيه نقول

  .بمعنى المتحير به وليس هو من لغتها، يعني لا يصح قياساً ) الإȀ(لا تعرف  :فالعرب

  .بمعنى المحتجب وليس هو في لغتها يعني لا يصح قياساً ) إȀ(لا تعرف  :والعرب

ــي لم يســـمع منهـــا ولا يصـــح لا تعـــرف إȀ بمعنـــى عـــالٍ ولـــيس هـــو في لغ :العـــرب ــا يعنـ تهـ

  .قياساً 

  .لا تعرف الذي يطرب العقول ذكره وليس هو في لغتها :العرب

ء نقولهـــا نحـــن في لفـــظ  فهـــذه المقولـــة التـــي قالهـــا الخليـــل وابـــن الأعـــرابي وغـــيره في الاســـتوا

)Ȁالإ.(  

 هـؤلاء المتكلمـون هـذا الصرـف اعتقـادي) الإȀ(أن هـذه معـاني صرفـوا معنـى  :الحاصل

لأȂه لا تعرفه العـرب ولا يسـتقيم عـلى قياسـاتها، فـلا يصـح سـماعاً ولا قياسـاً، فـما دام لا يصـح 

قياساً ولا سماعاً إذاً هو ليس بكلام عربي، فـإذاً حملـوه عـلى هـذا المعنـى لغـرض الاعتقـاد لكـي 

  .يمرروا باطلهم

  .ويحتجون بأȃيات شعرية 

لشــعر الــذي يحــتج بــه هــؤلاء مصــنوع، وإن لم اعلــم بــارك االله فيــك، أن غالــب ا 

يكن مصـنوعاً فقـد غـيروا في روايتـه، لـو ثبـت بيـتٌ أȂـه لـيس مصـنوع وإنـما هـو قـول شـاعر فقـد 



 

  

  

 

غــيروا في روايتــه، هــذا الكــلام كــلام علمــي صــحيح يحتــاج إلى أدلتــه، لكــن اعلــم أن كــل بيــت 

  :فهو واحد من اثنين: شعر يقرر معنى باطلاً من هذه المعاني

، صـــنعت كثـــير مــن الأشـــعار لتقريـــر مســـائل إمــ ا أȂـــه مصـــنوع صــنعوه لتقريـــر وقـــد صــنعوا

  .علمية

) اســتوى(أو أن البيــت صــحيح والقائــل صــحيح ولكــن غــيروا في الروايــة مــثلما فعلــوا في 

: الروايـــة) قـــد اســـتوى بشرـــ عـــلى العـــراق: (الروايـــة الصـــحيحة والبيـــت صـــحيح لكـــن الروايـــة

بلفــظ اســتولى أȂــه اســتولى عــلى العــراق ولــيس اســتوى غــيروه  نفــس الروايــة المرويــة) اســتولى(

ـــ ــرين) اســــتوى(بــ ـــعار هــــذه يــــرد عليهــــا واحــــد مــــن أمــ ــل الأشـ فــــق مــــرادهم، إذاً كــ ـــا : ليوا إمــــا أنهـ

  .مصنوعة، أو أن الرواية منحرفة عن وجهها

وكم مر بنـا مـن أȃيـات هـي مواضـع شـاهد في النحـو و في اللغـة نجـد أنهـا تختلـف رواياتهـا 

د المبرد برواية، وعند ثعلـب بروايـة، وعنـد الجـاحظ بروايـة، ثـم تحقـق ȇـاذا اختلفـت تجدها عن

الروايــات؟ فــإذا الروايــات اختلفــت بــاختلاف المعــاني التــي يقصــدها هــذا عــن هــذا عــن هــذا، 

  .فكل منهم صنع ركب الرواية على ما لا يوافق المعنى الذي يريده، وهذا كثير

مشــتقٌ مــن هــذه المعــاني أقــوال ليســت لغويــة ) الإȀ( فكــل هــذه الأقــوال المقولــة بــأن لفــظ

وليســـت هـــي بطبيعـــة الحـــال شرعيـــة لأن الشرـــع اعتمـــد المعنـــى اللغـــوي وقيـــده، فـــدائماً افهمـــوا 

هذه القرآن جاءنا بلسانٍ عربي، فلم يرد لكنه جاء بلسان عـربي لكنـه عـلى معـاني تخصـه المعـاني 

بكــلام عــربي، طيــب أȂــا ȇــا أريــد أȄكلــم تخــص الشرــع لا تخــص كــلام العــرب، ولكــن عــبر عنهــا 

بكلام عربي على معنى خاص لابد أن أستعمل ذات اللفظ لذات المعنى مطابقاً لقصدي مع 

ــثلاً العـــرب تعــــرف تقـــول ــجٍ عنـــد العــــرب ) حــــج: (الخصوصـــية يعنـــي مــ ــى قصــــد، كـــل حــ بمعنـ

هـــو يقصـــد القصـــد المخصـــوص لبيـــت االله، فـــإذاً ) الحـــج: (بمعنـــى قصـــد، يـــأتي الشـــارع فيقـــول

اســتعمل نفــس اللفــظ لــنفس المعنــى، ولكــن حكــم عليــه بخصوصــية المعنــى، هــذا هــو العلاقــة 

  .بين المعاني اللغوية والشرعية



 

     
  

الألفاظ الشرعية والمعاني الشرعية هي أȈفاظ اللغـة ومعانيهـا اسـتعملها الشـارع، ولكنـه 

ــــعي  ــــلاق الشرــ ــام، والإطــ ــ ـــوي عــ ــــلاق اللغـــ ــــعي، الإطــ ــية للإطــــــلاق الشرــ ــــها في خصوصــــ خصــ

إطـلاق لغـوي كـل معبـود، والإطـلاق الشرـعي : قلنـا) الإȀ(اص، مثل ما قلنا قبـل قليـل في خ

المســـتحق، مـــا قلنـــا هـــذا قبـــل قليـــل، كـــل الاســـتعمالات الشرـــع يســـتعمل المعنـــى اللغـــوي، وقـــد 

عـلى معنــاه في اللغــة وقيـده بحكمــه الصــحيح في الوجـود وهــو المســتحق ) الإȀ(اسـتعمل لفــظ 

  .حكم الوجود الواقع كما هو، ولكن هذا معنى خاص فلا إȀ إلا االله هذا

ــم في  :المعنــــــــى العــــــــام في اللغــــــــة ــ ـــرق في الحكــــ ــ ـــــن الفـــ ـــد، لكـــ ـــ ــى واحــ ــ ــ ــود إȀ المعنــ ـــ ــل معبـــ ــ كــــ

فــق  التخصــيص، فهــؤلاء خرجــوا عــن المعنــى بالكليــة أخرجــوا اللفــظ عــن معنــاه بالكليــة، ليوا

  ).الإȀ(اعتقادهم في معنى 

  ا الاشتقاق لمثل هذه الاشتقاقات؟الذي صرفو) الإȀ(ما هو اعتقادهم في 

عنــدهم هــو القــادر عــلى الاخــتراع لا معنــى للإلوهيــة إلا القــدرة عــلى ) الإȀ(المتكلمــون 

اللفـظ الشرـعي الـذي ذكـره ) الإȀ(الاختراع، فالإȀ عندهم هو القادر، ولذلك فسروا لفـظ 

وه على هذا المعنى، لكن االله في كتابه والذي هو أحد أȈفاظ كلمة التوحيد لا إȀ إلا االله فسر

هـو القــادر ) الإȀ: (معنــاه القـادر، ومـنهم مــن قـال) الإȀ: (اختلفـت عبـاراتهم فمــنهم مـن قـال

هــو التــام : هــو القــادر عــلى اخــتراع الأعيــان، ومــنهم مــن قــال: عــلى الاخــتراع، ومــنهم مــن قــال

زي هـــو القـــادر عـــلى مـــا إذا فعلـــه اســـتحق العبـــادة، وهـــذ: ومـــنهم مـــن قـــال. والقـــدرة ا قالـــه الـــرا

  .وانفرد به

. القادر التام القدرة القديم التام القـدرة: القديم التام والقدرة منهم من يقول :الخامس

  .وهذا في كتبهم

  .القادر على ما إذا فعله استحق العبادة، وهو قول الرازي :بقي لفظ أخير

) الإȀ(للفــظ  الأقــوال كلهــا المتقدمــة لــيس فيهــا إثبــات عبوديــة، ولا إثبــات معنــى لغــوي

  .إذاً هي معاني ليست لغوية هي معانٍ اصطلاحية عقدية



 

  

  

 

القـــادر عـــلى مـــا إذا فعلـــه ) الإȀ(الـــذي هـــي معنـــى : لكـــن هنـــا عنـــدنا الـــرازي ذكـــر العبـــادة

القـادر عـلى الفعـل فـإذا : استحق العبـادة جعـل العبـادة تـابع لـلإȀ مـا هـو مـن معنـاه يعنـي معنـاه

ــو  ــإذاً هـــ ــ ـــادة، فــ ــتحق العبــ ــ ــ فعـــــل اســ ـــن ) الإȀ(لا يفسرــــ ــــف عـــ ـــالمعبود، ولم يختلـ ــــة ولا بـــ بالعبوديـ

ل السابقة، وإنما زاد في ذكر اللازم   .الأقوا

زم اللفـــظ وليســـت هـــي ) الإȀ(إذاً هـــو جعـــل معنـــى  الحـــق في اللغـــة والشرـــع هـــو مـــن لـــوا

ــوي للفــــظ  ــعي واللغــ ــاه، جعــــل المعنــــى الصــــحيح الشرــ ــا ) الإȀ(معنــ ــن لــــوازم معناهــ ـــا مــ جعلهـ

  .هاوليست من معنا

وأȂــت تعـــرف أن الـــلازم لا يلـــزم عــلى كـــل حـــال، قـــد تقـــوم أحــوال تمنـــع اللـــزوم، فـــإذاً هـــو 

حــط مرتبــة المعنــى الشرــعي مــا صــار معنــاه، والــلازم قــد لا يلتــوم بــه، فــإذا لم يلتــزم بــه مــا أدى 

وإن عبـــد غـــيره فقـــد أقـــر بالإلوهيـــة الله،  هـــو القـــادر) الإȀ(أن الـــذي يعـــرف أن : معنـــاه بمعنـــى

زم أȄيت بها واالله أحسن صنعاً لم تأت بها فأȂت قد جئت بمعنـى لأȂه جعل ) الإȀ(ها من اللوا

، )الإȀ(وبحقيقته، فإذاً هو ما فرقـه عـن السـابق؟ أȂـه أكـد خـروج عـن معنـى العبـادة مـن لفـظ 

هــو القــادر وســكت، أمــا هنــا ) الإȀ(ذاك أغفــل معنــى العبــادة وأخرجهــا بعــدم ذكرهــا مطلقــاً، 

حـة ) وأكـد هو القـادر: (قال ، فهـذا عنـده صرا أȂـه لا يمكـن أن يكـون المقصـود بـه إذاً هـو أسـوأ

  )).الإȀ((وقحة أوǿك سكتوا عن العبادة معنى 

زي حـرر المعنـى الـذي عنـدهم العقيـدة  وهذه هي عقيدة المتكلمين التي صرحوا بها الـرا

لكنـــه  التـــي عنـــدهم وهـــو رأس مـــن رؤوس الأشـــعرية مـــع أȂـــه مـــن المحـــدثين وشـــيخ البيهقـــي،

) الإȀ(ومــــن فسرــــ ) الإȀ(يقــــول في كتابــــه الشــــعب شــــعب الإيــــمان العبــــادة ليســــت مــــن معــــاني 

زي فهـم هــذا المعنــى  بـالمعبود فقــد فسرـ اللفــظ بلازمــه لا بمعنـاه كــلام صريــح واضـح جــاء الــرا

ـــيلي ـــول الحلُــ ـــرر يقــ ـــ : حــ ـــاه، ) الإȀ(مـــــن فسرــ ـــظ بلازمـــــه لا بمعنــ ـــ اللفــ ــود فقـــــد فسرــ ــى المعبـــ بمعنـــ

ــة ــتراع إلا االله، ولا قــــديم تــــام القــــدرة إلا أ: والنتيجــ ن معنــــى لا إȀ إلا االله لا قــــادر عــــلى الاخــ

فـق تقريـرك، وإن لم  زمها إن جئت بها فقد فعلت فعلاً يوا االله، طيب والعبادة؟ العبادة من لوا

  .تأت بها فأȂت قد أȄيت بحقك من الإسلام



 

     
  

ً لأȂـــه ينبنـــي عليـــه أصـــبح مهـــم جـــداً، وأصـــبح الكـــلام فيـــ) الإȀ(إذاً تحريـــر معنـــى  ه خطـــيرا

ــان عنـــدهم  ــذلك ȇـــا كـ ــادر عـــلى الاخـــتراع ) الإȀ(صـــحة الإســـلام أو عدمـــه، ولـ هـــو مجـــرد القـ

عنـــدهم لا يعرفـــوا توحيـــد الإلوهيـــة ولا يتكلمـــون في توحيـــد الإلوهيـــة أȃـــداً ولا يقررونـــه ولا 

لشرـك، لأنهــم لا يعـرف في كتـب الكـلام الكــلام في العبوديـة بـالمرة نهائيـاً، ولــذلك لا يعرفـون ا

يعرفون العبودية، الشرك عندهم هو أن تعتقد أن مع االله قادر، فعل فعله ولذلك إذا عبـدت 

غــير االله لم تشرــك مــا دمــت أن تعتقــد أن الفاعــل هــو االله، لكــن إذا اعتقدتــه فــاعلاً مــع االله فقــد 

إذا أشركــت فــإذا رحــت تعبــد فــإذا ذهبــت تعبــد صــاحب القــبر والــولي وتعبــد الصــنم والشــجر 

كنت لا تنسب إليه فعلاً وقدرة فهذا لـيس مـن الشرـك، متـى تكـون مشرـك إذا اعتقدتـه قـادراً، 

ــما هــــو  ــيس هــــو الشرــــك، إنــ ــادر فتوجهــــك بالعبــــادة لغــــيره لــ ــو القــ ــا مــــا دمــــت تعتقــــد أن االله هــ أمــ

ــباب  ــن قبيـــل الأخـــذ بالأســ ــار، لا شيء فيـــه، هـــو مــ ــول المنــــافع والمضـ التفـــات إلى أســـباب حصـ

ودفع المضار أȂت لتحصيل منفعة الشبع تطلـب الطعـام وتأكلـه، ولتحصـيل  لتحصيل المنافع

ــه بــــاب  ــافع، فعبادتــــك للشــــجرة وللــــولي بابــ ــبه، فهــــو لتحقيــــق منــ ب وتشرــ منفعــــة تطلــــب الشرــاــ

تحصيل المنافع لا دخل له في الشرك ، الشرك متى إذا اعتقدت الولي فاعلاً قادراً لأȂه لا قـادر 

لة لتحصيل منفعة ما في مشكلة فقهتم وهكـذا غـيروا ديـن االله إلا االله، أما كونك تتخذه وسي

ولــذلك مــا يعرفــوا التوحيــد، ولــذلك ȇــا كانــت الأشــعرية وهــو مــذهب المتكلمــين هــو الشــائع 

في الأمة، وأكثر الأمة ينشئون عليه نشأت في الأمـة الشرـكيات وعمـت الشرـكات تـأتي تـتكلم 

ــا مـــا يـــا أخـــي : مـــع عبـــدة الأوليـــاء والقبـــور فيقـــول لـــك مـــا أشركـــت مـــع االله، االله هـــو القـــادر أȂـ

  .أȂه قادر لكن هذه أسباب االله جعلها، هذه عقيدة المتكلمين والأشعرية: أقول

بمعنى القادر على الاختراع ليس فقط إغفال التوحيـد الحـق ) الإȀ(فترتب على تعريف 

بـى عـلى الشرعي وهو الإلوهية وصرفه عن الاعتبـار، بـل والتأسـيس للشرـكيعني شـخص يتر

ر بــــأن االله هــــو  ــد هــــو الإقــــرا ــادر إلا االله وأن التوحيــ ــه لا إȀ إلا االله يعنــــي لا قــ ــذه العقيــــدة أȂــ هــ

القـــادر مـــا عنـــده مـــانع أن يعبـــد غـــير االله، عبـــادة غـــير االله تكـــون عنـــده مقبولـــة، يجـــوز فعلهـــا مـــا 

ه، فهمتم خطورة   .دمت تقر بأن االله هو القادر لا قادر سوا



 

  

  

 

، الإشـكال مـا هـو هنـا خـلاص نحـن فهمنـا هـذه )الإȀ(مـين للفـظ فهذا هـو تفسـير المتكل

بمعنـــى القـــادر فلـــما جـــاءوا ) الإȀ(بهـــذا المعنـــى، فسرـــوا ) الإȀ(عقيـــدتكم ولأجلهـــا تفسرـــون 

التحـــير (يتكلمـــون في اللغـــة مـــا وجـــدوا مـــا يســـاعدهم فيهـــا، فجـــاءوا للمعـــاني التـــي تقـــرب منـــه 

ـــن خ ــه عــ ـــوه احتجابـــ ــــد ذكـــــره علــ ــرب عنـ ــ ــة الطـ ــهالعظمـــ ــع ) لقـــ ــ ــــتلاءم مـ ــة التـــــي تـ ـــاني الربوبيـــ معــ

  .تفسيرهم

قامــت دلالــة شرعيــة عــلى هــذا التفســير، يعنــي العبــث اللغــوي مــا : أنهــم قــالوا  :الإشــكال

ثمـــة دلالـــة شرعيـــة عـــلى هـــذا التفســـير، أȆـــن الدلالـــة؟ : كفـــاهم حتـــى رجعـــوا بـــه الشرـــع، فقـــالوا 

﴿لَـوْ كَـانَ فِـيهِماَ : ونه دليـل التمانـعفي دليـل التمانـع الـدليل الـذي ينسـب: االله عز وجل قال: قالوا 

ُ لَفَسَــــدَتَا﴾ َّǬــــةٌ إلاَِّ ا ـــاء[آȈهَِ ـــالوا  ]٢٢:الأȂبيـ ــام : قـ ــو أمكــــن قــــادران خالقــــان لفســــدا نظــ يعنــــي لــ

السماوات والأرض يعني لو كان فيهما يعني في السماوات والأرض إȀ يعني قادر خالق غـير 

والأرض اثنـين وقـادرين للخلـق لفسـد نظـام االله لفسدتا يعني لـو كـان الـذي صـنع السـماوات 

عــلى القــادر فهــو الــذي علمنــا ) الإȀ(االله عــز وجــل أطلــق لفــظ : الســماوات والأرض، فقــالوا 

  .هنا في هذه الآية: هو القادر أȆن؟ قالوا ) الإȀ(أن معنى 

فالآلهة هنا يعني القادرون وقـد منـع أن يكـون قـادرون إلا واحـد، وهـذه الآيـة دليـل عـلى 

بالقـــادر عــلى الاخـــتراع بهـــذه الآيــة التـــي يســـمونها ) الإȀ(التفســـير، فاســـتدلوا عــلى تفســـير هــذا 

ــام  ــا قـــادرين لامتنـــع صـــلاح النظـ ــع يعنـــي لـــو كانـ ــلى القـــدرة في التمانـ ــع لأن دلالـــة عـ دليـــل التمانـ

  .ولفسدتا، فسلم النظام لأن القادر واحد

  المتكلمين؟

ـــين شيء وا  ـــك المتكلمــ ــول لــ ـــا أقـــ ــة ȇــ ــع المعتزلـــ ــــين جميـــ ــفة شيء، المتكلمـ لفلاســـ

عنــد ) الإȀ(والأشــعرية والكلابيــة واȇاتريديــة هــؤلاء هــم المتكلمــين، والفلاســفة شيء آخــر، 

  .الفلاسفة شيئاً آخر لا يقررون المعنى اللغوي ولا يأȄونه ولا يهتمون به

ـــو ـــة لقــ ــى اللغـــــوي والشرـــــعي لأȂـــــم يريـــــدون شرعيــ ــتعملون المعنـــ ـــون فيســـ ـــا المتكلمــ لهم أمــ

هم منبتة على الحق ليست حق مخالفة ȇا في الكتـاب والسـنة، والشيـء المخـالف للكتـاب  دعوا



 

     
  

والســنة مخــالف باطــل، وإذا كــان باطــل فهــو غــير شرعــي، فهــو محتــاج أن يشرــعن لقولــه، طلــب 

 .من اللغة، وطلب من الشرعية الدينية أخذها من هذه الآية

  : فتفسير الآية الصحيح هو

ــيهِماَ آȈهَِــةٌ﴾: يــةيســتدلون بهــذه الآ ــوْ كَــانَ فِ يعنــي معبــودات اللفــظ هنــا  ]٢٢:الأȂبيــاء[﴿لَ

  .لفظ لغوي يقرر به المعنى الشرعي

لـــو كـــان ثمـــة معبـــودات تســـتحق العبـــادة غـــير االله لفســـدت ليبطـــل علـــيهم هـــو يـــتكلم مـــع 

عـــوا أن هنـــاك مـــع االله قـــادر، وإلا يقولـــون ا عـــوا أن غـــير االله خـــالق ادَّ لخـــالق المشرـــكين فهـــم ادَّ

ــا إبطـــال أن مــــع االله  ــدة الـــذي جـــاء يبطلهـ ــإذاً العقيـ ــدد، فــ ــود متعـ هم؟ أن المعبـ ــوا ــد، مـــا دعـ واحـ

معبود وليس قادر، فإن المشركين المخاطبين بهذا لم يثبتوا مع االله قادراً بـل هـم يقـرون بخـالق 

  .واحد سبحانه وإنما عبدوا غيره

في اللقـاء القــادم غـداً بحــول  هـا إن شــاء االلهاوقـولهم باطـل مــن وجـوه عديــدة سـنتكل معن

  .االله تعالى

  



 

  

  

 

  ما دلالة الآية؟: السؤال

هـــذه الآيـــة فيهـــا اســـتدلال بالربوبيـــة عـــلى الإلوهيـــة، أȂـــتم تقـــرون بالربوبيـــة، فـــما  :الجـــواب

ــا مثـــل قولـــه ــتم تعرفـــون الـــرب فلـــماذا لا تعبـــدوه، مثلهـ لُـــقُ أَفَـــلا : دمـ لُـــقُ كَمَـــن لاَّ يخَْ ﴿أَفَمَـــن يخَْ

رُون﴾تَذَ  الذي لا يخلق لا يستحق العبادة، والذي يخلق هو يستحق : الجواب ]١٧:النحل[كَّ

  .العبادة

ــه ــ ـــ ــ ــل قولـ ـــ ـــ ـــا: ومثــ ـــــــ ــــــــــن  ﴿يَ ـــذِينَ مِ ـــــــ ــــــــــذِي خَلَقَكُــــــــــمْ وَالَّ ــمُ الَّ كُــــــــ ــــــــــاسُ اعْبُــــــــــدُواْ رَبَّ ـــا النَّ ـــــــ َ أَيهُّ

وع هــو يقــرر نفــس المعنــى بــس بطريقــة أخــرى بوجــه آخــر يقــرر الحــق ينــ ]٢١:البقــرة[قَــبْلِكُمْ﴾

التقــارير لقضــية واحــدة وهــي الاســتدلال بالربوبيــة عــلى الإلوهيــة، الآيــة مــن هــذا الاســتدلال 

بالربوبيـة عــلى الإلوهيــة، هــذه السـماوات والأرض لــيس فيهــا لم يفعلهــا لـيس فيهــا مــا يــدل عــلى 

أن ثمــة رب آخــر تــدل عــلى أن الــرب الفاعــل واحــد، فــإذاً المســتحق للعبــادة واحــد، اســتدلال 

  .على الإلوهية بالربوبية

مــثلما قلنــا في الخــالق أȂــه مــن أخــص أوصــاف االله تعــالى ) الإȇ)Ȁــاذا لا نقــول في : الســؤال

  أضافوه إليه؟ ولا يطلق إلا على االله تعالى وإنما أطلق بحسب ما

وهــذا هـو المعنــى الشرـعي، لكــن في اللغـة لا، ȇــا كانـت لغــتهم تابعـة لعقائــدهم  :الجـواب

صـــنام تعبـــد ســـموها آȈهـــة لأن اللغـــة تابعـــة للاعتقـــاد فمعنـــى العبوديـــة ȇـــا اعتقـــدوا أن هـــذه الأ

ــون اللفـــظ  ــة، والأصـــل والواجـــب ألا يكـ ــة، والحـــق أنهـــا ليســـت بآȈهـ صرفـــوه لهـــا فســـموها آȈهـ

)Ȁــا كانــت عقيــدتهم تبــع للغــاتهم صــار في جمــع لأن المعنــى صرُف ) الإȇ مــن لفظــه جمــع، لكــن

مــع لكــن المعنــى الشرــعي أخــص فــلا إȀ يعنــي لغــير واحــد صرف لشرــكاء متعــددين فوقــع الج

)Ȁالذي هو المعبود بحق، أما المعنى الأول) الإ :Ȁفكل معبود إ.  

ــاً في اللغــــة، لكنــــه عــــلى المعنــــى  ــد يســــمى خلقــ ــأȄه قــ ــق كلــــما أȂشــ ــذا في لفــــظ الخلــ وكــــذلك هــ

  .الشرعي لا يكون خلقاً 



 

     
  

عتقــاد وشرحــه، بــل هــذه المعــاني التــي قررناهــا ينبنــي عليهــا لــيس فقــط فهــم الا: ملاحظــة

ونقض الباطـل، هـذا سـتحتاجونه عنـد مناقشـة المبطلـين في بـاب الشرـكيات، لمناقشـة الشـبه في 

  .باب الشرك
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  .أȂا كنت أظن في شيء جديد هذه! يا أخ عمر 

  ....  

  هذه جزء منها يتساوى وجزء منها، ما فهمت ماذا تريد بالضبط؟ 

استشـــكلها جميـــع  »ولم يكــن شيء قبلـــه«: لفظـــة: ذكــرت في المحـــاضرة اȇاضـــية 

ــذه ال ــ ـــكال هـ ــلى إشــ ــ ـــوا عـ ــع اتفقــ ــ ــماء والجميـ ــ ـــظالعلـ ـــلاف لفــ ــة، بخــ ــ ــه  »غـــــيره«: لفظـ ــــت وجـــ وبينـ

  .الاستشكال

ــه الـــذي ظهـــر لي أنهـــم لا يستشـــكلون  هنـــاك كـــلام لشـــيخ الإســـلام الـــذي يظهـــر مـــن كلامـ

ينبنـــي عـــلى هـــاتين : فيقولـــون »معـــه وغـــيره«: في لفظـــة الاستشـــكال»شيء قبلـــه لم يكـــن«: لفظـــة

  . عز وجلاللفظتين القول أو يفهم منه أو يفهم منها أȂه لم يكن قبله مع االله

  .يعني يقرر الأولية الحدوث في أولية للحدوث 

  .»لم يكن شيء قبله«: لكن لفظة 

ــة الــــذين اســــتدلوا   ــذا الكــــلام في مناقشــ لا تتعــــرض لأوليــــة الحــــدوث، طيــــب هــ

ــا أول فـــلا تقـــوم بـــالرب  بالحـــديث عـــلى أن للمفعـــولات أول، فالأفعـــال لا أول، وإذا كانـــت لهـ

  :الآن فهمت مقصود.. معطلاً عن الفعل حتى فاالله كان

ـــا »قبــــل«: لفــــظ: أولاً  ــن قلنـ ــظ ثابــــت نحــ ــاري، لفــــظ القبــــل في : لفــ ــو في صــــحيح البخــ وهــ

هــذا موجــود في البخــاري وعنــد غــير البخــاري  »كــان االله ولم يكــن شــيئاً قبلــه«: الحــديث نفســه

في مســـلم،  بســـند صـــحيح، والألفـــاظ كلهـــا في الصـــحيح أن بعضـــها لـــيس في البخـــاري ولكنـــه

ـــل  ــن أهـ ــد غيرهمــــا مــ ـــما وعنــ ــه صــــح عــــلى شرطهـ ــلم، ولكنــ ـــاري ولا في مســ ـــها لا في البخـ وبعضـ

  .العلم، فكل الألفاظ الأربعة صحيحة

كلها واردة، وكـل منهـا وارد بقـوة الطريـق الـذي ورد بـه الآخـر، فمـن : من حيث الرواية

المعنــى، فكــل مـــن جـــه ولــه، كلــه ثابــت، الترجــيح مـــن جهــة وحيــث الروايــة مــا في تــرجيح ولا 



 

  

  

 

لاحـظ معنـى رجـح مـا يلائمـه مـن هـذا، فـرجح ابـن تيميـة القبـل في المعنـى الـذي تكلـم فيـه مــع 

المتكلمين، لا ترجيح مطلق عام، كلها ثابتة، وكلها صحيحة، وكلهم اتفقوا على أن الحـديث 

  .مروي بالمعنى، ولذلك رجعوا على الألفاظ بتحرير الأرجح فيها من حيث المعنى

ــدة عـــلى الكـــلام، : مرجـــوح قـــالوا  »قبـــل«إن : مـــن أهـــل العلـــممـــن قـــال  لأȂـــه لا يعـــود بفائـ

يعطيـك إجابـة في الأوليـة  »مـع وبعـد«والسؤال عن أول الأمر، وقبل لا يعطيـك إجابـة، لكـن 

قصد قوله  »قبل«قصد من نقل لفظ : قالوا  »قبل«يقرر لك الأولية، طيب إذاً من أȆن جاءت 

لاحـــظ هـــذا : أوليـــة تكلـــم عـــن الأوليـــة، فقـــال »قبـــل كـــل شيء كـــان االله«: في الروايـــة الأخـــرى

  .اللفظ الآخر

وأȂـت «: لا، لاحـظ قـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم في الحـديث الآخـر: ومنهم من قال

  .لاحظها »الأول فليس قبل شيء

وأȂـت «: فابن تيمية أذكر أȂه تمم هذه الملاحظـة بتقريـر أن هـذا الحـديث الآخـر الـذي هـو

 Ǿ«في هذا الحـديث لم يـرد فيـه أȃـداً،  »قبل«: فيه غير روايةلم يرد  »س قبلك شيءفلي الأول

لم يرد إلا قبل،  »إنك أȂت الأول فليس بعدك شيء، Ǿ إنك أȂت الأول فليس غيرك شيء

هنـا لم يـرد أȃـداً غـير معـه إذاً فقبـل هنـا فجعل هذا اللفظ هـو الأرجـح في الحـديث لأȂـه بحملـه، 

رنــة بيــنهما، هــذا اجتهــادٌ رحمــه االله، وهــذا الاجتهــاد لــيس منفــك عــن ســبب ورود، أرجــح بالمقا

  سبب وروده هو مناقشة المتكلمين، بس هنا في مسأȈة، فهمت أخي الكريم؟ 

  .نعم 

  .فالكلام ما فيه أي إشكال 

  



 

     
  

ـــــرحمن  ــم االله الــ ـــ ـــلى أشرف بســ ـــــلام عــــ ـــــلاة والســ ـــــالمين، والصــ ــد الله رب العــ ـــ ــــــرحيم الحمــ الـ

  .المرسلين نبينا محمد وعلى آȈه وصحبه أجمعين

  :أما بعد

في مســـأȈة أريـــد أن أȃينهـــا لكـــم فـــانتبهوا لهـــا ونريـــد أن نقـــرره عـــلى اللـــوح حتـــى يرتســـم في 

ابــن : لــونذهنــك في هــذه القضــية الأوليــة للتسلســل، يعنــي كثــير يرجعــون عــلى ابــن تيميــة يقو

يقــول بالتسلســل لكــن مــا هــو تسلســل : تيميــة يقــول بتسلســل الحــوادث، وابــن تيميــة لا يقــول

الحوادث، يقول بتسلسل آخر هو الحـق الـذي عليـه الاعتقـاد، يقـرر التسلسـل وهـو يجيـب يـرد 

هم تسلسل الحوادث يرد عليهم استشهادهم بهذا الحديث   .عليهم دعوا

شيخ الإسـلام نـاقش مـن خـلال هـذا الحـديث قـول  أن: الذي أشكل علي زيادة 

ع،  الفلاســـفة بقـــدم الأعيـــان، ورد عـــلى المتكلمـــين بنفـــيهم لقـــدم الحـــوادث مطلقـــاً حتـــى الأȂـــوا

كـل حجـة مـن خـلال الفـريقين تبطـل حجـة الفريـق الآخـر ولا تبطـل : فقال شيخ الإسـلام هنـا

ـــاد ـــوع والآحــ ــــوا بـــــين النــ ــــم لم يفرقـ ــو بالقـــــدم أنهـ ــ ـــنة وهـ ـــول أهـــــل الســ ـــن قــ ـــديم مــ ــوع قــ ، وأن النـــ

  .الحوادث، هذا الذي أشكل عليه

  .»معه وغيره«وبناءً عليه استشكل لفظ 

  .لم يستشكلها 

  .في الكتاب استشكلها 

  .هم احتجوا بها، فيجيب عن احتجاجهم بها 

ن ـــوا ــا إخـ ــد يــ ــالحوادث المخلوقــــات ! الآن نريــ ـــوادث نقصــــد بــ ـــدوث الحـ ــأȈة حـ ــدنا مســ عنــ

والأرضين والعرش والقلم وكل الحوادث الأشياء المخلوقة حدوث الحوادث له السماوات 

أول، يعنــي لــه بدايــة، بمعنــى أȂــه ينتهــي لا يتسلســل إلى مــا لا نهايــة ينتهــي إلى بدايــة يعنــي أȂــه لا 

ــأول مــــثلما قررنــــا الآن  ــة، يعنــــي لوجــــود الحــــدوث أول، الحــــوادث حــــدثت بــ يتسلســــل بــــلا بدايــ



 

  

  

 

بــل أوليــة حــدوثها مــاذا كانــت؟ كانــت عــدماً لا شيء كونهــا كانــت طيــب قبــل بدايــة حــدوثها ق

عــدماً لا شيء، ثــم حــدثت يــدل عــلى أنهــا كانــت ممكنــة، ȇــا كانــت عــدماً كانــت غــير موجــودة، 

لكن كانت ممكنة، الوجود ممكن أن يقع فيه هذا، يعني حدوث الحوادث بداية مسبوقة بعدم 

ا كانـــت عـــدماً في وقـــت ذاك العـــدم كـــان ممكـــن، بدايـــة مســـبوقة بعـــدم يـــدل دلالـــة قاطعـــة بأȂـــه ȇـــ

: هـــذا المســـتقيم إمكـــان حـــدوث، في فـــرق بـــين الاثنـــين وبـــين المعنيـــين. وكـــان بالإمكـــان وقوعـــه

هنــا تــتكلم عــن أشــياء موجــودة، وتقــرر أن وجودهــا مســبوق بعــدم، وهنــا تقــرر حكمهــا : وهــو

  .ي فرق بين الاثنينوقت العدم، هذا الحكم وقت العدم، وهذا الحال بعده بعد العدم فف

إمكان حـدوث الحـوادث موجـود في الوجـود قبـل الحـدوث، نحـن نقـرر : هنا هذا المعنى

الآن أȂــه كانــت عــدماً ووجودهــا الآن يــدل عــلى أنهــا ȇــا كانــت في العــدم ممكنــة، إذا هــذا المعنــى 

كــان موجــود في الوجــود أو لا؟ نعــم موجــود، فالإمكــان معنــى ولــيس حــدث، إذاً هــذا المعنــى 

ــة كـــــ ـــت لبدايـــ ـــين وقــ ــه لتعــ ــه لا وجـــ ــه أول، لأȂـــ ــه أول؟ لا، لـــــيس لـــ ــل لـــ ــود بالاتفـــــاق، هـــ ان موجـــ

الحوادث، فلا وجه لتعيين وجه لإمكانها يمكن في أي وقـت، فـإذاً الإمكـان هـذا المعنـى لـيس 

  .له بداية، فلا أول له

طيـب إذاً إمكان الحدوث هذا قلنا معنى، قلنـا هـذا المعنـى لا أول لـه لا صـورة أوليـة لـه، 

بـلا نهايــة، فـبلا بدايــة : مـا معنـى لا أول لــه، يعنـي يتسلســل بـلا بدايــة، ثـم عـلى معنــى آخـر نقــول

  .في مسأȈتنا هذه من البداية هو أȆضاً بلا نهاية على وجه آخر، فهمنا هذه الفقرتين

  ....  

الحـوادث أعيـان الحـوادث يعنـي نـتكلم : أȂا أكلمك عن مسأȈة في الوجود وهي 

عــن الحــوادث بعــد حــدوثها، اتفقنــا عــلى أن حــدوث هــذه الحــوادث لــه أول، وهــو لا يتسلســل 

بدايــة، هــذا معنــى أن لــه أول يعنــي أȂــه مســبوق بعــدم، هــذا معنــى آخــر، هــذه أعيــان الحــوادث 

ــا نحـــن قلنـــا: قلنـــا : حـــدوثها يعنـــي وجودهـــا يعنـــي نحـــن نـــتكلم عـــن أعيانهـــا بعـــد الحـــدوث هنـ

قة بعــدم قبــل وجودهــا كانــت عــدم، طيــب ȇــا كانــت في العــدم حــدثت ببدايــة إذا كانــت مســبو

كان ممكن توجد، إذاً كان هذا المعنى موجود في الوجـود، الـذي كـان موجـود في الوجـود قبـل 



 

     
  

حـدوثها هـذا المعنـى إمكـان حـدوثها، إمكـان الحـدوث كـان موجـوداً هـذا المعنـى كـان موجـود 

  . أول له، وهو يتسلسل بلا بدايةقبل الحدوث، هذا المعنى لا بداية له، فهو إذاً لا

هذا المعنـى الـذي كـان قـائماً في الوجـود قبـل حـدوث المحـدثات أȆـن هـو بمـن : الآن تعال

يتعلـــق في الوجـــود؟ بقـــدرة الموجِـــد وبقـــدرة المحـــدِث هـــو الـــذي يحـــدث عنـــدنا رب هـــو الـــذي 

في  يحـــدث، معنـــى يحـــدث يعنـــي لديـــه القـــدرة عـــلى الإحـــداث، لكـــن الإحـــداث متعلـــق بإرادتـــه

ـــذا المعنـــــى معنـــــى  ــن هــ ـــى أراد وقـــــع، لكـــ ــه، إذا أراد متــ ــة بإرادتـــ ـــداث متعلقـــ ــة الإحــ ــة بدايـــ البدايـــ

الإمكــان متعلــق بقدرتــه بــلا بدايــة يعنــي أȂــه قــادرٌ عــلى أن يحــدث بــلا أول، ومعنــى متسلســل لا 

  .أول له، هذا هو المقصود بالتسلسل الذي يثبته ابن تيمية

سـل إمكـان الحـوادث لا بتسلسـل حـدوثها، تسلسـل بتسل: ابن تيميـة يقـول: إذاً الخلاصة

الإمكــان لــه أول، معنــاه أن : الحــدوث خطــأ، وتسلســل الإمكــان هــو الصــواب، فالــذي يقــول

  .قدرة اللاق لها أول، فيكون أخطأ، هذه الخلاصة تبدأ بها لتفهم كلام ابن تيمية

هـو الإمكـان النتيجة تسلسل إمكان الحوادث هي أول ولا سبق لعدمه الـذي : إذاً نقول

  .والإمكان هذا معنى

  .أما الحدوث الحوادث له أول ولا يتسلسل، الآن تقررت هذه المسأȈة

قضية الإنكار على هذا المعنى لفظة ليسـت مـن كـلام العـرب، هـذه لفظـة  :مسأȈة جديدة

منحوتة من الفعل مكـنَ عـلى معنـى لم تسـتعملها هـذا لـيس اسـتعمالاً عربيـاً، الاسـتعمال العـربي 

الوسع والطاقة، والقدرة، هذه الألفاظ العربية الذي تدل عـلى هـذا المعنـى الـذي أوردوه هنا 

ــفُ اǬُّ نَفْسًــا إلاَِّ وُسْــعَهَا﴾: مــثلما قــال االله عــز وجــل يعنــي مــا يمكنهــا  ]٢٨٦:البقــرة[﴿لاَ يُكَلِّ

ح أن تفعلــه في تعبــيرهم، التعبــير عــن الوســع والقــدرة بالإمكــان، هــذا تعبــير لــيس مــن اصــطلا

ــتعملت لفــــظ ــرب، هــــو اصــــطلاح عنــــد المتكلمــــين العــــرب مــــا اســ ــان  »مكــــنَ «: العــ أȃــــداً ومــــا كــ

المكـان، ولا عنـدهم الإمكـان هـذا  »مكـن«عندهم يطلقون على المكان يطلقون بها من الفعـل 

ــد العــــرب يقولــــون ــه : والتمكــــين، هــــؤلاء يطلقــــون التمكــــين عــــلى الثبــــوت لا، التمكــــين عنــ لأȂــ

فونـه يسـمونه المكـن والتمكـين المكـان الـذي ينبتـه، تعرفـون أن مـا عندهم في نبات عنـدهم يعر



 

  

  

 

ع تنبــت فــالأرض التــي تنبــت المكــن تســمى تمكــين، فتســمع  كــل أرض تنبــت كــل نــوع، في أȂــوا

تمكــين : تمكــين يقصــد الأرض التــي تنبــت المكــن، لــذلك تســمع هــذا يقــول: العــرب يقــول لــك

فهمـــتم هـــذه؟ إذاً هـــذه الكلمـــة ليســـت  تســـمعنا نحـــن الآن في اســـتعمالنا نقولـــك تمكـــين فـــتفهم،

ــن الاســــتعمال لــــيس ع ــة هــــي لفــــظ عــــربي، لكــ ــن جــــاءوا كلمــ ــا دام عــــربي مــــن أȆــ ــاً، مــ ــه؟ مــــن ربيــ بــ

المكــان، كيــف جــاءوا بــه مــن المكــان؟ يقصــدون أن صــار الشيــء في مكــان، وإذا صــار في مكــان 

يشــار إليــه أخـذ الوجــود صــورة الوجــود أن يكــون الشيــء في مكـان، يكــون في مكــان يُــرى فيــه و

ــه  ــو حدوثــ ــان هــ ــه صــــار موجــــوداً فإمكانــــه في مكــ ـــه فيــ ـــار إليـ ــان يُــــرى ويشـ فيــــه، إذا صــــار في مكــ

ووجــوده، هــذا هــو الاشــتقاق عنــدهم، وهــذا أخــذوه مــن مــذهب عنــد في اليونــان اســمه الإنيــة 

يعنــي . فقاســوا عليــه الإمكــان وجعلــوا الإمكــان »إن«يعنــي أن يكــون الشيــء موجــوداً مؤكــداً بـــ

  .مكان، هذا هو المعنى يعني تحديد الشيء في مكان الوجود في

الحكم بالتسلسل أȆن هو التسلسل موجود ولكن لـيس في : الأولى: فهمنا الآن مسأȈتين

  ...الحدوث، وإنما في الإمكان لتعلقه

بتسلســـل الإمكـــان يعنـــي أن قـــدرة االله عـــز وجـــل عـــلى إحداثـــه لا أول لهـــا، : فمعنـــى قولنـــا

فهو أحدثها ابتداءً في وقت المبتـدئ، لكـن قدرتـه عليهـا لا ابتـداء لهـا،  لكن إحداثه لها له أول،

  ..هذه العقيدة التي عليها أهل الإسلام، والتي عليها

هــؤلاء جعلــوا الإمكــان اصــطلاح يعنــي وجــود الشيــء في مكــان، طيــب ȇــا يكــون وجــود 

ــا قــــال: الشيــــء في مكــــان نحــــن قلنــــا ــم ȇــ ــى، هــ ــلى معنــ ــا عــ ــه معنــــى، يعنــــي نحــــن حكمنــ ــأن : وا أȂــ بــ

الإمكـــان ȇـــا اشـــتقوا هـــذا المعنـــى مـــن المكـــان، وقيـــدوه بالإمكـــان، لم يفهمـــوا مـــن الإمكـــان إلا 

ــبوقاً  الوجـــود، ولـــذلك حـــددوا عـــلى الممكـــن بأȂـــه مســـبوق بعـــدم لأȂـــه لا يوجـــد محـــدث إلا مسـ

بعدم، فكل ما وجد في مكان فهو محدَث ممكـن، وكـل ممكـن مسـبوق بعـدم، إذا كـان كـل ممكـن 

فـــإذا ان الأمـــر الممكــن صـــادر عـــن االله وناشـــئ عــن الـــرب ســـبحانه وتعـــالى هـــذا  مســبوق بعـــدم

: يدل على أن لصفات االله عز وجل أول ولها بداية، ولهذه البداية كان الإمكان ولـذلك قـالوا 

ــل،  ــا كــــان يفعــ ــلاً عــــن الفعــــل مــ ــا كـــان معطــ ــز وجــــل قبــــل حــــدوث المخلوقــــات ووجودهــ االله عـ



 

     
  

منـه، لأن الصـدور صـدور الفعـل يترتـب عليـه حـدوث،  أفعاله شيء قائم بذاته لا فعل يصدر

وهــو حــدوث في ذاتــه، فهــذا قــولهم، يعنــي الآن الفعــل صــدر الآن عــلى قولنــا نحــن هــو خــالق 

قبــل أن يكــون المخلــوق، طيــب ȇــا كــان المخلــوق صــدر منــه فعــل الخلــق بــأول صــدر منــه أول، 

ــره  ــل أن يكــــون مخلــــوق هــــذا معنــــى نقــ ــالق قبــ ــه عــــلى ȇــــا أراد فعــــل، فــــاالله خــ ــو خــــالق، قــــائم بــ هــ

صورته قبل أن يخلق هـذا عنـدهم عـلى صـورته هـو خـالق بالـذات والقـوة عـلى صـورته قبـل أن 

  .يخلق

طيــب ثــم خلــق فأȂشــأ خلقــاً، هــذا الإنشــاء إحــداث، وهــذا الإحــداث يلــزم منــه أن يكــون 

ــه ســـبحانه وتعـــالى صـــدر منـــه، يقولـــون ــه يكـــون نشـــأ منـ ــه صـــدر عنـ لا، لا يصـــدر مـــن : نشـــأ لأȂـ

ديم حادث، هو كان هذا الخلـق قـائم بـه صـفة لـه بذاتـه سـبحانه وتعـالى ثـم المخلوقـات هـي الق

أشــياء غــيره ليســت شيء منــه، ولا يصــدر عنــه ولا يوجــد فيــه، ولكــن جــرى عليــه خلقــه طيــب 

وهــذه مــربط الفــرس الــذي تــربطهم بهــا قــلي كيــف خلــق؟ : كيــف خلــق؟ هنــا يأȄيــك الإشــكال

ا الكــلام؟ يقررونــه لأمــر وهــو الــرد عــلى الفلاســفة القــائلين يحــار ȇــاذا المتكلمــون يقــررون هــذ

بقــدم العـــالم، ويجـــدون في الشرـــيعة أن : بقــدم العـــالم، هـــم عرفــوا في الفلســـفة الفلاســـفة يقولـــون

ــع هـــذا أن  ــالم مخلـــوق الله، واعتقـــدوا مـ ــيعة واعتقـــدوا أن العـ ــوا الشرـ ــد انتحلـ ــالم مخلـــوق، وقـ العـ

ــد ــع عقليـــــة لا ينجـــــو الـــــنص ضـــ ـــفة قواطـــ ــيهم الفلســ ـــود علـــ ـــي العــ ها، ومقرروهـــــا علـــــماء لا ينبغــ

بالتخطئــة، فهــي قطعيــات عقليــة مــا يــرد الــنص بضــدها أȃــداً مــا يمكــن أن يــرد الــنص بضــدها، 

طيــب كيــف هــؤلاء يقولــون بقــدم العــالم، كيــف تجمــع بــين الأمــرين؟ جمعــوا بــين الأمــرين بهــذا 

ــدم نوعــه لأنهــم يقولــون: قــالوا  معلــول لعلــة، الــرب عنــدهم  بــأن العــالم: قصــدوا بقــدم العــالم قِ

علة تامة العلـة التامـة هـي التـي لا يتـأخر عنـه معلولهـا، لا يكـون قبلهـا ولا بعـدها، وإنـما يكـون 

ــة مثـــل ــة التامـ ــا يســـبق الضـــوء الشـــمس: معهـــا العلـ بعـــدين هـــي  ضـــوء الشـــمس مـــع الشـــمس مـ

: وا تجـــيء، ولا تجـــيء الشـــمس بعـــداً يجـــيء ضـــوئها، مـــا تجـــيء الشـــمس إلا معهـــا ضـــوئها، فقـــال

العـــالم علـــة لمعلـــول، الـــرب هـــو المعلـــول والعـــالم علتـــه، فجـــنس وجـــود العـــالم هـــو جـــنس وجـــود 

لا، جنس المخلوقات جـنس فعـل فعلـه قـائم في الوجـود جـنس حـدث قـائم في : معلوله، قالوا 



 

  

  

 

الوجود، والرب لا يقوم فيه هذا الجنس جنس الحدث لا يقوم في الـرب سـبحانه وتعـالى، إذاً 

  .لوقاته حادثةالرب قديم لكن مخ

لأن الـرب لا يصـدر منـه فعـل، الخـالق لا يصـدر : ȇاذا الفلاسفة قالوا بقدم العالم؟ قـالوا 

ــات وجــــدت؟  ــنعة، طيــــب كيـــف المخلوقــ ــه أȂكـــروا الصــ ــنعة لــ ــه فعــــل ولــــيس فـــاعلاً، ولا صــ منـ

ــا أن  وجـــدت بالعليـــة أنهـــا معلولـــة هـــي منـــه وإليـــه، وجـــدت معـــه وبـــه، مـــع وجـــوده وجـــدت أمـ

خلـق وصــنع، لكـن صـحيح قــولكم لا يصـدر منــه : وخلـق لا، هـؤلاء يقولــونتكـون لـه صــنعة 

شيء صـحيح، لأن هـذه المخلوقــات حـوادث، والحــوادث لا تقـوم بالقـديم لــو قامـت بالقــديم 

لاســتحال محــلاً للحــوادث، وإذا كــان محــلاً للحــوادث كــان حادثــاً تحتــاج إلى مــن يحــدث إلى مــن 

منه لا تصدر منه حوادث، والحوادث لها جنسـها  يركب فيه الحوادث، إذاً هو قديم لا يصدر

لــيس هــو جــنس الــرب، لأȂــه لــو كــان جــنس الــرب لكانــت قديمــة مثلــه فــالخلق أصــل الخلــق لــه 

لهــا ابتــداء، وهــي مــن جــنس الحــوادث، أمــا الــرب فــلا يبتــدئ منــه شيء،  الأفعــالابتــداء أصــل 

كلة كيــف خلــق؟ فجعلــوا الــرب معطــلاً عــن الفعــل حتــى وقعــت الحــوادث، طيــب بقيــت المشــ

أن في صـفتين مــن صـفات االله عـز وجـل بهـما خلـق المــتكلم، : ولـذلك نحـن نقـول دائـماً لطلابنـا

الخلـــق في صـــفات الأفعـــال، والوجـــود في صـــفات الـــذات، صـــفتان مـــن صـــفات االله بهـــما خلـــق 

المتكلم لأȂه يقول بهما لا يسـعه جحـدها صـفتان لا يسـع المـتكلم أن يجحـده يعنـي لا يمكنـه مـا 

دليـل عـلى جحـدها هـو يقـر بهـا، بهـما خلقـه في القـول في صـفات االله عـز وجـل، كيـف هـو  عنـده

االله موجـود هـذا يعـود : يقول االله خالق، وهذا تقرير لنوع الفعل من صفة الأفعال هـو يقـول

عــلى الــذات، فكــل يقــول يقولــه في صــفة فعــل غــير الخلــق يلزمــه فيهــا مــا يقولــه في الخلــق، وكــل 

ــه في صــــفات الــــذا ــهيقولــ ــود، ينكــــر اليــــد نقــــول لــ ــفة الوجــ ــه في صــ ــا يقولــ هــــو : ت، يلزمــــه فيهــــا مــ

كيــف موجــود؟ مــا تقولــه في صــفة الوجــود يلزمــك في صــفة اليــد، لأنهــا صــفة : موجــود، يقــول

نعـم : لا لا يغضـب، ȇـاذا لا يغضـب، يخلـق وإلا مـا يخلـق؟ نقـول: يغضـب نقـول: ذات، يقول

لغضب، هذه مربط تربط لا يستطيع الفـك منـه، يخلق كيف يخلق ما يقوله في الخلق يلزمه في ا

الخلـــق صـــفة فعـــل، والوجـــود : الخلـــق والوجـــود: يثبتـــان هاتـــان الصـــفتان الجميـــع كلهـــم جهـــل



 

     
  

إن كانـت الصــفة : صـفة ذات، ثـم كـل قـول لــه في صـفة يلزمـه نظـيره في إحــدى هـاتين الصـفتين

يلزمه فيها ما يقولـه في فعل فيلزمه فيها ما يلزمه في صفة الخلق، وإن كانت الصفة صفة ذات 

صفة الوجود، ولذلك هاتان الصفتان بهما خلق المتكلم، الرد إليه دائم التحاكم فيها إليه، ما 

تقـــول في الخلـــق؟ الخلـــق خلـــق، والفعـــل فعـــل، مـــا يقولـــه في الخلـــق يلزمـــه في الغضـــب والرضـــا 

جل السـاق اليـد، يلزمـه فـيما  يقولـه في الوجـود والمحبة، وما يقوله في صفات الذات الوجه الرِّ

ــون ــوده؟ يقولـ ــاذا تقولـــون في وجـ ــوداً، ولـــه يــــد : مـ ــه ولـــيس كموجـــود وجـ يوجـــد وجـــوداً يخصـ

  .تخصه وليس كيد الموجودين

لا، المفعـولات لهـا وأولهـا جـنس الفعـل هـو : يأȄيك المتكلم ويقول لك: وهكذا الحاصل

ــة فـــلا يكـــون للـــرب ســـبحانه وتعـــا لى ولا يصـــدر أول المفعـــولات، وجـــنس الفعـــل يكـــون ببدايـ

عنه، إذاً هم عطلوا الرب من الفعل، يعني هم أȆضاً عطلوا الـرب مـن الفعـل، فعلـتم مـا قالتـه 

ء، لكـن الفلاسـفة جــاءت بصـورة في التركيـب معقولـة، لكـن هـم جــاءوا  ء بسـوا الفلاسـفة سـوا

بصـــورة غـــير مفهومـــة يعنـــي مـــا علاقـــة أفعـــال االله بالـــذات وهـــي قديمـــة لا يصـــدر عنهـــا شيء؟ 

معلــولات لا تنفــك عنــه لا توجــد إلا معــه كــلام مفهــوم، ومــاذا : الــت الفلاســفة؟ قالــتمــاذا ق

قــال المتكلمــون؟ لا تصــدر منــه طيــب كيــف يفعلهــا، كيــف وجــدت هنــا لا جــواب، هنــا يــردك 

ـــول لـــــك ـــام، يقــ ـــل : إلى المعنـــــى العــ ــن الحـــــدوث، والفعــ ــدماً يتنـــــزه عـــ ــل قـــــديم قـــ ـــز وجـــ لا، االله عــ

خـالق نعـم خـالق، الخلـق فعـل أو لا؟ طيـب كيـف فعـل، حدوث، فلا يقوم به فعل، طيـب هـو 

يقولــون هــذا، يقولــون هــذا لا يمكــن ينتهــي إلى عــدم العلــم هــذا معنــاه، هــذا معنــى، لا نعرفــه، 

ولكننا نؤمن أȂه لا يقوم في القديم حدث ولا يصدر منه حدث، لم يعطونا حـل للقضـية وإنـما 

: هــو الحــل الــذي عنــد الفلاســفة قــال خرجــوا بنــا إلى الحــيرة، لكــن الفلاســفة أعطــوك حــل، مــا

أȂت معلول لربك ما تنفك عنه، ووجودك مع وجوده كضـوء الشـمس مـع الشـمس، أعطـاك 

شيء مفهوم، لكن هذا ما أعطاك شيء مفهوم، هذا أعطاك شيء مفهوم يمكـن أن تناقشـه فيـه 

هــو وتقــرر لــه بطلانــه، لكــن هــذا مــا أعطــاك شيء مفهــوم يمكــن تناقشــه وتقــرره عــلى بطلانــك، 

  .ينتهي معك إلى معنى يجب عليك أن تفهمه هكذا



 

  

  

 

إذاً أي المذهبين أخطر وأȂذل؟ المتكلمين، لأن الفلاسفة أعطاك شيء تنتهي إليـه، يعنـي 

ــان للبحــــث والنظــــر، لكــــن : قــــال لــــك ــه، هنــــا في مكــ ــه قائمــــة معــ ــول وعلتــــه خلقــ إن الــــرب معلــ

ــل عــــن  ــتكلم ينتهــــي بــــك إلى لا شيء، فهــــم يقــــررون أن االله معطــ الفعــــل، أو معطــــل عــــن أن المــ

يفعـل عــن أن يصــدر منــه فعــل عــن أن يصــدر منــه فعلــه ليســت هــي آثــار فعلــه، هــذه المشــكلة مــا 

ســـببها؟ ســـببها الأســـاس عـــدم التفريـــق بـــين الفعـــل والمفعـــول بـــه، الحكـــم عـــلى الفعـــل بـــالحكم 

  .الذي على المفعول، حكموا على المفعول وأدخلوا الفعل في المفعول

  : لفعل يقتضي ثلاثة معانيويجب أن نعرف أن ا

  قدرةٌ عليه، 

  وإرادة له، 

 .ووقوعه

القـــدرة عليـــه وإرادتـــه تســـبقه ولابـــد تتقـــدم عـــلى وقوعـــه ولابـــد، هـــذا معنـــى مفهـــوم، لأن 

  .الوقوع ناشئ عن القدرة والإرادة

القـــدرة والإرادة قائمـــة في الفاعـــل إذاً ففـــي الفاعـــل قـــدرة والإرادة قبـــل وجـــود المفعـــول، 

فعل ووقع الفعل يكـون اجتمـع القـدرة والإرادة والفعـل، مـا هـي الإشـكال عنـدنا فإذا فعل ال

نحن؟ الإشكال عندنا نحن أȂنا ما ندري عن هـذا الفاعـل هـل هـو قـادر عـلى الفعـل لا نعـرف 

: ذلك حتى يقع فإذا وقع علمنا اكتشفنا وعرفنا قدرته وإرادتـه يعنـي ȇـا نـرى هـذا وقـع نقـول

فاســتدللنا عــلى قدرتــه وإرادتــه بالفعــل، فصــار الوقــوع دالاً عــلى  هــذا نشــئ عــن قدرتــه وإرادتــه

الإرادة والفعل، طيب تعال من هو الفاعل؟ الفاعل فلان بن فلان من بني آدم وهـو محـدَث، 

إذاً فإرادته وقدرته قائمة به قبل وقوع الفعل محدثة، لكـن الفاعـل هـو االله، إذاً قدرتـه وإرادتـه 

وع صــدر عـــن هــذا صـــدر عـــن الإرادة والقــدرة، والـــرب ســـبحانه قائمــة بـــه بــلا أول لـــه، والوقـــ

ــة أشـــياء ــه عـــن ثلاثـ ــه عـــن شـــيئين: وتعـــالى يصـــدر فعلـ القـــدرة والإرادة : كـــل فاعـــل يصـــدر فعلـ

والرب شيء ثالث الحكمة فلا يقع فعله إلا حكيماً لكن بقيـة الفـاعلين مـن الخلـق يقـدر ويريـد 

لغــير حكمــة، إذاً أفعــال الــرب ســبحانه ولكــن يوقــع لغــير حكمــة، قــد يوقــع لحكمــة وقــد يوقــع 



 

     
  

ــه وحكمتــــه، والــــرب  ــز وجــــل قدرتـــه وإرادتــ ــفاته عــ ــن ثلاثـــة صــــفات مــــن صـ ــادرةٌ عــ وتعـــالى صــ

ـــلال ـــاالله مــــن الضـ ــوذ بـ ـــدث . محــــدث؟ حاشــــا نعــ ـــدث، والمحـ ـــوم بمحـ ــة بــــه لا تقـ ــفاته قائمــ وصــ

يس مفعولــه هــو المحــدث، طيــب مفعولــه معــه وإلا ابتــدأ لــه أول، إذاً لمفعولاتــه أول، ولكــن لــ

بقدرته وإرادته وحكمته أول، وهذا هـو المعنـى، إذاً إمكـان الوقـوع يتسلسـل بـلا بدايـة ȇـاذا؟ 

لأȂـه معنــى إمكـان الوقــوع يعنــي يقـدر ويريــد، ويقــدر ويريـد بــلا أول، بــلا بدايـة، لكــن الوقــوع 

لــه أول، إذاً فيصــدر منــه الفعــل أول حــديثاً، وإذا صــدر أولاً ظهــرت آثــاره في المخلــوق فوقــع 

خلــوق إذاً هــذه صــفات الفعــل نوعهــا قــديم نوعهــا قــدرة وإرادة وحكمــة، هــذا نوعهــا، كــل الم

فعــل مــن أفعالــه صــادر عــن قــدرة وإرادة وحكمــة، وهــي قديمــة، فــإذا تعلقــت قدرتــه وإرادتــه 

بفعـــل قـــدر عليـــه وفعلـــه، وقـــت تعلـــق الإرادة والقـــدرة بـــه ببدايـــة، وهـــذه هـــي صـــفة الكـــمال في 

الفعل صفة كمال؟ لأن الفاعـل يسـتطيع أن يفعـل متـى شـاء يسـتطيع الفاعل، أȂتم معي؟ ȇاذا 

أن يفعــل لا يعجـــز عـــن الفعـــل في وقــت مـــن الأوقـــات، متـــى شــاء يفعـــل، ولـــذلك كانـــت صـــفة 

الفعــل صــفة كــمال، لــو كــان يعجــز عــن الفعــل في وقــت مــن الأوقــات نقــص، أو كــان الفعــل لا 

هذا نقص، إذاً لا تكون صفة الفعـل يصدر منه لا يمكن منه لا يمكن أن يفعل إلا بواسطة، ف

كــمال حتــى يكــون الفعــل صــادر مــن الفاعــل متــى شــاء إن كــان لا يســتطيع أن يفعــل متــى شــاء 

ــه لا  ـــطة هــــو لا يفعــــل بنفســ ــل إلا بواسـ ــتطيع أن يفعــ ــزٌ وهــــو نقــــص، وإن كــــان لا يســ ــذا عجــ فهــ

نصـف  يصدر منه الفعل، لابـد مـن واسـطة فهـذا أعظـم نقصـاً، فصـفة الكـمال في الفعـل ونحـن

االله بــالكمال وإلا بــالنقص، بــالكمال، وهــم يــدعون أنهــم ينزهــون االله عــن الــنقص، فتنزيــه االله 

عـــن الـــنقص في صـــفة الفعـــل أن تجعـــل الفعـــل صـــادر منـــه لا بواســـطة، وأن يكـــون بقدرتـــه متـــى 

ً، كـمال الفعـل  ً وقت الحاجة إلى الفعل، وقت الحاجـة إلى الفعـل لا يكـون عـاجزا شاء لا عاجزا

لك إذاً فصفة أفعال االله عز وجل هي كذلك، كل هذا الكلام من أȆـن جـاء؟ لأنهـم يكون كذ

قرروا قاعدة كليـة بنـوا عليهـا النظـر في بـاب الصـفات، وهـي أن كـل متصـف بالصـفات جسـم 

ن يفهـــم ــة يعنـــي متماثلـــة في أحكامهـــا لأن بعـــض الإخـــوا ــا تشـــبه : حـــادث، والأجســـام متماثلـ أنهـ

ثلـة في أحكامـه يعنـي يجـوز عـلى كـل واحـد منهـا يجـوز عـلى بعض الشبه الشكلي خطأ، لكـن متما



 

  

  

 

الحجـــر مـــا يجـــوز عليهـــا، ويمتنـــع عليـــه مـــا يمتنـــع عليهـــا، أحكـــام الحـــدوث الأحكـــام التـــي تلـــزم 

المـــدة فالمحـــدث يلزمـــه الإمكـــان وهـــو الســـبق مـــن عـــدم، ويلزمـــه الامتنـــاع وهـــو الامتنـــاع عـــن 

شـجر بشرـ كلهـا متماثلـة في الأحكــام حجـر  البقـاء، ويلزمـه الوجـوب، وهكـذا فـالحوادث كلهـا

في أحكــام الحــدوث فقــرروا هــذه القاعــدة، كــل متصــف بالصــفات جســم حــادث، والأجســام 

متماثلة، وبعدين والرب لا يماثله شيء، فإذاً لـيس هـو جسـم، وإذا كـان ذلـك كـذلك فـلا تقـوم 

هــا؟ االله بـه صــفات، طيــب كيــف تثبتــه؟ كيــف تثبـت معنــى الربوبيــة والــذات والمعنــى القــائم من

نعـم موجـود، طيـب الوجـود صـفة، طيـب موجـود مـا محلـه مـن : موجود يعني ثابـت نقـول لـك

الوجود محله من الوجود أȂه خالق الخلق فالخلق فعل الوجود صفة ذات، والخلق صفة فعـل 

إن المتصـف بالصـفات جسـم حـادث، وأȂـت الآن : لا تقوم به صفة، أȂـت تقـول: وأȂت تقول

صفة ذاتية وهـي الوجـود، وصـفة فعليـة وهـي الخلـق فرجعـت عليـه : تعود على الرب بصفتين

ــول ــادث، يقــ ــفة، إذاً فهــــو حــ ــة لا : بصــ ً في جهــ ــزا ــل متحيــ ــه في محــ ــالوجود يعنــــي أȂــ ــد بــ ــا أقصــ لا مــ

وجــوده المعنــى العـــام الــذي يخلـــق يعنــي لا يكــون في مكـــان ولــذلك قـــالوا لا يُــرى لا يحـــب، لا 

بتعيينـه في مكـان، إذاً لا ذات لـه في الخـارج إذاً لا يريدوا أن يعلقـوا بـه صـفة تعـود عـلى وجـوده 

ذات لـــه في الخـــارج هـــو معنـــى في الـــذهن والمعـــاني لا تخـــرج ولا توجـــد إلا في الـــذهن، والمعـــاني 

  .مفهومات أشياء مفهومة يفهما الذهن والفهم حادث، فاالله حادث

لى الحـــيرة ثـــم كلهـــم انتهـــوا إ »الحـــيرة«يـــا االله حلّهـــا، شـــفت ولـــذلك بانـــت نتيجـــة مـــذهبهم 

  : انقسموا قسمين

ــيرة هـــي الاعتقـــاد ــة منـــك الحـــيرة، ووضـــعوا حـــديثاً قســـم أقـــر بـــأن الحـ : ، العقيـــدة المطلوبـ

» Ǿزدني فيك حيرة«   

هذا هـو علـم الكـلام، هـذا هـو علـم . أرجع إلى ما عليه العجائز والعامة :ومنهم من قال

  .، كلام سامجالأذكياء وأصحاب العلم والتحرير والاستقراء والتفصيل

  الإشكال في كون مجرد إحداث يستوجب أن يتصف المحدِث بالحدوث؟ 



 

     
  

لأن الإحداث له أول، ومـا دام لـه أول نقـض القِـدم، فـالرب قـديم يعنـي لا أول 

فعله هو الصادر منه، له أول رفعت عنه القدم فإذاً أȂت أȃطلت وجعلته محـدثاً، : له، ȇا أقول

مــن كــمال القــديم أن يكــون فــاعلاً، نحــن الآن نــتكلم عــن كــمال الــرب : نقــوللا، نحــن : نقــول

مــن كمالــه أن يكـــون فــاعلاً متـــى شــاء، ولـــذلك االله عــز وجـــل ȇــا تكلـــم عــن فعلـــه قــال كلمتـــين 

ــا يُرِيــد﴾: مــوجزتين فيهــا كــل العلــم َ ِّȇ ٌــال في هــذه الكلمــة فيهــا جمعــت كــل  ]١٦:الــبروج[﴿فَعَّ

هم في هـذه المسـأȈة وفي القـول بعـدم تسلسـل وجه يمكن الرد بـه عـلى المتك لمـين وإبطـال دعـوا

  .الحوادث وفي غيرها

هـو الـذي يتكـرر منـه الفعـل بـلا : وهي صفة مبالغة، والفعال ﴾﴿فعال: ȇاذا؟ لأȂه قال

يعنــي متكــرر منــه الفعــل ) فعــال(يفعــل لكــان يفعــل اليــوم بكــرة مــا يفعــل، لكــن : انتهــاء لــو قــال

ـا يُرِيـد﴾: ال بلا توقف يفعل بلا توقف؟ قـالبلا انتهاء، طيب هكذا فع َ ِّȇ﴿  حكمهـا إذا أراد

ــالاً بــلا انقطــاع ولكنــه إنــما يفعــل عنــدما يريــد معنــاه إرادتــه لا تنتهــي لا  فعــل، طيــب إذا كــان فعَّ

  .بداية لها ولا نهاية لها

 فهذه الآية فقط تتسع لأن يكتب فيها مجلـدات في تقريـر معانيهـا وفي الـرد عـلى المخـالفين

ا يُرِيد﴾ َ ِّȇ ٌال الٌ هذا التركيب تركيب الجملة  ]١٦:البروج[﴿فَعَّ : ووضح ويريد قـال ﴾﴿فَعَّ

ــا يُرِيــد﴾ َ ِّȇ ٌــال صــفة المضــارع مــن إرادة والمضــارع ) يريــد(ȇــا أراده، قــال كلمــة : مــا قــال ﴿فَعَّ

ـــالٌ﴾الـــدال عـــلى الحـــاضر والمســـتقبل اســـتمرار، وربـــط بيـــنهما  بط الـــذ ﴿فَعَّ ي جمـــع ويريـــد بـــالرا

ــالٌ﴾معنيـين عنـدنا   ﴾﴿ȇــا: هــذا معنـى وهــذا معنـى الـذي جمعهــم هـو ﴿يُرِيـد﴾وعنـدنا  ﴿فَعَّ

ى الفعـل والـلام تفيـد الاتصـال لام الاتصـال  الموصـولة بمعنـى ) ومـا(اللام حرف تعـدي عـدَّ

ــه د لــــيس نـــوع واحــــداً، ولا شيء ) الـــذي: (الـــذي تقـــع فقولــ يــــدل عـــلى تنــــوع الإرادات أن المـــرا

ــالٌ﴾: عــلى تنــوع الإرادات، شــف كيــف التركيــب واحــداً، يــدل  ﴿يُرِيــد﴾صــفة المبالغــة  ﴿فَعَّ

ــي للمبــــاشرة والإ ــاللام التــ ــربط بيــــنهما بــ ـــتقبال والــ نصــــات، المضــــارع الــــدال عــــلى الحــــال والاسـ

  .الموصولة الدالة على تنوع الإرادة »ام«وبـ



 

  

  

 

لـــرد بهـــذا كلـــه هـــذه المعـــاني كـــل واحـــد منهـــا يحتـــاج إلى تقريـــر وجـــه دلالتـــه، ثـــم بعـــد ذلـــك ا

بالجملــة بعمومهــا وبمفرداتهــا عــلى ضــلالات المنكــرين هــذه الآيــة عظيمــة جــداً هــذه الآيــة مــن 

مع الكلم للرب سبحانه وتعالى عظيمة جداً    .جوا

  لو أردا أن نلخص كلام المتكلمين في مسأȈة الحوادث؟

في مـــا الـــذي الحـــوادث لا تسلســـل لهـــا أول، والكـــلام : نعـــم المتكلمـــون يقولـــون 

يريـــدون؟ يريـــدون إمكانهـــا يعنـــي إمكـــان الحـــوادث لا أول لـــه أول الإمكـــان الـــذي هـــو المعنـــى 

الإمكـان هـو جـنس الحـدث، المحـدَث إنـما : القائم في الرب المعنى الذي به كان الحـدث يقـول

وجــد لأȂــه ممكــن، لــيس ممتنعــاً فالإمكــان حــدوث، طيــب إذا كــان كــذلك أȆــن الــرب؟ الــرب لا 

الــرب لــه أفعالــه لــه صــفاته لــه وجــوده لــه ذاتــه القديمــة القائمــة عــلى هيئتهــا قديمــة لا دخــل لــه، 

  .يصدر عنها محدَث ولا يحل فيها محدَث ولا يصدر عنها محدَث

ـة يعنـي هـم قـرروا قـول  إذاً االله معطل عن الفعل حتى فعل، كيف فعـل؟ هـذه هـي الغُصَّ

يخلــق ولا يصــدر منــه فعــل، ولا تصــدر أȂــه لــيس بفاعــل ولا صــنعة لــه لا : الفلاســفة في الــرب

االله يفعــل، لكــن لــيس لــه : عنــه صــنعة قرروهــا، اعتقــدوه، ولكــن قــرروه بطريقــة بالفصــل قــال

على مفعولاته يعني لا يصدر منه الفعل طيب كيف يفعل؟ تبقى كيف هذه مجهولة ما يحـدث 

  .فيها جواب يردك إلى المعنى، هكذا وانتهينا

ــاع ــاعرة الأشــ ـــذلك طريــــق الأشــ ــان ولـ ـــا كــ ـــويض مـ ـــويض التفـ ــم الــــذين أحــــدثوا التفـ رة هــ

  :معروفاً من قبل كانت المقالات قبل الأشاعرة ثلاثة

  .وهو الإثبات :قول أهل السنة

  .وهو التعطيل :وقول الجهمية والمعتزلة

  .وهو التأويل :وقول الكلابية

دوا جــاءت الأشــعرية وافقــت الكُلابيــة في التأويــل، لكــن ȇــا فهمــوا قضــية التأويــل ووجــ

واالله : أȂفســهم للانتهــاء إلى شيء لا صــورة لــه في الــذهن لا صــورة حتــى تقــرره في الــذهن قــال

قـــع وهـــو  إذا وصـــلت هـــذه المرحلـــة واســـتغلق عليـــك الأمـــر وعجـــزت عـــن أن تفهـــم وهـــو الوا



 

     
  

فـــق الاعتقــاد، أȂــا واالله أعتقــد عقيـــدة لا  الــذي ســيقع فــوض، فســـددوا العقيــدة، جــاءوا بــما يوا

لا صــورة لهـا أسـتطيع أن أقررهــا بـه حتـى يقـوم في قلبــي اعتقـاد مـا في صــورة صـورة لهـا أفهمهـا 

طيب ويش أسوي؟ حتى بالتأويل ما وصلت إلى شيء إذاً نفـوض، ولـذلك قـالوا قـولاً يقـول 

  :قائلهم

ــبيه ـــ ـــ ــ ـــ ـــم التشــ ــ ــ ــــ ــــص أوهــــ ـــ ـــ ــ ـــــل نـــ ـــ ـــ ــ ـــه     وكــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــاأولـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــوض ورم تنزيهـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ   أو فـــ

ك للتأويـــل، مـــا يعنـــي أولـــه فـــإذا اســـتراحت نفســـك للتأويـــل اســـتراحت واســـتكانت نفســـ

ــو مفهــــوم لا  ــنفس اســــتراحت للتأويــــل، إذا مــــا اســــتراحت لأȂــــه مــــا هــ ــه وظهــــر، ولكــــن الــ فهمتــ

صــورة لــه أȂــا كيــف تســتكن نفسيــ لاعتقــاد لا أفهمــه؟ مــا أعتقــد أȂــا ولا أȂــا أفهــم، مــاذا أفعــل؟ 

ـــدهم  ــذاهب تجـ ــذهب مــــن المــ ــماً المتــــأخرين في مــ ــعرية، ودائــ ــدة الأشــ ض وارتــــاح، هــــذه عقيــ ــوِّ فــ

ــبطون  ـــذهب شيء يضــ ـــلى المـ ــل عـ ــل مــــا دخــ ــه، كــ ـــدخل عليــ ــا يـ ــبط المــــذهب عــــلى مــ ــاولون ضــ يحــ

ــذه  ــأتي مــــن يســــدد هــ ــه إيــــرادات يــ ــذهب فــــترد عليــ ــع المــ ــر يضــ ــاحب أول الأمــ ــددوه، أول صــ ســ

الإيرادات، فترد على هذا التسديد إيرادات، يأتي مـن يسـدد، قالـت الجهميـة بالتعطيـل وردت 

الجهميـة قـالوا بالتعطيـل العـام : كلمنـا في هـذاعليها إيرادات جاءت المعتزلة فسددت، نحـن ت

لا اســم ولا صــفة، ولــيس فقــط لا اســم ولا صــفة، بــل ولا صــفة ولا ضــدها، يعنــي لا ســميع 

  .ولا بصير، لا بصير ولا أعمى، غلقوا الدنيا ولا شيء

 كــلام صـــحيح ومعقــول نــوافقكم عـــلى هــذا، لكـــن لابــد مـــن شيء: جــاءت المعتزلــة قـــالوا 

جيء أȄكلم عنه لابد من شيء فأسميه الأسـماء هـذه فقـط للدلالـة عليـه لكنهـا نعبر به عنه ȇا أ

لا تحمــل معــاني ولا تحمــل شيء، ســدوا ثغــرة في مــذهب الجهميــة أȂــت ȇــا تمنعنــي مــن تســميته 

ومن وصفه بشيء لا الاسم ولا ضده ولا الوصف ولا ضـده، طيـب كيـف أعـبر عنـه أȂـا، مـن 

لــذي الفطــرة تشــغلني بــه وتــردني إليــه وتلزمنــي إليــه، هــو هــذا الــذي أȄكلــم عنــه، مــن هــو هــذا ا

المتكلمون عـلى : أȈيست ثغرة؟ جاء المعتزلي سد الثغرة هذه، وأȂا دائماً أقرره في دروسي أقول

ــالات  ئــــف ومقــ ــوا طوا ــو التعطيــــل المحــــض الــــذي هــــو صريــــح الكفــــر، وليســ مــــذهبٍ واحــــد هــ

ق تقريــر هــذا الكفــر، المعتزلــة المقــالات هــذه طــرق تقريــر هــذا الكفــر، الجهميــة طــريقهم الطــر



 

  

  

 

ــة  ــة المقالــ ــالات، مـــا في مقالــ ــما هـــي طُــــرق وليســـت مقــ ــذا الكفــــر، وإنــ ــر هـ ــن طـــرق تقريــ ــق مــ طريـ

  .واحدة، وهي تعطيل االله من وجوده مقالة كفرية عظيمة

وهــي التعطيــل المحــض الــذي هــو : مــا عنــدنا مقــالات المقالــة واحــدة: دائــما أقــول لطــلابي

  .تزلة كلابية هذه طُرق تقرير هذه العقيدةصريح الكفر، طيب أشعرية مع

هذا صحيح لكـن لابـد مـن صـفة تكـون عـلى المـذكور الـذي يُـذكر : جاءت الكلابية قالوا 

ويخُبر عنه لابد أن تكون له صفة توجده لابد من العـود عليـه بصـفة، فأصـفه بالأخبـار العامـة 

ردة عنه سميع عليم قدير المعاني العامة، ولا أعود عليه ب وصف يلزم تبعيضاً وتجزئة ولا الوا

  .وصفاً يلزم حدوثاً 

ــية التأويـــل ومضىـــ  طيـــب كيـــف بصـــفة العلـــم؟ جـــاء بالتأويـــل، جـــاء الأشـــعري فـــأقر قضـ

عليهـــا، ولكنـــه خـــالف ابـــن كُـــلاب في طريقـــة التأويـــل، ثـــم في تقريـــره لم ينتـــه إلى معنـــى واضـــح، 

بلـــه المعتـــزلي طلـــب يعنـــي الآن كـــل واحـــد مـــنهم يطلـــب معنـــى غـــير واضـــح في المـــذهب الـــذي ق

  .معنى لم يجده في قول الجهمي، فقال بالأسباب

  .طلب معنىً يقتضيه الأمر لم يجده في قول المعتزلي فقال بالتأويل: الكلابي

ب عــلى التأويــل وإن كــان خالفــه في صــورة التأويــل، لكنــه أȆضــاً : الأشــعري تــابع ابــن كُــلاَّ

ا وجـوده يعنـي يـردك إلى معنـى مطلـقٌ في لاحظ مسأȈة حتى لا نعود عـلى ربٍ يُفهـم مـا هـو ومـ

ــا يمكــــن  ــرف أن الإنســــان مــ ــه في الــــذهن، وأȂــــت تعــ الـــذهن عــــن أن يقــــوم بصــــورة، لا صــــورة لــ

يســـتقيم قلبـــه عـــلى معنـــى إلا إذا فهمـــه، حتـــى وإن لم يكـــن غـــير موجـــود في الوقـــت، لكـــن لابـــد 

  .تفهم إذا لم تفهمه لا يستقر، فخرج من قضية التفويض

قفــة ت الوا : جــاء الوا قفــة قــومٌ كُســالى ومــا عنــدهم الأصــول هــذه التقريــرات ومــا التقريــرا

قول المعتزلة قول صحيح وقاله العلماء، وقول الأشعرية قول : ولا يريدوا التعب فيها، قالوا 

  .صحيح وكلها معاني صحيحة



 

     
  

التوقـــف شيء آخـــر غـــير التفـــويض، مـــا دام ذكـــرت .. التوقـــف: طيـــب ومـــا العمـــل؟ قـــالوا 

هو ألا يقوم : أن التوقف مذهبٌ آخر غير مذهب التفويض، فالتفويض التوقف لكي تعرف

  .في قلبك معنى لا تعود في الاعتقاد على معنى تفوض

هـــي هـــذه المعـــاني، طيـــب مـــا هـــو الصـــحيح : لكـــن هنـــا لا، يوجـــد معـــاني أȆـــن هـــي؟ يقـــول

ــا كلهـــا  ــن الترجـــيح، يتوقـــف عـــن اعتبـــار واحـــد منهـــا، لكـــن يعتبرهـ ــا؟ أȄوقـــف، يتوقـــف عـ منهـ

  .يحة، ولكن المفوض لا يقول هذا، ففي فرق بين المتوقف والمفوضصح

  .والتوقف، والتفويض، والتأويل، التعطيل:فصارت المذاهب في الصفات خمسة

وهو وصف االله بـما وصـف بـه نفسـه مـع العلـم بأȂـه : والحق الذي عليه الرسل وأȄباعهم

  .ليس كمثله شيء

  .أن نأتي إليها أعطيناكم خلاصة لمنهج الأسماء والصفات قبل

  هل المعتزلة سبقت الجهمية حدوثاً؟ 

القول في الأسماء : صحيح المعتزلة سبقت الجهمية لكنك ما انتبهت لشيء وهو

في مرتكـــب الكبـــيرة، ومـــا : والصـــفات دخـــل عـــلى المعتزلـــة ولم يبتـــدئوا بـــه، أول قـــول للمعتزلـــة

لاء ما كانوا يتكلمون في الصـفات، وهـم كانوا يعرفون واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، هؤ

  .الذين أسسوا الاعتزال فكان كلامهم في مرتكب الكبيرة

ثــم دخــل عــلى المعتزلــة القــول في الصــفات عــن طريــق بشرــ المريسيــ طيــب متــى كــان بشرــ 

  .المريسي؟ كان بعد جهم، وأخذ القول بالتعطيل من جهم، إذاً في الصفات الأسبق الجهمية

سـبق مـن الجهميـة القدريـة، أول باطـل وقـع في الصـفات قـول القدريــة أ: نسـينا شيء وهـو

أȆام عبد االله بن عبد عمر كان عبد االله بن عمر رضي االله عنهما والصحابة موجـودين الـذين 

هــذا يعــود إلى الصــفات، لأنهــم نفــوا العلــم، فــأول  »الأمــر أȂُــف«: نفــوا علــم االله وقــالوا : قــالوا 

يــة، لكنـه مــا تكلـم عـن صــفات االله ووجـوده هــو تكلـم عــن باطـل وقـع في الصــفات قـول القدر

  .، ثم جاء الجهم»بالقدرية«صفة العلم فقط، ولذلك سموا 



 

  

  

 

أن أول باطل وقع في الصفات هو باطل القدرية النـافين للعلـم، : إذاً تصحيح للمعلومة

 ثـــم بعـــد ذلـــك جـــاء الجعـــد وقـــال قولتـــه في الصـــفات ولكنهـــا لم تظهـــر وقتلـــه خالـــد بـــن عبـــد االله

القسرــي، وخالــد بــن عبــد االله القسرــي لــيس عــلى ســيرة حســنة لم يكــن مســتقيم الســيرة، لكــن 

إن االله ينصرــ هــذا الــدين بالرجــل «: هـذا ســبحان االله ممــا يــدل عــلى قولــه صــلى االله عليــه وســلم

، لكــن مــا قضىــ عليــه إلا وفتنــة قــد ظهــرت ونبتــت وهــي الجهــم، وظهــرت مــع الجهــم »الفــاجر

هــو الــذي أظهــر التعطيــل، يعنــي نشرــه ولــيس هــو أول مــن قــال بــه، أول ظهــر التعطيــل، الجهــم 

 بشرــ المريسيــ: مــن قــال بــه الجعــد، لكــن أول مــن أظهــره الجهــم، ثــم أخــذ منــه المعتزلــة وأولهــم

ب أخــذ عــن المعتــزلي واســتدرك عليــه، وأȃــو الحســن  وصــار يأخــذ بعضــهم مــن بعــض، ابــن كُــلاَّ

بــائي وهــو رأس مــن رؤوس المعتزلــة وأخــذ عنــه الأشــعري ابتــدأ بــالاعتزال لأن زوج أمــه الج

ب أȂجــح فرجــع إلى  ى قــول ابــن كُــلاَّ ب فــرأ الاعتــزال، لكنــه لم يرتــاح حتــى رأى قــول ابــن كُــلاَّ

ب   .التأويل وخالف ابن كُلاَّ

ليات   : نرجع إلى الأَوَّ

  .الجهم :أول من قال بالتعطيل

    .الكلابية :وأول من قال بالتأويل

 .لأشعريةا :وأول من قال بالتفويض

أنهم معطلـة لأنهـم قـالوا بتعطيـل الصـفات، ولكـنهم أȅبتـوا : المعتزلة قلنا! انتبه: ملاحظة

، فهــذا تأويــل، فبــذرة التأويــل الأســماء عــلى أنهــا أعــلام محضــة تميــز وتعــين، ولا تــدل عــلى صــفة

لـوا الأسـماء أسـماء االله صـفاته، ولـذلك كانـت ا لأئمـة نشأت في الحقيقة عند المعتزلة، لأنهـم أوَّ

صفة االله السميع السميع اسم، صفة االله البصير البصير اسـم، فـلا : من قبل المعتزلة يقولون

فرق عندهم بين الأسماء والصفات، لا يعرفون تفريقاً بين الاسـم والصـفة، ولـذلك النسـائي 

بــاً في الأســماء في أســماء  كتــب كتــاب النعــوت وصــفة رب العــالمين صــفات النعــوت، وذكــر أȃوا

ــرق عنــــدهم فــــلا فــــرق االله عــــ ــفات، فــــما في فــ ــل ȇــــاذا؟ لأن الأســــماء عنــــدهم نعــــوت وصــ ز وجــ



 

     
  

ــماء  ــد الأســ ـــض توحيــ ــع بعـ ـــنا مــ ــا درسـ ــه إن شــــاء االله ȇــ ـــنتكلم عنــ ـــذي سـ عنــــدهم إلا الفــــارق الـ

  .والصفات

: مسـأȈة التسلسـل، انتهينـا فيهـا إلى نهايـة وهــي: مقصـود الكـلام هـذا كلـه تقريــر: الحاصـل

عــن هـــذه القضــية كيــف يقـــول ابــن تيميــة بالتسلســـل؟ نعــم ابـــن  أن كثــير مــن الطـــلاب يســأȈون

ـــوادث ـــان الحــ ـــو تسلســـــل إمكــ ــاعهم وهــ ــ ـــلين وأȄبـ ــول المرســ ــ ـــو قـ ــل، وهــ ــ ــول بالتسلسـ ــة يقـــ ــ : تيميـ

في الــرب  الأفعــالتسلســل صــفات الأفعــال مــن الــرب ســبحانه تسلســل قيــام صــفات : ومعنــاه

  .بلا بداية

ـــا  ــن قلنــ ــ ــن ثلا: نحـ ــ ـــع عـ ـــل أو المفعـــــولات يقــ ـــدرة والإرادة الفعــ ــياء القــ ــة أشـــ ثـــ

  والحكمة؟

الفعل فيه ثلاثة معاني ȇاذا؟ لأȂه قد يقدر ولكنـه لم يـرد، فالفعـل صـفة لـه، لكنـه  

  .لم يرد، ولذلك لم يقع

ولكنـــه لم يفعـــل، وهـــذا لا تكـــون إلا في المخلـــوق، الخـــالق فعلـــه متعلـــق : قـــد يقـــدر ويريـــد

  .بإرادته

  .م يمشي ويترك الناس، ويريد، لكن يخاف الغيابأما المخلوق عنده القدرة أȂه يقو

كل فعل له قدرة وإرادة ووقوع، فأȂت ȇا تتكلم عن الفعل تـتكلم عـن القـدرة وإلا عـن 

  .الإرادة وإلا عن الوقوع؟ إذا تكلمت عن الوقوع فقد جمع الوقوع القدرة والإرادة

  .فقد جمع القدرة وتخلف الوقوع »الإرادة«وإن تكلمت عن 

  .فقصدت القدرة وتخلفت الإرادة والوقوع »القدرة«مت عن وإن تكل

  .وهو في كل هذه الأفعال فعله صفة الفاعل

كــل مفعــول وقــع بفعــل فاعــل، والفعــل في الفاعــل وقــع بقــدرة وإرادة وحكمــة، : فتقــول

  .والفاعل الرب

  .قد يفعل الإنسان ويكون فعله عبث: أما غيره لا



 

  

  

 

: تسلسـل إمكـان يعنـي بـالتعبير الشرـعي الصـحيح: إذاً التسلسل الـذي قـال بـه ابـن تيميـة

هــؤلاء المتكلمـــين  .هــو الفعــل مـــن االله عــز وجــل لا أول لـــه، صــفة الفعــل في الـــرب لا أول لهــا

أهـــل عبـــث قـــرروا عقيـــدة فـــإذا وجـــدوا في أȈفـــاظ الأحاديـــث كـــما قلنـــا قبـــل هـــذا إذا وجـــدوا في 

ولـــيس معـــه «في البخـــاري أȈفـــاظ الأحاديـــث مـــا يســـاعدهم أخـــذوا بـــه، وجـــدوا الحـــديث هـــذا 

استدلوا بـه عـلى منـع أن تقـوم بـاالله صـفة الفعـل لأن الفعـل شـيئاً غـيره فـلا  »شيء، وليس غيره

  .يكون معه، لأȂه لو كان معه لكان قديماً، فاستدلوا بالرواية

ــويني ــن اســــتدلال الجــ ــاه مــ ــا ذكرنــ ــلى المكلــــف: هــــذا نظــــير مــ ـــب عــ ــأن الواجـ ــة االله : بــ معرفــ

  .فدل هذا على أن أول واجب على المكلف المعرفة: قال »عرفوا االلهإذا ف«: واستدل بحديث

رواية من الروايات الأخرى، ثم رجعنا على استدلاله بالمعرفة بالتقرير : والجواب عليه

  .والتفصيل والإجابة

أȂـــتم تأخـــذون : رد علـــيهم اســـتدلالهم بالحـــديث وقـــال لهـــم -رحمـــه االله تعـــالى-ابـــن تيميـــة 

فتركوهـــا أو أȃعـــدوها لأنهـــا لا تـــتكلم عـــن البدايـــة، فهـــو  »قبلـــه«: لفـــظ وتتركـــون »غـــيره«كلمـــة 

اها في الكلام من أجل تقرير الرد   .قَوَّ

هــل ممكــن التفريــق بــين الصــدور والإرادة يعنــي القــدر والإرادة والفعــل تكــون 

  قدرة وإرادة لا أول لهما، والفعل له أول في حدوثه ووقوعه؟

أن الفعــل صــدر عــن : وهــو الــذي قلنــا يعنــي ȇــا أقــول لــك نعــم الوقــوع لــه أول 

الــرب يعنـــي صـــدر ȇـــا أراده بقدرتـــه، إذاً أȂـــت بقـــي عليـــك تعـــرف صـــورة الوقـــوع كيـــف هـــي؟ 

وبــينَّ أن بعــض مخلوقاتــه صــورة الوقــوع  ﴾﴿كــن: صــورة الوقــوع في الخلــق بينهــا وهــي بقولــه

  .فالسؤال جيد. فيها بالمباشرة باليد

يه هي طريقـة الوقـوع، طريقـة الوقـوع بينهـا، كـل موجـود محـدث إنـما فالصورة المنسوبة إل

إلا أربعة أو خمسة على اختلاف الروايات الواردة كان وقوعهـا  ﴾﴿كن فيكون: يكون بقوله

بيــده مبــاشرة، إذاً هــو مــا تــرك الوقــوع مجهــولاً بينــه لنــا كيــف طريقــة الوقــوع، وبعــد ذلــك بقـــي 



 

     
  

ر الصـفة وأȅـر الإرادة وأȅـر القـدرة والإرادة والقــول، المخلـوق الـذي قـد وقـع هـذا هـو أȅـر وأȅـ

  .وأȅر القدرة والمباشرة

وأȅــر قدرتــه  ﴾﴿كــن: فــالموجودات غــيره هــي أȅــر هــذه أȅــر قدرتــه وإرادتــه وقولــه بقولــه

  .وإرادته ومباشرته فيما وقع بمباشرته سبحانه وتعال، فهذا هو الوقوع الذي نقصد

قفة هل لهم مذه    ب بعينه أم خليط من المعتزلة؟بالنسبة للوا

قفــة قــولهم خلــيط هــم جماعــة، لكــن قــولهم خلــيط يقــول  كلــه صــحيح وكلــه : الوا

بمذهب الأشعري وينفي الاعتـزال، : محتمل، وليسوا أشاعرة لأن الأشعري هو الذي يقول

كلـــه محتمـــل، بقـــي الترجـــيح مـــا هـــو الصـــحيح؟ فيتوقـــف في : لكـــن هـــؤلاء مـــا ينفـــوا شيء يقـــول

ـــاهالتر ــذا معنـ ـــيح، وهـــ ــبح : جـ ــو أقـــ ــذلك هـــ ـــحيح، ولــ ــه صــ ـــي أي قــــول تقولـــ ـــل، يعنــ ــر الكـ ـــه يقـــ أȂــ

المــذاهب هـــو مــذهب الواقفـــة عـــلى الإطــلاق، فنظمـــوا الشرــ كلـــه في شيء واحـــد بــدل مـــا يبقـــى 

 .تعالوا أȂا عندي أجمعكم كلكم: متوزع أوزاعاً متفرقة كل شيء متميز بنفسه قال

  ؟....  

ــتم  ــا فـــــاهم أȂــ ــول لــــك أȂـــ ــثلما أقـــ ــدون أقــــول لـــــك أشـــــخاص مــ ـــن : تريـــ ـــو الحســ أȃــ

  .الأشعري، والباقلاني

د قالوا  بالتوقف، لكن الآن لا يحضرني كونـه لا يحضرـني : لكن الأن ما يحضرني وفيه أفرا

  .وإلا في ناس قالوا بهذا

  .في واحد في مصر القرن السادس ولكن لن أعينه لأȂه قد تكون المسأȈة بعيدة عني

  أن أفعال االله تعالى؟: لنا في التعبير الشرعيقو 

صـــفات الفعـــل تصـــدر مـــن الـــرب ســـبحانه وتعـــالى، وهـــي لا أول لهـــا في قيامهـــا  

يعنــي أȂــه جديــد وقــع جديــد، ولــيس : حــدوث آحادهــا، وحــدوث هنــا بمعنــى: بــالرب، الأول

دوث آحــاد الحــدوث أȂــه وقــع مخلوقــاً، الحــدوث في المخلوقــات يعنــي الإحــداث الخلــق أمــا حــ

ــفات االله ــال االله عــــز وجــــل: صــ ــثلما قــ حمَْنِ : يعنــــي تجــــددها، مــ ــــنَ الــــرَّ ــــن ذِكْــــرٍ مِّ ﴿وَمَــــا يَــــأȄْيِهِم مِّ

ء[محُْدَثٍ﴾   .يعني جديد، وليس محدث أȂه مخلوق، وإنما جديد ]٥:الشعرا



 

  

  

 

إن الكلابية جاءوا بالتأويل يعني عطلـوا صـفات الـذات وأولـوا صـفات : قلتم 

  الأفعال؟

هــو قــول الكلابيــة فيــه أȅــرةٌ مــن قــول بعــض المعتزلــة، المعتزلــة قلنــا أنهــم قــالوا في  

  .فالاسم منها كالآخر لا فرق بينه ولا معنى له، فسميع مثل بصير »أعلام محضة«: الأسماء

ــالوا  ــة فقــ ــير لفــــظ : جـــاء بعــــض المعتزلــ ــميع غــ ــظ ســ ــاظ لفــ ــه الألفــ ــول لأȂــ ــذا غــــير معقــ لا، هــ

ناحيـة المعنـى، فسـميع تـدل عـلى معنـى غـير المعنـى الـذي يـدل عليـه بصير، من أي ناحيـة؟ مـن 

بصــير، فــاللفظ دال عــلى معنــى، رضــيت أم أȃيــت، حتــى وإن اعتقدتــه مجــرداً عــن المعنــى هــو في 

هـو يـدل عـلى معنـى، ولكـن يعـود عـلى الـرب، : نقـول: ذاته له معنى، طيب كيف نعمل؟ قالوا 

بصـــير يعنـــي خـــالق  يعنـــي خـــالق للمســـموعات ســـميعٌ : وإنـــما يتعلـــق بمخلوقاتـــه، كيـــف؟ قـــالوا 

ت، قـــدير خــالق المقـــدورات، مريــد خـــالق الإرادات، فــأولوا تـــأويلاً جديــداً عـــلى هـــذا  المبصراــ

ــة في  ــالوا قـــول الجهميـ ــه فقـ ــة فمشـــوا عليـ الصـــفات، هـــذا الـــنفس هـــو الـــذي خلـــق قـــول الكلابيـ

  .الصفات

ـــون  ـــة، ويؤولـــ ــ ــة الذاتيـ ــ ــار المعنويــ ـــ ـــفات الأخبـ ــون صـــ ــ ـــة يثبتــ ــ ـــالخلق الكلابيـ ـــ ــــا ب ـــال إمــ الأفعـــ

كالمعتزلـــة، أو بـــالإرادة هـــم يثبتـــون الإرادة العامـــة التـــي لا تتجـــدد، لكـــن يعـــودون عـــلى تفســـير 

صفات الأفعال إما بالخلق أو بالإرادة يعني ينزل خلق خلقاً سماه النزول أو ينزل يعني ينزل 

ــة الســــميع يعنــــي خــــالق  ــه روح قــــول المعتزلــ ــو نفــــس المعتزلــــة، فيــ المســــموعات مخلوقــــه، هــــذا هــ

ت   .وبصير خالق المبصرا

غضبه يعني خلق شيئاً سماه غضب، أو غضبه وقوع عقابه، وافقت الأشعرية على هذا، 

ــة، الفـــرق الـــدقيق : ولـــذلك عُـــرف بالمـــذهب بالأشـــعرية ولم يُعـــرف بالكلابيـــة لم تـــذكر الكلابيـ

تأخــذ الأشــعرية قــالوا بعشرــين صــفة حــددوها، الكلابيــة وضــعوا مــنهج في الصــفات، وأȂــت 

المــنهج طبقــه كــما تشــاء، بهــذا المــنهج إثبــات الصــفات أȅبتــوا أربــع صــفات فهــم مــا حــدد أعطــى 

المنهج بشكل عام، جاءت الأشعرية فحددت قررت بعشرين صفة، يعني مـذهب الأشـعرية 



 

     
  

ـــلي،  ــالمنهج عــ ــود بـــ ــع مـــــنهج وأȂـــــت تعـــ ب وضـــ ــن كُـــــلاَّ ـــفات ابـــ ـــر صــ ــفات وتقريــ ـــمية صـــ ـــدأ بتســ بــ

  .دته ولذلك عُرفت بهفالأشعرية ضبطت التأويل وحد

إذا لم يقــم في قلبــك رفــع التشــبيه مــن النصــوص بالتأويــل إذا  :والتفــويض عنــد الأشــعرية

التأويل ما حل لك التشبيه القائم في قلبك فـوض وريـح نفسـك، لأن كـل التعطيـل مبنـي عـلى 

 وهم التمثيل، يعتقدون أن ثبوت الصفة يعني تمثيل الموصوف سـبحانه وتعـالى بخلقـه أرادوا

رفـع هــذا التمثيـل، فجــاءوا فالتمثيــل هـو علــة هــذه المـذاهب هــم اعتقــدوا أن العـود عــلى الــرب 

بالصفات تمثيل له بخلقه، لأȂه لا يفهم من هذه الصفات ولا يعرف إلا ما في الشاهد، وهـي 

مــا في الشــاهد يــدلك عــلى معنــى صــفات الــرب، ولكــن لا : الصــفات المخلوقــة، ونحــن نقــول

ــــا ــــا مــ ـــك حقيقتهــ ــــدد لـــ ـــد  يحــ ــ ــي الله يـ ــ ــام يعنــ ـــ ـــى العـ ـــام في المعنـــ ــــم العـــ ـــابه في الاســ ــ ـــــل في تشـ في تماثـ

وللمخلـــوق يـــد يعنـــي الله عـــز وجـــل الصـــفة التـــي بهـــا يكـــون الإمســـاك والإرســـال ونحـــو ذلـــك 

ــة  ــرد مقدمــ ـــل شيء وفي القــ ـــبض، وفي كـ ـــاب المقـ ــذه، وفي البـ ــة هــ ـــان الجارحــ ــي هــــي في الإنسـ التــ

فـــه، وهكـــذا، وفي الجبـــل عـــلى قـــول بعـــض أهـــل ال وهكـــذا الشيـــء الـــذي يمســـك بـــه .. علـــمأطرا

القــدر المشــترك، ثــم كـــل يــدٍ عــلى هيئــة وعـــلى صــفة، فيــد الإنســان هـــي كيــد البــاب وكيــد القـــرد 

وكيد الكلب في المعنى، ولكن تختص بحقيقة غير حقيقـة يـد البـاب ويـد الكلـب، وكـذلك يـد 

  .الرب يختص بحقيقة تليق به

 ﴾﴿لـيس كمثلـه شيء: شيء واحـد قـالوا  الذين نعرفـه مـن كيفيـة هـذه الحقيقـة: الخلاصة

هـذا الكيـف  ﴾﴿لـيس كمثلـه شيء: أكثر من كذا لا تعرف، فإذا جئت تتكلم عن الكيفية قل

الــذي نعرفــه، ولا نفوضــها، بــل ونقطــع الطمــع عــن معرفتهــا لا تقعــد ولا تجــري وراءهــا اقطــع 

  .الطمع عن معرفتها والكلام فيها

الصـــفة النفســـية وهـــي الوجـــود يعنـــي نفـــي : يثبتـــون أولاً : فالصـــفات كلهـــا ســـلبية عنـــدهم

الوجـود ويـش تريـد مـن الوجـود نفـي العـدم مـا يقـول : العدم إذاً هي صفة سلبية، ويقـول لـك

  .هي صفة وجودية هذه الصفة النفسية: لك



 

  

  

 

وهـي البقـاء، ومعنـاه نفـي : ثم خمس صـفات يسـمونها الصـفات السـلبية صـفات السـلوك

والبقاء هو نفي الفناء، والقيام بالنفس قيامه بنفسه، وهو  الفناء، والوحدة وهي نفي التعدد،

نفــي الحاجــة، والغِنــاء وهــو نفــي الافتقــار، هــذه صــارت أربعــة نفــي الحــوادث الــذي هــو عــدم 

  .التركيب، هذه الصفات سلبية

ـــ والكـــــلام، بهـــــذا  :وصـــــفات المعـــــاني ـــمع والبصرــ ــدرة والســ ـــم والإرادة والقـــ ـــاة والعلــ الحيــ

  .عانيالترتيب، هذه صفات الم

ــوا في التعبــــير فيهــــا :والمعنويــــة ــذه اختلفــ ــفات، وهــ ــذه الصــ مــــنهم مــــن : وهــــي متعلقــــات هــ

بصـير : بصير ببصر هو ذاتـه، وهـي مقالـة للمعتزلـة، أو يقـول: بصير بلا بصر، أو يقول: يقول

ببصر ليس هو، مجرد كونه مجرد إثبات نسبة الصـفة إليـه دون أن يترتـب عليهـا أحكامهـا يعنـي 

ــا في ـــ،  الإرادة مـــ ـــدد البصرـــ ــنا الآن؟ لا، لا يتجــ ـــل، يبصرـــ ــذا الفعــ ــ ـــرد هــ ـــي لم يــ ـــدد يعنــ إرادة تتجــ

ــا عـــلى  ــي أحكامهـ ــفات المعـــاني جملـــة ثـــم ينفـ فيمنعـــوا صـــفات المعـــاني أحكامهـــا، فهـــو يثبـــت صـ

ــون ــلبية : التفصـــيل، فيقولـ مريـــد بـــلا إرادة، ثـــم هـــذه كـــم صـــارت النفســـية واحـــد، وخمـــس السـ

  .عشر، وست، المجموع عشرين وسبع المعاني، وسبع المعنوية، أربعة

أضـــاف البـــاقلاني صـــفة وهـــي الإدراك، فصـــارت واحـــد وعشرـــين اســـتدرك بهـــذه الصـــفة 

ــ كــــذلك لا يســــتلزم أȂــــه يــــرى  ــتلزم أحكمهــــا، البصرــ ــه لا تســ عــــلى القــــول في صــــفات المعــــاني بأȂــ

ت، لا تستلزم أحكامها فقـالوا  طيـب وكيـف تقومـوا بـه، لابـد أنهـا تقـوم بـه مـع إدراك : المبصرا

ء فأȅبت الإدراك، ولكن أȅبته على إدراك قديم قائم به لا يتجـدد فأȅبـت الإدراك، ثـم جـاء شي

ــير  ـــة في بعــــض الأقــــوال في غــ ء مــــع مخالفـ ـــوا ء بسـ ــوا ـــه ســ ــعري عــــلى مقالتـ ـــدي وتبــــع الأشــ اȇاتريـ

  .الصفات، وأضاف اȇاتريدي صفة التفويض، فصارت اثنين وعشرين

بسـبع صـفات : كلام الأشعري فوجدوه يقـولجاء أهل السنة المتابعون للسنة نظروا في 

فق لفظها لفظ ما وصف االله بـه نفسـه في القـرآن فقـالوا  أȅبـت : من جملة الصفات العشرين يوا

  :والحقيقة لم يثبتها، من وجهين



 

     
  

ــا لأن  :أولاً  أȂـــه أȅبتهـــا لا لأن القـــرآن أȅبتهـــا ، فلـــم يثبتهـــا متابعـــاً اتباعـــاً للحـــق، وإنـــما أȅبتهـ

  .رر الدلالة العقلية، فهذا ليس إثباتالعقل دل عليها وق

د االله ورسـوله، فهــو  :الوجـه الثـاني ممــا يـدل عـلى أȂــه لـيس بإثبـات أȂــه فسرـها عـلى غــير مـرا

  .أȂه أȅبت السمع وأȂه أȅبتها: إذاً لم يثبت السمع، إنما الموافقة في اللفظ جعلت من يقول

  :أȂه لم يثبتها لوجهين: وأعيد وأقول

ا تبعــاً للــنص، لأن االله قــال ووصــف نفســه، بــل لأن العقــل دل عليهــا أȂــه لم يثبتهــ :الأول

  .وقرر الدلالة العقلية

  .أȂه فسرها بغير ما ﴿يُرِيد﴾ االله فإذاً هو لم يثبت :الثاني
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﴿﴾ 

بسم االله الرحمن الرحيم الحمـد الله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونسـتهديه، ونعـوذ بـاالله 

من شرور أȂفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، 

ـــوله صَـــــلىَّ االله  ــده ورســ ـــداً عبـــ ـــهد أن محمــ ــه، وأشــ ـــهد أن لا إȀ إلا االله وحـــــده لا شريـــــك لـــ وأشــ

  .وعليه وعلى آȈه وصحبه وسلم

Ǿ إنــا نســأȈك علــماً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــك Ǿ مــن علــم لا ينفــع، علمنــا 

لـــدينا Ǿ مـــا جهلنـــا وذكرنـــا مـــا نســـينا، وانفعنـــا بـــما علمتنـــا واغفـــر لنـــا ذنوب نـــا وخطايانـــا، ولوا

ننا المسلمين آمين   .ولسائر من أوصانا وسائر إخوا

  .Ǿ صل وسلم وعلى آȈه وصحبه أجمعين

وبينا عبـاراتهم التـي قرروهـا ) الإȀ(تكلمنا في اللقاء اȇاضي عن تفسير المتكلمين للفظ 

لعبوديـة ولا يقـرون بهـا، بمعاني الربوبية ولا يثبتـون ا) الإȀ(أنهم يفسرون : في التفسير، وقلنا

بمعاني الربوبية، وإثبات الربوبية هو التوحيد عندهم، والعبودية مـن لـوازم ) الإȀ(يفسرون 

ــون ــدهم إثبــــات الربوبيــــة، ويقولــ ــادر عــــلى : التوحيــــد، وليســــت توحيــــداً، فالتوحيــــد عنــ هــــو القــ

  .الاختراع

هم، فقالوا  هو ) الإȀ(الدليل على  :وبينا أنهم استدلوا بدلالة ظاهرها أنها شرعية بدعوا

القادر دليل التمانع المذكور في كتاب االله، هم قرروا دليلاً أسموه دليل التمانع به بينوا صـورة 

ـــاب االله،  ـــود في كتـ ـــرروه موجـ ــذي قـ ــوا أن هــــذا التقريــــر الــ ـــم زعمــ ـــع، ثـ ـــل التمانـ التوحيــــد في دليـ

  .نعواستدلوا بآȆة الأȂبياء، وبآȆة سورة المؤمنين على تقرير هذا التما

التمانــع الــدال عــلى التوحيــد في كتــاب االله، ونقــد : فيهــا: في الرســالة التــي وزعــت علــيكم

مســالك المتكلمــين فيــه، فــارجعوا إليــه، فقــد فصــلنا فيهــا دليــل التمانــع وعُــدنا عليــه بالنقــد وبينــا 

  .التمانع الصحيح إن كان ثمة تمانع صحيح ففي كتاب االله



 

  

  

 

معنـاه القـادر بآȆـة في ) الإȀ(وا عـلى دعـواهم أن اسـتدل: نحن سنبين بيـان بسـيط وخفيـف

ُ لَفَسَـدَتَا﴾: سورة الأȂبياء قولـه سـبحانه وتعـالى َّǬهَـةٌ إلاَِّ اȈِبيـاء[﴿لَـوْ كَـانَ فِـيهِماَ آȂـا  ]٢٢:الأȂأ

غــير فليســت للاســتثناء لأȂــه لــو كانــت للاســتثناء لأفســدت ) إلا(لأن معنــى هنــا ) غــير: (قلــت

د االله عـــز وجـــل، ولم تكـــن مـــا تقـــرر مـــا تريـــد الآيـــة، بـــل تقـــرر ضـــده المعنـــى وȇـــا دلـــت عـــلى مـــر ا

ــيس كــــذلك، ولــــيس هــــذا : فيكــــون المعنــــى ــدتا، ولــ ــتثنى مــــنهما لفســ ــيهما آȈهــــة االله مســ لــــو كــــان فــ

د لو كان فيهما آȈهة حـق غـير االله مـا في إȀ حـق إلا هـو لفسـدتا، هـذا هـو المقصـود د، المرا : المرا

هـذه الآيـة فيهـا دليـل التمانـع الـذي قررنـاه الـذي بـه : قـالوا  الحاصل هـم استشـهدوا بهـذه الآيـة،

لــو كــان في الوجــود قــادران اثنــان : صــورة التوحيــد مــا هــو دليــل التمانــع؟ دليــل التمانــع يقولــون

كل منهم تام القدرة فإذا شـاء أحـدهم تحريـك شيء وشـاء الآخـر تسـكينه تمانعـا في الإرادة، أو 

ــــد ــل أحـ ــي إذا فعـــ ــــل يعنـــ ــــا في الفعـ ـــول تمانعـ ــل في شيء في المفعــ ـــه لفعـــ ـــر إذا توجــ ــــيئاً والآخــ هما شـ

  .وتوجه الآخر بفعلٍ خلافه، فيتمانعان فيهما، هذا أراد شيء وهذا أراد شيء

  :وقلنا تفسيرين للتمانع

منهم من فسر التمانع بالإرادة، إذا أراد فعل شيء وأراد الآخر عدمه تمانعـت الإرادتـان، 

وقول أȃو الحسـن الأشـعري قـرر التمانـع بـالإرادة، لكـن  وهذا عند المتقدمين منهم الأشعري،

ــود، أو  ـــول الموجــ ـــك المفعـ ــل أن يتمانعــــان في تحريـ ــع في الفعــ ــو التمانــ ـــهور عنــــدهم هــ ــع المشـ التمانــ

تسكينه، أحدهما يريد تحريكه والآخـر يريـد تسـكينه، فيتمانعـان في الفعـل، فـما الـذي يحصـل إذا 

الاحـتمالات العقليـة المترتبـة عـلى تمـانعهما في الإرادة أو تمانعا، وكل منهما قادر تـام القـدرة؟ مـا 

تمـــانعهما في الفعـــل في الموجـــود؟ يحصـــل أحـــد الاحـــتمالات، إمـــا أن تحـــدث جميعـــاً، وهـــذا ممتنـــع، 

لأن إرادتـــين متناقضـــتين نقيضـــان لا يجتمعـــان، هـــذا بالنســـبة لـــلإرادة، ولأȂـــه تـــأȅير في مفعـــول، 

  .نسبة للتمانع في الفعلولا يجتمع في مفعول مؤثرين، هذا بال

ــع في الإرادة ــع في : التمانـ ــان، والتمانــ ــان لا يجتمعـ إرادتـــان متناقضــــتان لا تجتمعـــان، النقيضــ

ــلى  ــع عــ ــه لا يجتمــ ــذا أراد تســــكينه التمانــــع مــــن وجــــه أȂــ الفعــــل في موجــــود هــــذا أراد تحريكــــه وهــ



 

     
  

ماع نقيضــين، مفعــول واحــد مــؤثرين، فعــلى القــول بــالتمانع بــالإرادة حــدوث إرادتهــما لأȂــه اجــت

  .وعلى التمانع في الفعل حدوث فعلهما ممتنع ȇاذا؟ لأȂه لا يجتمع على مفعول مؤثران

منهم من يقرر التمانع في الإرادة، يتمانعـان في الإرادة هـذا أراد شيء، : الآن هم في التمانع

  .والآخر أراد ضده إرادة قبل الوجود

ـــدهم والمقـــــرر ــــهور عنــ ـــو المشـ ــاني هــ ـــول الثـــ ــــود، الفعـــــل في التما: القــ ــــل في الوجـ ــع في الفعـ ــ نـ

ــلى تمــــانع  ــه والآخـــر يريــــد تســـكينه، خـــلاص في أ ربــــع احـــتمالات عـ ــد تحريكـ ــذا يريــ الموجـــود، هـ

  :الإرادتين أو تمانع الفعلين

أن يقع جميعه هذا ممتنع في الإرادة لأȂه يترتب عليـه اجـتماع نقيضـين، والنقيضـان  :الأول

ـــاذا؟ لأ ــل ȇـ ــع لا يجتمعــــان، وممتنــــع في الفعــ ـــد، ولا يجتمــ ــول واحـ ـــؤثرين عــــلى مفعــ ــتماع مـ ــه اجــ ــ Ȃ

  .مفعولين على مفعول واحد

  ؟....  

نحـــن نـــتكلم عـــن القـــادر التـــام القـــدرة الـــذي يفعـــل في موجـــود، مـــا نـــتكلم عـــن  

المــؤثرات الإنســان تــؤثر فيــه أشــياء كثــيرة، نحــن نــتكلم عــن قــدرة قــادر تــام القــدرة، فهــذا أراد 

ــل التحريــــ ــام تحريـــك وفعــ ــكون، وهمــــا إرادتــــان متضــــادتان مــــن فاعــــل تــ ك، والآخــــر يفعــــل الســ

القــدرة لا يجتمعــان عــلى مفعــول لأȂــه يقتضيــ التنــاقض كيــف تجتمــع الحركــة والســكون، لكــن 

ـــاك نفــــوذ  ــه التنــــاقض هنـ ـــة والســــكون، ووجــ ــوع الحركـ ــاقض هنــــا وقــــوع الوقــــوع وقــ ــه التنــ وجــ

  .الإرادتين

ــ ـــ ــل فإمــ ـــ ــــا في الإرادة أو الفعــ ــان الآن إذا تمانعـــ ـــ ــان متمانعتــ ـــ ــــين والإرادتــ ــل الإرادتـــ ــ ــ ا أن تحصـ

ــر أراد  ــيئاً والآخــ ــين يعنــــي شــــخص أحــــدهما أراد شــ ــع النقيضــ ــادتان فيكــــون حصــــولهما جمــ متضــ

رد النقيضـــان عـــلى  خلافـــه متناقضـــان، المتناقضـــان لا يجتمعـــان النقيضـــان لا يجتمعـــان، هنـــا تـــوا

  .ذا الاحتمال الأولمفعول واحد، هما نقيضان في أȂفسهما، فلا يجتمعان في مفعول، ه

هو أن تنفذ إرادتهما أو أن تنفذ فعلهما، هـذا لأȂـه في الجملـة جمـعٌ بـين  :إذاً الاحتمال الأول

ــع لأن كــــل  ــما، وهــــذا ممتنــ ــما ولا فعلهــ ــان، أو ألا تنفــــذ لا إرادتهــ النقيضــــان والنقيضــــان لا يجتمعــ



 

  

  

 

يـنقض تمـام القـدرة، إذاً  منهما قادر تام القدرة، وعـدم نفـوذ إرادتهـما أو عـدم نفـوذ فعلهـما عجـز

مـا دام يـنقض تمـام القـدرة فهـو ممتنــع، إذاً الاحـتمال الأول نفـوذ إرادتهـما أو نفـوذ فعلهـما، وهــذا 

يمنعه اجتماع النقيضين الثـاني ألا تنفـذ الإرادتـين ولا ينفـذ الفعلـين، وهـذا يمنعـه أنهـما قـادرين 

ــام القـــدرة إذاً الاحـــتمال تـــامين القـــدرة وهـــو عجـــز فيعـــود علـــيهما بـــالعجز، فنـــتكلم عـــن  قـــادر تـ

  .الثاني ساقط

ً  :الثالـــث أن تنفـــذ إرادة أحـــدهما، أو فعـــل أحـــدهما، فـــإذا حصـــل هـــذا كـــان الآخـــر عـــاجزا

فليس هـو تـام القـدرة، النتيجـة أȂـه لا يكـون تـام القـدرة إلا واحـد، فـدل دليـل التمانـع عـلى هـذا 

ن القــادر في الوجــود واحــد، ولا عــلى أن القــادر واحــد، وهــذا هــو التوحيــد أ: الترتيــب عنــدهم

بأȂــه القــادر عــلى الاخــتراع، والقــادر عــلى شيء ) الإȀ(أنهــم فسرــوا : قــدرة لغــيره، ولــذلك قلنــا

  .إذا شاء فعله، والقادر بيناه لكم

  .هذا هو دليل التمانع عندهم

ــــول االله ــ ـــود في قـ ــ ــــو الموجــ ــ ــــع هـ ــ ـــــل التمانـ ــوا أن دليــ ـــ ـــــــةٌ إلاَِّ : زعمــ ـــــــيهِماَ آȈِهَ ــوْ كَـــــــانَ فِ ُ ﴿لَـــــ َّǬا

هــذا هــو دليــل التمانــع يعنــي لــو كــان فــيهما قــادران الآلهــة يقصــد : قــالوا  ]٢٢:الأȂبيـاء[لَفَسَــدَتَا﴾

بهـــا القـــادران، يقصـــد لـــو كـــان فـــيهما قـــادران لفســـدتا، فـــإذاً همـــا لم يفســـدا فالقـــادر إذاً واحـــد، إذاً 

) الإȀ(لآيـة عـلى أن هـو القـادر، فهـم يسـتدلوا با) الإȀ(هذا الدليل على أن : فهم فسروا قالوا 

بأȂـه القـادر ) الإȀ(بأȂه القادر، دليلهم على تفسيرهم ) الإȀ(أنهم يفسرون : هو القادر، وقلنا

د بالآلهــة فيهــا القــادرين، لأن هــذا هــو دليــل التمانــع عنــدهم، قــالوا : الآيــة، قــالوا  هــذا هــو : المــرا

  .يفسدا إذاً القادر واحدوهو أȂه إذا تمانع القادران لفسدت لم : دليل التمانع عندنا 

  .القادر) الإȀ(إذاً فالآية دالة على أن معنى 

  ؟....  

يريد أحـدهما شـيئاً ويريـد الآخـر خلافـه، وأȂـت تعـرف أن القـديم التـام : الإرادة 

ــا كـــان تـــام القـــدرة، فـــإذا تمانعـــا في الإرادة لأȂـــه نقيضـــان ولا  ــيئاً نفـــذ، وإلا مـ القـــدرة إذا أراد شـ



 

     
  

ــرقترت ــ ــــرق؟ الفـ ـــو الفـ ــا هــ ــ ـــدهما، مـ ــــذ إرادة أحــ ــد أن تنفـ ـــان فلابـــ ــــود : فعــ ـــلب وجـ أن الإرادة تســ

  .موجود، لكن الفعل ضارب على موجود

إذا كــان ذلــك كــذلك فالآيــة دليــل أوفــق لــو قلنــا أنهــا دليــل أوفــق في الدلالــة مــع قــول مــن 

مانـع بـالإرادة الت: أȂه المشهور عنـدهم الـذين يقولـون: يقول التمانع بالفعل، ولذلك قلت لكم

: لا، الآية ليست دليل التمانع، وليسـت شـاهداً لهـا، ولكنهـا تشـير إليـه الـذين يقولـون: يقولون

ـــالإرادة يقولـــــون ــع بــ ـــذين : أن التمانـــ ـــورة التمانـــــع، الــ ـــع، وليســـــت هـــــي صــ ــير إلى التمانــ ــة تشـــ الآيـــ

  .هذه صورة التمانع، الآية واقعة على صورة التمانع: التمانع بالفعل نقول: يقولون

  هل يقع تمانع في الإرادة من الناحية العقلية؟ 

هذه ترتيبات عقلية غـير صـحيحة، ȇـاذا غـير صـحيحة؟ لأن التصـور التمانـع في  

الإرادة يســبق وجـــود الموجــودات، ومـــن الموجـــودات العقــل، فهـــو ســـابق عــلى وجـــود العقـــل، 

جـوده، هـذا شيء سـابق قبـل أن يوجـد فإذاً لا محل لتصوره في العقل، ȇاذا؟ لأȂـه سـابق عـلى و

  .العقل فلا يتصور العقل شيئاً سابقاً على وجوده

ــيئاً غــــير موجــــود، الموجــــود  ــاً فاســـد لأن العقــــل هنــــا يحتمــــل شـ أمـــا التمانــــع في الفعــــل فأȆضــ

يخالفــه، فــلا صــورة لاحــتمال التنــاقض، احــتمال التنــاقض، لا صــورة لــه، لأن الموجــود يمنعــه، 

هــذا التصــور، فــلا معنــى لــه، ولا عــبرة لــه، إذاً هــو ترتيبــات وهميــة، إن  فــإذا كــان الوجــود يمنــع

ـــا، تقــــدير  ــود العقــــل فكيــــف يتصــــور وقوعهـ ـــبق وجــ كــــان بــــالإرادة فهــــو وهــــم، لأن الإرادة تسـ

وهمـي، لا صـورة لـه في العقــل أȂـت تقـول العقــل يعنـي ذهـن، هـذا تقــدير وهمـي محـال، ففاســد، 

جـود بـين يـديك، العقـل أدلتـه قياسـية يقـيس عـلى مـا فأȂت تتعامل مع الموجود وتتكلم مع المو

ــا تقـــدر تقـــديرات خـــارج الوجـــود فـــإذاً تعـــود تقـــديراتك  بـــين يديـــه عـــلى الموجـــود بـــين يديـــه، أمـ

وهميـة، والتقـديرات الوهميـة فاسـدة، لأنهـا وهــم لا حقيقـة لهـا، لا يترتـب عليـه علـم، وإذا كــان 

ــدة، في نفســـها، ــه علــــم فهــــي تقــــديرات فاســ ــل هــــي  لا يترتـــب عليــ ــه، بــ ولــــيس صــــحيحة في نفســ

  .تقديرات فاسدة في نفسها، وسيأتي الآن مزيد بيان



 

  

  

 

الآيــة تقــرر هــذا التمانــع هــذا عــلى قــول مــن : إذاً عنــدنا هــذا هــو دليــل التمانــع قــرروه، قــالوا 

الآيــة لا تــدل عليــه، ولكــن تشــير : جعــل التمانــع في الفعــل، الــذي جعــل التمانــع في الإرادة قــال

خـــلاص مـــا دام الآيـــة هـــي دليـــل التمانـــع : بـــأن الآيـــة دالـــة عـــلى التمانـــع قـــالوا : وا إليـــه، الـــذين قـــال

يســموه دليــل التمانــع هــو هــذا إذاً والتمانــع إنــما يكــون بــين قــادرين، إذاً فالمقصــود بالآلهــة يعنــي 

ــادرون، إذاً فمعنــــى  ــذه ) الإȀ(قــــادرين، أو القــ ـــدون أن يصــــلوا إلى هــ القــــادر هــــذه النتيجــــة يريـ

هـو ) الإȀ(هو القادر، وأن الآية في كتاب االله، دليل على أن معنـى ) الإȀ(معنى النتيجة، أن 

نقول إن هذا دعوى أن هذا معنى الآية، وأن الآية واقعة على دليل : القادر، الجواب عن هذا

  :التمانع الذي قرروه، دعوى فاسدة من وجوه عديدة

ــة: أن االله قــــال :الوجــــه الأول ـــل ﴾﴿آȈهــ ــا: ولم يقـ ــاب قــ ــير اللفــــظ أربــ ــد تفســ درون، وعنــ

ــيس  ـــوي ولــــ ــظ لغــ ــ ـــذا لفـ ـــاس، هــ ــــطلاحات النــ ــود اللغـــــة لا إلى اصـ ـــيره إلى مقصـــ ـــع في تفســ يرجــ

اصـطلاحي كــلام، عـلى لغــة العـرب االله عــز وجـل اســتخدمه وأراد بـه لغــة العـرب، فــالحج فيــه 

د العرب، وقد تكلمنا فيما سبق وقلنا ة أن الآلهـة عنـد العـرب هـم المعبـودات، معنـى الآلهـ: مرا

ــة هـــم المعبــــودات عـــلى المعنــــى  ــودات، فـــإذاً الآلهــ ــم عنــــدهم لهـــا إلا المعبــ ــى لهـ المعبـــودات لا معنــ

  .اللغوي، ولا يمنعه اصطلاح

ـــاني ـــ ـــال :الجــــــواب الث ــــان فــــــيما: أن االله قـــ ــــــو كــ ـــا  ﴾﴿ل ــ ـــماوات والأرض وهمـ ـــي في الســـ يعنـــ

ل وقبـل موجودتان الآن في حال وجودهمـا الآن وتقـدير التمانـع قبـل الوجـود قبـل وجـود الفعـ

لـو كــان فــيهما وهمــا موجودتــان : نفـوذ الإرادة، والآيــة تــتكلم عــن فعـل فيــه حــال وجودهمــا قــال

الســماوات والأرض، وتقــدير التمانــع هــو تقــدير قبــل الوجــود، فــإذاً لا يصــلح أن يكــون دليــل 

ـــن شيء في الوجــــود  ــي تــــتكلم عـ ـــة فهــ ــود، وأمــــا الآيـ ـــل الوجــ ً قبـ ـــم يقــــدرون تقــــديرا ـــع، فهـ للتمانـ

  .موجود

لــو يوجــدا، : وهــذا فســاد بعــد الوجــود، ولم يقــل ﴾﴿لفســدتا: أȂــه قــال :واب الثالــثالجــ

ــول ـــتكلم تقــ ــة تـ ــرق فالآيــ ـــي فــ ــدا ففـ ـــدهم لم يوجــ ـــد  ﴾﴿لفســــدتا: وصــــورة التمانــــع عنـ ــي بعـ يعنــ

ــذه  ــلى هــ ــع الوجــــود عــ ــع الوجــــود، يتمانعــــان فيمتنــ ــانع يمنــ ــذي قــــرروه تمــ ــع الــ وجودهمــــا، والتمانــ



 

     
  

ـــود ـــــع وجـــ ــع يمنـ ــ ــة، إذاً التمانــ ـــ ـــــدهم الطريقـ ــو عنـ ــــذي هــــ ــاد الــ ــع : الفســــ ـــ ـــين أو رفـ ــ ــتماع النقيضـ ــ اجــ

  .النقيضين، هذا قبل الوجود، ولكن الآية تتكلم بعد فساد بعد الوجود

بع إما وقوع النقيضين، أو : وقوع أحد المفسدتين: الفساد الذي قرروه هو :الجواب الرا

وجـل فسرـه في  ارتفاع النقيضـين، والمفسـدتان لا تحصـلان، لكـن الفسـاد الـذي قصـده االله عـز

ــاد، وȇــــا عينــــه وجــــدناه  ــه في موضــــع وفسرــــه في موضــــعين وعــــين الفســ ــه في موضــــعين أجملــ كتابــ

يقـرره دلـيلهم في التمانـع، مـا هـو الفسـاد الـذي قـرره  ييتكلم عن نوع من الفساد ليس هـو الـذ

  :االله عز وجل؟ قرره في موضعين

ــوْ كَــانَ مَعَــهُ آȈهَِــةٌ كَــماَ : مجمــل :الموضــع الأول ْ إلىَِ ذِي الْعَــرْشِ ﴿قُــل لَّ  يَقُولُــونَ إِذًا لاَّبْتَغَــوْا

ء[سَــبيِلا﴾ لــو كــان موجــود آȈهــة موجــودة لابتغــت إلى ذي العــرش ســبيلاً، دليــل  ]٤٢:الإسرا

لـو كـان فـيهما آȈهـة غـير : التمانع لا يحتمل هذا المعنى العام وهذا الفسـاد العـام، لأن هـذا يقـول

مــا هــو الســبيل الــذي تبتغيــه لــذي العــرش؟ لأهــل العلــم االله لابتغــت إلى ذي العــرش ســبيلاً، 

  :فيها قولان

  .بأنهم لابتغوا إليه سبيلاً يعني لاتخذوا إليه سبيلاً طريقاً للتقرب إليه :القول الأول

ـــاني ـــول الثــ ـــو  :القــ ـــاني هــ ــول الثــ ــه، وهـــــذا القـــ ــبيلاً إلى مغالبتـــ ــبيلاً يعنـــــي ســـ ــه ســـ ـــذوا إليـــ لاتخــ

ن الآيــة الأخــرى في ســورة المــؤمنين فسرــته وعينتــه قــال الصــحيح مــن قــولي المفسرــين ȇــاذا؟ لأ

ــل ــلىَ : االله عــــز وجــ ــــلاَ بَعْضُــــهُمْ عَــ ــــقَ وَلَعَ ــــماَ خَلَ ــــلُّ إȀٍَِ بِ ــــذَهَبَ كُ ــــهُ مِــــنْ إȀٍَِ إِذًا لَّ ــــانَ مَعَ ﴿وَمَــــا كَ

هذه هي صورة الفساد مفصلة كما ذكـر، لـو كـان معـه آȈهـة، ومـا كـان  ]٩١:المؤمنون[بَعْضٍ﴾

ــ ــتقل معــــه مــــن إȀ، لــ ــه مخلوقــــات يســ ــل إȀ لابــــد أن يكــــون لــ ــان أول شيء كــ ــه إȀ، لكــ ــان معــ و كــ

بمخلوقاته على الآخـر فيصـير في صـورة الوجـود أȂـه في عنـدنا آȈهـة كـل إȀ اسـتقل بمخلوقاتـه 

ومفعولاته عن غيره، وبعدين تغالبوا إذاً لذهب كل إȀ بما خلـق وكـان في ناحيـة مـن الوجـود 

ـــهم عــــلى بعــــ ــلا بعضـ ــق ولعــ ــه ) الإȀ(ض، بــــما خلــ ــر بمخلوقاتــ ــع الآخــ ــه ومخلوقاتــــه مــ بمفعولاتــ

  .ومفعولاته يقع التغالب، وهذا هو الصحيح وهذه هي صورة الوجود



 

  

  

 

لو كان معه آȈهة لكـان كـل إȀ اسـتقل بعابديـه ثـم يعلـو بعضـهم عـلى بعـض حتـى : فيقول

  .يستقر الأمر لواحد منهما، ويكون تحت قهرٍ واحد منهم، هذا تصوير للفساد

اً ليســـت كصـــورة الفســـاد الـــذي ذكـــروه، أمـــا فســـاد التمانـــع مـــا هـــو؟ جمـــع النقيضـــين أو فـــإذ

  .ارتفاعهما، لكن الآن صور لك وفصل لك فساد، إذاً ليس هو دليل التمانع

ــه الآيـــة تقـــرر  لكـــن في الآيـــة تمـــانع الآيـــة تقـــرر نوعـــاً مـــن التمانـــع غـــير التمانـــع الـــذي يريدونـ

حد مـاض عـلى نسـق واحـد ونظـام واحـد يمتنـع والأمـر يمتنع أن يكون الكون لربٍ وا: تقول

ــود يســــتحق  ــود معبــ ــتحق العبــــادة غــــيره، فالآيــــة تقــــرر امتنــــاع وجــ ــوداً يســ كــــذلك أن يكــــون معبــ

العبادة لامتناع وجود رب خلق وفعل ودبـر، هـذا هـو التمانـع هـو الـذي تـدل عليـه الآيـة، فـإذاً 

دل عليــه الآيــة، فلــيس هــو مــن جــنس هــو تمــانع يقــرر الإلوهيــة، ويقــرر العبوديــة، هــذا هــو مــا تــ

  .تمانعه، وهو على معنى آخر

يمتنــع أن يكــون : لا، تقــول: فهــم يريــدون بهــذا التمانــع الكــلام في الربوبيــة، والآيــة تقــول

المســـتحق للعبـــادة غـــيره ســـبحانه وتعـــالى لامتنـــاع وجـــود رب ويفعـــل، فهـــذا هـــو التمانـــع الـــذي 

  .تقرره الآية

هم أ ــوا ــل عـــلى دعـ ــا دليـ ــى القــــادر هـــذا هـــو مقصـــودنا مــــن إذاً فيهـ ن لفــــظ الآلهـــة فيهـــا بمعنـ

  .الدرس ومن الكلام

ــا ووزعناهــــا  ــالة التـــي قلــــت لكـــم عليهــ ــا في الرســ ــوا إليهــ ــاك أدلــــة كثـــيرة ذكرناهــــا ارجعـ هنـ

  .عليكم

بالقـادر، واسـتدلوا عليـه ) الإȀ(أنهم فسروا : أȂنا قلنا: المهم عندنا وموضوعنا نحن هنا

ُ لَفَسَــدَتَا﴾﴿لَــوْ كَــ: بآȆــة الأȂبيــاء َّǬهَــةٌ إلاَِّ اȈِبيــاء[انَ فِــيهِماَ آȂفبينــا بطــلان الاســتدلال ]٢٢:الأ ،

  .بمعنى المستحق للعبادة) الإȀ(بمعنى القادر، وإنما ) الإȀ(بالآية على أن 

: معنى شرعـي، المعنـى اللغـوي: بأȂه المستحق للعبادة) الإȀ(أن تفسير : قررنا فيما تقدم

هــو ) الإȀ: (ق أو غــير مســتحق، كــل معبــود إȀ في اللغــة، ولكــن في الشرــعالمعبــود كــان مســتح

  .هو المستحق سنأتي للكلام عنها) الإȀ(المستحق 



 

     
  

  ....  

الفســـاد تقريـــر في الربوبيـــة اســـتعمل، مـــا دام مـــا وقـــع فســـاد في الربوبيـــة فـــالرب  

ه معبـــوداً، هـــذا هـــو الامتنـــاع الفاعــل إذاً واحـــد، وإذا كـــان الـــرب واحـــد فيمتنـــع أن يكـــون ســـو ا

ــة  ـــا آȈهـــ ــــان فيهــ ـــو كـ ــادة، لــ ــ ـــتحق للعبـ ــــي إȀ مســ ــة يعنـ ـــت آȈهـــ ــــة قالــ ــة، الآيـ ــه الآيـــ ــدل عليـــ الـــــذي تـــ

ــيس عــــلى المعنــــى  ــعي لــــلإȀ ولــ ــن المعنــــى الشرــ ــتكلم عــ ــادة غــــيره يعنــــي الآيــــة تــ يســــتحقون العبــ

ه لكــان لــو كــان فــيهما آȈهــة يســتحقون العبــادة غــير: (هــو المســتحق: اللغــوي، والمعنــى الشرــعي

لا يكـــون مســـتحقاً للعبـــادة إلا إذا كـــان ربـــاً خالقـــاً فـــاعلاً، ) الإȀ(لأن ) كـــل إȀ ذهـــب بعابديـــه

 Ȁــل إ ــ ــــان لكــ ـــادة، لكــ ـــتحقين للعبـــ ــة مســـ ـــ ــان في آȈهـ ــ ـــو كــ ـــة، لـــ ــه العبوديـــ ــلى مخلوقاتــــ ــ ـــه عــ ـــون لـــ فتكـــ

مفعــولات لــه عليهــا حــق العبوديــة فيســتقل كــل واحــد بعابديــه، ثــم يعلــو بعضــهم عــلى بعــض، 

قر الأمر لمعبود واحد، فالكلام كله في أن المستحق للعبادة واحدة، والاستدلال بـه حتى يست

ــا دام،  ــام واحـــد لا فســـاد فيــــه، هـــذا ربوبيـــة، إذاً مــ أȂـــت تجـــد في الربوبيـــة الكــــون مـــاض عـــلى نظــ

والكـون كلــه عـلى نظــام واحـد حيــث ذهـب حيــث وليـت وجهــك نفـس النظــام سـاري في جميــع 

ــون إذاً الفاعــــل واحــــد، إذ ــيره الكــ ـــادة غــ ــتحق للعبـ ــان في مســ ــو كــ ـــد، لــ ـــادة واحـ اً المســــتحق للعبـ

  .لوجب أن يكون له عابديه له فيهم نظام يخصه ثم يحدث، هذا صورة كلام االله

إذاً االله عز وجل يقرر أن المسـتحق للعبـادة واحـد لأȂـه لا رب غـيره، تمـانع بـين أن يكـون 

ـــرب وا ـــون الــ ــــد، كــ ــــرب واحــ ـــع أن الـ ــددون مــ ــتحقون متعـــ ــ ــــة مسـ ــة الآلهـ ــدد الآلهــــ ــع تعـــ حـــــد يمنـــ

المستحقين، هذا هو التمانع الذي في الآية هـم مـا يقولـون هـذا تمـانعهم كلهـم في القـدرة إثبـات 

قــادر، التمانــع في الآيــة موضــوع الربوبيــة مــا نــتكلم فيــه، الربوبيــة هــو يســتدل بهــا في مــا تمــانع في 

هـذا يقـول : ففـي فـرق الربوبية، لـو كـان في آȈهـة مسـتحقين لكـان كـل مـنهم مفعـول يسـتقل بـه،

لـو في قـادرين لامتنـع أن يكـون الفاعـل مـنهما إلا واحـد، وإذا كـان واحـد إذاً يصـير الثـاني : لك

  .عاجز وليس بقادر، فالآية لا تقول هكذا

مــا في قــادرين ) لــو في آȈهــة تســتحق العبــادة لكــان كــل منهــا مخلــوق موجــود( :الآيــة تقــول

نــي هــؤلاء يقــدرون تمانعــاً في مربوبــات بقــادرٍ واحــد، تمانعــا في أخلــق ولا تخلــق، ففــي فــرق، يع



 

  

  

 

لكن الآية تقـدر مربوبـات موجـودة لآلهـة متعـددة، يعنـي الآيـة تحتمـل وجـود مربوبـات وجـود 

ذَهَبَ كُلُّ إȀٍَِ بماَِ خَلَقَ﴾: أفعال للرب وللإȀ، آية المؤمنون تقول مـا تمنـع  ]٩١:المؤمنـون[﴿لَّ

نـــدهم يمنـــع وجـــود مخلوقـــات يمنـــع نفـــوذ إرادة يمنـــع وجـــود مخلوقـــات، لكـــن التمانـــع الـــذي ع

لا، لـو كـان في آȈهـة تسـتحق العبـادة لوجـد لكـل إȀ : وجـود فعـل إلا لواحـد، لكـن الآيـة تقـول

مفعــول، ففــي فــرق في تنــاقض بــين التمانعــين، هــذا يمنــع أصــل وجــود تمــانع المتكلمــين يمنــع أ، 

ه إȀ مســتحق للعبــادة عــلى قــولهم لــو في تنفــذ لقــادر تــام القــدرة فعــل، والآيــة تقولــك لا، لــو فيــ

القــادر التــام القــدرة، : لــو كــان معنــى كلمــة آȈهــة في الآيــة كــما يقولــون: قــادر تــام القــدرة بمعنــى

لــو كــان يوجــد قــادرون تــامي القــدرة لكــان لكــل واحــد مــنهما نفــوذ إرادة : (فيكــون معنــى الآيــة

: وتضــاد بــين التقــديرين، فالآيــة تقــولإذاً في تبــاين . فهــم لا يحتملــون هــذا) وفعــل في مخلوقاتــه

يعنـي ) لو كان معـه إȀ لـذهب كـل إȀ بـما خلـق بمعبوداتـه التـي خلقهـا بعابديـه الـذي خلقهـم(

امتنــاع : فلـيس في الآيــة دليـل عـلى التمانــع، بـل هـي تقــرر كـما قلنـا. نفـذت قـدرة كـل واحــد مـنهما

د رب يـدبر المخلوقـات غـيره وجود إȀ مسـتحق العبـادة إلا هـو سـبحانه وتعـالى لامتنـاع وجـو

خلــق المخلوقــات ويــدبرها غــيره، مــا هــو الــدليل عــلى امتنــاع وجــود رب غــيره أن المخلوقــات 

والوجــود لا فســاد فيــه، مــا دام الوجــود منــتظم عــلى طريقــة واحــدة لا فســاد فيهــا إذاً هــو يرجــع 

دة لكــان يلــزم عــلى فعــل فاعــل، فــإذاً هــو المســتحق للعبــادة، لــو كــان يوجــد غــيره مســتحقاً للعبــا

 Ȁمن كونه مستحقاً للعبادة، أن يكون له عابدين، ويستقل بعباديه في الوجود، فيسـتقل كـل إ

بعابديـــه، ويعلـــو بعضـــهم عـــلى بعـــض، فالصـــورة بعيـــدة جـــداً عـــن دليـــل التمانـــع الـــذي قـــرروه، 

ء مــن قــال هم أن هــذا دليــل التمانــع باطلــة ســوا أن هــذه هــي صــورة التمانــع، أو مــن قــال : فــدعوا

أن الآيـة واقعـة : قـول مـن يقـول: أن لهـم في الآيـة قـولين: نهم فيـه إشـارة إلى التمانـع الـذي قلنـامـ

  .لا فيه إشارة إلى التمانع: على صورة التمانع، وقول من يقول

تريـد الكـلام في دليـل التمانـع، وأȂـا أحيلـك نحـن لا نريـد أن نـدرس دليـل  :الناحية الثانية

  .التمانع

  .تمانع الدال على التوحيد في كتاب اهللال :الرسالة الثانية



 

     
  

  :بأȂه القادر على الاختراع باطل من وجوه) الإȀ(الآن تفسير المتكلمين للفظ 

  .كنا نبطل استدلالهم: قبل قليل

  :الآن نعود على قولهم ذاته أȂه ذاته صورة قوله كما هو باطل في ذاته من وجوه

هــو القــدرة عــلى الاخــتراع متفــق عليــه بــين و) الإȀ(أن مــا أȅبتــوه في معنــى :الوجــه الأول

ـــق  ــد، الخلــ ــادر الفاعـــــل واحـــ ــ ـــلى أن القـ ــون عــ ــــالخلق مجمعـــ ـــيرهم، فـ ــلمين وغــ ـــم المســـ ــق كلهــ الخلـــ

مجمعـــون عـــلى التوحيـــد في الربوبيـــة، وهـــذه مســـأȈة تكلمنـــا عنهـــا فـــيما تقـــدم، وقررناهـــا، إذاً هـــم 

ــوا في لفـــــظ  ـــن) الإȀ(أȅبتــ ــاءوا بشيـــــء جديـــــد، لكـ ـــه مـــــا جــ ــى متفــــق عليــ ـــون في  معنـــ الخلـــــق مختلفــ

العبادة، في المعبودات اتخذوا معبودات متعددة، اتفقوا عـلى أن الـرب واحـد، لكـن في العبـادة 

  .اتخذوا معبودات متعددة

ــظ  ــوه في لفــ ـــى الــــذي أȅبتـــ ــذا المعنــ ــيس ) الإȀ(إذاً هــ ــه شيء لـــ ــدهم لأȂــ ـــي لا يفيـــ ـــادر يعنـ القــ

ــى ــ ــــن المعنــ ــه عــ ـــوا بــــ ــــنهم خرجـــ ـــم، لكــ ــق كلهـــ ــ ــه الخلــ ــق عليــــ ــ ــد متفــ ـــو  بجديــــ ـــظ وهـــ ــحيح للفـــ ــ الصــ

المعبودات، لأن الخلق إنما اختلفوا في المعبودات اتخذوا معبودات متعـددة، وجـاء الشرـع مـن 

واحـــد، إذاً هـــم مـــا اختلفـــوا في الربوبيـــة فـــلا وجـــه للشرـــع أن يوجهـــه ) الإȀ(أجـــل أن يبـــين أن 

الذي له  لرب واحد ويقيم عليهم الحجة أȂه رب واحد، لا وجه لأنهم مجمعون على هذا، إذاً 

وجه أن جاءهم ليمنعهم من التعدد في المعبودات، ويجعل المعبود واحد، إذاً فهذا هو الوجه 

  .الأول

وهو أن إقرار الخلق بالربوبية إقرار الخلـق وإجمـاعهم  :تتمة لهذا الوجه يأتي الوجه الثاني

الإلوهيــة  عــلى أن الــرب واحــد لم يمنــع مــن إرســال الرســل مــن الــدعوة إلى الإلوهيــة لــو كانــت

بمعنــى الربوبيــة ȇــا كانــت إرســال الرســل، هــل منــع إجمــاع الخلــق عــلى أن الــرب واحــد مــن أن 

يبعــث االله الرســل بــأن يــدعوهم إلى الإلوهيــة؟ لم يمنــع، إذاً هــذا يــدل عــلى أن معنــى الإلوهيــة 

  .وهذا تتمة للتقرير الأول. غير معنى الربوبية

لا رب إلا االله : ن عــلى أن الرجــل لــو قــالأن المســلمون متفقــون ومجمعــو :الوجــه الثالــث

ه في الحصول على الإسلام حتى يقول لا : لا إȀ إلا االله، فلو قـال: أو لا قادر إلا االله ȇا أجزأ



 

  

  

 

: بمعنـى القـادر) الإȀ(لـيس بمعنـى القـادر، لـو كـان ) الإȀ(قادر إلا االله لا يصير مسلماً، لأن 

  .لام بها، ولصار مسلماً بهذه الكلمةلا إȀ إلا االله لدخل الإس: لكان لو قال

لا رب إلا االله ولا : أȂـــه لا يجزئـــه لـــو قـــال: والـــذي عليـــه المســـلمون وأئمـــة العلـــم والـــدين

لا قـــادر إلا االله هـــو يجـــزئ عنـــدهم هـــم، لكـــن نحـــن لا نعتـــبر : يـــدخل الإســـلام بهـــذا، ولـــو قـــال

هـــل القـــدوة أهـــل الإجمـــاع قـــولاً محـــدثاً عـــلى الملـــة، ولكـــن نعتـــبر قـــول أهـــل العلـــم والمحـــدثين وأ

هؤلاء ليسوا من أهل الإجماع هؤلاء جهة غير مأمونة لا على الدين ولا على الشرع أهل بدع 

محدثـــة، المتكلمـــون أهـــل بـــدع محدثـــة في الـــدين وفي اللغـــة، أحـــدثوا في الشرـــع وفي اللغـــة، وهـــم 

  .جهة غير مأمونة لا على الشرع ولا على اللغة، فلا ينقل منها

لــم الجهــات اȇأمونــة مــن أهــل الإيــمان متفقــون ومجمعــون عــلى أن العبــد لــو قــول أهــل الع

ه ذلك، وما يدخله الإسلام: قال  .لا رب إلا االله لا خالق إلا االله ما أجزأ

بــع أن االله قصرــ الشــهادة لــه بالإلوهيــة قصرــها عــلى نفســه وملائكتــه وأولــوا  :الوجــه الرا

ـهَ إلاَِّ هُوَ وَالمَْلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئماًَِ باِلْقِسْطِ لاَ إِلَــهَ إلاَِّ هُـوَ ﴿شَهِدَ اǬُّ أȂََّهُ لاَ إلَِ : العلم فقال

لا قــادر إلا هــو لا رب إلا ) لا إȀ إلا هــو: (لــو كــان معنــى ]١٨:آل عمــران[الْعَزِيــزُ الحَْكِــيم﴾

، فـــإذاً لا معنـــى هـــو يكـــون لهـــذا القصرـــ وجـــه؟ لا، لأن جميـــع الخلـــق يقـــرون بأȂـــه لا رب إلا االله

  .هنا إلا شيء غير معنى الربوبية وهو الوحدانية في الإلوهية) لا إȀ إلا االله: (لقوله

وهـو أن العـرب أهـل اللغـة لا : ثم نرجع لقولنا الأول وهو أȆضاً مـن وجـوه فسـاد قـولهم

ــرون لفــــظ  ــود، هــــذا) الإȀ(يقــ ــى الــــرب، وإنــــما بمعنــــى المعبــ  بمعنــــى القــــادر ولا ينطقونــــه بمعنــ

  .الوجه الخامس

  .أن العرب وهم أهل اللغة لم يطلقوا لفظ الإلوهية على معنى الربوبية :الوجه الخامس

ـــن  ــــعي مـــ ـــــد الشرــ ــة، المقصـ ــ ــــة شرعيــــــة ولغويــ ـــلى بدعــ ــــم عـــ ـــالحق، ): الإȀ(إذاً هــ ـــود بـــ ــ المعبـ

المعبــود، هــم خرجــوا عــن مقتضىــ اللغــة وعــن مقتضىــ الشرــع، ) الإȀ(والمقصــود اللغــوي مــن 

  .بالقادر على الاختراع بدعية لغوية وبدعة شرعية) الإȀ( بتفسير: فقولهم



 

     
  

ـــا ـــا: إذاً لا إȀ إلا االله يعنـــــي معناهــ ـــيس معناهــ ـــود بحـــــقٍ إلا االله، ولــ لا قـــــادر عـــــلى : لا معبــ

هذا هو المعنى الشرعي للإȀ، ما هـو الـدليل  عـلى ) بحق: (الاختراع إلا االله، طيب ȇاذا قلنا

َ هُوَ الحَْقُّ وَأَنَّ مَا : الدليل قول االله عز وجل أن المعنى الشرعي للإȀ هو هذا، َّǬذَلكَِ بأَِنَّ ا﴿

يــدعون مــن دونـه يعنــي يعبـدون إذاً االله هــو الحــق  ]٦٢:الحـج[يَـدْعُونَ مِــن دُونِــهِ هُـوَ الْبَاطِــلُ﴾

  .يعني المعبود الحق

ـــظ  ـــو المعنــــى الشرــــعي للفـ ــذا هـ ـــوي) الإȀ(إذاً هــ ـــى اللغـ ـــق، والمعنـ ــود بحـ ـــود، الم: المعبــ عبـ

ــة، فقـــول االله عـــز وجـــل ـــقُّ وَأَنَّ مَـــا : ولكـــن مـــا ســـوى االله عبـــاده باطلـ َ هُـــوَ الحَْ َّǬـــأَنَّ ا ﴿ذَلِـــكَ بِ

ـــليُِّ الْكَبـِــير﴾ َ هُـــوَ الْعَ َّǬـــدْعُونَ مِـــن دُونـِــهِ هُـــوَ الْبَاطـِــلُ وَأَنَّ ا يعنـــي هـــو المســـتحق  ]٦٢:الحـــج[يَ

ـــا يَـــــدْعُونَ مِـــــن دُونـِــــهِ هُـــــ: للعبـــــادة ـــــلُ﴾﴿وَأَنَّ مَــ ـــررت في  ]٦٢:الحـــــج[وَ الْبَاطِ ــة تكــ ـــذه الآيـــ وهــ

  :موضعين من كتاب االله

َ هُوَ الحَْقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونهِِ هُوَ الْبَاطلُِ﴾ َّǬ٦٢:الحج[﴿ذَلكَِ بأَِنَّ ا[.  

َ هُوَ الحَْقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونهِِ الْبَا: وقوله تعالى َّǬ٣٠:لقمان[طلُِ﴾﴿ذَلكَِ بأَِنَّ ا[.  

ـــرى ــ ــ ــة أخــــ ـــ ـــ ــ ــال في آيـ ـــ ـــ ـــــــتُمْ : وقـــ ــــــــــذِينَ كُنــــ ـ ـــــــــــائِيَ الَّ كَ ـــولُ أȆَـْــــــــــنَ شرَُ ــــادِيهِمْ فَيَقُــــــــ ـــ ـــ ـــــــــوْمَ يُنـَ ﴿وَيَــ

  .شركاء في العبادة وليس في الربوبية ]٧٤:القصص[تَزْعُمُون﴾

ــذِينَ كُنــتُمْ تَزْعُمُــون﴾ كَــائِيَ الَّ ــنَ شرَُ ْȆَــادِيهِمْ فَيَقُــولُ أ ــوْمَ يُنَ ــ*  ﴿وَيَ ــةٍ ﴿وَنَزَعْنَ ا مِــن كُــلِّ أُمَّ

يعنـي الخطـاب جـاء للجميـع واخترنـا مـن كـل  ]٧٥:القصـص[شَـهِيدًا فَقُلْنـَا هَـاتُوا بُرْهَـانَكُمْ﴾

أمـة واحــد ينـوب عــنهم في الكـلام في الشــهادة فقلنـا هــاتوا برهـانكم فعلمــوا مـا في برهــان، قــال 

ــــــهد ــــذا المشــــ ـــ ـــد هـــ ــ ــ ــــــك بعـــ ــ ـــد ذلــ ــ ــ ِ : االله بعـــ َّǬِ َّــــــــــق ــانُوا  ﴿فَعَلِمُــــــــــوا أَنَّ الحَْ ـــ ــا كَـــــ ــــــــ وَضَــــــــــلَّ عَــــــــــنهُْم مَّ

ون﴾   .هو المستحق للعبادة) الإȀ(الحق في العبادة الله، إذاً  ]٧٥:القصص[يَفْترَُ

ــد دلــــت الســــنة أȆضــــاً عــــلى أن معنــــى  ــل وقـ ــاب االله عــــز وجــ في ) الإȀ(هـــذه الأدلــــة مــــن كتــ

ذ في المعبـــود بحـــق المســـتحق للعبـــادة قـــال النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم في حـــديث معـــا: الشرـــع

ـــحيحين ــق االله عــــلى العبـــــاد؟«: الصـ ـــدري مــــا حـــ ـــدوا فـــــلا : قــــال أȄــ ـــاد أن يعبـ ـــلى العبــ ـــق االله عـ حــ

  .إذاً هذا تفسير للإȀ بمعنى المستحق للعبادة» يشركوا به شيئاً 



 

  

  

 

ـــى  ـــلى أن معنــ ـــدل عــ ــة تــ ــول) الإȀ(هـــــذه أدلـــــةٌ شرعيـــ ـــذلك نقـــ ــادة، ولــ ـــتحق للعبـــ ــو المســ : هـــ

هذا التفسير ليس اجتهاد، وإنـما . إȀ بحقٍ إلا االله بالدلالة الشرعية أن معنى لا إȀ حق أو لا

 Ȁإلا االله يعنــي لا معبــود حــق لا إ Ȁالمعنــى الشرــعي للفــظ للأدلــة التــي ذكرناهــا فــإذاً بعــد لا إ

حق لا معبود بحق إلا االله عز وجل، طيب ȇاذا لم يذكر كلمة حق التـي هـي الخـبر يعنـي هـذا 

ــا عـــلى المعنـــى الشرـــعي، ) الإȀ(هـــا محـــذوف لأن نافيـــة إȀ اســـمها، وخبر: خـــبر محـــذوف لا هنـ

) الإȀ(الخـبر في لفـظ ) الإȀ(أȂه لا إȀ حق، إذاً فالخبر مفهوم مـن لفـظ : والمعنى الشرعي هو

موجــود لأن اللفــظ هنــا لفــظ شرعــي، لا إȀ إلا االله كلمــة شرعيــة ، الــذي جــاء بهــا الشرــع، إذاً 

د الشرـــعي ولـــيس  د الشرـــعي للفـــظ فيهـــا أȈفـــاظ محمـــول عـــلى المـــرا ) الإȀ(عـــلى اللغـــوي، المـــرا

عـلى المعنــى الشرــعي أȂــت مســتغني أن ) الإȀ: (الحــق إذاً مجــرد أن تقــول) الإȀ(المعبـود بحــق، 

طيب ȇاذا حذفها؟ حـذفها لأȂـا مفهومـة ولا : بحق، ولذلك حذفت في الكلام، تقول: تقول

  .تعمال شرعيدلت عليه لأن الاستعمال هو اس) الإȀ(يحتاج ذكرها، كلمة 

الــذي يفــرد بكلمــة التوحيــد لا إȀ ) الإȀ(النظــر الصــحيح يــدل عــلى أن معنــى : ثــم أȆضــاً 

ـــاب ) الإȀ(إلا االله  ـــن اســـــتدللنا بالكتــ ــذا، نحــ ــر الصـــــحيح يوجـــــب هـــ ــتحق للعبـــــادة، النظـــ المســـ

النظر الصحيح عـلى أن لا إȀ إلا االله تقـدير حـق مـن .. والسنة، وهو استدل بالنظر الصحيح

  :وجهين

ع مــع المشرــكين المخــاطبين بالكلمــة الــذين طولبــوا أن يقــروا بهــا هــم  :الوجــه الأول النــزا

ع معهم في المستحق للعبادة، وليس في وجـود المعبـودات لأنهـم عبـدوا آȈهـة،  المشركون، النزا

ــلت النـــزاع بـــين المشرــــكين وبـــين دعــــوة  ــاءت كلمـــة لا إȀ إلا االله ففصــ ولكـــن في المســـتحق فجــ

  .ع في الاستحقاقالرسول، والنزا 

ع في وجـود الآلهـة، وإنـما في المسـتحق هـذا الوجـه الأول مـن وجـوه النظـر . فلم يكـن النـزا

  .المستحق، وأȂه لا معنى له آخر ولا تقدير آخر) الإȀ(على أن معنى 

أȂـه لا يصـح تقـدير معنـى آخـر، وقـد قيـل في تقـديره معـان  :الوجه الثاني من وجـوه النظـر

  .قالها المتكلمون



 

     
  

ممكن هذا قاله بعض المتكلمين، جاءوا يقدرون ) لا إȀ(موجود أو ) لا إȀ: (لوا مثلاً قا

خـبر لا محـذوف، والخـبر هـو مـذكور ولـيس محـذوف مـذكور في المعنـى : المحذوف لأنهم قالوا 

فجعلـوا » ممكـن«: ومـنهم مـن قـال »موجـود«محـذوف تقـديره : الشرعي للإȀ الحق، فهم قالوا 

  :وهذا التقدير فاسد من وجوه. موجود ولا إȀ ممكن» لا إȀ«: هذا التقدير قالوا 

د االله عـز  أن الآلهة الموجودة التي تقدر موجودة كثير ففسد التقدير مـا عـاد دالاً عـلى مـرا

  .وجل

ففســد التقــدير لأȂـــه وقــع في الإمكــان أȂــت تــتكلم عــن ممكـــن  »ممكــن«أو إذا كــان التقــدير 

المعبودات موجــودة مــا دامــت المعبــودات موجــودة، وقــد وقــع في الإمكــان معبــودات غــيره، فــ

وأȂــت ) لا إȀ: (تقــديرك موجــود ينــاقض ترتيــب الكلمــة، الكلمــة تقــول) لا إȀ: (فــإذاً قولــك

ـــود، أو  ــــدرت موجـــ ــول) لا إȀ(قــ ـــ ــود إلا االله، نقـ ـــ ــن في الوجـ ــ ــــ : ممكــ ــــنقض الحصرــ ـــذا تــ ــــت بهـــ أȂــ

االله، وفي الممكن آȈهة موجودة والاستثناء الذي فيه الآية، لأن في الوجود آȈهة موجودة غير 

  .غير االله، إذاً فهذا التقدير يعود على الكلمة بالنقض

كــما قــال زمــيلكم لــيس هــو المعبــود ) الإȀ(إذاً لا تقــدير آخــر يصــح، هــم قــدروه لأن لفــظ 

لا قـــادر عـــلى الاخـــتراع ولا قـــادر عـــلى الاخـــتراع في الوجـــود، هـــذه مســـأȈة اتفـــق عليهـــا : معنـــاه

  .ا بحاجة إلى تقريرهاالخلق كلهم، لسن

: نقــول) حــق وبحــق(إن التقــدير : بعــض المتفــركين طبعــاً نحــن ȇــا نقــول: في نقطــة دقيقــة

  .هذا التقدير يوجبه الدليل الشرعي

د المتكلمـين أن معنـى  يعنـي موجـود، بـل ) لا إȀ(جاء بعض المتفركين ولا يقصـدون مـرا

ممكـن تقـديره موجـود وممكـن، : يقولـون :هو الحق، وإنما يقولون المتفركين) الإȀ(مقرين بأن 

حـــقٌ ممكـــن إلا االله فتفركـــوا ) لا إȀ(حـــق موجـــود، ) لا إȀ(لأȂـــه يكـــون المعنـــى : كيـــف؟ قـــالوا 

كونـــه حـــق مســـتفاد مـــن لفـــظ : قـــدر الخـــبر في الأفعـــال العامـــة الوجـــود والإمكـــان، قـــال: فقـــالوا 

)Ȁ(ولفنقـــدر الخـــبر في المعـــاني العامـــة الوجـــود، والإمكـــان، فنقـــ) الإ :Ȁلا إ ( Ȁموجـــود ولا إ

  .حقٌ موجود، ولا إȀ حقٌ ممكن) لا إȀ(حقٌ يعني 



 

  

  

 

  .بعضهم زعم هذا الزعم

  :هذه فذلكة لا حاجة لها لوجهين: ونقول

د مـن قـدر  :الوجه الأول ده ولا يوافقك على مرادك، فهذا لـيس مـرا أن هذا ليس هو مرا

ــه أراد تخفيـــف المؤاخـــذة علـــيهم، ولكنـــ) موجـــود( ه في الحقيقـــة مـــا فطـــن إلى مـــرادهم، وقـــدر أȂـ

موجود يعنـي ) لا إȀ: (يمكن يقصدون بقولهم: يمكن يقصدون بعض المتأخرين قال: فقال

)Ȁـــود ) لا إ ــقٌ موجـــ ــ ــــا) لا إȀ(حــ ــ ــن، فقلن ــ ــــق ممكــ ــــذا : حـــ ــــان هـــ ــو كــ ـــ ــــودهم، لــ ــذا مقصــ ـــ ــيس هـ ـــ لــ

  .مقصودهم ȇا كان ثمة وهم لا يوافقونك على هذا المقصد

الحق مطلقاً لا معنى له لا معنى لنفيه مطلقاً إلا في الوجـود ) لإȀا(أن نفي  :الأمر الثاني

ــان  ــق في الوجــــود وفي الإمكــ ـــي امتنــــاع وجــــود إȀ حــ ــر يعنـ ـــى آخــ ــان ولــــيس هنــــاك معنـ والإمكــ

ـــن  ـــود وعــ ــن الشيـــــء الموجِــ ــتكلم عـــ ــن نـــ ــة نحـــ ــحبة في الجملـــ ـــان مستصـــ ــود والإمكــ ــية الوجـــ فقضــ

لم عــن الوجــود، فــما أȄيــت بهــذا التقــدير فــلا داعــي لتقــديرها لأنهــا مفهومــة أȂــت تــتك. الممكــن

بشيــء جديــد ممكــن أن يتقــرر بــه معنــى جديــداً معنــى مقصــوداً، فلــيس المقصــود تقريــر هــذا أȂــه 

ــــود  ــــوداً، المقصـ ـــان مقصـ ــود والإمكــ ــيس الوجـــ ــ ــان، لـ ــــون في الإمكـــ ـــه يكـ ــ Ȃـــود وأ ــــون في الوجــ يكـ

  .الاستحقاق، فهو المقدر

لا وجـه لأȂـه لا معنـى : ممكـن يقـول حـق موجـود، ولا إȀ حـق) لا إȀ: (حتى مع قـولكم

  .له، لأن التقرير في الوجود والإمكان مطلقاً، فلا حاجة له ولا معنى له

هــو الاســتحقاق، لــيس المعنــى المقصــود الوجــود والإمكــان، إذا نفيــت : المعنــى المقصــود

  .الاستحقاق عن كل أحد إلا االله هذا في الوجود والإمكان وليس في الخيال

ــبر : تقــــدير أȂــــت وقــــلفالصــــحيح في ال ــما قــــال االله عــــز » لا«خــ ــق أو حــــق كــ ــدر هــــو بحــ المقــ

  .وجل

) الإȀ(أن التقـــدير موجـــود عـــلى أن : هـــذا الوجـــه الثـــاني في بيـــان فســـاد دعـــوى مـــن يقـــول

  .حق



 

     
  

أȂه إذا اعتبرنا هذا التقدير إذا اعتبرنا مع ما فيه من معـايير اخـتلط القـول  :الوجه الثالث

موجـــود تحتـــاج إلى الاستفصـــال لا ) لا إȀ: (ج إلى مـــن يقـــول لـــكبـــه مـــع قـــول المبطلـــين، فتحتـــا

ـــال لــــك ــإذا قـ ــال فــ ــى تستفصــــل أحوجــــك إلى الاستفصــ ـــه حتــ ـــه قولـ ــل منـ موجــــود ) لا إȀ: (تقبــ

د إلا بالاستفصــال، لأن القــول مشــترك فيــه  تستفصــل منــه مــاذا تقصــد بــالإȀ؟ فــلا يُفهــم المــرا

مجمــلاً متــداولاً بــين أهــل الباطــل وأهــل الحــق يقولــه مــن أراد حقــاً ومــن أراد بــاطلاً، فلــما صــار 

ـــانع  ــدنا مـ ــا إلى هــــذا الحكــــم، والتقــــدير عنــ ــول إلا مــــع الاستفصــــال ومــــا أحوجنــ ـــار غــــير مقبــ صـ

ـــا تقــــول ــا إلى تقــــدير ) لا إȀ: (للحاجــــة إليــــه ȇـ ــة إلى الاستفصــــال، فــــما حاجتنــ ــع الحاجــ ــق منــ بحــ

ــال وعنـــدنا التقـــدير الشرـــعي بـــين ظـــاهر مـــانع مـــ ــار يحوجنـــا إلى استفصـ ــال، إذاً صـ ن الاستفصـ

) الإȀ(يصــح تقــدير موجــود وتقــدير ممكــن عــلى أن المعنــى : المتفــرد هــذا الــذي يتــذاكى ويقــول

  .لا: حق ممكن نقول) لا إȀ(حق موجود ) لا إȀ: (الحق فيكون المعنى

بــع لا (موجــود ) لا إȀ: (أȂــه خطــأ مــن حيــث اللغــة، لأȂــه يترتــب عــلى قولــك :الوجــه الرا

Ȁيقدر فيها خبران، فهو خطأ مـن » لا«إن : تقدير خبرين، ولا أعرف من قال حق موجود) إ

ء كـان عـلى قـول : جهة اللغة فصار تقدير موجود وممكن ممتنع باطلاً ممدود على الـوجهين سـوا

الحــق فهمـتم فصــار تقــدير موجـود وممكــن باطــل ) الإȀ: (هـو التقــدير لــلإȀ أو قـال: مـن يقــول

  .حق) لا إȀ(بحق أو : وهو أȂه لا يصح تقدير غير قولنا: بهمردود فصح النظر الذي قلنا 

نحــن نـــتكلم الآن عــن تقريـــر نحــوي يعنـــي لا النافيـــة لا تحتمــل خـــبرين، هــي تـــدخل عـــلى 

الجملـــة الاســـمية، التـــي تتكـــون مـــن مبتـــدأ وخـــبر، فيصـــير المبتـــدأ اســـمها والخـــبر خبرهـــا، مـــا في 

قيم، نحن نتكلم عن جملة اسمية مبتدأ قدرنا خبرين وليس خبر واحد، وهذا ما يست: خبرين

 .وخبر، ما نتكلم عن فعل يحتمل أكثر من مفعول

عــوا وهــو أȂــه  موجــود ينــزل عليــه فــيما قررنــاه ) لا إȀ(ثــم أȆضــاً تقــدير المتكلمــين الــذين ادَّ

ع مـــع  ــه نرجـــع في منعـــه وصـــحته بـــما تقـــدم، أȂـــه لا يحـــل المشـــكلة لا يحـــل النـــزا فـــيما تقـــدم في منعـ

ع مـع المشرـكين، لـو قـالالمشركين، ه موجـود ) لا إȀ: (معنـاه) لا إȀ: (ذا التقدير لا يحل النـزا

 .هل يحل النزاع هل يضعه فارقاً بين دين الإسلام ودين الشرك؟ إذاً هو لا يقبل، فهذا قوي



 

  

  

 

ــير بعـــض المعـــاصرين يقـــول: الســـؤال يعنـــي موجـــود، هـــل هـــذا مـــن لـــوازم ) لا إȀ: (تفسـ

  وحدة الوجود؟

هـذه بـارك االله فيــك كلمـة قالهـا النحــاة، وقالوهـا لـيس تقريــر لغـوي وإنـما تقريــر  :الجـواب

  .اعتقادي

أن المتكلمين العلة الذي عُرفوا به هو اللغـة الأدب والنحـو، واسـتعملوا في : ونحن قلنا

  .الأدب والنحو تقريرات اعتقادية لا لغوية

  .ليس لغويفهنا ȇا قرروا الخبر موجود هذا تقرير اعتقادي و

أخــذوا عــنهم هــؤلاء الــذي يــدرس النحــو خليــاً ذهنــه مــن المنحــى الاعتقــادي للنحــاة مــا 

ــه  ــ ــول الفقـ ــذ أصـــ ـــذي يأخـــ ــاه للمقصـــــد، الــ ــه وينقلـــــه دون انتبـــ ـــذ العلـــــم ويذيعـــ ـــذا يأخــ يعـــــرف هــ

عد المنطق يأخذها على أنها أصول للفقه أصول للاستنباط ولم يستصـحب  وتقريراتها من قوا

ا فيأȄيـك يقـرر لـك تقريـرات قررهـا أصـحابها لمقصـد اعتقـادي، وهـو مـا المقصد الاعتقادي لهـ

  .يدري، وما يعرفون بارك االله فيك

  ؟: .... السؤال

لا لا لا، التمانع الذي عندنا غير التمانع الذي عندهم، التمانع الـذي عنـدهم لا  :الجواب

صــله، تــرى في كلمــة التمانــع الــذي عنــد المتكلمــين باطــل في أ: نســلم لــه بوجــه، وأȂــا أقــول لــك

دليـل التمانـع صــحيح في نفسـه، وأȂــا : هـو صــحيح في نفسـه يقــول: يقـول: لابـن تيميـة في كلامــه

في نفسه فاسد للوجـه الـذي ذكرتـه لـك، إذا كـان التمانـع في الإرادة فهـذا تقـديرٌ عقـلي لا : أقول

ثـي لا صـورة لـه طاقة للعقل به لأȂه قبل وجود العقـل، وإذا كـان التمانـع بالفعـل فهـو تقـدير عب

قـــع ينظـــر في  قـــع الوا قـــع يخـــالف، مـــا أȂـــت بحاجـــة إلى تقـــدير مـــع وجـــود الوا في الـــذهن لأن الوا

ت  ــدر تقــــديرات وهميــــة، التقــــديرا ــما تقــ ــع فــ قــ ــلى الوا ــيس عــ ــية أȂــــت تقــ ــة قياســ ــع العقــــل أدلــ قــ الوا

قــع يمنعــه،  الوهميــة لا يقــاس عليــه، فهــذا تقــدير أȂــه لــو كــان أراد وفعــل تقــدير هــذا وهمــي، الوا



 

     
  

فـــإذا كـــان التمانـــع مـــن أجـــل الفعـــل فلـــيس هـــو بتقـــدير عقـــلي في الحقيقـــي لأȂـــه يعـــود عـــلى قيـــاس 

  .وهمي الواقع نعم إذاً هو من طريق فاسد في نفسه

وإذا كان التمانع في الإرادة فهو يعود على تقديرٍ لا يتصور وروده عـلى العقـل لأȂـه تقـدير 

ل، يعنــي أȂــت يجــب أن تقــدم وجــود قبــل وجــود العقــل يعنــي أȂــت يجــب أن تقــدر وجــود العقــ

العقل أولاً، ثم تقدر وجود قادرين، ثـم العقـل يعـود علـيهما بتقـدير هـذا أراد وهـذا أراد، هـذا 

  .التقدير لا طاقة للعقل به فهو فاسد في صورته لا يمكن تقرير معنى بهذا
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بسم االله الرحمن الرحيم الحمـد الله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونسـتهديه، ونعـوذ بـاالله 

فـلا هـادي لـه، من شرور أȂفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضـل لـه، ومـن يضـلل 

ـــوله صَـــــلىَّ االله  ــده ورســ ـــداً عبـــ ـــهد أن محمــ ــه، وأشــ ـــهد أن لا إȀ إلا االله وحـــــده لا شريـــــك لـــ وأشــ

  .وعليه وعلى آȈه وصحبه وسلم

Ǿ إنــا نســأȈك علــماً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــك Ǿ مــن علــم لا ينفــع، علمنــا 

لـــدينا Ǿ مـــا جهلنـــا وذكرنـــا مـــا نســـينا، وانفعنـــا بـــما علمتنـــا و اغفـــر لنـــا ذنوبنـــا وخطايانـــا، ولوا

ننا المسلمين آمين   .ولسائر من أوصانا وسائر إخوا

  .Ǿ صل وسلم وعلى آȈه وصحبه أجمعين

  :أما بعد

تكلمنــا في آخــر لقاءنــا الســابق عــن قضــية التمانــع التــي يقررهــا المتكلمــون وبينــا أن التمانــع 

هــو مــنهج لا فائــدة فيــه لا يتقــرر بــه حــق عــلى الصــورة التــي يقررونهــا تمــانعٌ تحصــيل حاصــل، و

  .ولا يندفع به باطل

هـــو منـــع أن يكـــون في : التمانـــع الثابـــت في كتـــاب االله الـــذي يقـــرره االله عـــز وجـــل في كتابـــه

الوجــود إȀ مســتحق للعبــادة لامتنــاع وجــود رب غــيره ســبحانه وتعــالى، هــذه صــورة التمانــع؛ 

فإنــه يمتنــع أن يكــون ثمــة إȀ مســتحق للعبــادة، لأȂــه ممتنــع في الوجــود وجــود رب خــالق مُــدَبرِّ 

فالتمانع هو في تقرير التوحيد في تقرير توحيد االله في الإلوهية والاسـتدلال عليـه بـانفراده عـز 

  .وجل في ربوبيته

ــلام  ـــة وهــــي كلمــــة الإســ ـــة التوحيــــد لا إȀ إلا االله التــــي هــــي شــــعار الملـ وقــــد جــــاءت كلمـ

غـير االله عـز وجـل جـاءت لتفصـل في قضـية الإلوهيـة جاءت لتقرر امتناع إȀ مستحق للعبـدة 

وهـذه لا إȀ إلا االله  ﴾﴿لا إȀ إلا االله: أن الذي يسـتحقها واحـد لا غـير قـال سـبحانه وتعـالى

تقرير وقع كعلى أȄم صورة يمكن أن تـؤدي المعنـى، لا يمكـن أن تكـون صـورة التركيـب أȃلـغ 



 

  

  

 

اء وعـلى أسـلوب الحصرـ والقصرـ، نفـي من هذا فجمع االله عز وجل فيهـا بـين النفـي والاسـتثن

ــتقل نفــــيٌ إلا بإثبــــات ولا  حــــد لا يســ ــم الوا ــما في حكــ ــع النفــــي والاســــتثناء، وجمعهــ ــتثناء جمــ واســ

إثبـــات إلا بنفـــي، لا يمكـــن أن يســـتقل الإثبـــات عـــن النفـــي، ولا يمكـــن أن يســـتقل النفـــي عـــن 

كم مــن كتــب الإثبــات، وجــاءت بطريقــة القصرــ المتحقــق كــما درســتم ووجــد في بعــض إجابــات

ـــ ــتثناء بـــ ـــي والاســـ ـــلوب النفــ ـــوف وبأســ ــلوبين الموصــ ــق بأســـ ــاليب  »إلا«ذلـــــك المتحقـــ ــذه أســـ وهـــ

  :القصر، هذا القصر في كلمة التوحيد يدل على ثلاثة أمور عامة

  .تأكيد اختصاص االله بالإلوهية له دون غيره :الأمر الأول

ــي هـــو جعـــل أحـــد طـــرفي النســـبة: أســـلوب القصرـــ ــاه العلمـ في الكـــلام  هـــو القصرـــ في معنـ

مخصوصـاً بـالآخر لا يتجـاوزه إلى غــيره، هـذا هـو معنـى القصرــ في التقريـر عنـدهم، جعـل أحــد 

ـــا  ـــع بينمهــ ـــأتي فيجمــ ـــب يــ ــرفي النســ ـــالآخر لا يتجـــــاوزه طـــ ــاً بــ ــبة في الكـــــلام مخصوصـــ طـــــرفي النســـ

: بالقصرـــ يجعـــل أحـــد طـــرفي النســـبة مخصوصـــاً بـــالآخر لا يتجـــاوزه، والقصرـــ في الجملـــة نوعـــان

: والقصرــ الحقيقــي هــو تخصــيص شيء بشيــء بالنســبة لجميــع مــن عــاداه، كقولــك قصرــ حقيقــي

ــيم بكـــل شيء إلا االله هـــل يوجـــد آخـــر علـــيم بكـــل شيء؟ إذاً هـــذا تخصـــيص العلـــم بكـــل  لا علـ

ه يعني لا يمكن أن يدخل في معنى العلم بكـل شيء أحـد  شيء في االله بالنظر في جميع من سوا

ــلا يتصــــور وجـــود غــــيره يشــــاركه  ــبحانه غـــيره، فــ ــيم بكــــل شيء ســ في العلـــم بكــــل شيء هــــو العلـ

ــإذا قلــــت ـــبة : وتعــــالى فــ ــه بالنسـ ــيم بكــــل شيء إلا االله فقــــد قصرــــت العلــــم بكــــل شيء عليــ لا علــ

لجميـــع مـــن عـــاداه لأȂـــه لا يشـــاركه فيـــه بوجـــه مـــن الوجـــوه، هـــذا قصرـــ حقيقـــي؛ لأȂـــه تحقـــق فيـــه 

  .القصر من كل وجه وخرجت فيه الشركة من كل وجه

القصر الإضافي وهو تخصيص شيء بشيء بالنسبة إلى بعـض مـا عـداه،  :نيلكن في نوع ثا

لا يعلـــم إلا االله، : لا علـــيم بكــل شيء إلا االله قلـــت: هنـــا مــا قلـــت) لا يعلـــم إلا االله: (كقولــك

طيــب لا يعلــم إلا االله مــا في غــير االله يعلــم؟ يوجــد في الوجــود مــن يشــارك االله في صــفة العلــم 

ً على كل شيء بالنسـبة لجميـع مـن عـاداه هـو قصرـ إضـافي، إذاً أȈيس كذلك، إذاً هو ليس ق صرا

لا يعلـــم : أȂـــه لا يعلـــم إلا االله بالنســـبة لشيـــء في العلـــم تحتـــاج تخصيصـــه تقـــول: إضـــافي بمعنـــى



 

     
  

ً إضـافياً؟ لأȂـه يعـد  الغيب إلا االله لكن غـيره يعلـم الشـهادة هـذا قصرـ إضـافي، ȇـاذا كـان قصراـ

  .جميع المقصور بل وجه من وجوهه

إذاً إذا فهمـــت هـــذا القصرـــ في كلمـــة التوحيـــد قصرـــ حقيقـــي بالنســـبة لأصـــل الشيـــء لكـــن 

قـــع إضـــافي؛ لأȂـــه اتخـــذ غـــيره إȀ، فـــلا إȀ بحـــق إلا االله لـــولا أن القصرـــ إضـــافي مـــا  ــبة للوا بالنسـ

احتجنا لكلمـة بحـق، لأȂـه في معبـودات مـع االله كثـيرة عُبـدت، طيـب إذاً العبـادة الله عـز وجـل 

ه هيالتي تقتصر عل التي تكون بحقٍ إذاً هـو قصرـ إضـافي بالنسـبة إلى : يه في الوجود دون سوا

الاستحقاق لا لجميع الاتخاذ الإǮي أن الآلهة اتخذت من دونه سبحانه وتعالى وأكثر ما وقـع 

  .الخلق في الباطل وقعوا في اتخاذ آȈهة مع االله عز وجل، وأكثرهم اتخذوا آȈهة في هذا

:  بالنســبة للاســتحقاق، وهــذا هــو نــوع القصرــ في كلمــة التوحيــدإذاً فالقصرــ قصرــ إضــافي

  .قصر إضافي

  هل يقال قصر نسبي؟ 

لكـــن تعـــارفوا عـــلى تســـميته قصرـــ . نعـــم إضـــافي يعنـــي نســـبي بالنســـبة هـــي شيء 

  .إضافي، التخصيص شيء بشيء بالنسبة لبعض ما عداه، وليس بالنسبة لجميع من عاداه

المستثنى المخصص وغـيره في شيء عـام وهـو اخـتص عـنهم في هـذا  في معنى الشركة بين

  .العام بشيء، هذا قصر إضافي، بخلاف الحقيقي هو قصرٍ الذي لا يشترك معه فيه غيره البتة

د  هــذا معنــى ȇــاذا نقــرره؟ لأن فيهــا وجــه مــن وجــوه الــرد عــلى هــؤلاء الــزاعمين بــأن المــرا

ع عـــلى الـــرب ســـبحانه وتعـــالى قصرـــ بـــالإȀ القـــادر عـــلى الاخـــتراع، فقصرـــ القـــدرة  عـــلى الاخـــترا

ــبة للعبــــادة  ــن بالنسـ ــى غــــيره قـــادر، لكــ ــن عــــاداه، ولا يوجـــد مــــن ادعـ ــع مـ ــبة لجميــ حقيقـــي بالنسـ

ــار  ــد آȈهــــة معبــــودة إذاً فصــ ــد مــــن صرف العبــــادة لغــــيره توجــ ــه يوجــ للإلوهيــــة قصرــــ إضــــافي لأȂــ

هم بتقريـ رهم ومقصـودهم بـأن القصر بالنسبة للاستحقاق، لا للوجود، وهـذا يـرد عـلى دعـوا

  .اسم لا النافية هو موجود تقديره موجود، هذه مسأȈة

  .القصر الإضافي القصر الحقيقي قصر تام كامل نوع واحد :مسأȈة أخرى

د ثلاثة مقاصد   : أما القصر الإضافي فإنه يُرا



 

  

  

 

هذا قصر إضافي إذا خاطبت بـه مـن يظـن أن الـذين  »دٌ ما جاء إلا زي«: يعني مثلاً إذا قلنا

د، إذا كان المخاطب يظـن أن الـذي  »ما جاء إلا زيدٌ «: فيكون قولك كثيرون واءجا قصر إفرا

تعيــين الــذي  قصرــ »مــا جــاء إلا زيــدٌ «: جــاء مــتردد الــذي جــاء زيــد وإلا عمــرو فيكــون قولــك

  .قصر قلب، إذاً صار ثلاثة معان »ما جاء إلا زيدٌ «: يظن أن الذي جاء عمرو يكون قولك

  : ثلاثةإذاً كم صار معنا؟ 

د،    إفرا

  تعيين، 

  وقلب، 

عـــاً بهـــا الخطـــاب حـــال الخطـــاب أȂـــت تخاطـــب، إن كنـــت تخاطـــب مـــن يعتقـــد أن الـــذين  مرا

هــذا قصرــ إفــراد، أو تخاطــب شخصــاً يظــن أن الــذي  »مــا جــاء إلا زيــدٌ «: جــاءوا كُثــر فتقــول لــه

رو متردد أو متردد الذي جاء زيد وإلا عم قصر قلب »ما جاء إلا زيد«: جاء عمرو فتقول له

  .قصر تعيين، هذه ثلاثة مقاصد تستعمل لها القصر الإضافي »ما جاء إلا زيد«: فتقول له

د قــولاً واحــداً ȇــاذا؟ لأن الخلــق اتخــذوا آȈهــة عديــدة، فــلا  طيــب لا إȀ إلا االله قصرــ إفــرا

ــ: إȀ إلا االله يعنـــي ــة غـــيره حتـ ــد، مـــا تـــردد المشرـــكون بـــين إلوهيـــة االله وإلوهيـ ى لا إȀ إلا واحـ

غيره قـولاً واحـداً حتـى نـأتي فنقلـب كلهـم يعتقـدون أȂـه ) الإȀ(نجعلها للتعيين، ولا ظنوا أن 

د، هذا معنى مهم، هـو قصرـ  إȀ ومعه غيره، إذاً فالمقصود بالقصر في كلمة التوحيد قصر إفرا

د االله عز وجل د يعني إفرا   .إفرا

  :قصر دال على ثلاثة أمورأن ال: وبهذا يتضح تأكيد اختصاص االله بالإلوهية نحن قلنا

ـــا ـــان نــــوع القصرــــ :أولهـ ــاص االله بالإلوهيــــة ببيـ ــد االله اختصــ ـــيس بقصرــــ : أولاً : تأكيــ هــــو لـ

عـى فيـه النسـبة إلى مـا عـاداه، ثـم هـو بقصـد الإفـراد، إذاً  حقيقي، هو قصر إضافي يعنـي هـو مرا

  .هو تأكيد لاختصاص االله عز وجل من إلوهيته

شيء آخــر مـــا تكـــون لا إȀ إلا االله التخصـــيص فيهـــا  الـــذي لا يعبـــد االله ويعبـــد 

  تخصيص قلب؟



 

     
  

إذا كــان مــا يعبــد االله عــز وجــل هــو لا يعــترف : هــؤلاء هــم الكفــار الكــافر أولاً  

للــرب بالإلوهيــة، فــإذا كــان لا يعــترف للــرب بالإلوهيــة فلــيس محــلاً للقلــب لأȂــه مــا هــو مــتردد 

الســماء وغــيره، فــيرى أن الــرب فتقلــب لــه، الكــافر  بــين شــيئين، مــا هــو مــتردد بــين االله الــذي في

غير متردد الكافر جزم أمره على أن المعبود غـير االله عـز وجـل، وهـو عـلى غـير حـال المشرـكين 

يخاطــب أن تبــين لــه فســاد دعــواك غــير االله معبــوداً، ثــم تقــرر لــه اســتحقاق االله عــز وجــل : أولاً 

) الإȀ(لمـن يظـن أن : فيـك للمـتردد بـين اثنـينهو االله عز وجل، والقلب بارك االله ) الإȀ(أن 

لا إȀ إلا االله الصــورة نعـــم كــما ذكـــرت أȂـــت، : هــو شيء معـــين عينــه عنـــده فتقلــب لـــه تقــول لـــه

د إذا وقعــت حــال تــردد أو حــال تعيــين  لكــن  الأصــل بــارك االله فيــك أن الكلمــة وردت للإفــرا

ــة ــن الحالــ ــال المخاطــــب، لكــ ــالى يكــــون حــ ـــا  في غــــير الــــرب ســــبحانه وتعــ ــي وردت بهـ ـــة التــ العامـ

د، هــذه هــي الحالــة العامــة التــي عليهــا  الرســل وبعــث بهــا الرســل مــن االله عــز وجــل هــي الإفــرا

  .هذه ناحية. الخلق التي بعث بها الرسل

استصحب ما سبق أن ذكرناه مـن أن معرفـة الـرب سـبحانه وتعـالى فطـرة  :الناحية الثانية

ــا  ــه إنـــما تجتـــالهم عنهـ ــياطين ففـــي أصـــل قـــائم في الإنســـان الشـــياطين فطـــر الخلـــق عليهـــا، وإنـ الشـ

فطريـــة المعرفـــة، وفطريـــة : فطريـــة التوحيـــد نوعـــان: تجتـــالتهم، ونحـــن بينـــا هـــذا وقررنـــاه، وقلنـــا

كـــل مخلـــوق مخلـــوق عـــلى قصـــد االله والتوجـــه إليـــه، لكـــن تأخـــذه الشـــياطين أخـــذ : التأȈـــه، وقلنـــا

يهـا يحتـاج إلى رده إليهـا فـإذا تصـورت هـذا الشياطين له لا تمنع بقاء الفطرة بل يحتاج إلى رده إل

د أȂــه حتــى الكــافر لا صــورة بــاقي في  المعنــى تجــد أȂــه حيــث توجهــت لا إȀ إلا االله هــي بــالإفرا

ح عنــه فأȂــت  ح عنــه، فأȂــت تــرده إلى أصــل فطرتــه، لكــن انــزا أصــل فطرتــه التأȈــه الله، لكــن انــزا

، )الإȀ(أȂـــت في فطرتـــك معرفـــة  تـــرده إلى أصـــل فطرتـــه الـــرد إلى أصـــل الفطـــرة رد إفـــراد يعنـــي

د وإلا قلـب؟ قلـب، لأȂـه يعرفـه  وخرجت عنها إلى تأȈيـه غـيره، فلـما أردك إليهـا، الـرد هـذا إفـرا

موجــود في فطرتــه يعرفــه فهــو يشرــك في الفطــرة التــي قامــت في قلبــه وأدخــل عليهــا مــا أشركهــا، 

د، فحيــث توجهــت تجــد حقيقــة معنــى القصرــ في كلمــ ة التوحيــد حيــث فمنــع الشرــك مــن الإفــرا

د إذا استصــحبت هــذا المعنــى وهــو أن التأȈــه فطــرة في الخلــق كــل مخلــوق فطــر  كانـت هــي الإفــرا



 

  

  

 

على التأȈه الله فطر على التوجه إلى ربه الذي يعرفـه، ففـي أصـل فطـرة كـل مخلـوق التأȈـه الله عـز 

تــأتي وجــل، إذاً إذا خــرج عــن ذلــك خــرج إلى إدخــال شريــك مــع االله عــز وجــل فــلا إȀ إلا االله 

ـــل  ــز وجـ ــرد االله عــ ـــاء، وتفــ ــن شركـ ــا مــ ـــكاء تخلــــص فطــــرتهم مــــا دخــــل عليهــ فتفــــرد تخلــــص الشرـ

فــالإفراد هــو المقصــود الأصــلي والمقصــود الأســاسي وحيــث تصرــف معنــى لا إȀ إلا االله فإنــه 

د، لأȂه لا صورة لمخالفة الفطرة في عمل الناس   .دال على الإفرا

ــن يمنــــع الــــرب عــــن التوجــــه لــــه  ــه فطــــرة فطــــر عليهــــا، لا صــــورة لوجــــود مــ بالإلوهيــــة، لأȂــ

د، فلا يوجد من يظـن أن  رد عليها شركاء، الذي يمنع الشركة هو الإفرا فالذي حصل أȂه توا

أȂـه قلــب، : الـرب الــذي خلقـه لا يســتحق العبـادة أو لا يعبــد، بـل الــذي يعبـد غــيره حتـى نقــول

ــد الــــرب ا ــتردد في أن الــــرب يعبــ ــد مــــن يــ ــه في الوجــــود، ولا يوجــ ــورة لــ ــد، لا صــ لــــذي خلــــق يعبــ

الموجــودة في الوجــود هــي : أȂــه عبــد معــه، فصــورة الخــروج عــن التوحيــد: ولكــن الــذي حصــل

ــاد  ــي إذا علمــــت أن العبــ د، يعنــ ــة التوحيــــد لقصرــــ الإفــــرا ــاءت كلمــ الشرــــك لا غــــير، ولــــذلك جــ

عـــلى معرفـــة : مفطـــورون عـــلى معرفـــة ربهـــم، وعـــلى اســـتحقاقه للتأȈـــه وعـــلى التأȈـــه لـــه مفطـــورين

  .تأȈه لهربهم وعلى ال

  ....  

: زميلك يتكلم عن صورة في الوجود.. صحيح لكن في سؤال طرأ من زميلك 

كافر يتخذ معبوداً غير االله عز وجل ولا يرى معبودا إلا هو، هذه صـورة قـد تكـون موجـودة 

أن جحـد الـرب سـبحانه وتعـالى لا يوجـد في الوجـود : في الوجود نحن تكلمنا فيما تقدم وقلنا

في الباطل لا صورة له وقوعه وقوع باطل، هو دعـوى يـدعيها الكـافر، ولـذلك االله عـز وجـل 

ـــذي في قلـــــوبهم ـــاليقين الــ ــيهم بــ ــ ــــة علـ ـــار بالحجـ ـــاوى كفــ ـــع عـــــلى دعــ ـــون. رجــ ــوم فرعــ ــــال في قـــ : قـ

رد جحــدهم إلى مــا اســتيقنته قلــوبهم الــذي في قلــوبهم  أȂفســهم﴾ ﴿وجحــدوا بهــا واســتيقنتها

لا يكــذبونك ولكــن الظــالمين بآȆــات االله يجحــدون، واســتقرت مخــالف لصــورة الجحــد، فــإنهم 

ً إذا فهمــت هــذا المعنــى إذا اعتــبرت  النفــوس بصــحة كلامهــم لكــنهم يجحــدون جحــداً ظــاهرا



 

     
  

د إذا  هــذا المعنــى فــلا صــورة إلى مــن يحتــاج إلى قلــب أو إلى تعيــين الصــورة لا تحتــاج إلا إلى إفــرا

 .استصحبت هذا المعنى

ــتثناء الـــذي د :الأمـــر الثـــاني ل عليـــه القصرـــ في كلمـــة التوحيـــد لا إȀ إلا االله النفـــي والاسـ

  .بأسلوب القصر والحصر

ه، فـــلا ولاء إلا بـــبراءة، فـــلا  :الأمـــر الثـــاني تقريـــر الـــتلازم بـــين الـــولاء الله والـــبراءة ممـــا ســـوا

يصـــح توحيـــد مـــع شرك وإن قـــل، ولـــذلك يقـــول النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم يـــروي عـــن ربـــه 

  .»من عمل عملاً أشرك فيه معي غير تركته وشركه«: تعالىقوله سبحانه و

راً فيما التقدم أن الشرـكة لا يلـزم فيهـا تسـاوي الأȂصـبة، بـل أقـل شيء : وقد تقدم قلنا مرا

ــد يوجــــب  ــز وجــــل وقــ ـــ يمنــــع دخــــول أي ولاء لغــــير االله عــ ـــ والقصرـ ــكة، فالحصرـ ــه الشرــ ــع بــ تقــ

ه، بمعنـــىالـــبراءة الله عـــز وجـــل إذاً هـــو يقـــرر الـــتلازم بـــين الـــولا ء ممـــا ســـوا أن أقـــل : ء الله والـــبرا

ولاء لغــير االله يــنقض التوحيــد لأȂــه أخرجــه عــن الاختصــاص أخرجــه عــن القصرــ والحصرــ، 

د في الإلوهية فـأدنى نسـبة ولاء لغـير االله أخرجـت القصرـ  هو قصر وحصر في هذا الوجه إفرا

معنـاه، وإذاً القصرـ عن معناه، أدنى نسبة توجب ولاء لغير االله أخرجت القصر والحصر مـن 

ه مطلقاً    .والحصر أعطاك مفهوم التلازم التام بلا انفكاك بين الولاء الله والبراء مما سوا

  : الأمر الثالث من الأمور التي دل عليها الحصر والقصر

ــق للتوحيــــد  ــر تضــــمن العلــــم العمــــل، لأن النفــــي والاســــتثناء عــــلى وجــــه القصرــــ لم يبــ تقريــ

ه، طيــب ȇــا نــتكلم معنــىً إلا أن يكــون الله عــز وجــ ل، والتوحيــد لــه ســبحانه وتعــالى دون ســوا

التوحيد صورة علمية كيف تتحقق في الواقع؟ بالعمل بالعبادة بالتعبد تتحقق : عن التوحيد

ه تحقـق التقليـل العلمـي فـإن وقعـت العبـادة  قـع بالتعبـد فـإذا وقعـت العبـادة لـه دون سـوا في الوا

القصرــ دل عــلى أȂــه لا صــورة للتوحيــد في الوجــود  لغــيره خرجــت عــلى صــورتها العلميــة، فــإذاً 

ه، فالتوحيد هو مسائل علمية ينبني عليها عمل من العبد يتحقق بها  إلا بالعمل الله دون سوا

عمــل مـــن العبــد، فتقريـــر اختصــاص االله عـــز وجـــل بالإلوهيــة وقصرـــها عليــه ســـبحانه وتعـــالى 

ه، لا  معنــى لهــذا القصرــ إلا هــذا فصــار معنــاه قصرــ عمــل العبــد عليــه ســبحانه وتعــالى دون ســوا



 

  

  

 

ر  ــلاً لـــيس فقـــط الإقـــرا ــماً وعمـ ــة، إذاً هـــو قصـــد علـ العمـــل متضـــمناً للعمـــل مـــن الناحيـــة العلميـ

لا إȀ إلا : العلمي، بل مـا يقتضـيه العمـل لأن العمـل هـو حـق العلـم وهـو دليلـه، ولـذلك قلنـا

، إذاً هـو حصرٌـ لـيس شروطها هي اȇانعة من وقوع العمل لغير االله عز وجل: االله لها شروط

  :فقط للعلم، بل حصر للعمل والعمل الله عز وجل، إذاً هذا القصر دل هذه الأمور الثلاثة

  .أكد اختصاص االله بالإلوهية :أولاً 

ه :ثانياً  ءة عن ما سوا   .قرب التلازم بين الولاء الله والبرا

  .تضمن العلم للعمل :ثالثاً 

أربــع معـانٍ هــي أجنـاس التأȈــه، ونفـي أربــع هـذه الأمــور الثلاثـة مجتمعــة دلـت عــلى إثبـات 

ع هي أجناس الشرك   .أȂوا

  ما هي الأȂواع الأربعة التي يثبتها هذا الحصر والقصر؟

أن تقصــد االله عــز وجــل تقصــده يكــون هــو المقصــود في : التوجــه والقصــد :النــوع الأول

  .توجهك، ويتعلق قلبك به وتأȈهك به

ــــــــــاني ـــــــى الث ـ ـــز  :المعنــ ـــ ــ ـــال االله عــ ــــ ــ ــما قـ ـــ ـــ ــــة كــ ـــ ــ ـــــلالمحبـ ــ ــــــا : وجـــ ـ ــ ـ ăــــــــــدُّ حُب ْ أَشَ ــــــــــوا ـــــذِينَ آمَنُ ـــ ــ ﴿وَالَّ

﴾ِ ّ ِّǬ]لـــيس فقـــط التوجـــه الله وقصـــده، بـــل ومحبـــة ذلـــك ومحبتـــه ســـبحانه وتعـــالى  ]١٦٥:البقـــرة

  .ومحبة التوجه إليه وقصده عز وجل وتعلق المحبة بهذا القصد

  .الخوف :المعنى الثالث

بع   .الرجاء :المعنى الرا

وســيأتي إن شــاء االله الكــلام في كــل واحــدٍ مــن  فهــي أربعــة أصــول هــي أجنــاس الإلوهيــة

ــيأتي إن شـــاء االله تفصـــيل : هـــذه ــاء، هـــذه الأمـــور الأربعـــة سـ ــد والمحبـــة والخـــوف والرجـ القصـ

  .الكلام فيها

غيــــت والأȂــــداد والأربــــاب أربعــــة أجنــــاس  :أمــــا الأربعــــة التــــي نفتهــــا فهــــي الآلهــــة والطوا

  :للشرك



 

     
  

، كـل مـا قصـدته وتوجهـت شر أو دفـع هو ما قصده بشيء من جلـب خـير) الإȀ( :الآلهة

إليه بالقصد بطلبك فأȂت اتخذته ǽً فكـل مـن توجهـت إليـه بقصـد طلـب نفعـه أو دفـع الضرـ 

عــن طريقــه قصــدته بــذلك فقــد اتخذتــه ǽً جاءتــك كلمــة الحصرــ والقصرــ في كلمــة التوحيــد، 

ه بجلــب نفــع أو فنفــى هــذا النــوع مــن اتخــاذ غــيره ســبحانه وتعــالى ǽً، وهــو قصــده قصــد غــير

  .دفع ضر

غيــت، وهــي المعبــودات إمــا رشــحت نفســها للعبــادة، أو رشــحها غــيره، مــن  :الثــاني الطوا

اتخذ معبوداً يطاع ويسمع له ويذل لـه ويخضـع لـه إمـا بـأن دعـا هـو لنفسـه فأطاعـه لنفسـه أو إن 

س النـــاس عينتـــه مـــن دون االله عـــز وجـــل عينتـــه للعبـــادة واتخذتـــه، فهـــذا أȆضـــاً جـــنس مـــن أجنـــا

الشرك الطواغيت الذي يعبـده النـاس فـيرضى أو يقبـل أو هـو يرشـح نفسـه للعبـادة لـه يعـرض 

نفســه لأن يكــون معبــوداً للنــاس فتقبــل النــاس وتنفــي الحصرــ والقصرــ في كلمــة التوحيــد ينفــي 

غيت فلا معبود إلا الرب سبحانه وتعالى لا يستحق لا يعبـد إلا الـرب سـبحانه وتعـالى،  الطوا

دة نفســـه إلا هــو ســـبحانه وتعـــالى لأȂــه هـــو المســـتحق فلــذلك يـــدعو لاســـتحقاق ولا يــدعو لعبـــا

ــه، فهـــذا النـــوع الثـــاني مـــن أȂـــواع الشرـــك الـــذي ينفيهـــا الحصرـــ والقصرـــ،  ويـــرضى لأن هـــذا حقـ

فقصرــت اســتحقاق العبــادة بــأن يــرضى المعبــود عــن عبــادة غــيره لــه في الــرب ســبحانه وتعــالى، 

 االله ȇــاذا؟ لأن هــذا حقــه فــإذا وجــد في الوجــود مــن لــيس لأحــدٍ أن يــرضى أن يعبــده غــيره إلا

يـــرضى أن يعبـــده النـــاس غـــير االله يكـــون طاغوتـــاً، هـــذا الطـــاغوت يمنعـــه لا إȀ إلا االله الحصرـــ 

  .والقصر

فالـذي يــدعو لعبــاد نفســه هـو االله عــز وجــل، يــدعو لعبــاد نفسـه، لأن هــذا حقــه، فــإذا دعــا 

  .لا إȀ إلا االله تمنع هذا غيره لعباد نفسه دعا لباطل، إذاً هو باطل،

ــداد مــا جــذبك عــن عبــادة االله عــز وجــل إلى عبادتــه في كــل  :الجــزء الثالــث Ȃــداد، والأȂالأ

شيء، مـا اتخذتـه نـداً مـع االله تقصـد لــه مـن حـق االله عـز وجـل جعلتــه نـداً مـع االله تقصـد لـه مــن 

إلى الانجــذاب حــق االله عــز وجــل جــاءت لا إȀ إلا االله تمنعــك مــن هــذا تمنعــك مــن أن تنســاق 

  .لغيره فتقسم له فتجعله نداً فتقسم له من مال االله عز وجل الأȂداد



 

  

  

 

بع د  :الرا د االله فتطيعـه وتـترك مـرا الأرباب وهم من يفتي بمخالفـة الحـق الـذي عليـه مـرا

د االله عز وجل، وطاعته في ذلك فلا تقبـل إلا مـا  االله عز وجل قاعة المفتين واقع على غير مرا

د االله عــز أراد االله لا ت د االله عــز وجــل لا تتبعــوا إلا مــرا تبعــوا غــير االله في مــراده إذا خــالف مــرا

د االله عـــز وجـــل لا يتخـــذ رب غـــيره ســـبحانه وتعـــالى، إذاً هـــذه  د متبـــوع إلا مـــرا وجـــل، فـــلا مـــرا

أربعة أجناس المقصـودات التـي تقصـدها النـاس وتتوجـه إليـه بأȂفسـها والطواغيـت التـي هـي 

ــذين تطلــــب العبــــادة لنفســــها  ــاد النــــاس لهــــا، والأȂــــداد الــ ترشــــح نفســــها للعبــــادة، أو تــــرضى بعبــ

يجعلوا مع الرب سبحانه وتعـالى نـداً في حقـه يصرـف لهـم مـن جـنس مـا يصرـف لهـم والأربـاب 

د االله فيطــاعون فــيما أفتــوا  د االله عــز وجــل، فيطــاعون يفتــون بغــير مــرا الــذين يفتونــك بغــير مــرا

ــاس المخال ــة هـــذه أجنــــاس الشرــــك العــــام أجنــ ــ في كلمــ ــا الحصرــــ والقصرــ ــة العامـــة التــــي يمنعهــ فــ

التوحيد، فلا إȀ إلا االله يعني لا مقصود يتوجـه إليـه في طلـب جلـب نفـع أو دفـع ضر إلا االله 

يعني لا إȀ إلا االله لا معبود يدعو لعبادة نفسه عن حق، ويرضى عن عبادة غيره له بحـق إلا 

حق مع االله ما يستحقه، فـاالله عـز وجـل واحـد لا االله عز وجل، لا إȀ إلا االله يعني لا ند يست

نــد لــه فــلا رب يطــاع فــيما لا يريــده في مخالفــة مــا يريــده الــرب ســبحانه وتعــالى فــلا إرادة متبوعــة 

إلا إرادة االله عز وجل، ولا طلب عبادة متبوع إلا طلب الرب سبحانه وتعالى، ولا مقصوداً 

ـــ إلا ا ــــع الضرــ ـــع أو دفـ ــــب جلـــــب النفــ ــه بطلـ ـــه إليـــ ــــت يتوجــ ــــة حصرـ ـــي كلمـ ــز وجـــــل إذاً هــ الله عـــ

ع  ع التأȈـــه حيـــث كانـــت، فـــما دام التأȈـــه يكـــون في الوجـــود بنـــوع مـــن هـــذه الأȂـــوا وقصرـــت أȂـــوا

  .جاءت الكلمة ومنعت كل قصدٍ كل توجه بإلوهية لغير االله عز وجل

ــام بــــل كــــل بحــــذافير حيــــث  ــق الإلوهيــــة ومعناهــــا العــ ــيس مطلــ ــإذاً هــــي كلمــــة قصرــــت لــ فــ

ء كــان في القصــد منــك أو في المعنــى الــذي عليــه معنــى تصرــفت الإلوهيــة حيــث  تصرــفت ســوا

غيـــت أو معنـــى الأȂـــداد، أو معنـــى الربوبيـــة الأربـــاب فهـــي نفـــت هـــذه الأربعـــة الإلوهيـــة  الطوا

ــبحانه  ه سـ ــاب ســـوا ــاب ســـوى االله، فـــلا أربـ غيـــت ســـوى االله، والأربـ الآلهـــة ســـوى االله والطوا

  .ولا ند له سبحانه وتعالىوتعالى، فلا مقصود إلا هو ولا معبود إلا هو، 



 

     
  

فـــإذاً هـــي كلمـــة حققـــت معنـــى العبـــادة بجميـــع صـــورها وعـــلى جميـــع تفاصـــيل وقوعهـــا في 

هـــو المعبـــود، ولـــيس كـــما ذهـــب هـــؤلاء بـــأن ) الإȀ(الوجـــود، إذا كـــان ذلـــك كـــذلك فـــإن معنـــى 

  .معناه القادر على الاختراع أو غيره من أȂواع الربوبية

عبــود إلا االله، فالإلوهيــة هــي العبوديــة الله، الإلوهيــة في ذاتهــا إذاً لا إȀ إلا االله يعنــي لا م

  :قسمان عامان يندرج فيها جميع أجناس التأȈه، فتندرج تحت قسمين اثنين: قسمان اثنان

ــالى قصــــداً  :التأȈـــه: أولاً  ــو القصــــد الـــذي هـــو تعلـــق القلــــب بـــالرب ســـبحانه وتعـ الـــذي هـ

  .واستعانة ورجوعاً إليه

داتـــه، فالإلوهيـــة قســـمان عامـــان) الإȀ(العمـــل بمحبوبـــات التشرـــع وهـــو  :والثـــاني : ومرا

ــو التسرــــع وهــــو  ــه وهــــو تعلــــق القلــــب وتوجهــــه هــ د أجناســــها، فالتأȈــ ــرا ــوي تحــــتهما جميــــع أفــ ينطــ

العمــل بمــرادات االله ومحبوباتــه، هــذا الكــلام لا نقولــه اجتهــاداً، ولــيس هــو ترتيــب عمــلي بـــل 

لِصِـينَ : من كتابهقاله االله عز وجل وقرره في كتابه في مواضع  َ مخُْ َّǬوَمَا أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُـدُوا ا﴿

ــــاء﴾ ينَ حُنفََ ــــهُ الــــدِّ ــوع الأول لَ ــه: هــــذا النــ ـــادة وهــــو التأȈــ ـــن العبـ ــه : مـ ـــين لــــه التوجــ ــي مخلصـ يعنــ

: والقصــد لا يميلــون إلى غــيره حنفــاء عــن غــيره يميلــون عــن غــيره إليــه، هــذا القصــد والتوجيــه

ـــلاَةَ  كَـــاةَ  ﴿وَيُقِيمُـــوا الصَّ هـــذا التشرـــع، االله عـــز وجـــل قـــال ذلـــك بـــين فيـــه صـــورة  ﴾وَيُؤْتُـــوا الزَّ

َ﴾: العبودية صورة الإلوهية َّǬعلى قسمين: صورتها ﴿وَمَا أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا ا:  

ينَ حُنفََـــاء: القصـــد والتوجـــه عـــبر عنـــه بقولـــه :الأول لِصِـــينَ لَـــهُ الـــدِّ قـــرره بحنفـــاء،  ﴾﴿مخُْ

اء هو من أعطى كل شيء ظهـره حنفـاء يعنـي مـالوا إلى االله بكليـتهم، فـإذا مـالوا أن حنف: وقلنا

كَـاةَ ﴿: ثم قال: إلى االله بكليتهم صار كل شيء خلف ظهورهم لاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّ  ﴾وَيُقِيمُوا الصَّ

هذا تمام صورة العبودية والإلوهية، وهذا هو التشرـع، ثـم أكـد ذلـك أكـد أن هـذه هـي صـورة 

ــهالعبوديــــة  ــن القيمــــة يعنــــي  ]٥:البينــــة[﴿وَذَلِــــكَ دِيــــنُ الْقَيِّمَــــة﴾: بقولــ ــع هــــو ديــ ــه والتشرــ التأȈــ

الملازمون للاستقامة القيمة يعني الملازمون للاستقامة ودين القيمـة يعنـي ديـن الأمـة القيمـة 

منهم الذي يؤمروا؟ هم الخلق فدين القيمة من الخلق الذين : لأȂه يتكلم عن مأمورين يقول

وَذَلـِكَ دِيـنُ ﴿: لاستقامة دينهم هو المشار إليه وهو التأȈـه والتشرـع، هـذا معنـى قولـهلازموا ا



 

  

  

 

الأمة الملازمة للاستقامة في أقوال أخرى لأهل العلـم في ديـن القيمـة هنـا  ]٥:البينة[الْقَيِّمَة﴾

ــه ديــن القيمــة هنــا صــورتها الظــاهرة كأنهــا صــورة إضــافة بعــض أهــل العلــم جعلهــا إضــافة  Ȃلأ

ي على بابها دين القيمـة، ومعنـى الإضـافة يعنـي ديـن الأمـة القيمـة، وبعـض أهـل العلـم ه: قال

هـذا قالـه بعـض أهـل ) ذلـك الـدين القـيم(الإضـافة هـي في الصـورة فقـط وإلا المقصـود : قالوا 

للمبالغــة وليســت للتــأȈيف هــذا : العلــم، فهــي صــورية وليســت عــلى بابهــا، طيــب والتــاء؟ قــال

  .هكم إلى وجودهقول لبعض أهل العلم ننب

لكن القول الصحيح القائم الذي نعتمده هو أن ديـن القيمـة يعنـي ديـن الأمـة المسـتقيمة 

يعني الملازمة للاستقامة، فالإلوهية هي هذان القسمان، والتأȈه سـبق أن بينـا التأȈـه الـذي هـو 

الــذي هــو القصــد ســبق أن بينــا أȂــه ضروري بينــا أȂــه شيء ضروري وقــد خلــق : القســم الأول

راً بأصل الخِلقة أول ما يوجد الإنسان وجد متأȈهاً  العباد عليه والخلق مضطرون إليه اضطرا

الله عــز وجــل، وكــذلك التشرــع الخلــق مضــطرون إليــه، مضــطرون إليــه ȇــاذا؟ لأنهــم لابــد لهــم 

من أمور يؤمرون بها وأمور ينهـون عنهـا لتـتم مصـالحهم لا يمكـن أن تـتم مصـالحهم في الـدنيا 

فعلونهــا وأمــور يتركونهـا، ومــا يفعلــون ومـا يتركــون يحتــاجون فيـه إلى جهــة تبــين لهــم إلا بـأمور ي

لا يســتطيعون أن يفصــلوا ذلــك بأȂفســهم إلى جهــة تبــين لهــم تــأمرهم وتنهــاهم، ولا يمكــن أن 

تكــون جهــة تــأمرهم بــما فيــه مصــالحهم وتنهــاهم عــن مــا فيــه مضــارهم إلا الجهــة التــي خلقــتهم 

  .هم، فصاروا في ضرورة إلى التشرعوتعلم ما يصلحهم وما يضر

فالتأȈـــه كـــما أȂـــه ضروري فطـــر النـــاس عليـــه التشرـــع ضروري فطـــر النـــاس عليـــه، والـــذي 

فــق جــنس تأȈهــه، ولــذلك مــا ذم االله : يــدلك عــلى هــذا أن كــل مــن تأȈــه إلى االله تشرــع بشرــعٍ  يوا

ئعهـــم، لم يـــذم أديـــانه م فقـــط ولم عـــز وجـــل أديـــان أصـــحاب الأديـــان ذم أديـــانهم وذم معهـــا شرا

ئع  يــذمهم فقــط عــلى عبــادة الأصــنام مــثلاً، بــل ذمهــم عــلى عبــادة الأصــنام، وذمهــم عــلى الشراــ

﴿أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلىَ كُلِّ نَفْسٍ : التي تشرعوا بها من جنس تأȈههم فقال سبحانه وتعالى مثلاً 

وهُمْ أَمْ تُنَ  كَــاء قُـــلْ سَــمُّ ِ شرَُ ّǬِ ْ ـــنَ بـِـماَ كَسَــبَتْ وَجَعَلُـــوا بِّئُونَـــهُ بِــماَ لاَ يَعْلَـــمُ فيِ الأرَْضِ أَم بظَِــاهِرٍ مِّ

ــــهُ مِــــنْ  ــــماَ لَ ــــبِيلِ وَمَــــن يُضْــــللِِ اǬُّ فَ واْ عَــــنِ السَّ ــــرُهُمْ وَصُــــدُّ ــــرُواْ مَكْ ــــذِينَ كَفَ ــــنَ للَِّ ــــلْ زُيِّ الْقَــــوْلِ بَ



 

     
  

مـــا  هـــذا ذم ȇـــا هـــم علـــيهم مـــن التأȈـــه، ثـــم رجـــع علـــيهم بآȆـــة أخـــرى فـــذم ]٣٣:الرعـــد[هَـــاد﴾

ِ : جــاءوا بــه مــن تشرــع فقــال ّǬِ هَـــذَا ْ ــرْثِ وَالأȂَعَْــامِ نَصِــيبًا فَقَــالُوا ِ ممِِّــا ذَرَأَ مِــنَ الحَْ ّǬِ ْ ﴿وَجَعَلُــوا

ــلُ إِ  ـــوَ يَصِـ ِ فَهُ ّǬِ َــان ـــا كَـ ـــكَآئِهِمْ فَـــلاَ يَصِـــلُ إلىَِ اǬِّ وَمَ ـــانَ لشرَُِ ـــماَ كَ ـــكَآئِناَ فَ ـــزَعْمِهِمْ وَهَــــذَا لشرَُِ لىَ بِ

كَـآؤُهُمْ *  كَآئِهِمْ سَاء مَا يحَْكُمُون﴾شرَُ  كينَِ قَتْـلَ أَوْلاَدِهِـمْ شرَُ نَ المْشرُِْ نَ لكَِثيرٍِ مِّ ﴿وَكَذَلكَِ زَيَّ

دُوهُمْ﴾ ـــذمها ]١٣٧-١٣٦:الأȂعــــام[لـِـــيرُْ ـــيعية يـ ـــمال تشرـ ـــذه أعـ ـــة هـ ْ : هــــذه شريعـ ﴿وَليِلَْبسُِـــــوا

ون﴾عَلَــيْهِمْ دِيــنهَُمْ وَلَــوْ شَــاء اǬُّ مَــا فَعَلُــو ْ هَـــذِهِ أȂَعَْــامٌ وَحَــرْثٌ *  هُ فَــذَرْهُمْ وَمَــا يَفْــترَُ ﴿وَقَــالُوا

 ِǬّعَْـامٌ لاَّ يَـذْكُرُونَ اسْـمَ اȂَمَـتْ ظُهُورُهَـا وَأ  حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إلاَِّ مَن نّشَاء بزَِعْمِهِمْ وَأȂَعَْـامٌ حُرِّ

ء عَلَيْـهِ  ا ئـع إذاً هـو: هـذه كلهـا ﴾عَلَيهَْا افْـترَِ مـا اكتفـى بـذم الملـة العامـة مـا اكتفـى بـذم التأȈـه  شرا

ئع الناتجة عنـه، ولا تنسـوا أȂـه ذم البحـير والسـائبة والوصـيلة والحـام، هـذه  لغيره ذم معه الشرا

ئــع عبــادة الأصــنام، البحــيرة الناقــة إذا ولــدت خمســة  ئــع الشرــك، مــن شرا ئــع مــن شرا كلهــا شرا

ا ويتركونهــا لا يحملــون عليهــا ولا يركبونهــا، بطــون واكتفــوا بــذلك بحــروا أذانهــا ويشــقون أذنهــ

ــــا،  ــائبة مثلهـ ــ ــيعية، والسـ ــــمال تشرـــ ــــذه أعـ ـــتهم، هـ ـــذرونها لآلهــ ــقونها وينــ ــا لآلهـــــتهم ويشـــ ويتركونهـــ

والوصـيلة مثلهـا، والحـام مثلهـا، وبعـض الإبـل والنـوق يحمونهـا للآلهـة يحمونهـا عـن أن تركــب 

  .أو تجزر

  .عنه ما يكون من جنسه من تشرع إذاً هو ذم التأȈه لغيره سبحانه وتعالى وذم

ــه مـــا مـــن أحـــد تأȈـــه لغـــير االله إلا وتشرـــع  هـــذا يؤكـــد أن التشرـــع ضرورة، ولـــذلك تجـــد أȂـ

ئع  ئع تتبــع تأȈهــه، واالله عــز وجــل لم يــذم في كتابــه ديانــة مــن الــديانات إلا وذم معهــا الشراــ بشراــ

ئع التـي اخترعوهـا التي مضىـ عليهـا أهلهـا، هـذا قالـه في المشرـكين وفي أهـل الكتـاب ذم الشرـ ا

  : وحرفوا بها شعائر االله عز وجل، فإذاً الإلوهية هي مجموع أمرين

  التأȈه 

  .والتشرع



 

  

  

 

ــه إلا مـــع شريعـــة يكـــون عليهـــا القصـــد التأȈـــه هـــو : بمعنـــى أȂـــه لا تأȈـــه إلا بتشرـــع، فـــلا تأȈـ

 القصد لا تقصد الرب سبحانه وتعالى إلا على شريعة يكون عليها القصد، هذه الشريعة هـي

  .التي تتلقاها منه سبحانه وتعالى أوامره ونواهيه

  :فإذاً العبودية هي قسمين

  . وهو تعلق القلب :تأȈه 

ئع :وتشرع   .وهذه الشرا

  .هو عملك أȂت تتوجه به إلى االله :التأȈه

هيــه التــي تتلقاهــا منــه عــن طريــق الرســول  :التشرــع هــو مــا تتلقــاه مــن االله، أوامــر االله ونوا

د االله وهــو أن تتقصــد االله يعنــي في واســطة هنــا  في التلقــي في تلقــي التشرــع، وهــو العمــل بمــرا

داته داته ما يمكن تحصلها إلا عن طريق النقل من الرسول والأخذ من الرسول بمرا   .مرا

إذاً فالتشرــع قــادر زائــد يلزمــك لــيس موجــوداً في التأȈــه، في التأȈــه تتوجــه إلى االله مبــاشرة، 

د االله ع عز وجل فلا شريعة تعمـل بهـا إلا التـي لكن في التشرع لابد من واسطة  تتلقى بها مرا

ـــد  ــــوب منـــــك التعبــ ــطة مطلـ ــــذه الواســـ ــطة، هـ ســـ ــــذه الوا ــن هـ ــ ــــطة إلا عـ ــــا عـــــن هـــــذه الواسـ تتلقاهـ

بمتابعتهــا إذاً في عنــدنا تعبــد بمتابعتهــا التعبــد بمتابعتهــا عــلى مــا جــاءت بــه مــن عنــد االله فأȂــت 

 عليـه وسـلم ففـي حـظ في العبوديـة هنـا للرسـول تتعبد االله عز وجـل بمتابعـة رسـوله صـلى االله

د االله عـــز  إلى عبوديـــة المتابعـــة، ȇـــاذا صـــار للرســـول حـــظ في العبوديـــة هنـــا؟ لأȂـــه إنـــما ينقـــل مـــرا

ــد  وجــل إذاً العبوديــة ليســت لــه، إنــما هــي الله عــز وجــل، وإنــما أȈزمــك االله بمتابعتــه فصــار يَتَعَبَّ

ائط ولـذلك أعـمال التأȈـه لا يقبـل فيهـا شريـك مـع االله بمتابعة رسوله، بينما في التأȈـه مـا في وسـ

ولا تكون إلا الله، أما أعمال التشرع فلابد فيها من متابعة الرسول صلى االله عليه وسلم لابد 

  .فيها من متابعة الرسول الناقل المبلغ، ولا صورة للتشرع إلا بمتابعة المبلغ

عـز وجـل لا تجـوز لغـيره وهــي  عبـادة خالصـة الله: ولـذلك صـارت العبـادة عنـدنا قسـمين

ــة التأȈـــه الخـــوف والرجـــاء والقصـــد والإنابـــة، والاســـتعانة وكـــل مـــا يكـــون بـــه التوجـــه، : عبوديـ

وعبــادةٌ يشــترط فيهــا متابعــة النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــلا تكــون عبــادة إلا بوفــق مــا تلقيتــه 



 

     
  

بـــي صـــلى االله عليـــه عـــن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم فتكـــون طاعـــة للنبـــي ومتابعـــة ȇـــا قالـــه الن

وسلم لأȂه ناقل ينقل عن الرب سبحانه وتعـالى، ولا طريـق لتحقيقهـا إلا بواسـطة النبـوة، إذاً 

فالتأȈه لا واسطة فيه البتة والتشرع لابد فيه من واسطة وواسطته النبوة الرسـالة، إذاً في فـرق 

  .بين القسمين

ــذين  ــلى هــ ــتمل عــ ــة تشــ ــد أن الإلوهيــ ــرت إلى الفــــرق فتجــ ــرينإذاً نظــ فــــلا : قصــــد االله: الأمــ

تحــدث قصــداً إلا إليــه، فــلا تحــدث إلا إيــاه لا تخافــه والرســول، هــذا شرك لا تتقيــه والرســول، 

هــذا شرك لا تســتعين بــه والرســول، هــذا شرك، التأȈــه خــالص الله لا حــظ للرســول فيــه، حــظ 

  .الرسول في طاعته على ما نقله من الأوامر

قُوهُ وَأَطِيعُون﴾: إذاً ولذلك االله عز وجل ȇا ذكر قال َ وَاتَّ َّǬما  ]٣:نوح[﴿أَنِ اعْبُدُوا ا

جعــل الرســول شريكــاً لــه في الطاعــة، : مــا قــال والرســول، وأطيعــوه: والرســول، واتقــوه: قــال

ولم يجعله شريكاً في الخوف والرجاء والتقوى والعبـادة، فـإذاً حـد فاصـل بـين التأȈـه والتشرـع، 

ــه خـــال: والحـــد الفاصـــل ــة هـــو أن التأȈـ ــا التشرـــع فإنـــه يكـــون متابعـ ــه فيـــه، أمـ ص الله لا شريـــك لـ

ــه  ــلى االله عليــ ســــطة بــــين االله وبــــين خلقــــه وهــــو الرســــول صــ ــلم بوا ــه وســ لرســــوله صــــلى االله عليــ

هــي الله لا تكــون لغــيره وطاعــة لرســول االله : فالإلوهيــة وســلم وبهــذا تتضــح ســورة الإلوهيــة

  .والعمل بمراد االله عز وجل

ئع عن الرب سبحانه وتعالى، فلزمـت متابعتـه هنا دخل الرسول لأȂه واسط ة ينقل الشرا

وطاعته، متابعته وطاعته عبـادة الله، خـوف مـن االله، وقصـد الله، ولـيس للرسـول، وأمـا موقـع 

د االله   .الرسول فهو ناقل ينقل مرا

  .وهكذا تتم حقيقة العبودية الله عز وجل

التأȈه له عبادة، والتشوق : نإذاً تمام العبودية الإلوهية الله عز وجل تشمل هذين الأمري

ن همـــا حقيقـــة الربوبيـــة الله عـــز وجـــل، : لـــه طاعـــة لرســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم هـــذان الأمـــرا

ألا تعبـد إلا االله، وألا تتبـع : ولـذلك اتفـق أهـل العلـم عـلى أن ملـة الإسـلام قائمـة عـلى أصـلين

ه وسـلم، فينبغـي أن يلتفـت إلا رسوله، توحيد العبادة الله وتوحيد المتابعة لنبيـه صـلى االله عليـ



 

  

  

 

لهذا المعنى دخول النبي صلى االله عليه وسلم دخول الرسول في معنـى الإلوهيـة هـو مـن هـذا 

البــاب، لا حــق لــه في ذاتــه في العبوديــة لا حــق لــه في ذاتــه في التأȈــه، إنــما الحــق في متابعتــه عــلى مــا 

نبي صـلى االله عليـه وسـلم كـان أخبر به متابعته فيما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى، ولذلك ال

بشيــء عــن االله فخــذوه فــإني لا  مــا أمــرتكم«: يميـز حــدود طاعتــه صــلى االله عليــه وســلم فيقــول

في دنياكم فأȂتم أعلم بأمور دنياكم يعني الشيء الذي لا يتعلق وإن أمرتكم  »أخطئ على ربي

ــذي فيـــه عبــــادة  ــه طـــاعتي، ولكــــن الأمـــر الــ ــل لا تلـــزمكم فيــ ــه بعبـــادة الله عـــز وجــ ــزمكم فيــ لا تلـ

طـــاعتي، فيحـــدد لهـــم مواضـــع طاعتـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم وبهـــذا يتضـــح أن التشرـــع الله عـــز 

ســطة، العبــادة الله، والواســطة للمتابعــة فقــط،  وجــل يكــون متابعــة للواســطة ولــيس عبــادة للوا

واالله عـــز وجـــل قـــد تكفـــل بخلقـــه منـــذ أن أوجـــدهم تكفـــل لـــه بهـــدى وشريعـــة يتبعهـــا، ثـــم ȇـــا 

نِّي هُدًى﴾: الأرض قالأهبطه إلى  ا يَأȄْيَِنَّكُم مِّ ْ مِنهَْا جمَِيعاً فَإِمَّ هـذا  ]٣٨:البقرة[﴿قُلْنَا اهْبطُِوا

ــيعة التـــي بهـــا يطـــاع االله عـــز وجـــل، طيـــب ȇـــاذا كـــان ذلـــك كـــذلك، ȇـــا كانـــت  الهـــدى هـــو الشرـ

تابعـة الإلوهية يلزم فيها التشرـع وأحـد قسـميها وأصـليها التشرـع الـذي أȂـت مضـطرٌ فيـه إلى م

الرسول، ȇاذا؟ لأن التأȈه نـوعٌ يـدور بـين الإرادة والمحبـة التأȈـه دائـرٌ بـين الإرادة والمحبـة مـن 

المتأȈـه تأȈهـه دائــماً بـين الإرادة والمحبـة يريــد مـا عنـد االله عــز وجـل ويحبـه، ويريــد االله : الطـرفين

ذاً التأȈـــه دائـــرٌ عـــلى ويحبـــه، واالله عـــز وجـــل اȇـــأȈوه ســـبحانه وتعـــالى يريـــد منـــك شـــيئاً ويحبـــه، فـــإ

  .الإرادة المحبة نوعه نوع الكلام فيه يدور على الإرادة والمحبة: هذين المعنيين

الربوبيـــة تـــدل عـــلى الإثبـــات والنفـــي تثبـــت الـــرب أو تنفيـــه، بغـــض  ،مـــا هـــو مثـــل الربوبيـــة

ر للربوبيـــة، والنفـــي  ــية المحبـــة والإرادة، تثبـــت الـــرب أو تنفيـــه، فالإثبـــات إقـــرا النظـــر عـــن قضـ

جحـد لهــا، لكــن التأȈــه لا، تريــد وتحـب، تريــد اȇــأȈوه وتحبــه، وتريــد منـه وتحــب منــه، وهــو يريــد 

منك ويحب منك، طيب ما تريده وما تحبه هو أمور يتعلق القلب بها، وما تريـده ومـا تحبـه إنـما 

افعـل كـذا وأحـب كـذا ولا : تعرفه بأمر ونهي كيف تعرف ما يريده هو ويحبه إلا أن يقول لك

ذا بـــأمرٍ ونهـــي، فلـــما كـــان نهيـــك كـــذلك ȇـــا كانـــت الإلوهيـــة تـــدور عـــلى رحـــى الإرادة تفعـــل كـــ

لــه، إذاً لابــد مــن أمــر ونهــي لابــد أن يعــبر عــن  د للــرب يقصــد عــلى منوا والمحبــة ولابــد مــن مــرا



 

     
  

ذلــك بــأمر ونهــي افعــل كــذا ولا تفعــل كــذا، وهــذا الأمــر والنهــي منــه ســبحانه وتعــالى لابــد أن 

  .ي صلى االله عليه وسلميصلك بواسطة وهو النب

: تقريــر أصــل الإلوهيــة، الإلوهيــة التــي قلنــا: هــذه معــاني دقيقــة شــوي، لكــن المقصــود بهــا

أنهــا تأȈــه وتشرـــع التــي يعـــبر عنهــا بكلمــة التوحيـــد لا إȀ إلا االله يعنــي لا مـــأȈوه غــيره ســـبحانه 

  .وتعالى

ــا ــان مقـــ ـــرين يقومـــ ـــة وبلفظـــــين آخــ ـــبرَّ عنهـــــا بلفـــــظ الإلوهيــ ــل عــ ــز وجـــ ــما ذات االله عـــ مهما لهـــ

لا تعبـدوا غـير االله : هما العبودية، والدعاء، االله عـز وجـل نهـى عـن أن يعبـد غـيره قـال: المعنى

ِ أَحَـدًا﴾: وقال َّǬفَلاَ تَدْعُوا مَـعَ ا ِ َّǬِ َكـما نهـى عـن أن يتخـذ غـيره  ]١٨:الجـن[﴿وَأَنَّ المَْسَاجِد

ى علــق الــرب ســبحانه وتعــالى التوحيــد لهــا ذات المعنــ: إȀ ســبحانه وتعــالى، فهــي ثلاثــة أȈفــاظ

  .الإلوهية، والعبودية، والدعاء: بها

أȂــه تأȈــه وتشرــع، وبينــا مــا فيــه الآن نــتكلم عــن : بينــاه وتكلمنــا عنــه وقلنــا :لفــظ الإلوهيــة

  .لفظ العبودية الذي هي العبادة

  



 

  

  

 

دف للإلوهية في الشرع :العبادة   .لفظ مرا

ــة ـــ: وفي أصـــــل اللغـــ ـــذل والخضــ ــون. وعالــ ــد أي: يقولـــ ــق معبـــ ـــوطء الأقـــــدام : طريـــ مـــــذلل لــ

ـــذل  ــوي هـــــي الــ ــ ـــا اللغـ ـــادة بمعناهــ ــيده، فالعبــ ــ ــــة سـ ــل لخدمـ ــ ــه ذُلـ ـــداً لأȂـــ ـــر عبــ ـــير الحــ ــمون غــ ــ ويسـ

  .والخضوع

  .عام وخاص: تطلق على معنيين: وفي المعنى الشرعي

وهو خضوع الخلق وذلـتهم لـربهم، وفي هـذا المعنـى الخلـق كلهـم عبيـد االله  :المعنى العام

ء كـــان مـــؤمن أو كـــافر كلهـــم تحـــت قهـــره وملكـــه  لا يخـــرج أحـــد عـــن هـــذه العبوديـــة العامـــة ســـوا

ـــا  ــة لا يخــــرج شيء في الوجــــود عنهـ ــة عامــ خاضــــعون لخلقــــه وخاضــــعون لتــــدبيره، فهــــذه عبوديــ

ــه  ــوعاً لقهــــره وملكــ ــعين خضــ ــد الله خاضــ ـــم عبيــ ـــع كلهـ ـــافر الجميـ ــؤمن والكـ ـــرة المــ ــذرة والمجـ الــ

ــالى ـــ ــــبحانه وتعـ ــال ســ ـــ ــما قـ ـــ حمَْنِ : وتــــــدبيره كـ ــــــرَّ ــماَوَاتِ وَالأَرْضِ إلاَِّ آتيِ ال ــــ ــلُّ مَــــــن فيِ السَّ ــــ ﴿إنِ كُ

ــة  ]٩٣:مــــريم[عَبْــــدًا﴾ ــة الربوبيــ ــة التــــي لا يخــــرج منهــــا أحــــد وهــــي عبوديــ ــذه العبوديــــة العامــ هــ

  .عبودية الخلق والإيجاد

فهو الخضوع والذل لأمره ونهيه، وهـذا عليـه المؤمنـون فهـي عبوديـة  :أما المعنى الخاص

  .لمؤمنينخاصة با

  .إذاً عندنا خضوع وذل ليس في مكنة أحد الخروج عنه، وهذه العبودية العامة

وخضــوع وذل يفعلــه مـــن تبــع االله عــز وجـــل عــلى أمــره ونهيـــه، إذاً العبوديــة الخاصــة هـــي 

  .عبودية الطاعة والاتباع، عبودية الطاعة والاتباع

حبـــة رجعنـــا لنـــوع معنـــى مـــا السرـــ في خصوصـــية العبوديـــة الخاصـــة؟ السرـــ في الإرادة والم

ــم : الإلوهيــــة ــؤمنين في عبــــوديتهم الله أنهــ ـــية المــ ــو يــــدور بــــين الإرادة والمحبــــة، سر خصوصـ وهــ

  .خضعوا خضوعاً إرادة ومحبة، والمشركين لم يريدوا ذلك ولم يحبوه فبقوا عبودية للربوبية

بادتــه زاد هـؤلاء خضــعوا لــه إرادة ومحبــة، فهــم أهـل عبادتــه إرادة ومحبــة، وأوǿــك أهــل ع

ً وذلاً وخضوعاً لأمره   .قهرا



 

     
  

ولـــذلك فهـــذه هـــي خصوصـــية عبوديـــة الإلوهيـــة، كلامنـــا هنـــا في العبوديـــة لـــيس بـــالمعنى 

د في الإلوهيـة هـو الـذي يعـبر : العام، وإنما بالمعنى الخاص بالمؤمنين، فالمعنى الخاص هـو المـرا

لا تتخــذوا مـــن ﴿:  آيــةاالله عــز وجــل عنــه في بعــض آياتـــه وينزلــه منزلــة الربوبيــة، كـــما يقــول في

 ًǽ فينهى عن عبادة غيره في آية أخرى فيقيم معنى العبودية هنا بمعنى الإلوهية  ﴾دون االله

ــة  ــــا في العبوديــــ ـــا هنــ ــة، إذاً كلامنـــ ــة العامـــ ــيس العبوديــــ ــة ولــــ ــ ــة الخاصـ ـــود العبوديــــ ـــاك، والمقصـــ هنــ

  .الخاصة، وليس في العبودية العامة

والمحبة التي تقتضي خضوع العبد في إرادة ومحبته  هي عبودية الإرادة :العبودية الخاصة

وضــعوا أȈفاظــاً لتمييــز هــذه العبــادة عــن : الله، وهــي تكلــم أهــل العلــم في تعريــف هــذه العبــادة

  .العبادة هي طاعة االله والامتثال لأمره واجتناب نهيه: العبودية العامة منهم من قال

ء اقتضاه العرفي أو تقرير عقـلي، لهـم هي طاعة االله فيما أمر به شرعاً سو: ومنهم من قال ا

د ما عرف عن ابـن تيميـة ومـا قـرره ابـن  تعبيرات كثيرة أقربها إلى الصواب وأسلمها من الإيرا

هـــي اســـم جـــامع لكـــل مـــا يحبـــه االله ويرضـــاه مـــن «: قـــال: تيميـــة وتابعـــه العلـــماء مـــن بعـــده عليـــه

  .»والباطنة الأقوال والأعمال الظاهرة

أنهـا اسـم يجمـع كـل الأوامـر، كـل مـا : عز وجل عـلى أوامـره بمعنـى العبادة هي طاعة االله

  .أحبه االله عز وجل ونهاه فهو عبادة الله عز وجل

ـــمال  ــع كـ ــبحانه وتعــــالى في الإرادة مــ ــرب ســ ـــوع والــــذل للــ ــال الخضـ ـــي كــ ــة منــــك هـ العبوديــ

كــمال الحــب الــذي هــو كــمال التأȈــه مــع كــمال الخضــوع الــذي هــو : الحــب، هــذه حقيقــة العبوديــة

ل التشرع، كمال الخضوع مع كمال الحب، هذه حقيقة العبودية، ȇـاذا قلنـا حقيقـة العبوديـة كما

  كمال الخضوع وكمال الحب؟ 

  لأن الحب التأȈه، فغطينا هذا الجانب للإلوهية،  :أولاً 

  .والخضوع التشرع غطينا هذا الجانب من التأȈه إذاً غطينا الجانبين :ثانيًا

نقـص، ولا يقبـل االله عـز وجـل : ل هنـا؟ لأن الـذي ضـد الكـمالكـمال هنـا وكـما: ȇاذا قلنـا

نقصـــاً في التأȈـــه لـــه، وهـــل يقبـــل نقصـــاً في طاعتـــه؟ أو الـــنقص في متابعتـــه رســـوله أو الـــنقص في 



 

  

  

 

بدعـــة خـــروج عـــن مقتضىـــ مـــراده، : متابعـــة رســـوله بدعـــة؟ بدعـــة، الـــنقص في متابعـــة الرســـول

ــبحانه وتعــــالى ـــنقص في التأȈــــه الله ســـ ــة شرك، ولـــــذل: والـ ــما المحبـــ ــة إلا بكــ ك لا صــــورة للعبوديـــ

وكــمال التأȈــه وكــمال الخضــوع التشرــع وكــمال التشرــع، لأن الــنقص يعــود في هــذا عــلى البدعيــة 

ــها، إذاً لا  ـــن أساســـ ــة مــ ـــنقض العبوديـــ ــة شرك تــ ــك بدعيـــ ــود في الآخـــــر عـــــلى الشرـــــك، والشرـــ ويعــ

يــف؟ يتحقــق كــمال صــورة ولا معنــى للعبوديــة إلا تحقيــق كــمال الــذل مــع كــمال المحبــة، طيــب ك

فيتحقـــق بثلاثـــة أمـــور : الخضـــوع مـــع كـــمال المحبـــة، أمـــا كـــمال الخضـــوع الـــذي هـــو كـــمال المتابعـــة

ـــه فقــــال ـــم عليهــــا ربوبيتـ ــه وأقسـ ـــز وجــــل في كتابــ ــا االله عـ ــــىَ : بينهــ ـــونَ حَتَّ ــــكَ لاَ يُؤْمِنُـ ﴿فَــــلاَ وَرَبِّ

ــــــــدُواْ فيِ أȂَفُ  ــــــــنهَُمْ ثُــــــــمَّ لاَ يجَِ ــــــــوكَ فِــــــــيماَ شَــــــــجَرَ بَيْ مُ ْ يحَُكِّ ــــيْتَ وَيُسَــــــــلِّمُوا ـــــــا قَضَــــ َّـ سِــــــــهِمْ حَرَجًــــــــا ممِّ

أن االله عــز : تــذكرون الكــلام هــذا، تكلمنــا عنــه في اللقــاء الســابق وقلنــا ]٦٥:النســاء[تَسْــليِماً﴾

وجــل لا يقســم إلا بعظــيم عــلى عظــيم، وأقســم عــلى أشــياء عظيمــة بأشــياء عظيمــة فلــما جــاء إلى 

ئع  »ربوبيتـــه«: ه أقســـم عليـــه بـــأعظم شيء وهـــوأعظـــم شيء وهـــو عبادتـــه ســـبحانه وتعـــالى بشرـاــ

  .﴾﴿فلا وربك: فقال

ثم قرر لزوم كمال المتابعة والطاعة بنفي الإيمان عن صورة الكمال ما قرر تقرر تام 

الذي هي صورة  ﴾حتى ﴿لا يؤمنون: بل قال) إنما يؤمنوا وفعلوا وحكموا وفعلوا : (فقال

Ȁإلا االله يؤكدها هنا في هذا الفرع من النفي والإثبات، صورة القصر والحصر، صورة لا إ 

فنفى  ]٦٥:النساء[﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنوُنَ﴾: فروع العبودية عبودية الطاعة والخضوع

: عنهم مقتضى الإيمان إن لم يفعلوا لا يؤمنون حتى نفي وإثبات، يعني قصر وحصر

مُوكَ فيِماَ شَجَرَ بَيْنهَُمْ  لى االله عليه وسلم يعني طلب حكمه يعني تحكيم النبي ص ﴾﴿يحَُكِّ

ه، وتشريعه وأمره ونهيه، ليس هذا فقط بل ﴿ثُمَّ لاَ يجَدُِواْ فيِ أȂَفُسِهِمْ : واللجوء إلى فتوا

َّا قَضَيتَْ﴾ أȂت قد تذهب إلى شخص وتحكمه فإذا حكم تجد في  ]٦٥:النساء[حَرَجًا ممِّ

ن حكم النبي صلى االله عليه نفسك حرجاً من حكمه، لا يتم الخضوع حتى يرتفع الحرج م

ْ تَسْليِماً﴾: وسلم وليس هذا فقط قد تحتكم إلى جهة في قضاء ولا  ]٦٥:النساء[﴿وَيُسَلِّمُوا



 

     
  

يصير في نفسك حرج من قضائها، ولكن لا تتابعها على كل ما قضت به فهو عز وجل يغلق 

  :على عبده باب الخضوع والذل أن يدخله نقص من أي جهة من الجهات

تتجــه لرســوله فتأخــذ منــه الشرــيعة، فــإذا أخــذتها لا تجــد في نفســك حرجــاً منهــا إذا  :أولاً 

  .وجدت الحرج انتقض عليك خضوعك

ن ومــا نهــاكم عنــه  ﴿ومــا أȄــاكم الرســول فخــذوه: كــما قــال في الآيــة: ثــم إذا اجتمــع الأمــرا

، كـمال فتؤدي ما أمـرك بـه عـلى وجهـه، فتفعـل مـا أمـرك بـه، وتنتهـي عـن مـا نهـاك عنـه ﴾فانتهوا 

  :تمام الخضوع، فإذاً خضوع يكون بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها االله عز وجل

تحكيم النبي صلى االله عليه وسلم، وانتفاء الحرج مـن حكمـه والتسـليم لمفـردات حكمـه 

التسليم بها والعمل بموجبها، وعبر عنها النبي صلى االله عليه وسـلم عـبر عـن كـمال الخضـوع 

ه تبعـاً ȇـا جئـت بـهوالذي «: بعبارة أخرى قـال  »نفسي بيده لا يـؤمن أحـدكم حتـى يكـون هـوا

متى يكون هواك تبعـاً ȇـا : هذه صورة أخرى لكمال الخضوع إذا جئت تنظر تجدهما متفرقتين

جــاء بــه النبــي صــلى االله عليــه وســلم ؟ إذا بــادرت عنــد أقــل شيء تريــد أن تفعلــه تبــادر لتطلــب 

ت لها وفرحت بها ولم تجد حرجاً في نفسـك وقمـت وأديتهـا صورة الشرع منه، فإذا رأȆتها أȂس

  .بالعمل إذا فعلت هذا كان هواك تبعاً ȇا جاء به النبي صلى االله عليه وسلم

ه تبعاً ȇـا جئـت بـه«: إذاً قوله صلى االله عليه وسلم هـي عينهـا قـول االله  »حتى يكون هوا

ــىَ يحَُ : عــز وجــل ــكَ لاَ يُؤْمِنُــونَ حَتَّ ــدُواْ فيِ أȂَفُسِــهِمْ ﴿فَــلاَ وَرَبِّ مُــوكَ فِــيماَ شَــجَرَ بَيْــنهَُمْ ثُــمَّ لاَ يجَِ كِّ

ْ تَسْليِماً﴾ َّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا   .]٦٥:النساء[حَرَجًا ممِّ

وهــذه الصــورة هــي كــمال الخضــوع، هــي كــمال الــذل الله والخضــوع لــه، الــذي هــو حقيقــة 

  .الجزء الأول من حقيقة العبودية

  :كمال الحب يكون بثلاثة أمور :قة العبوديةالجزء الثاني من حقي

أن يكـون : الإيـمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة«: قال النبي صلى االله عليه وسلم

االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر 

  :عانيثلاثة أجناس من الم »بعد أن أȂقذه االله عز وجل منه



 

  

  

 

بلــوغ الحــب غايتــه، أن يبلــغ حبــك لربــك الغايــة النهائيــة التــي هــي أقصىــ  :الجــنس الأول

شيء أن تقدم حبه على محبـة كـل شيء، عـلى محبـة ولـدك ووالـدك والنـاس أجمعـين، بـل ونفسـك 

إلي مــن كــل  إنــك لأحــب«: مــثلما قــال عمــر رضي االله عنــه ȇــا قــال للنبــي صــلى االله عليــه وســلم

  .»الآن يا عمر: حتى من نفسي، قال: لا حتى من نفسك، قال: الشيء إلا نفسي، ق

أن تحــب االله عــز وجــل أكثــر ممــا : فهــذا بلــوغ الحــب غايتــه، هــذا الأمــر الأول مــن الــثلاث

والــذي «: تحــب نفســك وولــدك ووالــدك والنــاس أجمعــين كــما قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم

  .»ولده ووالده والناس أجمعينحتى أكون أحب إليه من  لا يؤمن أحدكمنفسي بيده 

: مــن الأمــور الثلاثــة التــي تتحقــق بهــا كــمال المحبــة تفريــع المحبــة وتفريقهــا بمعنــى :الثــاني

: أȂـــك لا تحـــب إلا الله، مـــا تحـــب شـــيئاً في الوجـــود إلا الله كـــما قـــال النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم

  .»ل الإيمانوأعطى الله، ومنع الله، ونكح الله فقد استكم من أحب الله وأȃغض الله«

تفريـع المحبـة وتفريقهـا، فـلا  »الحـب في االله والـبغض في االله: أوثق عرى الإيمان«: وقال

تقع منك محبة لشيء في الوجود إلا لحظ االله لا لحظ غيره، تحب الشيء الله، لا لغيره، وتعمـل 

ــل شــــيئاً إلا و ـــل شيء فــــلا تفعــ ـــق في كـ ــذا التفريــــع والتفريــــق تفريـ ـــيره، وهــ ــل الله لا لغـ ـــو العمــ هـ

عي في كـل شيء في أفعالـك حـظ االله عـز وجـل لا  محبوب الله تراعي فيه حظ االله عز وجل ترا

  .حظ لغير االله فيه

هـة الإلقـاء في النـار، هـذه  :الثالث هة ضد الإيمان أعظم من كرا دفع ضد المحبة وهو كرا

بهـن ثـلاث مـن كـن فيـه وجـد «: الثلاثة الأمور التي تضـمنها قـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم

للإيمان حلاوة لا يعرفها إلا مـن اسـتكمل الإيـمان، شيء ذوق إيـماني مـا يعرفـه  »حلاوة الإيمان

  :إلا المؤمن، وكلنا تمر عليه أحياناً ȇا يقوى إيماننا تجد بك حلاوة الإيمان، وهي

  .عنه بلوغ المحبة غايتها هذا الذي عبرنا »أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما«

  .هذا الذي سميناه تفريق المحبة وتفريغها »ب المرء لا يحبه إلا اللهوأن يح«

هــة ضــد المحبــة، : وهــذا الــذي قلنــا »وأن يكــره ان يعــود في الكفــر بعــد أن أȂقــذه االله« كرا

ثلاثــة : وȇــا نقــول: ثلاثــة أمــور: هــذه الثلاثــة الأمــور التــي يحصــل بهــا كــمال الحــب، وȇــا نقــول



 

     
  

تمــع أنهــا تجتمــع هــذه الــثلاث منــك في العمــل هــذه هــي حقيقــة أمــور ليســت أنهــا متفرقــة لا، تج

العبودية كمال الخضوع وكمال الحب، كمال الخضوع إنما يكـون في الـثلاث التـي ذكرنـا، وكـمال 

الحــب إنــما يكــون في الثلاثــة التــي ذكرنــا، فمــن حقــق هــذه الأمــور تحققــت العبوديــة منــه الله عــز 

  .كمال الذل وكمال الحب: وجل، فالعبودية هي ما جمعت كمال الأمرين

هذه العبودية عبودية منك الله عز وجل، االله عز وجل لا يحتاجها  :هنا ملحظ مهم جداً 

منــك هــو يطلبهــا ويوجبهــا عليــك، لكــن لــيس لحاجتــه هــو غنــي عنهــا، ولــن ينتفــع بشيــء منهــا، 

بــادة خلقــه إذاً المنفعــة منفعــة العبوديــة للعبــد، واالله غنــي، لا ينتفــع مــن عبــاده بشيــء ولا مــن ع

بشيء، فالعبودية التي يتوجه العبد بها لربه سبحانه وتعالى لا تعود على الرب بنفع ما نفع بهـا 

إلا نفسه، لا نفع فيهـا يعـود إلا عليـه، هـي الله قصـداً وإرادة ولكنهـا للعبـد منفعـة، ȇـاذا أحبهـا 

لعبـــد نفســـه، فالعبـــد هـــو االله وأرادهـــا وأمـــر بهـــا مـــا دام لا ينتفـــع منهـــا والمنفعـــة عائـــدة فيهـــا إلى ا

المنتفــع؟ لأن بهــا حقــق غايــة مقصــودة لــه ســبحانه وتعــالى وهــي نفــع العبــاد، وخلقهــم ليــنفعهم 

ــه ـــا ويرضــــاها لأنهــــا تحقــــق غايــــة مقصــــودة لــ ــبحانه وتعــــالى فــــإذاً هــــي يحبهـ ــع عبــــاده : ســ وهــــي نفــ

ــما نفــــع الع ــه وإنــ ــه ســــبحانه وتعــــالى بنفعــ ــو ذاتــ ــه هــ ــود عليــ ــالحهم، أمــــا أنهــــا تعــ ــة وتحقيــــق مصــ بوديــ

ــاً  ــداً وإرادة وتوجهــ ـــاد فالعبوديــــة الله إرادة قصــ ـــود عــــلى العبـ ــة تعـ ــاملاً للعبــــاد، المنفعــ خالصــــاً كــ

  .وطاعة، ولكنها للعباد منفعة للعباد منفعة

يجب الانتباه لهذا المعنى فإنه معنى يتحقق به الإيمان بصفة الرب سبحانه وتعالى الغني، 

ــه عـــن العـــالمين لـــيس بحـــاجتهم  ــنهم نفـــع ســـبحانه وتعـــالى إذاً االله غنـــي بنفسـ ــه مـ ولا يعـــود عليـ

فمنفعة العباد العبادة للعباد أȂفسهم، فهم يسلكون أعظم منهج وطريقٍ يتحقق به تتحقـق بـه 

غايــة منفعــتهم غايــة منفعــتهم ســعادة الــدارين، والســعادة في الــدارين إنــما تحصــل لعبــادتهم الله 

دما تكلمنـا عـن تحقيـق التوحيـد هــذه عـز وجـل، طمأȂينـة الـنفس والأمـن الـذي تكلمنــا عنـه عنـ

الطمأȂينــة والأمــن، إنــما يحصــله العبــاد بكــمال خضــوعهم وكــمال حــبهم لــربهم ســبحانه وتعــالى، 

  .فمنفعة العبودية تعود على العباد، ولا تتحقق المنفعة إلا بتميم تحقيقهم الله عز وجل



 

  

  

 

كيف يكون كمال  أن حقيقة العبودية هي كمال الخضوع مع كمال الحب، وبينا :نحن قلنا

  .الخضوع وكمال الحب

الشرط الذي تجتمع عليه وتدور عليه رحى حقيقة العبودية هو النية الذي تنعقد في 

قلب العبد النية هي شرط العبادة ألا تقصد بتوجهك إلا االله ولا بطاعتك لرسوله إلا االله 

بودية، ولذلك النبي عبادة فلا تنوي إلا وجه االله والتقرب إليه وطاعته، فهذا هو شرط الع

ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة «: صلى االله عليه وسلم بين هذا الأمر وقرره قال

ومن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ، ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه

 الضابط الذي يبين لك هذا من هذا الجميع خرج وهاجر وتوجه الجميع توجه، »ورسوله

هنا في استسلام الله وعبودية الله وطاعة لأمره الذي أمر به النبي صلى االله عليه وسلم 

، لكن ما الذي فرق بين هؤلاء فصارت  ، إذاً هم خضعوا وأحبوا أمرهم أن يهاجروا وفعلوا

هجرتهم الله ورسوله، وهؤلاء صارت هجرتهم إلى دنيا وما يصيبون منها؟ الذي فرق النية، 

ب رحى تحقيق العبودية، إن كانت تحقيق العبودية يكون بكمال وكمال الحب إذاً النية هي قط

فإن كمال الذل وكمال الحب يدور على النية، على انعقاد النية ألا تريد بخضوعك ولا تريد 

بحبك إلا وجه االله عز وجل، فالنية هي مدار تحقيق العبودية، بل إن النية قد تدخل على 

اتك اعتياداً لا تكون حياتك إلا بها فتقلبها عبادة فتؤجر عليها عاداتك التي تجري عليها حي

الأكل والشرب الأكل والشرب ضرورة الإنسان في الوجود ضرورة وجود وليس : مثل

إذا نويت بأكلك وشربك التقوي : ضرورة تعبد، لكن إذا نويت انتبهوا لهذه المعاني الدقيقة

نه عملاً معتاداً لا تؤجر عليه ولا تؤزر، فصار بذلك على طاعة االله قلبت النية العمل من كو

أكلك وشربك عبادة، إذاً النية قلبت حتى معتاد العمل إخراجه من باب العادات إلى باب 

  .العبادات

ء نويت الأكل والشرـب الله أو لم أȂـو : يقول: قد يسأل سائل أȂا إذا أكلت وشربت وسوا

ــه قــــوة لي عــــلى العبــــادة، إذا مــــا أكلــــت وشربــــ ت ضــــعفت في العبــــادة إذا أكلــــت تقويــــت في الله فيــ

العبــادة إذاً فــأكلي وشربي فيــه قــوة العبــادة فلــماذا لا يحســب في العبــادة ȇــاذا اشــترطنا النيــة هنــا؟ 



 

     
  

ء عقـدت النيـة أو  ء نويتهـا الله، أو لم أȂوهـا الله، سـوا لأن التقوي بالأكل والشرب حاصـل سـوا

  لم تعقد؟

ــأȈة ــرر لــــك هـــذه المســ ــا ســـأعطيك مثــــال يقـ ــان عــــلى ثوبـــك نجاســــة وصـــب المطــــر  :أȂـ لـــو كـ

  .بقصدك ونزل اȇاء بثوبك وغسل النجاسة ذهبت النجاسة اتفاقاً وليس نية، لا كسب لك

ذهبـت تحـت الصـنبور ووضـعتها وغسـلتها صـار هـذا منـك بعمـل وقصـد  :صورة أخـرى

  .في فرق إذاً 

يحـــول فــالتقوي الــذي حصــل اتفاقــاً، وغــير التقــوي الــذي حصــل بــإرادة، ولــذلك الــذي 

النيــة في الأكــل والشرـــب لأن يتقــوى بهـــا عــلى العبــادة صـــارت عبــادة يـــؤجر عليهــا، والـــذي لا 

 .يحولها تقرب نيته في عبادته وليست له نية في أكله وشربه

د   د الأكــل يحتــاج أو أفــرا هــل يلــزم في كــل عمــل أن تنــوي نيــة بحيــث يكــون أفــرا

يا معينة أو نية عامة   ؟هذه العادات تحتاج نوا

لا يلــزم، هــذا يعــود إلى نيتــه فــاالله عــز وجــل أعلــم بــه إلى نيتــه، نــوى التقــوي عــلى  

  .الصيام تأكل للتقوي على الصيام وتنوي أن أكلك للتقوي على الصيام

  هل يلزم حتى أحصل هذا الأجر أم تكفي نية واحدة؟ 

م به فاالله عز وجل يقبل  منـك لكنـك لا تسـتطيع  نية مطلقة إذا استطعت الالتزا

ـــن العبــــادة الطعــــام،  ـــفك عـ ــد تصرـ ــل قــ ــة بــ ـــير مستحضرٍــــ نيــ ــوع فتأخــــذك للطعــــام غـ ــذك الجــ يأخــ

  .وتحتاج تنتبه لنفسك

  :فإذاً هنا مسأȈتين مهمتان تنتبه إليهما قاعدتان في العبودية لابد منهما

  .أن حقيقة العبودية كمال الخضوع مع كمال الحب :الأولى

دية النية، بهذين تكتمل عندك صورة العبودية، وحقيقة العبوديـة أن شرط العبو :الثانية

: التي هي كمال وخضوع مع كمال الحـب، وشرطهـا وهـو النيـة تجتمـع كلهـا عـلى تحقيـق أصـلين

ــــك إلا  ــــك ذلـ ــون منـ ــ ـــة، ولا يكـ ــل العبوديــ ــ ـــذا أصـ ــما شرع، هــ ــــده إلا بـــ ألا تعبـــــد إلا االله وألا تعبـ



 

  

  

 

وهو النية وهـو ألا تقصـد إلا االله : ب وشرط بحقيقة وشرط الحقيقة هي كمال الخضوع والح

  .عز وجل هذه هي حقيقة العبودية، وهذا هو شرطها

  .في مسائل أخرى نتركها إما نتكلم عنها في اللقاء القادم

  :أȂنا عرفنا عدة مسائل في درسنا هذا: الحاصل

الحصرـ هي حقيقـة الحصرـ والقصرـ في كلمـة التوحيـد نـوع : التي عرفناها :المسأȈة الأولى

  .والقصر وما يفيد بالدلائل تؤكد معنى الإلوهية

ــة  ــي يســــتعملها الــــرب ســــبحانه وتعــــالى في شرعــ ــن المفــــردات التــ ــردة مــ ــا عــــن مفــ ثــــم تكلمنــ

  .إما الإلوهية أو العبودية، أو الدعاء: للتعبير عن التوحيد

ـــا  ـــا الـــــلازم لهـــــا لتتميمهــ ــا هـــــي، وشرطهــ ـــة مـــ ـــا حقيقـــــة العبوديــ ــة، وبينــ ــن العبوديـــ ـــا عـــ تكلمنــ

  .الأصلين الذين تقررهما العبوديةو

ــه ثـــم ننتقـــل بعـــد ذلـــك إلى أصـــول الإلوهيـــة الأربعـــة التـــي  بقـــي الكـــلام في الـــدعاء ودلائلـ

القصـــد والمحبـــة، والخـــوف والرجـــاء، نبينهـــا ونفصـــلها، ثـــم ننتقـــل بعـــد هـــذا إلى : تكلمنـــا عنهـــا

قض التوحيد، فهذه هي المسائل التي بقيت عندنا لدراستها   .الكلام عن نوا
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ــز وجــــل ب ــل هــــو الإدلاء إلى االله عــ ـــه التوســ ــد أȂـ ــل، هــــو يقصــ ــق التوســ ـــا مطلــ ــيلة يقبلهـ وســ

  .لتحقيق طلب منه عز وجل، هذا هو المعنى العامل للتوسل

هو أȂه هذه الوسيلة مقبولة عند االله عز وجـل أو غـير مقبولـة، هـل هـي ممـا : الكلام الآن

يطلـب مــا عنــده بهــا، أو لا، فــإذا كانـت عمــلاً صــالحاً فإنهــا مقبولــة عنـده، ويُطلــب مــا عنــده بهــا، 

د في شرع االله ولا في كتــاب االله ولا في ســنة االله، ولا في عمــل فــإن كانــت جــاه شــخصٍ فلــم يــر

أئمة الدين والعلم استعمال ما هو جاه في نفسه في ذاته بالإقسـام بـه عـلى االله والتوسـل بـه عـلى 

ــة : االله لم يـــرد هـــذا، ولـــذلك قـــالوا  بأȂـــه بدعـــة غـــير معروفـــة في الشرـــع محدثـــة في الـــدين، والبدعـ

  .ردودحكمها الضلال، فهو ضلال وم

الإدلاء إلى االله بشيــء يقبلــه ويرضــاه لطلــب مــا : فهــو يجعــل الإقســام لوجــود هــذا المعنــى

  .عنده بالإدلاء إليه بشيء

ـــول في  ــدور حــ ــى العــــام يــ ــود في التوســــل، المعنــ ـــام وموجــ ـــود في الإقسـ ـــى موجـ ــذا المعنـ وهــ

  .الاستغاثة في الاستعانة في الاستعاذة معنى عام متداول

يــة هــذا القــول يســميه إقســاماً، ســميه توســلاً، يســميه لأن ولــذلك يقــول صــاحب الطحاو

ــبحانه  ــه ســ د منــ ـــرا ـــب مـ ـــه ويرضــــاه لطلـ ـــما يحبـ ـــو الإدلاء إلى االله بـ ــى العــــام وهـ اســــتماع هــــذا المعنــ

  .وتعالى

  .نحن لعلنا إن شاء االله بإذن االله :الناحية الثانية

  



 

     
  

ن الرحيم الحمـد الله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونسـتهديه، ونعـوذ بـاالله بسم االله الرحم

من شرور أȂفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، 

ـــوله صَـــــلىَّ االله  ــده ورســ ـــداً عبـــ ـــهد أن محمــ ــه، وأشــ ـــهد أن لا إȀ إلا االله وحـــــده لا شريـــــك لـــ وأشــ

  .وعليه وعلى آȈه وصحبه وسلم

Ǿ مــن علــم لا ينفــع، علمنــا Ǿ ك علــماً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــكȈإنــا نســأ 

لـــدينا  Ǿ مـــا جهلنـــا وذكرنـــا مـــا نســـينا، وانفعنـــا بـــما علمتنـــا واغفـــر لنـــا ذنوبنـــا وخطايانـــا، ولوا

ننا المسلمين آمين   .ولسائر من أوصانا وسائر إخوا

  .Ǿ صل وسلم وعلى آȈه وصحبه أجمعين

تكلمنا في اللقـاء السـابق في العبوديـة وكـان المقصـود تقريـر معنـى الإلوهيـة وإبطـال نحن 

ــة ــه المتكلمــ ــه فيــ ــة، .. مــــا ذهبــــت إليــ ــة وهــــي الربوبيــ ــلى قضــــايا علميــ ــة حملــــوا الإلوهيــــة عــ المتكلمــ

  .وليست على قضايا عملية

د بالإلوهيــة العمــل الله عــز وجــل والعبوديــة الله عــز وجــل، وهــي مســأȈة  لا قررنــا أن المــرا

زم الملحقــة مــن الإلوهيــة وليســت هــي  يعرفهــا المتكلمــون، ومــن عرفهــا مــنهم جعلهــا مــن اللــوا

  .الإلوهية

ــر فلـــيس المقصـــود دراســـة اللفـــظ مـــن حـــد  ــأȈة أخـــرى وفي لفـــظ آخـ ــنتكلم في مسـ اليـــوم سـ

الكــلام في لفــظ الــدعاء وبيــان دلالتــه عــلى العبوديــة، ولــذلك االله عــز وجــل : ذاتــه، بــل المقصــد

به العبودية ويريد به الإلوهية في مواضع، والمقصود من تحرير الكلام في مسأȈة  يطلقه ويريد

الـدعاء طلـب ومسـأȈة ولـيس : بيان بطلان دعـوى القبـوريين وغـيرهم الـذين يقولـون: الدعاء

لا هـــذا : يـــا أخـــي هـــذه عبـــادة يقـــول لـــك: بعبـــادة، يأȄيـــك فيطلـــب مـــن صـــاحب القـــبر تقـــول لـــه

لــيس بعبــادة، هــذا دعــاء والــدعاء لــيس بعبــادة دراســتنا الآن طلــب ومســأȈة، والطلــب المســأȈة 

ســندرس لفــظ الــدعاء ودلالاتــه، وبيــان أن الــدعاء هــو العبــادة أو أخصــها، إمــا العبــادة إمــا هــو 



 

  

  

 

دف للفظ العبادة فمعناه معناها بالكلية، أو هو أخـص العبـادة وأخلصـها ولبهـا، لا يخـرج  مرا

  : الشرع عن هذين المعنيينالدعاء في كلام االله ورسوله وفي مقاصد 

دفـاً لهـا، المقصـود بالعبـادة مقصـود بـه، ومنـه قـول االله عـز وجـل :الأول : هـو العبـادة ومرا

ِ أَحَــدًا﴾ َّǬفَــلاَ تَــدْعُوا مَــعَ ا ِ َّǬِ َلا تعبــدوا هنــا تــرادف هــي : يعنــي ]١٨:الجــن[﴿وَأَنَّ المَْسَــاجِد

  .لا تعبدوا: بمعنى

ــكين ــ ـــول في المشرــ ـــــن دُونِ اǬِّ﴾﴿إنَِّ ا: ويقـــ ـــــذِينَ تَــــــدْعُونَ مِـ ـ ـــــراف[لَّ ــــي ]١٩٤:الأعـ : يعنــ

ــه أخـــص العبـــادة ولبهـــا  د بـ ء، ويطلـــق ويـــرا ء بســـوا ــادة ســـوا تعبـــدون، فالـــدعاء هنـــا بمعنـــى العبـ

ــائق العبـــادة فيـــه وهـــو طلـــب االله والســـؤال منـــه ــا الـــذي تشـــتمل حقائقهـــا فيـــه حقـ ـــلِ : ومخهـ ﴿قُ

حمَْــــنَ  ْ الرَّ ْ اǬَّ أَوِ ادْعُـــوا ْ فَلَـــهُ الأَسْـــماَء الحُْسْـــنىَ﴾ ادْعُــوا ـــا تَـــدْعُوا ء[أăȆَـــا مَّ المقصـــود  ]١١٠:الإسرا

طلــب المســأȈة وهــذا النــوع وهــذا المعنــى في الــدعاء هــو أخــص العبــادة كــما ســيأتي : بالــدعاء هنــا

  ..الآن

أن الـــدعاء : مقصـــودنا في الكـــلام عـــلى تقريـــر هـــذا الكـــلام وهـــو إبطـــال دعـــوى القبـــوريين

رنـــا في الــدرس الســابق أن معنـــى العبــادة هــو معنـــى الإلوهيــة لإبطــال قـــول لــيس بعبــادة كــما قر

المتكلمـــين أن الإلوهيـــة هـــي القـــدرة عـــلى الاخـــتراع يفسرـــون الإلوهيـــة بمعـــاني الربوبيـــة يعنـــي 

  .نحن نقرر هذه التقريرات لهذه المقاصد

ــادتهم للق: إذاً تقريــــر فســــاد دعــــوى القبــــوريين بــــور أن الــــدعاء لــــيس بعبــــادة، فيــــبررون عبــ

  .يبررونها بأنهم إنما يسأȈون ولا يعبدون

ــدعاء : مشـــتق مــــن الفعـــل دعــــا، تقـــول :الـــدعاء في اللغــــة ــوه دعـــاءً فالــ دعــــوت الشيـــء أدعــ

دعــوت أدعــوه دعــاءً، لكنــه مــن المصــادر التــي أقامهــا العــرب : مصــدر في أصــله مصــدر الفعــل

صـدر مقـام الاسـم مثـل مقام الاسم فجعلوها اسـماً فصـار الـدعاء اسـم للفعـل دعـاء، أقـاموا الم

وعــدل في أصــله مصــدر  »رجــل عــدل«: هــذا أȆضــاً التــي جعــل العــرب فيهــا لفــظ العــدل تقــول

: مــن عــدل يعــدل عــدلاً، فأخــذوا هــذا المصــدر وأقــاموه مقــام الاســم وجعلــوه اســماً فيقــول لــك

رجل عدل يعنـي عـادل في فعلـه عـادل في حكمـه عـادل في خلقـه، أو نحـو ذلـك، إذاً الـدعاء في 



 

     
  

ل مصــدر للفعــل دعــاء، ولكــن العــرب أجرتــه مجــرى الاســم، يعنــي اســتعملته كاســتعمال الأصــ

  .الاسم فصار اسماً على فعل الدعاء

هــو الطلـب والرغبــة إذا وجهتــه إلى مـن يقــدر عليــه مـن يقــدر عــلى  :الـدعاء في لغــة العــرب

ورغبـة  إجابة الطلب ويقدر عليه بمقتضى الأسباب العادية الجارية في الخلق فهو دعاء طلـب

عــام متـــداول في الوجـــود بــين الخلـــق فأȂـــت تـــدعو زميلــك أن يحضرـــ لـــك كتابــاً وهـــو يقـــدر عـــلى 

  .ذلك هذا طلبه مسأȈة وهو دعاء عادي يقتضيه تعايش الناس فيما بينهم

مثلـه : ولذلك مثل هذا المعنى الذي ذكرناه الدعاء العادي الذي يقتضـيه تعـايش النـاس

ــهَدَاء إِذَا مَــا دُعُــواْ﴾: واضــعاالله عــز وجــل ذكــره في كتابــه في م ــأْبَ الشُّ  ]٢٨٢:البقــرة[﴿ وَلاَ يَ

، هــذا دعــاء عــادي يقــع بــه : يعنــي إذا ســئلوا الشــهادة وطلبــت مــنهم الشــهادة لا يــأȃوا إذا دُعــوا

ــتُمْ : معــايش النــاس تقضىــ بــه فــيما بيــنهم، ومثــل مــا قــال في الاجــتماع للوليمــة ﴿وَلَكِــنْ إذَِا دُعِي

ــــوا﴾فَــــادْخُلُوا فَــــإِذَ  ب[ا طَعِمْــــتُمْ فَانتَشرُِ ــزا ــئلتم : يعنــــي ]٥٣:الأحــ ــنكم الحضــــور، وســ طلــــب مــ

  .الحضور ورغب منكم أن تحضروا، فهذا الدعاء العام الذي يقع فيه التعايش

أمـــا إذا كـــان الطلـــب فـــيما لا يقـــدر عليـــه إلا الـــرب ســـبحانه وتعـــالى ولا يكـــون إلا بتقـــديره 

زق، ونحــو ذلــك مــن الحاجــات مــن حاجــات النــاس وترتيبــه، ولا يُطلــب إلا منــه كالولــد والــر

التـــي يطلبونهـــا ويســـأȈونها، ولا يقـــدر عليهـــا إلا الـــرب ولا يقـــدرها إلا هـــو، هـــذا طلـــب عبـــادة 

ودعاء عبادة، فإذا طلبه العبد من غير االله عـز وجـل معتقـداً أن لـه قـدرة مسـتقلة مـن دون االله 

ــول الم ــاً عــــلى االله يــــدني بــــه في حصــ ــه جاهــ ـــا، أو أن لــ ــاً فــــوق عليهـ ــلطاناً غيبيــ ــه ســ ــوب أو أن لــ طلــ

الأســباب العاديــة الجاريــة أو أن لــه حِظــوة وجاهــاً عنــد االله عــز وجــل يــدني بــه عــلى االله بنفســه، 

  .فهذا شرك

  .ومن طلبه من االله وحده فهذا هو التوحيد

دعـاء شرك ودعــاء توحيــد، مــن طلـب مــن لا يقــدر عليــه إلا االله : إذاً دعـاء العبــادة نــوعين

ه هــذا دعــاء توحيــد، ومــن طلبــه مــن غــير االله عــز وجــل معتقــداً في عــز وجــل و حــده دون ســوا



 

  

  

 

: هذا الذي طلبه أن له قـدرة مسـتقلة أو أن سـلطاناً غيبيـاً فـوق الأسـباب العاديـة مـثلما يقولـون

  .يسمونه أهل القبور والقبوريين بالسر

علـــه االله السرـــ لـــو اعتقـــدت في  حجـــر نفعـــك، اعتقـــادك في الشيـــء ينفعـــك سر يج: يقولـــون

ــا تنفـــع وتضرـــ بنفســـها بغـــير  ــياء بحيـــث أنهـ عـــز وجـــل في الأشـــياء، هـــذا قـــول ينزلـــه االله في الأشـ

هـذا فيـه شيء : حاجة إلى طلب من االله عـز وجـل يسـمونه السرـ شيء يسـمونه السرـ يقـول لـك

ــبهات"الله أو فيـــه سر االله، وهـــذا ذكـــره الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب في كتابـــه  " كشـــف الشـ

  .السر، فإذا دعاء بهذا فهو شرك: ده يقولونكانوا في عه

دعــاء الأســباب العامــة الجاريــة التــي يتــداولها النــاس فــيما يســتطيعونه  :إذاً الــدعاء دعــاءان

خـــرج مـــن كونـــه مـــن أســـباب  بعضـــهم بـــبعض، ودعـــاء النـــاس فـــيما لا يســـتطيعه إلا االله الـــدعاء

د، فــإذا توجـه بهــا إلى االله وحــده منطــوق المعــاش إلى كونـه عبــادة يتوجــه بهـا إلى معبــوالتعـايش و

  .فهو توحيد، وإذا توجه بها إلى أحد غيره، يعتقد فيه ما يعتقد في االله فهو شرك

  .هذا صورة عامة لمفهوم الدعاء

ـــا  ـــة ولبهــ ـــات العبوديـ ـــة أول مقامـ ــات العبوديــ ـــم مقامــ ـــوا يــــا إخــــوان، أن الـــــدعاء أهـ واعلمـ

ــير إنشــــائي وإلا معنــــى  ــذا تعبــ ــها ȇــــاذا؟ يعنــــي هــ ــهٌ؟ معنــــى وخالصــ قــــع وجــ صــــحيح لــــه في الوا

قــع، كيــف اســتقام في هــذا مــع حقيقــة  قــع وجهــه طيــب مــا هــو وجهــه في الوا صــحيح لــه في الوا

  :الأمر في ذاته، الدعاء في وجوه

الــدعاء طلـب نفــع مــن المـدعو، هــذا النفـع إمــا أن تطلــب منـه نفعــاً تحصــله،  :الوجـه الأول

ً يدفعــه، بهــذه صــورة الــدعاء، فتوجهــك بط لــب النفــع مــن المــدعو أو كشــف الضرــ مــن أو ضرا

المدعو اعتقاد بأȂه يملك الضر والنفع وإلا ما طلبت منه، لو لم يكـن في اعتقـادك لـو لم تعتقـده 

نافعـــاً ضـــاراً يملـــك النفـــع ويملـــك الضرـــ ويجلـــب لـــك النفـــع ويحصـــله لـــك ويمنـــع عنـــك الضرـــ 

امــات العبوديــة، أȈــيس ويكشــفه عنــك ȇــا دعوتــه هــذا المعنــى متحقــق في الــدعاء، وهــذا مــن مق

  .صريح العبودية أن تعتقد أن النفع والضر بيد االله، بلى



 

     
  

ــــول ــ ــ ــل يقـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــز وجــ ـــ ــ ـــذلك االله عــ ـــ ــ ـــ ـــــــا لاَ يَنفَعُـــــــــــــكَ وَلاَ : ولــ ـ ــ ﴿وَلاَ تَـــــــــــــدْعُ مِـــــــــــــن دُونِ اǬِّ مَـــ

ـــكَ﴾ ــونس[يَضرُُّ ــال ]١٠٦:يـ ــدعو، قــ ــع والضرـــ في المـ ــاد النفــ ــدعو مــــن لا : علــــق العبـــادة باعتقـ تـ

﴿قُــلْ أȄَعَْبُــدُونَ مِــن دُونِ اǬِّ مَــا لاَ : الــدعاء لــيس محــلاً للــدعاء يضرــك ولا ينفعــك مــا هــو محــل

ا وَلاَ نَفْعًا﴾ ăَائدة[يَمْلكُِ لَكُمْ ضرȇ٧٦:ا[.  

ــكُم﴾: وقــال تعــالى ِ مَــا لاَ يَــنفَعُكُمْ شَــيْئًا وَلاَ يَضرُُّ َّǬأُفٍّ *  ﴿قَــالَ أَفَتَعْبُــدُونَ مِــن دُونِ ا﴿

ا تَعْبُدُونَ  َȇَِبياء[مِن دُونِ﴾ لَّكُمْ وȂ٦٧-٦٦:الأ[.  

إذاً الدعاء يحقق أصل من أصول العبودية وهو اعتقادك أن المـدعو يملـك الضرـ والنفـع 

  .يعني له ربوبية اعتقادك أن المدعو ربك

إذاً الــدعاء حقيقتــه أن يخلــص منــك الالتفــات إلى ربــك، أن يعلقــك بربــك الــذي أوجــدك 

  .وهو ينفعك ويضرك، هذا معنى العبودية

ذاً هذا وجه من لوجوه المتحققة في الدعاء الدالة عـلى أȂـه أشرف مقامـات العبوديـة هـو إ

دال على ذلك لأȂـه لا يكـون الـدعاء إلا ممـن قـام في نفسـه معرفـة أن المـدعو والنـافع الضـار هـو 

  .الرب الذي يتوجه إليه هو الذي تصمد له الخلائق في حاجاتها، وهذا أصلٌ في العبودية

الدعاء فيـه معنـى الطمـع والرجـاء في فضـل مالـك النفـع  :لموجودة في الدعاءمن المعاني ا

يملـك الضرــ ويملـك النفــع، : قلنـا: ودافـع الضرـ، وهــذا معنـى زائــد عـن الـذي قبلــه الـذي قبلــه

لكن هنا معنى جديد هو ترجو أن يجيبك الرجاء فيه معنى الطمع والرجاء يعنـي أȂـت تطمـع 

، ولكـن هـو يسـتطيع أن ينفـع ويسـتطيع أن يضرـ، ولكـن في فضله، أȂت تعرف أȂـه ينفـع ويضرـ

هل يريد أن ينفع أو يريد أن يضر؟ المسـأȈة يستصـحبها الـدعاء لـولا طمعـك ورجـاءك فيـه ȇـا 

  .دعوت، والطمع والرجاء في االله من أصول العبودية

ــال ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــذلك قـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــنَ :  ولـ ـــــــ ــــبٌ مِّ ـــــــــــــ ــــتَ اǬِّ قَرِي ـــــا إنَِّ رَحمَْـــــــــــــ ـ ــ ـــــ ــ ــ ـــــــــا وَطَمَعً ـ ــ ــوهُ خَوْفًـــــ ـــــــ ﴿وَادْعُــــــــ

  .]٥٦:الأعراف[حْسِنينِ﴾المُْ 

إذاً في الدعاء الطمع والرجاء في الرب سبحانه وتعالى وجه من أصرح وجوه العبوديـة، 

وفيـه أȆضــاً الخـوف مــن منعـه ســبحانه وتعـالى الخــوف مـن منعــه العطـاء ومنعــه الإجابـة، فيكــون 



 

  

  

 

ــ ــي، ولــــذلك لأن الــــداعي ȇــ ــه خليــــك معــ ــذلك انتبــ ــرفي الخــــوف والرجــــاء، ولــ ا الــــداعي بــــين حــ

يطلـــب مـــن االله عـــز وجـــل بـــين حـــرفي الرجـــاء في فضـــل االله والخـــوف مـــن منعـــه وعطائـــه تجـــده 

متشــبثاً بــرب يقــترن بدعائــه مــا يــدل عــلى اجــتماع الخــوف والرجــاء، والطمــع والخشــية، فتجــده 

يبكــي، ويتوســل ويلــح، هــذا كلــه أســبابه اجــتماع طــرفي الخــوف والرجــاء، أȂــت ترجــو في ربــك 

ــة  ســـبحانه وتعـــالى، أرجـــو بـــه ــة والكـــرم والهبـــة والمنــ ــه أعـــرف منـــه الرحمـ ــن يعطـــي لأȂـ العطـــاء مـ

فأرجو منه عطاء، لكنـي أخشـى أن أكـون لا أسـتحق لأȂـه يعـرف منـي مـا لا أعرفـه مـن نفسيـ، 

أخشــى أن يمنعنــي لــذنب ومعصــية فيجتمــع الخــوف والرجــاء عــلى حــال الــداعي فتجــده يتــأȅر 

ــاء االله، وحرقــــة و ـــوق لعطــ ــة وشـ ــدعاء يبكــــي بحرقــ ـــده يلــــح في في الــ ــية االله، تجـ ــوق مــــن خشــ شــ

ــه االله ــ ـــ ــــا قالـ ـــ ــه مــ ــ ــــ ــــق من ـــ ــه يتحقــ ـــ ــ ــه بربـ ــ ـــ ــق قلبــ ــ ـــ ــأȈة يتعلـ ــــ ــرر المســـ ـــ ــ ـــدعاء يكـ ـــ ــــــا : الــ ـ ﴿وَادْعُـــــــــوهُ خَوْفًــ

ف[وَطَمَعًا﴾ وهذا صريح العبودية، هذا متحقق في الدعاء، هذا المعنى موجود  ]٥٦:الأعرا

﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ : في الدعاء، إذاً فيه معنى العبودية، وانتبهوا االله عز وجل ȇا قال

ــــنَ المْحُْسِـــــنينِ﴾ ـ ــ ]٥٦:الأعـــــراف[رَحمَْـــــتَ اǬِّ قَرِيـــــبٌ مِّ ــاً : نينوالمحســـ ـــوه خوفـــ ـــذين دعــ ـــم الــ هــ

وطمعـاً، يعنـي الـدعاء خوفــاً وطمعـاً هـو صــفة مـن صـفات الإحسـان، مــا الإحسـان؟ هـو أعــلى 

تب الدين الإحسان ه فإن لم تكن : مرا ه كأȂه يراكأن تعبد االله كأȂك ترا   .ترا

تــــب أهــــل  ــان، وأعــــلى مرا تــــب الــــدين الإحســ ــة أعــــلى مرا ــان مرتبــ يعنــــي لــــيس بعــــد الإحســ

ـــال ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــل قــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــز وجـــ ـــ ــ ــ ــــ ــنين، االله عــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــمان المحســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــنَ : الإيــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــبٌ مِّ ـ ــ ــ ــــتَ اǬِّ قَرِيــ ـــــــــــــــــ ﴿إنَِّ رَحمَْ

ـــن  ]٥٦:الأعــــراف[المْحُْسِــــنينِ﴾ ـــدعاء هــــو مـ ـــود في الـ ـــذا المعنــــى الموجـ ـــع هـ إذاً الخــــوف والطمـ

  .درجة الإحسان مرتبة الإحسان الذي هي أعظم مراتب الدين أخص العبودية، بل هو

إذا كـــان ذلـــك كـــذلك فالـــدعاء مـــن أهـــم مقامـــات العبوديـــة، إذاً تحقـــق الآن كـــم وجـــه مـــن 

  :وجوه العبودية وجهين

  .قيام الاعتقاد في الرب سبحانه وتعالى أȂه النافع الضار :الوجه الأول

ـــاني ـــه الثـ ــتماع الرجــــا :الوجـ ـــوف، اجــ ــع والخـ ـــات الطمــ ـــن مقامـ ــذه كلهــــا مـ ء والخــــوف، وهــ

  .العبودية



 

     
  

الـدعاء فيـه يظهـر الـداعي ذل عبوديتـه وعـز ربوبيتـه، يظهـر في الـدعاء ذل  :الوجه الثالـث

العبودية وعز الربوبية، وهذا هو المقصد الأعلى الأشرف من العبادات، العبادة مـا المطلـوب 

كـمال : فيما سـبق في الـدرس اȇـاضيأنها : منها؟ المطلوب منها ظهور ذل العبودية ولذلك قلنا

الـذل مـع كــمال الحـب، كــمال الـذل هــذا ذل العبوديـة، كـمال الحــب هـذا عــز الربوبيـة فيجتمــع في 

ـــو المقصـــــود  ــذا هــ ـــة، وهـــ ــات عـــــز الربوبيــ ـــة، مـــــع أعـــــلى مقامـــ ــات ذل العبوديــ ـــدعاء أعـــــلى مقامـــ الــ

يكـون يـدعو إلا الأشرف من الدعاء، كيف ظهر هذا المعنى في الدعاء؟ الـداعي يـا إخـوان لا 

إذا عرف من نفسـه شـدة الافتقـار والحاجـة لربـه، لا يطلـب مـن االله إلا وقـد قـام في نفسـه شـدة 

حاجته وافتقاره إليه وعجـزه عـن شيء إلا بـه سـبحانه وتعـالى، وهـذا ذل العبوديـة مـع اعتقـاده 

عـالى يملـك بأن هذا العجز الذي فيه وهذا الافتقار الـذي فيـه يقابلـه أȈجـأه إلى مـلي سـبحانه وت

الحاجـــة ويقـــدر عـــلى أدائهـــا، ويبـــذلها وهـــذا عـــز الربوبيـــة إذاً في الـــدعاء يظهـــر ذل العبوديـــة مـــن 

مــن أعــلى مقامــات العبوديــة : العبــد، وعــز الربوبيــة مــن الــرب ســبحانه وتعــالى، وهــذا كــما قلنــا

ــتكانتك إليـــه وحاجتــــك وثقتـــك بكــــمال ربــــك  ــة افتقــــارك وتـــذللك لربــــك واســ أȂـــت تظهــــر غايـ

  .زته وقدرته ومشيئته ، ففي الدعاء يظهر عز الربوبية وذل العبوديةوكمال ع

  .هذا المعنى الثالث. وهذا من أشرف مظاهر وأعلى مظاهر العبادة

بــع الــدعاء يتضــمن معنــى معرفــة كــمال الــرب ســبحانه وتعــالى كــمال المــدعو،  :المعنــى الرا

رف أن المـــدعو موجـــود لأن الـــداعي يتحقـــق في دعائـــه قيـــام أوصـــاف المـــدعو في نفســـه فهـــو يعـــ

ــوم الـــذي لـــيس بموجـــود لا يُـــدعى، لأن المـــدعو غنـــي، والفقـــير لا يُـــدعى ولا يســـأل،  حـــي قيـ

والمــدعو ســميع، ولا يُــدعى الأصــم، والمــدعو وهــاب كــريم منــان، والبخيــل لا يُــدعى يعــرف 

  .بأن المدعو رحيم، لأن القاسي الغليظ لا يُدعى

  . المدعو على اعتقاد الداعيففعل الدعاء يدل على قيام صفات الكمال في

الــدعاء يجمــع قلبــك عــلى كــمال ربــك يجمــع قلبــك عــلى كــمال صــفات ربــك، فالــداعي ȇـــا 

يدعو ما تحقق منه الدعاء إلا بمعرفة إلا وهو يعـرف كـمال صـفات ربـه سـبحانه وتعـالى قـام في 

ر لربه بكمال صفاته، وهذا معنى في العبودية بشكل عام، لأȂه قدر الرب   ..قدره قلبه إقرا



 

  

  

 

ــه في  ــما أȂقـــص الـــرب حظــ ــو مـــا أȂقـــص حـــظ الربوبيـــة كلـ ــم أن الشرـــك هـ ولـــيكن في علمكـ

الربوبيــة فهــو الشرــك الــذي لا يقبلــه االله عــز وجــل ولا يغفــر عليــه، ولــذلك المعــاصي مغفــورة، 

لأن المعصية لـيس فيهـا إنقـاص حـظ الربوبيـة، فكـل الـذي فيهـا متابعـة حظـوظ الـنفس، طلـب 

النفس معصية االله في أمره عدم طاعة االله في أمـره فيهـا عـود عـلى حظوظ النفس طلب شهوة 

مقام الربوبية بقلة الحظ، بينما الشرـكيات فيهـا حـظ مـن حـظ الربوبيـة إنقـاص الـرب مـن حظـه 

يعنـــي الـــذي يـــدعو غـــير االله عـــز وجـــل يطلـــب منـــه الـــولاء أو المـــدد أو نحـــو ذلـــك فإنـــه اعتقـــده 

ة تقتضي نقص حظ الربوبية، ولذلك كل فعل مـن العـد شريكاً في ربوبيته والشركة في الربوبي

ــك،  ــو صريـــح الشرــــك، وبهـــذا فارقــــت المعـــاصي الشرــ ــالنقص فهـ ــود عـــلى حــــظ الربوبيـــة الله بــ يعـ

ولهذا فارقته في صورتها وفارقته في حكمها في الصورة وفي الحكم، الصورة ليس في المعاصي 

ني لا يعود هذا ع لى حظ الربوبية، فكل الـذي حصـل إنقاص حظ الربوبية، يعني إذا زنى الزا

فيه مخالفة الرب لكن ما عاد على الربوبية بالنقص، ولذلك كان معصية ولم يكـن شركـاً، لأȂـه 

لم يعـد عـلى حـظ الربوبيـة بــالنقص، وهـذه العلـة هـذا الكـلام الــذي أقولـه هـو العلـة التـي عليهــا 

عـاصي، لا يغفـر الشرـك بنى الرب سبحانه وتعالى الحكم بعـدم مغفـرة الشرـك وعـدم مغفـرة الم

لأȂــه يترتــب عليــه إنقــاص حــظ الربوبيــة، وإنقــاص حــظ الربوبيــة وإن قــل مقــداره لا يقبلــه عــز 

  .وجل، ولذلك لا يغفر عليه

إذاً فالبيـــان الأخـــير لنبـــين أن المعـــاني الدالـــة في الـــدعاء عـــلى معرفـــة الـــداعي كـــمال صـــفات 

Ȃـــه أقـــر للـــرب بحظـــه مـــن الربوبيـــة الـــرب ســـبحانه وتعـــالى هـــي معـــاني عبوديـــة الله عـــز وجـــل، لأ

  .كاملاً تاماً لم يشرك معه غيره

  .إذاً ذكرنا أربعة معاني في الدعاء، وهي كلها من خصوصيات التعبد

  .اعتقاد أن المدعو هو النافع والضار سبحانه وتعالى :الأول

ـــاني ــان في  :الثـ ـــورة الإحســـ ــالى وهــــذه صـ ـــبحانه وتعـــ ــرب سـ ــع في الــ ــاء والطمـــ اجــــتماع الرجــ

  .يةالعبود

  .إظهار ذل الربوبية وعز الربوبية :الثالث



 

     
  

بع ر بالرب لكمال صفاته سبحانه وتعالى :الرا   .الإقرا

لكــن هــذه مــن أȃــرز المعــاني الأربعــة تقــرر مــا قلنــا مــا ابتــدأȂا : هــذه المعــاني الأربعــة وغيرهــا

فقـة للأمـر في نفسـه كـما: الكلام به :  هـوليست هي عبارة إنشائية خطابيـة، وإنـما هـي عبـارة موا

ــدعاء لــــب العبــــادة،  ــة، ولــــذلك كــــان الــ ــات العبوديــ ـــلى مقامــ ـــز مقامــــات أعـ ــدعاء أعـ ـــو أن الــ وهـ

ف نظـره  ه، وانصراـ وخالصها لأن الداعي إنما يدعو االله عز وجل مع انقطاع أمله عن ما سوا

إلى غيره، وإقراره للرب وحده بكماله، وهذه حقيقة التوحيد والإخلاص، هـذه العبـادة التـي 

الــدعاء هــو «: ، هــذا هــو المقصــود مــن العبــادة، ولــذلك ورد في الحــديث الشرــيففوقهــا عبــادة

  .عند الترمذي وغيره بسند صححه جمع من أهل العلم »العبادة

يعنــي  »الحــج عرفـة«: يعنـي هـو أعظــم العبـادة وأخلصــها وهـو لبهـا وبــه تكـون، مثــل قولـه

، هـــذا المعنـــى نفســـه معظـــم الحـــج عرفـــة، ومـــن توقـــف في عرفـــة فقـــد حـــج، ومـــن لم يقـــف لم يحـــج

الــدعاء هــو العبــادة يعنــي هــو معظــم العبــادة وهــو خالصــها وركنهــا الأكــبر، : نقــول في الــدعاء

ــه  ـــذين لا يعبدونـــ ـــلى الــ ـــز وجـــــل رجـــــع عــ ـــذلك االله عــ ـــد، ولــ ـــدع لم يعبــ ــن لم يــ ـــد ومـــ ــا عبــ ــن دعـــ فمـــ

ونَ عَـنْ عِبَـادَتيِ﴾﴿: بالاستكبار عن العبادة ذِينَ يَسْـتَكْبرُِ كُـمُ : بعـد هـذه قالهـا إنَِّ الَّ ﴿وَقَـالَ رَبُّ

ونَ عَـنْ عِبَـادَتيِ﴾ ـذِينَ يَسْـتَكْبرُِ : وقولـه) عبـادتي(حـط  ]٦٠:غـافر[ادْعُونيِ أَسْـتَجِبْ لَكُـمْ إنَِّ الَّ

ونَ عَـنْ عِبَـادَتيِ﴾: ثم ȇا جاء يحكم بالعبودية ذكر لفظ العبادة) ادعوني( ذِينَ يَسْتَكْبرُِ  ﴿إنَِّ الَّ

  .ار عن العبادة، إذاً دعاؤه تحقيق للعبادةإذاً عدم دعاء الرب استكب

فالــدعاء هــو خــالص العبــادة ولــذلك ســئل أȂــس بــن مالــك صــاحب رســول االله وخادمــه 

  .»الدعاء كله عبادة: ؟ قاليا أȃا حمزة، أȃلغك أن الدعاء نصف العبادة«: قيل له

 وهــذا فهــم إمــام مــن أئمــة العلــم والــدين رضي االله عنــه وأرضــاه مــن صــحابة رســول االله

  .صلى االله عليه وسلم

ــدعاء عــــلى  ــرآن إطــــلاق الــ ـــاء في القــ ـــذلك جـ ـــو أشرف مقامــــات البوديــــة، ولـ ــدعاء هـ إذاً الــ

داً به العبادة قال االله عز وجل مثلاً  بَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ : العبادة أطلق مرا اَ النَّاسُ ضرُِ ﴿يَاأَيهُّ

ِ لَـــن يخَْ  َّǬــن دُونِ ا ــذِينَ تَـــدْعُونَ مِــ ـ ـــوِ اجْتَمَعُـــوا لَــــهُ﴾إنَِّ الَّ ــذين  ]٧٣:الحـــج[لُقُـــوا ذُبَابًــــا وَلَ إن الــ



 

  

  

 

يعنــي تعبدونــه فــأطلق الــدعاء وأراد العبــادة، وقرنــه بــدليل اســتحقاقه للعبوديــة وهــو : تــدعون

  .الخلق

ِ أَحَــدًا﴾: وقــال االله عــز وجــل َّǬفَــلاَ تَــدْعُوا مَــعَ ا ِ َّǬِ َيعنــي ]١٨:الجــن[﴿وَأَنَّ المَْسَــاجِد :

سـجود ولـيس المقصــود مواضـع السـجود المسـجد الــذي نجتمـع فيـه للصـلاة، وإنــما مواضـع ال

المقصود مواضع التعبد كل موضع فيه عبادة الله، لأن لفـظ السـجود أȆضـاً يطلـق إطـلاق عـام 

  .ويقصد العبودية العامة، ويقصد به السجود الذي الخرور

 ِ َّǬفَلاَ تَدْعُوا مَعَ ا ِ َّǬِ َيعني لا سجود ولا خضوع ولا عبادة إلا  أَحَدًا﴾ ﴿وَأَنَّ المَْسَاجِد

ِ أَحَدًا﴾الله، والحكم؟  َّǬلا تسجدوا لغيره لا تعبدوا لغيره، لا يكون لغيره  ﴿فَلاَ تَدْعُوا مَعَ ا

  .مسجدٌ وذل وعبادة، فأطلق الدعاء وأراد العبادة

هيم لقومـه كُمْ وَمَـا تَـدْعُونَ ﴿وَأَعْتَـزِلُ : بل وسمى حتى عبادة غيره دعـاءً يحكـي قـول إبـرا

﴾ِ َّǬوما تعبدون، فسمى حتى عبادتهم لغير االله دعاء: أي ]٤٨:مريم[مِن دُونِ ا.  

وكــل موضــع ذكــر فيــه دعــاء المشرــكين في كتــاب االله دعــاء المشرــكين لأصــنامهم وآȈهــتهم 

د به العبادة وليس الدعاء ومجرد الطلب لوجوه   :في كتاب االله فالمرا

بُونَـا : قـاولوا كـما أخـبر االله عـز وجـل عـنهم أنهم قـد :الوجه الأول ﴿ مَـا نَعْبُـدُهُمْ إلاَِّ ليُِقَرِّ

ِ زُلْفَـــــى﴾ َّǬــر[إلىَِ ا ــم  ]٣:الزمـــ ـــذا هـــ ـــم اعترفـــــوا بهــ ــادة، هــ ـــاءهم إيـــــاه عبـــ ـــأن دعــ ــوا بــ ــم اعترفـــ فهـــ

ِ : يدعونهم ويسأȈونهم ويطلبونهم، ثم قالوا  َّǬبُونَا إلىَِ ا إذاً فهم  ﴾زُلْفَى ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إلاَِّ ليُِقَرِّ

ً مـن عُبَّـاد القبـور . هـذا فعلهـم هـم. يعرفون أȂما يفعلـون مـن الـدعاء هـو عبـادة، هـم أصـح نظـرا

  .هم أقروا أن فعلهم عبادة وأن فعلهم مع الأصنام عبادة

ــع  :الوجــــه الثــــاني ــبه إلــــيهم بالعبــــادة في مواضــ ـــ دعــــاءهم الــــذي نســ ــز وجــــل فسرـ أن االله عــ

ـــاءً  ــماه دعـ ــع ســ ـــز وجــــلأخــــرى، في مواضــ ــال االله عـ ـــثلاً قــ ــه بالعبــــادة مـ ـــر فسرــ ـــع أخـ : وفي مواضـ

ـــهُمْ وَلاَ يَـــنفَعُهُمْ  ﴿وَمَـــنْ : قالهـــا بعــد قولـــه في آيـــة قبلهـــا ﴾﴿وَيَعْبُــدُونَ مِـــن دُونِ اǬِّ مَـــا لاَ يَضرُُّ

ِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ﴾ َّǬثـم  فجعـل دعـاءهم عبـادة، ]٥:الأحقـاف[أَضَلُّ ممَِّن يَدْعُو مِن دُونِ ا



 

     
  

ـــنفَعُهُمْ : جـــاء يفسرـــ هـــذا الـــدعاء قـــال ـــهُمْ وَلاَ يَ ـــا لاَ يَضرُُّ ـــدُونَ مِـــن دُونِ اǬِّ مَ ففسرـــ  ﴾﴿وَيَعْبُ

  .الدعاء بالعبادة

ا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ﴾: وقال في موضع آخر هـذا يـوم  ]٤٨:فصلت[﴿وَضَلَّ عَنهُْم مَّ

ــة،  ـــ ـــــــدْعُونَ القيامــ ـــــــا كَـــــــانُوا يَ ـــلَّ عَـــــــنهُْم مَّ ـــــلُ﴾ ﴿وَضَــــ ــن قَبْــ ــــ ــــنَ مَـــــــا كُنـــــــتُمْ و  مِـ ـ ــــلَ لهَـُــــــمْ أȆَـْـ ﴿وَقِيـــ

ففسر الدعاء بالعبادة وجعل اللفظ متداولاً على المعنى ذاتـه حيـث  ]٩٢:الشعراء[تَعْبُدُون﴾

  .يتصرف

ِ وَأَدْعُـو رَبيِّ عَسَـى أَلاَّ أَكُــونَ : وقـال في آيـة أخـرى َّǬوَأَعْتَــزِلُكُمْ وَمَـا تَـدْعُونَ مِــن دُونِ ا﴿

  .إذاً فالدعاء هو العبادة ]٤٩:مريم[﴿فَلَماَّ اعْتَزَلهَمُْ وَمَا يَعْبُدُونَ﴾* اء رَبيِّ شَقِيăا﴾بِدُعَ 

لصِِـينَ لَـهُ بل االله عز وجل فسر الدعاء بالدين قالك  ﴿هُوَ الحَْيُّ لاَ إȀََِ إلاَِّ هُـوَ فَـادْعُوهُ مخُْ

ِ رَبِّ الْعَالمَينِ﴾ َّǬِ ُينَ الحَْمْد فجعل الدعاء هو الدين، لو كان الدعاء ليس هو  ]٦٥:غافر[الدِّ

: مخلصــين لـــه الــدعاء، ولكـــن ȇــا قـــال: الــدين ȇــا صـــح هــذا مكـــان هــذا، لكـــان الواجــب يقـــول

  .مخلصين له الدين، دل هذا على أن الدعاء الدين

يمكن أن يكون الدعاء فيه معنى العبـادة عـلى أȄـم مـا يكـون المعنـى مـثلما تقـدم في السـياق 

ــة أوجـــه مـــن وجـــوه معـــاني العبوديـــة في الـــدعاء، ولـــيس فقـــط هـــذا لـــيس في الـــدعاء ذكرنـــا أ ربعـ

معنـــى العبـــادة فقـــط، بـــل وفيـــه حكمهـــا، يعنـــي فيـــه معناهـــا وفيـــه حكمهـــا، فمـــن دعـــا شـــيئاً كـــان 

عــى االله كــان عابــداً الله وإن دعــا غــيره كــان عابــداً لغــيره، ففيــه حكمهــا، دعــاء االله  عابــداً لــه، ادَّ

  .ه شركتوحيد ودعاء غير

إذاً الدعاء فيه معنى العبادة وفيه حكمها، وهـذان الوجهـان لهـذين الـوجهين العـامين أن 

  .الدعاء فيه معنى العباد وفيه حكمها سمى االله عز وجل العبادة دعاءً، والدعاء عبادة

واالله عـز وجــل قـرر وجــه العلاقــة بـين الــدعاء والعلاقـة ورتــب عــلى هـذه العلاقــة إطــلاق 

ونَ عَـنْ : بحانه وتعـالىاللفظين قال س ـذِينَ يَسْـتَكْبرُِ كُـمُ ادْعُـونيِ أَسْـتَجِبْ لَكُـمْ إنَِّ الَّ ﴿وَقَـالَ رَبُّ

  .]٦٠:غافر[عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين﴾



 

  

  

 

ــه: فـــأمر بالـــدعاء أي الســـؤال عـــين لفـــظ  ﴿أســـتجب لكـــم﴾: ادعـــوني أســـتجب لكـــم قولـ

د بلفظ الدعاء هنا  ﴾لكم ادعوني أستجب﴿: الدعاء على معنى المسأȈة لأȂه قال عين أن المرا

السؤال، كيف عرفت هذا؟ أستجب لكم ادعوني اسأȈوني اطلبوا مني الاستجابة تكون على 

  .طلب

، في ولم يقل عـن دعـائي ﴾عن عبادتي﴿: إذاً هو أقام لفظ العبادة مقام لفظ الدعاء فقال

يعني عن  ﴾ن يستكبرون عن عبادتيالذي﴿إن : قال ادعوني يعني اطلبوا مني ثم قال: الأول

، طيـــب ȇـــاذا هـــذه المداولـــة بـــين اللفظـــين في الموضـــعين، هـــذه الآيـــة دعـــائي وعـــن الطلـــب منـــي

أن الــدعاء فيــه معنــى العبوديــة هــو أشرف مقامــات العبوديــة : تقــرر كــل المعــاني الــذي قــدرناها

ربوبيـــة فيـــه أعـــلى مظـــاهر الطلـــب مـــن االله والرغبـــة فيـــه واللجـــوء إليـــه فيـــه ذل العبوديـــة وعـــز ال

ــفاته  ــمال صـــ ـــرب بكـــ ر للـ ــرا ــاهر الإقـــ ــه أعـــــلى مظــ ــالى فيـــ ــبحانه وتعــ ـــع والرجـــــاء في الــــرب ســـ الطمـ

ســبحانه وتعــالى، وربوبيتــه كــمال ربوبيتــه وكــمال صــفاته بأȂــه الســميع المجيــب القــدير الــرحيم، 

ــادة فقـــال ــذلك اســـتحق أن يعــــود عليهـــا بلفـــظ العبــ ــذين: ونحـــو ذلـــك مـــن المعــــاني، ولـ  ﴿إن الــ

واحـد، بـل إن الـدعاء هـو خـالص  : حاصـل الأمـر أن الـدعاء بمعنـى ﴾يستكبرون عـن عبـادتي

  .العبادة ومحضها

ولكــن العبــادة فيهــا : لــو اســتدرك علينــا قائــل قــال: في ســؤال ســأȈه الأخ عبــد المعــز يقــول

نذر وذبح وكـذا أȂـا أسـأȈك وأȂـت طالـب علـم ومـن خـواص طـلاب العلـم لـو أȂـت قلـت قـال 

أȆن وديت المبيت بمنـى : وجاءك سائل فيقول لك »الحج عرفة«:  عليه وسلمالنبي صلى االله

  .والطواف بالكعبة، فماذا تقول له؟ ما تجيب به هناك هو جوابك هنا

  : والاستجابة على معنيين

  .استجابة إعطائكم ما سأȈتم -١

  .أو العود عليكم بالمثوبة على العبادة -٢

الله بمعنـى إذا عبدتـه فهـو مجيـب قريـب مجيـب فـإن وكلها استجابة يعني أȂـت إذا دعـوت ا

ــه، وإن كانــــت  ــؤالاً معينــــاً طلبتــــه كــــان قريبــــاً وأجابــــك لســــؤالك الــــذي طلبتــ كانــــت عبادتــــك ســ



 

     
  

عبودية عامة من صلاة وصيام وكذا، كان قريباً منك مجيباً أجابك بالثواب، هذا يفسرـه قولـه 

 »ذراعاً، ومن أȄاني يمشي أȄيته هرولة وإذا تقرب إلي باعاً تقربت إليه«: صلى االله عليه وسلم

ء، والثواب ب والجزا   :نوعان يعني االله يجيب العابد ويعطيه الثوا

   .إما ثواب يتفضل به سبحانه وتعالى على عبده ابتداءً  -١

   .أو إجابة له على رجاه من ربه، هذا هو المعنى العام -٢

ـــ ـــة الألفــــاظ لتقريـ ــية دلالـ ـــن خصوصــ ـــن الآن عـ ـــتكلم عـ ـــن نـ ـــن نحـ ـــة الألفــــاظ في لكـ ر دلالـ

العربية لتقرير أصل المسأȈة، وإن كان الدعاء في العربيـة يخـتص بالسـؤال والطلـب، لكـن لأن 

ــة، فإنـــه يقـــوم مقـــام العبـــادة العامـــة، هـــذا  الســـؤال والطلـــب مـــن االله فيـــه صـــورة العبوديـــة التامـ

تقريـر ذلــك وهــذا التقريـر نقــرره مــن أول، ولـذلك اعتنينــا بالدلالــة اللفظيـة العربيــة في اللفــظ ل

أȂـا مـا عبـدت : كله في سياق الرد على دعوى القبوريين أن الدعاء ليس بعبادة، لأنهـم يقولـون

ــير االله يــــروح يطلــــب الولــــد يقــــول ــا البــــدوي مــــدد، يقــــول: غــ ــؤال : يــ ــادة هــــذا ســ ــيس بعبــ هــــذا لــ

وطلب، والسؤال والطلب يكون من كل من تكون منه الإجابة، وقد جعـل االله عـز وجـل في 

ه عـــلى أȆــديهم فهــم يطلبـــون لهــذا السرـــ، يقــول هــؤلاء ً أجــرا لا حقيقــة الـــدعاء هــي حقيقـــة : سرا

العبوديـة، ومــن أخـرج الــدعاء عــن حـد العبــادة مـا عــرف العبــادة ومـا أقــر العبـادة ومــا عبــد االله 

  .عز وجل إطلاقاً 

  ؟....  

هـي صـنو  والبدعة بارك االله فيـك صـنو الشرـك سـيأتي في دراسـة خاصـة للبدعـة 

الشرـك، وصـنو الشيـء يعنـي شريكـه في الحكـم والمعنـى مـثلما يقـول العـم صـنو الأب يعنـي هـو 

كالأب كلاهما من أصل وله الحكـم ذاتـه، فـما يحكـم بـه لـلأب يحكـم بـه للعـم، فالصـنو الشـيئان 

المشتركان اللذان ينتميان إلى أصل واحـد ويرجعـان إلى حكـم واحـد، فالبدعـة أصـلها الشرـك 

  .كمهاوتأخذ ح

إذاً كـــل فعـــل مـــن العبـــد يقـــع معـــه نقـــص حـــظ الربوبيـــة فهـــو شرك مـــردود ولا يقبـــل حتـــى 

ً وشركــاً، يعنــي مــثلاً  أعــمال المعــاصي العاديــة إذا وقــع معهــا إنقــاص حــظ الربوبيــة صــارت كفــرا



 

  

  

 

عــاة حظــوظ الــنفس،  شرب الخمــر في ذاتــه لا يــنقص الربوبيــة، وإنــما معصــية االله في أمــره ومرا

حل الخمر وإبطال حكم االله في التحريم وحكم االله في التحريم هذا من حظ لكن لو اقترن ب

ــة  ــة فـــإذا حصـــل الاســـتحلال وإبطـــال هـــذا الحكـــم  صـــار في الفعـــل نقـــضٌ لحـــظ الربوبيـ الربوبيـ

فصار بهذا كفراً وشركاً، نحن ȇا نتكلم عن التقريرات العامة الصورة العامـة  لتقريـر العلـم، 

أخــذ الصــورة صــورة المعصــية تأخــذ صــورة الكفــر، فــالكلام عــلى لكــن أحيانــاً التفاصــيل قــد ت

قعــة في ذاتهــا أمــا الأصــل العــام مــا لا يــنقص مــا لا يعــود عــلى حــظ الربوبيــة بــالنقص، فإنــه  الوا

لـيس بشرــك وهــو تحــت رحمــة االله عــز وجــل ومشــيئته ومــا عــاد عــلى حــظ الربوبيــة بــالنقص فهــو 

  .ي الحكمة من عدم مغفرة الشركشرك لا يقبله االله عز وجل ولا يغفره، وهذه ه

التقريــرات العامــة مــأخوذة عــلى الإطــلاق العــام الــذي تجتمــع عليــه الصــورة المتكــررة في 

د مـــا تنــد صـــورته عـــن صـــورة المتكـــررة فيأخـــذ حكـــماً  د، لكـــن قـــد توجـــد في بعـــض الأفـــرا الأفــرا

ة، وهـذه يخصه، قولاً عاماً، كلما أȂقص حظ الربوبية حيث تصرف فهـو شرك مـانع مـن المغفـر

هي الحكمة مـن عـدم مغفـرة الشرـك، أȂـه يعـود عـلى حـظ الربوبيـة بـالنقص، كـل فعـل عـاد عـلى 

  .حظ الربوبية بالنقص فإنه شرك لا يغفره االله

قـــع وجوههـــا، ومـــن  في التطبيـــق الوقـــائع المفـــردة مـــا تجـــيء هكـــذا تُطبـــقُ حتـــى تـــدرس الوا

ــ ــإذا اجتمعــ نــــع فــ ـــي الموا ــوه، وتجتمــــع الشرــــوط وتنتفـ ــع جميــــع الوجــ نــ ــوط وانتفــــت الموا ت الشرــ

  .أخذت حكم القاعدة العامة

وإذا جئـــت للتعمـــيم فالبدعـــة بشـــكل عـــام هـــي ضـــلالة وهـــي مـــن جـــنس الشرـــك جنســـها 

ملحقة بالشرك وتأخذ حكمه، لأن البدعة تشريع غير شرع االله، الشرع خصيصة للـرب مـن 

تجعــل  خصــائص الــرب التشرــيع، هــذه خصوصــية الــرب مــن خصــائص الربوبيــة التشرــيع ȇــا

التشرــيع لغــيره أخرجــت مــن خصــائص الربوبيــة لغــيره، إذاً رجعــت عــلى حــظ الربوبيــة بــماذا؟ 

  .ولذلك فالبدعة صورة من صور الشرك، هذا الكلام بشكل عام



 

     
  

ــدع لا تقتضيــــ شــــيئاً إلا  ــدع تختلــــف في بــ ــن ȇــــا تــــأتي ببدعــــة بعينهــــا لا، البــــدع أعيــــان البــ لكــ

فيــه الفســق، وفي بدعــة تخــرج عــن الملــة مــن أوســع التفســيق لا تخــرج عــن الملــة أقصىــ مــا توقــع 

بها في بدعة مكفرة مخرجة من الملة، وفي بدعة مفسقة، هذه المفردات   .أȃوا

الشرـك رجـوع عـلى حـظ الـرب بـالنقص، ولـذلك فهـو .. في الشرـك: مثلما أقـول لـك الآن

  .لا يغفره االله ومخرج من الملة

يعطه حكمـه، لابـد تنتبهـوا للفـرق  والشرك الأصغر سميناه شرك أعطاه اسم الشرك ولم

في الكـلام في مواضـع العمـوم والإطــلاق وفي المواضـع التفسـيرية مـا يصــير تعـود عـلى مواضــع 

الكلام تضرب العلم ببعضه ببعض، وتضرب الكلام بعضه ببعض، يبقـى التقريـر العـام عـلى 

  .صورته المطلقة العامة

دات عـن الأصـل العــام فـما يجــوز المفـردات لهـا أحكامهــا وقـد تتخلـف أحكــام بعـض المفــر

تعـــود عـــلى الأصـــل العـــام بـــالنقض مـــن أجـــل مفـــردة، ولا يجـــوز أن تعطـــي الأصـــل العـــام حكـــم 

مفــردة، أȂــتم طــلاب علــم يــا شــباب مــا يصــلح ضرب العلــم بعضــه بــبعض، والمســائل بعضــها 

بـبعض، لأن هـذا إمــا أن يكـون فذلكــة أو يكـون ســوء فهـم، أو عــدم اجـتماع قلــب، وهـذه كلهــا 

  .ور ليست جيدةأم

أن االله عز وجل سمى الدين : أن الدعاء هو العبادة وقلنا :إذاً الحاصل الذي ننتهي إليه

ِ رَبِّ الْعَـالمَينِ﴾: دعاء دين، ȇا قال َّǬِ ُينَ الحْمَْد لِصِينَ لَهُ الدِّ فجعـل الـدعاء هـو  ﴿ فَادْعُوهُ مخُْ

  .الدين

معنــى الطلــب والمســأȈة تــدل عليــه أȈفــاظ أن الــدعاء يكــون بكــل لفــظ فيــه  :في نقطــة أȆضــاً 

العــود : أخــرى غــير الــدعاء، ولــذلك يكــون الــدعاء بكــل لفــظ فيــه معنــى الطلــب والمســأȈة مثــل

أغثني والاستنصار انصرني، ونحو ذلك، هذه : أعني والغوث: أعدني والعون: أعدني تقول

ــأȈة، الفـــرق بينهـــا وبـــين الـــدعاء لفـــاظ عينـــت نـــوع أن هـــذه الأ: كلهـــا فيهـــا معنـــى الطلـــب والمسـ

ـــاء  ــ ــــتعانة دعـــ ـــاء والاســــ ـــ ــتعاذة دعــ ـــ ــــواع فالاســـ ــ ــل أȂــ ــ ـــــب بكــــ ــلى الطلـــ ــ ــ ــــق عــ ــ ـــدعاء يطلــ ـــ ـــب، الــ ـــ الطلــ

خ دعاء، والاستغاثة دعـاء، لكـن الاسـتغاثة أخـص معنـى مـن  والاستنصار دعاء، والاستصرا



 

  

  

 

الاسـتعانة أخــص معنــى مــن الاسـتعاذة أخــص معنــى مــن الاستنصـار إذاً هــي أȈفــاظ تــدل عــلى 

أنهـا عينـت نـوع : لوبـة المـدعوة، فهـي دعـاء، والفـرق بينهـا وبـين لفـظ الـدعاءآحاد المسـائل المط

الــدعاء، هـــي دعــاء ولكـــن مــا نوعـــه؟ اســتعاذة ، مـــا نوعــه؟ استنصـــار، مــا نوعـــه اســتغاثة، فهـــي 

فــإذاً هــي مثلــه في الحكــم، لأȂــه لا دلالــة فيهــا تخرجهــا عــن معنــى الــدعاء، . عينــت نــوع الــدعاء

وع الدعاء فيها، ونوع الدعاء في الاستعاذة طلب العوذ، وكلـما واختلف اللفظ لأȂه دل على ن

كما نعبر طلـب، طلـب العـوذ وسـؤاله اسـتعاذة طلـب العـون وسـؤاله اسـتعانة، لكـن كلـه طلـب 

وسؤال، وهذا هو معنى الدعاء، إذاً يأخذ حكم الدعاء أȂواعه التي تندرج تحته، فالاسـتعاذة 

  .منه والاستنصار منه

  خ ما معناه؟والاستصرا  

  .طلب عون تستصرخه الذي هو النداء، يطلب عونه برفع الصوت: بمعنى 

  .ومثله كذلك الاستعداء طلب تعدي نفعه إليه، وأȈفاظ كثيرة في الحقيقة

خ والاستعداء   .نحن ذكرنا الآن الاستعانة والاستغاثة والاستنصار والاستصرا

وهـــي في الجملـــة مـــن أȂـــواع الـــدعاء والاستشـــفاع طلـــب الشـــفاعة وهـــي لهـــا معنـــى أخـــص 

لكنها تخرج عنه بأن الاستشـفاع توسـل إلى الطلـب يعنـي أȂـت تستشـفع بالرجـل ليوصـلك إلى 

طلبك فأȂت لا تستشفعه ليس طلبك هو عين شـفاعته، لا، طلبـك الـذي تقصـده هـو مـا يريـد 

  .أن يشفع لك فيه

طلبــت منــه مــا  يعنــي أȂــت تستنصرــ تطلــب منــه نصرــتك تطلــب مــن الرجــل نصرــته، فأȂــت

يســـأȈك مبـــاشرة، لكـــن أȂـــت تستشـــفعه تطلـــب منـــه أن يشـــفع عنـــد مـــن عنـــده طلبـــك لتحصـــيل 

الطلب لا تطلب عين شفاعته شافعته تأخذها وسيلة لطلب، يعني شخص تستنصرـه تطلـب 

نصرــته أو تطــب مــن شــخص أن ينصرــك، قلــه ينصرــني تريــد شــفاعة أو ينصرــني تريــد النصرــة، 

يعنــي مــثلاً يــوم القيامــة يستشــفعون بــالنبي صــلى . وبــة في ذاتهــاوالشــفاعة وســيلة وليســت مطل

االله عليـه وســلم هـل المطلــوب شـفاعة النبــي في ذاتهــا، وإلا المطلـوب الأقصىــ الـذي لــه طلبــت 

  .الشفاعة هو أن ينزل عن الغمة التي هم فيها



 

     
  

سَـأȈََكَ ﴿وَإِذَا : أن االله عز وجل قال في قوله: من اللطائف التي ذكرها أهل العلم قالوا 

  .هو تولى الإجابة ]١٨٦:البقرة[عِبَادِي عَنِّي فَإِنيِّ قَرِيبٌ﴾

ـــا ــــي فيهــ ــن المواضـــــع التـ ــ ــرى مـ ــ ـــع أخـ ــنما في مواضــ ــ ـــذا، : بيـ ـــم كــ ــل لهــ ــ ـــذا قـ ــن كــ ــ ــأȈونك عـ ــ يسـ

قيـت للنـاس، يسـأȈونك عـن  يسأȈونك عن كذا قل لهم كذا، يسأȈونك عن الأهلة قـل هـي موا

م قتــال فيــه قــل هــو، كــل شيء ذكــر فيــه يســأȈونك جعلــه بينــه وبينــه واســطة في بــلاغ  الشــهر الحــرا

الجــواب، إلا هنــا هــذا هــو الموضــع الوحيــد الــذي لم يجعــل فيــه واســطة بينــه وبــين خلقــه وتــولى 

ــالجواب ـــو فبـــــاشرهم بـــ ـــة هــ ـــالوا . الإجابــ ــبحانه : قــ ـــوز إلا الله ســـ ــدعاء لا يجــ ــق أن الـــ هـــــذا لتحقيـــ

  .وتعالى

المتفلسـفة مـنهم اسـتدركوا عـلى بعـض متكلمـة الصـوفية  :في مسأȈة ضروري تكلـم عنهـا

ــه، قــــالوا  ــادلون فيــ ــاقض فيــــه ويجــ ـــائماً ينــ ــماً قـ ــتدراك ســــخيف اعتــــبروه علــ ــدعاء اســ ــدعاء لا : الــ الــ

المشـيئة الإǮيـة إذا اقتضـت : صورة لكونه عبادة، لأȂه لا فائدة فيه ولا حاجة له، ȇاذا؟ قـالوا 

، وإن لم تقـتض وجــوده وجـود المطلـوب الــذي يسـأȈه الـداعي فإنــه سـيوجد ولا حاجـة لدعائــه

فــالأمر كلــه عائــد إلى المشــيئة الإǮيــة، : فــلا فائــدة مــن الــدعاء دعــا أو لم يــدع فإنــه لم يوجــد قــالوا 

ــائل والمطلوبـــات معلقـــة بمشـــيئة االله وليســـت  ومـــا دامـــت الأمـــور كلهـــا تقـــع بتقـــدير االله فالمسـ

  .الدعاء شيءمعقلة بطلب الداعي بدعاء الداعي، فإذا كان ذلك كذلك فلن تستفيد من 

  :الجواب عن هذا من وجوه عديدة

واالله أȂـــتم جئـــتم بشـــبهة تـــنقض علـــيكم بناءهـــا بنيـــتم : عـــلى مقـــدار عقـــولهم نقـــول :الأول

إن كـان إقـدام الإنسـان عـلى الـدعاء اقتضـت المشـيئة : شـبهة عـلى مـا ينقضـها، كيـف؟ االله يقـول

ــدعاء، وإذا كــــان انصرــاــ  ــال الــ ــتغالكم بإبطــ ــه فــــلا فائــــدة مــــن اشــ ــدعاء وقوعــ ــان عــــن الــ ف الإنســ

اقتضت المشيئة وقوعه فلا فائدة من إنكاركم الحاجة إليه، حتى هـذا اقتضـته المشـيئة أȂـت ȇـا 

تجيء تتكلم عن ما تقتضيه المشيئة وقد اقتضت المشيئة أن يدعو الداعي، وإذا كانـت المشـيئة 

ا اقتضـت المشـيئة قد اقتضت أن يدعو الداعي فمنعكم الدعاء لا معنى له ولا فائدة منـه، وإذ

كم أȂه لا حاجة إليه لا فائدة منه   .ألا يقع دعاء من الداعي فدعوا



 

  

  

 

إذاً التقريـــر يحمـــل في نفســـه تنـــاقض، أȂـــت تقـــرر لي تعلـــق المطلوبـــات بالمشـــيئة، طيـــب وممـــا 

يتعلـق بالمشـيئة أȆضـاً وقـوع الــدعاء مـن الـداعي أو عـدم وقوعـه، فــإذا كـان متعلقـاً بالمشـيئة فــلا 

  .التقريرات التي أȂتم تقررونها حاجة إلى هذه

كيفية قضاء االله عز وجل وتقديره المقـادير غائبـة عـن العقـول  :الوجه الثاني من الجواب

كيفية حصول المقادير غائبة عـن العقـول االله عـز وجـل يقـدرها بتقـديرات هـو يجريهـا سـبحانه 

ـــاء وا ــاً بــــين الرجــ ــد معلقـــ ـــون العبـــ ــة اقتضـــــت أن يكـ ــة الإǮيــ ــالى، والحكمـــ ــه وتعــ ــتم منـــ لخــــوف للـــ

ـــب  ــال في طلــ ــة الحـــ ـــذه حقيقـــ ـــوله، وهــ ــــدم حصــ ــاف عـ ــــوب ويخـــ ــــول المطلـ ــو حصـ ــة يرجـــ العبوديـــ

الـــداعي، الـــداعي يريـــد شيء لكـــن مـــا يعلـــم حقيقـــة القضـــاء كيـــف تكـــون، وهـــو معلـــق بـــين أن 

يقضيـــ االله بوقـــوع مـــا يريـــد، وبـــين أن يقضيـــ بـــأن لا يقـــع الخـــوف والرجـــاء هـــذه حـــال قائمـــة في 

جعل الدعاء ترجمة لها ترجمة لتعلق العبد بربه، أȂا واالله أȃغى يحصـل لي الوجود االله عز وجل 

في حياتي هذا الأمـر، لكـن لا أدري االله عـز وجـل يقـدره أو لا يقـدره، وأȂـا بـين خـوف ورجـاء 

في تقـدير االله وطمعــه مــا الـذي يــترجم هــذا؟ الـدعاء، فالــدعاء رحمــة مـن االله للعبــد، لــو لم يكــن 

ا، كيــف يفرغـه كــم يبقــى يقطـع نفســه إذاً الــدعاء صـار رحمــة مــن االله دعـاؤك وســيلة لتفريـغ هــذ

بعبـده، فيــه تحقيــق مصــالح العبــد حتــى في الحالــة النفســية التــي تتعلــق بطلبــه الشيــء، مــا في شيء 

في الداخل لابد أن يفرغه في عمل االله عز وجل جعل الدعاء ترجمة له، لو جعلـه يجازيـه يثيبـه 

العبوديــة إذاً فضــل ورحمــة مــن االله، فيــأتي هــؤلاء فيمنعــوا رحمــة عــلى الــدعاء ويرفــع درجتــه في 

ــا عرفـــوا حقيقـــة مصـــالح الإنســـان، فيأȄونـــه بـــما  االله عـــز وجـــل، هـــؤلاء مـــا عرفـــوا رحمـــة االله ومـ

ينـاقض عليــه مصــلحته، ويبقيــه تتقطـع قلبــه وراء مطلوبــه لا يعــرف كيـف يعــالج هــذه المســأȈة، 

  .تحقق مصلحته وليتحقق منه العبوديةاالله عز وجل سهل له ويسر له وكلفه به ل

أن االله لــو لم يشرــع الــدعاء لكــان أȃــر بعبــده أو قضىــ لــه مصــلحة يعنــي الأولى في  :بمعنــى

حكمـــة االله ألا يشرـــع الـــدعاء أو الأولى في حكمتـــه أن يشرـــعه؟ أن يشرـــعه، فـــالأولى أن يشرـــع 

  .بما تقتضيه مصلحة العبد



 

     
  

عدم الفائـدة في الـدعاء وعـدم الحاجـة إليـه أȂتم الآن حصرتم : نقول :من وجوه الجواب

  : وهذا حصر عقلي: في مقدمتين

إن اقتضت المشيئة الأمر فلا حاجة للدعاء، وإن لم تقتضـيه فـلا فائـدة مـن الـدعاء، طيـب 

العقــل يتســع إلى مقــدمات أخــرى غــير هــذا، العقــل يتســع لتقــدير ثالــث وهــو اقتضــت المشــيئة 

إما اقتضت المشيئة وقوع الأمر : معقول، فيصير عندناهذا الأمر بشرطٍ إذا وقع حصل، هذا 

نفســه وعينــه، أو اقتضــت عــدم وقوعــه، أو اقتضــت وقوعــه بشرــط وســبب، فالقســمة العقليــة 

  .تقتضي، لأȂنا الآن أمام تقرير عقلي يقتضي

ً  :وهذا الثالث هو الذي جرت عليـه المشـيئة الإǮيـة في الـدعاء، االله عـز وجـل قضىـ أمـرا

ذا وقـــع الـــدعاء وقـــع، وإذا لم يقـــع الـــدعاء لم يقـــع، وهـــذا في الوجـــود كثـــير مثـــل بشرـــط الـــدعاء إ

ــوع  ــل مــــا في شــــبع، تعلقــــت بوقــ ــل، إذا مــــا في أكــ ــون بالأكــ ــما يكــ ــبع إذا اقتضىــــ االله الشــــبع إنــ الشــ

ما آكل وتريد أن يحصـل : تقعد تقول: الشبع، ولكنها تعلقت أȂه لا يقع إلا بشرطه ، إذا قلت

كــذلك لا أريــد أن أطــأ في حــرث يــأȄيني الولــد مــن غــير أن يطــأ تقعــد شــبع، فــلا يحصــل شــبع، و

  .تنتظر حتى تلقى االله ليعاقبك على تلاعبك بمقاديره وأقضيته

هـــي : حصرـــكم المنـــع في المقـــدمتين نقـــل في العقـــل، بـــل الأمـــر يقتضيـــ مقدمـــة ثالثـــة :نقـــول

بب وشرط، فهـــو التــي أȂــزل االله عــز وجــل عليهـــا مقــاديره، وهــو أȂــه يقتضيـــ وقــوع الشيــء بســ

يقتضيـــ وقـــوع المســـؤول المطلـــوب الـــدعاء إذا دعـــوت جـــاءك مـــا طلبـــت لم تـــدع لم يـــأتِ، وبهـــذا 

  .صار الدعاء فائدة، ومنه حاجة

  .اقتضت المشيئة ألا أȂجح: أو واحد يأتي الفصل ويحط رجل على رجل ويقول

  ؟.... 

شــيعة مــا عنــدنا إلا رافضــة الشــيعة والصــوفية مــا عنــدنا : هنــاك فــرقتين لا وجــود لهــا الآن

صــفوية، ولا عنــدنا صــوفية مــا عنــدنا إلا اتحاديــة أهــل وحــدة الوجــود، لــيس في الوجــود الآن 

  .كل من يسمى صوفي الآن فهو من أهل وحدة الوجود، وليس من الصوفية الأوائل



 

  

  

 

بع بأȂه لا حاجة له ولا فائدة : حصول الدعاء من العبد نفسه الذين يقولون :الوجه الرا

ه حصــوله مــن العبــد نفســه إنــما يقــع بمشــيئة االله، بتوفيــق االله بقــدر االله، االله هــو الــذي وفقــه منــ

لان يـــدعو، ثـــم ســـبحانه وتعـــالى أجابـــه فـــاالله عـــز وجـــل جعـــل مـــا يفعلـــه ســـبباً ȇـــا يفعلـــه ســـؤاله 

  .المسأȈة سبباً في حصولها، هذا فعل االله عز وجل

ــة أȆضـــاً  االله عبـــاده بالـــدعاء أȂـــا أدعـــو هـــذا  أن هـــذا مـــنهم اعـــتراض عـــلى أمـــر :مـــن الأجوبـ

لا فائدة منه ولا حاجـة لـه، االله أمـرني بـه فعـودك عـلى هـذا الـدعاء بأȂـه لا : الدعاء وأȂت تقول

أمـر : حاجة منه ولا فائدة فيه عود على أمر الرب يعني تسفيه للرب لا للدعاء، حقيقة قولك

  .و كفراالله لا فائدة منه ولا حاجة إليه، وإذا كان ذلك كذلك فه

هذا الخوض منكم في الدعاء هل له حاجـة وهـل منـه فائـدة أو لا؟ في  :الجواب السادس

حقيقتــه خــوض في سر جريــان القــدر، وسر جريانــه هــذا أمــرٌ غيــب اخــتص االله بعلمــه لم يطلــع 

عليــه لا ملــك مقــرب ولا نبــي مرســل، ولــذلك النبــي صــلى االله عليــه وســلم نهــى عــن الخــوض 

ــون الأح ــم هـــذا هـــو إتيـــان للمنهـــي عنـــه وهـــو في القـــدر وتعرفـ ــة في القـــدر إذاً فعلهـ اديـــث الدالـ

  .الخوض في سر القدر

لهم بعض الشبه الضعيفة، طبعاً هذه اȇآخذ توقفهم عنـد حـد الحـق واليقـين، لهـم مخـارج 

مــات التــي أȈزمنــاهم بهــا، لكــن لا تعــدو كونهــا شــبه الحــق  يخرجــون إليهــا ويوردونهــا عــن الإلزا

  .يمنع قيامها

تحقق معناه وتحقق المقصد الذي قصدناه من  :مسائل أخرى تابعة للكلام في الدعاءوفي 

  :فتح هذا الموضوع

أن االله عــز وجـــل وعــد بالإجابـــة، ووعــد االله لا يخلـــف، لكـــن كثــير مـــن النــاس بـــل وكلنـــا 

هؤلاء يكون قد وقع سأȈنا االله شيئاً بعينه ومضى الزمن وربما تنقضي الحيـاة ولم يحصـل، لـيس 

  .﴾ أن كل شيء تطلبه تحصل عليه، له معاني أخرى﴿أستجب لكم: الآيةمعنى 

  .يحتاج إلى وقت وجهد
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أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم بســم االله الــرحمن الــرحيم الحمــد الله نحمــده ونســتعينه 

ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــاالله مــن شرور أȂفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده االله فــلا 

وأشـهد أن مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إȀ إلا االله وحده لا شريك له، 

  .محمداً عبده ورسوله صَلىَّ االله وعليه وعلى آȈه وصحبه وسلم

Ǿ إنــا نســأȈك علــماً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــك Ǿ مــن علــم لا ينفــع، علمنــا 

لـــدينا  Ǿ مـــا جهلنـــا وذكرنـــا مـــا نســـينا، وانفعنـــا بـــما علمتنـــا واغفـــر لنـــا ذنوبنـــا وخطايانـــا، ولوا

ننا المسلمين آمينولسائر من أوصانا وس   .ائر إخوا

  .Ǿ صل وسلم وعلى آȈه وصحبه أجمعين

ــه أربعـــــة ـــاس التأȈـــ ـــول أجنــ ــــا أن أصــ ــا إخـــــوان ذكرنـ ــــدم يـــ ـــوف : تقـ ـــة، والخــ ــد والمحبــ القصـــ

  .القصد والمحبة والخوف والرجاء: والرجاء أو الذي قبله، وأربعة أجناس للتأȈه

﴿وَعَلىَ اǬِّ : ء االله عز وجل قالفالقصد هو التوجه المقيم التوجه إلى الشي :أما القصد

ــــا جَــــآئِرٌ﴾ ــــبيِلِ وَمِنهَْ ــتقامة  ]٩:النحــــل[قَصْــــدُ السَّ ــة الاســ ــي ملازمــ ــق يعنــ ــل عــــلى الحــ ـــا مائــ ومنهـ

د هو التوجه للمقيم، وذلك االله عز وجـل عـبر عنـه وبينـه بقولـه : والإقامة عليها، القصد المرا

ينِ حَ : بين القصد بقوله هـذا هـو القصـد إقامـة الوجـه  ]٣٠:الـروم[نيِفًـا﴾﴿فَـأَقِمْ وَجْهَـكَ للِـدِّ

   .الله قصد االله بعملك حنفياً 

هو الميل يعني قد يقيم الشـخص وجهـه بشيـء، ويقـيم معـه وجهـه بغـيره، لكـن  :والحنف

منقطعــا عــن كــل شيء  أȂــه مائــل عــن كــل شيء مــائلاً إليــك: ȇــا يقــيم للشيــء حنيفــاً إليــك معنــاه

د مــن إليــك، فهــذا هــو معنــى القصــد، فال قصــد هــو مــنهج التأȈــه هــو المقصــود في التأȈــه هــو المــرا

التأȈـــه، أȂـــت الآن تســـمع منـــي معنـــى عـــام عـــلى مـــاذا تضـــعه كيـــف أقصـــد؟ يـــأتي الســـؤال كيـــف 

يكون القصد، كيف تكون إقامة الوجه الله حنيفاً؟ تمارسه بالثلاث المحبـة والخـوف والرجـاء 

د مــن التأȈــه  والمحبــة والخــوف والرجــاء يــمارس بهــا القصــد إذاً القصــد هــو المــنهج للتأȈــه، المــرا



 

     
  

ويحُقــق بهــا كيــف أقــيم وجهــي الله عــز وجــل حنيفــاً مــا هــو قصــد الســبيل الــذي يخــالف الجــائي 

  .ومن السبيل في التوحيد هو محبة االله وخوفه ورجاؤه

تكلمنا عنه الآن تكلمنا عـن هويـة كمـنهج عـام وتكلمنـا فـيما  القصد هذا الذي هو التأȈه

أول مســأȈة تبــدأ معنـــا عنــد ذكــره ونعرفهــا أȂــه أمـــر : ر عــدم عــن مــا يخصـــه قــد قلنــاتقــدم في مــرا 

ينِ حَنيِفًـا: فطري فطر االله عز وجل الخلـق عليـه، ولـذلك ȇـا قـال مـاذا  ﴾﴿فَـأَقِمْ وَجْهَـكَ للِـدِّ

تِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَـا﴾: قال ِ الَّ َّǬتـي فطـر تلـك هـي فطـرة االله ال: يعنـي ]٣٠:الـروم[﴿فِطْرَةَ ا

الفطــرة هنــا تخــالف الفطــرة عــلى : النــاس عليهــا، فطــر النــاس عــلى هــذا عــلى التأȈــه لــه، وقــد قلنــا

أنهــا تخــالف أȆضــاً فطــرة : الربوبيــة تلــك فطــرة عــلى المعرفــة، أمــا هــذه فطــرة عــلى العمــل، وقلنــا

عــل أمــر أن فطــرة الربوبيــة لا تتغــير، أمــا هــذه يطــرأ عليهــا تغيــير بف: الربوبيــة في أمــر آخــر وقلنــا

خارجي يطرأ عليها تغيير بعد وجودها هي تسبق التغيير، لكن التغيير يطـرأ عليهـا، تـذكرون 

  .الكلام هذا

: هـــو الإخـــلاص هـــو المطلـــوب في قولـــه :إذا تكلمنـــا عـــن قضـــية القصـــد، وهـــو في الجملـــة

ينَ ﴾ لِصِينَ لَهُ الدِّ َ مخُْ َّǬو حقيقـة الإخـلاص إن لم يكـن ه ]٥:البينة[﴿وَمَا أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا ا

الإخــلاص فيــه فــلا إخــلاص، قــد يقــع في غــيره خــروج عــن الإخــلاص، أمــا هــو فــلا يكــون الله 

ــا  ــة القصـــد الإخــــلاص، يعنـــي ȇــ ــالإخلاص فحقيقـ ــداً إلا بــ ــون توحيـ ولا يكـــون عبـــادة ولا يكــ

ــول ـــول: نقــ ــه كأȂنــــا نقـ ــو أصــــل في التأȈــ ـــه، ȇــــا نقــــول: القصــــد هــ كيــــف : الإخــــلاص أصــــل التأȈـ

س القصــد أمارســه بالمحبــة والخــوف والرجــاء، فالقصــد هــو الإخــلاص، وهــو الــذي أمــر أمــار

ينُ : االله عــز وجــل بــه عبــاده، وهــو الــذي قــال فيــه قــولاً ثابتــاً لا يقبــل جــنس ميــل ِ الــدِّ َّǬِ َأَلا﴿

: فلــيس لــه إلا الــدين الخــالص، كيــف لــيس لــه إلا الــدين الخــالص؟ قــال ]٣:الزمــر[الخَْــالصُِ﴾

  .أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، إذاً ميزنا الدين الخالص من عمل عملاً 

  .إذاً تكلمنا الآن عن الأصل في التأȈه الذي هو حقيقة التأȈه وهو القصد

  .الآن نتكلم كيف يمارس القصد وكيف يكون

  ؟)مشوش(إذا كان الإخلاص هو حقيقة القصد فلماذا  



 

  

  

 

  .لصاً لأن الإخلاص هو وصف للقصد تقصد مخ 

ـــد  :أولاً  ــ ـــم لابــ ـــ ـــه الله، ثـ ــ ــــة الوجــ ــ ـــق وإقامـ ــ ـــه والتعلــ ــ ـــــك التوجــ ـــق منــ ـــ ـــن  »أنَّ «يتحقـ ـــ ــــتمم مـ ــ يـ

الإخـــلاص، فـــالإخلاص وصـــف تكمـــل بـــه ذات القصـــد، ولا يقبـــل قصـــدٌ بـــلا إخـــلاص تـــام، 

ينُ الخْـَالصُِ﴾: لأȂه قال ِ الـدِّ َّǬِ َيعنـي ديـن لـيس بخـالص لـيس الله حتـى وإن  ]٣:الزمـر[﴿أَلا

: إذاً هـو تمـام القصـد وشرط فيـه، مـثلما تكلمنـا في شروط لا إȀ إلا االله قلنــا .كـان فيـه قصـد الله

العلم شرط لا إȀ إلا االله، ولكن ليس مطلـق، العلـم بيقـين، ولكـن لـيس مطلـق العلـم بيقـين، 

بقيــد القبــول، علــم وتــيقن وقبــل، لكنــه لم ينقــاد، : قــد يكــون علــم وتــيقن، ولكنــه لم يقبــل، قلنــا

ط بعضها ببعض، في النهاية تنتهي أȂت لسـت أمـام شروط أȂـت أمـام شيء فتأتي الشروط ترتب

ء والعقـاب، عليـه  واحد، إذاً فالإخلاص هو حقيقة مطلوب االله من الخلق وعليه مـدار الجـزا

ينُ الخَْالصُِ﴾: مدار القبول وعدمه ِ الدِّ َّǬِ َمن «: وقال صلى االله عليه وسلم ]٣:الزمر[﴿أَلا

  .»غيري تركته وشركه عيعمل عملاً أشرك فيه م

الآن ننتقـل للــثلاث التــي هــي أركــان العمــل هــي مــا يــمارس بــه تمــارس بــه إقامــة الوجــه الله 

  :هو ما يتحقق به قصد الرب سبحانه وتعالى: عز وجل

ــة :أول هــــذه ــلام فيهــــا في .. المحبــ ــاس الكــ ــتبه عــــلى النــ ــاني التــــي اشــ المحبــــة معنــــى مــــن المعــ

ــى واســـع  ــا، لأن معنـ ــا مـــن شركيهـ ــيأتي الآنشرعيهـ ــه .. كـــما سـ ــام الـــذي يقـــع فيـ ــة هـــي المقـ المحبـ

التفاضــل بــين الخلــق في التوحيــد؛ لأنهــا روح التوحيــد تــأهلاً وعمــلاً، قصــداً وعمــلاً، والمحبــة 

هي الدعوى التي يتجانبها الناس فكل يدعيها كل يدعي أȂه يحب االله، وكل يدعي أȂـه يحـب 

نـــت الـــدعوة فيهـــا مشـــتركة بـــين النـــاس حقـــوق االله ونحـــو ذلـــك، ولـــذلك االله عـــز وجـــل ȇـــا كا

ــونَ اǬَّ : طالــب بإقامــة البينــة عــلى صــحة الــدعوى فــماذا قــال عون ﴾﴿قُــلْ إنِ كُنــتُمْ تحُِبُّ : كــما تــدَّ

﴿﴾ُǬّببِْكُمُ ا بعُِونيِ يحُْ هذه الآية يسميها أهل العلم آية المحنـة يعنـي هـي  ]٣١:آل عمران[فَاتَّ

إذا كنـتم تــدعون المحبـة فــأقيموا البينـة عــلى صـحة الــدعوى  آيـة ابــتلاء هـذا توجــه بهـا إلى الخلــق

بـِبْكُمُ اǬُّ﴾كيـف؟  بعُِونيِ يحُْ وقـد جعـل االله عـز  ]٣١:آل عمـران[﴿قُلْ إنِ كُنتُمْ تحُِبُّـونَ اǬَّ فَـاتَّ

ــاس  ــمان هـــي عليهـــا مقيـ ــل الإيـ ــاس الـــذي يفـــرق بـــين أهـــل الشرـــك وأهـ وجـــل المحبـــة هـــي المقيـ



 

     
  

﴿وَمِــنَ النَّـاسِ مَــن يَتَّخِـذُ مِــن دُونِ اǬِّ : المـؤمنين قـال ســبحانه وتعـالىالمفارقـة بـين المشرــكين و

﴾ِ ّ ِّǬ اăأَشَدُّ حُب ْ ذِينَ آمَنوُا   .]١٦٥:البقرة[أȂَدَاداً يحُبُِّونهَُمْ كَحُبِّ اǬِّ وَالَّ

ــا مقيــــاس اȇارقـــة بــــين الفاســــقين مــــن  ــل وجعلهــ ــة، بــ ــافرين في المحبـ ــة والكــ فجعـــل المفارقــ

ن والمــؤمنين لــيس فقــط بــين أصــل الكفــر وأصــل الشرــك بــل وحتــى في أصــل الإيــمان الموحــدي

: هــي موضــع المفارقــة بــين المــؤمن وبــين الفــاجر بــين الــبر وبــين الفاســق قــال خطــاب للمــؤمنين

لٌ اقْترََ  نُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَا فْتُمُوهَا وَتجَِارَةٌ ﴿قُلْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأȃَنْآَؤُكُمْ وَإخِْوَا

بَّصُـ ـنَ اǬِّ وَرَسُـولهِِ وَجِهَـادٍ فيِ سَـبيِلِهِ فَترََ ْ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَـوْنهَاَ أَحَـبَّ إِلَـيكُْم مِّ وا

  .]٢٤:التوبة[حَتَّى يَأْتيَِ اǬُّ بأَِمْرِهِ وَاǬُّ لاَ يهَدِْي الْقَوْمَ الْفَاسِقِين﴾

ــــلى أ ـــالفســـــجل عـ ـــددهم قــ ــــق وتهــ ــــف الفسـ ــفة وصـ ــذه الصـــ ــ ـــف وهـ ــــذا الوصــ ـــحاب هـ : صــ

مـاذا قـال لهـم؟ وعـدهم بثلاثـة أȆـام : فتربصوا يعني انتظروا عقاب االله مثلما قال صالح لقومه

  .فهذا وعيد، فجعل الفارق في المحبة بين المؤمنين والفاسقين

ȇــاذا كانــت إذاً المحبــة هــي حقيقــة الإخــلاص هــي حقيقــة التوحيــد، هــي حقيقــة الإيــمان، 

  .هي تمام الخضوع مع تمام الحب: كذلك؟ لأȂنا قلنا في العبودية

ــذا معنــــى لغــــوي للعبوديــــة، يعــــين العبــــادة الشرــــعية ــام الخضــــوع هــ ــع : تمــ ــي الخضــــوع مــ هــ

  .فهي مجرد الخضوع: المحبة، أما اللغوية

ــ ــاً إليـــه هـــو قيـــد في الخضـــوع وهـــو المحبـــة قيـ د في إذاً عنـــدنا في العبـــادة الشرـــعية قـــدر ملتفتـ

الخضوع لا يكون الخضوع عبـادة إلا مـع المحبـة إن خـلا الخضـوع مـن محبـة فهـو عبـادة لغويـة، 

وليست شرعية، العبادة الشرعية المطلوبة الخضوع المقيد بقيـد المحبـة، ȇـاذا؟ لأȂـه لا محبـة لـه 

  :ينلا عبودية له، الذي ليس له محبة ليس له عبودية الله، ليس له عبودية شرعية، ȇاذا؟ لأمر

ه، : الأول لأن مــن خضــع ولم يحــب لم يعبــد، ومــن ادعــى الحــب ولم يخضــع كــذب في دعــوا

ته يعني شـيئاً راق لـه فأحبـه،  الذي أحب ولم يخضع لمحبوبه لم يعبد، وإنما باشر شيئاً من شهوا

وهــذا لا يكــون خضــوعاً، يعنــي أȂــت الآن إذا أحببــت نوعــاً مــن الطعــام مــثلاً، هــل هــذا الحــب 

ــ ــوع عبوديـــة لا؟ ȇـ ــوظ الــــنفس، فالمحبـــة بـــلا خضــ ــما تـــابع لحظـ ــه خضـــوع، وإنــ ــيس فيـ ــه لــ اذا لأȂـ



 

  

  

 

ليســت عبــادة، وإنــما هــي مــن حظــوظ الــنفس، والخضــوع بــلا محبــة ومــن يــدعي المحبــة وهــو لم 

ه المحبـة، ȇـاذا؟ لأȂـه لم يـأت  ه، لم يخضـع فـإذاً دعـوا يخضع تكون عدم خضوعه تكـذيب لـدعوا

ه، لم ه ومـا يـدل عليهـا، المحبـة شيء يكـون في  بلازم المحبة لم يأت بثمرة دعوا يـأت بـلازم دعـوا

ه باللســـان كـــدعوى عـــدمها تقـــول القلـــب يكـــون فيـــه حـــب ويكـــون فيـــه كـــره، : القلـــب، ودعـــوا

واللســان يــدعي المحبــة أو يــدعي الكــره، لكــن مــا الــذي يبــين صــحة الــدعوى أو صــحة مــا في 

تـــدل عـــلى صـــحة دعـــوى العبـــادة القلـــب؟ اللـــوازم والأعـــمال التـــي يأȄيهـــا إليهـــا، اللـــوازم التـــي 

  .الخضوع للمعبود، إذاً فصارت المحبة هي حقيقة العبودية

حــل الحــب التعبــد يقــول ــده الحــب : بــل إنــه في مراتــب التعبــد عنــد أهــل اللغــة آخــر مرا عبَّ

ــة : أي ــة هــــي حقيقــ تــــب الحــــب، ولــــذا فــــإن المحبــ ــر مرا ـــي آخــ ـــة هـ ــه فجعــــل العبوديـ ــه وملكــ ذللــ

ا يمكن خضوع بدونها ولكن ليس هـو عبـادة، ويمكـن دعـوى العبودية لا يمكن عبادة بدونه

ــة العبوديـــة، لـــو  بـــدونها، ولكنهـــا دعـــوى لـــيس بـــدعوى صـــحيحة صـــادقة، فالمحبـــة هـــي حقيقـ

بطلــت المحبــة بطلــت جميــع مقامــات العبوديــة الإســلام والإيــمان والإحســان، مــن أȂكــر المحبــة 

ق الإســلام والإيــمان والإحســان فقــد أȂكــر العبوديــة ولم يقــر بتوحيــد االله عــز وجــل ولا بحقــائ

وإن عمل بها، ولا تنسوا أن المحبة شرط من الشروط في كلمة التوحيـد، ولـذلك النبـي صـلى 

االله عليه وسلم فصل الأمر في شأن المحبة في شأن التعبد، كيف؟ أȂـه جعـل مبنـاه عـلى المحبـة 

ى أكـون أحـب إليـه حتـ«: بعـدم الإيـمان يحكم »والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم«ماذا قال؟ 

 صـلى االله عليــه وســلمهــذا في الحـديث المتفــق عليـه فــالنبي  »مـن ولــده ووالـده والنــاس أجمعـين

  .فصل في الأمر وبين أن مدار العبودية على المحبة

ــز وجـــــل ــياق االله عـــ ـــا في ســـ ــاه؟ قلنــ ـــــىَ : وتـــــذكرون مـــــاذا قلنـــ ـــــكَ لاَ يُؤْمِنُـــــونَ حَتَّ ﴿فَـــــلاَ وَرَبِّ

مُوكَ فِيماَ شَجَ  قلناه في هذا السياق؟ هـذا الحـديث يقـع  تذكرون ما ]٦٥:النساء[رَ بَيْنهَُمْ﴾يحَُكِّ

 »والــذي نفسيــ بيــده لا يــؤمن أحــدكم«: عــلى ذات الســياق يقــول النبــي صــلى االله عليــه وســلم

إذاً  »حتــى أكــون أحــب إليــه«: ابتــدأ بالقســم وأعقبــه بنفــي الإيــمان عــن مــن لم يــأت بــلازم ذلــك

  .المحبة هي حقيقة العبودية



 

     
  

هـــذه مقدمـــة ضروريـــة نبنـــي عليهـــا الكـــلام، كـــل الكـــلام الـــذي ســـيأتي تفصـــيل لهـــذا، هـــذا 

كــلام مجمــل عــام يبــين لــك منزلــة المحبــة ومقامهــا في العبوديــة، مقامهــا في التأȈــه، وكلــما ســيأتي 

  .من مباحث كله يؤكد ويبين هذه

: ماختلفـــت عبـــارات أهـــل العلـــم في وضـــع تعريـــف للمحبـــة لأȂـــه جـــرت عـــادة أهـــل العلـــ

أنهم يضعون لكـل شيء حـداً يعـرف بـه، يعـرف بـه مـن لم يعـرف، ويحصـل بالحـد حقيقـة الشيـء 

ــر بعـــض أهـــل العلـــم ذكـــروا ثلاثـــين قـــولاً في  مـــن لم يعـــرف، لكـــن ȇـــا جئنـــا في المحبـــة يعنـــي ذكـ

ــة يــــا  ــة المحبــــة ȇــــاذا؟ لأن المحبــ ــع عــــلى بيــــان حقيقــ ــة، وكلهــــا لــــيس شيء منهــــا وقــ تعريــــف المحبــ

محسوساً مشاهداً حتى تعود عليه بالوصف، إنما هو أمـر وجـداني، والأمـر  إخوان ليست أمراً 

ــذي تجــــده في نفســــك لا : الوجــــداني كــــما قلنــــا ــده في الخــــارج، والــ وجــــدان تجــــده في نفســــك لا تجــ

تلمـــس أȂـــت، ولا يلمـــس غـــيرك منـــه إلا آثـــاره الأشـــياء في القلـــب أȂـــت نفســـك مـــا تعرفهـــا ولا 

ـــيرك لا يع ــعر بهـــــا إلا بآȅارهـــــا، وغـ ـــا تشــ ــدانيات، لا يعرفهــ ــذا الوجـــ رفهـــــا منـــــك إلا بآȅارهــــا هكـــ

صاحبها إلا بآȅارها، ولا يعرفها غيره منه إلا بآȅارها طيب إذا كان ذلك فـإذاً نفـس المحبـة مـا 

ً من آثارها، وبنـى تعريفـه  تعرف الذي يعرف آثارها فكل متكلم في تعريف المحبة لاحظ أȅرا

  .المحبة، وليس في حقيقة المحبة عليها، فجاء تعريفه مقرراً لأȅر من آثار

انتبهـتم ȇــاذا اختلفــت عبــارات أهــل العلــم، مــا مـن عبــارة مــن عبــارات أهــل العلــم قيلــت 

ـــر  ـــا حقيقــــة المحبــــة فهــــي أمـ ـــا، أمـ ـــه مــــن آثارهـ ــا ظهــــر لـ ـــود عــــلى مــ ــي تعـ ــة إلا وهــ في تفســــير المحبــ

ً مــن نحــو ثلاثــين قــول جمــع أهــل العلــم نحــ: وجــدان، ولــذلك فجميــع مــا ذكــر كــما قلــت لكــم وا

  .ثلاثين قولاً في تعريف المحبة

وجود تعظيم في : تجد بعض أهل العلم قال في تعريف المحبة :فهي إذاً لا تحد يعني مثلاً 

القلـــب منـــع الانقيـــاد لغـــير المحبـــوب، طيـــب منـــع الانقيـــاد لغـــير المحبـــوب هـــذا أȆـــن أصـــله؟ في 

أهـل العلـم قـال في التعريـف  الظاهر، إذاً هو يتكلم عن آثـار المحبـة لا عـن حقيقتهـا، في بعـض

المحبــة إيثــار المحبــوب عــلى غــيره، وإيثــار المحبــوب عــلى غــيره أȅــر مــن آثــار المحبــة ولــيس هــو 

فقــة المحبـوب في مـا سـاء وسر ونفــع : حقيقـة المحبـة، في تعريفـات أهــل العلـم يقـول المحبـة موا



 

  

  

 

ــن القـــيم في ك ــي لـــو جئنـــا هـــذا كثــــير، وابـ ــر، وهكــــذا يعنـ ــتكلم عـــن أȅـ ــه وضر، هـــو يـ ــة "تابـ روضــ

بــة مـن ثلاثــين قــول في هــذا، وكلهـا لــيس شــيئاً منهــا " المحبـين تكلــم عــن معنـى المحبــة وذكــر قرا

إلا وهــو واقــع عــلى آثــاره أو علامــة مــن علامــات المحبــة، إذاً كيــف نعــرف المحبــة لابــن القــيم 

لـيس لـه تعريــف أدق ولا أرق ولا أوضـح مـن لفظــه : عبـارة جميلـة جــداً في تعريـف المحبـة قــال

تعريــف الحــب هــو المحبــة، لــيس ثمــة عبــارة أرق في الدلالــة يعنــي أدق يعنــي : هــذا الحــب قــال

ــة تعريـــف أرق ولا أدل ولا أوفـــق «: معلـــوم بدقـــة نحـــن نـــتكلم عـــن علميـــات، فقـــال لـــيس ثمـ

  .هكذا يقول رحمه االله »للمحبة من لفظها، فإذا جئت تعرف المحبة هي المحبة

Ȃنـــا في اللغـــة لاقترحـــت علـــيكم بحثـــاً أو رســـالة في ثـــم عقـــد كـــلام عظـــيم في الحقيقـــة ولـــو أ

لغويات ابن القيم، ابن القيم عنده دراسات لغوية وهو وشيخه ابن تيميـة دراسـات لغويـات 

ابـــن القـــيم وابـــن تيميـــة عنـــدهم دراســـات لغويـــة واالله مـــا تجـــدها في كتـــب اللغـــة ولا في معـــاجم 

ولا في كتب البلاغـة، ابـن تيميـة وابـن  اللغة دراسات لغوية جداً ولا تجدها حتى في فقه اللغة

القــيم، ومـــن هـــذه الدراســات الدراســـة التـــي حررهـــا ابــن القـــيم للفـــظ الحــب ȇـــا قـــرر أن لـــيس 

ــظ الحــــب مــــادة الحــــاء بــــاء المضــــعفة جــــاء  ــظ الحــــب تعريــــف أدق مــــن لفظــــه جــــاء وفصــــل لفــ للفــ

اللغـة لم يـأت  وفصل بما لم يحسنه ابن فارس في معاجم اللغة وفي مقاييس اللغة المتخصـص في

يـدل مــادة الحـب تــدور في : مـثلما أȄـى بــه ابـن القــيم مـن دراســات دقيقـة ومهمـة فجمــع لـك قــال

ــلى خمســــة معــــاني وذكرهــــا ــة عــ ــو، والظهــــور، اللــــزوم، والثبــــوت، : اللغــ الصــــفاء والبيــــاض، العلــ

ولــيس " اللــب وأصــل الشيــء، الحفــظ والإمســاك، دراســة ارجعــوا إليهــا، في مــدارج الســالكين

يتغلغـل في جميـع  »الحـب«المحبين، دراسة لغويـة جـداً، وقـرر بنـاءً عـلى ذلـك أن لفـظ  في روضة

يعنـــي يقـــع معنـــاه عـــلى جميـــع مقاصـــد التأȈـــه والتقصـــد جميـــع مقاصـــد التأȈـــه حيـــث ضرب التأȈـــه 

أن : حيــث كــان للتأȈــه معنــى فــإن للحــب فيــه معنــى، طيــب إذا كانــت هــذه النتيجــة تحقــق قولنــا

ة، ارجعـوا إلى كلامــه واسـتمتعوا في كلامــه، سـتجدون متعــة علميــة المحبـة هــي حقيقـة العبوديــ

ولغويـــة ثـــم يخـــرج بـــك إلى تقريـــر عقـــدي عظـــيم، خـــذوا منـــه العلـــم وخـــذوا منـــه المـــنهج طريقـــة 



 

     
  

ـــتخرجون  ـــه، هــــذا ضروري لكــــم أȂــــتم سـ داتـ ـــلى مرا ـــم واستخلاصــــه ووضــــعه عـ ـــتنباط العلـ اسـ

  .باحثين

ـــتنباط  ــ ـــــوذجي للاســ ـــع نمــ ـــيم موضــــ ـــن القــــ ــــ ــع لاب ــ ــذا موضـــ ـــ ـــا فهــ ــ ــائج وربطهــ ــ ــروج بنتـــ ــ والخـــ

  .بمقدماتها ربط النتائج بالمقدمات

  .الحب هو الحب: أن تعريف المحبة إذا أردت أن تعرفها :إذاً الذي ننتهي إليه

الآن هذا التعريف العلمي الذي يعطيك معنى عاماً وتصوراً ذهنياً، نريد أن نرى معنى 

قـائق التـي ينتهـي إليهـا في الوجـود، المحبة الشامل لـيس فقـط المعنـى الصـورة الذهنيـة بـل والح

إذا نظـرت إلى المحبـة بمعناهــا الشـامل، والصـورة الذهنيــة ومـا يصـدق عليهــا في الوجـود، تجــد 

محبـة مشـتركة : هـي في الوجـود تصـدق عـلى قسـمين عـامين: أن المحبة تنقسم في الجملـة قسـمان

أكثـر مـن جهـة في تبذل لشركاء تكون منك لأكثر من شـخص وأكثـر مـن جهـة فتشـترك : يعني

تحصيل الصورة الذهنية في قلبك لها، المحبة المشتركة هذه التي تقع على أكثـر مـن ذات وعـلى 

ع في الجملـة هـي جنسـها أنهـا  أكثر من شيء في الوجود قد يشترك أكثر من شيء فيها ثلاثة أȂـوا

ثلاثة أȂواع مشتركة، بمعنى أنها تقبل الاشتراك يقبل أن يقع حبك فيها على أكثر من شيء في 

  :في الجملة

ــية وتلـــــزم مـــــن  :الأول ــة البشرـــ ـــع الطبيعـــ ــن آدم، تتبــ ــة ابـــ ــع طبيعـــ ــة التـــــي تتبـــ المحبـــــة الطبيعيـــ

الطبيعــة البشرــية، وهــي ملاصــقة للطبيعــة البشرــية كمحبــة الجــائع إلى الطعــام، ومحبــة الضــمآن 

طبيعـة يميـل للماء، هذه محبة توجبها الطبيعة، وهذه ممكن أن تشترك فيهـا عـدة أشـياء بحكـم ال

  .حبك إليها

محبة الرحمة والإشفاق محبة تنشـأ مـن شـعور يقـوم في الإنسـان شـعور إنسـاني  :النوع الثاني

لـد لولـده  لـده ومحبـة الوا ملازم لوجود الإنسان وهو الإشفاق والرحمة هذا مثل محبة الولد لوا

التـــي تـــلازم ومحبـــة الصـــديق لصـــديقه، ومحبـــة الأخ لأخيـــه وهكـــذا هـــذه محبـــة تنشـــأ مـــن الرحمـــة 

لـــد لولـــده لهـــذا،  طبيعــة البشرـــ، ينشـــأ عنهـــا بســـبب الرحمـــة تنشـــأ عنهــا المحبـــة، ولـــذلك يحـــب الوا

محبــة الأȂـــس والإلـــف كمحبــة المشـــتركين في علـــم أو : وهــي محبـــة تقبـــل الشرــكة، النـــوع الثالـــث



 

  

  

 

ا مشتركين في صناعة، رفقاء في السفر أو رفقاء في تجـارة، أو رفقـاء في سـكن، هـذه محبـة يوجبهـ

ــه  ــإذا أȂـــس وأȈـــف توجهـــت عليــ ــه فــ ــأȂس ويـــأȈف بمحيطـ ــه يـ الإلـــف والأȂـــس، فالإنســـان بطبعــ

  .المحبة، فهذه الأȂواع العامة للمحبة المشتركة

ع محبة طبيعية، محبة إشفاق ورحمة، محبة أȂس وإلف، هذه تقبل الشركة،  :فهذه ثلاثة أȂوا

ب ولـدك وأن تخلـص في لأنها تصلح للخلق بعضهم مع بعـض، وجودهـا فـيهم لا يلـزم أن تحـ

ذلــك فــلا يكــون محبــة منــك طبيعيــة إلا لــه، محبــة رحمــة وإشــفاق منــك إلا لــه، فــالإخلاص فيهــا 

لجهــة واحــدة وإقامــة الوجــه فيهــا لجهــة واحــدة لا صــورة لهــا؛ لأنهــا تتجــاذب الطبيعــة ولــذلك 

بإليه البـــارد،  وجـــدنا أن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم يحـــب الحلـــوى، والعســـل، وأحـــب الشرـاــ

وأحــب اللحــم إليــه الشــاة والــذراع، وحبــب إليــه النســاء، وأحــب إليــه نســائه عائشــة، تعــددت 

المحبوبات، ولم يقيم وجهـه فيهـا عـلى شيء واحـد، فهـي في ذاتهـا قابلـة للشرـكة، ولا يمكـن أن 

تكون إلا مشتركة لا وجـه للإخـلاص فيهـا، طيـب ȇـاذا كانـت محبـة لا وجـه للإخـلاص فيهـا، 

  ..ة بطبعها، لأمرينولذلك كانت مشترك

بعــض التعبــيرات لــك منــي خــالص المحبــة كــذب، لا صــورة للإخــلاص فيهــا،  :ملاحظــة

  :ȇاذا؟ ȇاذا كانت قابلة للشركة بجنسها؟ لأمرين

ــتلزم  :الأول ــ ـــا تسـ ـــوع محبتـــــك لولـــــدك مــ ــتلزم خضــ ــا تســـ ــيماً، مـــ ــتلزم ذلاً وتعظـــ ــا لا تســـ لأنهـــ

  .الخضوع والذل خضوع، محبتك للطعام ما تستلزم خضوع له، لا تستلزم

لأن المحبوبــات فيهــا لا تحــب بــذاتها، ولكــن للعــل أȂــت مــا أحببــت الطعــام لذاتــه،  :الثــاني

: ولكن للجـوع لـولا علـة الجـوع مـا أحببتـه، ولـذلك تجـد الشـبعان تجـب لـه أفخـر الطعـام يقـول

ــة  لـــو جبتـــه قبـــل مـــا آكـــل كسرـــة الخبـــز إذاً هـــي ليســـت محبوبـــة لـــذاتها، الولـــد لـــيس لذاتـــه بـــل لعلـ

الإشفاق عليـه في الصـغر والتطلـع إلى أن يكـون ظهـيراً لـك ومعينـاً، والتكـاثر، هـذه كلهـا علـل 

ـــول ــذاتها، االله عـــــز وجـــــل يقــ ــولا يحـــــب لـــ ـــاثُر﴾: إذاً هـــ ـــاثر[﴿أȈَْهَـــــاكُمُ التَّكَــ ــاثر في  ]١:التكــ التكـــ

الأمــوال والأولاد، فالتكــاثر حاجــة نفســية تســلطت عــلى هــذا المحبــوب وهــو الولــد فلــم يحــب 

وإنما أحب لعلة للعلل لمجمـوع هـذه العلـل بقـاء الجـنس وبقـاء الـذكر، الرجـل يحـب أن  لذاته،



 

     
  

يأȄيه الولد حتى يبقى ذكـره، يحـب أن يأȄيـه ولـد حتـى يكافـل بـه، وحتـى يكـون ظهـيراً لـه، فـإذاً 

ــه  ــ ــــا، وجــ ـــا لا إخــــــلاص فيهــ ـــي في ذاتهـــ ــل إذاً فهـــ ــ ـــوبة بالعلــ ــة مشـــ ـــما محبــــ ــاً لذاتــــــه، وإنـــ لــــــيس محبوبــــ

 موجــود، لــيس محــلاً للإخــلاص لأنهــا مشــوبة بالعلــل، إذاً إنــما كانــت محبــة الإخــلاص فيهــا غــير

  .أنها لا تستلزم الخضوع والذل والتعظيم: مشتركة لا وجه للإخلاص فيها لهذين الأمرين

ــة  :الثـــاني ــا يعنـــي المختلطـ أنهـــا ليســـت محبوبـــة لـــذاتها، وإنـــما هـــي للعلـــل المشـــوبة المعلقـــة بهـ

  .غيره، وليس من جنسه، إذا كان من جنسه ما يكون خليط الشائبة هو الشيء الذي يمازج

ــــاتكم وفي  ــ ـــــه في كتابـ ــاجون إليــ ـــ ـــم تحتــ ـــ ــــد؛ لأȂكـ ــ ـــم المقاصـ ــ ـــة في فهــ ـــ ــاني اللغويـ ـــ ـــوا للمعــ ــ انتبهــ

  .دراساتكم، فهم اللفظ المتعبر به حتى يتحقق على مقصدك من الكلام

لا خالصــة، هــو المحبــة الخاصــة التــي لا تكــون إلا خاصــة بمعنــى لا تكــون إ :النــوع الثــاني

هــذه هــي المحبــة المســتلزمة للــذل والتعظــيم والتــي لا يكــون المحبــوب فيهــا محبوبــاً إلا لذاتــه لا 

: للعلـــل، إذاً المحبـــة الخالصـــة الفـــارق بينهـــا وبـــين المحبـــة المشـــتركة هـــي في الأمـــرين الـــذي قلنـــا

ذا لا تقبـل تلك سبب كونها مشتركة لقبولها للشرـكة المحبـة الخالصـة التـي لا تقبـل الشرـكة ȇـا

  :لأنها مستلزمة لأمرينالشركة؛ 

ــة  ـــي المحبـــ ــــذه هــ ـــ المحبـــــة، وهـ ــة تقتضيــ ــء لذاتـــــه لا لعلـــ ــ ـــب الشيـ ــيم، وأن يحــ ــ الـــــذل والتعظـ

أنهـا تسـتلزم الخضـوع والـذل هـي : الخالصة الخاصة، هذه المحبة هي محبـة العبوديـة، لأȂنـا قلنـا

 ولا تكــون إلا الله، ولا تصــلح محبــة العبوديــة، هــذه المحبــة العبوديــة، هــي التــي لا تجــوز إلا الله

إلا الله وحــده، متــى صرفــت لغــيره كــان الشرــك، الــذي لا يغفــره االله عــز وجــل، هــذه هــي محبــة 

العبوديــة المســتلزمة للتوجــه لإقامــة الوجــه الله وحــده، والخضــوع لــه ســبحانه وتعــالى هــذه محبــة 

ع لأمــره ونهيــه مــن العبوديــة خالصــة لــذات االله، يحــب االله فيهــا لكمالــه لذاتــه وصــفاته، ويخضــ

دون شــوائب نفــس ولا علــل، بــل مــع طــرح شــوائب الــنفس وعللهــا، كــما ســيأتي الآن البيــان، 

هــذه المحبــة الخاصــة هــي التــي صرفهــا أهــل الشرــك لمعبــوداتهم هــي التــي صــاروا فيهــا بــين االله 

في مـــاذا؟  ﴾اداً ﴿وَمِــنَ النَّـــاسِ مَــن يَتَّخِــذُ مِـــن دُونِ اǬِّ أȂَــدَ : وبــين آȈهــتهم، قــال االله عـــز وجــل



 

  

  

 

﴾ِǬّـــونهَمُْ كَحُـــبِّ ا ـــونهَمُْ كَحُـــبِّ اǬِّ﴾: ، وفي تفســـير]١٦٥:البقـــرة[﴿يحُبُِّ قـــولين لأهـــل  ﴿يحُبُِّ

  :العلم

ـــون االله، بمعنـــــى :القـــــول الأول ــما يحبــ ـــتهم كـــ ـــون آȈهــ ــكون يحبــ ـــون االله : أن المشرـــ ــــم يحبــ أنهـ

ـــا االله ــوية التـــــي أȅبتهــ ــي التســـ ـــو الصـــــحيح، هـــــذه هـــ ـــذا هــ ــه، وهــ ـــون معـــ ـــل ويحبــ ــل في فعــ ــز وجـــ  عـــ

ــة يقولــــون ــوم القيامــ ـــا أخــــبر أنهــــم يــ ــــين﴾: المشرــــكين ȇـ بِ ــي ضَــــلاَلٍ مُّ ــــا لَفِــ ِ إنِ كُنَّ َّǬإِذْ *  ﴿تَــــا﴿

يكُم برَِبِّ الْعَالمَينِ﴾ ء[نُسَوِّ في المحبة التسوية في المحبة، فالمشركون أحبـوا  ]٩٨-٩٧:الشعرا

ْ أَشَـدُّ : سـبحانه وتعـالى االله وساووا معه غيره في حبه سبحانه وتعالى، ثم قال ـذِينَ آمَنُـوا ﴿ وَالَّ

﴾ِ ّ ِّǬ ــا ăكيــف ذلــك؟ يعنــي أحبــوا االله كــما أحــب المشرــكون االله، ولكــن مــع  ]١٦٥:البقــرة[حُب

ــات أن المشرــــكين أحبــــوا االله عــــز  ــير فيهــــا إثبــ إخــــلاص بــــلا شريــــك، إذاً فالآيــــة عــــلى هــــذا التفســ

ـــ ـــانوا مشرـــــكين صرفــ ــذلك كــ ـــيره، ولـــ ـــه غــ ــل، وأحبـــــوا معــ ـــن وجههـــــا، وجـــ ــة عــ ـــة الخاصـــ وا المحبــ

وجعلوها محبة شركة، وجعلوها محبة شركة، هذا القول الأول، وهو الـذي عليـه محققـي أهـل 

  .العلم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم

أن المشركين يحبون آȈهـتهم كـما يحـب : قال :قال بعض أهل العلم في تفسيرها معنى آخر

يعني أنهم صرفوا المحبة التي لا تكون إلا الله لغيره . اهللالمؤمنون االله لا أن المشركين يحبون 

سبحانه وتعالى ولم يجعلوا الله منهـا شـيئاً فيكونـون سـاووا بـين ذات االله وذات الآلهـة مـن جهـة 

أنهم زعموا أن الآلهة أحق بالمحبة وأنها لذاتها تستحق المحبة كما أن االله يستحق المحبة لذاته 

تها، ثــم بــين أن المــؤمنين هــم الــذين يحبــون االله عــز وجــل وهــم أشــد فالآلهــة تســتحق المحبــة لــذا

  .لكن فيه بُعد في التقرير. حباً الله من حب المشركين لألهتهم هذا تفسير

  .هو الذي عليه عامة أهل العلم وهو الأصح :الأول

إذاً هذان هما نوعا المحبة جنس المحبة محبة مشـتركة ومحبـة خاصـة، المحبـة المشـتركة هـي 

هـــي التـــي لا تجـــوز إلا الله عـــز : حبـــة العامـــة التـــي تقـــوم في القلـــب لشرـــكاء، والمحبـــة الخاصـــةالم

  .وجل



 

     
  

إذا كانـــت المحبـــة هـــي أصـــل العبوديـــة فالشرـــك في المحبـــة هـــو أصـــل الشرـــك، والآيـــة هـــذه 

التي ذكرناها دليل على ذلك لأȂه ȇا تكلم عن الأȂداد أحال معنى الندية إلى المحبـة، وعلقهـا 

ــمَّ : فــإذاً الشرــك في المحبــة هــو أصــل التســوية بــين االله وبــين خلقــه وأصــل العــدلبالمحبــة،  ﴿ ثُ

ِم يَعْـــــدِلُون﴾ ـــــرَبهِّ ـــذِينَ كَفَـــــرُواْ بِ ــ ـــام[الَّ ــة  ]١:الأȂعــ ـــدلون االله بغـــــيره في المحبـــ ـــاوون يعــ يعنـــــي يســ

  .ولوازمها

  نحن قلنا في اȇاضي أن الشرك وقع في الشفاعة؟ 

المحبة الناشئة في القلـب الشـفاعة آثـار، وجـه وصـورة مـن  نحن نتكلم الآن عن 

ـــور التعبـــــد ــوا .. صــ ــه! وانتبهـــ ــن الشـــــفاعة وقلنـــــا لـــ ـــيلكم عـــ ــأل زمــ ـــاء الســـــابق ســـ ـــت : في اللقــ ليســ

الشـفاعة ليسـت مقصـودة : مقصودة بذاتها، ȇـا تكلمنـا عـن أȈفـاظ الدالـة عـلى العبوديـة، وقلنـا

ــا ــا قلنـــ ــــب مـــــع أȂنـــ ـــون لطلـ ـــودة لأن تكــ ــي مقصــ ــ ــــذاتها، هـ ــفاعة أن : لـ ــــو في الشـــ ـــك هـ أن سر الشرــ

دنــا  ع الشرــك ولم يقــع شرك إلا مــن قبلهــا، وبينــا في هــذا الموضــع مرا ــوا Ȃالشــفاعة هــي أخــص أ

  .ولابد أن تجمع قلبك على ما نقول، وتعرف أن كلامنا كله يدل بعضه على بعض

عند أن يدلي شخصٌ على آخر بجاهه، أو بمنزلته لا يشفع إنسان  :الشفاعة معناها: قلنا

ــول ــه ويقــ ــان : آخــــر بــــدون إذن يــــدخل عليــ ــل الشــــفاعة إلا إذا كــ ــد فــــلان فيقبــ ــفع لــــك عنــ أȂــــا أشــ

الشــفيع ذو جــاه مســاو لجــاه المشــفوع عنــده، ولــذلك يحفــظ جــاه نفســه المشــفوع بقبــول شــفاعة 

حتـــى وإن لم يســـتأذنه فيهـــا، فهـــو يقبـــل الشـــفاعة ويمضيـــ قولـــه يحفـــظ لـــه جاهـــه لـــيحفظ بالتـــالي 

  .جاهه

ــه أو أن يكـــون  الشـــفيع للمشـــفوع عنـــده مصـــلحة عنـــد الشـــفيع يحتاجـــه في مصـــلحة، فيأȄيـ

أȂا أشفع فيقبل شفاعته يستبقي مصلحته عنده، أȂا مدلي عليك بهذا إمـا أن لي عليـك : ويقول

جاه فأȂت تحفظ جاهي، أو لك عندي مصلحة فأȂت تحفـظ مصـلحته، ولـذلك آتيـك بغـير أن 

دي أستأذنك بل أدخل عليك ويدي مليئة أȂك ست جيب لي سؤالي، وأشـفع وأȂـا أعلـم أن مـرا

حاصل بقوة ما عندي من سبب الجاه أو المصـلحة التـي لـك عنـدي، هـذا المعنـى لا يصـلح في 

ــه  ــد عـــلى االله جـــاه يســـاوي جـــاه االله، ولـــذلك يحفـــظ االله لـ جنـــاب االله، ولا يصـــلح أن يـــأتي أحـ



 

  

  

 

تي يـدلي عليـه بمصـلحته جاهه لا يصلح هذا المعنى، ولا يصلح أن أحد الله عنده مصـلحة فيـأ

  .جل لا تكون بغير إذنه ورضاهند االله عز وفيدلي عليه بالشفاعة، ولذلك الشافعة ع

في الوجود تشفع عند االله بغير إذنه ورضاه قـول بـأن لـه شريكـاً مسـاوياً  بأن جهة :القول

فـى له في الجاه، وله شريك يعينه ويظاهره، انتبهتم أȆن موضع الشرـك في الشـفاعة؟ خفي،أخ

هـــذا نستشـــفع بـــه إلى االله : أȂــواع الشرـــك الشـــفاعة، ومنهـــا دخــل المشرـــكون هـــم يـــأȄون يقولــون

أȂــا الشــفاعة أمــر طيــب ويشــفع ومعنــى : طيــب االله لم يــأذن، ولــذلك االله عــز وجــل فصــل قــال

كريم، لكنه على معنى لا ينقص حظي في الربوبية ولا يعود علي بالنقص، لا أقبل إلا شفاعة 

  .أذنت لك أȂت يعين من خلقه جهة ويعينها ويأذن لها: ، ȇا يأذن هو يقولأȂا أذنت فيها

هــذا هــو الفــرق بــين الشــفاعة الشرــكية والشــفاعة العبوديــة، فالشــفاعة لا تكــون إلا بــإذن 

ــه  االله ورضـــاه، هـــو الـــذي يـــأذن ويعـــين، مـــن يشـــفع، ولـــذلك يـــوم القيامـــة النبـــي صـــلى االله عليـ

ســبحانه وتعــالى وهــي مرتبــة خصــه بــالوجود بهــا، فلــيس في  وســلم إنــما يشــفع بــإذن االله وبــأمره

  .الوجود أحد له

هــل يعنــي هــؤلاء عنــدما تقربــوا إلى آȈهـــتهم أحبوهــا كمحبــتهم الله فتكــون المحبــة لهــا أȅـــر 

  الشفاعة؟

يعني هـم صرفـوا الآن حظـاً مـن الربوبيـة فيهـا، فجعلوهـا الله نـداً، لأȂـه لا تكـون  

اد مــع بعــض، إذاً اتخــذهم نــداً، فلــما جعلــه نــداً مــع االله أحبــه الحــب شــفاعة ولا يــرضى إلا الأȂــد

  .الذي يقتضي الخضوع والذل

والذي يدلك أن قلوبهم تعلقت بالأصنام بـذاتها أنهـم مـا يسـتطيعون حتـى في بيتـه يصـنع 

  .له صنم، ويتوجه له بالعبادة، إذاً هو تعلق قلبه بذات مصنوعة

ــوح رضي االله ـــن الجمـــ ـــة عمــــرو بــ ــون قصــ ـــنماً، تعرفــ ـــد صــ ــكاً يعبــ ـــان مشرــ ــاه؟ كــ  عنــــه وأرضـــ

، وأرادوا أن يــدعوه للإســلام فــأȃى علــيهم، فاحتــالوا عليــه بحيلــة مــن جــنس  وأȃنــاؤه أســلموا

هيم عــلى قومــه في تكســير الأصــنام، فأخــذوا الصــنم وقرنــوه بكلــب ميــت ورمــوه في  حيلــة إبــرا

ا يــدل عــلى أȂــه تعلــق أȆــن إǮــي مــاذا فعلــم بــإǮي؟ هــذ: مزبلــة، فلــما جــاء مــا وجــد صــنم وقــال



 

     
  

بالــذات وذهــب يبحــث عنــه فهــو متعلــق بالــذات بإمكانــه يصــنع غــيره، حتــى وجــده في الحفــرة 

ــذه لـــو يبـــدو أن  ــا يســـتطيع ينـــزل وينقـ ــاه، ويبـــدو أن مـ ــه وأرضـ ــو أعـــرج رضي االله عنـ مقيـــداً وهـ

و واالله لـــ: الحفــرة كبـــيرة وهــو أعـــرج، فالحــال هـــذه أقنعتـــه بفكــرة إيمانيـــة، مــا هـــي الفكــرة؟ قـــال

  .لكن لو يستطيع، أحبه بعلةٍ وتركه لعلة.... كنت ǽً مستداًما كنت والكلب في 

أخذ الفطرة الإيمانية قام في قلبه الحجة والدليل رجع إلى بيته وبدأ يتفكر في الإيمان بـدأ، 

  .وأسلم رضي االله عنه وأرضاه، ومن الصحابة العدول الذين رضي عنهم وأرضاهم

بي مــنهم  :ر التوحيــدومــن حقــوق التوحيــد وآثــا أن الصــحابة كلهــم عــدول، حتــى الأعــرا

البــدوي الــذي لم يبــق في المدينــة إلا اللحظــة التــي وقعــت فيهــا عينــه عــلى النبــي صــلى االله عليــه 

ــوم،  ــوم لا، لـــيس بمعصــ ـــه معصـ Ȃــه، ولـــيس معنـــاه أ ــاه االله ورضي عنـ ــلم صـــحابي عـــدل زكـ وسـ

عصـــوم أزكيـــك وأزكـــي ظـــاهرك وذلـــك االله عـــز وجـــل ضـــبط الاعتقـــاد فـــيهم أȂـــت مـــا أȂـــت بم

وباطنـك ولكنـك لسـت بمعصـوم، ولأȂـك لســت بمعصـوم الـذنب منـك مغفـور عِـدة مــن االله 

لهــذا النــوع مــن البشرــ، إذاً أرضــاهم، فلــيس هنـــاك شيء أعظــم مــن هــذا تزكيــة وتعــديل ورفـــع 

 ، هم بعد الأȂبياء رضي االله عنهمالأȂبياءمقام في الوجود، فليس أعظم في الوجود منهم بعد 

وأرضاهم، هم أفضل الخلـق بعـد الأȂبيـاء ثـم هـم في الجنـة، لا يـدخل النـار مـنهم أحـد لا تمـس 

النــار عــين رأت النبــي صــلى االله عليــه وســلم أو وجهــاً لقيهــا صــلى االله عليــه وســلم طبعــاً رأȄــه 

مؤمنــة بــه، ومــا يقــع مــنهم لحــظ البشرــية مــن ذم وخطــأ هــو مغفــور قبــل وقوعــه، ووعــد االله لا 

  .أرضاهم يخلف، إذاً 

نحــن : نرجــع وهــي كيــف تنشــأ المحبــة الخاصــة؟ تنشــأ بــارك االله فيــك مــن مطالعــة أمــرين

نـــتكلم عـــن إنشـــاء محبـــة االله، فـــنحن نـــتكلم عـــن المحبـــة التـــي هـــي محبـــة العبوديـــة التـــي هـــي محبـــة 

  : التأȈه، منشأها تنشئ من مطالعة أمرين

آلاء االله ونعِمـه، تعلمـون  مطالعة آلاء االله ونعِمـه، طيـب كيـف تنشـأ مـن مطالعـة :الأول

أن يا إخوان أن القلوب جُلبت على حب مـن أحسـن إليهـا، ولا أحـد أعظـم إحسـاناً عليـك يـا 

ابن آدم من ربك، ȇاذا؟ لا أحد عليك إحساناً مـن ربـك،؟ لأن إحسـانه إليـك سـبق وجـودك 



 

  

  

 

ار الأخـرى ويلازم وجودك في كل لحظة، بل ويلازم انتقالك من الدار التي أȂت فيهـا إلى الـد

لـــك مـــن قبـــل وجـــودك وفي أȅنـــاء وجـــودك  إذاً أȂـــت تتقلـــب في إحســـان االله إليـــك في جميـــع أحوا

وبعد خروجك من الدنيا، إذا كان ذلك كذلك ممكن ضـبط أجنـاس الإحسـان هـذه، ولـذلك 

واْ نعِْمَــةَ اǬِّ لاَ تحُصُْــوهَا﴾: قــال االله  نعِــمَ : مــا قــال) نعمــة االله: (قــال ]١٨:النحــل[﴿وَإنِ تَعُــدُّ

: نعِمَ االله نحن نـتكلم عـن شيء كثـير لا تحصـوها، لكـن هـو قـال: في النظر كان ينبغي أن يقول

د كـل أجناس النعم لا تحصي ﴾ة﴿نعم ها فإذا كان جنس النعمة لا تحصيها فكيف تحصيـ أفـرا

واْ نعِْمَــةَ اǬِّ : جــنس؟ البــاب واســع يعنــي أجنــاس نعِمــه، ولــذلك االله عــز وجــل  ﴾﴿وَإِن تَعُــدُّ

ــهِمْ﴾: يقـــول ــنرُِيهِمْ آيَاتنَِـــا فيِ الآفَــــاقِ وَفيِ أȂَفُسِـ أȂـــك أȂـــت تطــــالع : بمعنــــى ]٥٣:فصـــلت[﴿سَـ

  .مواضع إحسان االله في نفسك وفي كل شيء يحوطك

أهون شيء يكون منك تعيش بـه حياتـك مرتبطـة بـه وأȂـت لا تعـيش إلا بـه فقدتـه فقـدت 

ذي يــتردد بــين جنبيــك، هــذه أهــون الحيــاة وهــو عــين عليــك مــا تشــعر ولا تــدري عنــه الــنفس الــ

نعمة أقل نعم االله وأهونها النفس ولا يخطر ببالك مع أن حياتك مرتبطـة بـه لكـن مـا يخطـر في 

بالــك، ولا يأخــذ منــك تفكــير لأȂــه أدنــى نعــم االله عــز وجــل، إذا ذلــك كــذلك فــالنفس المــتردد 

حـــدة والشـــهقة الواحـــدة كـــل مـــنهما نعمـــة لأȂـــه مترتـــب عليهـــا ح ياتـــه ووجـــوده هـــذه الزفـــرة الوا

أن العبـــد يتـــنفس في : الشـــهقة والزرفـــة، طيـــب مـــاذا نقـــول مـــن أهـــل العلـــم ولا نـــدري يقولـــون

اليــوم والليلــة أربعــة وعشرــين أȈــف نفــس، يقولــون هــذا يتنفســوا في اليــوم والليلــة فــانظر نعمــة 

م يتكرر من جنسها أربعـة وعشرـين أȈـف نعمـة، كـل واحـدة منهـا في ذاتهـا نعمـة، وهـذا في اليـو

والليلـة أربعــة وعشرــين أȈـف اضربهــا في ثلاثــين وفي عمرهـا الإنســان هــذا أدنـى نعمــة مــن نعــم 

االله وهذا الكلام ترى الكلام تعبد لأن التفكر في آلاء االله من العبادات، وهذا نعمة من نعم 

ما االله عــز وجــل، فــالتفكر فيهــا مــن العبــادة، إذاً إذا كــان هــذا أدنــى نعــم االله الشــأن فيهــا هــذا، فــ

ً، ولــذلك قــال واْ نعِْمَــةَ اǬِّ لاَ : ظنــك فــيما فوقهــا، حقيقــة العبــد يقــف عنــدها عــاجزا ﴿وَإنِ تَعُــدُّ

تنشــأ : ولــذلك هــذا البــاب أو هــذا المنشــأ الــذي تنشــأ منــه محبــة االله عــز وجــل وقلنــا تحُصُْــوهَا﴾

  : من أمرين



 

     
  

اذا؟ لأن نعَِــمَ االله مطالعــة آلاء االله عــز وجــل، وهــذا البــاب لا حــد ينتهــي إليــه، ȇــ :الأول

أن الآلاء : لا تحصىــ يعنــي لا تنتهــي إلى إحصــاء يحــدها في حــد معلــوم، إذاً فالحقيقــة أن كــما قلنــا

ع المنــافع التــي تحصــلها أم  في أجناســها الآلاء في أجناســها لا يمكــن حصرــها، هــل تحصيــ أȂــوا

ع المضار الذي تنتفي عنك، الحقيقة أن الكلام هنا في هذا الباب ي   .طولأȂوا

إذاً هذا باب تنشأ منه المحبة الخالصة، وهو باب لا ينتهي إلى حد يعني لو أفنيت عمرك 

  .في النظر فيه ما تنتهي فيه إلى حد، بل كل نظر منك يتجدد معه معرفة لربك ومحبة االله

  .مطالعة ذات الرب سبحانه وتعالى مطالعة ذاته :المنشأ الثاني

ز وجــل، مــا يعــود عليــك مــن فعلــه ســبحانه وتعــالى مطالعــة مــا يصــلك مــن فعلــه عــ: الأول

مطالعة آثار أفعاله ومطالعة ما يصدر من ذاته، أما مطالعة الـذات نفسـها، طيـب كيـف تطـالع 

  .الذات نفسه؟ بالنظر في أسمائه وصفاته

ــا ــاً كـــما قلنـ ــا: هـــذا أȆضـ ــاً : في الأول قلنـ ــا، أȆضـ ــن إليهـ ــة المحسـ أن القلـــوب جبلـــت عـــلى محبـ

قلنــا أȂــك تجــد مــن : كامــل في صــفاته، وتكلمنــا هــذا فــيما تقــدم وقررنــا تقريــرجبلــت عــلى محبــة ال

نفســـك محبـــة للشـــخص الكامـــل في صـــفاته الخلقيـــة والخلُقيـــة تنجـــذب تجـــد إقبـــال وتعلـــق بمـــن 

كملــت ذاتــه، ســواء كانــت صــفات ذاتيــة أو كانــت أخلاقيــة صــفات الــذات وصــفات المعــاني، 

يل إلى التعلق به حتى وإن كنت لا تحصل منـه من كملت منه الأخلاق أو حسنت ذاته تجد الم

  .منفعة ولا يأȄيك منه ولا ترجو فيه شيئاً 

إذاً جبلت أȆضاً على محبة الكامل في ذاتـه وصـفاته، وهـذا المقـام أȆضـاً لا يمكـن الوفـاء في 

 »كلا أحصيــ ثنــاءً عليــ«: حقــه بحــال، إذا كــان أعــرف الخلــق بربــه صــلى االله عليــه وســلم يقــول

نحن؟ ولذلك كان خـير الخلـق أجمعـين كـل الخلـق بجميـع أجناسـهم وطبقـاتهم هـو  فماذا نقول

لا أحصيــ ثنـاءً عليـك، طيــب كيـف يمكــن أن : خـيرهم ȇـاذا؟ لأȂــه أعـرفهم بـه ومــع هـذا يقـول

يعنـي لا أسـتطيع أن أحصيـ ثنـاءً عليـك، لكنـي  »أȂت كما أȅنيت على نفسـك«: نستوعب؟ قال

ك على نفسك، حتى أȅنـي عليـك لا يـد لي ولا اسـتطاعة لي أعود عليك بما أخبرتني به من ثنائ

أن أȅني عليك إلا بثناءً أȂت أȅنيت به على نفسك علمتني إياه، ثم بعد ذلك مـا أخفيـت ممـا لا 



 

  

  

 

واْ نعِْمَــةَ اǬِّ لاَ تحُْصُــوهَا﴾: أعلــم، شــفت كيــف؟ هــذه نظــير قولــه هنــاك وإن تعــد  ﴿وَإنِ تَعُــدُّ

ده، كـل الـذي تسـتطيع أن تعـود بـه إليـه فتقـولكمال االله فلن تحصـيه لـن تحصـي : ه أجناسـه وأفـرا

أȂــه لــو شــهد العبــد نعمــة مــن نعَِــمَ االله لكفتــه : أȂــت كــما أȅنيــت عــلى نفســك، وكــما قلنــا في الأول

ـــة لأن  ـــان كافيــ ـــفات االله لكــ ــفة مـــــن صــ ــــهد صـــ ــــو شـ ــذلك لـ ــة االله، وكـــ ــ ــتغرق عمـــــره محبـ لأن تســـ

  .تستغرق عمره كله محبة الله عز وجل

تكــون مطالعــة صــفات االله عــز وجــل وأســماءه؟ صــفات االله تطالعهــا عينهــا، طيــب كيــف 

ماذا تطالع؟ آثارها، مطالعة آثارها في الخلق لأن الخلـق لم يـروه في هـذه الـدار، لم ولـن يـروه في 

هذه الدار، وإنما رأوا آثار صفاته فاستدلوا بما علموه مـن آثـار صـنعته عـلى مـا غـاب عـنهم مـن 

  .بما علموه من آثار صفاته على ما غاب منها من أعيانها لصفات، استدلوا أعيانها من أعيان ا

إذا كـــان مطالعـــة صـــفات االله عـــز وجـــل موجبـــة لـــتمام الحـــب موجبـــة لمحبتـــه، والتعلـــق بـــه 

فكيف لو شاهدناه؟ ولذلك كانت أعظـم نعمـة في الوجـود لا أعظـم منهـا هـي رؤيتـه سـبحانه 

الحســنى هــي البالغــة في الحُســن غايتــه فلــيس ) ةزيــاد: (وتعــالى، ولــذلك مــا ســماها حســنى قــال

أحسن، طيب لا تأȄيـك الزيـادة مـاذا سـتكون، فجعـل رؤيتـه ليسـت مـن الحسـنى بـل مـن زيـادة 

نســأل االله أن . الحسـن، وخــصَّ بهـا المــؤمنين في الجنـة ولا رؤيــة الله إلا في الجنـة ســبحانه وتعـالى

  .يجعلنا من أهل رؤيته

االله عز وجـل وصـفاته تنشـأ منهـا المحبـة، ولـيس فقـط تنشـأ  مطالعة آثار أسماء :نحن قلنا

ــر معرفـــة بصـــفات االله تنشـــأ مـــن  ــا المحبـــة، بـــل ويتفاضـــل النـــاس بموجبهـــا الأعـــرف الأكثـ منهـ

معرفتــه الله محبــة أعظــم مــن الأقــل، إذاً هــي منشــأ المحبــة ومنشــأ التفاضــل بــين النــاس، لأن إذا 

ا كــل مــن عــرف مــن صــفات االله أكثــر مــن كــان تنشــأ المحبــة عــن معرفــة صــفات االله ومطالعتهــ

ـــل  ــأ أصـــــل الحـــــب بــ ــط ينشـــ ــيس فقـــ ــأ التفـــــاوت، لـــ ـــا ينشـــ ـــل محبـــــة مـــــن غـــــيره فمنهــ ـــان أكمــ ـــيره كــ غــ

أشـــدهم لـــه محبـــة : والتفــاوت فيهـــا، ولـــذلك كـــان أعــرف النـــاس بـــربهم أشـــد لـــه محبــة، وإذا قلنـــا

  .أشدهم له عبودية وتأȈهاً وتوحيداً : فمعناها

  



 

     
  

   المحشر؟القول برؤية االله في 

ــا عـــن الـــدرس  ــه عـــلى صـــورته التـــي هـــي عليهـــا في .. لا تخرجنـ االله إنـــما يُـــرى ذاتـ

ه أهـــل الجنـــة في الجنـــة، يـــأتي للمـــؤمنين في عرصـــات القيامـــة مـــن وراء حجـــاب  الوجـــود إنـــما يـــرا

ويكشف لهم عن ساقه فيرون من الذات ما يكشفه االله عن ساقه ثم هـو سـبحانه وتعـالى ذاتـه 

  .اب لا يُرى إلا في الجنة الرؤية التي تقع على ذات الرب للمؤمنين في الجنةمن وراء حج

الرؤية في الجنة رؤية نعيم وإثابة، لكن الرؤية المـذكورة في الأحاديـث في  :الناحية الثانية

ـــاب،  ــع حسـ ــي موضــ ء هــ ـــزا ـــتلاء، العرصــــات ليســــت موضــــع جـ ــان وابـ ــات رؤيــــة امتحــ العرصــ

ء في الجنــة والنــار، العرصــات  ء في الجنــة والنــار، رؤيــة االله الجــزا موضــع حســاب، موضــع الجــزا

جزاءهم أنهم عن ربهـم : جزاء، إذاً هي موضعها في الجنة ما تكون في النار لأȂه لا يجازى قال

محجوبــون، ولــذلك يتطلعــون لرؤيتــه، هــذا الــذي يعــذبهم حتــى وهــو يعــذبهم يتطلعــون لرؤيتــه 

االله أعظـــم عـــذاب النـــار حجـــبهم عـــن رؤيتـــه  هـــذا مـــن عظيمـــه، كـــما أن أعظـــم نعَِـــمَ الجنـــة رؤيـــة

ـــالوا  ــم قـ ـــدي أȂــــا الآن، لأن بعــــض أهــــل العلــ ـــذي عنـ ــذا الـ ــبحانه وتعــــالى، فهــ ــأȄيهم االله في : ســ يــ

  .إلى آخره.. صورة في المحشر ويأخذ بحديث الصورة

ه  :لكــــن الصــــحيح الــــذي تــــدل عليــــه الــــدلائل ــرا ــذي يــ ــة، الــ أن االله إنــــما يــــرى ذاتــــه في الجنــ

أȂــه يــأȄيهم مــن وراء : ات هــو مــا يكشــفه مــن ســاق، مــا هــو الســاق، بمعنــىالمؤمنــون في العرصــ

ــة  حجـــاب، ويكلمهـــم فيعرفونـــه بموجـــب الإيـــمان الـــذي قـــام في قلـــوبهم في الـــدنيا لـــربهم معرفـ

إيمانية أن هذا ربهم معرفة إيمانية بالإيمان الذي عندهم بما يعرفوه بالإيمان عـلى صـورة الإيـمان 

ــاً، الكشـــف عـــن الـــذي قامـــت بـــه في قلـــوبهم لـــر بهم عرفـــوا أȂـــه هـــو كشـــف لهـــم عـــن ســـاقه تحقيقـ

السـاق يــدل عــلى أن الـذات محتجبــة بحجــاب، وأȂــه إنـما كُشــف لهــم مــن الـذات عــن الســاق، فــما 

كشــف لهــم مـــن الســاق هـــو الــذي يرونـــه يــوم القيامــة، ومـــا كُشــف عـــن الســاق مـــا هــي النتيجـــة 

قــع مــنهم؟ الســجود مــا يجــدون شــيئاً يفعلونــه المبــاشرة التلقائيــة التــي لا يــد لهــم فيهــا بــلا إرادة ت

إلا هذا، السجود مع أن المقام مقام العرصات ليس مقام سجود، وليس مقام تكليـف، لكنـه 

مقــام تحقيــق للحســاب تحقيــق حســاب المــؤمنين تحقيــق الحســاب أȂــتم مــؤمنين الــذي يــدل عــلى 



 

  

  

 

ت والأرض، وأȂـه إيمانكم أȂكـم رأȆـتم وعـرفتم ربكـم الـذي هـو ربكـم الـذي هـو رب السـماوا

ــأتي أدعيــــاء الإيــــمان فــــلا يســــتطيع أن  ــذلك هنــــا يــ ــجداً، ولــ لم كشــــف لكــــم عــــن ســــاقه خــــررتم سُــ

  .يسجد

  :نرجع إلى درسنا

  :المحبة تنشأ بمطالعة أمرين إذاً 

ــة  ـــه بمطالعــ ــا ومطالعــــة ذاتـ ــاشرة التــــي يباشرهــ ــه الصــــادرة منــــه المبــ مطالعــــة آلاء االله ونعَِمِــ

  .ثارهاصفاته ومطالعة صفاته بمطالعة آ

أن مطالعـة الآلاء والـنعم هـذا طبيعـي في الإنسـان لأن كـل إنسـان يجـد في نفسـه : وقد قلنا

التعلق بمن أحسـن إليـه، وكـل إنسـان يجـد في نفسـه التعلـق بمـن كمـل، طيـب إذا كـان االله فطـر 

عبـاده عـلى معرفـة إحسـانه ومعرفـة كمالـه فإنـه لـن يتخلـف عـن محبتـه بعـد هـذا إلا أردأ القلــوب 

الخلــق وأخبثهــا وأشــدها نقصــاً وبُعــداً عــن كــل خــير، لأن معرفــة إحســان االله ومعرفــة  وأفســد

ــورون عليهـــا،  ــافر مفطـ ــه فطـــرة قـــذفها االله في القلـــوب، فطـــر القلـــوب عليهـــا المـــؤمن والكـ كمالـ

ها  .وأخبثها فالذي هذه المعرفة لم تحقق له محبة االله عز وجل فهي أردأ القلوب وأسوأ

  : المحبة بابين أن منشأ :الآن نحن قلنا

  .مطالعة آلاء االله :الأول

  .ومطالعة الرب ذاته :الثاني

اعلمــوا أن الأصــل في الاثنــين مطالعــة ذات الــرب نفســه ســبحانه وتعــالى ومطالعــة كمالــه 

ســـبحانه وتعـــالى ȇـــاذا كانـــت هـــي الأصـــل في الأمـــرين؟ لأنهـــا غـــير متعلقـــة بحظـــوظ الـــنفس لا 

ات والتعلق خالص للذات أمـا هنـاك ففيـه التفـات حظوظ للنفس فيها النظر خالص على الذ

لحظوظ النفس، ولذلك مـن أحـب االله لذاتـه أحبـه لإحسـانه، أمـا مـن تعلـق قلبـه بإحسـان االله 

  .بالمحبة بالإحسان دون أن يتعلق منه ذاته ما تحصل منه تمام المحبة



 

     
  

ــة :إذاً الأصـــل في الاثنـــين ــبحانه  هـــي مطالعـــة ذات الـــرب: في المحبـــة الخالصـــة التعبديــ ســ

وتعالى، ومطالعة إحسانه ما مقامها؟ مقامها تعطي زيادة وترسيخاً للمحبة وزيادة فيها، هـي 

  .ترسخ المحبة وتزيدها قوة

ــة ــأ المحبـــة في الحقيقـ ــه : إذاً فمنشـ ــة آلائـ ــو مطالعـــة ذات الـــرب ســـبحانه وتعـــالى، ومطالعـ هـ

زم، فإذا طالعت ذات االله عز وجل، هذا في أصل النش   .وءلازمة من اللوا

أȂـك مـا تطـالع ذات االله عينهـا إلا بواسـطة : يجب أن تلتفت إليـه، نحـن قلنـا :ثم أمر آخر

آثــاره، فأȂــت محتــاج إلى مطالعــة الآثــار التــي منهــا الــنعم لمعرفــة الــذات إذاً رجــع الســـببان شيء 

ــية تــــلازم شروط لا إȀ إلا االله نحـــن نعــــدها  ــال في مثــــل هـــذه بقضـ ــركم بمثـ ــماً أذكــ واحـــد، ودائـ

، لكــن إذا جئــت تنظــر فــإذا بهــا ترجــع إلى شيء واحــد لا يتصــور أن تكــون الكلمــة إلا بــه ســبعاً 

مجتمعة، بحيث لو تخلـف شيء تخلفـت الكلمـة معهـا، إذاً كأنهـا شيء واحـد، فهمـتم هـذا المثـال 

وضربنــا عليــه بأمثلــة قبــل قليــل بنظــير لــه هــي منشــآن ولكــنهما شيء واحــد، الأصــل أن تلاحــظ 

في المحبــة الخاصــة ȇــاذا؟ لأن ملاحظــة الــذات منقطعــة عــن كــل حــظٍ  الــذات هــذا هــو الأصــل

ـــة الآلاء ففيهــــا حــــظ  ــنفس، أمــــا مطالعـ ــن حظــــوظ الــ ــة عــ غيرهــــا، الحــــظ للــــذات خاصــــة منقطعــ

  .للنفس، هذا التقرير الأول

طيب وبعدين؟ إذا جئت تنظـر إلى الـذات لا يمكـن تسـتطيع النظـر إلى الـذات إلا بـالنظر 

ـــن آثارهـــــا ـــا، ومــ ـــداً  إلى آثارهــ ــاً واحــ ــان بابـــ ـــار البابـــ ـــز و ملاحظـــــة.. الإحســـــان إذاً صــ ـــل االله عــ جــ

  .وملاحظة كماله سبحانه وتعالى

كيف  أȆن هي كيف تجدها؟ »المحبة الخاصة حقيقة«: الآن كنا سنتكلم عن مسأȈة وهي

ــه  ـــب االله لذاتــ ــة أن تحـ ــة الخاصــ ــــت عرفــــت الآن أن أصــــل المحبــ Ȃــي أ ـــذا المعنــــى؟ يعنــ يتحقــــق هـ

لعلامة الدالة على حصول هـذه المحبـة؟ إذا اسـتقرت المحبـة في النفـوس والإحسان؟ ما هي ا

ــذه  ــة وعـــلى صـــحتها، هــ ــة تـــدل عـــلى ثبـــوت المحبـ ــة فظهـــرت منهـــا علامـ اســـتدعت هـــذه العلامـ

العلامــة هــي إيثــاره عــلى غــيره ســبحانه وتعــالى إيثــار المحبــوب عــلى غــيره فــإذا آثــرت ربــك عــلى 

ا هــو الــدليل عــلى حصــول المحبــة الخاصــة، نفســك وولــدك ووالــدك والنــاس أجمعــين، كــان هــذ



 

  

  

 

لأȂك تبرأت من كل حظٍ لنفسـك أو حـظٍ لغـيرك لغـير االله عـز وجـل وآثرتـه عـلى غـيره سـوف 

اجتمع حظ االله مع حـظ نفسـك كيـف » لو«أȂه : تحبه سبحانه وتعالى أحب من نفسك بمعنى

وإن كـان  يجتمع عطني صورة؟ الصـلاة الوسـطى التـي هـي العصرـ في قـول جمهـور أهـل العلـم

القول الصحيح الذي أراه أȂا أن الصلاة الوسطى هي كل صلاة لأن كـل صـلاة هـي وسـطى 

ء، ولـيس  ء بسـوا في غيرها، هو حذف على الحفاظ على كل صـلاة كالحفـاظ عـلى الأخـرى سـوا

مفارقــة أن تحــافظ عــلى هــذه وهــذه أهــم، االله عــز وجــل يريــد أن يجمــع قلبــك عــلى الحفــاظ عــلى 

ت الخمس حفاظـاً يسـاوي محافظتـك عـلى الأخـرى فكـل صـلاة وسـطى كل صلاة من الصلوا 

  .في حظها منك

فــق : لكـن بعـض أهـل العلـم قـال الصـلاة الوســطى ȇـاذا؟ التفتـوا لشيـء صـلاة العصرـ توا

راحة العبد من عناء يومه طبعاً هذا المعنى بعيد عندنا الراحة عندنا في الليل انقلبت القيلولة 

ــة  »قيلـــوا فــــإن الشـــياطين لا تقيـــل«: الله عليـــه وســـلمالتـــي قـــال فيهـــا النبـــي صــــلى ا هـــذه القيلولــ

تصـادف راحـة العبـد واسـترخاءه لنفسـه في وسـط هـذا الوقـت تـأتي صـلاة العصرـ فـلا يقـوم لهـا 

إلا مــن نشــط لربــه وآثــر ربــه عــلى نفســه، أمــا الــذي يــؤثر حــظ نفســه فيأخــذه يــترك لنفســه حظهــا 

صــلاة، هــذا لاحــظ حــظ نفســه، لكــن لــو لاحــظ مــن النــوم والراحــة يســترد عافيتــه ثــم يــؤدي ال

حــق االله لــو قــام مــن أعــز نومــه لوجــد في نفســه شيء يقيمــه مــن أعــز نومــه وراحتــه وهــو لم يأخــذ 

قصداً كافياً ليـؤدي الصـلاة، هـذه مسـأȈة تـذكرني بقصـة عـن بعـض السـلف تـذكر عنـه أȂـه كـان 

لــس ليرتــاح قلــيلاً مــا يقـوم الليــل حتــى يعجــز عــن القيـام يعجــز جســمه عــن القيــام فـإذا تعــب يج

أردت : إن جلـــس إلا ويقـــوم يفـــز ويقـــف يصـــلي كأȂـــه أȂشـــط مـــا يكـــون فقيـــل لـــه في ذلـــك؟ قـــال

راحـــة نفسيـــ فتـــذكرت النـــار، فيقـــوم، فهـــذا الحـــافز المعنـــوي جعلـــه يقـــوم كأȂـــه أȂشـــط مـــا يكـــون 

. للصلاة، فآȅر حظ الرب سبحانه وتعالى ليرضى وخوفاً من عقابه عـلى حـظ نفسـه في راحتهـا

ولذلك يقول النبي صـلى .. ذه صورة من صور تقديم إيثار الرب سبحانه وتعالى على نفسه

االله عليـــه وســـلم في إســـباغ الوضـــوء عـــن المكـــاره مكـــاره مـــاذا؟ عـــلى مكـــاره الـــنفس يعنـــي أȂـــت 

ــره،  ــوظ الــــنفس تكــ ــنفس، حظــ ــن حظــــوظ الــ ــظ مــ ــق االله فيــــه عــــلى حــ ــبغ الوضــــوء تقــــديماً لحــ تســ



 

     
  

ء ولـذلك ويرفع به الخ: ولذلك في الحديث طايا يعني يعطى عليه أعظم الجزاء، وأعظم الجـزا

يعنـي عـلى مكـاره الـنفس، إيثـار االله عـز وجـل عـلى غـيره  »وإسـباغ الوضـوء عـن المكـاره«: قال

هذه هي علامة المحبة الخاصة، وحظ غيره، لا يـرى لغـير االله حظـاً فـيما يكـون منـه مـن عمـل، 

عـــي ف ــه إليـــه يرا ــه مـــن عمـــل ويتوجـ يـــه حـــظ االله عـــز وجـــل، عـــلى صـــورة كنـــا قـــد كلـــما يكـــون منـ

 صـــلى االله عليـــه وســـلمكـــان النبـــي «: ذكرناهـــا لكـــم فـــيما تقـــدم ȇـــا قالـــت عائشـــة رضي االله عنـــه

هذه حظوظ هذا  »يسامرنا، فإذا حضرة الصلاة قام كأȂه لا يعرفنا«: وفي لفظ »يجالسنا يحادثنا

  .إيثار االله على حظوظ النفس

ِ : خـــر آيـــة في ســـورة المجادلـــةومـــثلما قـــال االله عـــز وجـــل في آ َّǬـــا ـــونَ بِ ــا يُؤْمِنُ ـــدُ قَوْمًـ ﴿لاَ تجَِ

نهَمُْ  َ وَرَسُـــولَهُ وَلَـــوْ كَـــانُوا آبَـــاءهُمْ أَوْ أȃَنَْـــاءهُمْ أَوْ إخِْـــوَا َّǬونَ مَـــنْ حَـــادَّ ا دُّ ـــوْمِ الآخِـــرِ يُـــوَا أَوْ  وَالْيَ

وعــلى حــق البنــوة،  الأȃــوة حــق إذاًهــم قــدموا وآثــروا حــق االله عــلى ]٢٢:المجادلــة[عَشِــيرَتهَمُْ﴾

وعـلى حــق الإخــوة، وعــلى حــق القبيلــة والعشــيرة، حتــى أȂــه كــان الرجــل مــنهم يقتــل والــده كــم 

مــن الصــحابة مــن قتــل والــده في المعــارك قتلــه لحــظ االله لا لحــظ نفســه، هــذا إيثــار االله وتقديمــه 

ا، هـذا هـو الإيثـار، على حظ غيره سبحانه وتعـالى أن يكـون االله ورسـوله أحـب إليـه ممـا سـواهم

ه، فتقدم حظ االله  وهو علامة المحبة الخالصة ومحبة العبودية أن تؤثر ربك على كل شيء سوا

  .على حظ كل أحدٍ غيره سبحانه وتعالى

  : كمال الحب يحصل بثلاثة أشياء: وإن كنتم تذكرون ȇا تكلمنا في كمال الحب، وقلنا

  .بلوغ المحبة غايتها -١

  .ملاحظة في كل شيء تفريعها أن تكون -٢

  ..دفع -٣

وسنزيد إن شاء االله إيضاحاً في اللقاء القادم  .فكر في هذه الثلاثة تجد هي حقيقة الإيثار

  .بإذن االله
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أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم بســم االله الــرحمن الــرحيم الحمــد الله نحمــده ونســتعينه 

ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــاالله مــن شرور أȂفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده االله فــلا 

شـهد أن مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إȀ إلا االله وحده لا شريك له، وأ

  .محمداً عبده ورسوله صَلىَّ االله وعليه وعلى آȈه وصحبه وسلم

Ǿ إنــا نســأȈك علــماً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــك Ǿ مــن علــم لا ينفــع، علمنــا 

لـــدينا  Ǿ مـــا جهلنـــا وذكرنـــا مـــا نســـينا، وانفعنـــا بـــما علمتنـــا واغفـــر لنـــا ذنوبنـــا وخطايانـــا، ولوا

ننا المسلمين آمينولسائر من أوصانا وسائ   .ر إخوا

  .Ǿ صل وسلم وعلى آȈه وصحبه أجمعين

تكلمنا بالأمس عن المحبة الدالة على حقيقـة العبوديـة، وقررنـا تقريـرات انتهينـا فيهـا إلى 

العلامة الدالة على حقيقة المحبة على وجودها في القلب والحصول بها من العبد هي الإيثار، 

ه، وقلنــايعنــي إيثــار المحبــوب عــلى كــل  إن هــذا هــو المعنــى الــذي قــرره االله عــز وجــل : مــا ســوا

ــول االله ــلم في قـــ ـــه وســـ ـــــبْكُمُ : ورســـــوله صـــــلى االله عليــ بِ بعُِونيِ يحُْ ـــــونَ اǬَّ فَـــــاتَّ ـــــلْ إنِ كُنـــــتُمْ تحُِبُّ ﴿قُ

﴾ُǬّ٣١:آل عمران[ا[.  

  .»والذي نفسي بيده«: وفي قول النبي صلى االله عليه وسلم

  وانتهينا من هذا؟

أن الإيثــار في الجملــة الإيثــار كمعنــى عــام دعــك مــن كونــه علامــة عــلى  :في الجملــة اعلمــوا 

ـــار في الجملـــــة ــة الإيثــ ــة العبوديـــ ــة الخاصـــــة محبـــ ــون إلا : المحبـــ ــن حـــــب لا يكـــ ــون إلا عـــ ــو لا يكـــ هـــ

للمحبــوب، لا يــؤثر العبــد شــيئاً عــلى شيء إلا إيثــار محبــوب لــه عــلى غــيره، فالإيثــار هــو مــرتبط 

ــا ــذلك ȇـــا كـ ــق عـــلى بالحـــب، ولـ ــى عـــام يطلـ ــه معنـ ــإن لـ ن مـــرتبط بالحـــب ولا إيثـــار إلا بالحـــب فـ

  :الإيثار نوعان في الجملة: المحبة الخاصة ويطلق على المحبة المشتركة مثلما بينا فيما تقدم

إيثــار معاوضــة، وبعــض أهــل العلــم يســميه إيثــار متــاجرة بعــض أهــل العلــم شــدد العبــارة 

  .ثار معاوضةفيه وغلظ العبارة فيه فسماه متاجرة إي



 

  

  

 

  .إيثار حب وإرادة :والنوع الثاني

  .إذاً صار عندنا نوعين في الجملة

أن إيثــار المعاوضــة يــؤثر المحــب محبوبــه في مواضــع حظــه منــه فهــو لا يــؤثر : الفــرق بيــنهم

إلا لحظــه منــه، مــا دام حظــه مــرتبط بتقــديم المحبــوب قــدم المحبــوب وآثــره فــإذا صــار حظــه في 

لأجــل حظوظــه وتــابع . ب وآثــر غــيره إليــه، إذاً هــو إيثــار معاوضــةغــير المحبــوب تــرك المحبــو

ــره االله عـــز وجـــل في قولـــه ــلىَ : لحظوظـــه، وهـــذا هـــو الـــذي ذكـ َ عَـ َّǬـــاسِ مَـــن يَعْبُـــدُ ا ﴿وَمِـــنَ النَّ

إن أصـابه خــير مـن ربــه اطمــئن بـه، وإن أصــابته فتنـة مــن ربـه انقلــب عــلى  ]١١:الحــج[حَـرْفٍ﴾

دام االله منعم عليه فهو متوجه إلى ربه، فـإذا وقعـت عليـه فتنـة وجهه خسر الدنيا والآخرة، ما 

ȇــاذا يــا رب كــذا؟ نســأل : ولــذلك تجــدون في ســلوكيات بعــض النــاس إذا وقــع في مصــيبة قــال

االله الســلامة والعافيــة، فـــإذا وقعــت عليـــه فتنــة تـــرك ربــه والتفـــت لغــيره، هـــذا حــب معاوضـــة، 

ــل عــــن هــــذ ــرب قــــال ولــــيس حــــب عبوديــــة، وقــــد نهــــى االله عــــز وجــ ــع الــ ــن التعامــــل مــ ا النــــوع مــ

مَــهُ فَيَقُــولُ رَبيِّ : سـبحانه وتعــالى في ســورة الفجـر ــهُ فَأَكْرَمَــهُ وَنَعَّ ــا الإِنسَــانُ إذَِا مَــا ابْـتَلاَهُ رَبُّ ﴿فَأَمَّ

ءة ســبعية صــحيحة ]١٥:الفجــر[أَكْــرَمَن﴾ ــا إِذَا مَــا ابْــتَلاَهُ فَقَــدَرَ ، ﴾﴿أكرمنــي: وفي قــرا ﴿وَأَمَّ

ـــهِ رِ  ـــهُ عَلَيْ زْق فـــيما يحصـــل مـــن الـــنعم وجـــرى عليـــه مـــا يضرـــه مـــن  ﴾زْقَ يعنـــي ضـــيق عليـــه في الـــرَّ

  : التضييق، فالتضييق نوعان

  .إما منع النعمة 

ء الضر    .أو إجرا

كلمـــة فصـــل لـــيس كـــل مـــن : قـــال االله: فـــإذا أجرينـــا عليـــه ضر أو منعنـــا منـــه رزق قـــال ربي

ــة أو أعطيتـــه وأȂعمـــت عليـــه فقـــد أكرمتـــه، ولـــيس كـــل مـــن قـــدرت  عليـــه رزقـــه بـــأن منعتـــه منفعـ

أجريت عليه مضرة أهنته، ولكني أفعل هـذا لأȃتلـيكم لأȂظـر حـظ حقـي عنـدكم، الـذي يـؤثر 

االله عــلى غــيره لا يضرــه وقــوع التقــدير ولا ينفعــه وقــوع الإنعــام هــو تــابع أعطــى وآثــر حــظ ربــه 

لنعمــة وحظهــا في حـال التقتــير وحـال النعمــة، لــيس ملتفتـاً إلى ا: عـلى حــظ نفسـه عــلى الــوجهين



 

     
  

إيثاره ربه ولا ملتفاً إلى النقمة والتقتير في إيثاره لربـه، فهـو مـؤثر لربـه عـلى الحـالين أن هـذا هـو 

  ..الذي هو إيثار الحب والإرادة: النوع الثاني

ــار الحـــــب والإرادة ــادقة، والأول: وإيثـــ ـــة الصـــ ــداعي المحبــ ـــوب لـــ لـــــداعي : أن يـــــؤثر المحبــ

بوبتـــه لذاتـــه أحبـــه لذاتـــه لا لحظـــه منـــه فيـــؤثره لـــداعي هـــذه الحـــظ، وهنـــا لـــداعي المحبـــة يحـــب مح

المحبة، لا من أجل حظوظ نفسه فلا تسكن نفسه إلى محبوبه إلا إذا حصـل الحـظ، فـلا يسـكن 

د ربه، وإن كانت خلاف حظ النفس   .بحظوظ نفسه وإنما يسكن لمرا

  .ليس هو المحبة التي نتكلم عنها التي هي محبة العبودية :النوع الأول

هو الذي لا يجوز صرفه لغـير االله، هـو الـذي لا يكـون إلا الله إن صرف الله فهـو  :والثاني

علامة المحبـة الإيثـار لا نقصـد إيثـار : عبادة، وإن صرف لغيره فهو الشرك، إذاً نحن ȇا نقول

والـذي «: بمعناه إنما نقصد الإيثار بهذا المعنى العام الذي قال فيه النبي صلى االله عليه وسلم

لحمه وعظمه  ما يقصد ذاته »حتى أكون«: وȇا يقول »أحدكم حتى أكون فسي بيده لا يؤمنن

وكونه محمداً يقصد مقتضى وظيفته مقتضى عمله مقتضى رسالته هو يخاطبنـا باسـمه محمـد بـن 

عبد االله القرشي المطلبي، وإلا يخاطبنا باسمه رسول االله؟ باسمه رسول االله، إذاً حتى أكون 

ون رســالتي وتعلــيماتي وأمــري ونهيــي هــذا معنــى حتــى أكــون، لــيس المــراد هــو يعنــي حتــى تكــ

شخصه، والدليل على هذا أȂه لـو كـان المـراد شخصـه لبقـي خالـداً ليبقـى الشرـع، لـو كـان هـذا 

يعود على خاصة نفسه كان يجب أن يبقى حتـى يسـتقيم الشرـع حتـى يـدوم الشرـع، فلـما علمنـا 

ـــلى االله ع ــــ ــ ـــت صــ ـــ ـــ ـــه ميــ ـــ ـــ ــــدوم وأȂــ ـــ ــــ ـــه لا ي ـــ ـــ ــهأȂــ ـــ ــ ــال لــــ ـــ ـــ ــــلم وقـــ ـــ ــ ـــه وســ ــ ــ ــــــم : ليــــ ـ ــ ُــ ــــتٌ وَإنهَِّ ـــــــ ـــــــــــكَ مَيِّ ﴿إِنَّ

يِّتُـون﴾ ــاتَ أَوْ قُتِــلَ انقَلَبْـتُمْ عَــلىَ أَعْقَــابكُِمْ﴾،  ]٣٠:الزمــر[مَّ فــإذاً  ]١٤٤:آل عمــران[﴿أَفَــإِن مَّ

ــية قضـــية رســـالة، إذاً فقولـــه يعنـــي حتـــى  »حتـــى أكـــون«: القضـــية مـــا هـــي قضـــية شـــخص القضـ

هذا كلام  »أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين«، تكون رسالتي تعليماتي أمري ونهيي

حتــى مــن  لا يــا عمــر«: قــال »إلا مــن نفسيــ«: النبــي صــلى االله عليــه وســلم اســتدرك عمــر فقــال

وولــده  حتــى أكــون أحــب إليــه مــن نفســه«: في الحــديث فصــار تمــام المعنــى فأضــيفت »نفســك

ــار الـــذي هــــو ع هــــذا هـــو »ووالـــده والنــــاس أجمعـــين ــ الإيثــ ــة، وقـــد ذكرنــــا في متقضىـ لامـــة المحبــ



 

  

  

 

﴿قُـلْ إِن : الدرس اȇاضي كلاماً في هذا المعنى وذكرنا الآية الدالة على هـذا المعنـى الـذي هـو

فْتُمُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْ  لٌ اقْترََ نُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَا شَوْنَ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأȃَنْآَؤُكُمْ وَإخِْوَا

ـــــــادَهَ  ـ ــ ـــــــــــادٍ فيِ سَـــــــــــبِيلِهِ كَسَـ ـــــــــــولهِِ وَجِهَ ــــنَ اǬِّ وَرَسُ ـــــــ ـــيْكُم مِّ ـــــبَّ إِلَــــــــ ـــ ـــــــــوْنهَاَ أَحَـــ ا وَمَسَـــــــــــاكِنُ تَرْضَــ

صُــــواْ﴾ بَّ ــة[فَترََ ــذا وعيــــد: وقلنــــا ]٢٤:التوبــ ــــوْمَ : هــ ــــدِي الْقَ ــــى يَــــأْتيَِ اǬُّ بـِـــأَمْرِهِ وَاǬُّ لاَ يهَْ ﴿حَتَّ

  .]٢٤:التوبة[الْفَاسِقِين﴾

ِ وَالْيَـوْمِ الآخِـرِ : سورة المجادلة قال بينما في الآية الأخرى في َّǬلاَ تجَِدُ قَوْمًا يُؤْمِنوُنَ بِـا﴿

ونَ﴾ دُّ دة هـــي أخلـــص المحبـــة كلمـــة  ]٢٢:المجادلـــة[يُـــوَا هـــذا التركيـــب الصرـــفي ) يـــواد(والمـــوا

د الذي فيه المفاعلة تركيب المفاعلة يدل على أمرين   :يوا

  .على بلوغ الود غايته -١

  . انقطاعوعلى دوامه بلا -٢

هـــذه مـــن الأشـــياء اللغويـــة التـــي ينبغـــي أن يلتفـــت إليهـــا طالـــب العلـــم لأȂـــه عليهـــا تتحقـــق 

ـــل ـــو لم يقـ ــق عليهــــا، وهـ ـــاني تتحقـــ ــائق المعـ ـــا حقــ ـــكت، ولا قـــــال : عليهـ ــاً يحبونــــه وسـ ـــد قومــ لا تجــ

دونـه: (يودونه، بل قال ȇـاذا اختـار هـذا التركيـب؟ لدلالتـه عـلى معنيـين مجتمعـين تكونـان ) يوا

وهما بلوغ الود غايته ودوامه بلا انقطاع، إذاً هذه حقيقة المحبة، طيب هؤلاء الذين بلـغ : فيه

﴿لاَ تجَِـدُ قَوْمًـا الحب عندهم غايته ودام في قلوبهم لازم قلوبهم بلا انقطاع ما هي علامتهم؟ 

َ وَرَسُــولَ  َّǬونَ مَــنْ حَــادَّ ا دُّ ِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ يُــوَا َّǬــا ــونَ بِ ــاءهُمْ أَوْ يُؤْمِنُ هُ وَلَــوْ كَــانُوا آبَــاءهُمْ أَوْ أȃَنَْ

نهَمُْ أَوْ عَشِــيرَتهَمُْ﴾ : هــذا هــو الإيثــار، الشــاهد العمــلي المفسرــ لهــذا المعنــى ]٢٢:المجادلــة[إخِْــوَا

أن االله يــتكلم عــن مـــن قتــل أخــاه وأȃـــاه في  المعركــة مــن الصـــحابة قتلــه لحــظ االله، فـــإذاً هــو آثـــر 

سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه وهو أحد أئمة الدين والعلم رضي االله، ومثله ما ذكر عن 

ــه في  ــه نازعتــ ــرة أول إســــلامه أن أمــ ــة قبــــل الهجــ ــلم في مكــ ــذكر أȂــــه ȇــــا أســ ــه وأرضــــاه، ويــ االله عنــ

إســـلامه وامتنعـــت عـــن الأكـــل والشرـــب حتـــى أوشـــكت عـــلى الهـــلاك، وقـــد كـــان ســـعد بـــن أبي 

ره لأمـه وكـان يضرـب بـه المثـل في أهـل ذلـك وقاص مشهوراً في الجاهلية قبل الإسلام بعظم ب

: لعظيم بره بأمه، فامتنعت تريد أن يعود عن صبوته كما تقول عـن خروجـه عـن دينـه فقـال لهـا



 

     
  

أرجــوك أن تعلمــي فــو االله لــو كانــت لــك مائــة نفــس «! يــا أمهــاه: مــن الرحمــة بهــا قــال! يــا أمــاه

ة عملية للإيثار، فاجتمع البر هذه صور »وخرجت أمامي نفساً نفساً ما تركت الذي أȂا عليه

  .مع الإيثار لم يخرج حظ أمه عن حظ ربه بل أخضع حظ أمه لحظ ربه، هذه صورة للإيثار

إذاً الإيثار الذي نقصد هو علامة المحبة الخاصة، صورة المحبة في الوجود هـي الإيثـار، 

بة العبودية هو الإيثار وهو إيثار الحب والإرادة، الإيثار الناتج عن محبة صادقة، إذاً علامة مح

  .الذي هو إيثار

: وكــما قررنــا بــالأمس ولا بــأس بإعــادة بعــض الشيــء للإخــوة الــذين لم يحضرــوا بــالأمس

هــذا مــن إيثــار  »إســباغ الوضــوء عــن المكــاره«: تكلمنــا عــن الإيثــار عــن الــنفس فــذكرنا حــديث

الجماعـة وذكـر أن ȇا أمر ب: الرب على حظوظ النفس، ومنه ما قال الصحابي في الصحيح قال

كان يؤتى به يتهادى بين الرجلين حتى إن الرجل «: علامة المنافقين عدم حضور الجماعة قال

  .من إيثار حظ االله على حظ النفس، يؤتى به يقام في الصف »يقام في الصف

ها تأخذ منها فائدة سلوكية، لكن لـيكن أȂـت كمتخصـص وكمقـوم  مثل هذه الآثار تقرأ

لابــد أن تأخــذ منهــا فائــدة عقديــة، لابــد تحــول كــل شيء في الوجــود إلى  لنفســك ومعلــم للنــاس

ــة، وأȂــــا تكلمــــت في  ــية إيمانيــ ــه إلى قضــ قضــــية إيمانيــــة، كــــل شيء يمــــر عليــــك في الوجــــود تحــــول بــ

محـــاضرة عـــن هـــذا المعنـــى أȂـــه لابـــد مـــن تحويـــل كـــل شيء في الوجـــود إلى قضـــايا إيمانيـــة عقديـــة، 

ري ظ: وذكــرت أمثلــة لا بــأس وقلــت مــثلاً  هــر في تلــك الأȆــام كــان بــدأ القضــية التصــوير الحــرا

يعني نحـن الآن جلسـنا هنـا مـا في آȈـة تصـوير، فـما أحـد يعـرف كيـف تحـرك الـذي هنـا التصـوير 

ري كـــــامير ـــرا ــة تعينهــــا، ثـــــم تعـــــين  ا الحـ ــة والممتلئـــ ـــد الفارغـــ ـــا تصـــــور المقاعـ ـــد خروجنــ ـــن بعـ يمكــ

رة بــما علـم االله عــز وجـل هــؤلاء الـذين أȂتجوهــا ت رة الشـخص الــذي كـان هنــا بـالحرا عـين الحــرا

ــن تعطيـــك  ــا جـــالس، لكـ ــذه اليـــد يطلـــع لـــك الصـــورة وهـــي لم تصـــورن وأȂـ كـــم وزنـــه حركـــة هـ

صورة لحجم الجسم وإن لم تعطيك الملامـح تعطيـك حجـم الجسـم بنـاء عـلى قياسـات وحركـة 

اليـــد فممكـــن يطلـــع لـــك شـــبه، لكـــن يفعـــل الأفعـــال التـــي أفعلهـــا ويـــتكلم الكـــلام الـــذي أقولـــه 

الالتفـــات التـــي أقولهـــا تظهـــر في الصـــورة، هـــذه موجـــودة وحـــق هـــذا ممـــا علـــم االله عـــز وجـــل و



 

  

  

 

ــا فيِ : وفي جملــة مــا قــال ﴾﴿ويخلــق مــا لا تعلمــون: خلقــه وهــي في جملــة مــا قــال ﴿سَــنرُِيهِمْ آيَاتنَِ

تحولـــه إلى قضـــية إيمانيـــة، إذا كـــان الإنســـان اســـتطاع مـــع  ]٥٣:فصـــلت[الآفَـــاقِ وَفيِ أȂَفُسِـــهِمْ﴾

وجــودك يســجل عليــك، الملائكــة مــا تســتطيع تســجل عليــك الأفعــال، ثــم هــذه الكــامرة  عــدم

تحفــظ المعلومــات كلهــا مــن فصــلنا هــذا والفصــل الــذي جنبــه وفصــول الجامعــة كلهــا في قــرص 

ــمان لقولــــــه ــــك الإيــــ ـــك في نفســ ـــت لـــ ــــذا يثبـــ ــغير، هــ ــ ـــا يَلْفِــــــظُ مِــــــن قَــــــوْلٍ إلاَِّ لَدَيْــــــهِ رَقِيــــــبٌ :صـ ﴿مَـــ

ـــد﴾ ــاء االله  اجعلهـــا ]١٨:ق[عَتيِ ــية إيمانيـــة لا تلفـــت نظـــرك إلى قـــدرات النـــاس واالله مـــا شـ قضـ

ســـوى، لا لا، االله عـــز وجـــل هـــو الـــذي أمكنـــه، مـــا جـــاءوا بشيـــء لم يخلقـــوا مـــن لم يوجـــدوا مـــن 

عــدم، بــل الله منــة في أن هــداهم ويسرــ لهــم هــذا، عملــه نجعلــه آيــة عليــك قائمــة في حقــه عليــك 

﴿مَـا يَلْفِـظُ مِـن : يم عليك الحجة في اسـتقرار معنـى قولـهسنريهم آياتنا في الآفاق، الآية هن تق

مـــا يلفـــظ مـــن قـــول : العلـــماء الأوائـــل ȇـــا جـــاءوا وقـــالوا  ]١٨:ق[قَـــوْلٍ إلاَِّ لَدَيْـــهِ رَقِيـــبٌ عَتيِـــد﴾

، الآن إذا جئت أريد أȄكلم كلامي هذا الـذي أقولـه في نصـف سـاعة في مقاييسـه يحتـاج  قاسوا

مـــا يتعلـــق : تهم، ومـــداد وقـــوارير مـــداد، وكـــذا، فقـــال بعضـــهمإلى أوراق كثـــيرة عنـــدهم في وقـــ

فقه   .بالجزاء والحساب يكتبه في تصوره هو حسب فهمه أȂه يوا

: يكتبـه عـلى العبـد كـل شيء يقولـه حتـى قولـه: فيأȄيك ابـن عبـاس وهـو حـبر الأمـة فيقـول

ء ويلقي الباقي   .ذهبت وجئت وأكلت وشربت، ثم االله عز وجل يأخذ ما عليه الجزا

ذه صــورة موجــودة تحتــاج إلى إيــمان وهــو التصــديق العــام ȇــا تجــيء هــذه المعلومــة التــي هــ

ري مــاذا تعـــود عــلى هـــذه المعلومــة بتثبيـــت وترســيخ إذا كـــان هـــذا  ذكرناهــا عـــن التصــوير الحـــرا

  .فعل الناس وفعل االله أعظم

ولكـن لا تــروح تبحــث حتــى تثبــت حــق االله، ولكــن مــا تلاحظــه أدخــل حــظ االله فيــه، فــما 

  .الذي عندك الإيمانتاج تبحث ولكن ما يمر بك تلاحظه بعين تح

  :نرجع إلى الدرس



 

     
  

إيثـار : الآن عرفنا أن علامة المحبة الخاصة الدالة عليها هي الإيثار وأي نوع مـن الإيثـار

الحب والإرادة، إذاً كلامنا الآن عن الإيثـار الخـاص، الـذي هـو إيثـار العبوديـة الـذي هـو إيثـار 

   .الحب والإرادة

  :وهذا من دقيق الفهم: يكون من جهتين: هذا الإيثار يتعلق بأمرين

  .منه ما يتعلق بالخلق  -١

  .. ومنه ما يتعلق بالخالق -٢

  .لهذا معناه وأحكامه ولهذا معناه وأحكامه

النفس، أو الولـد، : فهو إيثار رضا االله على رضا غيره كائناً من كان :أما المتعلق بالخالق

لــد، أو  أحــد مــن النــاس، إيثــاره الخــوف منــه عــلى الخــوف مــن غــيره ســبحانه وتعــالى وȇــا أو الوا

أȄكلــم هنــا أعطيــك معنــى عــام اصرفــه حيــث شــئت، الإنســان قــد يخــاف اصرفــه حيــث شــئت، 

وســيأتي الكــلام عــن الخــوف والرجــاء، ولكــن أقصــد الــذي تحصــله الــذي تلقطــه في نفســك هــو 

اء في غــيره إيثــار الخضــوع الله عــلى الخضــوع لغــيره، المعنــى العــام إيثــار الرجــاء في االله عــلى الرجــ

إيثار الطلب والسؤال مـن االله عـلى الطلـب والسـؤال مـن غـيره، وهنـا الآن حضرـني مثـال عـلى 

كــان أȃــو : التــي هــي الطلــب مثــال مــن فعــل الســلف رضي االله عــنهم وأرضــاهم الأخــيرةهــذه 

حقق الاستعانة باالله، حتـى أȂـه كـما بكر الصديق رضي االله عنه لا يستعين بغير االله قط أȃداً في

حتـــى أȂـــه كـــان يســـقط ســـوطه فـــلا يطلبـــه مـــن أحـــد، يقـــف وينـــزل يأخـــذه بنفســـه، : في الصـــحيح

ومعه لا يطلبه منه كان يسقط سوطه ولا يطلب أحـد يعطيـه إيـاه، وهـذه درجـة التحقيـق التـام 

قــع يؤكــد لــك مــ ا قلــت لــه ودرجــة الإخــلاص، وهــذا المثــال الــذي نجتزئــه مــن الوجــود مــن الوا

  .كم من أني ȇا أكلمك بهذا أعيدك به إلى معنى عام

  .هو إيثار رضا على رضا غيره: إذاً الإيثار المتعلق بالخالق

هــذا الإيثــار لــه علامتــان مــن علامــة النــوع الأول مــن نــوعي متعلقــات الإيثــار الــذي هــو 

  :الإيثار المتعلق بالخالق



 

  

  

 

ت الــنفس تكرهــه وتهــرب منــه، هــذه العلامــة فعــل مــا يحبــه االله، وإن كانــ :العلامــة الأولى

 ألا أدلكم على ما يمحو االله بـه الخطايـا«: في قول النبي صلى االله عليه وسلم: ومثالها. الأولى

تقديم ما يحبه االله ومرضات االله على  »وإسباغ الوضوء عن المكاره: ويرفع به الدرجات قال

ره في شـدة الـبرد الشـديد يـؤذي الـنفس، وضوء مع المكاما تكرهه النفس وتهرب منه، طبعاً ال

  .لكن تقديم حظ االله عز وجل يمنع ذلك

قع من تـاريخ أئمتنـا رضي االله عـنهم الصـحابي الكـريم رضي االله : أعطيكم مثال من الوا

نهاونـد اسـتغلق علـيهم الفـتح وطـال الحصـار، وذهـب وفـتح البـاب بيديـه وكـان  ةعنه في معرك

صــة مغــلاق حــار وكانــت يــده تتســلق وهــو يســحب حتــى عــلى البــاب شيء لعلكــم تعرفــون الق

أȈـيس هـذا مـن تقـديم محـاب االله : فتح لهم وفتح االله للمسلمين بهذا التصرف شوف الصـورة

داته أȈيس هذا من إيثار حظ االله حتى على حظ النفس   .ومرا

إن فيهــا قومــاً جبــارين خــافوا عــلى : وموســى عليــه الســلام ȇــا أمــرهم بــدخول القريــة قــال

ــه أȂفســـه ــز وجــــل، لكــــن هنـــا الصــــحابي رضي االله عنــ ــظ االله عـ ــلى حــ ــهم عــ ــدموا حــــظ أȂفسـ م فقــ

وأرضـــاه أȈقـــى بنفســـه إلى التهلكـــة فعـــالج البـــاب حتـــى انفـــتح ȇـــا انفـــتح البـــاب أخـــذت تتلقـــاه 

سهام القوم فكان يمضي يفتح يفتح حتى فتح والسهام تضرب فيـه، هـذه صـورة نأخـذها مـن 

  .الواقع

  .ار ما يحبه االله ولو كان يكرههإيث: إذاً العلامة الأولى

ه وتميـل إليـه،  :العلامة الثانيـة تـرك مـا يكرهـه االله عـز وجـل وإن كانـت الـنفس تحبـه وتهـوا

تـرك شـيئاً الله مـن «: هذه العلامة الثانية، وهـذا هـو الـذي قـال فيـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم

: حـــظ االله إذاً هـــي علامتـــان يعنـــي لحـــظ االله يعنـــي لا لحـــظ نفســـه، فقـــدم »أȃدلـــه االله خـــيراً منـــه

  .متلازمتان تدلان على الإيثار المتعلق بالخالق

مـا : الإيثـار المتعلـق بـالخلق أمـره عجيـب! الإيثـار المتعلـق بـالخلق انتبـه: طيب النوع الثاني

إيثــار وشــح؟ لا تــؤثر عــلى : هــو؟ هــو أن تشــح عــلى غــيرك بالعمــل الصــالح الله، كيــف تقــول لي

صــالح، ȇــا يــأتي العمــل الصــالح تســابق إليــه وتنــافس فيــه وتحــاول أن نفســك أحــداً في العمــل ال



 

     
  

ــة هــــو إيثــــار، لأȂــــك  ــورة مــــا هــــو إيثــــار، لكــــن في الحقيقــ ــذا في الصــ ــيره، هــ تكــــون صــــاحبه دون غــ

واالله تجــيء معلــيش أȂــا كــما قــال النبــي صــلى االله : تطلــب قــرب االله وحظــه عــلى حــظ مــا تقــول

مـا في النـداء وفي الصـف الأول ثـم لم يجـدوا إلا و علمـوا لـ«: عليه وسلم في الصف الأول قال

لو علمـوا مـا فيهـا لـو : فيقول يعني قرعة في تنافس، وفي مشاحة »أن يستهموا عليه لاستهموا 

كـــل : مـــا فيهـــا مـــن فضـــل مـــن قـــرب ومحبـــة الله عـــز وجـــل مـــا يـــؤثر بعضـــهم عـــلى بعـــض فيهـــا قـــال

: ظ االله عــلى حظــوظ مــا يقــولواحــد يريــد أن يتقــدم، هــذا صــورته هــذا هــو الإيثــار لأȂــه آثــر حــ

واالله يــا أخــي أȂــت صــديقي وحبيبــي ، لا أȃــوي أȂــا أطلــب ثــواب االله، هــذا هــو الموضــع الــذي 

ــه ــز وجــــل فيــ ــال االله عــ ــون﴾: قــ ــــافَسِ المْتَُناَفِسُــ ــــكَ فَلْيَتَنَ ــع  ]٢٦:المطففــــين[﴿وَفيِ ذَلِ ــذا موضــ هــ

نــي تســابقوا يعنــي يع ﴾﴿وســارعوا : التنــافس، هــذا هــو الموضــع الــذي قــال االله عــز وجــل فيــه

كل واحد همته أن يسبق غيره، هـذا هـو الإيثـار المتعلـق بالخـالق، ولـذلك فهـم أهـل العلـم هـذا 

أن تقـدم : يقصـد »لا يسـتحب الإيثـار في القُربـات«: المعنى فيقول قائلهم الأئمة الكبار يقـول

ومحاولــة المســارعة غــيرك عــلى نفســك في القربــة، بــل تبــادر إليهــا، المبــادرة إلى القُربــة والمســابقة 

والفــوز بهــا عــلى النــاس، هــذا مــن إيثــار الخــالق عــلى المخلــوق هــذا مــن إيثــار حــظ االله عــلى حــظ 

النـــاس، وإلا لا؟ هـــذا هـــو نـــوع الإيثـــار المتعلـــق، اختلـــف المعنـــى، ولـــذلك انظـــروا في الحـــديث 

لنــا يــا رســول االله، ذهــب أهــل الــدثور بــالأجور فاجعــل : الــذي جــاء ȇــا جــاء الصــحابة وقــالوا 

قلت لنا وعملوا مثلما عملنـا، انظـر للمنافسـة، هـؤلاء : شيء مسابقة، فقال لهم فرجعوا فقالوا 

ــيهم ــ ــال فـــ ـــ ـــذين قـ ــ ــم الـ ـــ ـــؤلاء هـ ــــيرات هــــ ــابقون إلى الخــ ـــ ــذين يتسـ ـــ ـــؤلاء الـ ـــذا هــــ ـــوا هـــ ــذين فعلـــ ــ :  الــ

لـو كـان يقدمون على أȂفسهم و ]٩:الحشر[﴿وَيُؤْثرُِونَ عَلىَ أȂَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ﴾

  .بهم خصاصة عنده طعام يقدمه للمحتاج وإن كان في حاجته إليه

نحــن نــتكلم الآن عــن أȂــه قــدم غــيره قــدم غــيره عنــده هــو جــائع وعنــده طعــام لكــن أعطــاه 

عـي حـظ االله  لجائع آخر وآثره على نفسه لأن حظ االله في هذا الإيثار هو الذي راعاه، فهـو يرا

الله فـلا يـؤثره، وإذا كـان في العمـل الله بعمـل، فـلا يـؤثره، حيث كـان، فـإذا كـان في التقـرب إلى ا

  .وإذا كان في التخلي عن حظ النفس للغير، حظ االله للتخلي عن حفظ النفس آثر حظ االله



 

  

  

 

  : إذاً الإيثار المتعلق بالخلق نوعين

  .ألا تترك تنافس غيرك في الفعل ولا تتركه لغيرك :الأول

 ﴾يؤثرون على أȂفسهم ولـو كـان بهـم خصاصـة﴿وأن تتركه حظ نفسك لغيرك،  :الثاني

بــه خصاصــة للطعــام بــه حاجــة لــه، لكــن رأى أخيــه في حاجــة إليــه فبذلــه لأخيــه، وفي الأمــرين 

  .الملاحظ حظ االله

  .الإيثار المتعلق بالخالق، والمتعلق بالخلق.. إذاً هذا هو علامة نوعي الإيثار 

  لا يستحب الإيثار في القربات؟ 

ــؤال ــه عليــــك : جيـــد سـ ــو أن تســـمح لغـــيرك وتقدمـ ــي هـ ــد الإيثـــار المنفـ هـــو يقصـ

بالقربــة ȇــاذا لم يكــن هــذا إيثــاراً؟ يعنــي أȂــا أســابق إلى الصــف الأول فلــما جئــت المســجد فــارغ 

ــة  ــار، لكـــن حقيقتـــه زهـــد عـــن القربـ ــه هـــذا صـــورته إيثـ تركـــت الصـــف الأول خـــل غـــيري يقدمـ

  .ورغبة عن القُربة

  .ا لأȂه لا ينفع في حظ االله زهد فيهإذاً ما ينفع الإيثار هن

  في هذا الجانب ألا يكون الإنسان مخير في هذا الإيثار؟ 

أȂــت مخــير تــؤثر وإلا مــا تــؤثر، أȂــت لــك الخيــار تريــد حــظ االله أهــلاً وســهلاً، مــا  

  .تريد حظ االله حرمت نفسك

  كذلك تفاضل القربات مثلاً طاعة الوالد في تقديم سنة؟ 

أȂا أقرأ القرآن قراءة القرآن أفضل من : أȂت تتكلم عن صور أخرى يعني مثلاً  

ــرأ القــــرآن اجتمعــــت قربتــــان في وقتهــــا الأذان أفضــــل  الأذان، لكــــن المــــؤذن الآن يــــؤذن وأȂــــا أقــ

ءة القــــرآن  ــرا ــنما قــ ــة، بيــ ــات وقــــت القُربــ متابعــــة المــــؤذن أفضــــل لأȂــــه إن تركــــت متابعــــة الأذان فــ

ءة القـــرآن . ع، فتـــترك قـــراءة القـــرآن وتـــؤثر متابعـــة الأذانالوقـــت عنـــدك واســـ أȂـــا أعطيتـــك قـــرا

ــالفة  ــ ـــين ســ ــنهم البـــ ـــ ــــدثون بيـ ـــين يتحــ ــــون اثنـــ ـــــن يكــ ــــركم إلى شيء، الآن نحـ ـــت نظــ ـــــد أن أȈفـــ وأريـ

وحكــاوي يــؤذن الأذان يقــوم يســكر النافــذة ولا يتــابع الأذان، هــذا إيثــار؟ هــذا محلــه أȆــن؟ لا 

  .وهو خروج عن مقتضى العبوديةمحل له من الديانة، هذا قلة دين 



 

     
  

نحن كنـا نـتكلم عـن التنـافس عـن الصـف الأول طيـب روح مسـجد الجامعـة بعـد الأذان 

ــة حتــــى يتــــيقن أن الصــــفوف  ــد الإقامــ ــرين الإقامــــة، وينتظــــر بعــ تجــــد الطــــلاب واقفــــين بــــرا منتظــ

امتلأت، هذا الذي هو نحن نتكلم عنه ونريد تحقيقـه، وهـذا صـورة يـدل عـلى ضـعف الديانـة 

  .رِقَّة الإيمانو

  : نعود لدرسنا

ـــار: إذاً قلنــــا ــق بالخـــــالق .. أن الإيثـ ــق بـــــالخلق، والمتعلــ ــالق، وإيثــــار متعلــ إيثـــــار متعلــــق بالخـــ

حب ما يحبـه االله، وإن كانـت الـنفس تكـرره وتـرك مـا يـبغض االله، وإن كانـت الـنفس : علامته

  .تهواه

يثار نفسك عليهم في القُربة، المتعلق بالخلق، وهو منافستهم وإ :النوع الثاني من العلاقة

ــل تـــؤثر نفســـك  ــز وجـــل حيـــث كـــان إذا كانـــت القربـــة في الفعـ وإيثـــارهم عليـــك في حـــظ االله عـ

  .عليهم، وإذا كانت القربة في الترك تؤثرهم على نفسك

  ؟....  

طبعاً نحن هذه تقسيمات علمية للفهم يعني ما الذي جعلـك تقـدم حـق نفسـك  

التقــرب للــرب، كلــه الله أولــه وآخــره، بــس هــذه تقســيمات علميــة للفهــم  عــلى حــق غــيرك هنــا؟

أن دروســنا دروس فقــه العقيــدة وفقــه التوحيــد، ولــذلك لابــد مــن هــذا حتــى : للفقــه وقــد قلنــا

  .نفقه

ِمُ الْوَسِيلَةَ : االله عز وجل في كتابه ما جمع النوعين ذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلىَِ رَبهِّ ﴿أُولَـئكَِ الَّ

ــــافُونَ عَذَابَــــهُ﴾ تَــــهُ وَيخََ ـُـــمْ أَقْــــرَبُ وَيَرْجُــــونَ رَحمَْ ء[أَيهُّ المتعلــــق : ذكــــر نــــوعي الإيثــــار ]٥٧:الإسرا

ـــمْ ﴿بالخـــالق، والمتعلـــق بـــالخلق، فـــين المتعلـــق بـــالخلق؟  ُ ـــمُ الْوَسِـــيلَةَ أَيهُّ ِ ـــونَ إلىَِ رَبهِّ ـــدْعُونَ يَبْتَغُ يَ

  . القُرباتهذا المتعلق بالخلق لأن فيه تنافس في ﴾أَقْرَبُ 

افُونَ عَذَابَهُ﴾﴿: وقوله تعالى هـذه الآيـة جمعـت . هذا متعلق بالخـالق وَيَرْجُونَ رَحمَْتَهُ وَيخََ

نـــوعي مـــا يتعلـــق بـــه الإيثـــار، التعلـــق بالخـــالق والتعلـــق بـــالمخلوق الإيثـــار المتعلـــق بـــالمخلوق في 



 

  

  

 

ــه ــ ـــذا الإ ﴾أيهــــــم أقــــــرب﴿يبتغــــــون إلى ربهــــــم الوســــــيلة : قولــ ــون هـــ ــ ــي يتنافســ ــ ــــار المتعلــــــق يعنــ يثــ

  .بالمخلوق

ولا يرجــون غــيره، ولا يرجــون يعنــي يرجــون رحمتــه  ﴾جــون رحمتــه ويخــافون عذابــه﴿ير

غيرها، ويخافون عذابه لا يخافون غيره، هـذا الإيثـار المتعلـق بالخـالق، إذاً هاتـان علامتـان هـذا 

  .دليلهما جمعهم االله عز وجل في هذه الآية

ــه يقـــو ــز وجـــل بنـــوعي تعلقـ ــي إيثـــار االله عـ ــذا كلـــه هـ م عـــلى ثلاثـــة أركـــان نتيجـــة الكـــلام هـ

أركــان إيثــار االله عــز وجــل وأقصــد إيثــار العبوديــة الإيثــار الــذي هــو علامــة محبــة التعبــد فيكــوم 

  :على ثلاثة أركان

فعــل مــا يحبــه االله ســبحانه وتعــالى، وإن كــان مكروهــاً للــنفس أو مكروهــاً  :الــركن الأول

ء كره تــه أȂــا أو كــان غــيري يكرهــه، قــد يكــون أȂــت مــا تفعلــه الله للغــير، مــا يحبــه االله أفعلــه ســوا

هته   .تحبه نفسك لكن تراعي أن غيرك لو فعلته يكرهه ما تلتفت إلى كرا

وإن كان مكروهـاً للـنفس أو : فعل ما يحبه سبحانه وتعالى مطلقاً يعني: إذاً الركن الأول

  .مكروهاً للغير

ء كـان محبوبـاً للـنفس أو محبوبـاً للغـير،  :ترك ما يبغضه االله مطلقاً يعني :الركن الثاني سـوا

يعنـي مــا تلاحــظ مــا تحبــه أو مــا يحبــه غــيرك مــن دون االله، فــترك مــا يبغضــه االله عــز وجــل مطلقــاً 

  .وإن كان محبوباً لنفسك ومحبوباً لغيرك

المنافســة في الطاعــات والمســابقة إليهــا، هــذه ثلاثــة أركــان مــن مجمــوع مــا  :الــركن الثالــث

  .م يخرج على أن الإيثار إيثار العبودية له ثلاثة أركانتقدم من الكلا

الذين حققوا هذا الإيثار نحن نتكلم عن حقيقة الإيثار العبوديـة في نفسـه علامـة تحقيقـه 

مـا العلامـة الدالــة عـلى أن العبــد حقـق هـذا المعنــى؟ هـذه نقطــة جديـدة الـذي تقــدم هـي حقيقــة 

االله عز وجل جعل لأهل هذا الإيثار علامتين  معنى الإيثار في نفسه في التطبيق كيف تظهر؟

  :دالتين على وقوعه في النفس



 

     
  

: متابعـــة النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم هـــي التـــي قـــال فيهـــا االله عـــز وجـــل :العلامـــة الأولى

بعُِونيِ ﴾ ــاتَّ ــــونَ اǬَّ فَــ بُّ ــذه حقيقــــة الإيثــــار،  ]٣١:آل عمـــران[﴿قُـــلْ إنِ كُنــــتُمْ تحُِ ــار هـ حقــــق الإيثــ

ـــــتكلم الآن  ــةونـ ـــ ــة المحبـ ــ ـــه حقيقــ ــــار أȂـــ ـــن الإيثــ بعُِونيِ﴾: عـــ ــــــاتَّ ــــونَ اǬَّ فَ ــ بُّ ــــــلْ إنِ كُنــــــتُمْ تحُِ آل [﴿قُ

ـــران ـــم ]٣١:عمـ ــة، ولــــذلك قلــــت لكـ ـــة المتابعــ ـــي حقيقـ ـــذه هـ ـــض : هـ ــة يســــميها بعـ ــذه الآيــ أن هــ

السلف آية المحنة لأن المحبة كل يدعيها، لكن من يثبـت فيهـا؟ هـذه آيـة المحنـة؟ لأȂـه ذكـر في 

عـــوا  أســباب النــزول أن قومــاً أدعـــوا محبــة االله فــأȂزل االله هــذه الآيـــة، والــذي يبــدو أن الــذي ادَّ

ȇــا خاصــموا النبــي صــلى االله  ﴾﴿نحــن أȃنــاء االله وأحبــاؤه: محبــة االله هــم اليهــود الــذين قــالوا 

ــالوا  بُّـــونَ اǬَّ : كيـــف نتبعـــك ونحـــن أȃنـــاء االله وأحبـــاؤه قـــال: عليـــه وســـلم قـ ـــلْ إنِ كُنـــتُمْ تحُِ ﴿قُ

بِ    .هذه هي المحبة عُونيِ﴾فَاتَّ

إذاً االله عـــز وجـــل جعـــل اتبـــاع رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم علامـــة عـــلى محبتـــه، إذاً هـــو 

ــة  ــالى كيــــف كانــــت متابعــــة الرســــول؟ ȇــــاذا كانــــت متابعــ ــلى غــــيره ســــبحانه وتعــ ــة إيثــــاره عــ علامــ

ــ ــيره؟ لأن الرســــول يــــأمرك بــــما يحبــــه االله ومــ ــلى غــ ــز وجــــل عــ ــار االله عــ ــة عــــلى إيثــ ا الرســــول علامــ

أن أركــان الإيثــار فعــل مــا يحبــه االله وتــرك مــا يبغضــه االله، طيــب مــا : يبغضــه منــك، ونحــن قلنــا

يحبــه االله ومــا يبغضــه كيــف تعرفــه؟ في قــول الرســول صــلى االله عليــه وســلم مــن كــلام الرســول 

صــلى االله عليــه وســلم تعــرف مــا يحبــه االله ومــا تعــرف يبغضــه، إذاً متابعــة الرســول علامــة، إذاً 

نت متابعة الرسول علامة؟ لأȂه يأمر بما يحب االله، وحقيقة الإيثار هو طلب محبـة االله ȇاذا كا

  .... مطلقاً وترك ما يبغض االله مطلقاً، إذاً فصارت متابعة الرسول صلى االله عليه وسلم 

فقــة الرســول صــلى االله عليــه وســلم هــذه العلامــة : إذاً لا يتحقــق الإيثــار والمحبــة إلا بموا

  .الأولى

ــدر عــــن  :بهــــوا وانت ــلى االله عليــــه وســــلم فعــــل صــــادر منــــك، كيــــف صــ متابعــــة الرســــول صــ

ــدر عـــن  ــاً الله صـــدر عـــن الـــنفس فعلـــه، وإن كـــان مبغوضـــاً الله صـ ــان فعـــلاً محبوبـ ــنفس؟ إن كـ الـ

لحظ االله، والفعل لحظ االله، وكله : النفس تركه، إذاً هو صادر عن النفس فعلاً وتركاً، الترك

  .أمرٌ يصدر من أفعال العباد هذه المتابعة. صادر عن النفس



 

  

  

 

الجهاد في سبيل االله معنى آخر غير متابعة الرسول صلى االله عليه وسـلم :العلامة الثانية

متابعــة الرســول أفعــال تصــدر منــك، أمــا الجهــاد فهــو بــذل الــنفس وبــذل اȇــال، لأن الجهــاد في 

هنـــا الشيـــء بـــذل الـــنفس يعنـــي شيء فـــوق مجـــرد المتابعـــة  ﴾بـــأموالكم وأȂفســـكم﴿: ســـبيل هـــو

لـك ء كـان في حالتـك المحبـة أو حـال الرضـا، : يصدر منك فعل تفعله منك على كل أحوا سـوا

لكـــن هنـــا بـــذل لنفســـك ومالـــك، ولـــذلك النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم أخـــبر أن الجهـــاد ذروة 

سنام الإسلام، وهو أعظم علامة تدل على تحقق إيثار االله في نفس العبد ذروة سنام الإسلام 

الــذي يركــب أعــلى الناقــة وبــه يــتمكن الراكــب عليهــا لا يــتمكن الراكــب مــن ركــوب : والســنام

  .فيكون متمكن ومستقر في الإسلام بالجهاد. البعير إلا بمساعدة هذا السنام

أعطانــا صــورة  »الجهــاد ذروة ســنام الإســلام«: يعنــي النبــي صــلى االله عليــه وســلم ȇــا قــال

  .ه على الصورة الصورة ما هي؟ كما تقدمنطبق عليها الفهم المعنى الذي تفهمه نطبق

العلامـة الأولى الـذي : الجهاد في سـبيل االله ذكـره علامـة عـلى الإيثـار، واللطيـف في الأمـر

ره معهـا مـع المتابعـة ذكـره مـع  ăهي المتابعة، ذكرها مفردة في مواضع من كتابـه، أمـا الجهـاد فَـذَك

لٌ ﴿قُـــلْ إنِ كَـــانَ آبَـــاؤُكُمْ وَأȃَْ المتابعـــة ȇـــاذا؟ نُكُمْ وَأَزْوَاجُكُـــمْ وَعَشِـــيرَتُكُمْ وَأَمْـــوَا نَـــآؤُكُمْ وَإخِْـــوَا

ـنَ اǬِّ وَرَسُـولهِِ وَجِ  فْتُمُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنهَاَ أَحَـبَّ إِلَـيكُْم مِّ هَـادٍ اقْترََ

لأن الرســول شخصــه صــلى االله عليــه ȇــاذا ذكــر الرســول؟ للمتابعــة،  ]٢٤:التوبــة[فيِ سَــبيِلهِِ﴾

ــع عليهــــا  ــي، شــــخص النبــــي هــــي ذات وقــ ــالة شــــخص النبــ ــيس هــــو المقصــــود في الرســ وســــلم لــ

ــلم  ـــه، وفـــــاز صـــــلى االله عليـــــه وســـ ــاره عليــ ـــه وقـــــع اختيـــ ـــه أȂــ ــن االله عليــ ـــة مـــ ـــي نعمــ ـــار االله فهــ اختيــ

ا وشخصه صلى االله عليه وسلم أعظم شيء في المخلوقات ليست ثمة أعظم منها يعنـي أȂـا ȇـ

  .أقول الكلام هذا ، لكن نلفت إلى حقائق الأمور كما هي

فجمــع بــين العلامتــين،  ﴾أحــب إلــيكم مــن االله ورســوله وجهــاد في ســبيل االله﴿: فقــال

ــة ȇـــ اذا جمـــع بيـــنهما؟ لأȂـــه لا يمكـــن أن تكـــون منـــك علامـــة الجهـــاد حتـــى تســـبقها علامـــة المتابعـ

ق المتابعة يكون جهاد صـورة ولـذلك لا الذي ما يتابع ما يجاهد، ولذلك الذي يجاهد ولم يحق

يــؤجر عليــه، مثــل ذاك الرجــل الــذي قاتــل في المعركــة قاتــل قتــالاً لم يقاتــل غــيره مثلــه، وأȃــلى في 



 

     
  

ذلـك في «: المشركين بلاءً عظيماً، فجاءوا يذكرونه عند رسول االله صلى االله عليه وسـلم فقـال

ابع الرسول صلى االله عليـه وسـلم يعنـي إن الجهاد ذروة سنام، لكن ȇا يت: ونحن نقول »النار

لم يتحقـق منـه حـظ االله فيـه مـا قبلـه، فـذهبوا فوجـدوه قـد أصـابته ضربـة فتـأȈم منهـا فقتـل نفســه 

  .ليرتاح منها

ـــة  ــــذه الآيـــ ــــــذَابٍ إذاً هــ ـــنْ عَ ـــ ـــــيكُم مِّ ــــــارَةٍ تُنجِـ ــلىَ تجَِ كُــــــمْ عَــــ ــــــلْ أَدُلُّ ــــوا هَ ــ ــــــذِينَ آَمَنُ ــــــا الَّ َ ﴿يَاأَيهُّ

ِ﴾﴿*  ]١٠:الصف[أȈَِيم﴾ َّǬوَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ ا ِ َّǬ١١:الصف[تُؤْمِنوُنَ بِا[.  

وأȆضـاً في مواضــع أخــرى تقريــر المعلومــة أن الجهـاد والمتابعــة همــا علامــات الإيثــار الــذي 

  .تكلمنا عنه نحن لا نزال في باب الحب

ــة ȇـــا ــع المتابعـ ــاد إلا مـ ــه لم يـــذكر الجهــ ــة مفـــردة، ولكنـ ــة تحققــــت ذكـــر المتابعـ ذا؟ لأن المتابعـ

دهـــا، لكـــن الجهـــاد لا يكـــون إلا بهـــا وهاتـــان علامتـــان، ȇـــاذا كـــان . لحقهـــا الجهـــاد، فـــيمكن إفرا

الجهاد علامة؟ لأن فيه بذل النفس ذاتها، المتابعة تصدر أفعالك وِفْـقَ مـا أراد النبـي صـلى االله 

عــلى، ولكنهــا لا تكــون إلا عليــه وســلم لكــن هنــا تبــذل نفســك ȇــا أراده االله، فــإذاً هــي مرتبــة أ

  .بالمتابعة

عـن : وملازمة أمـر النبـي صـلى االله عليـه وسـلم شـأȂه عظـيم، وأȃـو روى في السـنن حـديثاً 

عبــد االله بــن مســعود أȂــه كــان مقــبلاً عــلى المســجد وهــو في الطريــق ســمع النبــي صــلى االله عليــه 

  .»اجلسوا فجلس في مكانه في الطريق«: وسلم يقول في المسجد

ȃو داود أن سلمة رضي االله عنها كانـت تمشـط ماشـطتها شـعرها وتعلمـون أن أم وروى أ

سلمة هي أم المـؤمنين زوج النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وكانـت في الحجـرة قريبـاً مـن المسـجد 

يـا أيهـا «: والنبي صلى االله عليه وسـلم يخطـب عـلى المنـبر فسـمعت النبـي صـلى االله عليـه وسـلم

إنــما يقــول يــا أيهــا : اســمعي، قالــت: ومــا ذاك؟ قالــت: فــي، قالــتك: فقالــت ȇاشــطتها! النــاس

م والتحقيق »أو لسنا من الناس؟: الناس، قالت   .شوف شدة الالتزا

والصــورة التــي فعلهــا ابــن عمــر وإن كــان فيهــا مــا فيهــا كــما تكلــم أهــل العلــم فيهــا أȂــه كــان 

ضــع فعــل النبــي وهــذا طبعــاً شيء لم .. يتتبــع مواضــع خطــوات النبــي صــلى االله عليــه وســلم موا



 

  

  

 

حتـى ! هـذا ابـن عمـر الـذي يتتبـع انتبـه.. يوجبه االله عز وجل عليك لكن يبعثـه شـدة التحقيـق

تعرف أن الصحابة، هذا ابن عمر الذي أُخذ عليه تتبعـه مواضـع النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

ومواضـــع فعـــل النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم رأى دخـــل المســـجد وجماعـــة في المســـجد يصـــلون 

ــأȈه الرجـــل قـــالوي هـــذا  »يبتـــدعون: مـــاذا يفعـــل هـــؤلاء؟ قـــال«: ســـبحون ســـبحة الضـــحى فسـ

وهــم يصــلون الضــحى وســبحة الضــحى ســنة، لكــن مــا : الرجــل الــذي أُخــذ عليــه تتبعــه يقــول

إنهـم قـوم : بلغه ما سمع من النبي صلى االله عليـه وسـلم ولم يبلغـه، فلـما لم يسـمع ولم يبلغـه قـال

ن النبي صلى االله عليه وسلم أȂه كان يسبح السـبحة فلـم يتركهـا يبتدعون، ثم بلغه الحديث ع

  .حتى مات

  .راعى المتابعة، ما عنده دليل ولا سمع، اعتبر صلاتها بدعة

ــه يضـــع  ــه أȆـــن وضـــع راحلتـ بيـــنما هـــو أحـــرص الصـــحابة وأحـــرص النـــاس عـــلى تتبـــع قدمـ

  .ار عليهاراحلته، شوف قس الآن عندنا صورة ممكن تطبيق الكلام الذي مضى في الإيث

ــا نقـــول: قبـــل أن ينتهـــي الـــدرس ــة الرســـول وأن تكـــون حقيقـــة المحبـــة، أن : الآن ȇـ متابعـ

ده الشرعي، لا مراده الكوني  د االله مرا د االله عز وجل، المقصود بمرا فقة مرا يكون محبتك موا

د االله الكــوني كــان مـــا كــان في ديــن ولا إيــمان، كـــل  القــدري، لأȂــه لــو كانــت المحبـــة تقتضيــ مــرا

في الوجود أراده االله، حتى الكفر أراده االله كوناً، الشيطان هذا العدو اللدود أراده االله  شيء

د االله الكــوني كــان  فقــة مــرا فقــة موا كونــاً الخبائــث أرادهــا االله كونــاً، فلــو كــان المقصــود مــن الموا

  !الشيطان ليس بعدو، والخبائث ليست خبائث، لأن كل شيء مراد االله

فقـة المحبـوب في ȇاذا نقول هذا المع فقـة االله هـي موا نى؟ لأن هناك عند الصوفية أن موا

ـــول ــة ويقــ ــل الفاحشــ ـــه الكونيــــة فيفعـــ داتـ ــان : مرا ـــوني، وكـــ ده الكـ ـــوب االله وافقــــت مـــــرا هــــذا محبــ

بإرادته فأȂا وافقـت إرادتـه الكـوني، وهـذا التقريـر عنـد الصـوفية توطئـة لتمكـين القـول بوحـدة 

فقتـــه عـــلى الوجــود مقدمـــة للقـــول بوحـــدة الوجــود ȇـــ ا يقـــوم في قلـــب العبــد أن موافقـــة هـــي موا

ده الكـــوني، يبقـــى مـــا في فـــرق بـــين الأمـــر والنهـــي وشرب الخمـــر وشرب اȇـــاء، وأن تـــنكح  مـــرا



 

     
  

وهــذا يخرجــك إلى القــول بوحــدة الوجــود . حليلتــك بشرــع االله، أو تــنكح الأعــراض المحرمــة

  .الذي تقرره الصوفية

المحبـــة نـــارٌ تحـــرق مـــن : لات الصـــوفية يقـــول لـــكأحببنـــا التنبيـــه إليـــه لأȂـــك ســـتجد في مقـــا

د االله وضــع تحــت كلمــة  د اهللالقلــب مــا ســوى مــرا الشرــعي، هــو يكمــل : خــط نحــن نقــول مــرا

ده، فهو يتكلم عن الإرادة الكونية: يقول   .والكون كله مرا

  .هذا قول أحد كبار الصوفية! والكون كله مراده، فما الذي يبغضه منه؟: ثم قال

ونحـن بهـذا عـلى ندنا عن الإرادة الشرعية، وعنـد الصـوفية الإرادة الكونيـة، إذاً المحبة ع

  .طرفين

ــــة الثانيــــة ــة  :الناحي ـــي المحبــ ــادة وهـ ـــون هــــي العبــ ـــعية لا تكـ ـــرادات االله الشرـ ـــة مـ فقـ أن موا

ــنهما فهمــــت هــــذا  ــورتين إذا قارنــــت بيــ ــدنا صــ ــيره، عنــ ــون مقصــــودة لــــه لا لغــ ــى تكــ الشرــــعية حتــ

هـو عـم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم كـان يحـب النبـي صـلى االله  المعنى، عندنا أȃـو طالـب الـذي

كــن عــلى مــا : عليــه وســلم ويحــب نصرــته، وينصرــه ويــدفع عنــه، ويقــوي دينــه، بــل وكــان يقــول

د االله الشرـعي، ولكنـه في النـار، ȇـاذا؟ لأن  فـق لمـرا أȂت عليه يا ابن أخـي، هـذا الفعـل كلـه موا

فقة ما استصحب معها القصد، هذا أȃو   ..طالب الموا

 ]١٧:الليل[﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الأȄَقَْى﴾: بينما انظروا االله عز وجل ماذا قال في أبي بكر؟ قال

ــى﴾*  ـــــــــ ــــهُ يَتَزَكَّ ـــــــ ـــــؤْتيِ مَالَ ــــــ ـــــــــــذِي يُ ـــــل[﴿الَّ ــ ـــ عْمَـــــــــــةٍ *  ]١٨:الليـ ـــــن نِّ ـــ ـــ ـــــــــدَهُ مِ ـــدٍ عِنــ ــــــــ ــــــــــا لأحََ ﴿وَمَـ

ـــــــــــزَى﴾ ــل[تجُْ ـــ ـــ ـــــــــــهِ الأَعْـــــــــــلىَ﴾]١٩:الليـــ ـــــــــاء وَجْـــــــــــهِ رَبِّ ـــل[﴿إلاَِّ ابْتغَِــ ـــ ـــ ـــــــوْفَ *  ]٢٠:الليــ ﴿وَلَسَــــ

ــرْضىَ﴾ ولســوف يــرضى، وأȃــو طالــب في النــار، مــع أن صــورة الفعــل : هنــا قــال ]٢١:الليــل[يَ

مـــن الاثنـــين واحـــدة، ȇـــاذا؟ لأن هـــذا أراد االله بفعلـــه، وذاك لم يـــرد االله، إنـــما أراد هـــوى نفســـه 

  .والعصبية لأخيه

فـــق هـــي الإرادة الشرـــ: إذاً عنـــدنا أمـــرين قررناهمـــا عية وليســـت الكونيـــة، الإرادة التـــي توا

فقتها إلا بأن يكـون االله هـو المقصـود، هـذا الـذي ننهـي عليـه الكـلام، وإن كـان  وألا تكون موا

  .الكلام في المحبة لا ينتهي



 

  

  

 

عنـــدنا مســـائل أخـــرى ويبنـــي عليهـــا فقـــه العبوديـــة في المحبـــة يعنـــي تفاضـــل النـــاس أعظـــم 

الثمرة التي تتحقق في أمور كثـيرة، هـذا  المحبة في ذاتها تفاضلها في ذاتها، وتفاضل الخلق فيها

  .الرأس من رؤوس التوحيد وهو محبة االله عز وجل يحتاج لوحده منهجاً مستقلاً 

الحاصـــل أȂنـــا نخـــتم كلامنـــا في المحبـــة عـــلى هـــذا عـــلى أن المحبـــة لا تنتهـــي إلى حـــد، ولكـــن 

  .تنتهي في الجنة وعند رؤية االله عز وجل
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أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم بســم االله الــرحمن الــرحيم الحمــد الله نحمــده ونســتعينه 

لنــا، مــن يهــده االله فــلا ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــاالله مــن شرور أȂفســنا ومــن ســيئات أعما

مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إȀ إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن 

  .محمداً عبده ورسوله صَلىَّ االله وعليه وعلى آȈه وصحبه وسلم

Ǿ إنــا نســأȈك علــماً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــك Ǿ مــن علــم لا ينفــع، علمنــا 

لـــدينا Ǿ مـــا جهل نـــا وذكرنـــا مـــا نســـينا، وانفعنـــا بـــما علمتنـــا واغفـــر لنـــا ذنوبنـــا وخطايانـــا، ولوا

ننا المسلمين آمين   .ولسائر من أوصانا وسائر إخوا

  .Ǿ صل وسلم وعلى آȈه وصحبه أجمعين

  :أما بعد

أن ثمــة أربعــة أمــور هــي أجنــاس التعبــد والتأȈــه وهــي : تكلمنــا فــيما تقــدم وبينــا فــيما تقــدم

إقامـة الوجـه الله عـز وجـل، : لمحبة والخوف والرجاء، وبينا أن القصـد المقصـود هـوالقصد وا

  .وأȂه من المعنى العام للتأȈه

هي ما يكون به القصد الأشياء التي يكون بها القصد، فهـذه  :والحب والخوف والرجاء

ــا، الحــــب  ــد إلا فيهــ ـــى للقصــ ــد إلا بهــــا، ولا معنـ ــون القصــ ــد، فــــلا يكــ الثلاثــــة هــــي أركــــان القصــ

  .والخوف والرجاء، هذا قررناه فيما تقدم

ــدنا ممــــا تقــــدم ــن الحــــب فــــيما تقــــدم، وتبــــين عنــ ــا عــ ــي الحــــب شيء : تكلمنــ ــة التــــي هــ أن المحبــ

مقصود لذاته في التأȈه في القصد ȇاذا؟ لأنها متعلقة بـذات االله عـز وجـل ذاتـه وصـفاتها، لأن 

الى، فالحــب هــو أقــوى هــذه الحــب ســببه كــمال المحبــوب وذاتــه ســبحانه وتعــالى والتعلــق بــه وتعــ

ــان الثلاثـــة، وهـــو  ــاء هـــو أقـــوى هـــذه الأركـ ــة التـــي هـــي الحـــب والخـــوف والرجـ الأركـــان الثلاثـ

المقصود لذاته فيها، وهذه الأركان طبعاً هي التي االله عز وجل أحال إليها عمل العبد العـام 

ذِينَ يَدْعُونَ يَبْ : التأȈه العام أحاله إليه لأȂه قال مُْ أَقْرَبُ ﴿أُولَـئكَِ الَّ ِمُ الْوَسِيلَةَ أَيهُّ تَغُونَ إلىَِ رَبهِّ

ــافُونَ عَذَابَــهُ﴾ تَــهُ وَيخََ ء[وَيَرْجُــونَ رَحمَْ ده مــن العبــد مــا  ]٥٧:الإسرا فصــور لنــا في هــذه الآيــة مــرا



 

     
  

﴿يرجـون وهـذا هـو المحبـة  يبتغـون الوسـيلة أيهـم أقـرب﴾﴿هو حقيقة التعبد أركان التعبد، 

هـــذا الخـــوف، االله جمعهـــا في هـــذه الآيـــة، وأحـــال  ﴾يخـــافون عذابـــه﴿وهـــذا الرجـــاء، : ﴾رحمتـــه

إليها وقوع التعبد مـن العبـد، هـذه الثلاثـة الأركـان هـي أركـان التعبـد هـي أركـان الإيـمان، هـي 

  .أركان الإحسان، هي أركان الملة، عليها بنبني عمل العبد لربه سبحانه وتعالى

أȂه لـيس : قصود قصد الوسائل، بمعنىالحب مقصودٌ لذاته، أما الخوف والرجاء فهو م

مقصــوداً لذاتــه ولكــن مقصــود لحفــظ الحــب مقصــود لصــيانة الحــب، هــو حمــى المحبــة فــالخوف 

مقصود قصد الوسائل ȇاذا؟ كيـف قصـد الوسـائل؟ هـو لزجـر العبـد ومنعـه مـن الخـروج عـن 

الخـــوف منـــه طريــق المحبـــة، فالحـــب التوجــه إلى االله إلى ذات االله التعلـــق بـــذات االله، وقصــدها 

سـبحانه وتعـالى الحـب متعلـق بـذات االله والمقصـود بهـا ذات االله، أمـا الخـوف منـه فهـو الخــوف 

ــروج عـــن محبتـــه عـــن  ــع عـــن الخـ ــه لا مـــن ذاتـــه، فهـــو يزجـــر ويمنـ ــن فعـــل مـــن أفعالـ مـــن عقابـــه مـ

مقتضى محبته ومقتضى التوجه إليه سبحانه وتعالى فالخوف مقصود قصد الوسائل هو وسيلة 

عن الخروج ومنعه عن الخروج عن مقتضى المحبـة متعلـق سـببه توقـع عقـاب االله  لزجر العبد

عــز وجــل، لا يكــون إلا بــالخروج عــن مقتضىــ المحبــة، والتأȈــه إليــه يحــذر وقــوع عقابــه ســبحانه 

وتعالى الذي لا يريده العبد، فإذا حذر من المكروه من أن يقع به أن يقـع عليـه اسـتقام عـلى مـا 

لمكــروب، إذاً فــالخوف مقصــود قصــد الوســائل، ولــذلك في الجنــة لا يحفظــه عــن خــروج هــذا ا

يوجـــد خـــوف لا يوجـــد إلا محبـــة وتعلـــق بـــالرب ȇـــاذا؟ لأن مقتضىـــ الخـــروج عـــن المحبـــة زال، 

زَنُـون﴾أ: قال االله عز وجـل أوليـاء االله : يعنـي ﴿أَلا إِنَّ أَوْليَِاء اǬِّ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْ

لا خوف عليهم ȇاذا؟ لأنهم استقاموا على محبة االله عز وجـل فهـم في الجنـة لا  الذين قصدوه

ــا عــــد في  ــوا لأن مــ ــوم القيامــــة ولا يحزنــ ــدنيا لا يخــــافون يــ ــذين عبــــدوا االله في الــ ــأȄيهم خــــوف الــ يــ

ــه  ـــة، لكنـــ ــان الثلاثــ ــذه الأركـــ ـــن هـــ ـــن مــ ــو ركــ ـــالخوف هـــ ــ للخـــــوف، فــ مقتضىـــــ ولا يوجـــــد مقتضىـــ

مثـــل الخـــوف مقصـــود أȆضـــاً قصـــد الوســـائل وهـــو متعلـــق مقصـــود بقصـــد الوســـائل، والرجـــاء 

أȆضاً بأفعال االله إلا أن سببه توقع العقوبة، أما هنـاك توقـع الإحسـان وتوقـع الثـواب، وتوقـع 

الإفضــاء وتوقــع الإنعــام، هــذا هــو الفــرق بينــه وبــين الخــوف، الخــوف توقــع المكــروه والرجــاء 



 

  

  

 

ــان ــع الإحسـ ــل يفعلـــه ال.. توقـ ــروه يكـــون لفعـ ــذلك الخـــوف متعلـــق بأفعـــال توقـــع المكـ عبـــد، ولـ

العبــد، ولكــن الرجــاء متعلــق بفضــل االله بإحســان االله، بثــواب االله، فــو يرجــع ســببه إلى الــرب 

ــل الـــــرب  ـــببه لفعـــ ــع ســ ــان يرجـــ ــد، والإحســـ ــببه لفعـــــل العبـــ ــالى، الخـــــوف يرجـــــع ســـ ـــبحانه وتعـــ ســ

ــان االله، تعلـــقٌ .. ســـبحانه وتعـــالى ــنهما، لأن الرجـــاء تعلـــق بإحسـ بفضـــل االله هـــذا هـــو الفـــرق بيـ

برحمــة االله عــز وجــل أمــا الخــوف فهــو خــوف وحــذر مــن عقــاب االله عــز وجــل ولــذلك يــروى 

ل فأحــا »إلا ربــه ولا يخــافن إلا ذنبــه لا يرجــون عبــدٌ «: عــن الإمــام عــلي رضي االله عنــه أȂــه قــال

الرجاء حال علاقة الرجاء إلى الرب، وأحال علاقة الخـوف إلى فعـل الـرب، فـلا يرجـون عبـدٌ 

  .ولا يخافن إلا ذنبه إلا ربه،

: أن هــذه الثلاثــة الخــوف والرجــاء والمحبــة عليهــا مــدار العبوديــة، ولــذلك قلنــا :الحاصــل

  .هي أركان العبودية

هذا السير قد يكون ضعيف قـد .. المحبة تدفع العبد إلى السير إلى محبوبه سبحانه وتعالى

  .يكون قوي، هو في نفسه تدفعه

ـــن الطر ــــروج عــ ــــن الخـ ـــه مـ ــوف يمنعــ ــق إلى المحبـــــوبالخـــ ـــن .. يـــ ــه مــ ــ ـــوده ويمنعـ ــاء يقــ الرجـــ

هـي المقصـودة بــذاتها، ولـذلك العبـد يســير : التوقـف، لاحظـتم كيـف العلاقــة؟ المحبـة كـما قلنــا

لأجلها هي الدافع للسير هي محرك العبد ليسير الخوف يمنعـه أن يخـرج عـن الطريـق، الرجـاء 

ــن التوقـــف يعطيـــه دُفعـــة في التقـــدم ــه عـ ــد مـــن .. يمنعـ ــة إذاً لابـ ــة التامــ اجتماعهـــا لتكـــون العبوديـ

الكاملة لتكون حقيقة العبودية، فالعبودية في اجتماعها حقيقـة العبوديـة في اجتماعهـا، ȇـاذا في 

ــنا فقـــه التوحيـــد، نحـــن نفقـــه فلابـــد تفهـــم، ȇـــاذا صـــورة العبوديـــة لا تقـــوم إلا  اجتماعهـــا؟ درسـ

د عـــلى الانبســـاط يبعـــث باجتماعـــات؟ لأن الحـــب المجـــرد عـــن خـــوف أو رجـــاء قـــد يبعـــث العبـــ

ـــــع وإذا  ـــاء، فتتوسـ ــــا رجـــ ــــوف ولا يقودهــ ــــدعها خــ ــع لا يبــ ــى تتوســــ ــ ـــاط حتــ ــنفس عــــــلى الانبســـ ــ الــ

توسعت قد يقل أدبها، وقد يزيد إجلاؤها بنفسـها عـلى ربهـا، ولـذلك انظـروا مـاذا قـال اليهـود 

عقابـه  نحن أȃنـاء االله وأحبـاؤه بـأي حـق أȂـتم أȃنـاء االله وأحبـاؤه؟ لم يخـافوا : والنصارى؟ قالوا 

به، إنما ادعوا فتبسطوا في الدعوة، وكم من مدعٍ محبة االله عز وجل وهو مخـالف  ولم يرجوا ثوا



 

     
  

للشريعة، بل يوجد في من يدعي المحبة الله عز وجل أكثر ممن يـدعيها مـن أهـل الـذنوب أكثـر 

حبة االله عز وجل أȂزل آية المحنة، لأن الم: ممن يدعيها من أهل الإيمان والطاعة، ولذلك قلنا

ـــا  ــاء تــــدفع إلى الانبســــاط كــــما ذكرنـ ــا رجــ ـــا خــــوف ولا يقودهــ ـــوى لا يردعهـ ــرد دعـ إذا كانــــت مجــ

ئهــا، لا يردعهــا خــوف، وتطغــى في رجائهــا فترجــوا مــا لا  تنبســط الــنفس حتــى تتوســع في أهوا

حق لها فيه عند ربها، ولا يكون مـن ربهـا، وإذا كانـت المحبـة بهـذه الطريقـة صـارت عبوديـة مـا 

ة عـلى  صارت عبوديـة، ة عـلى االله عـز وجـل وجـرأ لم تكـن عبوديـة، وإنـما كانـت قلـة أدب وجـرأ

  .المحبوب واستهانة به وبحقوقه، ولذلك لا تصلح المحبة وحدها إلا مع الخوف والرجاء

ثــم إذا كــان في محبــة ولكــن مــع خــوف، ولــيس مــع الخــوف رجــاء، فــإن الخــوف المنبــت عــن 

ــوط مــــن الم ــاء يقــــود الــــنفس إلى اليــــأس والقنــ ــن حــــد الحــــب، فــــإذا رجــ ــى يخرجهــــا عــ حبــــوب حتــ

حصــل هــذا فلابــد مــن رجــاء يعــدل، ولــذلك كــان بمجــرد الخــوف كفــر ȇــاذا؟ لأȂــه يــأس مــن 

وْحِ اǬِّ : روح االله، واالله عز وجل نهـى قـال ْ مِـن رَّ ـهُ لاَ يَيْـأَسُ مِـن ﴿ȇـاذا؟  ﴾﴿ وَلاَ تَيْأَسُـوا إِنَّ

ــــافِرُون وْحِ اǬِّ إلاَِّ الْقَــــوْمُ الْكَ ــه  ]٨٧:يوســــف[﴾رَّ ـــون داعيــ ــذا لا يكـ ــأس مــــن روح االله، هــ اليــ

وســبب وقوعــه وصــورة وجــوده الخــوف الــذي لا رجــاء معــه، إذاً الخــوف الــذي لا رجــاء معــه 

ً، فإذاً لابد من رجاء إذاً لابد من هـذه الثلاثـة معـاً، الحـب هـو ركنهـا وبـه يسـير  يرد المحبة كفرا

لخـروج عـن الطريـق والرجـاء يدفعـه إلى عـدم العبد إلى ربـه ويقصـده بـه، والخـوف يزجـره مـن ا

مــن عبــد «: التوقـف إلى الســير وعــدم التوقــف ولــذلك يقــول أهــل العلــم وهــي مقولــة مشــهورة

والزنـديق هـو الـذي يظهـر خـلاف مـا يـبطن، الـذي يـدعي محبـة  »االله بالحب وحده فهو زنديق

ــاء في رحمـــة االله االله عـــز وجـــل ولا يعبـــده إلا بهـــا، لـــيس عنـــده خـــوف مـــن عقوبـــة االله، ولا ر جـ

فحبــه دعــوى باطلــة، إذاً هــو زنــديق، لأن الزنــديق هــو الــذي يظهــر خــلاف مــا يــبطن، الــذي في 

ة  ـــرأ ـــتخفاف، جـــ ـــتخفاف؟ اســـ ـــة وإلا اســـ ـــه محبـــ ــرأة، الــــــذي في باطنـــ ــ ــرأة؟ جــ ـــه محبــــــة وإلا جــــ باطنــ

فهو زنديق،  من عبد االله بالحب وحده«: واستخفاف، لا خوف فيه ولا رجاء، ولذلك قالوا 

رج، ȇاذا كان : يعني »د االله بالخوف وحده فهو حررويومن عب من أهل حروراء وهم الخوا

حـــروري؟ لأن الخـــوارج لـــيس عنـــدهم إلا الوعيـــد، حتـــى أنهـــم كفـــروا العبـــد بالـــذنب بمجـــرد 



 

  

  

 

رج تكفــر  وقــوع الــذنب، لم يــأت أحــد مــن الفــرق في الوعيــد مــثلما جــاءت بــه الخــوارج، فــالخوا

ـــا في هــــ ـــر بوقــــوع الــــذنب، ونحــــن تكلمنـ ــة تكفـ ــة، المعتزلــ ذا قبــــل الفــــرق بــــين الخــــوارج والمعتزلــ

  .بالموت على الذنب لا تكفر بوقوعه يعني أخف

رج فتكفر بمجـرد وقـوع الـذنب، وأȂـت تعـرف أن الـذنب قـد قـع نسـياناً قـد يقـع  أما الخوا

غفلة، قد يقع جهلاً، هو مجرد وقوع الذنب، وليس ثمة أعظم منهج للخوف من هذا، أȂا ȇا 

ء وقـع منـك نسـياناً، جهـلاً، غفلـة، : يقول لي مجرد وقوع الذنب خرجـت بـه مـن الإسـلام، سـوا

هذا هو الذي ييئسك من ربك، هذا هو الذي يقنطك من ربك، إذاً ولذلك أȂا أشرح لك ما 

وإنشـاء، لا هـذا كـلام علمـي لـه وسـيطه العلمـي ولـه : هي عبارات إنشائية، ما هو شعر تقولـه

فهــو  مــن عبـد االله بالحـب وحـده«: هـي قضــية كـلام، فلـما يقـول لـكمعنـاه العلمـي، القضـية مـا 

معنــى صــفة الزنــديق تطــابق مــن ادعــى مــن عبــد االله بالحــب وحــده لابــد مــن فهــم  لهــذا »زنــديق

مــن عبـــد االله بــالخوف وحــده فهـــو حــروري لابــد أنهـــم قصــدوا معنـــى : هــذا، الــذي يقـــول لــك

  .وليس القضية مجرد السباب والشتام وصرف التهم

لا تضرــ مــع : المرجئــة الــذين يقولــون »بالرجــاء وحــده فهــو مرجــئ ومــن عبــد االله«: ا قــالو

الإيـــمان معصـــية افعـــل مـــا شـــئت مـــا دمـــت تعـــرف عنـــد بعضـــهم أو تصـــدق عنـــد بعضـــهم فلـــن 

يلحقك نقص في الإيمان، ولا عقوبة لا يضر مـع المعرفـة ذنـب عنـد ولا المرجئـة، ولا تصـديق 

  .مجرد التصديق عند بقيتهم

ة عــلى االله عــز وجــل : كــان مجــرد أني أعــرف ربي معنــى هــذا إذاً إذا أȂــه يفــتح لي بــاب الجــرأ

فأفعل ما أشاء لا أعتني بأمر االله ونهيه ولا بمواضع مرادات االله، ولا بحظ االله في عبوديتي 

وأفعـــالي، وإذا كـــان ذلـــك كـــذلك أȂـــا عـــلى مقتضىـــ العبوديـــة وإلا خرجـــت عنهـــا، خرجـــت عـــن 

م أهـل العلـم يـدل عـلى معـانٍ عظيمـة مهمـة تحقـق مـا قررنـاه الآن مـن مقتضى العبودية، إذاً كـلا

مـن عبـد االله بالحـب وحـده فهـو زنـديق، ومـن عبـد االله «: أن هذه الثلاثـة هـي أركـان العبوديـة

  .»بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد االله بالرجاء وحده فهو مرجئ



 

     
  

أȂــه لابــد : ا تأكيــد وبيــان لقولنــاإذاً مــن عبــد االله بهــذه الثلاثــة هــو المــؤمن هــو الموحــد، هــذ

أركان العبودية، هـذا التعبـير : من اجتماعها في العبودية، وأنها أركان العبودية، وȇا أقول لك

أȆضـــاً مـــا هـــو تعبـــير خطـــابي أو إنشـــائي ركـــن الشيـــء هـــو مـــا لا يقـــوم الشيـــء إلا بـــه، وخصيصـــة 

: ء لم يعـــد قـــائماً، فلـــما أقـــول لـــكالـــركن أȂـــه مـــا دام قـــائماً فالشيـــء قـــائم، وإذا زال زال معـــه الشيـــ

  .أن زوال واحد منها زوال لحقيقتها، فهذه الثلاثة هي أركان العبودية: أركان، بمعنى

بعـــض أهـــل العلـــم كـــما ذكـــر ابـــن القـــيم في بعـــض كلامـــه شـــبه هـــذه الثلاثـــة بالطـــائر ضرب 

 صـلى االله عليـه مثالاً يقرر به، وهذه طريقة العلم منذ أن تلقيناه من الأȂبياء، ومـن رسـول االله

وسلم يضربون الأمثلـة الحسـية بتقريـر المعـاني المعنويـة، مـا مـر بكـم في أحاديـث الرسـول صـلى 

االله عليـــه وســـلم أشـــياء كثـــيرة مـــن هـــذا خـــط خطـــاً في بيـــان القـــدر، وغـــير هـــذا مـــن الأحاديـــث، 

الـــرب  والأحاديــث كثـــيرة، أحاديـــث كثــيرة تقريـــر المعـــاني المعنويــة بأمثلـــة حســـية، وتلقينــاه مـــن

ــة  ـــة في المعــــاني بالأمثلــ ـــن المعــــاني العلميـ ــه قــــرر مـ ـــالى في كتابــ ـــو ســــبحانه وتعـ ـــالى فهـ ــبحانه وتعـ ســ

ــــك ـــول لــ ــ ـــــيء يقـ ــية فيجـ ـــ ــــبَاحٌ المْصِْــــــبَاحُ فيِ زُجَاجَــــــةٍ : الحسـ ــــــا مِصْــ ﴿ مَثَــــــلُ نُــــــورِهِ كَمِشْــــــكَاةٍ فِيهَ

جَاجَةُ﴾ َ لاَ ﴿إِ : يضرب لك مثـال حسيـ ليقـرر لـك قضـية علميـة معنويـة]٣٥:النور[الزُّ َّǬنَّ ا

ا بَعُوضَةً فَماَ فَوْقَهَا﴾ بَ مَثَلاً مَّ   .يعطيك مثال حسي ]٢٦:البقرة[يَسْتَحْيِي أَن يَضرِْ

ِ لَـن : وقال تعالى َّǬـذِينَ تَـدْعُونَ مِـن دُونِ ا بَ مَثَلٌ فَاسْـتَمِعُوا لَـهُ إنَِّ الَّ اَ النَّاسُ ضرُِ ﴿يَاأَيهُّ

لُقُـــوا ذُبَابًـــا وَلَـــوِ اجْتَمَ  الـِــبُ يخَْ بَابُ شَـــيْئًا لاَّ يَسْـــتَنقِذُوهُ مِنْـــهُ ضَـــعُفَ الطَّ عُـــوا لَـــهُ وَإِن يَسْـــلُبْهُمُ الـــذُّ

طْلُــــوب﴾ ــة ]٧٣:الحـــــج[وَالمَْ ـــاك أمثلـــ ــة .. أعطـ ـــداً أمثلـــ ـــيرة جـ ـــاب االله كثــ ــة في كتـ ــذا الأمثلـــ وهكــ

  .حسية

ضرب مــثلاً للشرــك مــع التوحيــد بعبــدٍ فيــه شركــاء متشاكســون وآخــر رجــلٌ ســلماً لرجــل، 

هذا مثال التوحيد، وهذا مثـال الشرـك، تقريـر مثـال حسيـ لتقريـر معنـى علمـي عـام بـل أعظـم 

معنى خُلق الوجـود لـه، فهـذه طريقـة علميـة، ولـذلك سـار أهـل العلـم عـلى هـذا، لكـن المسـأȈة 

فــين؟ أن ȇــا تضــع المثــال تضــعه ليــدل، وليكــون مطابقــاً، ȇــا تضــع المثــال يكــون مطابقــاً ضربــوا 

ــالاً لهــــذه ا ــي المحبــــة والخــــوف والرجــــاء، بالطــــائر، الطــــائر يتكــــون مــــن جســــد مثــ ــة التــــي هــ لثلاثــ



 

  

  

 

وجناحين، الأصل في الطائر الذي هو حياته جسده رأسه وجسـده، الجنـاحين تسـاعدانه عـلى 

وهـــذا هـــو  »المحبـــة قلـــبٌ طـــائر والخـــوف والرجـــاء جناحـــان«: ممارســة حياتـــه، يطـــير بهـــا، قـــالوا 

هـي التـي تسـير بهـا هـي حقيقـة العبوديـة التـي تسـير بهـا الخـوف الكلام الذي قلناه، قلنـا المحبـة 

والرجاء الخوف يمنعك مـن الخـروج، والرجـاء يمنعـك مـن التوقـف، إذاً همـا يحفظـان اعتـدال 

  .السير لا يكون إلا بهما، مثال يطابق وإلا لا؟ وهكذا أمثلة أهل العلم

نـه ما دام الطائر حي وجن :يقولون في تقرير هذا المثال يقولون احـاه سـليمان اعتـدلا طيرا

ــان  ــرأس مــــات الطــــائر ولا فائــــدة مــــن الجنــــاحين، وإذا قــــص الجناحــ ــإذا قطــــع الــ وكــــان جيــــداً، فــ

نــه وربــما ســقط، وإذا ســقط الجناحــان بقــي هامــداً لا يتحــرك،  اضــطرب ســيره واضــطرب طيرا

ً حيــاً يســمى طــير موجــود إلا إذا كانــت ف يــه يعنــي أعطــوك صــورة المثــال، عنــدك لا يكــون طــيرا

نـه جيـداً، وكـان  الحياة قلبه ينـبض وفيـه حيـاة، فـإذا كـان معـه الجناحـان تامـان كـاملان كـان طيرا

نه معتدلاً، فإذا فقد أحد جناحيه انتكس وسقط، فإذا سـلم الجناحـان ولكـن فـيهما نقـص  طيرا

نـه جيـداً، ويبقـى مضـطرباً، وربـما سـقط، فـإذا بقـي الجنـاحين بقـي  قص من جناحيـه لم يبـق طيرا

اً في مكانــه لا حــراك لــه، فــإذا فقــد القلــب فقــد الحيــاة حتــى وإن كــان معــه الجناحــان، هــذا هامــد

أهـل إيـمان، نـزل  -رحمهـم االله-المثال طبقـوه عـلى هـذه الثلاثـة مشـتملة، فهمـتم هـذا؟ السـلف 

الإيــمان في جــذر قلــوبهم، ولــذلك ممــا يعــبرون التعبــيرات ويشرــحون المعــاني التوحيــد، ومعــاني 

ئطــه وأركانــه ونحــو ذلــك يــأȄون يمثلــون حقيقتــه، مــا اكتفــوا بهــذا، في شرح هــذه مفرداتــه وشرا 

ــالوا  ينبغـــي للعبـــد أن يقـــوي في الصـــحة جنـــاح : لكـــن قـــالوا : الثلاثـــة في ذكـــر هـــذا المثـــال، بـــل قـ

الخوف، ويقوي في المرض جناح الرجاء، يقوي جناح الخوف على جناح الرجاء في الصحة، 

وأولى مقام يقوى فيه جناح الرجاء على جناح : عف، قالوا ويقوي جناح الرجاء في حال الض

الخــوف عنــد الخــروج مــن الــدنيا مقــام الرجــاء عنــد الخــروج مــن الــدنيا، وأولى مقــامٍ يعظــم فيــه 

ر الحيـــاة والعمـــل بهـــذا يعتـــدل وأكمـــل أحـــوال : قـــالوا . ويقـــوى فيـــه جنـــاح الخـــوف عنـــد اســـتقرا

لرجـاء كـان الحـب أقـوى مـا يكـون، وقعـت الخوف مع الرجاء الاعتدال، إذا اعتدل الخوف وا

ً مثالا للطائر ثم ذكروا صورة  المحبة على أقوى ما تكون إذا اعتدل الخوف والرجاء، فضربوا



 

     
  

هي أركان العبودية، تكلمنا عـن المحبـة فـيما : لتمام حياة الطائر، هذه الأمور الثلاثة، التي قلنا

  .تقدم وما يتعلق بها

﴿ وَخَـافُونِ إنِ كُنـتُم : فـإن االله قـد أمـر بـه سـبحانه وتعـالى أمـر عبـاده بـه، فقـالأما الخوف 

ــــؤْمِنينِ﴾ ــران[مُّ ـــذا نوعــــه]١٧٥:آل عمــ ــتم مــــؤمنين هـ ــل إلا : ، إن كنــ ــط لا يكتمــ شرط، والشرــ

أن الإيـــمان لا يكـــون إلا مـــع الخـــوف، إذاً الخـــوف مقتضىـــ الإيـــمان، : بوقـــوع مشرـــوطه، بمعنـــى

ؤْمِنينِ﴾: وركن من أركانه، قال أمـر بـالخوف يعنـي  ]١٧٥:آل عمران[﴿ وَخَافُونِ إنِ كُنتُم مُّ

الأمر واشتراطه للإيمان، الأمر بالخوف لوحـده : عندنا في الآية انتبه عندنا نوعين من الدلالة

  :هذا دليل، واشتراطه في الإيمان وجه آخر في الدلالة، فجمعت الآية نوعان من الدلالة

  ).وخافوني(الأمر المباشر  :الأول

﴿وَخَــافُونِ إِن : اشـتراطه في الإيـمان في حصـول الإيـمان، لا إيـمان إلا مـع الخـوف :والثـاني

ؤْمِنينِ﴾   .كُنتُم مُّ

وقال مبيناً صورة الخوف الذي أمر بـه، هـو أمـر بـالخوف ولكـن بـين صـورة الخـوف وهـو 

ــايَ : قــالالإخــلاص بــالخوف لــه، لم يــأمر بمطلــق الخــوف بــل أمــر بــالإخلاص فيــه، فــماذا  ﴿ وَإِيَّ

يعنـــي ) إيــاك نعبـــد وإيــاك نســتعين: (هـــذه صــيغة حصرــ وقصرـــ، مثــل ]٤٠:البقــرة[فَــارْهَبُون﴾

ــال ـــ ـــ ــ ــــيرك، قــ ـــ ـــ ـــــتعين بغــ ـــ ـــك لا نســــ ـــ ـــ ــــتعين بـــ ـــ ـــ ـــيرك، ونســ ــ ــــ ــد غـــ ــ ـــ ـــ ــــت لا نعبــ ــ ـــ ــــدك أȂـــ ـــ ـــ ــــــايَ : نعبــ ــــــ ﴿وَإِيَّ

  .فإذاً هو أمر بالإخلاص في الخوف ]٤٠:البقرة[فَارْهَبُون﴾

شَـوُ ﴿: وقال سبحانه وتعالى ْ النَّـاسَ وَاخْشَـوْنِ فَـلاَ تخَْ ـذِينَ قَـالَ لهَـُمُ : ، وقولـه تعـالى﴾ا ﴿الَّ

دَهُمْ إيِماَناً وَقَالُواْ حَسْبُناَ اǬُّ وَنعِْمَ الْوَكِ  آل [يل﴾النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جمََعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَا

  .]١٧٣:عمران

ــال ـــ ــــم قــ فُ : ثــ ـــــــوِّ ـــــــيْطَانُ يخَُ ـــــــماَ ذَلكُِـــــــمُ الشَّ ــتُم  ﴿إِنَّ ـــ ــــافُونِ إنِ كُنــ ـــــــافُوهُمْ وَخَـــ أَوْليَِـــــــاءهُ فَـــــــلاَ تخََ

ـــــؤْمِنينِ﴾ ــران[مُّ ــ ـــوف  ]١٧٥:آل عمـ ــه، كيـــــف يخـــ ــــؤمنين مـــــن أوليائـــ ــــوف المـ ــــيطان يخــ يعنـــــي الشـ

المؤمنين من أوليائـه؟ يفعـل مـا يفعلـه الآن في أȆامنـا هـذا يقـذف في قلـب المـؤمنين أن أعـداءهم 



 

  

  

 

نسـتطيع علـيهم بيـدهم الأسـلحة الـذي مـا عنـدنا،  الذين هم أولياؤه أشـداء لا نقـدر علـيهم لا

ـــماَ ذَلكُِـــمُ : وعنـــدهم الجيـــوش التـــي ليســـت عنـــدنا، قـــال االله عـــز وجـــل ـــافُوهُمْ﴾﴿إِنَّ آل [فَـــلاَ تخََ

كيــف مـا نخــافهم وهـذه هــي الحقيقـة أكثــر منـا عــدد أشـد منــا عُـدة لأي وجــه لا  ]١٧٥:عمـران

قــة الأمــر أكثــر عُــدة أكثــر عــدد أقــوى نخــافهم لأي وجــه يســقط الخــوف مــنهم مــع أنهــم في حقي

قــدرة عنــدهم جميــع الآلات يحاصروننــا مــن كــل مكــان حياتنــا معيشــتنا في أȆــديهم، كيــف يقــول 

لأني إذا جئـــت عنـــد الخــوف مـــن الأولى بـــه؟ االله عـــز وجـــل  ﴾وَخَـــافُونِ ﴿: لا تخــافوهم؟ الحـــل

جعــل الميــزان لهــم  ȇــاذا أولى بــه االله؟ لأȂــه هــو الــذي خلقهــم وهــو الــذي أعطــاهم، وهــو الــذي

عليكم، الذي يفعل هذا ما يستطيع يغلبه؟ بـلى، أȈـم يفعـل هـذا في غـزوة الأحـزاب أȈـم يفعلـه 

  .وفعل بريح

ــي  ــه الإخــــلاص، لأȂــــه داعـــ ــر فيـــ ـــذي يظهــ ـــو المقــــام الـ ــذا هــ ــو االله، هــ ـــالخوف هــ إذاً الأولى بـ

ــ ــا، وضــ ــد منــــا اجتمعــــت كلمــــتهم علينــ ـــا أشــ ــة أقــــوى منـ قعــ ــود في الحقيقــــة الوا عوا الخــــوف موجــ

الخطط يركبوها معهم كل شيء بأȆديهم والشيطان يوسوس عزمنـا كـل هـذا موجـود، دواعـي 

ــة  ـــا حقيقــ ـــذا كلــــه وتوجهــــت بخوفــــك إليــــه ولم تخــــش شيء هنـ ــود فــــإذا نفضــــت هـ الخــــوف موجــ

  .الإخلاص

وهــو الأمــر بــإخلاص الخــوف منــه، ولــذلك قــال االله : هــذا بــارك االله فيــك الوجــه الثالــث

ــماَ يَعْمُـــرُ مَسَـــاجِدَ اǬِّ مَـــنْ آمَـــنَ بـِــاǬِّ : هم بعبـــارة المســـاجدعــز وجـــل في صـــفة الــذين وصـــف ﴿إِنَّ

﴾َǬّــشَ إلاَِّ ا كَــاةَ وَلمَْ يخَْ ــلاَةَ وَآتَــى الزَّ ، آمــن بــاالله واليــوم ]١٨:التوبــة[وَالْيَـوْمِ الآخِــرِ وَأَقَــامَ الصَّ

المحبـة ولم يخـش إلا  الآخر وأȄى الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هـذه المحبـة هـذه دواعـي

  .االله هذا هو الذي فيه اعتدال المحبة

أȂـه مـدح : كذلك مما بثه االله عز وجل في كتابه في بيان منزلـة الخـوف وكونـه مـن العبوديـة

بــه ســادات المقــربين إليــه، المقــربين إليــه مــن الملائكــة والنبيــين والصــالحين امتــدحهم بــالخوف، 

ربين في الخــوف، فقــال في الملائكــة ȇــا جــاء يصــفهم وجعــل صــفتهم الصــفة التــي بهــا كــانوا مقــ

ــن فَــوْقِهِمْ﴾: مادحــاً إيــاهم مبينــاً وجــه كــونهم مقــربين إليــه قــال ـُـم مِّ ــافُونَ رَبهَّ  ]٥٠:النحــل[﴿يخََ



 

     
  

نْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُون﴾﴿: قال هذا في من؟ في الملائكة، وهـم مـن خشـيته  ]٢٨:الأȂبياء[وَهُم مِّ

  .قربين إليه سبحانه وتعالىمشفقون، وهم من سادات الم

ِ وَيخَْشَــــوْنَهُ﴾:وقـــال في النبيــــين َّǬغُــــونَ رِسَــــالاتَِ ا ــــذِينَ يُبَلِّ ﴿وَلاَ يخَْشَــــوْنَ : فقـــط؟ لا ﴿الَّ

﴾َ َّǬب[أَحَـــــــــدًا إلاَِّ ا ــزا ــ ــ ـــية  ]٣٩:الأحـــ ـــ ـــــدحهم بالخشـــ ــا، فمــــ ـــ ــ ـــون فيهــ ـــ ــية ويخلصـــ ــ ـــ ــأȄون بالخشــ ــ ـــ يــ

  .وبالإخلاص فيها

ـُمْ كَـانُوا يُسَـارِعُونَ فيِ : م ȇا ذكر الأȂبياء قـالوقال فيهم أȆضاً عليه الصلاة والسلا ﴿ إنهَِّ

اتِ وَيَدْعُونَناَ رَغَبًا وَرَهَبًا﴾   .فاثبت لهم الرهبة ]٩٠:الأȂبياء[الخْيرََْ

ـــــديقين ـــ ــ ـــ ـــ ــــالحين والصـ ـــ ـــ ــ ـــ ــال في الصــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــــم : وقـــ ـ ــ ــــــــ ِ ـــــــيَةِ رَبهِّ ـــــــــــــــنْ خَشْــــــــــ ــ ــــــــــم مِّ ـــــ ــــــــــــــــذِينَ هُــ ـ ﴿إنَِّ الَّ

شْفِقُون﴾ ِمْ ﴿وَالَّ : إلى قوله.. ]٥٧:المؤمنون[مُّ مُْ إلىَِ رَبهِّ قُلُوبهُمُْ وَجِلَةٌ أَنهَّ ذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّ

اتِ وَهُمْ لهَاَ سَابِقُون﴾*  رَاجِعُون﴾   .]٦١-٦٠:المؤمنون[﴿أُوǿَْكَِ يُسَارِعُونَ فيِ الخَْيرَْ

  .إذاً فهو يتكلم عن مرتبة السابقين من المؤمنين ومرتبة الصالحين والصديقين

قوا هذه المرتبة؟ لأنهم من خشية ربهم مشفقون، ويؤتـون ويبـذلون وقلـوبهم ȇاذا استح

  .وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون، إذاً هذه أدلة تدل على أن الخوف هو أحد أركان العبودية

Ȃاهـا أن الخـوف ركـن مـن أركـان العبوديـة أن  تلاحظون يا إخوان في الآية الدالة التـي قرأ

ــن كلهـــا في الخـــوف والخ: في عـــدة أȈفـــاظ ــة لكـ ــاظ متقاربـ ــا أȈفـ ــية الوجـــل، الرهـــب، هـــذه كلهـ شـ

ــا كلهـــا يشـــملها الخـــوف، ولكـــن كـــل منهـــا  جنســـها العـــام واحـــد، وهـــو الخـــوف، الخـــوف أعمهـ

دلالـة أخــص، الخـوف يشــملها كلهـا، لكــن لــيس كـل خــوف خشـية، ولــيس كـل خــوف رهــب، 

عـــلى ولــيس كـــل خـــوف وجـــل، ولـــيس كـــل خـــوف إشـــفاق، فهـــو إذاً الخـــوف معنـــى عـــام يكـــون 

  .صور

أمـــا الخشـــية فهـــي أخـــص مـــن الخـــوف ȇـــاذا؟ لأنهـــا خـــوف مقـــرون بمعرفـــة مقـــرون بعلـــم 

﴿إنــما يخشــى االله مــن عبــاده : الخــوف عــن علــم، ولــذلك االله عــز وجــل وصــف بهــا العلــماء قــال

ولاحظوا إنما تدل على الحصر فالخشـية لا تكـون إلا عـن علـم، أمـا الرهـب فالرهـب  ﴾ءالعلما

ب من المكروه، شدة الهروب من المكروه، هـي ضـد الرغـب، الرغـب مـا هو الإمعان في الهرو



 

  

  

 

مقبلـين الـذي  ﴾﴿ وَيَـدْعُونَنَا رَغَبًـا: هو؟ هو الإمعـان في الإقبـال عـلى المرغـوب، ولـذلك قـال

  .فالرهب هو الإمعان في الهروب من المكروه المخوف منه ﴾﴿وَرَهَبًاالرجاء، : سميناه

به عنــد ذكــر الأمــر المخــوف، ȇــا يــذكر الشيــء فهــو رجفــان القلــب واضــ :أمــا الوجــل طرا

المخــوف يضــطرب القلــب، مــا وقــع المخــوف ومــا فعلــت فعــلاً تخــاف منــه، ولكــن مجــرد ذكــره 

يــدفع إلى الاضــطرار، ولــذلك تجــد الــذي يخــاف ســلطانه الملــك ونحــوه إذا رآه العبــد وجــل مــا 

ن شيء مخـوف منـه، عمل شيء يوقع عقوبة، ولم يتوجه لـه في العقوبـة، لكـن وجـل اضـطرب مـ

ـُـمْ : ولـذلك االله عـز وجـل ȇــا ذكـر الوجـه هنــا في الآيـات في المـؤمنين قـال قُلُــوبهُمُْ وَجِلَـةٌ أَنهَّ ﴿وَّ

ِمْ رَاجِعُون﴾ يعني تصور المخوف يجعلهم يضطربون فالوجـل هـو اضـطراب القلـب،  إلىَِ رَبهِّ

ــثلما قلنـــا ــى مـ ــد رؤيتـــه حتـ ؤيـــة الســـلطان ونحـــو ر: وانصـــداع الـــنفس عنـــد ذكـــر المخـــوف أو عنـ

  .إذاً هي معاني للخوف. ذلك

الخــوف بنــاءً عــلى هــذا بنــاءً عــلى أȂــه يقــع عــلى صــور هــذا يــدل عــلى أȂــه يتفاضــل ويتفــاوت، 

كونــه منــه مــا يكــون وجــلاً، ومنــه مــا يكــون مجــرد وجــل واضــطراب، ومنــه مــا يكــون هربــاً رهبــاً 

ــا يكــــون بمعرفــــة تامــــة و ــه مــ ــه إمعانــــاً في الهــــروب مــــن المخــــوف، ومنــ ــلى أȂــ ــذا يــــدل عــ ــية، هــ خشــ

  .يتفاضل في نفسه

لكــن أȄــم النــاس خوفــاً هــم أعلمهــم بــربهم، هــم الأعلــم بــربهم، ولــذلك قــال النبــي صــلى 

: وفي لفظ »وأشدكم له خوفاً «: ثم بنى على هذا حكمه »إني لأعلمكم باالله«: االله عليه وسلم

  .حفي لفظين في البخاري وغيرهما لفظان واردان بطريق صحي »خشية له«

ــال ــــاالله«: قــ ــه،  »إني لأعلمكــــم ب ــية لــ ــدكم خشــ ـــه ممــــا يقــــع بــــه، وأشــ ــا يترتــــب عليـ ثــــم بــــين مــ

: فــالخوف أشــد النــاس خوفــاً مــن االله هــو أشــدهم أكثــرهم علــماً بــه، ولــذلك االله عــز وجــل قــال

انظــر كــلام أهــل العلــم يقــول عبــد االله بــن مســعود رضي  ﴾إنــما يخشــى االله مــن عبــاده العلــماء﴿

يعنـــي كفـــى بخشـــية االله علـــماً، يعنـــي  »كفـــى بالخشـــية علـــماً «: قـــد صـــح عنـــهو: االله عنـــه وأرضـــاه

هــو الخشــية، ولا يســتكمل الخــوف مــن االله : الــذي يخشــى االله قــد حقــق العلــم بــه، دليــل العلــم



 

     
  

كــان الخــوف : والخشــية منــه إلا مــن اســتكمل العلــم بــه ســبحانه وتعــالى ولــذلك كــما قلــت لكــم

  .﴾إنما يخشى االله من عباده العلماء﴿: غيرهممن العلماء أشد من خوفهم أشد من خوف 

لو تعلمون عن االله  »لو تعلمون ما أعلم«: والنبي صلى االله عليه وسلم يقول عن نفسه

ً وȇـا تلـذذتم بالنسـاء عـلى الفـرش «عز وجل وأفعاله  ما أعلـم لضـحكتم قلـيلاً ولبكيـتم كثـيرا

كن المرتفعـة، الحـديث في السـنن الأمـا: والصُـعدات »ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى االله

  .وهو حديث صححه أهل العلم

ً وȇـا تلـذذتم بالنسـاء عـلى الفـرش، « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيرا

إذاً هــو ذكــر مفــردات الخــوف الــدال عــلى  »ولخــرجتم إلى الصُــعدات تجــأرون إلى االله عــز وجــل

  .الخوف وبناها على العلم

ما كنــت بــاالله أعلــم كنــت منــه أخــوف، ȇــاذا؟ ȇــا نفقــه هــذا الكــلام إذاً مرجــع الخــوف كلــ

ولا ينشـــأ إلا : ȇـــاذا كـــان الخـــوف لا ينشـــأ إلا عـــن علـــم، لأن الخـــوف لا يكـــون إلا بثلاثـــة أمـــور

  : عن ثلاثة أمور

معرفة الجِناية المسببة للمكروه، وقبحها يعني معرفة الـذنب الـذي يسـبب وقـوع  :الأول

  .المكروه

ديق وعيــد االله الــذي رتبــه عــلى المعصــية، والتصــديق لا يكــون إلا بعــد علــم، تصــ :الثــاني

  .العلم بوعيد االله الذي رتبه على المعصية

العلـــم بأȂـــه بعـــد ارتكـــاب الـــذنب ربـــما منـــع مـــن التوبـــة، فيحـــال بينهـــا وبينـــه وقـــد  :الثالـــث

واحـد مـن  يموت عليها قبل أن تكون له توبة، هـذا هـو منشـأ الخـوف، الخـوف لا ينشـأ إلا مـن

العلم بالذنب، من يعلم الذنب لا يقع منه، إذا عرف ذنبه وقبحه لا يقع منـه إذا : هذه الثلاثة

كان ما يعرف الوعيد عليه، إذا عرف الذنب وعلم بالذنب وعلـم بالوعيـد عليـه، فإنـه لا يقـع 

وبــة، أو منـه ذنــب إلا مـع أمــن بأȂـه تقــع توبـة أو مغفــرة، فـإذا لم يعمــل هـذا وخشيــ ألا تقـع منــه ت

أن المـوت يســبق التوبــة، فإنــه يعظــم خوفــه كــما تلاحظـون الخــوف يــأتي مــن هــذه الثلاثــة، وكلهــا 

  .مرجعها إلى العلم



 

  

  

 

فلا يمكن أن يخاف حتى يعلم الذنب ويعلم العقوبة المترتبة عـلى فعلـه، ويعلـم أȂـه لـيس 

 التوبـــة، كيـــف في مندوحــة عـــن المـــوت عليــه، أو أȂـــه حـــال بينــه وبـــين التوبـــة قــد يحـــال بينـــه وبــين

واعلمـوا أن ﴿: يحال بينه وبين التوبـة؟ يعلـم أن االله عـز وجـل كـما أخـبر كـما وصـف نفسـه قـال

: وفسرها النبـي صـلى االله عليـه وسـلم في الحـديث الصـحيح فقـال ﴾االله يحول بين المرء وقلبه

 يحـول بــين: هـذا تفســيره لقولـه »القلـوب بـين أصــبعين مـن أصـابع الــرحمن يقلـبهما كيــف يشـاء«

المـــرء وقلبـــه، فـــإذا كنـــت تعلـــم أن التوبـــة بتوفيـــق االله هـــو الـــذي يوفـــق إليهـــا، وتعلـــم أȂـــه يقلـــب 

القلوب ويحول بين المرء وقلبه فتخشـى أن يحـول بينـك وبـين التوبـة فيشـتد خوفـك، إذاً عنـدنا 

العلم بالـذنب والجنايـة وقبحهـا، والعلـم بالوعيـد عليهـا والخـوف أن : أشياء بها يكون الخوف

بينك وبين التخلص منها، من اجتمعت عنده هذه تقع منه الـذنب؟ يقـع منـه الـذنب إذاً  يحال

  .فعلاً الخوف منشأه العلم

ــه  ــه كلــ ـــار عملــ ــذنب، إذا ســــلم العبــــد مــــن الــــذنب وصـ ــوع في الــ ــوف مــــن الوقــ إذاً هــــذا الخــ

الخـــوف مـــن ألا يكـــون أداؤه للواجـــب عليـــه عـــلى : طاعـــات، يـــأتي نـــوع آخـــر مـــن الخـــوف، أولاً 

التــام، وهــذا أمــر مخــوف، ولــذلك قــال عمــر رضي االله عنــه وأرضــاه انظــر أهــل الإيــمان  الوجــه

 »وإنــما أحمــل الــدعاء ةإني لا أحمــل الإجابــ«: مــاذا يقولــون؟ يقــول عمــر رضي االله عنــه وأرضــاه

ــع  ــذا موضــ ــول هــ ــاءه عــــلى الوجــــه التــــام المقبــ ــون دعــ ــى أن يكــ الإجابــــة لا أحمــــل همهــــا يعنــــي يخشــ

مم ألا يكـون فعلـك للطاعـة عـلى الوجـه الكامـل التـام الـذي يقبلـه االله مخوف منه، تخاف ألا يـت

ـــا  ـــه، ومــ ـــواب كلــ ــــن االله الثــ ــه مـ ـــتحققت عليـــ ـــا اســ ــــام مــ ــه التـ ــ ــــلى الوجـ ــــن عـ ــإذا لم يكـ ــ ــل فـ ــ ــــز وجـ عـ

اســتحققت عليــه عقابــه، إذاً موضــع مخــوف يعنــي الخــوف لــيس فقــط العلــم بالــذنب، بــل علــم 

يخشـــى مـــن اســـتيفاء العبـــد عـــلى ربـــه ســـبحانه العبـــد بـــأن حقـــه عـــلى ربـــه لا يســـتطيع أن يســـتوفيه 

ــتغفار في ختـــام الأعـــمال  ــاذا االله عـــز وجـــل شرع الاسـ وتعـــالى، إذا فهمـــت هـــذا المعنـــى تفهـــم ȇـ

الصــالحة، في كــل ختــام الأعــمال الصــالحة شرع الاســتغفار فجــاءه بعــده الاســتغفار لأȂــه قــد لا 

تســـتغفره لعـــدم الوفـــاء يكـــون عملـــك الـــذي أديتـــه عـــلى الوجـــه الكامـــل فتســـتغفر عـــن الـــنقص، 

بحق االله من وجه، ولعدم استحقاقه عقوبة للنقص من وجه آخر، إذاً موضـع مخـوف، وهـذا 



 

     
  

ــه يرمـــــي  ــن حـــــق االله عليـــ ــرف مـــ ـــا يعـــ ــــذي مــ ــم، الـ ـــنه إلا العلـــ ــــم لا يحســ ــع إلى العلـ ــ ــــع يرجـ الموضـ

الركعـــات والســـجود رميهـــا كـــيفما جـــاءت وحتـــى لـــو مـــا ذكـــر االله فيهـــا لحظـــة، المهـــم أȂـــه رخـــى 

ورفعه وخر وسجد ورفعه وخرج، هذا إنـما جـاءه عـدم الخـوف مـن الجهـل، لكـن الـذي رأسه 

ـــو  ـــع هـ ــيس مجــــرد الركــــوع والخــــرور والرفـ ــه حقــــه لــ ــد لا أوفيــ ـــه، وقــ ـــذا حــــق االله عليـ ـــم أن هـ علـ

الصـلاة، فالصــلاة يكـون منــه الخـوف، وذاك يكــون منــه الأمـن، فــالخوف مرجعـه إلى العلــم كــما 

  .اف أن يكون لن يوفي االله حقه في عملهقررنا هذا بالنسبة للعبد الذي يخ

خوفــه هــو الآن الحمــد الله وفقــه االله للعمــل، لكــن يخــاف مــن أن يحــول االله  :الأمــر الثــاني

بينـه وبــين العمـل ذاتــه في المســتقبل بـأن لا يوفقــه لمثلـه، أو أن يحــول عليــه بقضـاء معصــية تكــون 

وهذا لا يفهمه ولا يضـعه  ﴾ء وقلبه﴿إن االله يحول بين المر: قضية: عليه، وقد قلنا قبل قليل

نصــب عينــه إلا مــن علمــه، إذاً في الحــالين في حــال فعــل مــا يوجــب المعصــية، أو في حــال عــدم 

الطاعة الموجبة للمثوبة الخوف الحاضر ممـن علـم مأخـذه وسـببه ومنشـأه، مـن علـم منشـأه مـن 

يعــرف أȂــه ذنــب علــم ســببه، ولــذلك في الــذنب ȇــا يعــرف أن هــذا الفعــل ذنــب يفعلــه، والــذي 

ولكـن مـا يعـرف العقوبـة عليـه يتجـرأ عـلى الـذنب، والـذي يعـرف الـذنب ولا يعـرف العقوبــة، 

ولكنه يستخف في الرجوع ويسوف يفعل الذنب يتجرأ عليه، فكل ما تمكن العلـم وتحقـق في 

العبد بهذه المسأȈة كلما تمكن منـه الابتعـاد عـن المكـروه وعـن المخـوف وعـن مـا يسـبب غضـب 

وجل، وفعل الطاعـات، كلـما علـم أن حـق االله أعظـم ولا يوفيـه فعـل كلـما خـاف ونشـأ  االله عز

منــه الخــوف مــن جنــاب االله ألا يكــون قــد وفى فيــه، وكلــما علــم أن فعــل الطاعــة هدايــة وتوفيــق 

االله واالله يحول بين المرء وقلبه خشي أن يحول بينه وبين الطاعـة مـرة أخـرى، إذاً منشـأ الخـوف 

إنـما يخشـى االله ﴿: الخـوف ينشـأ عـن العلـم، ولـذلك االله عـز وجـل ربطـه بـالعلمهو العلـم، إذاً 

الخوف الناشئ في عبادة العبد حتى مـع : هنا البيان الأخير هذا الذي قلنا ﴾من عباده العلماء

: الطاعـــة ذكرنـــاه الأخـــير هـــذا يبـــين لـــك جـــواب عـــلى ســـؤال يطرحـــه بعـــض النـــاس فيقـــول لـــك

 وهــم معصــومون؟ الملائكــة معصــومون مــن الخطــأ، لا وف الملائكــة مــن االلهطيــب مــا وجــه خــ

د االله، معصــومون طيــب مــا وجــه خــوفهم وقــد وصــفهم بــالخوف  يقــع اختيــارهم إلا عــلى مــرا



 

  

  

 

ــن خشــــيته مشـــفقون: وقـــال ﴾يخـــافون ربهــــم مـــن فــــوقهم﴿: قـــال ــم مـ ــه  ﴾﴿وهــ هــــذا هـــو وجــ

ويخـافون شـأȂه  الخوف، الذي فهم يخافون أنهم لم يوفـوا االله حقـه، الواجـب علـيهم في العمـل،

وأȂت تعلمون وهم يعلمون أن االله كل يوم هو في شأن، فشأȂه اليوم عصمته، وقـد يكـون لـه 

هـذا واالله هـذا ولا هـذا لا تقولـه : غداً شأن بألا يعصمهم، فـداعي الخشـية موجـود، فـما تقـول

لا يكون منه خـوف، لا يكـون مـنهم خـوف داعـي الخـوف الخـوف مـن ألا يقـوم بحـق االله عـلى 

ه، والخوف من أن يحول االله بينه وبين الحـال التـي هـم عليهـا، الحـال التـي هـم عليهـا هـي وجه

ـــول بينــــه وبــــين  ـــة أن يحـ ــأȂه في مــــرة قادمـ ـــون شــ ـــد يكـ ــأن، وقـ ـــو في شــ ــل يــــوم هـ ــمة، واالله كــ العصــ

  .العصمة فيكون منهم الخطأ، ويكون هذا هو الجواب عن كذلك

  ؟: .... السؤال

شـية تتحقـق بـالعلم حتـى لـو لم يقـع المخـوف منـه، أخـص مـن الخـوف الخ الخشية:الجواب

ــم  ــاش وهــــو الانــــزواء خلــــف شيء، والعلــــم خلــــف العلــ ـــن الانخشــ ــميت خشــــية مـ ــذلك ســ ولــ

ــه،  ــرب منــ ــه، وإذا وقــــع عليـــك وتهــ ــروه إذا رأȆتــ ــاف المكـ ــأȃى تخــ ــنهم الخــــوف، فأȂـــت تــ يتحقـــق مــ

العلـم هـذه  ولكـن إذا لم يقـع كيـف يجيـك الخـوف منـه؟ بـالعلم، فالـذي يترتـب خوفـه عـلى مجـرد

خشــية، ولــذلك الخشــية أعظــم الخــوف، ولا يتحقــق الخــوف في شيء تحققــه في الخشــية، ȇــاذا؟ 

ر مــن المكــروه  لأن داعــي الخشــية مجــرد العلــم وداعــي الخــوف والخشــية مجــرد العلــم، لكــن الفــرا

هـي العلـم : تـذكر شيء حضـوره أمامـك، الخشـية: المكروه هو أن تهرب منه ويتبعـك، الوجـل

ــة بالشيــــء مجــــ ــذلك كانــــت أخــــص الخــــوف وخصــ ــء يوجــــب خوفــــك منــــه، ولــ رد علمــــك بالشيــ

بالعلماء وهي أعظم الخوف، فالخشية هـي أعظـم الخـوف، ولـذلك ȇـا جـاء يصـف النبـي صـلى 

جبريل بـين يـدي االله  إن«: االله عليه وسلم جبريل ȇا ذكر صورة من صور خوفه جبريل قال

ه ســـجادة تجلـــس عليـــه هـــذا يســـمى في والحلـــس هـــو الشيـــء الـــذي يوضـــع عليـــ »كـــالحلس البـــالي

إن جبريـل إذا قـام بـين يـدي االله قـام : اللغة الحلس البالي الذي بلى مـن كثـرة الاسـتعمال، يقـول

من خشيته، لأȂه مـا بـين يديـه : من خوفه قال: بين يدي االله كالحلس البالي من خشيته، ما قال



 

     
  

ــه أو محادثـــــ ــة االله ومحادثتـــ ــه رب ورؤيـــ ـــه، بـــــين يديـــ ــاف منــ ــة، شيء يخـــ ــه نعمـــ ــي عنـــ ــرب والتلقـــ ة الـــ

  .والقرب منه نعمة، لكن هو يخاف شيئاً يعلمه، ولذلك سميت خشية

  .هنا نفهم الجواب على هذا السؤال

ȇاذا يقـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـع علمـه بـاالله ومـع شـدة : وأȆضاً السؤال الآخر

 قــد بــين أȂــه غفــر لــه مــا ومــع أن االله: ولــيس هــذا فقــط »أȂــا أعلمكــم بــاالله«: علمــه بــاالله، يقــول

كيـف أȆـن موضـع الخـوف قـد يـرد  »وأȂا أشـدكم خوفـاً «: تقدم من ذنبه وما تأخر، فلماذا يقول

سؤال هو أعلم باالله وهو غفـر االله لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه، ومـا تـأخر مـا الـذي يخافـه بعـد ذلـك؟ 

  : داعيان للخوف: يخاف هو هذا الوجه الذي هو خوف من جهتين

   .تكمال القيام بحق االلهعدم اس :الأول

الخشي من أن يحول االله بينه وبـين الحـال التـي هـو عليهـا، هـذا النـوع مـن الخـوف  :والثاني

خــوف : هــو يســمى بالإشــفاق، نحــن مــا تكلمنــا عــن الإشــفاق فــيما تقــدم حتــى نبينــه، الإشــفاق

د، ولـذلك قـال د، الخوف مـن عـدم حصـول المـرا ﴿وهـم : ولكنه خوف من عدم حصول المرا

ȇــاذا؟ مــا الــذي خشــوه؟ عــدم حصــول المــراد عــدم اســتكمال حــق االله  ﴾خشــيته مشــفقون مــن

مـا الــذي خشـوه؟ عـدم اســتكمال  ﴾﴿وهـم مــن خشـيته: مـن عملهـم، وعـدم دوام الحــال، قـال

حــق االله في العمــل، وعــدم اســتكمال حــق االله في العمــل، وعــدم دوام الحالــة التــي هــم عليهــا، 

ــية أعظــــم الخــــوف مشــــفقون هــــذه حــــال الإشــــفاق عــــد: قــــال ــول المــــراد، إن كانــــت الخشــ م حصــ

ــو أعظــــم الخــــوف،  ــون هــــو حقيقــــة الخشــــية وإذا كــــان حقيقــــة الخشــــية هــ وأظهــــره فالإشــــفاق يكــ

ن الســلف  كــانوا لــيس فقــط أهــل علــم بــل وأهــل إيــمان بعـــض  -رحمهــم االله-ولــذلك يــا إخــوا

ــه يقـــول ــو الــــدرداء رضي االله عنــ ــافون الــــذنب«: أئمـــة الســــلف وأظنــــه أȃـ وأȂــــا أخــــاف  ،أȂــــتم تخــ

يعنــي لا أأمـــن عــلى نفسيـــ، طيــب الـــذي يخــاف الـــذنب أشــد خـــوف، وإلا الــذي يخـــاف  »الكفــر

الكفر؟ الذي يخاف الكفـر أشـد خوفـاً، ولـذلك كلـما كـان الإنسـان بـاالله أعلـم كـان بـه أخـوف، 

هـل ذكـرني رسـول  نشـدتك االله«: ولذلك عمر رضي االله عنه وأرضاه يتبع حذيفة  يا حذيفـة

لأن حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى االله عليه وسلم وسره الـذي  »افقين؟االله في المن



 

  

  

 

اخــتص بــه هــو العلــم بأعيــان المنــافقين، فبــين لــه النبــي صــلى االله عليــه وســلم أعيــان المنــافقين، 

يــا حذيفـــة نشــدتك االله هـــل ذكــرني رســـول االله في : يجــري وراه عمــر رضي االله عنـــه ويقــول لـــه

ر الذي مرتبته بعد النبي بعد أبي بكـر عـلى طـول هـؤلاء الـثلاث الـذي المنافقين؟ وهذا هو عم

كــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم لا يقــول ذهبــت إلا وأȂــا وأȃــو بكــر وعمــر، وجئــت أȂــا وأȃــو 

إنـما يــؤمن «: ذهبـت أȂـا وأȃـو بكــر وعمـر، وȇـا ذكـر قصـة البقـرة قـال: بكـر وعمـر مـا كـان يقـول

أȂــه رأى : الــذي يقــول فيــه النبــي صــلى االله عليــه وســلمهــذا عمــر  »بــذلك أȂــا وأȃــو بكــر وعمــر

، أȂه أعلى الأئمة ديناً، عمر الذي نـزل كتـاب االله نـزل الـوحي عـلى عمر ولباسه ففسره بالدين

فقه عـلى آرائـه التـي خـالف فيهـا رسـول االله أو اقترحهـا عـلى رسـول االله، اقـترح  رسول االله يوا

فقــه  وشرع الحجــاب، عــارض النبــي صــلى االله عليــه عــلى رســول االله الحجــاب نــزل القــرآن يوا

فقه في معارضة النبي صلى االله عليـه وسـلم هـذا الرجـل مـع  وسلم في الأسرى نزل القرآن يوا

هــذا كلــه هــذا الرجــل مــا عــرف الإســلام مثلــه في أهــل الإيــمان بعــد الأȂبيــاء بعــد أبي  بكــر رضي 

ــذي قــــال ــه، والــ ــة  »لاملم يعــــرف الإســــ مــــن لم يعــــرف الجاهليــــة«: االله عنــ فعــــرف عــــرف الجاهليــ

الجاهليـــة حـــق المعرفـــة وتمكـــن مـــن قلبـــه، يـــأتي خلـــف مفضـــول وكلهـــم فاضـــل رضي االله عـــنهم 

  .هل ذكرني رسول االله صلى االله عليه وسلم في المنافقين: وأرضاه، ليسأȈه

إذاً هذا أمر داعي الخوف قائم في العبودية، لا يخرج عن حد التعبد بـالخوف ولا رسـول 

ذِي :  عليه وسلم، ولذلك االله عز وجل يقول للرسولاالله صلى االله ﴿وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ باِلَّ

ــهِ عَلَيْنَــا وَكِــيلا﴾ ــدُ لَــكَ بِ ء[أَوْحَيْنَــا إِلَيْــكَ ثُــمَّ لاَ تجَِ إذاً في مواضــع الخشــية مواضــع  ]٨٦:الإسرا

ة ويدفعـه فيهـا أكثـر مـن الخوف قائمة في التعبد لا يزيلها شيء، بل ما يقـوي مـن العبـد العبوديـ

  .وجود الخوف، بل أخصها وهو الخشية، هذا الخوف

تقــرر عنــدنا العبوديــة في الخــوف، وأن الخــوف ركــن مــن أركــان : إذاً فهمنــا الآن ممــا تقــدم

  .العبودية لا تكون العبودية إلا به

الخـوف : طيب الآن في معلومات عامة لابد مـن تحصـيلها لتحقيـق العلـم بوجـوه الخـوف

  :لجملة الخوف الذي يعترض الإنسان في الجملة نوعانفي ا



 

     
  

كالخوف من عدو أو من سبع أو من غرق أو من هدمٍ، أو من نحو ذلك  :خوف طبيعي

ع الخوف، الخوف الطبيعي الخوف الذي ذكره االله عز وجل عن نبيه ومصطفاه صلى  من أȂوا

ــه ـــلم موســــى في قولــ ـــه وسـ ــا يَترََ : االله عليـ ــ ــرَجَ مِنهَْــــا خَائِفً ــبُ﴾﴿فَخَــ ــ وصــــفه  ]٢١:القصــــص[قَّ

: بالخوف، هذا خوف طبيعي، خائف من العدو أن يدركه، الخوف الطبيعي خـوف مـثلما قلنـا

يتبــع الطبيعــة، لكــن هــل هــو موضــع عبوديـــة؟ نعــم، للعبوديــة فيــه حظهــا، ȇــاذا؟ لأن الخـــوف 

  :الطبيعي هذا نوعان

لبشرـــية، هـــذا غـــير خـــوف هـــو مـــن العـــادات الجاريـــة التـــي تأخـــذ الإنســـان بحكـــم ا :الأول

مذموم، كل واحد من البشر يخاف من النار أن يقربها، من السبع أن يهجـم عليـه، هـذا خـوف 

  .غير مذموم، لأȂه يتبع الطبيعة البشرية وحقيقة حركة الحياة

الخـوف المـذموم وهـو مـا أفضىـ إلى تـرك واجـب شرعـي أو ارتكـاب منهـي  :والنوع الثاني

وف عـــن الحـــد الطبيعـــي وأفضىـــ بـــك إلى ارتكـــاب إلى شرعـــي محـــرم شرعـــي، إذا أخرجـــك الخـــ

ارتكـاب محـرم شرعــي أو تـرك واجــب شرعـي دخلــه التعبـد فصــار خوفـاً محرمــاً لا يجـوز خــوف 

ــاف  ــ ــل أن يخــ ــ ـــة مثــ ــــك في العبوديـــ ــنقص حظــ ــــة، ويــــ ـــوز يــــــنقص حظــــــك في العبوديــ ــذموم لا يجـــ مــــ

ب وقام داعيـه، الشخص من العدو خوفاً يمنعه من الجهاد في سبيل االله يكون الجهاد قد وج

لكــن لا يمنعــه إلا الخــوف مــن شــدة الخــوف أن شــدة الخــوف مــن العــدو، هــذه الســورة ذكرهــا 

ْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ : االله في كتابه في الآية التي ذكرنا ذِينَ قَالَ لهَمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمََعُوا ﴿الَّ

 ُǬّحَسْبُناَ ا ْ دَهُمْ إِيماَناً وَقَالُوا يعنـي مقتضىـ جمـع النـاس  ]١٧٣:آل عمـران[ وَنعِْمَ الْوَكِيـل﴾فَزَا

دَهُمْ إيِماَنــاً ﴿: لكـم أن تخشــوهم، قــال االله عــز وجــل بعــد ذلــك داعــي الخــوف مــن النــاس  ﴾فَــزَا

زادهــم إيمانــاً بــاالله، كيــف؟ بالتوكــل عــلى االله، طيــب ȇــاذا كــان مــنهم ذلــك؟ لعلمهــم بأȂــه هــذا 

: هم ولكــن نخــاف االله، ولــذلك قــال االله عــز وجــل بعــدهاالشــيطان يخــوف أوليــاءه، فــلا نخــاف

ـــــــؤْمِنينِ﴾ ـــــــافُوهُمْ وَخَـــــــافُونِ إنِ كُنـــــــتُم مُّ ـــاءهُ فَـــــــلاَ تخََ ــــ فُ أَوْليَِ ـــــــوِّ ـــــــيْطَانُ يخَُ ــــمُ الشَّ ـــــــماَ ذَلكُِـــ آل [﴿إِنَّ

  .]١٧٥:عمران



 

  

  

 

الذي هو المذموم، هنا صار في الخوف الطبيعـي دخـل : فهذا بارك االله فيكم النوع الثاني

بــد، إذا منعــك مــن اȇــأمور بــه خرجــت مــن حــد العبوديــة ووقعــت في المحــرم، هــذا خــوف التع

طبيعي، لكـن دخـل فيـه حـظ التعبـد مـن أي جهـة؟ أȂـه تعـدى الطبيعـي إلى الواجبـات التعبديـة 

أȂــه أوجــب الواجبــات، ووقــع في الواجبــات، هــذا تــرك، أو فعــل المنهــي عنــه لــداعي الخــوف، 

تـب، كأن يـؤمر بفعـل معصـية، يعلـم أنهـ ا محرمـة، وأن االله منعهـا فيفعلهـا خوفـاً مـن انقطـاع الرا

خوفــاً مــن ســطوة الســلطان ونحــو ذلــك، إذاً هــذا خــوف طبيعــي لكــن أخرجــه فجــار عــلى حــظ 

التعبــد، تعــدى عــلى حــظ التعبــد، فوقــع في المحــرم وفعــل المحــرم خوفــاً، فــإذاً الخــوف الطبيعــي 

ؤاخـذ العبـد عليـه بـل قـد يكـون مـذموماً هو في أصله خوف غير مذموم، وهـو أمـر طبيعـي لا ي

ـــلادة الحـــــس  ــور وبــ ــور، والتهـــ ة أو تهـــ ــد حـــــس أو جـــــرأ ــه إلا تبلـــ ـــذا منـــ ـــون هــ ـــه يكــ ــ Ȃألا يخـــــاف، لأ

مذمومان، إذاً لخوف الطبيعي لا خـوف طبيعـي مقبـول وهـو غـير مـذموم بـل محمـود، لأȂـه هـو 

في تـرك واجـب  وسط بين التهور وتبلـد الحـس، لكـن أن يخـرج عـن الحـد الطبيعـي إلى أن يوقـع

شرعــي، أو فعــل محــرم شرعــي، هــذا مــذموم محــرم شرعــاً دخــل فيــه حــظ العبوديــة، هــذا النــوع 

  .الخوف الطبيعي: الأول من نوعي من قسمي الخوف

خوف العبادة، وهـو خـوف التعظـيم والطاعـة والتـذلل، وهـذا لا يكـون إلا  :النوع الثاني

ــة و ــع حقيقـ ــق إلا الله، إن وقـــع لغـــير االله فهـــو بغــــير الله، لا يجـــوز إلا الله، ولا صـــورة لأن يقـ بحـ

حق ويكون شرك، الذي هـو خـوف العبـادة، خـوف التعظـيم خـوف الطاعـة، خـوف العبوديـة 

والتــذلل للــرب ســبحانه وتعــالى هــذا لا يكــون إلا الله، خــوف العبــادة لا يجــوز إلا الله، إذا وقــع 

  .االله باطل لغير االله كان شركاً، وكان باطلاً، هو الخوف الحق، والخوف لغير

: الخـوف الطبيعـي نوعـان: الـذي هـو خـوف العبـادة، ونحـن قلنـا: الخوف مـن االله نوعـان

  :الخوف من االله نوعان

ـــالى أي: النـــــوع الأول ـــبحانه وتعــ ــام االله ســ ــن مقـــ ــــوفٌ مـــ ــــده، : خـ ـــه لعبـ قبتــ ــه، ومرا ــن ذاتـــ ــ مـ

  .وحقوقه سبحانه وتعالى



 

     
  

ـــاني ــه: خـــــوف وعيـــــد االله أي: والنـــــوع الثــ ـــوف االله نفســـ ــه، خــ ــبحانه وتعـــــالى  عقابـــ ــه ســـ ذاتـــ

ذَلِــكَ ﴿: وصــفاته، خــوف مقــام االله، وخــوف عقوبــة االله، وقــد جمعهــما االله عــز وجــل في قولــه

ــافَ مَقَــــامِي وَخَـــافَ وَعِيــــد﴾ ـــنْ خَــ ــراهيم[لمَِ ــة مفــــردة ]١٤:إبــ ــام آيـ : قــــال: وقـــال في خــــوف المقــ

هِ جَنَّتَان﴾ نْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ : ذكره مفرداً في نحو قوله وجعل لمخافة عقابه ]٤٦:الرحمن[﴿وَلمَِ

هُ مُسْــتَطِيرًا﴾ ــافُونَ يَوْمًــا كَــانَ شرَُّ إذاً ذكــر كــل نــوع مــنهما مفــرداً، وذكرهمــا  ]٧:الإنســان[﴿ وَيخََ

: الـذي قلنـا: مجتمعين، خوف مقامه وخـوف مقامـه ووعيـده، هـذا هـو الـذي ذكرنـاه قبـل قليـل

الـــرب ســـبحانه وتعـــالى الـــذي الخـــوف عـــن علـــم بالـــذنب أو إذا كـــان الـــذنب في الخـــوف بمقـــام 

ــام الـــرب : قلنـــا أخـــص بـــه العلـــماء والصـــالحين الأȂبيـــاء والملائكـــة أخـــص الخلـــق بـــه، خـــوف مقـ

سبحانه وتعالى، هذا الخوف بنوعيه خوف مقـام الـرب سـبحانه وتعـالى أو خـوف عقوبتـه هـذا 

  .لا يصلح إلا الله، ولا يجوز صرفه لغيره، ومن صرف لغيره فإنه يوقع في الشرك

كيف إذاً يقع الشرك من جهة الخوف؟ يقع بـأمرين؟ الشرـك في العبوديـة مـن جهـة طيب 

  :الخوف يقع بأمرين

مــن جهـــة الخـــوف مـــن مقـــام االله، فيشرـــك مقـــام غـــير االله مـــع مقـــام االله عـــز وجـــل،  :الأول

فيخشى من مقام غير االله كما يخشى من مقامه، يخشى ذات غير االله خشية تعظـيم وطاعـة كـما 

قبــة االله يخشــى مــن ذات  قبــة غــير االله، كــما يخشــى مــن مرا الــرب ســبحانه وتعــالى، يخشــى مــن مرا

عــز وجــل، يخشــى غــير االله في حقوقــه، كــما يخشــى االله في حقوقــه، هــذا مثالــه أو صــورته الــذي 

يسميه أهل العلم بخوف السر، الذي موجود عند القبوريين وهو الذي كان عليه المشرـكون 

في النفوس ليس خوفاً من شيء ظاهر، الخـوف مـن مقـام  في السابق خوف السر، يعني خوف

الشيء تجد عنـد القبـوريين أȂـتم معـي يـا شـباب؟ يخـافون مـن مقـام المقبـور يعتقـدون أن المقبـور 

حقه عظيم فيخافون خوف تعظيم يعظمونـه فيخافونـه خـوف تعظـيم ويعتقـدون أȂـه يتصرـف 

لكـون، فينفعـوه ويضرـوه، فيخشـى في الكون أن االله أعطاه مطلـق الصـلاحية في التصرـف في ا

ــاً مــــن  ــه خوفــ ــوم في قلبــ ــام، هــــذا الــــذي يســــمى خــــوف السرــــ، يقــ ــى الخــــوف والمقــ ــاههم ويخشــ جــ

المقبــور، يعتقــدون يخافونــه خــوف تعظــيم وخــوف عبوديــة وتــذلل، يخشــونه يخشــون منــه، هــذا 



 

  

  

 

م الخوف الذي عليه القبوريين هو الذي كان عليه المشركون ولذلك مـاذا قـال المشرـكون لقـو

كَ بَعْضُ آȈهَِتنِاَ بسُِوَءٍ :صالح ȇا جاءهم يدعوهم إلى ترك الشرك، قالوا  ا قُولُ إلاَِّ اعْترََ  ﴾﴿إنِ نَّ

الآلهــة لا تعــتري بســوء، لكــن هــذا شيء يخــافون مقــام الآلهــة لــيس خوفــاً، وإنــما يخــافون مقامهــا، 

شرـكون مشرـكون وتعظيمها، هذا هو الذي كان عليه المشركون الأوائل، وهـو الـذي عليـه الم

: اليـــوم، ولـــذلك االله عـــز وجـــل ذكـــر هـــذا الخـــوف في المشرـــكين في قولـــه ســـبحانه وتعـــالى لنبيـــه

ـــــهِ﴾﴿ ـــــن دُونِ ـــــذِينَ مِ ــكَ باِلَّ ـــ فُونَ ـــم ]٣٦:الزمـــــر[وَيخَُوِّ ــد بهــ ـــه يقصـــ ـــذين مـــــن دونــ ـــوداتهم : الــ معبــ

ين فيصرـــفون خـــوف المقـــام لهـــؤلاء وهـــم لا يخـــافون مـــن آȈهـــتهم هـــؤلاء القبـــوريين، أو المشرـــك

الأوائــل لا يخــافون مــن آȈهــتهم إلا خــوف المقــام، خــوف السرــ، وخــوفهم خــوف مقــام، وهــذا 

شرك أكبر يخـرجهم مـن الملـة، لا يقـع العبـد معـه مـن أهـل التوحيـد، ولا يقبـل منـه معـه مـا جـاء 

  .به من مفردات التوحيد، هؤلاء يخافون الرب

ف تعظـــيم وخـــوف الـــذي يـــدلك عـــلى خـــوفهم مـــن معبـــوداتهم خـــوف مقـــام خـــو! انتبهـــوا 

ذوات أنهم يقيمونهم في منزلة الشفعاء، يطلبون منهم الشـفاعة يسـتغنون بعبـادتهم عـن عبـادة 

االله لأنهــم يعتقــدون إن عبــدوهم شــفعوا عنــد االله كــما تقــدم، ولــذلك يســتغنون بعبــادتهم عــن 

إذاً  عبـــادة اللهـــن يصرـــفون العبـــادة عـــن االله إلـــيهم ȇـــاذا؟ لأنهـــم يظنـــون أن لهـــم عـــلى االله جـــاه،

خـــوفهم خـــوف مقـــام، ولـــيس هـــو بخـــوف وعيـــد، مـــن المقبـــورين أو مـــن الأصـــنام رفـــع صـــوته 

إن فعلـت أفعـل بـك وإن مـا فعلـت افعـل بـك، إذاً القضـية كلهـا قضـية سر ولـيس مخوفــاً : وقـال

من شيء ظاهر، فهو خوف مقام إذاً خوف المشرـكين مـن آȈهـتهم الأوائـل، وخـوف المشرـكين 

  .الذي هو خوف المقام: و من النوع الأولفي عصرنا هو خوف مقام ه

ع الشرك الواقع من جهة خوف عقوبة غير االله عز وجل :النوع الثاني   .من أȂوا

  .خوف عقوبة مقام غير االله :الأول

  .خوف عقوبة غير االله :والثاني



 

     
  

وهـــذا أصـــله أن يـــترك العبـــد مـــا يجـــب عليـــه مـــن طاعـــة االله مـــن حقـــوق العبوديـــة أو يفعـــل 

يفعل ما يحـرم عليـه في جنـب االله مـن حقـوق العبوديـة لأجـل غـير االله عـز وجـل، العبودية، أو 

  .فهو يخاف غير االله عز وجل يخاف عقوبة غير االله عز وجل كما يخاف عقوبة االله

يخــاف مقــام غــير االله كــما يخــاف مقــام غــيره، الخــوف الــذي لا يكــون إلا لمقــام االله  :الأول

لا يكـون إلا مـن عقوبـة االله يجعلـه لغـيره، يخـاف عقوبـة  يجعله لغيره، وهنـا أȆضـاً الخـوف الـذي

﴿وَمِـنَ : غير االله كـما يخـاف عقوبـة االله عـز وجـل، االله عـز وجـل يقـول في وصـف هـذا الخـوف

﴾ِ َّǬفَـإِذَا أُوذِيَ فيِ ا ِ َّǬا بِـا يعنـي صـارت الأذيـة مترتبـة  ]١٠:العنكبـوت[النَّاسِ مَن يَقُـولُ آمَنَّـ

ِ بحقوق العبودية عليه، ماذا فعل؟  على حقوق االله متعلقة َّǬجَعَلَ فِتْنةََ النَّاسِ كَعَذَابِ ا﴿﴾ 

الخــوف مــن النــاس مــن العقوبــة كعــذاب االله، إذاً هــو خــوف مــن عقوبــة غــير االله كــالخوف مــن 

عقوبة االله عز وجـل، والخـوف مـن عقوبـة غـير االله كـالخوف مـن عقوبـة االله شرك ȇـاذا؟ لأȂـه 

تكلمنــا عنهــا فــيما ) إنقــاص مــن حــظ الربوبيــة(وبيــة ȇــاذا؟ لأȂــه كلمــة فيــه إنقــاص مــن حــظ الرب

ــ، وقلنــــا ــه يعــــود عــــلى حــــظ : مضىــ ـــك إلا وأȂــ ــورة للشرـ ــه لا شرك إلا مــــع إنقــــاص حــــظ لا صــ أȂــ

ــة النـــاس  ــة النـــاس، عقوبـ ــة النـــاس أذيـ ــالنقص، ȇـــاذا؟ لأȂـــه جعـــل عقوبـــة النـــاس فتنـ الربوبيـــة بـ

ـــاس ي ـــون أن النـــ ــم يفعلـــ ـــى أنهــــ ـــذاب االله، بمعنـــ ـــل كعـــ ـــز وجـــ ــل االله عـــ ــ ــــما يفعــ ــــة كــ ــون العقوبــ ـــ فعلـ

، فلما صار ذلك  استقلالاً وقدرة تامة، إذاً نقص حظ الربوبية جعلوا لهم من الربوبية، جعلوا

وقــع الشرــك، فصــاروا يخــافون مــن غــير االله عــز وجــل وكــأن هــذا الغــير يفعــل كــما يفعــل الــرب، 

منعـــه شيء، لا يمنعـــه شيء عـــن يفعــل اســـتقلالاً وبقـــدرة تامــة ولا يمنعـــه لا يمنعـــه الــرب ولا ي

  .فعله، إذاً أضافوا له حظ الربوبية؟ نعم

  ؟....  

الزنديق من هـو؟ الزنـديق هـو المنـافق لفـظ النفـاق في عهـد النبـي صـلى االله عليـه  

في العصرــ  هــو معنــى الزندقــة عنــد المتــأخرين، الزنــديق هــذا لفــظ متــأخر أُحــدث: وســلم معنــاه

ــحابة رضي ا ــد الصــ ـــاني الهجــــري بعــ ـــرن الثـ ــاني في القـ ــر الثــ ـــث أو أواخــ ــرن الثالـ ــنهم في القــ الله عــ

  .جعلوه مقام النفاق معناه النفاق أظهر خلاف ما أȃطن



 

  

  

 

كيــف مــن عبـــد االله بالحــب وحــده كـــان زنــديقاً؟ الــذي يعبـــد االله بالحــب وحــده لا يمنعـــه 

عـوى المحبـة، خوف عن معاصي االله، ولا يدفعـه رجـاء في ثـواب االله، يحصـل منـه ينبسـط في د

فيفعــل معــاصي االله مــن غــير خــوف منــه، ولا يرجــو ثــواب االله، فــإذا لم يخــش عقــاب االله وتجــرأ 

ــة، إذاً هـــو  ــة إذاً المحبـــة هـــي الطاعـ ــيه، ولم يرجـــو ثـــواب االله ويقـــدم عـــلى طاعتـــه محبـ عـــلى معاصـ

  ...أظهر خلاف

و مـا حجـز ه: واعلموا يا إخوان أن خوف العبادة المشروع المحمود المطلوب من العبد

  .عن معاصي االله وحال بين العبد وبين محرمات االله عز وجل

أمــا إذا تجــاوز ذلــك إلى اليــأس مــن رحمــة االله وعــدم الرجــاء في فضــل االله، مــا صــار خــوف 

ً، يعني في حد ينتهـي إليـه صـورة العبوديـة في الخـوف تنتهـي إلى حـد، الخـوف : عبادة صار كفرا

االله يحجزك عن معـاصي االله يحـول بينـك وبـين غضـب الذي يدفعك إلى الامتناع عن معاصي 

االله عــز وجــل، لكــن الخــوف الــذي يتجــاوز هــذا إلى أن تعــود باليــأس مــن االله، لــيس هــذا مــن 

خـــوف العبوديـــة، إذاً خـــوف العبوديـــة محصـــور في حجـــز الـــنفس عـــن مبـــاغض االله عـــز وجـــل، 

ــل ــل قليــ ــذات االله أم الخــــ: قلنــــا: ولــــذلك تــــذكرون قبــ ــة بــ ــه، أن المحبــــة متعلقــ وف متعلــــق بأفعالــ

تذكرون وهذا من معاني هذا المعنى، إذا رجع الخوف من ذات االله بمعنى أȂه صـار فيـه يـأسٌ 

ً ȇــاذا؟ لأȂــه مــا يصــير خــوف  مـن الــرب أ، يكــون منــه خــير أن يكــون منــه فضــل فإنــه يكــون كفــرا

﴿قَــالَ : خــرج مــن كونــه لم يبــق خــوف، لم يبــق خوفــاً صــار قنوطــاً ويأســاً، واالله عــز وجــل يقــول

آȈُّون﴾ هِ إلاَِّ الضَّ حمَْةِ رَبِّ   :له معنيين: الضالون هنا ]٥٦:الحجر[وَمَن يَقْنطَُ مِن رَّ

ــير  ــل العلـــم في التفسـ ــه أهـ ــق الصـــواب، أو الكـــافرون، هـــذا الـــذي قالـ إمـــا المخطئـــون طريـ

ــال ــق إلى االله، وبعــــض أهــــل العلــــم قــ ــي الــــذين ضــــلوا عــــن الصــــواب في الطريــ الضــــالون «: يعنــ

فجعـــل تفســـير الضـــلال بحكمـــه، وذاك جعـــل تفســـير الضـــلال بوصـــف الضـــلال،  »الكـــافرون

ب، لكـن : الضلال هو الانحراف عن الصـواب، فقـال الضـالون يعنـي المنحرفـون عـن الصـوا

ب في التفســير : هــذا الثــاني نظــر إلى الحكــم فقــال الضــالون هــم الكــافرون، أيهــما الأولى بالصــوا

 بالصواب؟ الكافرون، ȇـاذا؟ لأن االله ذكـره وفسرـه كلاهما تفسير أهل العلم، لكن أيهما أولى



 

     
  

ــة أخـــرى ــوْمُ الْكَـــافِرُون﴾: في آيـ وْحِ اǬِّ إلاَِّ الْقَـ ـــهُ لاَ يَيْـــأَسُ مِـــن رَّ ومـــا هـــو  ]٨٧:يوســـف[﴿ إِنَّ

ـــه ـــ ــ ــن روح االله، فقولـ ــ ـــ ــــأس مــ ـــ ــــو اليــ ــ ـــــوط؟ هـــ ـــــــــوْمُ ﴿: القنــــ وْحِ اǬِّ إلاَِّ الْقَ ــــهُ لاَ يَيْـــــــــأَسُ مِـــــــــن رَّ ـــــ إِنَّ

ــآȈُّون﴾: هــي بــذاتها قولــه ]٨٧:يوســف[ن﴾الْكَـافِرُو ــهِ إلاَِّ الضَّ حمَْــةِ رَبِّ  ﴿قَــالَ وَمَــن يَقْــنطَُ مِــن رَّ

فهـي مفسرـة، ومــا دام كـذلك مــا دام هـذه الآيــة مفسرـة وهــي عـلى معنــى الآيـة الأولى فالتفســير 

  .تفسير بالصفة: الكافرون، والقول الثاني: الصحيح للآية في قولي أهل العلم

  افر ضل الطريق؟الك: السؤال

ــن بــــاب :الجـــواب ــون ضـــلاله عـــن الطريـــق مـ ــل عـــن الطريـــق قـــد يكـ لا شـــك أن الـــذي يظـ

المعصية والفسق الذي لا يؤدي إلى الفجور ولذلك انتبه ولذلك النبي صلى االله عليه وسـلم 

ـــر منهــــا ـــذكر مجموعــــة وذكـ ــائر فـ ـــبر الكبــ ــن أكـ ــئل عــ ــــأس مــــن روح االله«: ســ ــه هنــــا في  »الي فجعلــ

تشـــمل الشرـــك والكفـــر وتشـــمل مـــا هـــو دون، ولـــذلك : في المعنـــى الشرـــعي الكبـــائر، والكبـــائر

  .فالأصح الأصوب الأȄم في الدلالة تفسير الضالين بالكافرين

  ؟: .... السؤال

اليــأس أول درجــات القنــوط، القنــوط أعــم مــن اليــأس : شــوف بــارك االله فيــك :الجــواب

  .دون قنوطيعني كل قنوط يأس، وليس كل يأس قنوط، قد يأخذك يأس ولكن 

: مـا تعــرف مسـأȈة تكلـم فيهــا أهـل العلــم وفيهـا أحاديـث وهــي أن يقـول الرجــل: صـورته

هـذا يـأس، مـا بعـد صـار قنـوط، لكـن يـأس مـن كثـرة  »دعوت دعوت دعوت ولم يسـتجب لي«

ــة لا رجــــاء معــــه، ولــــذلك ذكــــر الاثنــــين ــذا اليــــأس إلى القنــــوط بالكليــ ــإذا أخرجــــه هــ ــأس، فــ : اليــ

ــأس ــد أعظــــم، واليــ ــع  القنــــوط حــ ــه لا يقــ ــأس، لأȂــ ــوط، ولكــــن كــــل قنــــوط يــ ــيس كــــل يــــأس قنــ لــ

  .القنوط إلا عن اليأس

هـــذا الفـــرق الـــدقيق بـــين المعنـــى، لكـــن لـــو . القـــانط يســـمى يائســـاً، لكـــن اليـــاس لا يســـمى

ذكـــرت القنـــوط مفـــرداً فإنـــه يشـــمل ويـــدل عليـــه، وإن ذكـــرت اليـــأس مطلقـــاً فإنـــه قـــد يقـــع عـــلى 

  .القنوط



 

  

  

 

ــإذا قلـــت ــنهما : مثـــل الخـــوف والخشـــية فـ ــل مــ الخــــوف والخشـــية جمعـــتهما في الكـــلام صـــار كـ

الخشــية دل عــلى الخــوف، وهكــذا : دل عــلى الخشــية، وإن قلــت: معنــاه الأخــص، لكــن إن قلــت

مثل هذه الألفاظ هذا كثير بارك االله فيك يعني االله عز وجل في كتابـه نثـر مثـل هـذا كثـير نهـى 

ما في موضـــع، ȇـــا ذكـــر الفحشـــاء عـــن الفحشـــاء في موضـــع وعـــن المنكـــر في موضـــع، ونهـــى عـــنه

مفردة دلت عليها وعلى المنكر، وȇا ذكر المنكـر مفـرداً دل عليـه وعـلى الفحشـاء، وȇـا ذكرهمـا 

صـــار لهـــذا معنـــى ولهـــذا معنـــى، فـــالمنكر هـــو غـــير المعـــروف في الشرـــع، أمـــا الفحشـــاء فهـــو غـــير 

نكـر، لأن ظهـور معروف في الشرع وفي عرف الناس، أظهروا عدم فساده فساده أظهـر مـن الم

ــن إذا  ــذا يحمــــل إذا اجتمعــــا، لكــ ــن الفحشــــاء في الشرــــع والطبــــع، هــ ــط في الشرــــع، لكــ المنكــــر فقــ

  . استقل كل واحد منهما صار دالاً على الثاني، هذه قاعدة علمية وقس عليها
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أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم بســم االله الــرحمن الــرحيم الحمــد الله نحمــده ونســتعينه 

ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــاالله مــن شرور أȂفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده االله فــلا 

أشهد أن لا إȀ إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، و

  .محمداً عبده ورسوله صَلىَّ االله وعليه وعلى آȈه وصحبه وسلم

Ǿ إنــا نســأȈك علــماً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــك Ǿ مــن علــم لا ينفــع، علمنــا 

لـــدينا Ǿ مـــا جهلنـــا وذكرنـــا مـــا نســـينا، وانفعنـــا بـــما علمتنـــا واغفـــر لنـــا ذنوبنـــ ا وخطايانـــا، ولوا

ننا المسلمين آمين   .ولسائر من أوصانا وسائر إخوا

  .Ǿ صل وسلم وعلى آȈه وصحبه أجمعين

  :أما بعد

وهـــي المحـــب والخـــوف : تكلمنـــا بـــالأمس عـــن الخـــوف كـــركن مـــن أركـــان الثلاثـــة التعبـــد

وبينـا تقريـر  إن هذه الأركان يحصـل بهـا القصـد، ويحصـل بهـا التأȈـه، وتكلمنـا: والرجاء، وقلنا

أن : االله في كتابه بركنيتـه في التعبـد، وتكلمنـا في بعـض تفاصـيل المسـائل الدالـة وآخـر مـا قررنـا

الخــوف مــرتبط بــالعلم يقــوم بالعبــد مــن الخــوف مــا يقــوم بــه مــن العلــم فكلــما عظــم علمــه عظــم 

  .أȂه يَتَعَبَّد الله عز وجل: خوفه من االله بمعنى

ــد ين ــه حــ ــا إلى أن الخــــوف لــ ــه وهــــووانهينــ ــية ويــــدفعك إلى : تهــــى إليــ ــن المعصــ أن يزجــــرك عــ

ً االله عـز وجـل أخـبر أȂـه لا ييـأس مـن  الطاعة، إن خرج إلى اليأس من القنـوط فهـو يكـون كفـرا

التعبـــد بـــالخوف إلى : روح االله إلا القـــوم الكـــافرون، هـــذا الـــذي يخـــرج الخـــوف إلى اليـــأس هـــو

Ȃه لا رجاء عنده يستغلق عليه الخوف اليأس والقنوط عدم الرجاء، ما عنده شيء يرجوه ولأ

فيقلــق إذاً لابـــد مـــن الرجـــاء لاعتـــدال عبوديـــة الخـــوف فتكـــون وســـطاً عـــدلاً عـــلى مـــا يريـــده االله 

  ورسوله لابد من رجاء في فضل االله عز وجل ما معنى الرجاء؟ 

د  :الرجــــاء في اللغــــة ــي يرغــــب في مــــرا د يعنــ ــة في المــــرا ــول الشيــــء، والرغبــ ــع في حصــ الطمــ

  .صولهويطمع في ح



 

     
  

ـــو  د ترجـ ــرا ـــده رغبتــــك في مــ ـــرج بــــالخوف عــــن حـ ــن أن تخـ ـــوف يــــردك عــ ـــتد بــــك الخـ إذا اشـ

حصــوله تتوقــع حصــوله مــن الــرب ســبحانه وتعــالى هــذا هــو الرجــاء فيعتــدل عنــدك العبوديــة، 

وإذا اعتــدلت العبوديــة بــالخوف والرجــاء اســتقام الحكــم، لأن مــن غلــب الخــوف فقنطــت مــن 

ــلى الحــــب صرت تخــــاف وهــــي حــــ ــده ربـــك رجــــع عــ ــن حــ ب، وإذا غلــــب الرجــــاء حتــــى فــــرط عــ

فجعلـــك متســـاهلاً في حـــق االله متعـــدياً قـــدره، رجـــع هـــذا عـــلى الحـــب فصـــار حـــب اســـتخفاف، 

  .وليس حب عبودية

فــإذاً الخــوف يعتــدل مــن الرجــاء، واعتــدال الخــوف والرجــاء تحقيــق لكــمال المحبــة، وبهــذا 

  .تتم العبودية

ع الرجاء الشرعي المطلوب منك أيها العبد رجاء   :التعبد ثلاثة أȂوا

ــبحانه وتعــــالى :الأول ﴿لَقَــــدْ كَــــانَ لَكُــــمْ فيِ : رجــــاء ثــــواب االله، وهــــو المــــذكور في قولــــه ســ

َ وَالْيوَْمَ الآخِرَ﴾ َّǬَن كَانَ يَرْجُو ا ِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ لمِّ َّǬفإذاً اليوم الآخر ]٢١:الأحزاب[رَسُولِ ا ،

ذات االله، واليوم الآخر ثواب االله عـز وجـل، فهـذا فيه ثواب االله عز وجل، يرجو االله يرجو 

كيــف يقـع منـك رجـاء ثــواب االله؟ .. هـو النـوع الأول مـن الرجـاء، رجــاء ثـواب االله عـز وجـل

َ كَثيرًِا﴾: اقرأ تمام الآية َّǬوَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ ا َ َّǬَن كَانَ يَرْجُو ا إذاً هـو  ]٢١:الأحـزاب[﴿لمِّ

ــة ـــة بطاعـــ ــــة االله يعنـــــي  يحصـــــل بالطاعــ ــــة، وطاعـ ـــل إلا بطاعـ ــواب االله لا يحصــ ــــاء ثـــ االله، إذاً رجـ

الصـــلاة والصـــيام، فعـــل مـــرادات االله فعـــل أوامـــر االله ومـــرادات االله الـــذي عـــبر عنهـــا االله عـــز 

َ كَثيرًِا﴾: وجل هنا بقوله َّǬليس المقصود بها سبحان االله والحمـد  ]٢١:الأحزاب[﴿وَذَكَرَ ا

اللسان بالثناء، ذكر االله بلسانه وبقلبه وبعمله، ذكر االله في مواضـع  الله ليس المقصود بها ذكر

ذكره سبحانه وتعالى ومواضع ذكر االله مواضع العبادة مواضع أمره ونهيه هـي مواضـع أمـره 

: ونهيــه إذاً ذكــروا االله يعنــي ذكــروه حيــث اقتضىــ ذلــك أمــره حيــث اقتضىــ أمــره ونهيــه بمعنــى

هــو رجــاء ثــواب االله : ل مــن نــوعي الرجــاء الشرــعي المحمــودالعمــل بطاعتهــا، إذاً النــوع الأو

ــه ــ ـــ ـــات، ودليلـ ـــ ــل الطاعــ ــ ـــف تحصــــ ــ َ : وكيـــ َّǬــــــــوْمَ الآخِــــــــرَ وَذَكَــــــــرَ ا َ وَالْيَ َّǬــــــــن كَــــــــانَ يَرْجُــــــــو ا َ ﴿لمِّ



 

  

  

 

: وقولـه: هـذا نـوع الرجـاء رجـاء الثـواب ﴾﴿االله اليـوم الآخـر: قوله ]٢١:الأحزاب[كَثيرًِا﴾

  .ما يحصلب هذا بيان ﴾وذكر االله كثيراً ﴿

محلــين : رجـاء مغفــرة االله، الرجـاء أن يغفـر االله، وهـذا الرجــاء مكانـه أمـرين :النـوع الثـاني

  :ذكرناهما بالأمس

  .إما رجاء مغفرته ذنباً وقع

  .أو رجاء مغفرته تقصيراً وقع في أداء الطاعة، مثلما بينا بالأمس

يـا «: االله عليـه وسـلمقال االله عز وجل في الحديث القـدسي الـذي يرويـه عنـه النبـي صـلى 

رتــب المغفــرة عــلى . »ابــن آدم مــا وعــدتني ورجــوتني غفــرت لــك عــلى مــا كــان منــك ولا أȃــالي

الرجاء، ما دعوتني ورجوتني يا محمد ليس معنيين مستقلين دعوتني دعوة الراجـي مـا دعـوة 

 اللاهـــي أو دعـــوة غـــير القاصـــد، مـــا هـــو دعـــوة الـــذي يـــدعو بالألفـــاظ ولا يريـــد المعـــاني، دعـــوة

الراجــي فهمــت إذاً هــو علــق عــلى الرجــاء، لأȂــه اشــترط في الــدعوة الرجــاء، إذاً هــو علــق عــلى 

الرجــاء الــدعاء بــلا رجــاء لا معنــى لــه، يكــون عبــث يكــون لعــب، إذاً هــو علــق الوعــد بــالمغفرة 

هــو عــلى مــا كــان منــك مــا كــان منــك : عــلى الرجــاء، وأعــاد هــذا الوعــد وهــذا الرجــاء إلى ســبب

  .غفرة الذنوب أو التقصير في الطاعة، إذاً هذا الحديث هو دليل هذاويقتضي رجاء الم

ع الثلاثـة، لأن النـوعين السـابقين  :النوع الثالث رجاء لقاء االله ورؤيته، وهذا أعظم أȂوا

ئــه، لكــن  متعلقــين بفعــل العبــد وثــواب االله أو عقوبتــه، لفعــل العبــد ومــا يترتــب عليــه مــن جزا

ة االله بلقـاء االله ورؤيتـه، لـيس لـه علاقـة بالـذنب التعلـق برؤيـة هنا لا، الرجـاء هنـا متعلـق برؤيـ

  .االله عز وجل

لقاء االله ورؤيته يحصل للمؤمنين إذا ً لا يمكن يرجو هذا إلا مـن أدى حـق هـذا :  سؤال

يسَْ بأَِمَانيِِّكُمْ وَلا أَمَـانيِِّ أَهْـلِ الْكِتَـابِ : الإيمان، ولذلك االله عز وجل قال: الرجاء حقه  ﴾﴿لَّ

ــزَ بِــهِ﴾: ولكــن القضــية إذاً الــذي يرجــو مــا عنــد االله مــاذا  ]١٢٣:النســاء[﴿مَــن يَعْمَــلْ سُــوءًا يجُْ

نطلــب منــه؟ ألا يعمــل ســوءاً إذاً رجــاء لقــاء االله عــز وجــل ورؤيتــه يقتضيــ العمــل الصــالح كــما 

ــهِ فَلْيَعْمَـلْ عَمَــلاً صَــالحًِا: قـال االله عــز وجــل ــهِ  ﴿ فَمَـن كَــانَ يَرْجُــو لقَِــاء رَبِّ ــادَةِ رَبِّ ــكْ بعِِبَ وَلاَ يُشرِْ



 

     
  

يعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحـداً، لا يشرـك هـذا تحقيـق  ]١١٠:الكهف[أَحَدًا﴾

هــو كــما قــال أهـــل : أصــل العمــل الصــالح وهــو التوحيــد الــذي هـــو القصــد، والعمــل الصــالح

ــدقه و: العلـــم ــو أصـــدقه وأصـــوبه، وأصـ ــه  صـــوبه لا يكـــون إلا بمتابعـــة النبـــي صـــلىأهـ االله عليـ

ــة  ــه المتابعــــ ـــذي فيــــ ــــلاص، والأصــــــوب الـــ ـــو الإخــ ــالى وهـــ ــبحانه وتعــــ ــ ــرب ســ ــ ــــد الــ ــلم وبقصــ وســــ

  .الصحيحة، إذاً العمل الصالح جمع الصورتين

إذاً هــذا رجــاء لقـــاء االله عــز وجـــل فرجــاء لقـــاء االله عــز وجــل أمـــر أعظــم مـــن مجــرد رجـــاء 

ولابــد رجــاء المغفــرة  مغفــرة، ورجــاء الثــواب، بــل إن مــن رجــا لقــاء االله عــز وجــل تحصــل منــه

ع الرجاء الشرعي الثلاثة   .ورجاء الثواب، هذه أȂوا

ــع  :أمــــا الرجــــاء الكــــاذب والمــــذموم ــة، بــــل مــ ــلا طاعــ ــه بــ فهــــو أن ترجــــو رحمــــة االله ومغفرتــ

م عليـك تفعـل هـذا : التفريط والتمادي في المعصية مثل آحاد الناس تـأتي تقـول لـه يـا أخـي حـرا

عة، هـذا رجـاء كـاذب، رجـاء مـردود طيـب يـا مـن بلـغ بـك يا شيخ رحمة االله واسـ: الفعل يقول

ءٍ : العلــم وتتســدل برحمــة االله واســعة كمــل الآيــة لم يســكت ولم  ﴾﴿ وَرَحمَْتِــي وَسِــعَتْ كُــلَّ شيَْ

ــــــال ــة قـ ــ ـــا مطلقـــ ـــ ــــــا : يجعلهـ ــ ـــــــذِينَ هُـــــــم بآȆِاَتنَِ كَــــــــاةَ وَالَّ ـــــــونَ الزَّ قُـــــــونَ وَيُؤْتُ ـــــــذِينَ يَتَّ ﴿فَسَـــــــأَكْتُبُهَا للَِّ

ف[﴾يُؤْمِنوُن ما أȂا مصلي لم أصل : قال ﴾﴿فويل للمصلين: ، وهذا الذي قرأ ]١٥٦:الأعرا

م مـا يجـوز يقـول: ويل للمصلين، يعمل المعصية تقول: لأȂه يقول رحمـة االله واسـعة هـذا : حـرا

  .رجاء كاذب

أن التعبـد لا : أن الرجـاء ركـن في التعبـد، ومعنـى كونـه ركـن :الحاصل الـذي ننتهـي إليهـا

ــة أركـــان إذا ســـقط ركـــن يقـــوم إلا بـــه، إ ذا لم يكـــن الرجـــاء لم يكـــن تعبـــد، فالتعبـــد قـــوم عـــلى ثلاثـ

ســقط لا يتصـــور قيـــام العبوديـــة إلا عـــلى هـــذه الأركـــان الثلاثـــة، إن ذهـــب واحـــد منهـــا ســـقطت 

  .كلها، هذا الرجاء

  ؟....  

هذا في تحصيل الثمرة هنا بـارك االله فيـك االله عـز وجـل يـذكر ثـواب مـن يخلـص  

في محبتــه لقــاء االله، فــإن االله يحــب لقــاءه، هــذا مــثلما قلنــا تــذكرون وقريــب منــه ومــن نفــس النــوع 



 

  

  

 

ـــا ـــا قلنـ ـــابق ȇـ ـــدرس السـ ـــا في الـ ـــا تكلمنـ ـــل : ȇـ ــذلك، بـ ــحابة ولم يكتــــف بــ ــن الصــ إن االله رضي عــ

  . وأرضاهم عنه

  .وهنا كذلك ȇا أحبوا لقاءه أحب لقاءهم سبحانه وتعالى

 بأس بـه مـن معرفـة التوحيـد وتقريـر معانيـه وفقـه مقاصـده بهذا نكون قد حصلنا قدراً لا

داته   .ومرا

يعني جميع ما تقدم كان في تقرير التوحيد نفسـه، الآن نـتكلم : الآن ندخل في باب جديد

قض التوحيــد، إذاً نحــن نــتكلم في حمايــة حمــى التوحيــد الــذي عرفنــاه، وقــد قلــت قبــل  عــن نــوا

وأفضل طريقـة لتقـرر الحـق معرفـة الباطـل، ولـذلك وقـع واستشـهادنا  أن أفضل وسيلة: قليل

  .بقول عمر وقع في موقعه في الانتقال من معرفة الحق إلا معرفة نواقضه

ــــا ــبق وأن قررنــ ــ ــن ســ ــــد نحـــ ـــواقض التوحيــ ــة نـــ ــ ــان: لمعرفـ ــد نوعــــ ــ ــــرع، : أن التوحيـ ــــل وفــ أصــ

  .الطاعات: والفرعالتأȈه الله، إقامة الوجه الله، : الأصل

وســيلة يحُقــق بــه التوحيــد : مطلــوب لذاتــه، وفيــه صــورة التوحيــد، والفــرع: اقلنــ: الأصــل

  .ويعمل به، كيف تأȈه؟ بالطاعة

أن الأصـــل إذا نُقـــض انـــتقض التوحيـــد، لكـــن الفـــرع إذا نقـــض شيء منـــه نقـــص : ثـــم قلنـــا

  .التوحيد

  .إذاً الأصل يتحقق به التوحيد ذاته، والفرع يتحقق به كماله

  .ة ما تقدم من دروسهذا هو التوحيد هذا خلاص

ــواقض تقــــول ـــت تتصــــور النــ ــع : إذاً إذا جئـ ــنقض الأصــــل فتمنــ ــواقض تــ ــذا، إمــــا نــ عــــلى هــ

قض تنقض الفرع فتنقص التوحيد وترفع كماله، إذاً هـذان همـا  التوحيد وترفع حكمه، أو نوا

  .جنسا النواقض في الجملة

  :إذاً عندنا نواقض التوحيد أصلان

  .يترفع حكم التوحيد لا يبقى معها توحيدنواقض تنقض الأصل ف :الأصل الأول



 

     
  

  .ونواقض تمنع الكمال ولكن يبقى توحيد بنقص فيه نقص :الأصل الثاني

ȇـــاذا ســـميناها نـــاقض؟ لأȂـــه وإن لم يـــنقض التوحيـــد، فـــذاك واضـــح وجـــه الـــنقض، جـــاء 

  .بنقيض الأصل، وأزاح حكم الأصل وحل محله حكم جديد

ــمال ــه الــــنقض في الكــ ــو نقــــض جزئــــي نقــــ: وجــ د االله منــــا الكــــمال وإلا وهــ ــرا ــمال، مــ ض الكــ

فإذاً لم يقع من نقض فرع التوحيد لم يقع منه التوحيد على الصورة المطلوبـة، .... الأقل منه؟ 

بل وقع على أقل منها، فنقض رجع على الصورة المطلوبة بـالنقض وإن كـان أقـل منـه، فهمـتم 

وإنـما يـنقض الصـورة الكاملـة وجه النقض؟ سميناه نـاقض لهـذا، وإن كـان لا ينـاقض الأصـل 

  .الواجب الكامل من العبد

أȂــواع النــواقض التــي تكــون مــن الجــنس الأول وأȂــواع النــواقض التــي تكــون مــن الجــنس 

  .الثاني

ع النــواقض مــن الجــنس الأول د متعــددة: نوعــان عامــان: أȂــوا الشرــك : ينــدرج تحــتهما أفــرا

  .والكفر تندرج تحتهما أȂواع متعددة

د متعــددة: الكــمال جــنس نقــض: الثــاني همــا البدعــة : فيــه نوعــان عامــان تنــدرج تحتهــا أفــرا

  .والفسق

  : إذاً صارت عندنا أربعة

  .الشرك والكفر: نوعان ينقضان أصل التوحيد وهما -١

  .ونوعان ينقضان كماله وهما البدعة والفسق -٢

 طيـــب انتبهـــوا الشرـــك مـــا هـــو الشرـــك؟ هـــو اتخـــاذ شريكـــاً مـــع االله عـــز وجـــل يعنـــي هـــو في

توحيد وإدخال غيره معـه، يعنـي توحيـد االله أو عبـادة االله هـو إدخـال جـزء العبـادة لغـيره معـه 

يعنــي جــنس العبوديــة موجــود الله ولغــيره، فــإذاً هــو يــدخل عــلى التوحيــد مــا لــيس مــن حكمــه 

ولكن من جنسه يعني عبودية، ولكن من حكمه لأȂه لغير االله، حكم التوحيد الله، التعبـد لا 

، هو جاء بالتعبد، ثم صرفه لغـير االله، إذاً جـنس التعبـد جـاء بـه ولكـن لغـير االله، يكون إلا الله



 

  

  

 

فهو أدخل على التوحيد ما هو منه الله ولكن لغير االله عز وجل فهو أدخل أحـدث في العبـادة 

  .ما ليس منها، هذا الشرك

ــر ر بـــه، فهنـــاك فـــرق: والكفـ ــة وعـــدم الإقـــرا ــد التوحيـــد بالكليـ د عـــلى: فالشرـــك: جحـ  إيـــرا

  .ترك التوحيد وإزالة له بالكلية: التوحيد، والكفر

  .ما وجه إزالة الشرك بالتوحيد؟ وقوع الشركة

  .وما وجه إزالة الكفر للتوحيد؟ تركه وجحده بالكلية،  ففي فرق

  .وستأتي الآن دراستها

ــع حكمــــه ونقــــض الكفــــر  ـــه رفــ ــل نقــــض الشرــــك التوحيــــد لأȂـ ــواقض الأصــ ـــذه نــ طيــــب هـ

ــه أزال وجـــود ــه أزال حكمـــه، وȇـــاذا نقـــض التوحيـــد لأȂـ ــاذا نقـــض الشرـــك التوحيـــد؟ لأȂـ ه، ȇـ

ــل التوحيــــد، تعــــالوا لنــــواقض كمالــــه،  قض أصــ ــر التوحيــــد؟ لأȂــــه أزال وجــــوده، هــــذه نــــوا الكفــ

أن هـــذا تـــرك الكـــمال، : إحـــداث في الشرـــع، لأȂنـــا قلنـــا: البدعـــة: عنـــدنا البدعـــة وعنـــدنا الفســـق

تفعــل، إذاً نحــن نــتكلم عــن التشرــيع، إذاً هــي افعــل ولا : هــو الطاعــات، والطاعــات: والكــمال

فالبدعة إحداث عـلى الشرـع مـا لـيس منـه، أمـا الفسـق فالفسـق خـروج عـن مقتضىـ الشرـع، في 

د على الشرع، وفي الفسق خروج عن مقتضى الشرع، هذا يشبه الأولين   .البدعة إيرا

  :نأخذها واحداً واحداً 

ر الشرـك لأȂـه هـو أ ول نـاقض وقـع في الشرك، أولاً يجب أن تعرف أن البـداءة بـذك :أولاً 

الفســق لأن ابــن آدم قتــل أخيــه وهــذا : في قبلــه نــاقض يقــول: التوحيــد مــا يجــيء واحــد يقــول لا

قض الفــرع،  قض الأصــل، لا نـتكلم عـن نـوا فسـق نحـن نـتكلم عـن التوحيــد الـذي هـو مـن نـوا

خـرج عـن كمالـه، ابن آدم قتل أخوه هذه كبيرة، وهـذا فسـق، لكـن لم يخـرج مـن التوحيـد، وإنـما 

ــر، وهــــذا  ــو أســــبق مــــن الكفــ ــك فهـ ــل، أو نـــاقض وقــــع في الوجــــود الشرــ ــن نــــتكلم عــــن الأصــ نحـ

يدلك على أن في بني آدم التوحيد، مـا وجـد مـنهم إنكـار التوحيـد والإعـراض عنـه إلا بعـد أن 

وجــد الشرــك، وجــد الشرــك فلــما تمكــن الشرــك وأخــذنا بتلابيــب النــاس خرجــوا إلى أعظــم منــه 



 

     
  

حيد بالكلية، يعني كمقدمة إلى الكفر، الشرك هو أول ما وقع، الآن نريد دراسة وهو رد التو

  .خفيفة وسريعة للشرك، ونوع الكلام فيه، ثم ننتقل إلى غيره

وقـع في قــوم نـوح، ثـم بعــد ذلـك اســتقرت : كيـف وقـع الشرــك أول مـا وقـع الشرــك؟ أولاً 

ت الكــرة فصــار الشرــك الأرض وطهــرت مــن المشرــكين وبقــين وح والمؤمنــون معــه، ثــم رجعــ

هيم، فـإذاً أول وقـع في قـوم مـن نـوح؟ كيـف وقـع  بعد ذلك في قوم ثمود حتى جاء في قوم إبرا

توضــح أن الشرــك في تفســـير : الشرــك في قــوم نــوح؟ وردت الروايــات عــن ابـــن عبــاس وغــيره

عًا وَلاَ ﴿وَقَــالُوا لاَ تَــذَرُنَّ آȈِهَــتَكُمْ وَلاَ تَــذَرُنَّ : قــول االله عــز وجــل في ســورة نــوح ا وَلاَ سُــوَا ăوَد

﴾ ـاــ هـــذه الأربعـــة أســـماء قـــوم صـــالحين كـــانوا أئمـــة التوحيـــد ] ٢٣:نـــوح[يَغُـــوثَ وَيَعُـــوقَ وَنَسرًْ

والهـــداة فيـــه والمقتـــدى بهـــم في قـــوم نـــوح، االله عـــز وجـــل جعـــل لكـــل أمـــةٍ أئمـــة يقـــودون النـــاس 

ــدى بهــــم ويه ـــوح يقتــ ــوم نـ ــد في قــ ـــة مــــن أئمــــة التوحيــ ــذه أســــماء خمسـ ــد، هــ ــديهم، للتوحيــ ـــدى بهــ تـ

هــا في خلقـــه، عامــة النــاس انتبهـــوا لهــذه المعلومــة عامـــة : ويمتثــل هــذه ســـنة االله في خلقــه، أجرا

ب ب طير الطيور ما تمشي إلا سرب ولا حظ أسرا الطيور في السماء إذا كنت مـن  الناس أسرا

ــم  ـــور إلا خلـــــف قائـــــد يتقـــــدمها وهـــ ب الطيــ ـــد أسرا ـــا تجــ ج مــ ـــزا ــــدك مــ ـــة وعنـ ـــحاب الملاحظــ أصــ

ب طــير : ده يــروح بهــم كــذا يروحــون معــه، ولــذلك يقــول أهــل العلــميمشــون بعــ العامــة أسرا

سرب الطير لابد له من قائد، لابد للناس من قادة يقـودونهم، فمـنهم مـن يقـود بـالحق ومـنهم 

ـــول ــود بالباطــــل، ولــــذلك يقـ ـــظ يقــــول: مــــن يقــ ـــاب اللفـ ــة في كتـ ــير : ابــــن قتيبــ ب طــ ـــاس أسرا النـ

يـدعي الربوبيـة لوجـد مـن يتبعـه وإن كـانوا يعلمـون أن  يستجيبون لكل ناعق لو قـام فـيهم مـن

  .النبوة قد ختمت، وإنه لا نبي بعدي

ب  ولــو قــام فــيهم مــن يــدعي الربوبيــة لتبعــوه ولــو كــانوا يعرفــون أȂــه لا رب إلا االله، أسرا

  .طير

ــدى أو في الضــــلال محتــــاجين إلى أئمــــة يقــــودونهم في : يعنــــي يقــــول لــــك ــماً في الهــ النــــاس دائــ

ودونهم في الضــلال يتبعــونهم عليــه، هــؤلاء الخمســة كــانوا أئمــة في التوحيــد يتبعــون الحـق أو يقــ

الناس تتبعهم عليه، والناس ما كانت تعرف إلا التوحيد ولا أئمة لهم إلا أئمة التوحيد، فلـما 



 

  

  

 

هــؤلاء الــذي نهتــدي : مــاتوا عــدم النــاس إمامــاً يتبــع، أȈفــوا أئمــتهم  وعــدموا إمامــاً يتبــع فقــالوا 

م وهـــم الـــذين نتقـــوى بهـــم حتـــى لـــو أن منـــا مـــن غفـــل عـــن التوحيـــد ورآهـــم امتثـــل ونقتـــدي بهـــ

رأيهم، دخل الشيطان فأوحى إلـيهم أو صـوروا في مجالسـهم التـي كـانوا يجلسـون فيهـا وتـأȄون 

، لا قبل هـذا أوحـى إلـيهم الشـيطان أن لازمـوا  إليهم صوروا صورهم في مجالسهم التي كانوا

واالله كـــان وكـــان، وكـــان يـــأتي، فعلـــق : ذكرت قـــبر ود وتقـــولقبـــورهم فـــإذا جئـــت عنـــد القـــبر تـــ

ـــلحة التوحيــــد ـــاذا؟ لمصـ ـــوا فيهــــا ȇـ ــؤلاء، تعلقـ ـــور هــ ــوا بقبـ ــالقبور أولاً، فتعلقــ ــاس بــ ــي : النــ وهــ

بقبــور هــؤلاء؟  نمــاذا ســتفعلو: التــذكير والــوازع الــدافع إلى العلــم، نسيــ العلــم جــاءهم وقــال

م الشــيطان أن صــوروا لهــم صــوراً عــلى هيئــات فظنــوا أن التعلــق بــالقبور تعلــق بهــم أوحــى إلــيه

في مجالسهم أفضل وأدعى من القبور فصوروا تماثيـل لهـم ومضىـ العلـم عـلى ذلـك حتـى نسـخ 

أو نسيــ العلـم في روايـة أخــرى فجـاءت أجيـال تظــن أن هـؤلاء هــم : العلـم كـما قــال ابـن عبـاس

  .الآلهة التي كانوا يعبدونها آباءهم فعبدوها فوقع الشرك

فتنــة القبـور، وفتنــة : هـذا العــرض يتضـح أن الشرــك دخـل عــلى التوحيـد مــن بـابين إذاً مـن

فتنـة : التماثيل، وهذان أعظم بـابين ولم يـدخل الشرـك إلا مـنهما، القبـور والتماثيـل، وهمـا فتنتـان

  .القبور وفتنة التماثيل، هما سبب الشرك

ـــبب الشرـــــك ــم ســ ـــالحين: صـــــحيح أنهـــ ــو في الصــ ــن الغلـــ ــأȄا؟ عـــ ـــاذا نشـــ ــن مــ ـــن عـــ ــة لكــ  متابعـــ

الصالحين والهدى باهتدائهم أمر مطلوب، أȈم يأمر االله ورسوله الابتداء بالصالحين، إذاً هـو 

ــة  ــم فتنــ ــأ فتنــــة القبــــور ثــ ــو الغلــــو، الغلــــو هــــو منشـ ــرج إلى الباطـــل هــ ــر شرعــــي، لكــــن الــــذي يخــ أمـ

  : إذاً أسباب الشرك ثلاثة. التماثيل، وبهما اكتمل الشرك

  .الغلو  -١

  .وفتنة القبور  -٢

   .وفتنة التماثيل -٣

  :ولذلك ورد النهي مغلظاً في كتاب االله في هذه الثلاثة



 

     
  

انظــر كتــاب االله وســنة رســوله صــلى االله عليــه وســلم وتتبــع الأحاديــث والآيــات تجــد كــماً 

هــائلاً مــن الأحاديــث والآيــات في المنــع مــن الغلــو والنهــي عنــه والتغلــيظ فيــه، والمنــع مــن فتنــة 

ـــيظ فيهــــا، ـــور والتغلـ ــباب  القبـ ـــا هــــي أســ ـــاذا؟ لأنهـ ــيظ فيهــــا، ȇـ ــة التماثيــــل والتغلــ ـــن فتنــ ــع مـ والمنــ

ـــل ــ ــ ــز وجـــ ـــ ـــ ــــال االله عــ ــ ــ ـــو قــ ــ ـــ ــــثلاً في الغلــ ـــ ـــك، مـــ ـــ ــ ــــــــــا: الشرــ ـــلْ يَ ـــ ــــ ْ فيِ  ﴿قُ ــــــــوا ــــابِ لاَ تَغْلُــ ــــــ أَهْــــــــــلَ الْكِتَ

ـــــنكُِمْ﴾ ـــدة[دِي ـــن  ]٧٧:اȇائــ ـــائكم مــ ـــرج آبــ ـــو الـــــذي أخــ ـــه هــ ــدين، لأȂــ ــــو في الـــ ــن الغلـ ــاهم عـــ فنهـــ

﴿فَاسْـتَقِمْ : ن الغلو، فقال لرسـوله صـلى االله عليـه وسـلمالتوحيد، االله عز وجل نهانا نحن ع

هـــو : فنهـــى عـــن الطغيـــان، والطغيـــان ]١١٢:هـــود[كَـــماَ أُمِـــرْتَ وَمَـــن تَـــابَ مَعَـــكَ وَلاَ تَطْغَـــوْاْ﴾

تجــاوز : الغلــو، والغلــو هــو الخــروج عــن الحــد المحــدود الزيــادة عــن الحــد المحــدود، والطغيــان

  .الحد

حـديث . »إياكم والغلـو فـإنما أهلـك مـن كـان قـبلكم الغلـو« :وقال صلى االله عليه وسلم

  .صحيح

ـــه وســـــلم ـــال صــــلى االله عليـ ــما أطــــرت النصـــــارى ابــــن مــــريم«: وقـ : يعنـــــي ،»لا تطــــروني كــ

هـو مجــاوزة الحـد في المــدح، إذا كـان الطغيــان والغلـو هــو مجـاوزة الحــد مطلقـاً في الخــير : الإطـراء

  .في المدح، فلا تطروني يعني لا تغالوا في مدحيهو مجاوزة الحد : أو في الشر، فإن الإطراء

  .والآيات والأحاديث في التغليظ من الغلو كثيرة

قـال صـلى االله : ووردت النصوص في التغليظ في فتنة القبـور، قـال صـلى االله عليـه وسـلم

عليه وسلم وهذا القول منه صلى االله عليه وسلم وقع قبل أن يمـوت بخمـس ليـالي يعنـي هـو 

آخــر عهــد : ه صــلى االله عليــه وســلم يعنــي هــو آخــر عهــد الأمــة بنبيهــا، وȇــا أقــولمــن مــات عليــ

أȂت هذا هو زبـدة الرسـالة، وهـو أسـاس مـن أسسـها، لا يدخلـه نقـص ولا : الأمة بنبيها يعني

ــال ــل أن يمــــوت بخمـــس ليــ ــور أȂبيــــائهم«: نقـــل ولا قبـ  إن مـــن كــــان قـــبلكم كــــانوا يتخـــذون قبــ

ـــظ وتنبيـــــ »ألا«و »مســـــاجد ألا ـــديد عـــــلى الكـــــلام، لأن أداة حــ ــه وللتشــ ـــا للتنبيـــ ه العـــــرب توردهــ

ألا فـلا تتخـذوا القبـور مسـاجد إني «القضية ما هو قضية سب بل حظ على المتابعة والانتباه، 

  .»أنهاكم عنها



 

  

  

 

وقــد ورد عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم لعــن اليهــود والنصــارى لكفــرهم وتجــاوزهم 

نهم بسـبب اتخـاذهم القبـور مسـاجد، وهـذا قالـه في أوامر االله عز وجل، جاء في سـياق لعنـه لعـ

سياق أȆضاً مروي عنه في سـياق مـرض موتـه صـلى االله عليـه وسـلم في سـياق قبيـل موتـه صـلى 

ȇـا «: عائشـة رضي االله عنـه قالـت:  االله عليه وسلم ȇا نزل به صلى االله عليه وسـلم كـما قالـت

ة له على وجهه فإذا اغتم بهـا كشـفها طفق يطرح خميص صلى االله عليه وسلمنُزل برسول االله 

يحـذر مـا «: قالـت عائشـة »لعنت على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أȂبيائهم مسـاجد: ويقول

  .»صنعوا 

  .إذاً هذا تحذير من فتنة القبور

لــيس فقــط نهــى صــلى االله عليــه وســلم عــن اتخــاذ القبــور مســاجد، بــل ونهــى عــن الغلــو في 

ر مشرـــوعة، ولكـــن عـــلى ألا تتخـــذ زيارتهـــا عيـــداً، اتخـــاذ الزيـــارة زيارتهـــا المشرـــوعة زيـــارة القبـــو

عيداً غلو نهى عن هذا الغلو، إذاً هو نهى عن اتخاذها مساجد يعني أماكن تعبـد مـن دون االله 

لا تتخـــذوا قـــبري عيـــداً إني «: واتخـــذ حتـــى عـــن الغلـــو مـــا شرعـــه في حقـــه، وهـــو الزيـــارة، فقـــال

  .صلى االله عليه وسلم»أنهاكم عن ذلك

  .هذا كله في التحذير من فتنة القبور

ً آخر، الآن عندنا أمرين   :بل وزاد في التحذير من فتنة القبور أمرا

  .نهى عن اتخاذها مكان عبادة: الأول

ـــاني ــوعة، طيــــب هنــــا جــــاء فلعــــن : الثـ ــر المشرــــوع الزيــــارة مشرــ ــاوز في الأمــ ــى عــــن التجــ نهــ

ئـــرات القبــور والمتخـــذين عليهـــا زا صــلى االله عليـــه وســلملعــن رســـول االله «: زوارات القبــور

  .»المساجد والسرُج

هناك منع من نفـس الزيـارة مـا تغـالي فيهـا حتـى تجعـل القـبر .. هنا في نوع جديد من الغلو

هنـــا لا، منـــع عـــن الغلـــو بـــالمنع مـــن نـــوع خـــاص مـــن الـــزوار، وهـــم النســـاء، ȇـــاذا؟ لأن .. عيـــداً 

ة النساء مظنة الخروج عند الزيارة عن المشروع إلى ما  فيه غلو، من نياحـة، وتعلـق قلـب، المـرأ



 

     
  

ضــعيف قلبهــا، وفــيهن نقــص عقـــل ونقــص ديــن كــما أخـــبر المصــطفى صــلى االله عليــه وســـلم ، 

  .فيغلب عليهن النقص إذا زارت القبور، فمنع من هذا، منعاً سداً لذريعة الغلو

لشرــك إذاً النبــي صــلى االله عليــه وســلم حســم مــادة الشرــك هــو لم يمنــع الشرــك لم ينــه عــن ا

بل نهى عن مادته التي يكون الشرك منها، والنهي عن مادة الشيء أعظم في النهـي عنـه عينـه، 

النهــي عــن قربــه أعظــم  ﴾الزنــا ﴿ولا تقربــوا : لا تزنــوا قــال: ولــذلك ȇــا نهــى عــن الزنــا مــا قــال

يعنـي لا تفعلـوا  ﴾﴿لا تقربـوا الزنـامن النهي عنه، لأȂه نهي عن الأسـباب التـي يـؤدي إليهـا، 

ا يقـــربكم إلى مـــا يقــدمكم إلى الزنـــا، النظـــرة والفكــرة والاخـــتلاط ونحـــو ذلــك الأشـــياء التـــي مــ

ــه  تقـــربكم والخلـــوة، هـــذه أشـــياء تقـــرب مـــن الزنـــا، قـــد توقـــع وقـــد لا توقـــع، ولكنهـــا تقـــرب منـ

  .فالنهي عنه أشد من النهي عن الزنا إذا وقع، إذا كان القرب منهي عنه

نوعــان في الزيــارة المشرـــوعة أن تكــون صــورة الزيـــارة فــإذا كــان المنـــع منهــي عنــه هـــذان ال

ئــر هنــا نســاء، وهــذه قضــية زائــرات القبــور فيهــا خــلاف بــين أهــل العلــم : عيــداً، وأن يكــون الزا

  هل يجوز لها أو لا؟

الأصــل صــحة هــذه الشرــعة حتــى في حــق النســاء، ولكــن النبــي : بعــض أهــل العلــم قــال

لعـن «: ، واسـتدلوا عليـه بـاللفظ الـوارد في الحـديث صلى االله عليه وسلم منع الغلو في الزيارة

وزوارات يعنـــي المكثـــرات للزيـــارة مـــرة بعـــد مـــرة، ولأهـــل العلـــم فيهـــا ، »االله زوارات القبـــور

  .أقوال مختلفة

وهو زيارة القبور جـاء في الشرـيعة تمنـع منهـا بهـذه  :هذا السبب الثاني من أسباب الشرك

  .النصوص

  .جاء في الشريعة النهي عنها والتغليظ فيها التماثيل وقد: السبب الثالث

 »الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون في خلق االله أشد«: قال صلى االله عليه وسلم

  .وهذا حديث صحيح متفق عليه أخرجاه في الصحيح

يعنــي يصــنعون تماثيــل عــلى هيئــة خلــق االله عــز وجــل وعــلى صــورة االله عــز وجــل، قضــية 

الصـور إذا وردت في كـلام النبـي صـلى االله عليـه وسـلم .. نهـي عـن الصـورالتماثيل هذه هـي ال



 

  

  

 

د النبـي وعـلى هـذا تحُمـل وعـلى هـذا يحمـل  فالأصل فيه أȂه عـلى التماثيـل المنحوتـة، هـذا هـو مـرا

  .لفظ الصور إذا ورد في كلام النبي صلى االله عليه وسلم يحمل على التماثيل المنحوتة

فية ما كانت والصور الذي عندنا الف: ندنا الآنوليس على الصور بالمعنى الذي ع توغرا

معهـــودة في زمـــن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم ولأنهـــا لم تكـــن معهـــودة في مـــن النبـــي صـــلى االله 

عليـــه وســـلم مـــا كـــان يقصـــدها، إنـــما كـــان يقصـــد بالصـــور مـــا هـــو معهـــود في عهـــده والصـــور في 

وم المصــورة عــلى جــدار أو عــلى قــماش، عهــده هــي هــذه التماثيــل، أو التماثيــل المنحوتــة أو الرســ

مـــثلما قـــال النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم ȇـــا ذهـــب الصـــحابة إلى الحبشـــة وذكـــروا لـــه مـــا رأوه في 

 »مات فيهم الرجل الصالح أقاموا له قبراً وصوروا له صورة هؤلاء كانوا إذا«: كنائسهم قال

  .يقصد رسم صورته على الجدار

في حجــرة عائشــة ســتراً عليــه  صــلى االله عليــه وســلمي رأى النبــ«: ومثلــه الحــديث الآخــر

عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المقصود في ما كان رسم يدٍ على جدار، أو على  »صور فمزقه

د النبــي صــلى االله عليــه وســلم في الصــور في عــين  قــماش، أو كــان تماثيــل منحوتــة، هــذا هــو مــرا

ــة المعنـــى اتخاذهـــا معبـــو ــيم إذاً عنـــدنا هنـــا الصـــور مـــا هـــي، ومـــراده مـــن جهـ دات اتخاذهـــا للتعظـ

هـــذا إمــا برســم عــلى شيء، أو بنحــت، : مــرادين في النهــي عــن الصــور مــا همــا؟ تصــويرها عينــاً 

  .واحد

فعل ذلك للتعظيم، ولذلك بعـض أهـل العلـم أخـرج فعلـه لغـير التعظـيم إذا كـان  :الثاني

ي قصــد بــه مــا يكــون رســم يــد، إذا فعــل ابتــذالاً لا يــدخل في المنهــ: فُعــل ابتــذالاً ولكــن مــن قــال

أما الصورة المنحوتة فقد اتفقوا على النحت هذه محرمةٌ أصلاً، فلا تصح أصـلاً، ولا عـلى أي 

إذا صـــور عـــلى ورق وكانـــت في مكـــان مبتـــذل لـــيس للتعظـــيم وإنـــما مبتـــذل : وجـــه، لكـــن قـــالوا 

  .هذا فقد الأصل في النهي وهو التعظيم: قالوا 

التماثيـــل :  عليـــه وســـلم نهـــى عـــن فتنـــة التماثيـــل ȇـــا نقـــولأن هنــا النبـــي صـــلى االله :الحاصـــل

: المقصـود بهـا الصـورة المنحوتـة، ومـا كـان في حكـم هـذا الـذي كـان في حكمـه) التماثيل(كلمة 

فيــة إذا اتخــذت للتعظــيم الصــور والرســم عــلى الجــدران، ويكــون في حكمهــا الصــورة الف توغرا



 

     
  

فيـــة ليســـت تماثيـــل مجـــردة ومنحوتـــة وليســـوالف ت أصـــل يـــد، وإنـــما هـــي صـــورة خِلقـــة االله توغرا

مطبوعــة عــلى نفــس خِلــق االله مطبــوع عــلى ورق، لكــن إذا اتخــذت للتعظــيم وجُعلــت للتعظــيم 

فإنهــا يلحقهــا النهــي، مثــل تعليــق الصــور في صــور الرؤســاء والعظــماء، وصــور في البيــوت وفي 

ــة إلى الشرـــك، و فـــق هـــذا كلـــه محـــرم، وهـــو ذريعـ ــة التـــي الأمـــاكن العامـــة، وفي المرا هـــو مـــن الفتنـ

تكــون وســيلة إلى الشرــك، وكلــما كــان وســيلة إلى الشرــك فإنــه محــرم، ولــذلك هــذه الصــورة وإن 

كان شاعت بين الناس، وإن كانت اعتبرت إلا أنها محرمة، هي جنس من أجناس المحرمات 

 الشـــائعة في النـــاس الآن، كـــم في النـــاس الآن مـــن المحرمـــات؟ أȈـــم يخـــبر النبـــي صـــلى االله عليـــه

ــه لا تقــوم الســـاعة حتــى يصــبح المنكــر معروفـــاً والمعــروف منكــراً « وســلم Ȃيعنــي المنكـــر في  »أ

ــذه  ــل، هــ ــذا حاصــ ــر، وهــ ــو المنكــ ـــير هــ ــع يصـ ــو المعــــروف، والمعــــروف في الشرــ ــير هــ الشرــــع يصــ

ط الساعة ظهر وموجود وقائم بيننا الآن  العلامة من علامات الساعة وهذا الشرط من أشرا

معروف في الشرع إعفاء اللحية وهـو .. صور، والآن الصور معظمةمنكر في الشرع تعظيم ال

هــذه اللحيــة إعفــاء اللحيــة مخــالف : منكــر، والآن عنــد النــاس منكــر إعفــاء اللحيــة ويقــول لــك

ط   .للنظافة، هذا هو معروف، وهذه من أشرا

نعــود إلى مــا نحـن فيــه النبـي صــلى االله عليــه وسـلم نهــى عــن فتنـة التماثيــل، وبــين  :الحاصـل

 »من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي«: إذاً هو حديث قدسي: قال االله: عيداً شديداً فيها، قالو

ــنة، وقلنــــا ــاذا؟ عــــلى : يقصــــد الصــــور المعروفــــة في الســ ــلى مــ الصــــور المعروفــــة في الســــنة تطلــــق عــ

ــال ــاً قــ ـــلى الرســــوم ثانيــ ـــل أولاً، وعـ يــــذهب يخلــــق كخلقــــي فليخلقــــوا ذرة  مــــن ذهــــب«: التماثيـ

  .التي هي واحدة الشعير: الشعيرة »ليخلقوا شعيرةوليخلقوا حبة، أو 

هــذا خطــاب  ،إن االله عــز وجــل ȇــا يتوجــه الخطــاب لمثــل هــذا: وهــذا تغلــيظ شــديد يعنــي

  .توبيخ ومؤاخذة وذنب

مـــن «يعنـــي مـــن نحـــت تمثـــالاً أو رســـم  »مـــن صـــور صـــورة«: وقـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم

  .»القيامة وليس بنافخصور صورة في الدنيا كُلف أن ينفخ فيها الروح يوم 

  .وهذان حديثان في الصحيحين



 

  

  

 

 لا«: وفي حـديث أبي الهيـاج في خـبره أن النبــي صـلى االله عليـه وسـلم أرســل عليـاً وقـال لــه

  .»تدع قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها

   :الطمس بمعنيين

   .الصورة الذي هي تمثال قائم طمسها بتكسيرها -١

  .رسم طمسها بحكها، هذا كله يدلك على التغليظ والصور التي هي -٢

إذاً غلــظ الشرــع كتــاب االله وســنة رســوله في أســباب الشرــك، فهــذه هــي أســباب الشرــك، 

أســباب الشرــك هــذه هــي أســباب الشرــك هــي صــورة وقــوع الشرــك في بنــي آدم، نحــن ذكرناهــا 

  .صورة الشرك في قوم نوح

هيم ـــوم إبـــــرا ــال لقــ ـــدوا الك.. تعـــ هيم عبــ ــوا قـــــوم  إبـــــرا ـــا عبـــــدوا أشـــــخاص توجهـــ ـــب مــ كــ وا

كـــب ȇــاذا؟ أول الأمـــر هــا االله عـــز وجــل بهـــا ينفـــع : قــالوا : بالعبــادة للكوا كـــب أجرا هـــذه الكوا

وبهــا يضرــ، ينفــع بالشــمس ويضرــ بهــا، ويضرــ بــالقمر وبهــا ينفــع، فتعلقــت قلــوبهم بالكواكــب، 

كب فتوجهوا إليها بالعبادة على أن عبادتها من عباد ة االله أو يقرب إلى فتعلقت قلوبهم بالكوا

ـــا هــــو؟ التعبــــد الله  ــود مـ ــا هــــو بدايــــة المقصــ ــي لاحظــــوا أول المقصــــود مــ االله أو نحــــو ذلــــك، يعنــ

وطلــب تحقيــق التوحيــد، أو القربــة إلى االله، لكــن جــاء الغلــو فأخرجــه إذاً عنــدنا أول مــا يقابلنــا 

ــورة الغلــــو ــد التقــــرب إلى االله: في الشرــــك الغلــــو، صــ ــالتعلق بغــــير االله بقصــ ، ثــــم يعــــود تكــــون بــ

هيم  التعلــق بغــير االله ليصــبح خالصــاً لغــير االله ويصــبح شركــاً، هكــذا يكــون الشرــك قــوم إبـــرا

  ..هكذا تعلقوا بالكواكب

طيب الكواكب الشمس اتخذوها معبودات ولكن الشمس ليست طوال الوقت بينهم، 

ل الوقـت بيـنهم في الليـل ثـم يغيـب، ثـ م لا يظهـر في النهار ثم تغيب، تعلقوا بالقمر وليس طوا

أȆــام مــا يظهــر، أدخــل علــيهم إبلــيس فتنــة التماثيــل وفتنــة الصــور والتماثيــل : إلا في الأȆــام وقلنــا

ً : كيف؟ قال لهم أقيموا لكل كوكب تمثالاً إذا غاب توجهتم إليه، فأقـاموا كوكبـاً جعلـوه رمـزا

ً للقمــر، وتمثــالاً ر ً للشــمس وتمثــالاً جعلــوه رمــزا مــزوا عــن نجــم للشــمس، وتمثــالاً جعلــوه رمــزا



 

     
  

كذا، فجعلوا تماثيل وصاروا يعبـدوا التماثيـل عـلى أنهـا عبـادة للكواكـب، فـإذاً تحقـق فيهـا الغلـو 

  .في التماثيل

ــاً ) الـــلات(تعـــال إلى شرك قـــريش  ــلاً متحنثـ ــان يلـــت الســـويق للحجـــاج كـــان رجـ رجـــل كـ

ب وعهــر ون حــو متعبــداً منقطعــاً عــن شركيــات القــوم وســفالات أخلاقهــم، ومــا فيهــا مــن شرا

ذلــك، وإذا جــاء وقــت الحــج يلــت للحجــيج الســويق فكــان رجــلاً علــماً فلــما مــات أقــاموا عنــد 

  .قبره، ثم استعاضوا عن ذلك بتمثال يمثله فصار بدلاً من القبر

  .إذاً نفس الفكرة ونفس الطريقة

شرك المتأخرين عُبَّاد القبور الآن على نفـس الطريقـة هـو يتقـرب إلى االله ثـم غـلا في ذلـك 

القربة إلى االله قربةً لعباده الذين يعتقـدوا فـيهم أن فـيهم سر االله، أن االله جعـل ووضـع  فجعل

فـــيهم سره، وهـــو التصرـــف في الكـــون والفعـــل مـــن دونـــه، فصـــاروا يتوجهـــون إليـــه، يتوجهـــون 

إليــه في قبــورهم، وإلى الآن مــا في صــور للبــدوي ولا صــور غــيره، إنــما هــي قبــور فصــار التعلــق 

  .بالقبور

  في بعض الزوايا الصوفية يجعلون صور لأوليائهم؟ 

  كفعل النصارى، والنحت أȆضاً ينحتون على صور البدوي وغيره؟ :الجواب

  الطريقة الأحمدية شيخهم؟ 

هــم قاديــانيين ولا نقصــدهم، ولا نقصــد الرافضــة، أȂــا أقصــد المنتســبين إلى الملــة  

  .الذين يُسمون بالمسلمين

ــــؤلاء ا ـــا هــ ــولأمـــ ــا أقــــ ــلاً، وȇــــ ــلمين أصــــ ــــم مســــ ــا هــ ـــ ــــودين مـ ـــوا مقصــ ــ ــــة فليسـ شرك : لرافضــ

فضـة ولا الأحمديـة القاديانيـة  المتأخرين لا أقصد النصارى ولا اليهود، وكذلك لا أقصـد الرا

إنهــم مســلمين، : والبهائيــة، لأنهــم ليســوا أهــل الإســلام، وإن ســموا بالمســلمين وإن كــان يقــال

فضة، فالرافضـة ليسـوا مسـلمين، ولا بل إن في أوروبا إذا ذُكر الإسلام  لا ينصرف إلا إلى الرا

مـا أقصـدهم، . يستحقون اسـم الإسـلام، ومـن خيبـة أهـل الإسـلام جعلهـم الرافضـة مسـلمين

فضــة يعبــدون التماثيــل ويصــورون تماثيــل وتمــاثيلهم  فضــة، والرا وإلا النحــت موجــود عنــد الرا



 

  

  

 

ذا، لكـــن لا نقصـــدهم لكـــن نقصـــد جميلـــة فيهـــا الصـــور جميلـــة وفيهـــا أحمـــر وأخضرـــ وورود وكـــ

  .المتعلقون بالقبور أȂا ما أعرف أنهم يتخذون التماثيل

طيـــب ȇـــاذا أȂـــا أȂبـــه هنـــا ȇـــاذا اتخـــذوا التماثيـــل؟ لبيـــان أن تعلقهـــم بـــالقبور أشـــد تعلقـــاً مـــن 

لـون يتعلقـون  المتقدمين بالقبور، يعني أوǿك انفكوا من القبـور إلى تماثيـل، أمـا هـؤلاء فـلا يزا

  .من هذا الوجهب القبور، إذاً هم أشد، بأصحا

المشركون الأوائـل كـانوا يجعلـون التماثيـل في أمـاكن عامـة يجتمعـون عليهـا،  :الوجه الثاني

د، فصـــار قلبـــه معلـــق بالتمثـــال معـــه في بيتـــه، ومعـــه في ســـفره،  وكـــانوا يتخـــذون التماثيـــل للأفـــرا

ونكمـل . Ȉـف كيلـو، فهـم أشـد غلـواً لكن هـؤلاء القبـوريين لا، قلـبهم معلـق بـالقبر بينـه وبينـه أ

  .إن شاء االله في اللقاء القادم
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االله الــرحمن الــرحيم الحمــد الله نحمــده ونســتعينه  أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم بســم

ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــاالله مــن شرور أȂفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده االله فــلا 

مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إȀ إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن 

  .حبه وسلممحمداً عبده ورسوله صَلىَّ االله وعليه وعلى آȈه وص

Ǿ إنــا نســأȈك علــماً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــك Ǿ مــن علــم لا ينفــع، علمنــا 

لـــدينا  Ǿ مـــا جهلنـــا وذكرنـــا مـــا نســـينا، وانفعنـــا بـــما علمتنـــا واغفـــر لنـــا ذنوبنـــا وخطايانـــا، ولوا

ننا المسلمين آمين   .ولسائر من أوصانا وسائر إخوا

  .جمعينǾ صل وسلم وعلى آȈه وصحبه أ

ابتــدأȂا في اللقـــاء الســـابق الكـــلام في نـــواقض التوحيـــد وبينـــا أن أجنـــاس النـــواقض قســـمان 

  : عامان

قســم في نــواقض أصــل التوحيــد تعــود عــلى أصــل التوحيــد بــالنقض فهــي  :القســم الأول

  .مضادة له، مقابلة له

د وقســم يعــود عــلى كــمال التوحيــد بــالنقض فهــي منقصــة لــه تــنقص التوحيــ :القســم الثــاني

  .ولا تعود على أصله بالنقض

ــان: وقلنــــا ــل التوحيــــد نوعــــان عامــ ــواقض أصــ ــك والكفــــر، والفــــرق بيــــنهما: أن نــ أن : الشرــ

الشرك إحداث وإدخال على التوحيد، والكفر ترك للتوحيـد بالكليـة وإعـراض عنـه بالكليـة، 

ــمال قســــمان ــواقض الكــ ــذلك نــ ـــق: وكــ ــة والفسـ ــد، والفســــق : البدعــ ــداث في التوحيــ ــة إحــ البدعــ

  .ج عن مقتضاهخرو

  .وهذا بيناه فيما تقدم

ثم تكلمنا عن الشرك بدأȂا في الكلام على الشرك، وبينا مـرات عديـدة أن حقيقـة الشرـك 

إنقاص حظ الربوبية، وجعله ما نقص من حظ الربوبيـة لغـيره سـبحانه وتعـالى هـذا هـو أصـل 



 

     
  

نعٌ لكـــون الشرـــك، فحيـــث كـــان إنقـــاص حـــظ الربوبيـــة فالعمـــل شرك أكـــبر مضـــاد للتوحيـــد مـــا

  .صاحبه من أهل التوحيد

: وهـذا بينـا فــيما تقـدم مـرات عديــدة وأȂـه وارد في قـول االله عــز وجـل في الحـديث القــدسي

  .»من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه«

فاالله عز وجل لا يقبل في التوحيد جـنس شركـة، فهـذا أصـل عـام يجـب أن يُفهـم في بـاقي 

  .ص حظ الربوبيةالشرك، أن الشرك حقيقته نق

أȂــه لا يلــزم في : بيَّنــا كــذلك أن نقــص حــظ الربوبيــة يكــون بأقــل شيء، وهــذا بينــاه ȇــا قلنــا

  .الشركة تساوي الأȂصبة

لــو كــان شــخص معــه : وأن الشرــكة لا يلــزم فيهــا تســاوي الأȂصــبة، وضربنــا مثــالاً وقلنــا

لريـال هـو أقـل النصـيب، مائة ريال ولي فيهـا ريـال، هـذا لا يمنعنـي إننـي شريـك لـه، وإن كـان ا

ـــاوي  ــد لا يلـــــزم تســ ــد التوحيـــ ــن حـــ ــه مـــ ــك وأخـــــذ حكمـــــه والخـــــروج بـــ ـــوع الشرـــ ـــزم في وقــ ــلا يلــ فـــ

الأȂصــبة، أي جــزء يقــع بــه الشرــك ويرفــع هــذا الجــزء حــظ الربوبيــة عــن الــرب إلى غــيره أخــرج 

  .من الملة وكان شركاً أكبر، هذا مما قررناه فيما تقدم

  :ن عامانالشرك الذي يهتف على التوحيد جنسا

ــن ــاد  :الأولس الجـ جـــنس في التأȈـــه في التعبـــد والتأȈـــه، وهـــذا كشرـــك عبـــاد الأصـــنام، وعبـ

القبور وعباد الأشجار وغيرهم الذين يتأȈهون غير االله عز وجل تتعلـق قلـوبهم بغـير االله عـز 

  .وجل تأȈهاً ومحبة وخضوعاً وتعبداً، فهذا الجنس الأول من جنسي الشرك

  :على صورهذا الجنس الذي يقع في التأȈه يكون 

شرك الإرادة والقصد وهو يتعلق بقصد القلب وتوجهه أن يقصد الرجل بقلبه  :الأول

غـــير االله عـــز وجـــل ويتوجـــه بأعمالـــه إلى غـــير االله، ويقصـــد غـــير االله فـــيما ينشـــا منـــه مـــن طاعـــات 

  .هذا شرك الإرادة والقصد. وعبادات يخضع بها لجهة

شرك المحبة، وهو أن : في العبادة والتأȈه النوع الثاني أو الصورة الثانية من صور الشرك

يتعلــق حبــه بغــير االله الحــب الــذي لا ينبغــي إلا الله وهــذه مســأȈة تكلمنــا عنهــا بتوســع، تكلمنــا 



 

  

  

 

فيما تقدم عـن المحبـة وبينـا أن الحـب الـذي لا يكـون إلا الله هـو حـب العبوديـة المسـتلزم لكـمال 

ه الدالـــة عليـــه إيثـــار المحبـــوب عـــلى أن علامتـــ: الـــذل والخضـــوع مـــع كـــمال الحـــب، والـــذي قلنـــا

لــد والنــاس أجمعــين عــلى الإيثــار بــه، وهــذا إذا وقــع فهــو مــن الشرــك في التأȈــه وهــو  الــنفس والوا

  .صورة من صور الشرك، وقد تقدم الكلام في قضية شرك المحبة

شرك تأȈــه يعنــي تعلــق القلــب هنــاك شرك في العبــادة شرك تعبــد  :شرك القصــد والإرادة

ِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ : عاء قال االله عز وجلمثل شرك الد َّǬوَمَنْ أَضَلُّ ممَِّن يَدْعُو مِن دُونِ ا﴿

وهـــو أن يتوجـــه العبـــد لغـــير االله  ]٥:الأحقـــاف[إلىَِ يَــومِ الْقِيَامَـــةِ وَهُـــمْ عَـــن دُعَـــائِهِمْ غَـــافِلُون﴾

نيويــاً، فأȂــت تفهــم مــن خــلال مــا ملتمســاً نفعــاً د: بالــدعاء إمــا ملتمســاً نفعــاً دنيويــاً، وȇــا أقــول

ــتطيع  ــع ضرٍ لا يســ ــه إلا االله، أو ملتمســــاً دفــ ــذي لا يقــــدر عليــ ــود النفــــع الــ ــه أن المقصــ ــدم بيانــ تقــ

دفعه أو لا يقدر على دفعه إلا االله عز وجل أو شفاعة أو طلـب شـفاعة عنـد االله مـن غـير إذنـه 

تي إن شـاء االله إذا بقـي وقـت ورضاه، الذي هي الشفاعة الشركية التي بيناها فيما تقدم، وسيأ

  .دراسة تفصيلية للشفاعة

  وذكرت له صورتان؟: أول شيء جنس في التأȈه والتعبد: قلت 

  .نعم الصورة الأولى التي هي شرك القصد هذه في التأȈه 

  .هذه في التأȈه، لأن التأȈه هو تعلق القلب وإقامة الوجه :الصورة الثانية

ــد، هـــذا تعبـــد وعمـــل :الـــدعاء ــه أخـــص بالتعبـ ، فشرـــك الـــدعاء نـــوع مـــن هـــذا النـــوع، لكنـ

الجنس العام جنس الشرك في العباد والتأȈه هو أعظم جنسي الشرك غِلظة ȇاذا؟ لأن العبادة 

والتأȈه لا حق فيهما لغير االله بحال، هـي خصيصـة خاصـة بـالرب سـبحانه وتعـالى هـي أخـص 

 ينبغي هي خاصة بالخالق لا تكون لغـيره خصائص الرب سبحانه وتعالى في عمل العبد، فلا

ــنس  ــذا الجــ ــك، ومــــن أشرك في هــ ــ الشرــ ــو أعظــــم نــــوعي أو جنسيــ ــبحانه وتعــــالى، ولــــذلك فهــ ســ

  .الذي هو الشرك في التعبد والتأȈه فقد أشرك في الثاني ولابد

ــاً نـــتكلم عـــن هـــذا ونحـــن عـــارفين الفـــرق بـــين التأȈـــه  :الثـــاني الشرـــك في التشرـــع نحـــن طبعـ

  . تقدموالتشرع مثلما



 

     
  

ــوع  ـــات يمكــــن يحصــــل بهــــا نــ ـــوا هــــذه التفريعـ ـــة وانتبهـ ـــع قســــمان في الجملـ الشرــــك في التشرـ

  :اختلاف فهم فاضبطوا هذه التفريعات

  :الشرك في التشرع، والشرك في التشرع نوعان :الجنس الثاني من جنسي الشرك

ــة في الإيـــمان والقبـــول، هـــذا الشرـــك محلـــه أȂـــه يكـــون في الاعتقـــادات ا :النـــوع الأول لخبريـ

ــلطان مــــن االله كطاعــــة الفلاســــفة في قــــولهم في صــــفات الــــرب،  ــير االله بغــــير ســ ــا غــ فيطالــــب فيهــ

ولــيس مــع الفلاســفة ســلطان مــن االله عــز وجــل، فــيما قــالوه ولا مــع مــن اتبعــه ســلطان مــن االله 

اتبــاعهم، فيكــون هنــا قبــل في الإيــمان في الاعتقــادات الخبريــة قبــل مــا لا ســلطان الله فيــه، وقــول 

عـــلى الاعتقـــاد لـــيس هـــو مـــن أصـــل الاعتقـــاد، فهـــذا النـــوع الأول مـــن نـــوعي الشرـــك في مقـــول 

التشرــع الــذي يكــون في الإيــمان والقبــول والفلاســفة التــي ذكرنــاهم كمثــال يتبــع هــذا كــل مــن 

أطيع في الاعتقادات الخبرية مـن غـير أن تكـون هـذه الطاعـة الله عليهـا سـلطان لا الاعتقـادات 

االله ولا المتابعة فيها إثم شرعي، فهذه تكـون بغـير سـلطان مـن االله، الخبرية مأخوذة من شرع 

  .وإذا كانت كذلك فهي نوع من الشرك ولكنه في الإيمان والقبول، يتبع الاعتقادات الخبرية

ــة  ــن االله، كطاعـــ ـــلطان مـــ ــول بســ ــمان وقبـــ ــاك إيـــ ـــلطان االله؟ لأن هنـــ ـــه بغـــــير ســ ــدنا أȂــ ــاذا قيـــ ȇـــ

، فــاالله عــز وجــل هــو الــذي أمــر بطاعتــه، وهــو الــذي الرســول أولاً هــي طاعــة بســلطان مــن االله

فهذه بسلطان من االله عز وجـل،  ﴾﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا : قال

وطاعة العلماء المتابعين ȇا عليه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ومـا عليـه أصـول الشرـع مـن هـذا 

ك، لأنهــا طاعــةٌ الله قبــل أن تكــون هــي بســلطان مــن االله فهــي مشرــوعة وليســت مــن نــوع الشرــ

وأطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول ﴿: طاعــةً لغــيره ســبحانه وتعــالى، ولــذلك االله عــز وجــل قــال

ـــادات  ﴾وأولــــوا الأمــــر مــــنكم ــاعتهم في مســــائل في الاعتقـ ــلطان مــــن االله، ولــــذلك طــ فهــــذا ســ

بغـير : ، فقلناالخبرية، ومتابعتهم في الاعتقادات الخبرية ليس من الشرك لأȂه بسلطان من االله

الرســـل : ســـلطان مـــن االله لتمييـــز الطاعـــة في ســـلطان االله أȂـــت يجـــب عليـــك طاعـــة أئمـــة الـــدين

وأȄبـــاعهم الـــذين جعلهـــم االله عـــز وجـــل في النـــاس يعلمـــونهم ديـــنهم ويتلقـــون عـــنهم، فهـــؤلاء 

 يؤخذ منهم، أمـا مـن لم يجعلـه االله كـذلك فـلا تؤخـذ منـه الاعتقـادات الخبريـة وعلميـة، لأȂـه لا



 

  

  

 

أȂــه في : ســلطان معــه مــن االله عــز وجــل، هــذا النــوع الأول مــن نــوعي الشرــك في التشرــع وقلنــا

  .الإيمان والقبول

ـــاني ـــوع الثـ ــه في  :النـ ــيعات العمليــــة الــــذي قبلــ ــذا يكــــون في التشرــ ــاد وهــ ــة والانقيــ في الطاعــ

 الاعتقـادات العلميــة، أمــا هـذا ففــي التشرــيعات العمليــة، وهـذا هــو الــذي قـال فيــه النبــي صــلى

أȈيسوا : ما عبدناهم، قال: اتخذتموهم أرباباً قال«: االله عليه وسلم لعدي بن حاتم ȇا قال له

  .»تلك عبادتهم: قال. نعم: يحلوا ما حرم االله فتحلونه، ويحرموا ما أحل االله فتحرمونه؟ قال

 هذا النوع في الطاعة والانقياد، وهـذا أȆضـاً بشرـط أن يكـون بغـير سـلطان مـن االله، ȇـاذا

بغــير ســلطان مــن االله؟ حتــى نخــرج طاعـة الرســول طاعــة العلــماء في التشرــيعات؛ لأنهــا : نقـول

بســلطان مــن االله عــز وجــل، وهــذا النــوع فيــه الأصــل الكبــير الــذي ورد في حــديث نبينــا صــلى 

فهــذه في الجملــة نحــن  »لا طاعــة لمخلــوق في معصــية الخــالق«: االله عليــه وســلم الــذي قــال فيــه

ور نوع الشرك في تصور حقيقة الشرك ونوعه، ثـم يـأتي الكـلام إن شـاء االله نتكلم الآن في تص

في أحكـــام الشرـــك يعنـــي أȂـــت حتـــى تتصـــور نحـــن نـــتكلم في مـــاذا؟ نحـــن كلامنـــا كلـــه في بدايـــة 

درسـنا السـابق في نــوع الشرـك في حقيقـة الشرــك في فقـه الشرـك وكيــف يكـون في أصـل العمــل، 

ع التــي ذكرناهــا أجنــاس الشرــك في التأȈــه ثـم يــأتي الكــلام في الأحكــام إن شــاء ا الله، هــذه الأȂـوا

ع الشرـك الأكـبر الـذي  والتعبد، والجنس في الشرك والتشرع هـذه في الشرـك الأكـبر، هـذه أȂـوا

هو مخـرج مـن الملـة، الـذي هـو منـاقض للتوحيـد، عنـدنا فـرع آخـر يأخـذ اسـم الشرـك ولكـن لا 

ـــغر ــك الأصـ ــميه بالشرــ ـــا نســ ـــو مـ ــه وهـ ــك.. يأخــــذ حكمــ ـــائر  الشرــ ــن الكبـ ــو مــ ــرم وهــ ـــغر محــ الأصـ

العظـــام، ولكنـــه لا يأخـــذ حكـــم الشرـــك الأكـــبر، لأȂـــه لا يوجـــب الخـــروج مـــن الملـــة لا يوجـــب 

نقــض التوحيــد بالكليــة الــذي يوجبــه هــو الــنقص، يوجــب نقــص التوحيــد، إنــما يوجــب نقــص 

ــه في  التوحيـــد، فهـــو وافـــق الشرـــك في الاســـم والصـــورة العامـــة وخالفـــه في الحكـــم، ȇـــاذا خالفـ

الحكــم؛ لأȂــه لــيس في أصــل وقوعــه إنقــاص لحــظ الربوبيــة، الصــورة صــورة الشرــك لكــن لــيس 

ــه لم يأخــــذ  ــذ حقيقتــــه، ولأȂــ ــن لم يأخــ ــك ولكــ ــورة الشرــ ــة، إذاً أخــــذ صــ فيــــه إنقــــاص لحــــظ الربوبيــ

صــورة الشرــك، ســميناه شركــاً، ولأȂــه لم يأخــذ حقيقــة الشرــك لم يأخــذ حكمــه، وهــذا هــو الــذي 



 

     
  

ليه وسلم وسماه وهو الرياء، هذا ورد عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عينه النبي صلى االله ع

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك «: تعيينه ففي الصحيح أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  .»الرياء: وما الشرك الأصغر يا رسول االله؟ قال: الأصغر قالوا 

 االله، ملتفــت قلبــك لمــن الريــاء فيــه صــورة الشرــك وهــو أȂــك تعمــل ملتفتــاً قلبــك إلى غــير

يـــراك حتـــى تحصـــل منـــه عـــلى فكـــرة طيبـــة وســـمعة جيـــدة، فيتلفـــت قلبـــك لكـــن عملـــك الصـــلاة 

نفســها إقامتــك للصــلاة نفســها تقصــدها الله، التعبــد نفســه الله، التفــات القلــب لغــير االله هــو في 

عـــاة لنظـــر غـــير االله، لكـــن هـــذ ا في حـــظ الـــنفس لا حـــظ االله، في التفـــات للقلـــب لغـــير االله، ومرا

حــظ الــنفس الــذي ترجــوه منــه حــظ الــنفس وهــو الســمعة، أمــا حــظ االله عــز وجــل فقــد وقفــت 

فيه هذا هو الرياء، أما إذا صرفت حظ العبادة لغير االله هذا ليس مـن الشرـك الأصـغر ولـيس 

هو برياء، الرياء حده مراءات الناس حده تحصيل حظ النفس في مراءات الناس، أما العبادة 

ة الشرـــك موجـــودة، ولكـــن عـــاد عـــلى حـــظ الربوبيـــة بـــالنقص؟ لا، إذاً مـــا يأخـــذ فللـــه، إذاً صـــور

  .حكم الشرك

ـــف، هــــذا  ـــذا وصـ ــفه بأȂــــه الأصــــغر، هـ ــاً ووصــ ـــماه شركــ ــلم سـ ــه وســ ـــي صــــلى االله عليــ والنبـ

الوصف وهذا التقرير ما هو تقرير اجتهاد، هذا منصوص عليـه في كـلام المصـطفى صـلى االله 

  .عليه وسلم

  ليس محصوراً؟ 

مــا : لا، يتبــع هــذا النــوع وعــلى صــورته شرك الألفــاظ كــالحلف بغــير االله، وقــول 

ــك الأصــــغر  ــه حكــــم الشرــ ــاظ شرك الألفــــاظ يتبــــع في حكمــ ــذي هــــي الألفــ ــئت الــ ــاء االله وشــ شــ

لاتفـــاقهم في كونهـــا لم يحصـــل فيهـــا نقـــص حـــظ الربوبيـــة الموجـــب للشرـــك الأكـــبر المخـــرج مـــن 

  .الملة

لم كـــما ســـمى الريـــاء بالشرـــك الأصـــغر ســـماه بالشرـــك الخفـــي، والنبـــي صـــلى االله عليـــه وســـ

ألا أخــبركم بــما هــو أخــوف علــيكم عنــدي مــن فتنــة المســيح الــدجال؟ «: فقــال في حــديث آخــر



 

  

  

 

يقـــوم الرجـــل فيصـــلي فيـــزين صـــلاته ȇـــا يـــرى مـــن نظـــر : قـــال. أشرك الخفـــي: قـــال. بـــلى: قـــالوا 

  .»الرجل

ـــغر ــــي، وســــــماه الأصـــ ـــماه خفــ ــاء فســـ ــد الريــــ ـــو يقصــــ ــــه والخفــــــي في إذاً هـــ ــغر في حكمــ ـــ ، الأصـ

صـورته، أصـغر في حكمــه لأȂـه لا يخـرج مــن الملـة، وخفـي في صــورته لأȂـه لا يبـدو للنــاظر ولا 

  .يبدوا، إنما هو أمر اجتمع عليه قلب العبد ولا يعلمه غيره

فالشرك الأصغر ليس مقصوداً في كلامنا هنا في الشرك المناقض للتوحيد الناقض 

أن الشرك : نه وبين الشرك الأكبر فروق مهمة أهم هذه الفروقلأصل التوحيد، لأن بي

الأكبر محبط لعمل العبد كلهِ، مجرد أدنى حظ من الشرك الأكبر يحبط عمل العبد كله، لكن 

الشرك الأصغر يحبط ما وقع فيه العمل دون بقية عمل العبد، يحبط الحظ الذي وقع فيه، 

  .بعدم قبولهفالرياء الذي حصل يحبط العمل ويعود عليه 

هذا هو الفرق . أما الشرك الأكبر فهوي عود على العمل كلهِ بالإحباط، ففي فرق

  .الأول

نحــن الآن في نــواقض أصــل التوحيــد، مســأȈة مــا الــذي : مســأȈة ســيأتي عليهــا الكــلام هنــا

ــابطه؟ ضــــابطه  ــذا كيـــف ضـ ــع فيـــه مـــن عمـــل، هـ ــا وقـ ــنقض مـ ــه الريـــاء بالضـــبط؟ الريـــاء يـ ينقضـ

ســب موقــع العمــل، فالعبــد أول مــا يقــوم مــن الصــلاة ينــوي ربــه ســبحانه حســب نيــة العبــد وح

ــه  ـــوب لــــه، وأداؤه للفريضــــة يجزئــ ــه، ومكتـ ـــذا مــــأجور عليــ ــة، هـ ــة الفريضــ ـــد إقامــ وتعــــالى ويقصـ

فيسـقط عنهــا مـا يلزمــه يكـون أدى الفريضــة ولا تلزمــه إعـادة ولا يلزمــه ذلـك، لكــن يــدخل في 

العبد من  يخرج«: عليه وسلم قد قرره في قوله حظ الثواب على العمل، وهذا النبي صلى االله

بحســـب مـــا  صـــلى االله عليـــه وســـلمكـــما قـــال النبـــي  »صـــلاته ولـــيس لـــه منهـــا إلا عشرـــها تســـعها

  .حضر من قلبه فيها

ــلٍ كـــل حركـــة في الصـــلاة صـــاحبتها  ءات النـــاس، كـــل عمـ وهنـــا في الريـــاء لم يـــراع فيـــه مـــرا

بهـا لا يـتم حتـى قـد تعـود عـ ءات النـاس فـإن ثوا لى صـلاته كلهـا فـلا يثـاب عـلى صـلاته، وفي مرا

فـــرق بـــين الإجـــزاء ووقـــوع الفـــرض وبـــين الثـــواب، الثـــواب شيء والإتيـــان بالعمـــل شيء آخـــر 



 

     
  

يكــون قــد جــاء بالواجــب عليــه وســقط عنــه الواجــب ولا يلزمــه فيــه إعــادة ولا شيء، ولكــن لا 

  .حظ له ولا مثوبة له ولا ثواب له عليه، ففي فرق

أن الشرــك الأكــبر أقــل شيء : بــين نــوعي الشرــك الأكــبر والأصــغر: ولإذاً هــذا الفــرق الأ

  .منه محبط للعمل بالكلية، فلا يقبل منه عمل

  .أما الشرك الأصغر فإنه يحبط ما قارنه بما كان فيه من العمل يحبطه دون سائر العمل

  :الفرق الثاني من الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر

من الملة، فبأدنى شيء منه يرتفع اسم التوحيد عن صاحبه، أن الشرك الأكبر مخرج 

ويسجل عليه اسم المشرك، فليس هو بموحد بل هو مشرك، أما الشرك الأصغر فلا يرتفع 

  .عنه اسم التوحيد، بل هو من أهل التوحيد

ــاحب : مترتـــب عـــلى هـــذا الفـــرق الثـــاني :الفـــرق الثالـــث وهـــو أȂـــه مـــا دام حكمنـــا عـــلى صـ

روج مــن الملــة، فقــد حكمنــا عليــه بأȂــه حــلال اȇــال والــنفس، وأȂــه لا تجــوز الشرــك الأكــبر بــالخ

مناكحتــه وجميــع أحكــام المشرــكين تتبعــه، ومــن هــذه الأحكــام أو أصــل هــذه الأحكــام نجاســة 

ـــون  ــاحبه، فبالشرــــك يكـ ــنجس لصــ ــه مــ ـــك نجــــس، الشرــــك نجــــس في نفســ الشرــــك العينــــي المشرـ

ــنما ال ــ ــــس العـــــين، بيـ ــاً نجـ ـــك نجســـ ـــك المشرــ ــاحب الشرــ ــ ـــد صـ ــود عـــــلى العبــ ــغر لا يعـــ ــك الأصـــ ــ شرـ

ـــلاط،  ـــة الأخــ ــــب نجاســ ـــين توجـ ــة العــ ــ ــــيرة فنجاسـ ــــام كثـ ــــه أحكـ ـــة العينيـــــة، وهـــــذا تتبعـ بالنجاســ

ونجاســة غــير ذلــك مــثلما تكلــم أهــل العلــم في مفــردات المســائل في أȃــواب الفقــه تكلمــوا عــن 

ملامســـة أخـــلاط المشرـــكين أنهـــا توجـــب نقـــض الوضـــوء وتوجـــب الطهـــارة منهـــا ونحـــو ذلـــك 

ئــي لــيس أمــره كــذلك بــل هــو عــلى مــا قــال النبــي صــلى االله عليــه لأنهـ ا نجــسٌ في نفســها بيــنما المرا

في  »إن المــؤمن لا يــنجس«: وســلم في المــؤمن وقــد قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم في المــؤمن

هذا فرق يدفع  »لا ينجس إن المؤمن«: حديث أبي هريرة في قضية أȂه كان على جنابة فقال له

  .روج من الملةأحكام الخ

ــة، بـــل صـــاحبه  :قلنـــا: الفـــرق الثـــاني يخـــرج مـــن الملـــة، والشرـــك الأصـــغر لا يخـــرج مـــن الملـ

  .موحد ناقص التوحيد، ومؤمن ناقص الإيمان، وعلى هذا تترتب الأحكام المترتبة على هذا



 

  

  

 

  .أن الشرك الأكبر محبط للعمل كله بأدنى شيء منه :إذاً الأول الفرق الأول

  .فلا يحبط إلا ما وقع فيه من العمل :أما الشرك الأصغر

  .أن الشرك الأكبر مخرج من الملة :الثاني

  .أما الأصغر فلا يخرج من الملة، ولكنه يوجب نقص التوحيد

وهـو تعـود أحكـام النجاسـة العينيـة للشرـك ومـن تلـبس بـه : فرعٌ عن هـذا الحكـم :الثالث

ــ ــلتعـــود عـــلى المشرــــك شركـــاً أكـــبر، ولا تعــــود عـــلى المشرـــك شركــ : اً أصـــغر، بـــل هــــو عـــلى الأصــ

  .وطبعاً تتبعه أحكام عديدة »المؤمن لا ينجس«

بـــع ــة منـــه، وهـــذا  :الفـــرق الرا أن الشرـــك الأكـــبر لا يغفـــر إلا بـــالرجوع إلى التوحيـــد بالتوبـ

  .باتفاق أهل العلم

أن : فــاختلف بعــض أهـــل العلــم فيــه والصـــحيح: الــذي هــو الريـــاء :أمــا الشرــك الأصـــغر

ع أسـباب المغفــرة، وقــد ذكـر أهــل العلــم أســباب حكمـه حكــم ســائر الـذن وب الــذي تغفــر بــأȂوا

  :المغفرة فأوصلوها إلى عشرة أسباب

   .التوبة من الفعل، وهذا أعظمها :منها

   .مطلق الاستغفار غير المتعين للفعل نفسه :ومنها

   .علم الحسنات فالحسنة تذهب السيئة :ومنها

بعضـــهم لـــبعض، فإنـــه إذا قبلـــه االله عـــز الـــدعاء دعـــاء غـــيرك لـــك، دعـــاء المـــؤمنين  :ومنهـــا

   .وجل فيكون من مكفرات الذنوب

مغفرة االله ابتداءً بغير سبب، نسأل االله عز وجل أن نكـون مـن أهلهـا، نسـأل االله  :ومنها

  .ألا يعلق مغفرته لنا بسبب

هــذا مــن أعظمهــا نعمــة عــلى العبــد أن يقــع لــه مــن ربــه المغفــرة ابتــداءً فضــلاً ولا شــك أن 

  .أعظم من عدله، ونحن نعوذ بفضله من عدله سبحانه وتعالىفضل االله 

ت الذنوب التي استقصاها أهـل العلـم فأوصـلوها إلى : فالحاصل أن الرياء يغفر بمكفرا

ت الذنوب، بخلاف الشرك فلا يغفر إلا بالتوبـة ﴿إنَِّ اǬَّ لاَ يَغْفِـرُ : عشرة أسباب هي مكفرا



 

     
  

كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ  والشرك الأصغر دون الأكبر، وإلا لا؟ ومـا دام  ]١١٦:النساء[﴾أَن يُشرَْ

دون الأكبر فإنه داخـل في مطلـق مغفـرة االله، بعـض أهـل العلـم أوجـب لأن تحصـل المغفـرة في 

لابــد أن يتــوب وإلا اســتحق العقــاب، الحقيقــة هــذا قــول قالــه بعــض أهــل : الريــاء التوبــة، قــال

أكبر الكبائر على الإطلاق، وإنما كان أكبر الكبـائر لعظم جرم الشرك الأصغر هو : العلم قاله

عـلى الإطـلاق لأȂـه أقـرب الوسـائل إلى الوقـوع في الأكـبر، فهـو أقـرب مـن الخمـر والزنـا وغــيره 

ــم  ــة غـــير االله، فقــــد تعظــ ــورة الشرـــك فيــــه ملاحظــ للوقـــوع في الشرــــك الأكــــبر ȇـــاذا؟ لأن فيــــه صــ

ه فيسـتقل عـن ملاحظـة الـرب، لكـن الزنـا ملاحظة غير االله في قلب العبد حتى تسـتقر في نفسـ

ومــا الزنــا فيــه ملاحظــة الــنفس فقــط ملاحظــة شــهوة النفــوس لا يعــود في أصــله عــلى حــظ االله 

الــزاني فعلــه لا يعــود في أصــله عــلى حــظ االله، هــو لحــظ الــنفس خالصــاً، لكــن الريــاء يقــوم عــلى 

ــان  ـــير االله، وإن كـــ ــة لغــ ـــنفس، إذاً في ملاحظـــ ــظ الــ ـــير االله لحـــ ــة غــ ـــن في ملاحظـــ ــنفس لكــ لحـــــظ الـــ

ــه تنقلــــب المســــأȈة إلى شرك  ــتماع القلــــب عليــ ــدده واجــ ــرر الريــــاء وتعــ ــع تكــ ــير االله مــ ملاحظــــة لغــ

ــبر الكبــــائر، لابــــد  ــيلة إلى الشرــــك الأكــــبر، ولــــذلك كــــان هــــو أكــ ــذلك فهــــو أقــــرب وســ أكــــبر، ولــ

ـــك  ـــرات إنشـــــائية الشرــ ـــت قضـــــية تقريــ ــية ليســ ــوا هـــــذه كـــــما أعيـــــد وأكـــــرر وأن تفهـــــم القضـــ تفهمـــ

و أكــبر الكبــائر لا، ȇــاذا هــو أكــبر الكبــائر؟ لابــد أفهــم لابــد تفهــم وجــه كونــه أكــبر الأصــغر هــ

الكبائر، إذا فهمت وجه كونـه أكـبر الكبـائر علمـت أȂـه أكـبر الكبـائر، أمـا واالله تأخـذها مفـردة 

هكــذا هــو أكــبر الكبــائر مفــردة علميــة تقولهــا وتكررهــا مــا حصــلت معناهــا، لــن تقــوم في قلبــك 

ة على الأوراق لابد من فهم المعنى، إذاً هو أكبر الكبائر لأȂه أقرب المعاصي تبقى قضية نظري

ئي في الشرك الأكبر أعظم من  وسيلة إلى الأكبر، أقربها وسيلة إلى الأكبر، ومظنة الوقوع المرا

  .مظنة وقوع الزاني وشارب الخمر، وغير ذلك من مفردات المعاصي

ً ســهلاً، لكنــه تحــت المشــيئة، ومعنــى تحــت  إذاً هــو أكــبر الكبــائر فــأمره عظــيم، ولــيس أمــرا

ها أهـل العلـم : المشيئة يعني أن االله يجلي عليه أسباب المكفرات الذنوب العشرـة التـي اسـتقرأ

مـن كــلام االله وكــلام رســوله وقرروهــا، فهــم تحــت مشـيئة االله ســبحانه وتعــالى يغفــر لــه بــما شــاء 



 

  

  

 

فعلهـا مـن الـذي يمنعـه عـن هـذا؟ إذا أراد سبحانه وتعالى منها، هو إن شاء أن يغفرها بحسـنة 

ءات عبده بحسنة فعلها فلا أحد يحجز الرب عن مراده   .االله أن يغفر مرا

ــه  ــه هـــو الـــذي لا يكـــون تكفـــيره الريـــاء إلا بـ ع المكفـــرات وجعلـ ـــوا Ȃفـــإذاً تحديـــد نـــوع مـــن أ

ئــي بفضــل ه حقيقــة تحكــم وهــو تقــول عــلى االله عــز وجــل، إذا شــاء االله عــز وجــل أن يغفــر للمرا

بـع أن : بدون سبب من الذي يستطيع يمنع؟ فضل االله، فإذاً هو تحـت المشـيئة هـذا الفـرق الرا

  .الشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة منه، أما الشرك الأصغر فإنه تحت المشيئة

ما اȇانع أن يتفضل االله على جميـع الخلـق فيغفـر : فضل االله تعالى قد يقول قائل 

  ؟لهم ويدخلهم الجنة

فضــل االله يعــود إليــه هــو يتفضــل فــلا نضــبط عــلى االله فضــله، ومعنــى ســيعذب  

ــا  مـــاً يعنـــي أȂـــه لم يشـــأ ســـبحانه وتعـــالى أن يشـــملهم بفضـــله أن تريـــد تجعـــل ضـــابط للـــرب مـ أقوا

: الذي يتفضل فيه وما الذي لا يتفضل فيه؟ لا ما يصلح هذا، أقول لك في الجواب على هـذا

المحل محـل تعظـيم رجـاءك عظـم رجـاءك في ربـك، الـرب سـبحانه عظم رجاءك في ربك، هذا 

  .يتفضل

  .أما المشرك شرك أصغر فإنه لا يخلد في النار إن دخلها: وفرق خامس

  .والفضل في ذكره يعود إلى أخينا حسين

  ؟.... 

العلة التي في الشرـك الأصـغر لـيس كالشرـك الأكـبر، العلـة التـي في : سؤال جيد 

أقـرب المعـاصي : إلى إنقاص حظ الربوبية، نحـن قلنـا هي أȂه أقرب المعاصي: لأصغرالشرك ا

إلى الوقوع في الشرك، والوقوع في الشرك ما هو؟ إنقاص حظ الربوبية، لكـن القتـل لـيس فيـه 

عـه كلهـا ومفرداتهـا  إنقاص حظ الربوبية مهما عظم فـأكبر الكبـائر مطلقـاً الشرـك الأصـغر بأȂوا

إنقـــاص حـــظ الربوبيـــة لا أعظـــم حتـــى الـــدم المعصـــوم لـــيس بـــأعظم مـــن  كلهـــا مـــا في أعظـــم مـــن

  .إنقاص حظ الربوبية على شناعة الجرم فيه



 

     
  

مـــا «: إذاً يبقــى أكـــبر الكبـــائر مطلقـــاً عـــلى الإطـــلاق الشرـــك الأصـــغر بمفرداتـــه الريـــاء قـــول

عي والحلف بغير االله بجميع مفرداته كله أكبر الكبائر، وهو في ميزان الشر »شاء االله وشئت

أكبر من قتـل الـنفس التـي حـرم االله عـز وجـل بنـاءً عـلى هـذه العلـة ȇـاذا؟ لأȂـه وسـيلة إلى جـرم 

هو أعظم جرمٌ في الوجود، لا يكون أعظم منه، وهـو إنقـاص حـظ الربوبيـة، بيـنما قتـل الـنفس 

هــو قتــل نفــس عصــمها االله، وحرمهــا ولم يحلهــا إلا بأســبابها، فقتــل هــذه الــنفس عــدواناً وظلــماً 

ياناً من غير سبب شرعي غاية ما فيه إزهاق نفس حرم االله عز وجـل إزهاقهـا، هـذا غايـة وص

مــا فيــه، وهـــو أعظــم الظلـــم والعــدوان الـــذي يقــع بـــين الخلــق بعضـــهم مــع بعـــض، لكننــا نســـأل 

سؤال البغي على حظ االله أعظم وإلا البغي عـلى حظـوظ الخلـق، البغـي عـلى حـظ االله أعظـم، 

  .ربوبية أعظم من البغي على حظ النفس في الوجود وفي الحياةالبغي على حظ االله في ال

القتل قتل النفس المعصومة وإزهاقها لا يقع حين يقع إلا وقد استوفت ما  :الأمر الثاني

كتب االله لها من حياة، ووقعت حسب مقادير الرب سبحانه وتعالى التـي قـدر فيهـا حيـاة هـذا 

ويمـــوت في وقـــت كـــذا في ســـاعة كـــذا بهـــذا الســـبب، العبـــد المقتـــول، قـــدر أȂـــه يعـــيش هـــذه المـــدة 

ه في هــذه الصــورة، لكــن االله عــز وجــل لم  أȈــيس كــذلك، فهــذا قــدرٌ قــدره االله عــز وجــل وأجــرا

ــة  ــودوا عـــلى حظـــه في الربوبيـ ــل أن يعـ ــبحانه وتعـــالى مـــن أجـ ــم سـ ــداً مـــن عبـــاده ولم يخلقهـ ــأ أȃـ يشـ

واناً لا يســـاوي في صـــورته بـــالنقض والتقصـــير وإعطـــاء حظـــه لغـــيره ســـبحانه وتعـــالى، هـــذا عُـــد

  .عدوان القتل، ولذلك الشرك الأصغر هو أكبر الكبائر مطلقاً 

طيب قتل النفس جاء فيه من الوعيد ما جاء، ولعل سـؤال عبـد الملـك متعلـق بـما ورد في 

قتل النفس مـن أن االله عـز وجـل ذكـر في عقوبتـه الخلـود في النـار، أȂـت لاحظـت هـذا، االله عـز 

ء الحكــم بـــالخلود في النـــار ولكـــن وجــل ȇـــا ذكـــر في قتــ ل الـــنفس الخلـــود في النــار لم يقصـــد إجـــرا

بيان أن هذا الفعل يستحق الخلود في النار خلد أو لم يخلد، لكن هـو كفعـل يسـتحق الخلـود في 

النــار لعظــم جرمــه يســتحق الخلــود في النــار، وهنــا مســأȈة مهمــة دخــل منهــا المعتزلــة عمــرو بــن 

لا يمكـن  »من قتل مؤمناً فهـو خالـدٌ مخلـدٌ في النـار«: تزلة قالعبيد وهو رأس من رؤوس المع

أن االله عـز وجـل قـد : أن يخرج منها ولا يجـوز أن يخرجـه االله عـز وجـل منهـا، فقيـل لـه في ذلـك



 

  

  

 

ــار  يعـــود عليـــه بـــالمغفرة وأȂـــه لا يخـــرج مـــن الملـــة ويبقـــى شـــيئاً ويعـــود، وأن القتـــال وقـــع بـــين خيـ

بـه والقتـل بـين الصـحابة رضي االله عـنهم وأرضـاهم، وأخـبر الأمة وذكره االله عز وجـل في كتا

ــار عـــلى أنهـــم يطهـــرون مـــن ذنـــبهم في النـــار حتـــى ينفـــى عـــنهم خبـــث  أن القاتـــل والمقتـــول في النـ

ــال ــية، ثــــم يــــدخلون الجنــــة، قــ ــذا مــــن الــــربلا نق«: المعصــ هــــذا، : ȇــــاذا تقــــول: لــــو قــــال »بــــل هــ

فماذا ؟»لكني شئت أن أغفر: ا قال لكفإذ«: قال فأجابه بعض أهل العلم» أȂت قلته: سأقول

  .ستجيب؟ هذه ناحية

﴿إنَِّ اǬَّ : لا تنس تضع أمامك قول االله عز وجل وهو قـول عـام مطلـق :الناحية الثانية

كَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يَشَاء﴾   .والقتل دون ذلك ]١١٦:النساء[لاَ يَغْفِرُ أَن يُشرَْ

ـــك والكفــــر لا إذاً الأصــــول الشرــــعية ت ــلى الشرـ ـــار إلا عــ ــود في النـ ــه لا يســــتحق الخلــ ــ Ȃبــــين أ

خلـــود في النـــار إلا عـــلى الشرـــك والكفـــر، الخلـــود في النـــار للشرـــك والكفـــر ولا يكـــون لغيرهمـــا، 

الأصول الشرعية تقرر ذلك إذاً ما وجه كونه في قتل النفس المؤمنة بأن جزاءه خالـداً مخلـداً؟ 

ءه الذي يستحقه هـو : تتعارض ولا تتضاد، قوله النصوص: فأجاب أهل العلم قالوا  أن جزا

هــذا لعظــم جــرم العمــل فإنــه يســتحق الخلــود، ولكــن االله لم يشــأ أن يكــون هــذا هــو جــزاؤه، في 

  .أصل الأمر يستحق هذه العقوبة، ولكن االله لم يشأ أن يجعلها عقوبة

عـلى الإطـلاق كـما  إذاً فقتل النفس من الكبائر وهو مـن أشـنع الكبـائر، لكـن أكـبر الكبـائر

  .أخبر المصطفى صلى االله عليه وسلم الشرك الأصغر

وتســميته بالشرــك وأخــذه اســم الشرــك يكفــي في بيــان شريعتــه وتغلــيظ الشرــع فيــه، يعنــي 

هذه من وجوه التغلـيظ في الشرـع أȂـه أطلـق اسـم الشرـك سـجل اسـم الشرـك عـلى هـذا الفعـل، 

  .أغلظ فعلاً يعصى االله عز وجل به من الشارع يدل على التغليظ فيه لأن الشرك هو

  وجه تعبير الشرك الخفي بيسير الرياء؟ 

يسـير الريــاء هــو الــذي لا يقصــده العبــد قصــداً يقــع بالاتفــاق مــا يقصــد أȂــه يــزين  

الصلاة لملاحظة فلان أو كذا هو يصلي على طبيعته إذا قام يصلي أحسن أدائها، فهو في أصـل 

ه فالتفــت هــذا مــن عبادتــه الأداء ويقــي م الصــلاة عــلى أȄــم الوجــه، لكــن صــادف وجــود مــن يــرا



 

     
  

ه ويعود عليه بالمدح فيها، هذا أمر يصعب أن  فعل الشيطان فالتفت يعني كأȂه فرح بأحد يرا

منـا إلا ولكـن مـا «: النفس تبرأ منـه، هـذا مثـل الطـيرة الـذي قـال فيهـا عبـد االله بـن مسـعود قـال

مـن مواضـع مجاهـدة الـنفس أȂـت  ة مجاهـدة الـنفس هـذا موضـعوهو نتيجـ »االله يذهبه بالتوكل

تجاهد نفسك، نفسك تجـرك إلى مـا تريـده ومـا لا تقصـده طريقتـي أȂـا الـذي أصـلي بهـا هـي هـذه 

إذا راعيت حقه في الصلاة لكن النفس وهذا هو هذا موضـع مـن الموضـع التـي لأجلهـا شرع 

هـذا  »نفسيـ  إني أعوذ بك من شرǾ«: النبي صلى االله عليه وسلم الذي شرعه في الأذكـار

الـنفس، لأȂـه أȂـت بطبيعـة عملـك إذا خلـوت بنفسـك  من المواضع التي يستعاذ بها مـن شرور

راعيت حظ االله في الصلاة، فإذا صليت أمام الناس ومضيت على ما أȂت عليه اعتدت عليه 

  .تورد عليك النفس ملاحظة مدحة الناس ورأيهم

مقصود لذاته، لكنه يتسول على الـنفس، ويبقـى في حظهـا، نعـوذ فهذا أمرٌ يسير لأȂه غير 

  .باالله من مثل هذا

لدين كيف يكون شرك أصغر؟    عقوق الوا

اجتنبوا «: ليس شرك أصغر بل هو من الكبائر، النبي صلى االله عليه وسلم قال 

  .الأصغرهي رؤوس الكبائر، وابتدأها بالشرك  فذكر سبع موبقات »السبع الموبقات

المقصــود بكثــير الريــاء مــا أخــرج إلى نقــص حــظ الــرب أمــا مــا لم يخــرج لإنقــاص  

حظ الرب مهما كان فهـو يعـود عـلى العمـل بالإحبـاط، يعنـي إذا الصـلاة كلهـا راحـت ملاحـظ 

ءات العبــد سـقط لا يـؤجر عليهـا بحســنة، ولكنـه صَـلىَّ وأداهـا وســقط  فيهـا حـظ الـنفس في مـرا

جب الشر   .عي، ولا يخرجه إلى الشرك الأكبرعنها الوا

إذا خـــرج إذا جـــاوز حـــظ الـــنفس للتســـول عـــلى حـــظ الربوبيـــة إذا صـــار فيـــه إنقـــاص حـــظ 

الربوبيــة، مــا دام مــا وقــع فيــه إنقــاص حــظ الربوبيــة فكثــر أو قــل لكــن كثــير الريــاء الظــن الأول 

عــاة غــير فيـه أȂــه لا يقــع إلا مـع نقــص حــظ الربوبيـة، لأȂــه قــد يكـون قــد اســتولى عـلى الــن فس مرا

عـاة غـير االله حتـى اسـتغلق عليهـا عملهـا فـلا تعمـل إلا لـه،  االله، تكون اسـتولى عـلى الـنفس مرا



 

  

  

 

إذا وصلت الحال إلى هذه فهذه حال رجعت عـلى حـظ الربوبيـة بـالنقص وصـار في هـذا تـذلل 

 .وعبودية لغير االله عز وجل طيب هذا

جــنسٌ في : كفــر أȆضــاً جنســانشرك وكفــر، ال: نــواقض أصــل التوحيــد نوعــان :نحــن قلنــا

ـــثلما قلنــــا ـــع مـ ــنس في التشرـ ــه وجــ ــادة والتأȈــ ــك، الكفــــر نوعــــان: العبــ ـــادة : في الشرــ ــنس في العبـ جــ

بالكليــة، جحــده ) الإȀ(والتأȈــه، وجــنس في التشرــع، أمــا الــذي في العبــادة والتأȈــه فهــو جحــد 

ــالى وجحـــد حقوقــــه بالكليـــة مثــــل كفـــر اȇــــ ــه بالكليـــة جحــــده ســـبحانه وتعــ ــد حقوقــ اديين وجحـ

الملحـــدين، ومثـــل كفـــر الفلاســـفة وأهـــل وحـــدة الوجـــود، فإنـــه كفـــرٌ مـــن هـــذا الجـــنس في التأȈـــه 

والتعبـــد، لأنهـــم يعـــودون في التأȈـــه إلى غـــير االله عـــز وجـــل ويجحـــدوه والكفـــر نحـــن تكلمنـــا في 

الشرك هو اتخاذ شريك مع االله، الكفر هو جحد حق االله، جحد ربوبيـة الـرب : الشرك وقلنا

ــه عـــلى  ــة العـــرب وحقـ ء في لغـ عبـــاده لأن الكفـــر هـــو الجحـــد مـــادة الكـــافر الكـــاف والفـــاء والـــرا

أصـــلها عـــلى معنـــى التغطيـــة ولـــذلك يســـمون الـــزراع بالكفـــار لأنهـــم يغطـــون البـــذور بـــالتراب، 

ــبحانه وتعــــالى  ــرب ســ ــد حــــق الــ ــذا جحــ ــة، ȇــــاذا ســــمينا هــ ــة، والجحــــد تغطيــ ــو التغطيــ فــــالكفر هــ

ــرة العبـــد ا ــذا فطــــري وكفـــراً؟ لأن الأصـــل في فطـ ــن هـ ــن تكلمنـــا عـ ــه، نحـ ر بــــالرب وبحقـ ــرا لإقـ

التوحيــد هــذا قــائم في العبــد لا يســتطيع إنكــاره لا يســعه إنكــاره، مــا يســتطيع إقامــة دليــل عــلى 

ــه ــة ! إنكـــاره، لكـــن يســـعه جحـــده وتغطيتـــه، انتبـ الكفـــر هـــو الجحـــد والجحـــد التغطيـــة، والتغطيـ

ــى مــــ ــه، إذاً الكفــــر لا تقتضيــــ أن في شيء غطــــي، طيــــب مــــا الــــذي غطــــاه الكــــافر؟ غطــ ا في فطرتــ

صــورة لوقوعــه في البــاطن، إنــما هــو دعــوى ظــاهرة، بخــلاف الشرــك فالشرــك لــه صــورة قائمــة، 

بــذل العمــل وتعبــد لغــير االله، أمــا هــذا انصرــف عــن الــرب ســبحانه وتعــالى جحــداً لحقــه، ȇــاذا 

ن أȃـداً لخلـق قلنا جحداً؟ لأن إنكـار ربوبيـة الـرب وحقـه عـلى عبـاده لا يمكـن أن يقـع في البـاط

مـــن خلـــق االله، أȃـــداً ȇـــاذا؟ لأنهـــم فطـــروا عـــلى معرفـــة الـــرب مفطـــورين هـــذا في أصـــل الفطـــرة، 

ً : طيــب مــاذا يعمــل؟ يغطــي أصــل الفطــرة، والتغطيــة هــي الجحــد، ولــذلك ســمي الكفــر كفــرا

ـــن  ـــم عـ ــا تكلـ ــل ȇــ ـــذلك االله عــــز وجــ ــي ولـ ــتم معــ ــذلك أȂــ ــه مجــــرد تغطيــــة ولــ وســــمي جحــــداً لأȂــ

وَاسْـــتَيْقَنَتْهَا  ﴿وَجَحَـــدُوا بهَِـــا: راً صـــورة كفـــرهم فقـــال في فرعـــون وقومـــهالكـــافرين تكلـــم مقـــذ



 

     
  

إذاً ما وقع منهم وقع مجرد تغطية ȇـا اسـتيقنته الـنفس، كيـف اسـتيقنته  ]١٤:النمل[أȂَفُسُهُمْ﴾

الــنفس؟ لأن الــنفس لا تســتطيع أن تخــرج عــن مقتضىــ خِلقتهــا، وفي مقتضىــ الخِلقــة كــما بينــا في 

االله عـــز وجـــل جعـــل في أصـــل الخِلقـــة معرفتـــه ســـبحانه وتعـــالى، إذاً في فـــرق بـــين بـــاب الربوبيـــة 

الشرــك والكفــر، الشرــك يظهــر في عمــل العبــد، لأȂــه توجــه لغــير االله، أمــا الكفــر فهــو جحــدٌ ȇــا 

  .قام في نفسه

ر بربوبيــة االله مــع ربوبيــة غــيره، إذاً هــو أقــر بربوبيــة االله، أمــا  :الأمــر الثــاني أن الشرــك إقــرا

ه فهمـتم يـا إخـوان، المشرـك مقـرٌ بربوبيـة االله، ولكنـه أدخـل معـه فيهـا،  الكـ افر ممتنـع عـن الإكـرا

ر متنـع  أما الكافر فممتنـع لا تكـون غـير مقـر هـو مقـر في البـاطن، لكـن إذاً هـو ممتنـع عـن الإقـرا

ر بربوبيــة  ر بربوبيــة الــرب، ففــي فــرق بــين الشرــك والكفــر، الكفــر امتنــاع عــن الإقــرا عــن الإقــرا

  .ربال

ر بربوبيـة االله وحقـه  ر بربوبية الرب وبحقه، أما الشرـك فـإقرا أما الكفر امتناع عن الإقرا

   .مع الصرف منها لغير االله عز وجل، ففي فرق بين الصورتين

  : أنها جنسان شرك وكفر: ولذلك قلنا

ء: جنسان: الكفر    .الكفر هذا الذي صورناه الذي هو جحد هو امتناع عن الإقرا

  : هذا قسمان

  .في العبادة والتأȈه نسج -١

بالكليـة، جحـده مثـل ) الإȀ(، الـذي في العبـادة والتأȈـه هـو جحـد وجنسٌ في التشرع -٢

ــدون ويقولـــــون ــ ـــذين يجحـ ـــاديين الــ ــــود : اȇــ ـــن وجـ ـــون عــ ــــذين يمتنعــ ــفة الـ لا إȀ، ومثـــــل الفلاســـ

)Ȁـــذين يجعلــــون )الإ ــون ) الإȀ(، ومثــــل أهــــل وحــــدة الوجــــود الـ هــــو عــــين كــــل شيء، ويمتنعــ

د ال   .رب سبحانه وتعالى عن خلقهبإفرا

: نوعـان: كفـر التشرـع، شرك التشرـع قلنـا: النوع الثاني من أȂواع الكفر الذي هو الجحد

  .نوع في الإيمان والقبول، ونوع في القبول

  : وهذا أȆضاً كفر التشرع نوعان



 

  

  

 

   .نوع في الإيمان والقبول -١

  .ونوع في العمل -٢

ــــو في الاعت ــول هـــ ـــ ـــمان والقبــ ــــ ـــــذي في الإي ــــــوعين الــ ــــانيالنـ ــ ـــوع الثـ ــ ــة، والنــ ـــ ـــادات العليــ ـــ في : قـ

  .التشريعات العملية، إذاً عندنا كفر بالاعتقادات العلمية وكفر بالعمليات الشرعية

ـــول ـــالإيمان والقبـ ـــادات  :الجــــنس الأول أو النــــوع الأول  الــــذي يكــــون بـ وهــــو في الاعتقـ

   .الخبرية أقسام يعني الكفر فيه على أقسام

  : الآن الكفر جنسين

  والتعبد نس في التأȈه ج :الأولالجنس 

  . في التشرع :الجنس الثاني

  : والذي في التشرع نوعان

   .في الإيمان والقبول في الفعليات نوع -١

ــو الإيــــمان والقبــــول ونــــوع  -٢ ــذي هــ ــوع الأول الــ ــي في العمليــــات، إذاً النــ في المتابعــــة يعنــ

الكفر فيه على أقسام اضـبطوا التقسـيمات يعنـي هـذه أقسـام الكفـر كفـر الإيـمان والقبـول الـذي 

ــر التشرـــع، الكفـــر في الإيـــمان والقبـــول عـــلى أقســـامهـــو أحـــ كفـــر : القســـم الأول: د نـــوعي الكفـ

ــه  ً بالتصرـــيح بـ التكـــذيب، وهـــو اعتقـــاد كـــذب الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم ويكـــون ظـــاهرا

ــن الــــذين كــــذبوا  ــن المشرــــكين عــ ــه عــ ــز وجــــل في كتابــ ــر االله عــ ــة كــــما ذكــ حــ يكــــذب الرســــول صرا

حةً هذا تكذيب الرسول، ل إنه : كنه هذا النوع الذي هو تكذيب الرسول يقولالرسول صرا

ً لكنه لا يبقـى طـويلاً في القلـب لا يكـون في البـاطن إلا شـيئاً يسـيراً، ȇـاذا؟ وهـذه  يكون ظاهرا

لا يكـون باطنـاً قـط، هـذا يكـون باطنـاً، ولكـن : هي المفارقة الوحيدة له عن الكفر، الكفـر قلنـا

بــاطن سرعــان مــا يــزول بســبب الأدلــة والبراهــين الدالــة لمــدة يســيرة، ȇــاذا؟ لأȂــه إن وقــع في ال

ــه، قـــد يكـــون كـــذب  هـــين عـــلى صـــدق الرســـول فتزيلـ عـــلى صـــدق الرســـول، تـــأتي الأدلـــة والبرا

الرســول واعتقــد كذبــه في بــاطن قلبــه، ثــم إذا جــاءت الأدلــة والبراهــين زال مــا في البــاطن بقــي 

هـــين فـــإذا الظـــاهر، فهمـــتم يـــا شـــباب؟ إذاً بقـــاؤه في البـــاطن معلـــقٌ بعـــ دم العلـــم بـــالحجج والبرا



 

     
  

ــة عــــلى  ــة البالغــ ــه الحجــ ــة ولــ ــز وجــــل دامغــ ــق، لأن حجــــج االله عــ هــــين لم يبــ قامــــت الحجــــج والبرا

خلقه، ما أرسل الرسول إلا ومعه الحجة التي تمنع استقرار تكذيبه في قلـب المخـالف فيكـون 

ــإذاً هـــذا النـــوع الـــذي هـــو كفـــر .... تكذيبـــه مـــن بـــاب الجحـــد، لا مـــن بـــاب  التكـــذيب وهـــو ، فـ

تكــذيب الاعتقــاد وكــذب الرســول يكــون باطنــاً لشيــء يســيراً وسرعــان مــا يــزول بــالحجج فــإذا 

ظهـــرت الحجـــج لم يبـــق في البـــاطن أȃـــداً، فـــإذا كـــان لا يـــزال يصرـــح بـــه يكـــون في الظـــاهر فقـــط، 

ـــال ــون قــ ــوم فرعـــ ـــال قـــــولاً عامـــــاً في قـــ ــذلك االله عـــــز وجـــــل قــ ـــا: ولـــ ــتَيْقَنتَْهَ  ﴿وَجَحَـــــدُوا بهَِــ ا وَاسْـــ

يعنـي جحـدوا بالملـة في أصـلها وهـي وجـود الـرب، وجحـدوا برسـالة  ]١٤:النمل[أȂَفُسُهُمْ﴾

ــم في  ــرٌ لم يقـــ ـــذا كفـــ ــدهم لربوبيـــــة الـــــرب هــ ـــن موســـــى، جحـــ ـــاءت عــ ـــي جــ ـــى، بالرســـــالة التــ موســ

البــاطن، وجحــدهم لرســالة موســى كــان في البــاطن أول الأمــر، ثــم أزالتــه الحجــج فلــما جــاءت 

ــار يقينــــاً في القلــــب ــه الحجــــج صــ ــذلك قولــ ــــا: صــــدق الرســــول، ولــ وَاسْــــتَيْقَنَتْهَا  ﴿وَجَحَــــدُوا بهَِ

عائــدٌ عــلى طــرفي المجحــود وهــو حقيقــة وجــود الــرب ســبحانه وتعــالى  ]١٤:النمــل[أȂَفُسُــهُمْ﴾

ــــذلك قـــــال في  ــــلام ولـ ـــه السـ ــى عليــ ـــي بعـــــث بهـــــا موســـ ــوده، والرســـــالة التــ ـــرب ووجـــ ــة الــ ومعرفـــ

ــا يبـــين هـــذا المعنـــى الـــ وهـــو أن التكـــذيب هـــذا تكـــذيب : ذي نقولـــهالمشرـــكين االله عـــز وجـــل ممـ

ــه وســـلم لا يبقــــى في البــــاطن سرعـــان مــــا يــــزول بـــالحجج قــــول االله عــــز  ــلى االله عليــ الرســـول صــ

بُونَكَ﴾﴿: وجــل في المشرــكين قــال لنبيــه مُْ لاَ يُكَــذِّ والحقيقــة الظــاهرة أنهــم  ]٣٣:الأȂعــام[فَــإِنهَّ

بُونَكَ : يكذبونــه، يقــول مُْ لاَ يُكَــذِّ ــالمِينَِ بآȆَِــاتِ اǬِّ : هــم يكــذبون، قــالو ﴾﴿ فَــإِنهَّ ﴿وَلَكِــنَّ الظَّ

هينــه اȇانعــة الــذي تزيــد التكــذيب مــن القلــوب  ]٣٣:الأȂعــام[يجَْحَــدُون﴾ يعنــي بحججــه وبرا

  .يغطوه

إذاً الآية تدل عـلى المعـن الـذي قررنـاه، وهـو أن تكـذيب الرسـول لا يكـون في البـاطن إلا 

ــتق ــه الاســ ــيئاً، ثــــم يــــزول ويكــــون محلــ ـــا شــ ـــرد تغطيــــة عــــلى مـ ــدٍ مجـ ــر جحــ ــى في الكفــــر كفــ امة ويبقــ

  .استيقنته النفوس، هذا القسم الأول من أقسام الكفر في الإيمان والقبول

كفر الإباء والاستكبار، وهذا يكون ممـن لم يجحـد ولم يقابـل الحـق بالإنكـار  :القسم الثاني

سـتكبر عــن المتابعـة هــذا مثــل لم يجحـد الإيــمان، ومـا قابلــه بالإنكـار، مــا جحــد ولا أȂكـر ولكــن ا



 

  

  

 

ولكـن لم ينكـر حـق الـرب  ﴾أȃـى واسـتكبر﴿: قـال: إبليس، إبليس قال االله عز وجـل في كفـره

  .باطناً ولم  جحد باطنا، وإنما أخذه الاستكبار عن اتباع الحق

وهذا نظيره من إبليس في البشر فعل أȃو جهل وفعـل قـوم آمنـوا حـديثاً أȃـو جهـل مقـر في 

نافسـنا بنـي هاشـم : بي صلى االله عليه وسلم ولم يواجه بالإنكار ولذلك قـالصحة ما عليه الن

هــذا كــلام واحــد  »فــأȂى ننافســهم«: في كــل شيء وقــد ادعــوا النبــوة فكيــف ننافســهم أو الروايــة

وعارف النبوة وعارف من فين جاءت، وعرف أȂه لا طريق لـه نافسـناه في السـقيا، نافسـناه في 

الــرب وكيــف لنــا أن ننافســهم، مقــر بحقيقــة النبــوة ومقــر بحقيقــة  كــذا، مقــر بــأن هــذا النبــي مــن

الإيمان ومقر بكـل شيء، إذاً أخـذه الاسـتكبار، أȃـى اسـتكباراً، هـذا فعلـه، ومثـل بنـو حنيفـة ȇـا 

واالله إنـــا كنـــا نعلـــم أن مســـيلمة كـــاذب وأن : جـــاءهم مســـيلمة بالكـــذب قالوهـــا ونقلوهـــا قـــالوا 

لينــا مــن صــادق مضرــ، إذاً القضــية قضــية اســتكبار، محمــد صــادق، ولكــن كــاذب ربيعــة أحــب إ

ــفاته  ــلم يعرفـــون صــ ــه وســ ــلى االله عليـ ــوا النبـــي صــ ــاً، اليهـــود عرفــ ــود أȆضــ ــاً مثــــل اليهـ وهـــذا أȆضـ

فَلَـــماَّ ﴿: ســيأتي نبــي ونتابعــه، قـــال االله عــز وجــل فــيهم: وكــانوا يتحــدون المشرــكين بــه يقولـــون

ْ كَفَرُواْ بهِِ﴾ ا عَرَفُوا إذاً كفـرهم لـيس إنكـاراً للحـق، ولا جحـداً لـه، إنـما  ]٨٩:البقرة[جَاءهُم مَّ

ً قبــل : هــو اســتكباراً عــن الانقيــاد والإيــمان، ومثــل قــوم صــالح قــالوا لــه ﴿قــد كنــت فينــا مرجــوا

ً مـــثلكم إنكـــم إذاً : وقـــوم نـــوح ȇـــا قـــالوا  ﴾هـــذا ﴿إن هـــذا إلا بشرٌـــ مـــثلكم ولـــئن أطعـــتم بشراـــ

ــية إنكــــار الرســــال ﴾لخــــاسرون ــا هــــي قضــ ــية مــ ــه فالقضــ ــدعوة، إنكــــار كونــ ة وإنكــــار مضــــمون الــ

  .رسول من االله، وإنكار ما جاء به، ولكن القضية قضية استكبار عن متابعته

كفــر إعــراض أن يعـرض بســمعه وقلبــه عـن الإيــمان لا يســمعه ولا يعتنــي  :القسـم الثالــث

مجـــرد  بـــه ولا يتوجـــه إليـــه، إذاً هـــو لا يجحـــد ولا ينكـــر ولا عنـــده إبـــاء واســـتكبار، القضـــية كلهـــا

إعراض، لم يعط للإيمان ولم يلق للإيمان بالاً، ولا يريد أن يشغل نفسه بـه، أعـرض عـن طلـب 

ر به، هذا نوع غير السابق   .الحق، فضلاً عن متابعته أو الإقرا

وقعـــت فـــيما ذكرتـــه الســـيرة النبويـــة في : الســـابق عرفـــه وأȃـــاه، أمـــا هـــذا فهـــو حـــق وصـــورته

ة في قــريش كــان هــو أعظمهــم ورأســهم، ورجــاء النبــي روايــة رجــل مــن عبــد يــا ليــل أسرة كبــير



 

     
  

إن كنـــت صـــادقاً فأȂـــت أجـــل مـــن أن «: صـــلى االله عليـــه وســـلم إيمانـــه فتعـــرض لـــه يـــدعوه فقـــال

، يعنــي إن كاذبــاً فأȂــت أحقــر لم يلتفــت لأصــل »، وإن كاذبــاً فأȂــا أجــل مــن أن أجيبــكأجيبــك

يـد أن يـدخل في أخـذ وعطــاء منـي، وإن كنـت صـادقاً فأȂـت أجـل مــن أن أجادلـك إذاً هـو لا ير

هو معـرض عـن هـذا الأمـر بالكفريـة هـذا يسـموه كفـر الإعـراض، وهـذا صـورته كثـيرة يسـمع 

الرجـــل بـــالإيمان وبالرســـالة، ولكـــن لا يلقـــي لهـــا بـــالاً، لم يجحـــدها ولم ينكرهـــا، ولكنـــه أعـــرض 

  .عنها فلم يلق لها بالاً، هذا كفر الإعراض

بــع الشــك أن يــتردد العبــد في صــدق الرســول وكذبــه وهــو كفــر الشــك، وكفــر  :النــوع الرا

وصـــدق الإيـــمان يشـــك في أمـــر الرســـول، ويشـــك في أمـــر الإيـــمان مـــثلما ذكـــر االله عـــز وجـــل عـــن 

  .هذا مثله مثل كفر التكذيب ﴾وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب﴿: الأمم التي قالوا 

ــنهما ــر التكـــذيب، الفـــرق بيـ ــنهما أن ذاك: كفـــر الشـــك مثـــل كفـ ــذيب،  الفـــرق بيـ بـــاشر بالتكـ

وهذا هو الشك والريب، كفر الشك مثل كفر التكـذيب لا يـدوم طـويلاً، ȇـاذا؟ لأن الحجـج 

والبراهــين ترفــع الشــك والريــب، كــما قــال االله عــز وجــل في حجــة النبــي صــلى االله عليــه وســلم 

يعنـي لا صـورة لوقـوع ريـب فيـه، إذاً فهـو كفـر الشـك، في  ﴾ذلك الكتاب لا ريب فيه﴿: قال

غالب كفر يكون صادر عـن جهـل، والجهـل يكـون بسـبب تقليـد الأسـلاف، وعـلى هـذا أكثـر ال

ــــاد،  ـــدٍ وعنـ ـــن جحــ ـــادراً عــ ــــون صــ ــا يكـ ــــه مـــ م ومنـ ــــوا ــر العـ ــــه أكثـــ ــون عليـ ــر الشـــــك يكـــ م كفـــ ــــوا العـ

والتشـــكيك إنـــما هـــو دعـــوة، وهـــذا يقولـــه مـــن قصـــد المخالفـــة وقصـــد منـــع قيـــام الإيـــمان ممـــن لـــه 

ــات وأصــــحاب  ـــحاب الرئاســ ـــلحة مــــن أصـ ـــالة مصـ ــمان ورسـ ــذا الإيــ ـــرف أن هــ ـــذي يعـ ــاه الـ الجــ

الرسول تزيل عنه ما هو عليه مـن جـاه ومصـالح ورئاسـة فيعـود عليـه بالشـك والتكـذيب ولا 

  .يكون الشك والتكذيب في قوله

إذاً كفــر الشــك الــذي فيـــه دعــوى والــتردد إن كــان في القلـــب فهــو لا يــدوم، وهــذا يكـــون 

م وفـيما لا يصــح حتـى يرجوهــا مـن بقائــه صـادراً عـن جهــل وعـن تقريــب وهـذا يكــون في  العـوا

عــلى الشرــك، والآخــر لا يقــوم في القلــب أصــلاً، وإنــما هــو دعــوى ظــاهرة مــن أصــحاب الجهــل 

  .والرؤساء ومن له مصلحة يخشى عليها من هذا الإيمان الطارئ



 

  

  

 

  .إذاً الكفر هذا أقسام وهي هذه التي ذكرناها

  : مسائل أهل الكلام انتبهوا في نقطة مهمة لأن في مسأȈة هنا من

عـــه يـــدل عـــلى أن الكفـــر الصـــادر إمـــا عـــن جهـــل  الـــذي تقـــدم مـــن بيـــان أقســـام الكفـــر وأȂوا

م أو صـــادر عـــن كفـــر جحـــد وعنـــاد وقصـــد  وضـــلال، وتقليـــد، وهـــو كفـــر أكثـــر الأȄبـــاع والعـــوا

لمخالفــة الحــق وهــذا كفــر أصــحاب الحســد والكــبر اليهــود وأȃــو جهــل، أو صــادر عــن إعــراض 

  :عندنا صدور أقسام الكفر عن هذه الثلاثةمحض، إذاً صار 

إمــا كفــر صــادر عــن جهــل، أو صــادرٌ عــن جحــدٍ وعنــاد مــع علــم، أو صــادرٍ عــن إعــراض 

  .عن طلب الحق، هذه الأقسام التي ذكرناها تدل على هذا

ً إلا الجهــل، لا ســبب للكفــر عنــدهم ولا مــوردة إلا  أمــا المتكلمــون فــإنهم لا يعــدون كفــرا

  .الجهل

ً إن كـان العبـد عارفـاً، الكفـر الإعراض لي ً إذا كان العبد عارفاً، العناد لـيس كفـرا س كفرا

هـــذا مــن يـــرد؟ لأنهـــم يــرون المعرفـــة هـــي أول : لا مـــورد للكفــر إلا الجهـــل، ȇـــاذا قــالوا : فقــالوا 

ــل،  ــه إلا الجهـ ــإذا عـــرف آمـــن، وإذا لم يعـــرف فـــالكفر عنـــدهم لا مـــورد لـ ــلى العبـــد، فـ واجـــب عـ

ً الكفر عـدم المعرفـة، مـا دام في معرضـة حصـل الإيـمان، ولذلك هم لا يعدون الإ عراض كفرا

معرفــة القلـــب الجهميــة الإيـــمان عنــدهم هـــو : ولــذلك المرجئــة عـــلى هــذا، الإيـــمان عنــد المرجئـــة

  .الإيمان

الجهميــة اتقــوا بالمعرفــة، وهــؤلاء التصــديق، ولــذلك ȇــا جــاءوا يتكلمــوا في أحــد المســائل 

د لـه في التكـذيب كفـر الإبـاء والإعـراض لـيس بـالكفر، الجحــود لا مـورد للكفـر لا مـور: قـالوا 

والعنود ليس بالكفر، الكفر هو الجهل ما لم يكن مع العنـاد جهـل فلـيس بكفـر، مـا لم يكـن مـع 

  .التكذيب جهل فليس بكفر، ما لم يكن مع الإعراض جهل فليس بكفر

سول االله صـلى االله طبعاً هذا خطأ هذا باطل ليس صحيح، الناظر في كتاب االله وسنة ر

ــرفتهم الآيـــة الـــذي في قـــوم  ر بعلمهـــم ومعـ ــه أن تكفـــير الكفـــار مـــع الإقـــرا عليـــه وســـلم يظهـــر لـ

فـــة هـــي مجـــرد ﴾Ȃفســـهمأوجحـــدوا بهـــا واســـتيقنتها ﴿: فرعـــون فـــة المعَُرِّ الاســـتيقان أعظـــم المعَُرِّ



 

     
  

قــد تبــين وعــاداً وثمــود و﴿: العلــم العــام لكــن الاســتيقان أدق في المعرفــة، واالله عــز وجــل قــال

 ﴾لكــم مــن مســاكنهم وزيــن لهــم الشــيطان أعمالهــم فصــدهم عــن الســبيل وكــانوا مستبصرــين

يعني حكـم لهـم بالاستبصـار مـا هـو مطلـق المعرفـة،  والاستبصار قدر أعظم من مجرد المعرفة،

هـديناهم  ﴾وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهـدى﴿: ومع هذا حكم عليهم قال

لقــد علمــت مــا أȂــزل ﴿: نــاهم وأظهرنــا لهــم، وموســى مــاذا قــال لفرعــونيعنـي عرفنــاهم وعلم

والبصــيرة والاســتيقان والهدايــة قــدر أعظــم مــن  ﴾هــؤلاء إلا رب الســماوات والأرض بصــائر

مجــرد المعرفــة، إذاً فقــولهم جهــلٌ وضــلال، واليهــود الــذي ذكرنــا أن كفــرهم كفــر اســتكبار، االله 

ـذِينَ آتَيْنَـا: عز وجل قال فـيهم  ]٢٠:الأȂعـام[هُمُ الْكِتَـابَ يَعْرِفُونَـهُ كَـماَ يَعْرِفُـونَ أȃَنَْـاءهُمُ﴾﴿الَّ

ـــوى  ـــين هــــذه دعـ ـــائهم، إذاً فــــدعوى المتكلمـ ــون أȃنـ ـــه كيــــف يعرفــ ـــاء بـ يعرفــــون الرســــول ومــــا جـ

  .فاسدة، هذان أصلا القدح في أصل التوحيد

قض أصل التوحيد   .هذان نوعا نوا

قض فروع التوحيد الذي هي نواقض ك   .البدعة والفسق: مال التوحيد هينوعا نوا

صــورته عــدم قبــول المتابعــة والإيـــمان بأȂــه مخاطــب بهــا، هــو يعــرف أن هـــذا  :النــوع الأول

وهـذا . إيمان، وأن هذا رسول، وهذه شريعة من عند االله، لكـن يـأȃى الطاعـة لهـا والانقيـاد بهـا

  .كفر
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أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم بســم االله الــرحمن الــرحيم الحمــد الله نحمــده ونســتعينه 

االله فــلا  ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــاالله مــن شرور أȂفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده

مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إȀ إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن 

  .محمداً عبده ورسوله صَلىَّ االله وعليه وعلى آȈه وصحبه وسلم

Ǿ إنــا نســأȈك علــماً وتوفيقــاً إلى العمــل بــه، ونعــوذ بــك Ǿ مــن علــم لا ينفــع، علمنــا 

لـــدينا Ǿ مـــا جهلنـــا وذكرنـــا مـــا  نســـينا، وانفعنـــا بـــما علمتنـــا واغفـــر لنـــا ذنوبنـــا وخطايانـــا، ولوا

ننا المسلمين آمين   .ولسائر من أوصانا وسائر إخوا

 .Ǿ صل وسلم وعلى آȈه وصحبه أجمعين

قض التوحيد، وقلنا   : أن نواقض التوحيد في الجملة: تكملنا بالأمس عن نوا

   .اسمه تنقض أصل التوحيد، فتمنع قيامه، وترفع :نواقض

لا تمنع قيام التوحيد ولا ترفع اسمه، وإنما تعود عليه بـالنقص، فهـي نـواقض  :ونواقض

   .كمال

ــل نــــوعين: وقلنــــا ــو: أن نــــواقض الأصــ ــاه، وهــ ـــا الشرــــك معنــ ــر، وبينـ ــاذ : الشرــــك والكفــ اتخــ

ر بالتوحيــد مــع إدخــال ناقضــه معــه، بيــنما الكفــر هــو جحــد  شريــك مــع االله بمعنــى أن فيــه إقــرا

  :، ولذلك فإن الكفر أغلظ من الشرك من جهتينلأصل التوحيد

مـــن جهـــة العقيـــدة الكـــافرة نفســـها أغلـــظ مـــن عقيـــدة الشرـــك؛ لأنهـــا جحـــد  :الجهـــة الأولى

ك غــيره معـــه أيهــما أعظـــم؟  للتوحيــد بالكليــة، أمـــا الشرــك فإثبـــات لحــق االله في العبــادة مـــع إشرا

ك الأصــل موجــود عنــده، الجحــد لأȂــه يمنــع قيــام الأصــل لأȂــه رجــع عــلى الأصــل بــالنقض، ذا

ولكن أدخل عليه ما يشوبه، إذاً من جهة العقيدة الكافرة نفسها فالكفر أغلـظ، ثـم هـو أغلـظ 

ـــل  ــه نقــــض أصـ ــافة إلى أȂــ ــو بالإضــ ـــول، فهــ ــن جهــــة مخالفــــة دعــــوة الرسـ ـــي مــ ــة ثانيــــة وهـ مــــن جهــ

التوحيــد نقــض التوحيــد بالكليـــة فلــم يثبتــه أȆضـــاً خــالف الــدعوة التـــي خوطــب بهــا، خوطـــب 

ــا بالتكــــذيب أو بــــالإعراض أو بالإبــــاء والاســــتكبار أو بالشــــك بالر ــه إمــ ــه عارضــ ســــالة فعارضــ



 

  

  

 

ــة  ـــواع التـــي ذكرناهـــا بـــالأمس، إنـــما هـــي معارضـــة وليســـت معارضـ Ȃــثلما تقـــدم، بنـــوع مـــن الأ مـ

لـدعوة الرسـول؟ هـذه وحـدها كافيــة فـاهمين الصـورة يعنـي عنــدك نفـس العقيـدة الكـافرة كفــر 

هــذه العقيــدة الكــافرة جــاء رســول يبــين وجــه كفرهــا ويــدعو إلى  :في ذاتهــا، ثــم عنــدنا شيء آخــر

ــا هـــو عليـــه ورد الـــدعوة وكـــذب، معانـــدة  تركهـــا، مـــا الـــذي حصـــل مـــن الكـــافر؟ أصـــل عـــلى مـ

  .الرسول هذه قدر زائد، فهذا وجه آخر في غلظ الرسالة

بيــنما تجــد عنــد المشرــكين المشرــك مــا عــارض دعــوى الرســول وكــذبها مبــاشرة، وإنــما علــل 

ــن دون االله؟ قــــال: ل قــــالوأو ـــدون مــ ــا يعــــارض : تعبـ ـــو مــ ــى إذاً هـ أعبــــده ليقربنــــي إلى االله زلفــ

د، المعارضــة في قضــية الإفــراد،  الرســول في دعوتــه لعبــادة الــرب يعارضــه فقــط في قضــية الإفــرا

ــاشر ورد مبـــاشر، وإنـــما عـــلى ســـبيل التأويـــل، كيـــف  ــذيب ومبـ ــته ليســـت معارضـــة تكـ ومعارضـ

﴿إنــا وجــدنا آباءنــا : إلا ليقربونــا إلى االله زلفــى، هــذا تأويــل، قــالوا مــا نعبــدهم : تأويــل؟ قــالوا 

ــم، لكــــن الكــــافر  وهــــذا تبريــــر  ﴾ أمــــة ونحــــن عــــلى آثــــرهم مقتــــدونعــــلى وتأويــــل، إذاً هــــو معهــ

  :عارض بالشك بالتكذيب إذاً فهذا هو أغلظ الكفر وأغلظ من الشرك من جهتين

ــق ا :الأولى ــدٌ لحــ ــا جحــ ــافرة نفســــها؛ لأنهــ الله مــــن أصــــله، منــــعٌ لــــه أن يقــــوم في العقيــــدة الكــ

  .الوجود، بينما الشرك لا، أعطى الله حقه ولكنه أشرك معه

حـــة، بيـــنما الشرـــك علـــل وأول، والـــذي يـــؤول ويعلـــل يقـــول  :الثـــاني مضـــادة الرســـول صرا

أȂـا فـاهم قصـدك، لكـن أȂـا عنـدي سـبب في اعتبـار قـولي أرجـح مـن قولـك، لكـن هـذا لا، : لك

  .لا يقوم بالكلية: قولك

خاصة بأئمة الكفر الداعين له، والذي يتبعهم : تغلظ الكفر أكثر وهي :هناك جهة ثالثة

  .تعدية الكفر إلى الغير، وهذا عدوان: الناس عليه، وهذه الجهة هي السعي قيل

عــدوان عــلى الشرــيعة عــلى حــق الــرب وعــلى حــق الرســول، هــذا العــدوان يكــون  :الأولى

  .من كل كافر



 

     
  

عـــلى النـــاس منـــع النـــاس مـــن اتبـــاع الحـــق، الســـعي لتعديـــة هـــذا  عـــدوان :العـــدوان الجديـــد

الكفر، السعي لجمع الناس عليه، هذا عدوان على النـاس إذاً هـذه جهـة ثالثـة مسـتقلة اجتمـع 

  :فيها ثلاث

العـــدوان عـــلى حـــق االله، والعـــدوان عـــلى حـــق الرســـول، والعـــدوان عـــلى حـــق خلـــق االله، 

﴿الـذين كفـروا وصـدوا : ك االله عـز وجـل قـالوهذه خاصة بأئمـة الكفـر والـداعين لـه، ولـذل

﴿زدنـاهم فـوق هـو يـتكلم عـن مـن جمـع الجهتـين مـع الجهـة الثالثـة مـاذا قـال؟  ﴾عن سبيل االله

الأول العــذاب الــذي ينــالهم مــع غــيرهم مــن الكــافرين وهــو العــذاب عــلى  العــذاب ﴾ذابالعــ

  .نقض حق االله ونقض حق الرسول

ــالالعــــذاب الــــذي زادوه التعــــدي عــــلى حــــق الخ ــق، ولــــذلك قــ ــذاباً : لــ ــاهم عــ فــــوق  ﴿زدنــ

العذاب الأصلي الذي يناله كل كافر، هؤلاء زادوا عن الكفر الصد فزدناهم عليه  ﴾العذاب

عذاباً فوق العـذاب، فهمـتم يـا شـباب، هـذا غلـظ الكفـر، عـلى أن أغلـظ الكفـر عـلى الإطـلاق، 

ــع غلـــظ الشرـــك، لكـــن الكفـــر  ــتكلم عـــن غلـــظ الكفـــر بالقيـــاس مـ ــة الآن نحـــن نـ نفســـه وهـــو ملـ

ــــة بـــــين  ــتكلم في المقارنـ ـــظ نـــ ـــر، الآن الغلــ ـــس الكفــ ــــض، نفــ ــن بعـ ــ ــظ مـ ــ ــه أغلـ ـــدة إلا أن بعضـــ واحــ

كفــر النفــاق : مفــردات الكفــر نفســها خــلاص انتهينــا مــن الشرــك، أغلــظ الكفــر عــلى الإطــلاق

أغلـــظ، لأن كفـــر النفـــاق مـــع كفـــر التكـــذيب وكفـــر الإظهـــار والتصرـــيح يجتمعـــان في الأصـــول 

ــق  ــ ـــد حــ ــــذي هــــــي جحـــ ــــاق في الكــــــذب والتملــــــق الــ ـــتص النفــ ــول، ويخـــ ـــد حــــــق الرســــ االله وجحـــ

ــول،  ــد حــــق الرســ ــافر يجحــــد حــــق االله ويجحــ ــذا قــــدر زائــــد، المنــــافق يجحــــد كالكــ والمخادعــــة، هــ

ولكنه يتملق ويكذب ويخادع المؤمنين ولـذلك البلـوى بـه أشـد مـن البلـوى بالكـافر المجـاهر، 

لبلــوى بــه أشــد ȇــاذا؟ لأȂــه في الظــاهر الكــافر المجــاهر أمــره واضــح العــداوة ظــاهرة أمــا هــذا ا

معنــا، وهــو في الحقيقــة عــلى خــلاف، ولــذلك االله عــز وجــل ȇــا تكلــم عــن المنــافقين مــاذا قــال؟ 

 ﴾﴿هم العدوين، ȇا تسمع كلمة في سورة المنافق ﴾﴿هم العدو فاحذرهم قاتلهم االله: قال

لـيس كـذلك يعنـي هـم فيها الحصرـ في لغـة العـرب فكـأنهم هـم العـدو وغـيرهم لـيس بعـدو، لا 

العــدو يعنــي هــم الأولى بالعــداوة، هــذا أســلوب عــربي يأȄيــك في أولى شيء بالوصــف أولى مــن 



 

  

  

 

هـو كـذا، هنـا يمنـع أن غــيره عـدل، لا يمنـع أن غـيره قـام فيـه مثـل قــول : غـيره بالوصـف فيقـول

يئة مـن فظـاهره الحصرـ في الفضـل بيـنما النسـ »الفضـلإنـما الربـا في «النبي صلى االله عليه وسلم 

الربــا، ولكــن أولى الربــا بالربوبيــة وأولاه بالفســاد هــو الفضــل، إذاً هــو لا يمنــع أن يكــون غــيره 

ربــا، لكــن هــذا أســلوب عــربي معــروف العربيــة معــروف في العربيــة، ولــذلك هنــا قــال االله عــز 

يعنـي هـم أولى النـاس بالعـداوة وهـم أولاهـم بهـذا الوصـف وهــم أولى  ﴾﴿هـم العـدو: وجـل

  .العداوةمن يكون ب

رْكِ الأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾: وقال االله في حكم المنافقين  ]١٤٥:النساء[﴿إنَِّ المْنَُافِقِينَ فيِ الدَّ

يعني هم أشد أهل النار عذاباً وأدنى أهل النار مرتبة، وأشدهم عذاباً، إذاً كفرهم هو أغلـظ 

  .الكفر على الإطلاق

  :لكفر؟ لوجهينطيب ȇاذا كان كفر النفاق أغلظ من بقية ا

ــيعة  :الأول ــة الشرـــ ــمان وأدلـــ هد الإيـــ ــوا ـــوا مـــــن شـــ ــد عرفــ ــ ـــلمين قـ ــالطتهم للمســ ـــم بمخـــ أنهــ

وبــاشروا مــن أعــلام الملــة مــا لم يبــاشره الكــافر المجــاهر القصيــ، لكنــه عــاش في كنــف المســلمين 

هين الملـة مـا لم يبـاشره الكـافر المجـاهر  فباشر من حجـج الـدين، ومـن أعـلام الشرـيعة ومـن بـرا

  .القصي

ومــاذا أحــدثت لــه؟ بقــي عــلى كفــره، طيــب الكــافر الــذي لم يعلــم هــذه الحجــج إذا قارنتــه 

ً لأȂـه مـا حصـل هـذا السـبب القـوي الـذي يـدفعهم إلى  بهذا الذي علم الحجج فـأيهما أشـد كفـرا

أنهـــم عرفـــوا مـــن الملـــة وحججهـــا : إذاً الجهـــة الأولى. الخـــروج عـــن كفـــرهم، هـــذه الجهـــة الأولى

دعة  هدها الرا   .فهذا وجه من وجوه غلظ الكفر.. ما لم يعرفه الكافر المجاهروشوا

ــارحك : الجهــــة الثانيــــة ــاهر وصــ ـــا خــــادع جــ ـــافر المجــــاهر مـ ــادعتهم الله والرســــول، الكـ مخــ

ــادع المــــؤمنين ،  ــر الإيــــمان وأȃطــــن الكفــــر، فهــــو يخــ ـــا هــــذا فخادعــــك، أظهــ ــداء، أمـ وقابلــــك بالعــ

ء ومخادعـــة المـــؤمنين أȈـــيس فيهـــا اســـتهزاء بهـــم وبـــإيمانهم ، يعنـــي جمعـــوا مـــع المخادعـــة الاســـتهزا

والاســتخفاف، والتلاعـــب، بيـــنما الكـــافر المجـــاهر صـــارح وقصيـــ وذهـــب قصـــياً وبينـــك وبينـــه 

ــذه  ــة وفي هـــ ـــذك بالمخادعـــ ـــذا خادعـــــك وأخــ ــــلا، هــ ـــذا فـ ــــا هــ ـــاهرة، أمـ ــــاء ظــ ـــاهر وبغضـ ــــداء ظــ عـ



 

     
  

ــة  ــ ــــ ــــــع المخادعـــ ــ ـــوله، فجمـــ ـــ ــ ـــاالله ورســـ ـــ ــ ــدينك وبـــ ـــ ــ ــــك وبــــ ــ ـــ ـــك وبملتــ ــــ ــ ــتخفاف منــ ــ ــ ـــ ــــة اســ ــ ــــ المخادعـ

، بعد هذين الوجهين أȈيس النفاق أشد غلظـة مـن الكفـر؟ بـلى، لأȂـه جمـع مـا في والاستخفاف

  .الكفر من وجوه الغلظ، وأضاف إليها وجهاً لا يجتمع وإياه معها

ما خبأ امرؤ من خبيئة إلا وأظهرها االله على فلتات «: كما قال القائل: انتبهوا لهذه النقطة

  .»لسانه أو قسمات وجهه

خلقه سبحانه وتعالى في عباده أȂه ما خبـأ عبـدٍ مـن خبيئـة سـوء إلا  االله عز وجل جرى في

وأظهرهــا عــلى فلتــات لســانه أو قســمات وجهــه، فيــه خبيئــة ســوء أعظــم مــن خبيئــة الكفــر؟ لا، 

: ولذلك لا تسلم أȃـداً مـن أن يظهرهـا االله، ولـذلك مـاذا قـال االله عـز وجـل في المنـافقين؟ قـال

ـــذِينَ فيِ قُلُـــ ُ أَضْـــغَانهَمُ﴾﴿أَمْ حَسِـــبَ الَّ َّǬـــرِجَ ا ـــن يخُْ ـــرَضٌ أَن لَّ يعنـــي مـــا في  ]٢٩:محمـــد[وبهِِم مَّ

 ]٣٠:محمـد[﴿وَلَوْ نَشَاء لأرََيْنـَاكَهُمْ فَلَعَـرَفْتَهُم بسِِـيماَهُمْ وَلَتَعْـرِفَنَّهُمْ فيِ لحَْـنِ الْقَـوْلِ﴾: قلـوبهم

للسـان، ولـذلك االله يعنـي مـن فلتـات ا: يعني ما يظهر عـلى وجـيههم، وبلحـن القـول: سيماهم

عــز وجــل أوحــى إلى رســوله صــلى االله عليــه وســلم بعلامــات للنفــاق علامــات عمليــة للنفــاق 

أخبر أنها شعب النفاق الدالـة عليـه، إذا اجتمعـت في عبـد كـان منافقـاً خالصـاً، وإذا كانـت فيـه 

إنــه  واالله »كانـت فيـه شـعبة مـن النفـاق«واحـدة مـنهن كـان فيـه شـعبة مـن النفـاق حتـى يـدعها، 

تغلــيظ مــا بعــده تغلــيظ يعنــي ȇــا تشــعر أن هــذا الفعــل شــعبة مــن النفــاق، والنفــاق أغلــظ الكفــر 

أظـــن هـــذا رادع في القلـــب المـــؤمن لـــيس بعـــده رادع، لأȂـــك أȂـــت تقـــف بالشـــعبة الواحـــدة مـــن 

  .شعب النفاق تقف قدماً في الإيمان وقدماً في الكفر

ــا ــر شـــعب النفـــاق فقـ ــه وســـلم ذكـ ــذكر خمـــس خصـــال تـــداولتها : لفـــالنبي صـــلى االله عليـ فـ

وبعــــض  »أربــــعٌ «: وبعــــض الأحاديـــث قالــــت »ثــــلاث«: بعــــض الأحاديــــث قالـــت: الأحاديـــث

اختلفت العدة، لكـن مجموعهـا مـن مجمـوع أحاديـث خمسـة خصـال  »خمسٌ «: الأحاديث قالت

ما يظهر من فعل العبد مما يدل على النفـاق هذه الخصال الخمسة هي ما يظهر من عمل العبد 

؟ الكـــذب في الحـــديث، وخُلـــف الوعـــد، وخيانـــة الأمانـــة، وغـــدر العهـــد، والفجـــور في مـــا هـــي

الخصــومة، هــذه خمــس اجتمعــت الأحاديــث عــلى تعــدد روايــات أȈفاظهــا اجتمعــت الروايــات 



 

  

  

 

عــلى أنهــا شــعب الإيــمان، شــعب النفــاق، إذا اجتمعــت في عبــدٍ كــان منافقــاً خالصــاً، طيــب ȇــاذا 

ـــت شــــعب النفــــاق؟ الأول ــا: كانـ ـــاق :قلنــ ـــديث، والنفـ ـــذب في الحـ ــا : الكـ ـــلاف مــ ـــو إبطــــال خـ هـ

تظهــره، والكــاذب في الحــديث أظهـــر خــلاف، وإلا مــا في إظهــار خـــلاف مــا يــبطن، يظهــر لـــك 

لعلــه : يحــدثك بــالخبر عــلى أȂــه عــلى الأصــل، عــلى الــبراءة الأصــلية وهــو بــاطن، ومــا يقــول لــك

  .كافر، إذاً فيه صورة النفاق، ولذلك كان شعبة من النفاق

م بها ، طيب الذي يعدك وعداً عـلى  :خُلف الوعد الوعد طيب هو إظهار العِدة والالتزا

الوفـاء، فـإذا كـان يعـدك وهـو يضـمر عـدم الوفـاء : أن الوعد ȇـا أعـدك وعـد فالأصـل في الأمـر

أȈيس هذا نفاقاً، فُخلـف الوعـد هنـا المقصـود بخلـف الوعـد لأسـباب طارئـة خلـف الوعـد أن 

بخُلــف الوعــد، هــذا صــورته : مضــمر ألا تفــي، هــذا هــو المقصــود تضــمر ألا تعــد، تعــد وأȂــت

  صورة النفاق أȈيس كذلك؟ 

ً ويأخـــذها لأي  :الثالـــث خيانـــة الأمانـــة، الخيانـــة شيء مخفـــي، وهـــو يلتـــزم بالأمانـــة ظـــاهرا

  .شيء في الظاهر لحفظها ولأدائها وقت الأداء وهو يخونها بالخلُف، هذا فيه صورة النفاق

بــع ً وهــو غــد العهــد  :الرا العهــود تعقــد ȇــاذا؟ للوفــاء بهــا، الــذي يعقــد العهــد ليغــدر أمــرا

ينــوي الغــدر أخفــى خــلاف مــا أظهــر فيــه صــورة النفــاق، الفجــور في الخصــومة مــا هــو الفجــور 

في الخصــومة؟ هــو أن ترمــي خصــمك بــما لــيس فيــه أȂــت تعلــم أȂــه لــيس فيــه، لكــن فقــط لتبكتــه 

بالغــة في إهانتــه، المقصــود المبالغــة في إهانتــه أن تعلــم ولتنقصــه، ولتبــالغ في إهانتــه، المقصــود الم

أن هـــذه الخصـــلة ليســـت فيـــه، هـــذه الخصـــلة التـــي تنســـبها إليـــه ليســـت فيـــه أȂـــت تعلـــم لكـــن إنـــما 

تنسـبها إليـه مبالغـة في إهانتـه، القصـد الإهانـة وإن لم تكـن فيـه، إذاً أȂـت أخفيـت أȂـه لـيس أهــلاً 

الاتهـام، ولكنـك في الظـاهر رميتـه بـه، صـار فيهـا صـورة الذي قام في قلبك أȂـه لـيس أهـلاً لهـذا 

  .النفاق

ــم فجــــر، وإذا وعــــد  ــدر وإذا خاصــ ــد غــ ــه إذا حــــدث كــــذب، وإذا عاهــ شــــخص هــــذا ديدنــ

إذا اجتمعت كـان : أخلف، وإذا أؤتمن خان، أȆن تحصل الإيمان عنده بعد ذلك؟ ولذلك قال

الذي نقي من الشـوائب نقـي هو : صاحب الشأن، والخالص: منافقاً خالصاً هذا الذي يقوله



 

     
  

نقـي الـذي  ﴿ألا الله الـدين الخـالص﴾: ȇـا تكلمنـا عـن قـول االله: من جنس شـائبة، هـذا قلنـاه

الشـــوائب كـــان منافقـــاً خالصـــاً فجعـــل، هـــذه العلامـــات علامـــات عمليـــة جمـــع أهـــل  مـــن جـــنس

الآن العلـــم علامـــات اعتقاديـــة قرروهـــا بالأدلـــة والحقيقـــة لـــو أردنـــا تفصـــيلها وتفصـــيل أدلتهـــا 

ــــرت  ــتموها ومــ ــدها سرداً وأȂــــــتم درســــ ــذلك نحـــــن نسرــــ ــــاضرتين ولــــ ـــاضرة أو محــ ـــاج إلى محـــ نحتــ

هد الدالـــة عــــلى النفـــاق الاعتقاديــــة مثـــل ــذه العلامـــات الشــــوا ــيكم، هــ ــه : علـ ــا جــــاء بــ ــذيب مـ تكــ

الرسول صلى االله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء بـه الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم مـن 

هد أȆضـــــاً  ـــ: الشـــــوا ــلبغـــــض الرســ ـــلم مثـــ ـــه وســ ــلى االله عليــ ـــه صـــ ـــاء بــ ــا جــ ـــض مـــ الـــــذي : ول أو بغــ

ــة،  ـــلم ويبغضــــون اللحيــ ــه وسـ ــنن النبــــي صــــلى االله عليــ ـــون ســ ـــاب الآن ويبغضـ ــون الحجـ يبغضــ

ويبغضــون ســنن النبــي صــلى االله عليــه وســلم بغــض مــا جــاء بــه النبــي صــلى االله عليــه وســلم أو 

  .بغض بعض ما جاء به النبي صلى االله عليه وسلم

ــلم هــــذا مــــن علامــــات الحـُـــزن والأســــ ــول صــــلى االله عليــــه وســ ــار ديــــن الرســ ف عــــلى انتصــ

  .الاعتقادية

الفرح والمسرة بانخفاض دين الرسول صـلى االله عليـه وسـلم ونحـو ذلـك، هـذه أسـباب 

هد دالة على النفاق   .ذكرها أهل العلم تدل على نفاق صاحبها، فهي علامات دالة وشوا

هد العملية أو الاعتقادية تقسم   .لأجلها قسم أهل العلم النفاق إلى قسمين هذه الشوا

أن التقسـيمات تقسـيمات أهـل العلـم في العلـوم ليسـت : وقد قلت لكم قولاً عاماً وأكـرره

ــء  ـــو الشيــ ـــها، العلــــم هـ ــم في نفسـ ــي العلــ ـــت هــ ــي ليسـ ــة يعنــ ـــة، تقســــيمات تعليميــ تقســــيمات علميـ

ه، لكـــن تقســـيماته الثابـــت في نفـــس الـــذي تأخـــذه عـــلى هيئتـــه ويلزمـــك عـــلى الأخـــذ بـــه عـــلى هيئتـــ

التعليميــة هــي أمــور تتبــع الاجتهــاد، تتبــع اجتهــادات المجتهــدين، واجتهــادات المجتهــدين قــد 

فــق الصــواب وقــد يقــع فيهــا خطــأ، وقــد تســتكمل الحــق بوجهــه، وقــد تقصرــ عنــه، إنــما هــي  توا

  .وسائل يتوصل بها إلى العلم

  

  



 

  

  

 

  :إذاً ذكرنا أربع صور

  .تكذيب بعض ما جاء به الرسول :الأولىالصورة 

  .الأسف لانتصار دينهالحزن و :الثانية الصورة 

  .الفرح لانخفاض دينه :الثالثةالصورة 

بعةالصورة  ء بما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم أو بـبعض مـا جـاء  :الرا والاستهزا

  .به الرسول صلى االله عليه وسلم

هــذه بــارك االله فــيكم القســمة التــي ذكرهــا أهــل العلــم، وبالاتفــاق أن النفــاق الاعتقــادي 

فـــاق العمــلي أدلـــة عــلى حقيقـــة النفــاق مـــن أغلــظ مـــن النفــاق العمـــلي، وأدل عــلى النفـــاق مــن الن

  .النفاق العملي

زنـة بـين النفـاقين زنـة عنـد الموا النفـاق الاعتقـادي أغلـظ في حقيقتـه، وأدل : إذاً عندنا الموا

هد النفــاق الاعتقــادي  عــلى حقيقــة النفــاق وعــلى أصــله، إذا كــان ذلــك كــذلك فمفــردات وشــوا

وأدل عــلى النفــاق منهــا، هــذا الكــلام كلــه كــل واحــدة منهــا أغلــظ مــن مفــردات النفــاق العمــلي 

  .من الدرس اȇاضي ونحن نعود به على نواقض أصل التوحيد

  : نواقض فروع التوحيد

  ؟....  

  .النفاق الاعتقادي أغلظ: نحن قلنا 

أن النفاق أغلظ من الكفر، وأȂا أقول : أȂا أقصد بين النفاق والكفر، نحن قلنا 

  ملي هذا كل فسق يكون أغلظ؟النفاق الع

النفـــاق العمـــلي النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم ذكـــر أن هـــذه شـــعب مـــن : فهمتـــك :الجـــواب

النفاق من كانت فيـه كانـت فيـه شـعبة مـن النفـاق يعنـي أن معـه إيـمان ونفـاق، فهـو خلـط عملـه 

لأن هـذا  بين إيمان ونفاق، وإذا كان كذلك فهذا ما تقيسه بالكافر، ولا يقاس أصـلاً بالكـافر،

  .في حزب المؤمنين، لكنه في المؤمنون يتفاضلون



 

     
  

الكــلام في موضــع الســؤال أȂــت تســأل عــن المفــردة، المفــردة مــا تقيســها عــلى الكفــر، لكــن 

يعني منافقاً نفاقاً عمليـاً  »كان منافقاً خالصاً «يعني مجتمعة »ن كانت فيهوم«: السؤال في قوله

أȂــك لا تحكــم عــلى اعتقــاده بــالكفر، ولكنــه يعمــل : يعنــي النفــاق العمــلي لا الاعتقــادي بمعنــى

ـــه مـــــنهج  ـــة منهجــ ــــافقين خالصــ ـــة المنـ ـــة طريقــ ــافقين، فطريقــ ــــار، فطريقتـــــه عمـــــل المنـــ عمـــــل الكفـ

المنــافقين وطريقتــه طريقــة المنــافقين خالصــةً، لكــن هــذا لا يرفــع عنــه اســم الإيــمان حتــى يعــود 

ام لم يظهـر منـه نقـض الإيـمان يبقـى على الإيمان نفسه حتى يظهر منه نقض الإيمان نفسه، وما د

قص الإيـمان مـن أعظـم  نفاق عملي، والنفاق العمـلي هـذا مـن الكبـائر العظيمـة ومـن أعظـم نـوا

  .ما يعود على كمال الإيمان بالنقص

  :نعود على الدرس

البدعـــة قرينـــة الشرـــك لوجـــه نحـــن ذكرناهـــا في البـــدايات : طيـــب البدعـــة والفســـق البدعـــة

ونحن متفقـين .. لشرك إحداث في التوحيد، والبدعة إحداث في المتابعةا: قلنا: أول ما قررنا

  .الطاعات: التوجه والقصد، وفرعه: أصله: أن التوحيد أصل وفرع

   .إحداث في الأصل :الشرك

  .إحداث في الفرع :والبدعة

ــه  ـــلى فرعــ ـــذا عــــاد عـ ــداث، وهـ ــد بالإحــ ــل التوحيــ ـــذا عــــاد عــــلى أصــ ـــدة هـ إذاً الصــــورة واحـ

إذاً هي قرينة الشرك من هذا الوجـه، وهـي قرينـة الشرـك في الغلـظ قـال . .التوحيد بالإحداث

حِشَ : االله عز وجل يعني في صورتها وفي غلظتها قال االله عز وجل َ الْفَـوَا مَ رَبيِّ ـماَ حَـرَّ ﴿قُـلْ إِنَّ

ْ بِـ ـكُوا لْ بِـهِ سُـلْطَانًا وَأَن مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بغَِـيرِْ الحَْـقِّ وَأَن تُشرِْ اǬِّ مَـا لمَْ يُنـَزِّ

ــون﴾ ـــا لاَ تَعْلَمُـــ ْ عَـــــلىَ اǬِّ مَــ ــراف[تَقُولُـــــوا ــاً  ]٣٣:الأعـــ ــما جنســـ ـــك وجعلهـــ ـــة بالشرــ ـــرن البدعــ فقــ

وأن تقولـوا ﴿: والبدعـة ﴾وأن تشركوا باالله ما لم ينزل به سـلطناً ﴿: الشرك في قوله.. واحداً 

البدعـة التقـول عـلى االله، وقـد وافقـت الشرـك في هـذا،  هذا هو أصـل ﴾على االله ما لا تعلمون

الشرـك مـا فيــه تقـول عــلى االله، الشرـك فيـه تقــول عـلى االله أصــله علمـي لـه دليــل في الوجـود، لــه 



 

  

  

 

قاعـدة علميـة تـدل عليـه بوجـه مـن الوجـوه إذاً هـو مجـرد تقـول، إذاً هـو وافقـت البدعـة وافقـت 

  .وجل، هذا وجه الشرك في هذا الأصل وهو التقول على االله عز

ــة بالشرـــك ــوه اقــــتران البدعـ ــذكرون : وجـــه آخـــر مـــن وجـ ــتم تــ ــا فـــيما تقـــدم إن كنـ ــن قلنــ نحـ

أن الشرـك أصـله وحقيقتـه العـود عـلى الـرب بـنقص حظـه مـن : وأخشى أن تكونوا نسـيتم قلنـا

أȂـــا مـــا أشركـــت إلا : الربوبيـــة، هـــذا في الشرـــك وإن ادعـــى المشرـــك أȂـــه يعظـــم الـــرب هـــو يقـــول

قــاً للشــفاعة، فهــو يظــن أȂــه يعظــم الــرب، وهــو متــنقص للــرب، فالشرــك فيــه لأجــل أȄخــذ طري

  .تنقص حظ الرب في الربوبية حتى وإن ادعى المشرك خلاف ذلك رغم أȂه يتنقص لربه

عـــى أȂـــه ينصرـــ  والمبتـــدع متـــنقص لحـــق الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم في المتابعـــة وإن ادَّ

  .دينه، إذاً اقترنا في هذا الوجه

  : لشرك وأهل البدعة كلاهما متنقصان لحق التوحيدإذاً أهل ا

   .متنقص لحق الرب :الأول

  .متنقص لحق الرسول صلى االله عليه وسلم :والثاني

  .حق الرب في التوجه والتأȈه :الأول

  .حق الرسول في الطاعة والاتباع :والثاني

حيـــد فـــرع التوحيـــد الـــذي هـــو الأعـــمال يـــمارس بـــه التو: نحـــن قلنـــا في الأساســـيات الأولى

  .التوحيد يمارس به، يعني لا يمكن أن يقوم في الوجود قصد وتأȈه إلا بالعمل: قلنا

  :إذاً كم وجه ذكرنا من وجه شرك البدعة؟ ثلاثة

  .في الأصل في الجنس إحداث في الأصل: الأول

ول لأن هذا الإحداث ليس عن دليل، ولا عن علم: الثاني   .تقُّ

  .تنقص لحظ االله وحظ الرسول: الثالث

بع بع: الرا ـول عـلى االله عـز وجـل : الرا كلاهما اتباع للظن، وهذا شيء طبيعي، إذا كان تقُّ

أȂه ما عنده ليس لهم عليه دليل أو شرعي أو فطري مـا في دليـل إنـما هـو مطلـق تقـول، : بمعنى

  :إذاً من أȆن جاءوا به؟ اتباع الوهم والظن كلاهما اتباع للظن، اتباع الظن نوعين



 

     
  

  .لظن عن جهلاتباع ا :الأول

  .اتباع عن هوى :الثاني

ــاع الظــــن عــــن جهــــل صــــورته ــوم نــــوح، جهلــــوا وقعــــوا في : اتبــ ــن قــ ــك مــ ــا حــــدث في الشرــ مــ

الشرـــك مـــن جهـــة الجهـــل، واتبـــاع الهـــوى الـــذين جـــاءوا مـــن بعـــدهم، لأȂـــه ȇـــا جـــاءتهم الرســـل 

القضـية إذاً  ﴿إنما أشرك آباؤنا من قبـل وإنـا عـلى آثـارهم مقتـدون﴾: تمنعهم عن الشرك قالوا 

قضــية هــوى، مــا هــي قضــية جهــل، قضــية هــوى، وهــو الاتبــاع، وكــذلك البدعــة لا تكــون إلا 

باتباع الظن إما عن جهل فيجهـل السـنة فـيظن أن صـورة السـنة مـا يقـرره أو يأخـذه عـن هـوى 

ـــل : مثــــل ــهوتها إلى العمـ ــنفس وشــ ــوى وحــــظ الــ ــد يتبعــــون الهــــوى يأخــــذهم الهــ لــ أصــــحاب الموا

م الدليل والحجة ظاهرة في أن ما أȄوا بـه محـدث عـلى الـدين ولـيس البدعي، حتى إن قام عليه

  .منه، وأن أصله من إحداث الكفرة، وهؤلاء تابعوهم عليه، ولكن الشهوة والهوى

  .أن الشرك والبدعة يقترنان في هذا الوجه من أربعة: إذاً الحاصل

بع إن يتبعـون إلا ﴿: وهو أن كل منهما اتباع الهوى االله عز وجل قال في المشرـكين: والرا

فالشرك مرجعه إما إلى الظن أو إلى اتباع الهوى، والظن هو الجهل  ﴾الظن وما تهوى الأȂفس

  .واتباع الهوى الشهوة، إذاً هذا وجه

النفـاق مـن جـنس الكفـر، : البدعة من جنس الشرك هذا التقرير مثـل مـا قررنـا قبـل قليـل

  .ككما أن النفاق من جنس الكفر البدعة من جنس الشر

  .إذاً البدعة من جنس الشرك كما أن النفاق من جنس الكفر

ع مـن أصـول  إذاً التقرير الأخير هذا يبين أن الشرك والبدعـة يجتمعـان في نـوعين مـن أȂـوا

ــاس المحرمــــات تحــــريماً، وهــــو : المحرمــــات الأول ــير علــــم، وهــــو أشــــد أجنــ ــول عــــلى االله بغــ القــ

محرمـاً، مـا معنـى المحـرم لذاتـه، خليـك معنـا يــا أعظـم المحرمـات إثـماً، هـو محـرم لذاتـه، ولكونـه 

هـو الـذي لا يبـاح عـلى وجـه، : محمد، لا يشغلك الدبوس فيمنعك عـن المتابعـة، المحـرم لذاتـه

الشيــء الــذي لا يبــاح عــلى وجــه حيــث كــان فهــو محرمــاً لذاتــه، أمــا المحــرم لغــيره فهــو محــرم مــع 

نــوع مــن فــيكم مــن طــلاب الشرــيعة ملاحظــة هــذا الغــير المبــاح مــع عدمــه، إذاً المحرمــات كــم 



 

  

  

 

ــول المحرمــــات ــر بكــــم في الأصــ ــوا في الشرــــيعة؟ مــ ن الــــذين درســ ــوا ــمان: الإخــ ــه : قســ ــرم لذاتــ محــ

ــه، المحـــرم لذاتـــه ــالمحرم : ومحـــرم لعرضـ ــة أȃـــداً، ولـــيس هـــو كـ ــة البتـ ــه الحرمـ هـــو الـــذي لا تفارقـ

ة لـذاتها، الميتـة ليسـت محرمـ: لعارض، الحرمة متى تكـون فيـه؟ مـع العـارض، فلـيس محـرم مثـل

ȇاذا؟ لأنها يأتي عارض يرفع الحرمة وهـو الاضـطراب، إذاً مـا دام جـاء عـارض يرفـع الحرمـة 

فهي ليست محرمة لذاتها، متى ما ورد عارض على المحرم يرفع الحرمة صار محرماً لغيره، أمـا 

 المحــرم لذاتــه فهــو الــذي لا يبــاح بحــال أȃــداً، ولــيس ثمــة شيء يقتضــيه لا ضرورة ولا غيرهــا

  .مثل الشرك والكفر هذا محرم لذاته ما في ضرورة تقتضي الشرك فيقبل

ه؟    الإكرا

ه مــا وقــع معــه الشرــك، الشرــك قــائم ثابــت قــائم بــالوجود بــل هــو مــؤمن،   الإكــرا

ه ويـن الشرـك؟  ﴾بـالإيمان ﴿إلا مـن أكـره وقلبـه مطمـئن: ولذلك قال االله عز وجل في الإكرا

  .كراه شيء آخر وعوارض تؤدي إلى الحاصللا يوجد شرك، إذاً الإ

القــول عــلى االله بغــير علــم محــرم مــا في شيء يقتضيــ، لا ضرورة تقتضــيه ولــذلك لــيس مــن 

  :اثنين: أجناس المحرمات أعظم عند االله من القول عليه بغير علم، ȇاذا؟ لوجهين

إذاً هــو كـــذب  أȂــه ينســب إلى االله مـــا لا يليــق بــه، ينســـب إلى االله مــا لم يصــدر عنـــه، :الأول

  .على االله وتعدٍ على حقه

  .ينسب إلى االله ما لا يليق به :الأول

  .يكذب على االله عز وجل فيه بنسبته إلى االله عز وجل :ثانياً 

أȂـــه يغـــير ديـــن االله تغيـــير ديـــن االله، فـــالقول عـــلى االله بـــلا علـــم هـــو أعظـــم  :الوجـــه الثالـــث

  .المحرمات لهذه الوجوه الثلاثة

ومـن أظلـم هـذا السـياق  ﴾﴿وممـن أظـم ممـن افـترى عـلى االله الكـذب :قال االله عـز وجـل

ــول، : معنــــاه ء عــــلى الرســ ــك، وأصــــل البدعــــة الافــــترا ــم، هــــذا أصــــل الشرــ ــل الشرــــك لا أظلــ أصــ

الافــتراء عــلى االله، وأصــل البدعــة الافــتراء عــلى الرســول، ولــذلك فــالقول عــلى االله بغــير علــم 



 

     
  

صــلٍ آخــر وهــو اتبــاع غــير ســبيل المــؤمنين، أصــل اجتمــع فيــه الشرــك والبدعــة، واجتمعــوا في أ

  .وأظن أن هذا ظاهر ما يحتاج أȂنا نسرد فيه أدلة

: الفســق قلنــا: بقـي الفســق سـأسرد لكــم سرد سريـع في قضــية الفســق لنفقـه وجــوه الفسـق

مـا كـان مخالفـة : الأصـل الأول: هو من القـوادح في كـمال التوحيـد تنـدرج تحـت الفسـق أصـول

الذي يسمى بالعصيان مخالفة الأمر، فيكـون الفسـق فسـقاٌ بالعصـيان  لأمر االله ورسوله، وهو

َ مَـــا أَمَـــرَهُمْ ﴿: العصــيان هـــو مخالفــة الأمـــر، كـــما قــال االله عـــز وجـــل في الملائكــة َّǬلاَ يَعْصُـــونَ ا

  .]٦:التحريم[وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون﴾

  .الأمر العصيان الذي هو مخالفة ﴾﴿أفعصيت أمري: وكما قال موسى لأخيه

   .ارتكاب ما كان منهياً ما كان عن ارتكاب نهي :الجنس الثاني

  .ما كان عن مخالفة تامة: إذاً النوع الأول

ع الفســق باســم الفســق : الثــاني مــا كــان عــن ارتكــاب منهــي، وهــو الفســق، هــو أخــص أȂــوا

د هــــو ــرا ــي إذا جئــــت في الإفــ ــاً، لكــــن هــــذا ارتكــــاب المنهــ  ارتكــــاب المنهــــي، الفســــق يعمهــــا جميعــ

أخص بالارتكاب العصيان أخص بمخالفـة الأمـر، والفسـق أخـص بارتكـاب النهـي، ولكـن 

ــيان ــن إذا اشــــتركت العصــ ــيان عــــلى الفســــق، لكــ ــيان، ويطلــــق العصــ : يطلــــق الفســــق عــــلى العصــ

  .طبعاً في بيانات نكتفي إلى هنا. ارتكاب المنهي: مخالفة الأمر، والفسق

ــه قـــد يطلـــق أحـــدهما عـــلى الآخـــر، لكـــن إذ ــة بمعنـــى أȂـ ــيان بمخالفـ ا اجتمعـــا يخـــتص العصـ

ســـماه  ﴿وعصىـــ آدم ربـــه﴾: الأمـــر، واخـــتص الفســـق يعنـــي مـــثلاً تجـــد أن االله عـــز وجـــل يقـــول

لا تأكـل فأكـل فارتكـب : لمنهي، ارتكاب المنهي الذي هو الفسق قال لـه عصيان وهو ارتكابا

  .الأمر المنهي

ــبحانه وتعــــالى ــــنِّ : وقــــال ســ ــــنَ الجِْ ــــانَ مِ ــــيسَ كَ ــا هــــي  ]٥٠:الكهــــف[فَفَسَــــقَ﴾ ﴿ إلاَِّ إبِْلِ مــ

ــن في الإطــــلاق تطلــــق الفســــق عــــلى  ــماه فســــقاً إذاً الفســــق يســــمى لكــ ــية؟ مخالفــــة الأمــــر، ســ معصــ

المعصية تطلق الفسق على ارتكاب المنهي، وتطلق الفسق على مخالفة الأمر، لكـن إذا اجتمعـا 

  .اختص العصيان بمخالفة الأمر، واختص الفسق



 

  

  

 

: وق، ومــن أȂــواع الفســق همــا مــن جهــة صــورة فعــل العبــدهــذان النوعــان مــن أȂــواع الفســ

  .يكون إما ارتكاب نهي أو مخالفة أمر: الفسق من جهة صورة فعل العبد

دح الفســـق هـــو مـــا كـــان محرمـــاً جنســـه الشيـــء المحـــرم  :طيـــب النـــوع الثالـــث ع قـــوا مـــن أȂـــوا

ــه محـــرم كالكـــذب والزنـــا، والخمـــر، جنســـه والميسرـــ جنســـه محـــرم نفـــس الجـــ نس جنســـه أن جنسـ

﴿ومـن يفعـل ذلـك : محرم، وهذه كلها محرمات في نفسها، ولـذلك قـال االله عـز وجـل في الزنـا

  .فعاد بالاثنان، هذا واحد ما جنسه محرم ﴾يلق أȅاماً 

بع ما كان محرم القدر والزيادة، ولكن جنسه مأمور به، الحرمة هنا ليست للجنس،  :الرا

م، لكــن هنــا وإنــما للقــدر والزيــادة، وهــو خــلاف الأول، الأول ا لجــنس محــرم قليلــه وكثــيره حــرا

لا، الأصــل مــأمور بــه، ومنهــي عنــه وهــو الــذي يســمى بالعــدوان، الــذي هــو التعــدي وتجــاوز 

﴿ادعوا ربكم تضرعاً وخفيـة إنـه لا يحـب : الحد، والغلو وتجاوز الحد مثلما قال االله عز وجل

ه الاعتـداء هـذا يسـمى محـرمٌ المعتدين في الدعاء، أصل الدعاء مأمور بـه المنهـي عنـ ﴾المعتدين

ــذي هــــو الأول ــيران الــ ــادة، لا محــــرم الجــــنس، هــــذان الاثنــــان الأخــ ــان محــــرم : القــــدر والزيــ مــــا كــ

مـن جهـة : ما كان محرم القدر والزيادة نوعان من جهة حكم الفعـل، الأولان: الجنس والثاني

  .من جهة حكم الفعل: صورة  فعل العبد، أما هنا

ً لكـل أحـد وهـو الفحشـاء، وهـو مـا  :فسقالنوع الخامس من أȂواع ال ما كان قبحه ظاهرا

اســتقبح في الفِطــر وفي العقــول اســتقبحته الفِطــر والعقــول مثــل فعــل قــوم لــوط ، ولــذلك ســماه 

 ȇاذا ما سـبقهم بهـا ﴾ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين ون الفاحشةأȄ﴿أȄ: االله فاحشةً قال

ع، فهــذا مــا كــان قبحــه ظــاهراً لكــل أحــد لا يخــتص أحــد مــن العــالمين؟ لأȂــه اســتقبح عنــد الجميــ

  .قبحه بتقبيح الشرع، قبحه الشرع أو لم يقبحه هو قبيح فيه وعند كل أحد

ً في الشرـــع، فهـــو لا يعـــرف قبحـــه إلا في الكتـــاب والســـنة  :الســـادس مـــا كـــان قبحـــه ظـــاهرا

والمبالغــة في زخرفــة المســاجد : وهــو المنكــر، فهــو قبــيح في الشرــع، وإن لم يســتقبحه النــاس مثــل

بنائها هذا قبيح ومنكر في الشرع، لكنه عند النـاس معـروف ويقيمـون الـدليل عليـه، فـاختص 



 

     
  

الفحشاء، هذان الجهتان من جهة وصـف الفعـل نفسـه : قبحه بالشرع، هذا هو المنكر، الأول

  :صفة الفعل نفسها، إذاً كم صارت عندنا جهة ثلاثة 

  .من جهة صورة فعل العبد :الجهة الأولى

  .حكم الفعل :الجهة الثانية

  .وصف الفعل :الجهة الثالثة

مــا كـان عــدواناً عـلى الخلــق بمحــرم الجـنس، مثــل الـدماء والأمــوال والأعــراض،  :السـابع

الـــدماء جنســـها محـــرم وإلا مبـــاح، الأمـــوال محـــرم، والأعـــراض محـــرم، مـــن اعتـــدى عـــلى الخلـــق 

  .بمحرم الجنس هذا هو البغي يسمى البغي، وهو من الفسق

: مــا كــان عــدواناً عــلى الخلــق بمحــرم القــدر والزيــادة هــذا اســمه العــدوان، الأول :الثــامن

تعـدي عـلى : البغـي إذاً هـو العـدوان عـلى الخلـق بـما هـو محـرم الجـنس، والعـدوان.. اسمه البغـي

  .الخلق بما هو محرم القدر، والزيادة

بــاغ يعنــي غــير  غــير: جمــع ﴿فمــن اضــطر غــير بــاغ ولا عــاد﴾: وهــذا كقــول االله عــز وجــل

  .معتدٍ على حق الناس بمحرم الجنس ولا معتدٍ عليه بمحرم القدر والزيادة

الـــذي هـــو البغـــي والعـــدوان، هـــؤلاء فســـقٌ مـــن جهـــة تعلقهـــما : هـــذان النوعـــان الأخـــيران

  :بحق المخلوق إذاً صارت أȂواع أجناس الفسق أربعة

   .فسقٌ من جهة فعل العبد، وهو العصيان والفسق :الأول 

  ..من جهة حكم الفعل وهو الإثم والعدوان :انيوالث

  .من جهة وصف الفعل الفحشاء والمنكر: الثالث

ــــع ب ـــوقين: الرا ــق المخلــ ــه بحــ ــرن : مــــن جهــــة تعلقــ ــدوان إذا قـــ ــدوان، العــ ــي والعــ وهــــو البغــ

إذا قــرن بــالإثم فالمقصــود حكمــه، وإذا قــرن بــالبغي فالمقصــود : بــالبغي، والعــدوان لــه حــالتين

  .حق المخلوقين

بقــي نوعــان لتكمــل العشرــة أȂــواع التــي . كــم نــوع حتــى الآن ذكرنــا؟ ثمانيــة: ي نوعــانبقــ

ع هي أصول الفسق النوعان الباقيان هما المتعلقان بحق الخـالق  هي أصول الفسق عشرة أȂوا



 

  

  

 

عــز وجــل، وهمــا القــول عــلى االله بــلا علــم واتبــاع غــير ســبيل المــؤمنين، هــؤلاء المتعلقــان بحــق 

  .من؟ بحق االله عز وجل

  .وهذان يختصان بالبدعة، فصار أصول الفسق عشرة

هـذه العشرــة إذا أضــفت إليهـا الكفــر و الشرــك والنفـاق صــارت عنــدك اثنتـا عشرــة جنســاً 

  .هي أجناس النواقض عن التوحيد أجناس نواقض التوحيد هي اثنا عشر

ــاء،  ــدوان، والفحشـــ ــم، والعـــ ـــيان، والفســـــوق، والإثـــ الشرــــك، والكفـــــر، والنفـــــاق، والعصــ

نكــر والبغــي، والعــدوان إذا تعلــق بحــق المخلــوق، والقــول عــلى االله بــلا علــم، واتبــاع غــير والم

  .صارت اثنا عشر. سبيل المؤمنين

  


